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أ فهارسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

۰ الدوسري؛ محمود لحيل 

۱ الریاض» ۱۲۸« 

۰ص ؛ ۷ سم . 

ردمك : 5 ۸۰۵ لاه ۹۹7۲۰ 

۱ - قراءة القرآن أ - العنوان 

ديوي ۹,۱ ۲۲ 
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الطبّعه الاورت 
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حقوق الطبع محفوظة ۱۲۹۵ ه» لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه باي شكل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ان الحمك لله تحمدة ونستعینه نف رو چ يالله من شرور أنفسبنا ومن 
مات أعمالناء رمن بهد الثم فلن مضل لهم ومن بضلل فلا هادي له 1 
., وآشهد آن ۷" للا الله و جمدم ۳ شوك له وأشيهد أن er‏ , عبده 


و یی | دين ا تقوا الله بح تقو ولا عون 00 رام شی ال 


سے بين کی کے e‏ ر کر سے ır‏ 


I‏ 2 2۸ ر 2 0 ب تصش ی 1 59 ۱ ع 
س ا افوا ریک اذى الف من کر ی نو ییا وجا بک با ربالا 
€ 


تقو 
س م م2 ۱ 5 
کی و + الل 44 أنه یم تا لله كا يخ ی 1 :لالساء ج 





رام مق ی ی فار ررم ۷ ۳۹ ۹1 Pe‏ یر المح 
:1 سه 000 ا aN: E‏ 


.أهمتة. الموضوع :.. 
ن فَضل القرآن العظيم وشرفه ورفيع قدره وعلّّ مکانته ا لا يخفى على 
المسلمین»" فهو؛ كتاث الله رف العالمین :وكلام ال" ۱ 
قتلاء ورتا بعدنت) وخم ما ابينناء هو فطل لیس سل بزل مَنْ: ترکه من جبّاز 
قصمه الله اومن ابعخی الهدی" في“ "غيرة الیل وهو خبل الله "لمتین» وهز 
الذکر.الحکینم؛ وهو الطنزاطا .المستقیم»! هو. الذي لا تزیغبه ' الأهؤاء و N‏ ل 
به الالسن» .ولاه يشب انه الغلماء ؛ .ولا یلق عن كثرة لد ولا اتنقضي حجائبه 
مَنْ قال به صَدَّقء ومَنْ .طمل-به آجرت ومن حکم-به عدل»اومَن دعا إليه اهدي 
إلى صراط مستقيم , اكلا_وإنّكتابباً له ,كل بهذ آلخصائص: لنعمة كبرى» تتقاضانا 
شك ها بحين_ تلقيهاء_.وتطبيق : المبادئ: و القيم:التي..تضَّمّنها هذا.الکتات المجيك : 
ولقد اقتضتستة الله-تغالىفيّ خلقه أن یکون انتاعهم القزآن الغظيم س 





با نلمعي ته نبأ ما 











سمي ۱ ۱ المقدفة 


لنجاتهم» قال الله تعالی: 8 انیل نكا عي بتك بت عدو فما بسک 


و رت 


می هذى قن نم هَدَاكَ فلا یل ولا شق 9© و و ی ۳ 
مه نک وضشرم يوم ليم اعم آطه: ۱۲۳ ۱۲4]. 

فالبشريّة الحائرة باشرها في حاجة- إل نور القرآن؛ لتصان كرامة الانسان» 
ولتخرج من هذا الضّنك الذي تحياه» نعم العالم في حاجة إلى 9 لیکون 
التحق والعدل أساساً في معاملة الانسان للانشات. 

واشد الاس احتياجاً إليه. هم المسلمون؛ ذلك آنهم لا يشتتظيعؤن أن 
یه اجهوا-قضایا عصرهم وز ر بالقرآن العطيع» یعتصمون به في روابطهم 
ویقیمون: اكاد في حیاتهم» ویجاهدون نه أعداءهم ویصلخون به دوس 
ویستقبلون به آخرتهم 

من هنا كانت 57 هذا الموضوع» إن أفضل ما يمى فيه الک » ويُعطى 


2 


له الکثیز من الوقت دراسة القرآن العظیع» وهده الدّراسَة لم تتو فت ولن تتو فف 

أبداً باکت ال تجالی ا لانن پیلیویکفی أن يُتلئء نكر الذي 9 سس هو 
ا 8 ۱ - e Ther # o.‏ + 

التطبيق» وبه يتباين جيل .عن ' جيل ». ويَعِزٌ نامن ويَذِلُ آجرون. دس 


واقع المسلمين الیوم: 

وإنّنا اليوم نشهد هَجْرا للقرآن العظيم في آنحاء شتّی. فإلى.الله.نا وحده - 
ا لقد هُجِرٌ القرآن الحكيم تلاو ,وزهد الكثير_في مذاکرته وحفظه وتدارسه 

على الرَّغْم من حرصهم الشّدِيد على متايعة وسائل الإعلام بشتّی طرقها المشروعة . 

وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهب.وشوق. آخبار مَنْ لا خلاق لهم عند الله تعالى. 

وفجر القرآن المجيد استماغاً. وارتبط .استماع القرآن في أذهان.كثير من 
الّاس.بالاخزان والسّرادقات التي تقام للماتم! بل.أقبل الاس ی سمع الل 
والخناء ومزمار الشیطان» وهجروا قران الرحیم يم الرحمن!:. 

وهجر قران العزیو تدثر ولو أنزله اه نتعالی على الجبال الرواسئ 
الشامخات لتصدّعت: من خشیته..فقتسسنت القلوب» وتخرت.العیزن. فلا قلب 
| يتدبّر فیخشع» ولا جوارج تنقاد فتخضع؛ ولا عین تتحرّك فندمع!. 











سس سس سس سس سس سس زر سا 


ومُجر القرآن-العظيم “عملا 'فبدل' أن یکون منهج حياة متکامل يصبح فن 
واقع لاس -اإلا من رخم ال - آیاث :تقرأ .عند القبور» ویهدی ثوابها 0 
مع أن هؤلاء الاحیاء أحوج منهم الیل ثوابها وانخاذها منهجا: الحياتهم بشتی 
الوا یی آو مه سم اليد یلق نت صضدور الغلمنان» أو 


- وهجر. .اق مم تحاكما. وونع لامرن ن اف ال ر ات یه 





یحکم في الذماء والاموال ی 

وهجر القرآن الکریم استشفاءً وتداوبا ٠‏ ولا الاش إلى ی والعرافین 
ا يطلبون منهم الشفاء والذواء لامراضهم! . 

فهل من عوتقة وهل من آوبة؟ ان ال ا الغو وتعاله 7۳ الذنيا 
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اوجب الو اجبات : ۱ ۱ 57 

والاعتناء بدراسة القرآن العظیم ومعرفة أسراره لَمِنْ أوجب الواجبات على 
مَنْ یتفرغ لدراسة علومه؛ ولا سیّما إذا كانت الدّراسة مركزة» وکانت مجالاً بحثياً 
آکادیمیّ في زمان لعو كل أمّة إلى كتابهاء كيف لاء وقد بات فی-عداد.الامور 
ال ااا تسرف بشرف کتابها 'المندّل» أو رسولها المُرسّل» فکیف إذا 
اجتمع السرقان فقد وجب البحث» ووچب الاتباع.. 


آسباب اختیار الموضَوّع: 
إن مما ۰ حدا بي إلى 000 هذا نا الموضؤع مورا عديدة + ابابا كثيرة » كان 


و ۱ 
۱ - القناعةٌ الرّاسخة بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة متحَصَصةّ تجمع 


( انظر: فتح الرحمن في بیان هجر القزآن»::(صن۵). 


e‏ المقدمة 





نات المسلمين من للع اون لد 
فی. تعلمة وتعلیمه:وتلاوته وحفظه بوتلیبره بوالعلمل-به. 
يال سؤاداً كبيراً من العاتم الاستلامي لا یزال یعیش بعيدا “عن القرآن 
6 وهو في أمَسنٌ الحاجة إليه + لينقذه من الضلالة إلىالهدى 
4 ار نما بنلدآعداالقآن تفگ تاتا قرخي كتبهم 
المحرّفةء وعقائدهم: ۱ وأخلافهم. :الفاسدة» وقوانيتهم الجائرة» » في قوالب 
ا مووسائل-فنية اعلامية» بأفضل الظرق: آعلاها: 0 
تس ارو الخاطئة والقاهرة الي ل تليق ترآ سین 
خطة ا 2 E‏ ا 
لقد سار البحث في هذا 5 و ا يشاح وذلك کما 
* المقدّمة: وتشتمل على أهميّة هميّة الموضوع وأسباب حار وواقع 
المسلمين الیوم» وخطة البحث ومنهجه. 1 
.. الباپ الأول ٠.‏ 
۳ . معنى: (الهجن) وذمٌ فاعله : 
.۰ أوفيهنغصللان: ظ ۱ 
الفصل الأول: معنى (هحر. القرآن) ,« وفنه خمسة مباخت: 
المبحث الأول: تعریف (الهجر) لغة. 
المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من آلفاظ الهچر. 
المیحث الثالث: ما جاء في الا حادیث من آلفاظ الهجر . 
ف المبحث: الرابع ران 
المبحث E‏ حم ,هجر القرآن. 
الفصل الثاني : : ذم هجر القر آن. وفیه ثلاثة مباحث : ۱ 
المبحث الأول: الآيات الدّالة على ذم هجو القرآن. و 





المیحث الثاني : ءالجا ديت الدّالة علق ذم هعجر القران . 


المبحث الثالث: آثاردالسَلفت يدم هجر بالقوآن. .1 
اباب الثاني“ 8 
۱ ۱ تنب 
وفيه تسعه سول 0 ۱ ۱ 
الفصل الأول :,: ۹ هش الاب بالقرآن (لأكفر به) . - وفيه: سبتة مبابحث : 


المبحث ا ل: وجوب للانمانبالقرآن و مقتضیاته: 
المبحث الثاني : الآيات الذالة:علی.وجوب الایمان بالقرآن. 
المبحث الثالث: كيب اعلی هجر: الایمان. بالقرآن . 
المبحث الرابع 
٠‏ المبحث الخاسن: 1 التُكذيب 7 آزن 
المبحث السادس: أهل الكتاب,وتكذيبهم بالقرآن. 
الفصل الثاني : هجر تعظيم القرآن (الامنتهزاء به). وفیه أربعة مباحث 
المبحث الأول: تعريف الاستهزاء 4 :. 
المبحث الثاني : مظاهر. تعظیم القزاآن:. 
المبحث الثالث : أساليب 'الكفار في ,اتلتهزائهم بالقرآن. 
المبحث الرابع :. حکنم الاستهزاء بالقرآن. والاستهانة بالمضحف. 
الفصل الثالث : هجر استماع.القر آن. وفنه ستة.مباحث:. 
المبحث الأول : تعریف: السماع وآنولغه. 
المبحث الثاني : مظاهر هجر اسثماع-القرآن- 
المبحث الثالث: آداب-استماع. القرآنا. 
المبحث الرابع : فضائل استماغ القرآن .. 
المبحث الخامس : خکم الاستتماع؛للقزان"وحکم الاعراض عند. 
المبحث السادس: :الآثان :الاحسنة" لاستمناع القرآن . 
الفصل الرابغ هرا تم القرآن -وتعليّمه :. وفيه. خمسة: مباحث: 








و المقدمة 


المبحث الأول: مظاهر هجر تعلّم القرآن وتعلیمه. 
المبحث الثاني: آدات مُعَلّم القرآن ۳ 1 ۱ 
المبحث الثالث: فضائل تعلم. القرآن وتعلیمه. 
المبحث الرابع : أحكام تعلّم القرآن وتعلیمه. 
المبحث الخامس: همّة السَلف في ۳ القران وتعلیمه . 
الفصل الخامنن : .محر تلاوة القر آن. وفيه أربعة میاحت: 
المبحث الأول: مظاهر هجن تلاوة-القران: ٠‏ 
المبحث. الثاني  :‏ آسباب. هجر .التلاوة. 
المبحث الثالث: آداب وأحکام: تلاوة-القران. ‏ 
المبحث الرابع: فضائل تلاوة. القران: 
الفصل السادس : هحر حفظ القر آن. وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الأول :. حفظ القرآن وتیسیره. 
المبحث الثاني : اداب حفظ القرآن.. ‏ 
المبحث الثالث : فضائل حفظ القرآن: 
المبحث الرابع: حکم حفظ القزان. ونسیانه. 
الفصل السابع : هجر. تدبر القرآن. وقيه 'أربعة مباحث: 
المبحث. الأول.:. تعریف التدبر. وأهمیته"وحکحه . 
المبحث الثاني: آسباب هجر تدیر القرآن. ظ 
المبحث الثالث: الامور المعينة على ثدبر القرآن. 
المبحث الرابع : ثمراتتدبر القرآن. ۱ 
الفصل الثامن : هجر العمل بالقر آن .. وفیه. خمسة مباحث: 
المبحث الاول: وجوب العمل بالقرآن. 
المبحث الثانی : فضائل العمل بالقرآن. .. 
المبحث الثالث: النبي. 6 بوصي_بالعمل بالقرآن. 
المبحث الرابع :..الصحابة :وؤ .یتواصون پالعمل.بالقرآن. ٠‏ 
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.المبحث الخامنن: نماذج من" عمل الصخابة جر تالقرآن:. 
الفمتل التاسع: هخر التحاکم إلى القرآن " وفیه أربغة مبانعت؛< 
المبحث الاول: آدلة وجوب التحاکم إلى القرآن. 
ا الثاني" اتبات هجر التحاکم إلى القران. 
المبخت الثالك:: " الاثار الحشنة للحكم بما -أنزل الله . 
المبخث الرابع : الآثار السيئة للحكم بغير .ما أنزل الله . 
* الخاتمة : وتشتمل ا ام نتانج الببحث» خم الله 5 ee‏ 
# ألفهارس : : وتشتمل على فهارس للاحادیث» والگثا وتراجم الاعلام. 
۵ اط اا وال وف غیت والاشعار لاا والأحكام الفقهية؛ 
الا والفضائل والبدع وت المصادر والمراجع» والمحتوی. 
وقد تم استثناء (فهرس الأيات)؛ لكثرتها وامتلاء صفحات ا بها . 


تيسيراً على القارئ الكريم أ طريقة غوف قي هلا لبشه وهي کات 
۱۰ بايهير هذل البلحث على الظزيقة: الاستقرائية * في :تتبّع نع کل مه یدخل 
تحت مسمّى هجر القران العظيم» من الآيات.. والأحاديث. ييه هل العلم . 
ویستیر کذلك على الطريقة الاستنباطية '' في تحليل الایات؛ والاحادیث»::وساثر 
ا سا شاه بموضوع البحث . 

۲ -:الإفادة. من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك اللجوء ای 

المضادر الحديةة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القديمة. 

۳ - عزو الآيات. القرآنيّه. بأرقامها إلى سُوَرها ... 


)۱( ال الاستقرائي : هو (تتبع الجزئيّات كلها أو بعضها للوصول إلى خکم “عنام یشملها 
53 ام اسلا والمناظرةة. 1 الزحمن - جنک ة الميداني میت 


ا اا ذ. ون ع الوه الربيعة-12/ 0۷۸ 


٩۲‏ ] المقدمة 

ا تيع الأجاديث والآثار وعزوها .| إلى مراجعها دمن كتج السّنة» مع 

دنو أقوال أهل هل.العللم:في: درجتها,ما: اي بحدلم يجن يا 
أحدهما . 

د انات آسماء اناسل والمراجع في الامش نما اشتهرت به . . حو : 
اتفسير أبي السّعود» بدلا من «إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم» 
واتمسير أبن كثير» بذلا هن اس القرآن زان ومکذا. . TE‏ ۰ مع إثبات الا سم 
الحقيقي والاسم المشهور في یب المصادر والمراجع 

١‏ - التّعرِيكٌ بکل عم في الهامش - عند وروده وَل تن انب 
الیحت: الانبیاء والمرسلین ۷ هو فام آرفع من اا a‏ و 
ا لشهرتهم . ۱ ۱ 

E‏ شح الألفاظ الغريبةء أو . المصطلحات الواردة في ال 


¿ أو 





57 
التفريق ‏ في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)ء وبين عبارة: 
(المضدز السابق). .علی البّحو.الاتي: E‏ ت ا 
أ سه إذا. لت عبارة: (المصدر نفسه) فالیقعبود > جنبلك:البصيدر ر الاغير 
المتکزر مباشزة بدون. فاضل . ۱ 
نت + إذا أطلقتث غبازة: (الماستد: ولاب یو بنذلك< تین قبل 
الأخيرء أي بينهما فاصل. 
وی رد أقوم ا عن مر القرآن العطي» لا أدّعي بلوغ الكمال؛ 
لان التّقص” من طبيعة البشر» والکمال له وخده" وا حسيي ا حاولث؛ لس 
المستطاع د أن ناخد هذا الموضوع. مکانه اللائق به في الراسات القرآنية . 


بر وتقدیر:: 

ويطيب لي : أذ أشكر کل من عد لى يد المون والمساعدة في ملا العمل 
العلمي. ووفر لي من جهده ووقته» وس آسدی إلى من ملاحظات وتوجیهات.. 
فجزى الله الجميعَ عي کل خيز.. 


gr ۳ - 0 


وأستانس في نهاية هذه المقدمة بما جاء عن ابن الوردي کا حیت قال: 
«فالئّاس لم یصفوا في العلم لكي یصیروا هدفاً للم مایا الا تفای الا خرن 
والدّعوات» وجمیل الذک لكن فَُدَيتٌ E‏ پلا حسلد» ولا یضیع الله حقًاً 
لأحدء وال عند قولٍ کل قائل» وذو الحجا من نفسه في شاغل» > فإذا ظفرت آیها 
الظالب بمسألة فاخمف فادع 8 بحسن الخاتمة وإذا ظفرت بعثرة فاذع لي 
بالتّجاوز والمغفرة»"*. 

وكتبه 
د. محمود بن أحمد الدوسري 
٠‏ الدّاعية بوزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف والدّعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
)099۳۷3( 
الدمام ص .ب: ۲۷۷۹ - ر.ب: ۳۱8۱ 


(۱) نقلاً عن: إعانة الظالبین على حل آلفاظ فتح المُعین» للسيد البكري الدّمياطي (۳44/4). 


SSSI‏ لا 





كان 
1 1 
5a‏ 1 3 
3 3 ۱ ,1 
له ۱ 
1 پچ 
الت 
6 ده 
9 


Ê ١ 


| ssn 











وفیه خمسة مباخث: ٠‏ تین 

المبحث الأول : : تعريف الهج ل و 

المبحث الثاني : : ما جاء تفي لیات من ألفاظ لهجر. 

المبحث الثالث : نا لان في لا دی من الفاظ الهجر. ۱ 
' المبتحث الرابع: المقظود باهتعر القرآنا. ٠‏ 

اتف ا عم هر القرآن. .- 


ج 


e e 5‏ ولو 









تعریف «الهحر» لغة 


تعریف «الهجر, لغة 


0 ۹ ۱ 
الهجر في اللّغة مصدر مشتق من الفعل ا مَجَرَا وقد ذكر عدد من علماء 


اللغة لهذا الفعل ومشتقّاته استعماللات عد‌یده » وسوف نَعْررض ن المعاني التي تتعلّق 
بموضوع البحث على اللَهر ا للاج 


3 قال ابن فارس 11 (الهاء والجیم والراء أصلانء بل اخل 


على قطيعة وفع ۳ على شد شيء وربّطه»۳. 


* والهخر: ضد الوَصْلء والتَّهِاجُرُ: اتقاش" . 
# وهجره یهُجره هجرا وهجرانا بالکسر: صرمه وقطعه. 
* وهجر الشيء ء يَهْجْرَه هَجْراً: رکه وأعمله وغض عنه٩؟.‏ 
* يقال: هجر زوجه: اعتزل.عنها ولم ا 


# «وهاجر القوم من دار لی دار :.ترکوا الأولين للقافية» کما تن 


المهاجرون حين هاجروا من مکة إلى المدینت"؟. 


(۱) 


(0 
5 


(£) 


هو إمام اللغة المحدّث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرَّازي المالكي› كان متاظرا امتكلماء دصر بالآدت الف 
المالکي. من مصنفاته: «معجم مقاييس اللغة»» و«المجمل». توفي سنة (195ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰۳/۱۷). 
معجم مقاييس اللغة (۲/ .»)6٠6١‏ مادة: (هجر). 
انظر: لسان العرب. لابن منظور (۳۱/۱۵ - ۰)۳۲ مادة: (هجر)؛ مختار الصحاح. 
للرازي (ص۰)۳۲ مادة: (هجر). 
انظر : تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضی الحسيني الزبيدي (۱۵/ 6۳۹۹ 


۶ مادة : (هجر) . 
€0 “معت 


انظر: ماج ا لجماعة من الباحثین یی مادة : (هجر). 


تغزيف-«الهخر)-لغة هب۴ 


والمهاجر رة في الاصل : مُصارمَة الغين ومارك 

# وون 'المحرز: تالبدن وباللسان وبالقلب» كما دک ذلك الراغب 
ا كأنهُ بقوله: «الهَجَرٌ والهجران NS E‏ 
باللسان- او بالقلب: قال تعالت: 5 جر ف الاجم € [التنناء: ۳۶]. كنايةٌ عن 
عدم فربهن وقوله تعالی : 1 ری ادوا -هندا اران م 6 [القرقان: ۳۰ 
فهذا هجر بالقلب أو بالقلب و وقوله: بت رآهجرهع هجا لاک "[المزمل : 
۰ يختمل الئلائة» ومَذْعْرٌ إلى أن یِتَحرّی أي .الثّلائةِ إن أمكسهامبع:تحرّي 
المجاملت وکذا قوله تعالی: واهجرنی م6 [مريم:4:7]. وقوله تعالى: # وال 
تامحز 6 ب[المدئو .۱۲۵ تحت على المفارَقة پالوجوو کلها ۳ 

* ومن معاي الهجر: الفخش فن الكلام والهذیان «یقال + کر فی یلته 
هجر يهُجِرٌ إمُجاراً إذا أَفْحَششَ . وكذلك إذا أكْثَرَ الکلام فيما لا ينبغي... والاسيم: 
2 ا 

3 وهجر يُفجر ۳9 بالفتح › إذا لط في کلامه» واذا دی 

د والهاجرات:: هي الکلمات: التي. فیها فش | ۱ 

ويشهك. لَه قوله -.تعاليئ : #مستاكرن. ینور | تهیجرون که [المۇمنون: ۷ | . 

> ومن ا "الهحر : الاشتهر ل قال : آهخرت بار جل امش ت به 
وقلت فيه قولا ا ۱ ظ 





# وَهْتجَرَ-فلانٌ : إذا آتی بهجر من 9 عن قصب 


٠ )1(‏ انظر: المفردات"في غرتب القرآن...للراغت الاصفهاني :(صن ۵۱6)».مادة: (هجر). 

(۲) هو آبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الا صفهاني» الملقب بالراغب» توفي سنة 
(۵۵۰۲). قال الذهبي عنه: «کان من آذکیاء المتکلمین» . ومن مصنفاته : «المفردات في 
غريب القرآن»» و«الذريعة إلى مکارم الشریعة» ۶ اما فاج الأدياءة: 
انظى:- شذرات الذهبء. لابن. العماد (۳۸۳/۳)؛ سير سیر املام الثبلاء (۱۳۲۰/۱۸). 

(۳) المصدر السابق (ص8١6).‏ 5 ۱ ۱ 

(4): النهاية في غريب الحديث: والأثن ' لابن الأثير TT‏ مادة: اا 

(0) انظر: المصباح المنير» لأحمد بن محمذ الفیومین (ص۰)۳۲-مادة: (هنجر). 





* وهَجَرَ المَریض : إذا ان فلك مقن ر ا 


.-* والهجیر والهاجرة: نت البَهَارٍ في الب بحاص وهجر تفُجيرا: سار 
فی الهاجرة ۶( ۱ 
۱ اوو یت ا ل تا نون في رتم وای تو 
وکا هذه. الساعة مجرت النانی وَهُجرّث لذبب“ . 
* والهُچیر : المهجور المتروك ”2 ۱ 
4# والهچیز: یس الب الذي کسرته الماشیة». وسم بذلك : لاش الا 
نی 
* والهجار: خبّل 5 به الفیخل:قیصیر سببا ا لهجران الاب ول مهجور: 
أي مشدود به: اوهجاو القوس::. وترّها» وذلك تشبية بهجار الحل . 
خلاضة القول : ۱ 
علی ضوء ما تقدم فان مادة اهر ومشتقّاتها في ( لغة ار تدور حول معان 
عدّة 8 على النّحو الاتي : ۱ 
- الب عن الوصل الذي ينبغي» من الألفة» وجمیل الصحبة: 
۲ : الفحش ذ في. الكلام وما لا نفي من القول: وا بلق فالطواب . 
۳ - مجانبة رالشيء:_ وهو بعد عند وخ في جانب آخر عنه. 
٤‏ - هَذّيان المريض: وهو بُعْدٌ عن نظام الكلام. 
- انتصاف التّهار: وهو بُثِدٌ عن طرفیه المحموکین؛,في ا الهواء 
وإمكان التّصرف . 
۳ الحبل الذي 5-6 البعير: ااانه عن ابترساله في تصرفه. 


۱ توا , 


)۱( ال رف في غريب القرآن (ض۵۱۵). 

(۲) انظر : 2 الو (ض۳۲۱): 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة (۲/ 62۰۰ القاموس المحنط اللفيزوزآيادي ض۲۸ 

۱ ۱ .)۵ ۱۵ انظر: المفردات في غریب القرآن (ص‎ )٤( 
انظر : المعجم الوسیط.(ص 44۷۳ . (1 . انظر : "معجم مقاییس اللغة(؟50</5).‎ )۵( 
5 .)0 ۱۵ انظر: لق في غریب "القرآن : (ص‎ )0( 





جع و TE IEEE‏ العا ا ال ا 


۷ - الات اليايس : وهو بعد عن الرعي فيه من الماشية وصاحبها. 
۱ اجو سس وی امین ی أكان مدا عن شيء 
مادي؛ آم عن شي ڪوڪ | 


. (۱) . انظر: آحکام القرآن؛ لمحمد بن عبد اله.ابن العربي (۵۳4/۱). ٠‏ 








ما جاء فى الآيات من. ألفاظ الهحز. 


9 
۳ 1 
4 


سس سب ب 


۳۳۳ 


المبحث الثانی اص 





ما جاء ف الایات من آلفاظ الهجر 


مه 








وردت مادة «مجر» وما یُشتَقّ منها في الایات القرآنية في مواطن کثیرت 
تال ها نما يدل على الود 


۱ - التّرك والاعراض: 
* وذلك في قوله تعالی: «#وقال ال يرب اد 5 زوا هدذًا ا 
5 00 


مَهْجْورا € [الفرقان: ۰۲۳۰ «والمهجور: المتروك والمفارّق» 
والمعنی : آنهم تركوا القرآن فأعرضوا عنهء ولم يؤمنوا به» ولم يعملوا بما 


سرس زر گر 


# وأیضا في فوله تعالی : «متَکرت بو سما تهجرون > [المؤمنون : ۷ 
آي : تعرضون عن النبي ا أو الإيمان» أو القران وتتركون ذلك که 


۲ - الافحاش في القول: 
3 وذلك في قراءة 0 8 ونه : تَهجرودْ» بضم النَّاء وکسر الجیم 


© التحریر والتنوین لابن غا 
(0) انظر: تفسير البغوي (۰)۳۸/۳ تفسیر الشوكاني (4/ ۷۳). 
وسيأتي بسط الأقوال في سور الاية في «المبحث الأول» من «الفصل الثاني» تحت 
عنوان: ٠‏ (الآيات الدّالة علی ذم هجر القرآن) . 
(۳) انظر: تفسیر ا تسیر البغوي (۳۱۳/۳). 
وفي الاية أقوال ۳ وهي من اختلاف التنوع لا التّضاد. وسيأتي E‏ عند الحدیث 
عن: (الآيات الدّالة على ذم هجر القرآن). el Fs‏ 
(4) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي: نغيم» آبو رؤيثم الأمتبهائي : 7 جعونه بن شعوب = 


ما چاء في الاپات من؛ ألفاظ «الهچر ا ۳ 


الآية ۱ السَابقة ا" 
5 من الامنجاز ووا الإفحناشن في القول» بمعنق : : تفجشون في: الکلام» 
تفولؤقا اليكنا * يقال :: أَهُجَرّ الرجل: إذا فشن فی القول. 


وذکر آنهم 7 یسیون الب ية وأصحابه”" . 
الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ لاجل لین 

وف خی كثيرة من کاب اف مین ع 
* قوله تعالی: # فام ا ل لف إن مهاحر ۲ رن > [العنكبوت: 3 


د 


فقوله:: لقَتَامَنَ لم لول >: أي صُدَّقَ لبزاهیع.لوظ.وائبغه وهاجر معه. 
والضّمیر في قل غائد .إلى اس أي: :أعلن أنه مهاجر ديار قومه؛ 
وذلك لأن الله تعالی-آمره؛ بملفارقة تدیار ر اهل الکفن» وهو 99 من هاجن في 
سبيل_الله فا 0-6 ْ 

* تفال أبن عا و9 اه «وهذه ول هنجره لاجل انئیه؛ ول یل 
هنجرة إلى ربّه. زالمهاجرة مقاغلة”من الجر وهو ترك شي:ء كان نا له 


= اعيا ضدوق 5 بت فيي القراءق قال مالك:: «نافع. إمام الناس في القراءة وقال: 
قراءة نافع سنئّة». وقال عنه أحمد بن حنبل: «كان يؤخذ عنه القرآن وليس بشيء في 
الحدیّت». وقال أبو عبید: «وإلى نافع صارث قراءة أهل المدينة وبها تمشّكوا | إلى 

. الیوم»: كان محتسباً فیه.عابف وکان. أسواد شدید المّواد» من آطهر الناس حُلقاًء زاهدا 
چوادً صلی في مسجد النبي, ستین: سنة. .توفي .سنة (59١به).‏ 
۱ إنظر : سيو اعلام النبلاء )1/۷( ميزان الاعتبدال في نقد الرجال» للذهبي 0۷/۷ 
تقریب التهذيب» لابن حجر (ض .)4۹۵‏ 
(9)” انظر : آلبدور الزاهرة فی القراغات الخشر المتواتری لعبد: القشاخ- القاضی -(صز ۳۲۳) . 
(۲) انظر : تفسير الطبري )4/1۸( تفسیر البغوي (۳۱۳/۲). 
(۳( انظر : : تقسیر القرطبي (۰)۳۳۹/۲ تفسیر البغوي (۲/ 1۵ 4). 
(؛) هو محمد الظّاهر بن عاشور» رئيس المفتین المالکیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة. وهو 
من أعضاء المجمعین العربیین فى دمشق والقاهرة» ولد سنة (595١ه)2‏ وتوفي سنة 
۳۳۳4 وان مت اه العم مدنا ام TP E‏ یتخت ین والتنويرة. 
و«أضؤل. الانشاء والخطابة»: انظر: الاعلام للژركلي (۱۷:/7). 











والمفاعلة للمبالغة. أو أن الذي يهجر فومه یکونون هم قل هجروه ا ۳ 
# قوله تعتالى: #ومَن یه ای و 





مک لير تس صر تس 


رج مرا ينقد مهايا إل اه لیر 1 ذه لوت ده وهم ایرو عل ألو :وك افو 
رَحیمّا* [الساء: ۱۰۰]. ۵ ۱ ظ 

«هذا في بيان الحثٌ على الهجرةء والتّرغيب» وبیان ما فیها من المصالح؛ 
فَوَعَدَ الصادق في وغده أن من هاخر في سبیله ابتغاء مرضاته» أنه يجد مراغما 
في الارض وسعةء فالمرافم: ۳ علی ی ۷ 5۹ على مصالح 
الدّنيا ۶5 ٠‏ هر : 

وذلك: أن كثيراً من امس یتوهم أن في الهجرة شناتا بمذبالالفت: وفقراً بعد 
الغنی» وذلاً بعد العرّء وشدًةً بعد الرّحناء ,. والامر لس کذلك: فان إلمؤمن > ما 
دام بين آظهر .المشرکین فدینه في اغاية, التقص؛ :لا في العبإذات القاضرة عليه؛ 
کالصّلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدّية؛ کالجهاد بالقول والفعل؛: وتوابع 
دلك ء لعدم تمکنه من ذلك» وهو بصبدد. أن یفتن عن دینه خصوصا إن كان 
مستضعفاً . فإذا. هاجر في سبیل الله تمکن من, إقامة دين اللهء وجهاد آعداء الله 
ومراضمتهم. 

1 فان المراغمة اسم جاع لكل ما يحصل ابه .إغاظة لاعداء ال الله من‎ ٠ 
. وفعل» وكذلك ما یحصل له سعة في رزقه. وقد وقع كما آخبر الله تعالی.‎ 

واعتبر ذلك بالصَحابة ون » فإنهم لما .فباجروا في-سبيل الله وتركوا 
ديارهم. وأولادهم. وأموالهم لله کمل بذلك [یمانهم وَحَصَلٌ نهم من الایمان 
لیام والجهاد الحظیم» والصر تدش له ما كانوا به أئمة لمن بعدهم. . وكذلك ۱ 
حصل e‏ > ما یترتب على ذلك من الفتوحات بناج ما کانوا به آغنی 
الان ۱ ۱ ۱ 

اک کل مَنْ ن فعل نملهع؛ یحصل ل اله 
القيافة” *. ر ۱ 





صل لهنم إلى یوم 


ماسجاء فی:الاپات: من" ألفاظ الهجر 
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.. هجر .الزوجة ,في الفراش: 
# قؤله تحالیت: هرر هرب لمسامم © [الساء ٠:‏ ۳۶]. 
اختلف آهل لول فن المراد بهجر <الزّواتجة ‏ في المضجم ‏ على أقوا ال“ 
١-الهجرة‏ في المضجع : بترك التجماع "وترك الکلام في رشان 
و لي في فراش"واحد  :‏ 
ر یکلمها مجر وفحشاً وتو من القّول وال 
- الانفر اد والعزلة والابتعاد: 
وذلك في عدّة آیات» منها : 
4 قوله:تعالئ : واهجرشم جرا یلا6 E‏ 
هذه الآية - عند المفسرین كافة- لمو اة ةه بایة. ال 
بعموغ اللّفظ لا بخطنوص: السّبب, ظ پا : ۾ اغالا 
«فالهجر الجميل: هو الذي یقتضر ضاحبه على تحقيقة الهجز: وهو ترك 
المخالطة. فلا يقرنها >بجفاء خرو آذی ولما. کان المي 2 ا بغ 
المهجور». أو كزاهية آعمالی كليل اغا لان.یتسلق,, به أذى :من سبُ آو: ضرب 
أو نجو ذلك.. فأمر. الله ,رسوله: بهجر, المشركين هجرا جمیلاً أى غضم ولا 
يزيك.على: مچرهم مباً أو انقاماگ یر نیما ی 
* قوله تعالى: قال أرافب أت عن هی یرهم لين لر تنه متك 
واهجزن م آمریم : ٤“‏ ۱ 
اختلفت أهل التأويل في معنى قوله : ورن 4 
١‏ فقال بعضهم : ۰ المعئی : اهجرّني حیناً طويلاً ودهراً. والمَلِئٌ عر 
الملاوة-من الزّمان ٠+‏ وهو الرَمنْ الویل؛ اوهذا مجاه "والحسن؛ وميد دن 
e‏ والسٌدي» واین ن¿ اسحاق. 








ره 5 3 که غير أن الغبرة. هنا 








TE ۳۳5 01)‏ (۰/ ۲۳ - 2054 ۱ ۱ 
(۲) انظر: زاد المسيرء ۳ الجوزي (۸/ ۳۹۲)» تير الشوكاني NSD‏ 
م2 التحرير والتنوير (۲۹/ ۲۵۰). 


ا سس سس رس ای ات اد 9 

۲ - وقال آخرون: المعنی: اهجژني سالماً من عقوبتي لك. والمَلِی 
عندهم : هو السلامة. يُقال: فلان ملي بهذا :الأمر: إذا كان مضطلعاً .به غناً فيه. 
أي: اهُجرني» وعرضك وافرٌ من .عقوبتي» وجسيك معافی من اله 

وهذا قول ابن عباس» وقتادةء والصحاك. 

وقد رجح الطبري”" له القول الثاني. آي: اهجرني 0 سليماً من 
عقوبتي ؛ لله ع واه «لين لر تن 7 کج ی فهو وعیذ له بأنه إن لم تن 
ا شرل اله العو ساق بل آن تناله غار . 

* قوله تعالى: وال جر [المدثر: 5]. 

هذه الآية فيها قر اتان" : ٠‏ 

الأولى : قراءةٌ حفص عبن عاصيم: i:‏ بضم الرای. على أنه اسم 
صنم. آي: اهجرٌ عبادةً الأضنامء واترك خدمتها . ۱ ۱ 

الثّانية: قراءةٌ الباقين: «والرجّه بکسر الراء..بمعنی ,العذاب. :أي : اهجرٌ 
ما يوجبٌ لك..العذابَ من الاقوال والاعمال. 

وبناء على ذلك:. اختلت: أهل التأویل. في معنئ یت 

١ >‏ فقا بعضهم : : هو.الاصنام: و أن یهجر عبادة الأضنام. 1 

وهذا قول ابن عباس“ ومجاهد» وعکرمة. وقتادة». والژهري وابن زید: 

۲ - وقال آخرون: هو المعصيةٌ والائم فأمِرَ أنْ بهجر اتن ولو 
نهد قول إبراهيم الخََن» والضّحاك”**. ۱ 

وهكذا نرى أن الأصل في الجر : فعلاً كان أو قول وهو المعنی 
۳۳ بين الآيات جميّهاً.. 


000 هو أبو ,جعفر» محمد بن جرير :بن ینزید الظبری الإمام ۱ العلامة القاری» المتجلث 
المفسّرء المؤرّخ» الفقيه صالح الّصانیف» ولد بآمل سنة (4؟1ه) ألّف کثباً لم يُصِنّف 
مثلها ومنها: «تفسیره جامع البیان»» و«تهذیب الاثاری و«تاریخ الآم والملوك» توفي 
ببغداد سنة (۳۱۰ه). انظر: طبقات الود لذاردي O‏ 

)۳( انظر: تسیر الطبري ٩۱/۱۳(‏ - ۱ 

(۳) انظر: البدوژ الرَاهرة في e‏ 0 المتواتاة لغيه 

.)١58 - انظر: الع‎ )٤( 


ما يخاء :في الأحاديث امن" آلفاظ. الهچر 


۱ ج 
2 ۱ 





۱ 






ما جاء قي الأحادیث من ألفاظ الهجر 


. وردت مادة ۳ و شتی ۳ في الاحادیت النّبوية بألفاظ كثيزة» 
وصیغ عدیدت ناخ اما عونل على المقصود: 


۱ - 0 بين المسلمین : ۳ 
عن :أ بي. أيوب الأنصاريّ 5 أن سیول اله و قال : جل شنم 
ی ترآ وق تلاث لیا الحدييف 1 7 
قال الئووي ۲ 5 4 : «في هذا الحدیث تحریم الهجر بين المسلمین أكثر من 
ثلاث لیالی واباحتها ف فى الثّلاث الأول: بنص الحدیث. وا بمفهومه. 
قالوا: وإنما عَفِيَ في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الي ا 
الخلق» ونحو ذللك» فَعَفِيَ عن الهجرة في الثّلاثة ة ليذهب ذلك العاف ۱ 


۲ - الهجرة لأجل الذین : 
# عن بن عباس 4 "قال: قال وول الله و دلا جر ید مت 
ولکن جهاد Ce‏ ورد انيرم م اوه ۱ 


)١(‏ رواه "مسیلم» » کتاب 3 والصّلة والآداب» نات : تحریم وین فوق ثلاث بلا عذر 
شرعي. (4/ ۱۹۸6) (ح۲۵۱۰): 
(۲) هو یحیی بن شرف بن مري بن حسن (أبو زکریا) الفقيه الشافعي المشقي الحافظ 
الراهد القدوة» ولد سنة (١5؟5ه):‏ كان يقرأ في کل یوم ائني عشر درساً .على المشايخ 
وخا 'وتصجيحاًء ۰ من تضنانيمه: : شرح صحيح. مسلم»» و«المجموع شرح المهذب»» 
ودالاذکار»» و«رياض الصالحین»» و«التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد»» توفي سنة 
(51/5ه). انظر: شذرات الذهب (۳۵۶/۵). 
۳ صحيح مسلم. پشرح البّووي (١١/۱۱۷)ء:‏ 5 
(5) رواه البخاري» کتاب الجهاد: والسيرء باب : . فضل e‏ وال (VATED lb‏ ب 


0 2 





الهخرة ي یط 7 ی O‏ مب 
وقد جَمَم العلماء -.رحمهم الله بهد هين آ5 مما أزال التُمارض 
الظاهر بينهما بقولهم : ا اة من مکة | إلى المدينة مع الوقامة بها مع الذي 5و 
والجهاد بين یدیه قد انقطمث. ولا تکون آبدا. 
وأمّا غيرها من آنواع الهجرت فذلك بای یزل» ولنْ ينقطعٌ حتّی تطلع 
الم اھ مع رها وذلك مكل الخروج من داز الكفز إلى دار الإشلام» وکذلكث 
الخروج من موضع ا > :إلى ' موظّم-لیس فیه ورن 7 


۳ - ترك ما نهی الله عنه : 
# عن عمد الله و بن عَمْرِو ا 


22 وو ددم ل 
نهى الله عنه» 





الهجرة ة في هذأ الحديث : باطنة : وهي لازم للعباد لا تفگ عتهم بدا 
بترك ما نهى الله عنهء وظاهرة: ري هجرة من كر بدينه من الکفر أو القن ۱ 

وقد آشار ابن چ كاله | إلى هذين التوعين ققال : ۱ ۱ 

«الهجرة ضربان : ام و ا ش 


= ,وباپ: لا هجرة بعد الفعح (۸۷/۲) (۳۸۲۵)؛,ومبلم» كتاب الإمارة» باب : المبايعة 
بعد فتح مکة على الاسلام والجهاد والخیر (۱۸۷/۲) (۱۸۲۲2). ۱ 

EV ۴8 رواه أبو داودء کتاب الجهادء باب: في الهجرة هل اتقطعك‎ )١( 
وصححه الالباني في «صحیح سنن آبي داود» (4۷۰/۲) (ح۲۱۲).‎ 

)۲( آنظر :" فتح البازي .شرح صحیح البخاريلابن خر (۷/ ۲۲۹/۷(۰)۱۹۰ --۲۳۰)؛ تحفة 
الأحوذي بشرح جامع ك ره ليد الم 0 : للخطابي 0 
(Fo 6‏ | 

(۳)--رواه البخاری» کتاب .الایمان» ۳1 الفلا من ع ا من ۳۷ ويله ۰ 

ح۱۰( وکات الزقاق» بات: -الإنتهاء. عن المغاصي (EAE): (TEE)‏ . 

(9) هة الامام التحافظ الشهیر . آحمد بن.علي بن حجز الخسقلاتي : آضنله "من عشقلان 
بفلسطین» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه) له تصانیف-ل۷ تخصی - من آشتهرها": :" افتح الباري 
شرح صحیح البخاري»» والسان المیزان»» واتهذیب التهذیب».- یی تن 
وابلوغ المرام من .أدلة' الأحكام» وغيزها. Ey‏ ۳ 





ماجاء اف" الأبحاديث من آلفاظ ٠‏ الهجر سس رو 





فالباطنة : ترك ما تدعو إليه اس الأكارة بالسوء وال 

الظاهر : القراو بالدين عن الفتن.. 

بودکان المهاجري:: خواطبوا بذلك »۰ لتلا ۳۹ علئ؛ جرد الول مرن" رنه 
تحت یمتگلوا آوامر الشرع ونواهیه؛ وحتمنل. 5 يكوقا ذلك بل انقطاع "الهتخرة 
لا ت تطييباً لقلوب مَنْ لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لمن 
TN‏ ا ا 


6 ب القولد لبط ۱ a.‏ 
۱ ۱ #0 عن آبي هريرة طفيهء أن رسول الله و قال: «لا نهرو ولا داروا 
ولا تحس و الحدیت؟. ۱ ب اکتا 
قوله ككِ: (لا َهَجروا): يحتمل أحد معنیین : 
ل : التهي عن التهاجر ومقاطعة ا ۱ 

الثاني : النهي عن کلم بالهجر - ؛ بضم الها هو و الکلام لت 

* وعن آنس بن مالك طه قال: قال رسول الله 3 ا 
زِيَارَةٍ القَبُورٍ 1 فژوزوها؛ ره ترق القلت» وني العَيْنَ» وتُذَكُرٌ اا 
َقُولُوا هجر 0 ۱ 

مود ا امور اكلام الباطل ٠‏ وکان عفرل قرب 
عهدهم من الجاهلية فربما کانوا يتكلّمون ۳ الجاهلية الباطل» فلمّا استقرّت 
قواعد الاسلام» وتمهٌّدت آحکامه: واشتهرت معالمهأبیج. لهم الريارة: 


= 7 انظر ؛ البدن الطالع"(۸۷/۱). 

(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۷۰/۱). 

( رواه مسلمء > كتاب البر والصّلة' والآداك»: .نات ۳ الطنبوا جات 

والتاجش ونشوها (۲۵۲۳2()۷۹۸۰:/8): ۱ + 

(۳) انظر: صحیح مسلم بشرح التووي (۳۳۹/۱۷). 

.)۱۳۹۳(:)۵۳۲۴/۱( رواه الحاکم في «المستدرك»» کتاب الجنائز‎ - )٤( 
)4۵۸6(:)۸۲۱/۷( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»:‎ 





اسم ما چاء :في الاجادیث من ألفاظ , الهجر 


واحتاط ية بقوله : (ولا : 05200 
وقد وقع في زماننا هنا عرق ما رت نمس اا ذلك: ان بعض 
عوام ۴ م المسلمين لدی زیارتهم للقیور یتوسلون. بالموتید ویدعویهم من دون الله 


- ترك فراش الرُوج : 5 
* عن أبي مُريرةً فيه قال: قال النبئ ل: «إذا بات الما هار فراش 
رَوْجَهَاء لنتها الاک حّی تزجع»۳. ظ 
هذا الحديث ليس على ظاهره في لفظ المفاعلة» بل المراد أن المرأة هی 
التي هجرت. وقد تأتي لفظة المفاعلة ويراد بها نفس الفعل» كما ذكر ذلك ابن 


ا 





حجر تن 
* ویدل على ذلك رواية مسلم: «إذا ب تب الم هَاجِرَةٌ فراش رَوْجهَاء 
متا المَلَائِكَةٌ حتّی نیح" فجاء ء بلفظ سم الفاغل : 


«ومعنی الحدیث : أن اللعنة تستمرٌ عليها حى تزول المعصية بطلوع ا 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتهاء ورجوعها إلى ال 


«ولا نة علي اللوم | الا إذا ا ار ین 0 أو 
همجرها رهي ظالمة فلم تتتصل عن قنبها ل آشا لو بدا مو بهخرها ل 
لها فلا»”". 


(۱) المجموع (۲۷۷/۵) 

(۲) انظر: أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني (ص۱۷۹). 

(۲) رواه البخاري» کتاب النکاح باب: إذا باتت المرأة شهاجر فراش و 0۱5۷۱ 
(ح۵۱۹). 4 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري دبس 

(۵) رواه مسلم؛ كتاب النكاح» باب: تحريم امتناعها E‏ ۳ )۰04/0( 
N <‏ 





ما.جاء في-الأحاديث من ' آلفاظ الهجر . 1 ۳۳ 7 


5 ترك اسم الحبیب: 

# عَنْ عاِسَةَ وا قالث: .قال لي رسول الله عله : هي لالم إذا كن اعلي 
رای وإذا کل عَلَيّ کی قالث: فَقَلْتُ: من أين تَعْرفُ ذلك؟ فقال: «أمّا 
إا كنت عي رَاضِيَة فنك ؟ تقولین : لا ورت مُحَمَّدِء ولا کل عضبّی قُلْتِ : ۱ 
َب إبْرَاهِيم قالثْ: قَلْتُ: ال والله يا رسول اش ما أَهْجِرُ إلا اسمَكَ. 

«مخاضبة عائشة روا هي مِنَ العْیرّق التي عفی عنها " تساه ولرل ذلك 
لكان عليها” في ذلك من احرج ما فية؛ لا لقضب على الي کر عظيمة 

وقي قرلها : (لا اشملك) ا وه e‏ وما 
الغيفةا وداک ایل ولیک۳62 : ) 

۱ ی ني (فتح الباري) عن الظيبى” “ كف «ؤهنا ینت نیت دا + انیا 
اخبرث أنّها إذا کانت في "خال"الخضت» الذي پسلب؛ العاقل اختباره لا تتغیر ڪن 
المحبّة- المسنتقكة ^ عبرت غائشة نوها عن اترك بالقجر ب لِتَدُلَ به على أنّها تتألّم 
نها الك .الذي لا احتیار لها فيه وهذا من الهجر الطبيعي الجائن: 

وکما مر معنا سابقاً في الایات: أن الأصل في الهجر: ET‏ 
قولاًء فكذلك هنا هو المغثى-المشترك بين الأحاديث جميغا. ٠ ٠‏ 





0 رواه البخاري: کتاب “النكاخ» باك رة الا او «(oYTAZ) (A۱7)‏ 
وکتاب الاذبت" باب: ما يجوز مَنْ الهْجران لمن عصتی (1۹۱۸/4) ۷ ۰ والادب 
۱ المفرد EL (° ۳( OETA)‏ 4 کنات فضائل المتحابة» باب" < في فصل .عائشة و 
(۱۸۹۰/۵)-(۲۳۹2). 

( عمدة القازي + شرح صحیح البتخاری» دما د ین این العيني st‏ وانظر : 
1 صحيخ مسلم بشرح التووي (۱۵/ ۲۰۳ ۱ ۱ 
)۳( هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (شترف الدّين): من آهل توريزء من عراق 
العجم . . من علماء الحديث والتّفسير والبیان قال ابن حجر عنه :- «ية في اراج 
"الدقاثق من ن القرآن والسشنن»: کانت.له ثروة طائلة-من الارث والتّجارة خأنفقهه في وجوه 
التخیر» حتی افتقر في آخر عمزه. من تمصنفاته : «التبيان.في المعاني والییاف :و«أسماء 
الرجنال» و«فتوح اتغيب فی الکشف عن قناع الوّيب» و«شرخ:مشكاة المتضابیح» 

> -وغیر‌ها. ...توفي سنة (۴٤۷ف)؛‏ انظر: الذرز: ٠‏ الکامتف لاب خنجر (/۷۲۵۲). 
(4) فتح الباري شرح صخخیخ البخاري فضل :الله الضمد في توضتيع :الأدب 
المفرد» لفضل الله الجيلاني (۷۰/۲ 2 ۱ ۱ 








ا یت 5 SE‏ المقصود. ب «هحر: القر آن» 





۱ المقصود ا «هچخر الفّرآن» 








۱ ۴ تذکز کیب المصطلحاتٍ «مَجْرَ القرآن» مصطلحاًء ولکن, هناك بجض 
العلماء الاجلاء مَنْ تطرّق إلى الحدیث عن هجر القرآن وآنواعه».ومن ذلك : 

چ مادک ا کی (۱) كلنْهُ حيث قال: «کان الکمّار إذا بلي عليهم القرآن 
أكثزوا. اللُغط: والكلام في غیرم» حٌى لا يسمغوه. فهذا من هجرانهء وترك جلمه 
حفط أيضاً من هجرانه» وق الریمان. به وتصدیقه. من هچرانه وتزك رنه 
وتشهمه.من هجران وترك العمل ابه وامتثال آوامره واجتناب زواجره من هجرانه» 
والعدول عنه إلى یوین نحن او قول أو غناء أو لهو أو کلام أو .طريقةٍ مأخوذة 
هل .عير مون هیجرانه» ۲ . 

* وما ذُكَرّه ابن القيّم”" .كله چیت_قال:. «هجر من القرآن ا 


(۱) , هو الجافظ أبو-الفداء. عماد الدين. , إسماعيل ین عمنر این كشير ر بن. ضوء اليعبري. ثم 
الدمټي؛ , الشافعي. ر وللم ستة (۷۰۰ه) وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي. وصحب 
...ابن تيمية» وتبعه في کثیر من آرائه» وامتحن بسب ذلك وأوذي» کان كثير الحفظ؛ سهل 

الان انتهت إليه rh‏ العلم في التاریخ والحدیث والتفسسیر. له التفسیر 
المشهور» ثاني کتاب في التفسیر تالمانوز بعد تفسير اين. جرین وله موسوعة التاريخ : 
«البداية والنهاية» توفي سنة (5لالاه). انظر : شذرات الذهب 0/. °( البدر ۳ 
بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» للشوكاني 21/1 

)نے تفییوز_اپرین کثبر .(/ ' °{ 1 

( : هو, مچنمه..بن وتو E‏ ثم ,الدمشقي؛ شمس بى| الدّين: .أب عبد الله 
. این فیم الجوزية». تَفْقّه في مذهب الإمام. أجمد دبی]. وأفتى» ارم این : تيمية. وأنيذ عنه » 

وتفئن فى علوم الإسبلامء وله في که فن. اليد الطولی. . وکان..دا عبادة وتهجدء .وقد 

۱ اممحن وأوذي مرات» .وصلّ: a‏ كثيرة» منها: «زاد,المعاد في. هدي خير_العباد». 
و«الصّواعق: المرميلة على الجهمية والمعظلة».: ٠‏ .توفي.سنة, (۷۱ه) ۱ 
الظر: ذيل طبقات الخابلةة لابن رجب (219/718 £( 16 بسا مد" 





الفتضود ب :«هجر. القزآن» | سس اث 


... أنخدها: هجر سماعه. والإيمان به» والإصغاء :إليه. . 
2 والثّاني : هجر العمل به» والوقوفت عند حلالة وحرامف إن قرأه وام هد 

وَالكانن: جر تخكيمة والتّحاکم البه في آصول الذین وفروعه واعتقاد أنه 
لا یفید الیقین» وار ادلته لا تفید اليقین وان آدلته لفظبة لا تحصّل العلم. 

والرّابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّم نيه منه. 

ی :هجر الاستشفاء: والتداوي, به في. جمیع اأمراض الاي 

وأدوائها ؛ فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهر التداوي به. . 

وکل هذا داخل في ۳ «وقَال الزسول. يرب إن قوي: Ke:‏ ل هنذا. الغرمان 
م مجر [الفرقان : ۰ وان كان :بعض الهَجر آهون من بعض. 

وألا الحرج الذي في.الصدور منه؛ فانه تازءٌ يكون حرجا من إنزاله 
وكونه حقّاً من عند ال وتارة یکون من جهة المتکلم به أو كونه مخلوقاً من 
بعض امخلوقاته له غيره أن تكلم .به.. وتارةً يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه 
لا.يكفي العبادء بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو 
ال اما وا ای ا اه فا ی ان ا 
تن و ۳ 5 تأویلها و|خراجها عن حقائقها إلى تأویلات مستكرهة 

هت که وتارةً یکون من جهة کون تلك الحقائق > وان كانت مرادة» فهي ابتة في 

نفس الأمرء أو أوهم آنها مرادة لضَرّب من المصلحة. ۱ 

فكل هژلاء فى صدورهم حرج من القرآن, وهم يعلمون ذلك من نفوسهم 
ویجدونه في صدورهم. . ولا تجد مبتدعاً في دينه قط لا وفي قلبه حرج من 
الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك : تعد طالنا وا وفي صدره حرج 
من الایات التي تحول بینه وبين ارادته(۱٩‏ 

# وجاء في موسوعة نضرة اشيم فر في بیان «هجر القرآن» ما نصّه: 

آل عر الث لاان اها با بالقرآن دون آذ له وهذا 
صنیع اروا اکر کا بعد الاقرار باه کلام الله الذي لا 


( الفوائد (ص۱۳۳ - ۰۱۳۶ بتصرف یسیر . 


و المقصود بجر القرآن» 


۳ الباطل من بين يديه ولا من خلفه»..وهذا صنیع .بعضن المشلمتن:الندین. لا 
یقرژون القرآن. أو یمرژون لایجاوز حناجرهم فلا یعملون به» ومن هولاء 
صنف یحفظ القرآن أو شيئاً منه» ثم يهجر القراءة حتّی ينسى ما قد یکون حفظه 


منه. 


المقصود ب «هحر القر آن» : 
."من خلال 'الاستعراض لوي لمادة مج ومشتمّاتها في الآيات القرآنيةء 
والأحادیث الّبوية» وما ذَكَرَهِ بعض آهل.العلم في هذا :الشَّأنء سای أن تفر 
بان «مخر القرآن» يعني الأمور الآتية: ` . 
۱ - ترك الإيمان به» وعدم الالتفات إليه كليّة. 
۲ _ القول السَّيّى في القرآن والزّعم الباطل بأنه سحر أو شعر أو أساطير 
اا وهذا القول القبيح في حق. القرآن من الاستهزاء به. 
- الاعراضص والبعد عن القرآن» وعدم سماعه» ورفع. ای بالهذیان 
إذا قرئ للا پسمع . ۱ 
:ل ۷ به وعدم امتثال آوامره وعدم اجتناب ازواجره.. 
۵ _ ترك تحكيمة والاحتکام إليه. ۳ 
- ترك تدبُره وتفهمه. 
۷ رک تلاوته PE‏ حك رت 7 
۸ ترك الاستشفاء خسن به . 
م الذي في الصدوز منه 


چې ېه ې 


(۱) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ا ل من المختصين 
(2۱/۱۱). 





۲ / 7 
حکم.: هجر القزان 1 ۳۵ 





۱ حكم هجر القرآن 








یختلف سور مج ترآ e‏ باخثلافت ؛ نوع الم الفجترء وحلل يندا وقد 


۲ 0 ۱ 
* وقد ی 5 اختلات المنسرین في معتی الهجر المذکوژ في قول 


ی یف 


تعالی : لوق الرسول یکرت لو وی اموا هنذا فان مجر [الفرقان: ۳۰]. 

وهل شش بهحره : : عدم الإيمان به وتركه تكذياً بناء على أن الجر - بتع 
الاو تخت ال 2 والإعراض» أو أن ال تیه بیان راا 
الهجر بضم الهای أو أن المراد بالهحر: تعظيل القران وعدم النْظر فيه وتعاهده . 

لم قال بعد ذلك : «والحق: أنه متى كان هذا لا باحترام القرآن گره» بل 
حرم. والا فلا . 

وجاء فى خطلوى ‏ اللستة اندائمة للبحوت العلمية والافتاء بالمملكة العربية 
2 50 


(1) القوائد ف 9 

()- هو أب ااف شهات "الذين» محمود 5 عبد الله الحسيني الالوسي. نسبة إلى قرية اسمها 
ال هي جزيرة في منتضف نهر الفرات» بين الشام وتغدادء كانت موطن آخداده. 
ولد سنة (۱۲۱۷<)"في جانب و جع كثيراً : من العلوم فکان مفسّرا 
دناب :وأضوليا فقیها اشتغل بالتّدريس والتّأليف وانتهت لیه رئاسة المذهب الحنفي 
ول المدرسة المرجانية التي كانت مشروطة لأعلم أهل البلد. انفصل من منصب الإفتاء 
وأكبّ على تفسیر القرآن حتی ات وهو روج المعاني - توفي سنة. (۱۲۷۰ه).. 
انظر : وال رنه ذهب (۳۹۰,/۱- 46۳۲۲ معجم المؤلفين »..لكصّالة (۸۱۵,/۳). 

(YT) _‏ روخ المعاني لل"لوسي ۰ )+ TE‏ ۱ 








ال سسسسسسر ار ان 


(والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه» وقد 
مهو يهو لكان ل عمف وقد یتعلمه ولکن لا بتلوه؛ وقد بتلوه ولکن لا یتدبره؛ 
وقد يحصل التدبّر ولكن لا يعمل بهء فلا جل حلاله ولا يحرم حرامه؛ ولا 
یُحکمه ولا يتحاكم إليه» ولا يُستشفي به ممّا فيه من أمراض في قلبه وبدنه. 
فیحصل الهجر للقرآن من الشَّخْضْ بقدز ما يحضل: مته من الاعراض»"*. 

وبناءٌ على ذلك : فان كان هجر القرآن بترك الإيمان به. أو الاعراض عنه 
وعدم التّحاكم إليه.بالكلّية» أو اللّغْو فيه» فهذا كفر صُراح. 

قال النُووي که :. «أجمعت الامَة 7 وجوت تغظيم القران على الإطلاق 
وتنزیهه وصیانته . وأجمعوا علی أن من جحد منه حرفا مها عله تأو زاد حرفاً 
لم يقرأ به أجد وهو عالم بذلك فهو كافرء وأجمعوا على أن مَنْ, استخفٌ بالقرآن 
أو بشيء من أو بالمصحف أو آلقاه في قاذورة» أو کلت بشيء هما جاء به من 
خکم أو خبر» اعمط ا وید له آر شكٌ في شي, من ذلك» وهو 


به عالم گی . 
وان كان هچر القرآن بمعنی ال المؤدّي إلى اسان نف الحفظ فقد ذكر 
ابن حجر الم تيه" كله .انع من لكبائره وقال ان لم هو ما شیب إليه 


الوؤافعي 2 وغيره: وتقل عن بعفن العلماء أنّ محل کون نسيان القرآن كبيرة - عند 


(۱) "فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والافتاء (۲»۳/4 2015542 من الفتوی رقم 
(۸۸46). ۱ ۱ 

(0) المجموع (۱۹۳/۲). وانظر: صحیح مسلم بشرح النووي  .)۸۸/۲(‏ 

00 هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْتَمِيء السیدي: الانصاري : 
الشافعي» ولد بمصر 'سنة ( ۰٩ه)‏ في محلة أبي الهيتم المنسوب الیها برع في علوم 
كثيرة». وازدحم الناس على الأخذ منهء له مصنفات كثيرة . منها : اشرح المشکا:» واشرح 
المنهاج» و«الزواجر عن.اقتراف الکباثر» . . توفي بمكة سنة ی 

. انظر : مقدمة کتابه الزواجر .عن افتراف الکباثر (۸/۱- ۱ 

٠ )4(‏ هو بو القاسم» عبد الكريم بن. متحمد بن اا بن ا الرافعي› القزويني ؛ 
الشافعي ولد سنة ة (۵00ه). فقيه»--مُحِدّث ب مسر مورخ. . قال آبو عبد الله ٠ا‏ للإسفرایینی 
«کان.: او تحت عصره في العلوم: الذيتية أصولاً 'وافرؤعأ» -ومجتهد "زمانه في. المذهب» بای نا 
وقته في التفسير» . وكان زاهداً ورعاً متواضعاً . ومن مُصنفاته: - #فتح العزیز علی, کتاب = 





خکم جر القراد es‏ .ی ۲ 
من قال به - مشروط بأن یکون عن تکاسل وتهاون» وهذا احتراژ عمّا لو اشتخل 
عن القرآن بمرض ات ا وعدم الات بالئسیان حينئذ واضح ¢ لأنه 

فرت عليه لا اختبار ف 

واا ان كان ال متماها بعدم العمل به مع الایمان به» والاقرار بأنه 
کلام الله تعالی يجب اتباعه - فذلك معصية یتوئف کونها كبيرةً أو صغيرةً على نوع 

المخالفة ذاتها. 

وأمًا ان كان الهجر بمعنی له التلاوة» أو ترك الت أو ترك الاستشفاء 
به - مع القدرة على ذلك ولم یفعل» فهو مژاځذ على فعله بحسب نوع تقصيره 
في ذلك» وان لم يكن قادراً على ذلك فَإِنَ الله تعالى لا يُكلّف نفساً الا وسعها 
وما آتاها ویستثنی في تلاوة القرآن فيما تصحٌ به صلاته كقراءة الماتحة 2 مغلا 
" فانُها واجبة على كل مسلم» ولا يجوز تركها بحال") وسيأتي تفصيل ذلك كل 

' بحسّه في أنواع هجر القرآن. 


E TT 


= الوجیز للغزالي»» و«شرح المحرر» وسماه ۳ و«شرح مسند الشافعي». توفي 
بقزوین سنة (۲۲۳ه) ودفن بها . 
انظر : طبقات المفسرین (۲۲/۱). 
() انظر: الزواجر عن افتراف وف ات 6۲۵۸ فتح الباري شرح صحیح البخاري 
(/ ۸2 
(؟) انظر: موسوعة نضرة النعیم (۱۱/ ۱/۵1۹۲ المَتخف في أحكام المصحف. د. صالح بن 
٠‏ محمد الرشید (ص۷1 _ ۷۵۰). 





الفصل الثاني 


ذم هجر القرآن 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: الآيات الدَّالة على ذم هجر القرآن. 
المبحث الثاني : الأحاديث الدّالة على ذمّ هجر القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السّلف في ذم هجر القرآن. 


۱ 
2 ر 
2 


١ 


ص 


p= 
ف‎ 


المبیحتث الاوّل 


ایا بات الّالة على دم هجر هجر القرا آن. 


وفية ثمانية مطالب: 

المطلب: الأول : الشّكوى العظيمة. 
المطلب الثالت: الإعر اض عن القرآن." 
المطلب الرابع : بع : الظّلم الأعظم . 

الخللب. الام + الوح النايسة. 
المطلب السادس : الاستکبار عن القر آن... 
الخطلب الستایع : اللو التاطل. 

المطلب الثامن : التّقسيم الجائر. 





۱ ¬ الآيات الدّالة على ذم هحر القر آن 





یات الدالة على ذم هجر القرآن 


نمهید . 
ظ عانى النبخ الكريم به ما عاناه من جفاء قومه الذين لم يتّبعوه ولم ينقادوا 
لدعوته المبارکة» وکانت لهنم آسالیبهمر التي واجهوابها النبىئ كللل؛ من ذلك: 
إعراضهم عن كتاب الله فكانوا إذا تلفت علیهم الایات القرانية في رك 
اما که الما لكا من ۱ وأعرضوا عنها وتصامموا ‏ وما بهم من صمم - 
مستکبرین عن قبولها والانقیاد لها . 

بل أذّى بهم الحال إلى أن يوصي کبیرهم یرهم وغنیهم فقیزمم 
وحاضرهم بادیهم بعدم الاستماع لهذا القران ايتداءً؛ لانهم علی وق أن کل من 
استمع لهذا القرآن متجردا من الموانع والهوی ینیود استماعه إلى الایمان 
بالقرآن العظیم والانقیاد له» وهذا ما لا پریدونه ولا با ۳ 

ومن ِة کراهیتهم تلایا التي ل علیهم أحياناً یتملگهم الغضب 
والكراهية المؤدية إلى غبوس الوجوه وتقطيبهاء ويكاد أن يتحول هذا الور 7 
الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن الكريم. 

وهناك آیات تتحلّث عن جفاء الکار واعراضهم عن کتاب الله انس 1 
وصل الحال إلى شكوى عظيمة یبثها اللي كله إلى ربّه عر وجل يسبب هجر قومه 
للقران العظيمء وهذا ما سنتناوله في هذه المطالب: 





ڪڪ المطلب او | سس سر 
الشکوّی العظيمة. 


ر 


ت وله تارك وتتعالتق : قال ارش یدرب إن فو ادوا هندا الوان 
مرا [الفرقان: ۲۳۰ ۱ تا 

شکا الرسول كله إلى ربّه تبارك وتمالی ما يُعائيلا تاذ قومه 
Si‏ » وإعزا ضهنم .عن قبول دعونته » والایما ن پالکتات.الذي جاءهم:به . 

فقد أعرضوا عنه وهجروه» وثركؤة.. 7 وید علیهم) الإيمان به 

والاتقياد لحکمه؟ . 

والمقصود.من حكابة هذه الشّكوئ العظیمة: إنذان کل مَنْ هَجَر“القرآن 
الکریم:| إلق: يوم. ١‏ الذین» بان صاحت الرسالة يل قد توجّه.في هذا الشَّأن إلى بربه 
عر وجل يشكو هجر قومه القرآن ۷ 
سب وقد أكدَت هله الشکوی ب إن قوب :ادو مدا اه میج : للاهتمام 
بها ؛- ليكول اي أقوى .- والتّعبیز عن فريش: ب «إقوى»: لزياذة الم من فغيلهم 
مه ؛. لأن من شأن قوم الرّجل أن يوافقوه. 
چا وقنو له ادوا اک : .بدا دلالة "واضتحهة على 0 هنذا هو ديدنهم وشانهم 
وحالهم مع نبیهم المرسل الم 
ن پمعتی: أن الجر له یقم: .عرَضا مرة.أو مرتین تما وفع مراراً وتکرار 
فد آشد مبالغة - في هل ی ان بان قومي هجروا القرآن. 

ااا انوا هذا الى "ريني وجرفة» وعقدوا العزم في ذلك بلاتخان 
قهو قرار.قرّروه» ومنهج ج اختطوه لاتفسهم وللأجيال من بعدهم م 
مت واسم"الاشارة في هدا آآشران*: -لتفظيمه» وأنّ مِعْلّه لا يذ مهجوراً بل 
هو جدیر بالایمان به والاقبال علیه والانتفاغ به ۳ والتّعییر باسم الاشارة 


۳۰ ۱ . الشکوّی العظيمنة 


أيضاً؛ لبيان آنه متاخ لهم تعظيمُه» فهو بين أيديهم» بالاضافة أنه نزل بلسانهم . 
فهذه «شکوی عظيمةء وفیها أعظم تخویف لِمَنْ مجر هذا القرآن العظیم 
فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام. والاداب والمکاری ولم یعتقد ما فيه من 
العقائد: ویعتبر بما فیه من ال وار والقصضر والٌمثال»۳؟. 
* وقد اختلف اهل التأويل .في معنى. وكيفية اتخازهم. القرآن مهجوراً على 
عدَّة أقوال. وهي علی اللخ الاق 
۱ - ارك كلا ٠‏ . 
ا جمع نان المشرکین_ترکوا الایمان بالقرآن» ولم بایفتیا إليه, أبدبله قال ان 
الجوزي :..«وهذا. معنى قول ابن عباس, ومقاتل» ٠‏ 
۲ - الاعراض والبعد عن القر آن وعدم سماعه : ۱ 
دا قال لبن زياددفي من الكهقاا له پچیادزنآن امروب ون فهوا:پلی ال 
قالوا :لا وقرا:- وهم .ينهو مه وينؤت ید اعام ۲۷ قال : ینهون عنه» 
ویبعدون عنه . ۱ 
مزع اپن جریر الطبري یف هذا ,القوك؟ 5" الله تعالى اام ا 
تالوا: لا شترا ها آلفران ار همجرت يوي [فصلت: ۰ وذلك هاجرهيم 
إِيّاه 
۳ - القول. اسمن في القرآن» ام الباطل با سحرء آو ره أو أساطیر 
وی 


قال خا 3 في دعاوق الآية: ..يهجرون فيه اموا يد 





(۱) . اضواء البیان: للشتقيطي ۳۷/0 9 زاد السپر 0 

(۳) انظر: تفسیر الطبري .)٠١/۱١(‏ ف 

4 راشع القَرّاء والعفترین» ا ۰ المکي زا چم مول السَائب بن أف 
السائب الميخزومي:-. وقيل غيره ب:آشهر تلاميذ ابن عباس أخذ جنه القرآن والتفسير 
والفقه» يقول: «عرضث .القرآنَ ثلاتٌ. عرضات على ابن عباس» أَقِمُهِ عند كل آية أسأله 
فيم نرلت» وکیف کانت». قال-عنه قتاذة: «اعلم م من بقي بالتفسیر مجاهد» . توفي وهو 
ساجد سنة (۱۰۳ه) وقد بلغ: (۸۳) سنة. 
انظر :. ظبقات ابن سعد.(845357/0)؟ سیر آعلام | لنرللاء 6/9 





۳ 


۱ یی( 


6 ايان وفحن“القول + 

بمعنی آنهم : هجر وا قه آي : جعلوه کالهذیان؛ ومنه يقال : فلان هجر في 
منامفی ۳ يهذي. والهجر : ما لا ينتفع به من اق 

: ,روتشهاه له فزاجة نافع : . هرون بضبع النَّاءِ وکسر الجیم في قوله تعالى : 

شتک بد سرا را رون 4 [المزمتوت: ۰۲۱۷ وهو الافحاش+في تفیل وقول 
الْنا يقال : اما ا آنحش في القول . kî RSF A‏ 

«وفي .هله الشکوی من التّخوّیف والتحلییر ما ل يخمى ؛ + فان ۳0 علیهم 
الصّلاة. والسَّلام: إذا شكو( إلى له قومهنج عل لھم العلل ولم پنظرواا . 

: وهله الابة وان كانت في. “المشركين ِل أن العبرة بعموم لفظهاء فنظمها 
الكريم مما رهب عموم المعرضین عن العمل بالقر آن وا پادابه» وفی الایة 
كذلك من a‏ المصحف ۳-3 تعاهده e‏ ف 
يتأمّل هذه الآية الکريمة ۳9 فيهنا“موازاً 000 0 تفه الم خر 
من. .هذه الورظة العظمی : والطامة الکبری .التي عت جل بلاد ای من هذه 
هگ وهي : : هجر القرآن الکریم". 


8. 
u 





قد يقول قائل : إل شكرى الي ل عل تفي من ني بل شكوى نرج هه 


4 قال ا خكاية عن آهنده الگکوی: ال رد ای دعوت کر کل وب 
ی زد هي د و فر [نوح :- ۵ ل فكما أن توغ تج قد أن دل الله 





)۱( انظر : ان ET‏ ۱ 

(۲) انظر: زاد المسیر (5/ 6١)؛‏ روح المعاني a‏ 

(۳ انظر: تفسير الطبزي (۱۸/ 566۰ تفسير البفوي (۳/ 1۳۱۳" 
(4) روح المعاني .)۱8/۱٩(‏ 

9 انظر اتسين القاس (6⁄ 2۴60 0۳۵۴ 

(() انظر: آضواء البيان (۷/ ۲۲۲). 


g7 |‏ ۱ : ال 9 ۹ الما ۳ 


تعالى العذاب على قومه بسبب عصيانهم له» فكذلك هنا. فكيف يليق ذلك بِمَنْ 
وصفه الله تعالى بالرحمة في قوله: وما أرسأك إلا َة لبيك [الأنبياء: 
1۹¥[ 


ردّها: 
إن نوحاً ¥ لما شکا قومه إلى ربّه دعا علیهم بالهلاك» كنا جاء ني 
السّورة نفسها: «وفال ر ریت ل 1 "0 رض ض "من الكفرق د © نك إن تذرهم 


ال لين 


سكا مادک ولا بل بدا الا جا فا5 [نوج: ۰-۷5 ۲۷]: 

وأا محمد ول لخا بث شکواه إلى ربّه ”ما دعا علیهم بل انتظر فلمّا 
عرّاه الله تعالی وسلاه بقوله: ادرف جملا لکل کی .عد من ارين [الفرقاق: 
۳۱ کان:ذلك کالامر له بالطبر" علی-خفاء«قزمه» فرك الذ اء عنلیهم. فظهر 
الفرق, بين الموقفین(. 


*# قوله تبارك وتعالی + همد کت ایی 7 مک کنر مل شیر کشو 
© مشتكيت به سما هجرد [المومنون: ۱۲ ۰۳۷ < 

ES‏ وتعالى أن لمثرفین من الکفار إذا آخذوا بالعذان هش 
وصاحوا دافاو وبين ين أنهم. لا یخاثون».پین سیب ذلك کله: أن آیات کتاب الله 
كانت تتلی وتقرأ علیهم في النیا واضحة مفْصّل فکانوا یکین بها . 

. بل برجم عنها القهقرى» مولن مدبرین.عنها: كراهية منهم:لسماعها‎ ٠ 
والعَهّب : موخر 0 والنكوص : الرجوع عن الأمر". ومنه قله تعالى : ون‎ 
َرَت الْفِتَتَانِ تكص عل عَقبَیّه» [الانفال: 4۸]. ا فاا‎ 

فهذا هو حال الانسان ادابم يؤمن. بالقرآن» أله یتراجع تفا 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۰۸/۲4). 
(۲) انظر : أضواء البیان (۷۹۹/۵). 





السّمَر:الفاحش ج 


الخلفت ؛ وذلك لانه باتباعه 
تأخر» ونزل إلى آسفل سافلین 
۷+ عفدل آن يمشي إلى الامام - كما خلقه الله تعالی إذا به يمشي للخلفت على 
عقبت. وكأنه أخذ أخحذاً ين عنده دولاب سیره ؟ لأنه عمی عن اعات هدایته » 
فصار يتخبّط في متاهات الحياة على غير هدی» کمن یسیر بظهره لا یعرف مواقع 


75 ۳ 
ا 


الف أن الغظیم یتقذم (لی ا ودا أعرض عنه 
7 





وقد بين الله تعالى د في موضصع آخر من القرآن - أنَّ هؤلاء الکفار إذا تتلق 
عليهم آياته لم يقتصروا على التكوص عنها على أعقابهم» بل يكادون يبطشون 
بالذي موه عليهم ؛ ده بُغضهم ,لهاء وذلك في قوله تعالی: وتا نَل یه 
ی بل رف في دجوو .ایک کنو | آشکر یکادویت سطوت بات 
توت عنم ایتک [الحج: ۷۲]. 5 

# وسپب كفرهم بالقر آن: هو استکبادهج: ولذا قال. 7 تعالی : «#مستکرن 
بد سرا تهج [المؤمنون: ٩۲5۷‏ ولأنه رهم بعيوبهم آیضا 

فقوله : #مُسَتَكِرنَ © منصوب علی. الحال. ‏ ۱ 

والضمير في: بد4 «قال ف : هو عائد على الحرم» أو المسجد 
أو البلد الذي هو مكةء وإن لم یتدم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نخاف. وقيل: المعنى: أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم 
بالمسجد والخرم أعظعَ الحقوق على. النّاس والمنازل» فیستکبرون لذلك». ولیس 
الاستكبار من الحق. 0 ۱ 5 ۱ 

وقالت فرقة: الضّمیر عائد على القرآن من حیت دك الایات4.والمعنی؛ 
اث لکم سماع اياتي كير وطغیا نا قاد تؤمنوا به. قال ابن گ2 : «وهذا قول 


جید» . 
)١(‏ انظر: تسیر السعدي 3 (0): انظر: تفسیر الشعراوي سس 


(۳) آي: جمهور المفسرین. وانظر: تفسیر الشوكاني (۳/ ۷۰۳). 
() انظر: المحرر الوجیز (۲8۲/۱۱). ۰ . (۵) تفسیر القرطبي (۱6۳/۱۲). 


FEA‏ ۱ ۱ الِسَّمَرُ: الفاجش 


و«قال ازجاح“ ك: ویجوز.آن. تكون الهاء في م .للكتاب» فیکون 
المعنی : تجوت 1 تلاوثه عليكم استکبار»"۳*. ظ 

ار سرا نهر ۳ ۳ يسار وس معنا 
[الحج: ه] .أي م يي ۱ 

فَالسّمّار: هم الجماعة الذين يتحدّئون بالليل» مأخوذ من السّمَر» وهو: ظل 
لقمر» ومنه سمزة اللوقه کات و ل اي سا مرا اي نت 
تحت به . ۱ ۱ 

إذاً كانث قريش تسم حول الكعبة مجَالس في أباطيلها وكفرهاء فعابهم الله 


ع وات 


بذلك" . «وکان عامّة سمَرهم ذكْرَ القرآن والطعن فيه » وتسميته ستحراً وشعراً 





ونحو ذلك . 

وفي قوله ' «تهجرون» قرا مان 

الأولى : قراءة نافع : «ْنْجیرن4: بضم الا يمعي تفجشون في 
الكلام» وتقولون الخنا. يقال: أَهْجَرَ الرجل: إذا فش في القول. 

الثانية : د الباقين : هجر تهجرون؟ . و 


(۷) هو آبو اسخاق» إبراهيم بن تم ين اسر الرجاجء البغدادذيَ» نحوي 00 00 
. المبرد فکان يعتطيه.فن. عمل: الژجاج كل بوم.درهیما» له تآليف جمّة.متها ن 
القرآن» واالقروض». و«الاشتقاق». توفي سنة (۳۱۱ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء (۳۰۰/۱۶). 

(۲).. زاد المسیر (۵/ ۳5۰ ۱ 

(9): * قرأ 2 بن کیب » وأبو العالية» رو محیصن : گرا یی وتشداید المیم 
وفتحهاء جمع سامر. 
* وقرأ ابن .مسعود» وات رجاء» وعاصم الجحدري: «سُّمّارأً) برفع وت 
المیم وألف بعدها. انظر: زاد المسير (۵/ ۳۰۵). : 

(66 انظر: تفسیر,القرطبي. (۱6۳۱۲- ۲۵۶). 

() تفسير الشوكاني (۷۰۳/۳)؛ 

(5) انظر : البدور "الراهرة في : القراعات العش و (ضن 0۲۲۳ 





ولها.وجهان اا را 
لعا تهجر له 
1 ني : ر #۵ بمعنی : و E AT‏ لا معنی ¢ 
» 
ولا فائدةَ منه 


قال ابن جریر ؟ كله : : یی القراءتين ال واب 4 ذلك عندناء القراءة 
القكَاء O‏ 1 

«ولقد کانوا یطلقون ألسنتهم. بهجر القول وفبحشه في مجالسهم؛ ؛ وهم 
و بسا e‏ في سامرهم اله فها ور ذا ين يرسم الهم مشهد 
الفاحش وهجرهم القبیح وكأنما هو واقع وهتم یشهدونه ویعیشون فیه! 
وذنك على طريقة آلقرآن الكريم في رسج مشاهد القيامة تب واقعٌ مشهود»*۳" 
وذلك في قوله تعالی: #حق لا لذا مترفيم اي إا هم روت یرت 69 1 ترا 
ی کر یت ل اضرو [المومتون: + 15]. ۱ 

سح المنظل انشا س 

#قوله تعتالى: 01 عيض عن وخطری ۸ 4 میا ك رقش دوم 
اقيم ی 4 
المراد بالدكر: 

یرک عامّة المة ين ا لد ال کر هنت الفرآن. .ومن 55 اوي 
والقرطبي. ولاز ا م آلتجوزی؛ وابن ن القیم؛ والشوكاني والسّعدي. 








)0 ی فش تج 5 ۵۳ a‏ (۲) ال تن 
(۳) في ظلال القرآن» لسيد قطب /٤(‏ ۲۷۳ 2 ۲۷ ., 





0 ی لاعراض عن القرآن 


و قال البخوي"" ب في قوله تعالی: «ومنْ أء 
ليعني القرآن. فلم یمن به ولم ا 

وقال ابن القیّم که: ون کلام الذي آنزله علی 55 والاعراضص 
عنه : ترك تدیره ا ۱ 
المراد بالمعيشة الضَّئْك : 

آکثر ما جاء في کتب التفسين عن المعيشة الشُنك: آنها عذاب القبر 
وروي في ذلك آثار عن ابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعید 
الخدري» طن . 

وأصل الضّنك في اللّغة: الضیق والشدة يقال : مر ك ویش 
ضنك» يستوي فیه O‏ 0 ني 

فو المفسّرون في المعيشة الضنك خمسة أقوا ر 

أحدها: أنها جذاب القبرء وممن قال بذلك: ابن مسعودء 5 هريرة 
وأبو. سجید الخدري» والسدى . ۱ ۱ 

لثاني: آنها ضغطة القبر حتی تختلف أضلاعه فيه ا ار 


سک 


عرض عن ةا 


(۱) انظر هذه الأقوال ونسبتهاء في معنئ الک : تفسیر البخوي (۱8۵/۳)؛ تفسير القرطبي 

Ye}‏ العفسية الك( ۲۱۲ )۵اه الم 0٤/07‏ شواک د 
تفسير الشوكاني (۳/ ١٠٠)؛‏ تفسير السعدي (۲۵۸/۳). 

)۲( هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (الشافعي) آبو سمه + المُلقّب بمحيي 
السنةء كان إماماً في التّفسير والحدیث والفقه» زاهداً ورعاء وله تصانیف عديدة, قال 
الذهبي : بورك له في تصانیفه» ورزق فیها القبول التام؛ لحسن قصده» 0 بت . 
توفي SEL‏ ل ل ی ومن تصانيفه : تفسيره م المنتمى : معالم 
الّنزیل») واشرح السّئة»» وكتاب «التّهذيب في الفقه» . ۱ 
انظر:: سیز أعلام الثلاء :)6۳۹/٩۹(‏ ظبقات الشَافعبة الکبری؛ ا 

(۳) تفسیر البغوي (۱86۵/۳). ۱ . (5) الفوائد ( ص٣٦۱(‏ 

(0) انظر: لسان العرب (۵/ ٩۳‏ مادة: (ضتك)" 

() انظر الأقوال في معنی المعيشة الضنك في : تفسیر الطبري ۲۸۲/۹ یت تن کف 
(۳۱۲/۵)؛ زاد المسیر. (۲/۵)) ات خصير ای ی رشن -البحر المحیط ۳۳۹ 
حیان (۲۸1/۷)؛ تفسیر الشوكاني (۳/ ۵۰۳). . ۱ ۱ 





الاعر اضن" عن“ القر آن ۲ 


الثالنك: افو و رواء الضحال موري اعباس ونه :قال 
الحسن» وفتادة وابن رید . ۱ ۱ ۱ ۱ 
الزابع: آنها. کسب الخرام ی الحرام وان ين فهو.ضنك. رواه 
الصساك عن این عبا من > و به : -قاك تعکر ممة.: 
الخاهس : أنها الشال ادي ا الله ESE‏ رواه الكوقي عن ابن 
رة بالمق ٠‏ چ 
:قال ابن الجوزي“ که ؛ اا في "مکان الْمعيفة کلانة پیج 
آحدها : : القبر» والثاني : انیا والثالث:: جهنم . 


والصحيح في معنی نشخ الضنك : 

أنها عامّة مة في الذتیا نها تفت عن رن رن و والغموم 
والالام والتي هي خذاب مُعَجَل) وفي البرزخ» وفي الآخرة؛ لاطلاق ا 
الصّنك» وعدم تقییدها وبه قال: الرارى أ وابن ا "ادن :1 كين 
ل 


قال السنقبطى“ له : .«واختلق العلماء فی المراد بهذا العيش الضيق على 


)۱( هو العلامة الحافظ المفسّر : جمال الدين (: E‏ 
علي الحنبلي. من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان يحضر مجلسه مثات 
ارف له مصنفات كثيرة بلغت : (۲) مصتفا ولد تة ١08(‏ مهم وتوفي سئة 
(۵۹۷ه). انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۹۵/۲۱)؛ اليداية والنهاية (۲۸/۱۳). 

(۲) زاد المسير (۵/ £ ). ۱ 

(۳ انظ :الف الك (۲۷/ ۱۱۲ - ۱۱۳). 

.)۱۷۷ - انظر: مدارج السالکین (۱/ 1۲۲ - 577)؛ الجواب الكافي (ص۱۷۲‎ )٤( 

.)۲۵۸/۳( انظر : أضواء البیان:(1/ ۵ )+( “انظ : . تسیز السعذي‎ )٥( 

(۷) هن العلاقة مخمد الأمين بن. حمل المختار الجكني الشنقيطي: ولد سنة (۱۳۰۵ه) في 

" شنقیط بموریتانیا ویرجغ نسّبه | إلى قبيلة جمير بالیمن؛ كاعد شا بالمس‌جد النبوي في 
المدينة النبویة؛ ودرس في الریاض» وعين في هيئة کبار العلماء بها» ومن مولفاته: 
«أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن»» و«مذكرة أصولالفقه» دج یهام aS‏ 
عن آي الکتاب»؛ توفي سنة (۱۳۹۲ه) . 
انظر : آضواء البیان (۱۹/۱ - ۳۹). 


بس الاعرّاض عن القرآن 


أقوال متقاربة. .لا ا يا ا و قدمتا ا :أن الأولى: في مثل 
ذلك» شمول الآية لجميع الأقوال المذكور 0 
فقلوت آهل البدع والمعرضین. .عن القرآن واهل ۱ الغفلة عن الله» وأهل 
المعاصي: في جحیم قبل الجحیم الاک :وقلوب .الابرار.فی نعیم قبل النعيم 
الاکبی: اد الا راز لف تسم € ین آفجار لی يي 4 [الإنبفطان: ۱۳ ,۰۲۱۶ هذا 
فى دورهم الثلاث» لیس مختصاً باندّار الخرة» ون كان تمامه وکمال ظهوره: 
إنما هو في الدّار الآخرة» وفي البرزخ. دون. ذليك كما قال تعالی: E2‏ لب 
ظلموأ عَذابا د دون ذلك [الطور: ]٤١‏ ۱ 

وقال تعالى : ی عق کف زد کش سيهة @ ف مه بر 
ردق لک بعش الذى عون [النمل: ٠ .]۷۲ ۷١‏ اک 


۱ وفي هذه الذّار دون ما في البرزخ ولکن یمنبع 3 اا به. 
الاستخراق في شکرة الشهوات وطرح ذل عن القلب» وعدم التفكر فيه6”'' . ۱ 


الم اد بالعمی : 
قال الله تعالی.في المُغُرض عن القنرآن العظیم: وشم یوم تم 
عم [طه: ۰۲۱۲6 


واختلت آهل -التأويل في بیان كيفية ی الْمُعْرضٍ” أعمى يدم القيّامة» وهل 
هو عمی البصيرة تام عب المي خن فراید: 

القول الاوّل: انه آعمی البصيرة ' بمعنی أ : آعمی.عن الحجةه فد حجة 
له يهتدي بها؛ لأنه لیس الله خب حجّة بعد و وبه قال مجاهد. 
ورجّحه الظبري ".. 5 ۱ 5 

واستدلو!: بقوله تعالى : ووا 3 0-0 رض ا A‏ 

وققوله: #لْفَدَ کت ف لین حدَا فَكتَقَا عك خط1 ج ألم عیی4 [ق : 
[١‏ وقوله: ورم e‏ يها عن 2 لد یروک > من طرفي نی > 





(1) اضرا ليان 6098/4 )۳( مایم السالكين (0۲۳/۱). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (187/4)؛ زاد المسير (۲۹۵/۰). 





الاعزاض-عن :ال آن رع 


[الشورى:! >4٠‏ وقولة: #وزءا؛ المخرمو 1 7 آَم 5 5 ی le‏ 

ونظائر هذا ممّا يثبت يثبت لهم الرؤية في الا خرة . 

القول الثاني : إنه وت البصرء فلا يرى شيئاً . 

واستدلوا: بان نیاق الایة لا یدل 1 علی ذلك؛ لقوله: 3 E‏ 
سرت أ تي َعَم ود كنت بصا [طه: ۱۲۵]. فقد صرح بأنّ عماه هو العمی المقابل 
لب زهو ضر ات ن الکافر في الذنیا آعمی القلب؛ :كما دلت ,على ذلك 
آياتٌ كثيرة من كتابب الله . ۹ ۱ 

: فإنه: الما أعرض 'عرن الک ازني ب الا مك" وعویت غنه بصیرته: 
آعمی الله بصره يوم القيامة وترکه فی: المتانب: سا كد ال فی ن الدنها» 
فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. 95 

واستدلُوا أيضاً بمثل قوله ااا هم یمه لقيلمة عل . وجوههم. 2 ویک 
رش > [الاسراء: 4۷]- 

وضو هذا التي اسلا ۱ لن اللیم ا واتار السعندي هي 
والشنقیط ی" یا اقا و 


بت بين رین : ۰ 
مه سید ا رن ی وشن : حشر من 
۳۹ بر الأول ال موقف القیامف وله تحمل اد القوّل ٠‏ الارن فهم 
عون ویبصرون ویجادلون ویتکلمون ., ۱ 
انظر : ا دار السعادة سح ۷ 


(۲) انظر: تسیر النعدی (۳۵۸/۳). . 7 (۳) ات أضزه | البيان ۵ AAR‏ 
)0( انظر : التحریر والتئویر (۱۲/ ۲۰۰). 4! 


م مه 2 الاعر اض عن : القر آن 
ی الثاني: يراد به الضم اا یار الهستقر . خي المتقین : 
جَمْعهم وضمهم في الجلة . رقي مه مت 
كما قال تعالی: لهم رن إل رن فا [مريم: ۸0]. 
ی جَمْعهم وضمُّهم في النارء كما قال تعالى: نشا ۳1 
ظَلمُوا. وَأَدويِحهُم ما كنأ دوه 9 من دون ۳1 امئوم إل سر لیم > [الصافات : ۲۲ 
ون . فهذا و اسر ان یحشرون على ge Ce‏ وصماًء وعلیه 
تحمل أَدلة القول الا 
إذاً فلکل موقف حال يليق به» ویقتضیه عدل الرّب تبارك وتعالی ۱9 
فالقرآن یدق بغضه بعضاً : : هلد 56 من ند عر لله لوأ فيه ایا ڪا 
[اتساء: ۳۳۳۲۸۲ 
ويدلٌ على ذلك أيضاً ما جاء عن ابن عباس یلا أنه قال: ذا آخرج من 
القبر خرج بصیرآ. فاذا یی إل المحشر؛ ميا . 
ومثله قال الفرّاء( : «يُقال إِنّه يخرج بصيراً من قبره» فيعْمى في خشرة)”؟2. 
وكذا قال. الرجاج.: ,اليخراجون. بصراء في أول مرق ویعمون .في ل . 
فالكافر المُعرض عن القرآن يكون في حشره الأوّل أعمى الیصيرة لا 
االو ا ا ف و اشير ا 
ويشهد لذلك ما جاء عن ابن كثير که في قوله: «ويحتمل أن 0-6 المراد 
أنه را إلى الثار أعمى العف والبصتيرة | آیض] ۱ که 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (ص 2۷ 00 

(۲) زاد المسیر (۵/ 4۵ ۲). 

(۳) هو بحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (آبو زکریا) الکوفی؛ لش صاحب 

اکچ یعرف بالفرّاء ؛ ؛ لأنه كان يفري الكلام كما فیل» وهو إمام آهل الكوفة وأعلمهم 

بالتخو واللغة وفنون الادب. كان بقال: إل اننا مير المؤمنين في النحوء, له تصانيف 
عديدة منها : «معاني القرآن»» ولالمذکر والمنت» و#مشكل اللغة»: . توفي بطریق الحج 
سنة (۲۰۷ه). انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱4۹/۱۶)؛ الأنساب للسيماني 
(۹/ ۷٤۲)؛‏ سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۰). 

(44/0 التفنتير اكير‎ 6 ' .)۱۹٤/۲( معاني القران للفراء‎ )٤( 

5 تسو ایی ۱/۵ ۱۱۳۲ 





ب 


0 
۱ نله لاعف 7 
ضفب المطلب الرابع. # سس 
2 
الظلم الاعظم 
يم جر را 0 هم ی عر 


# قوله تغالی : ( تون اطا يكن 5 بات د فاعرض عتها وشی ما .قدمت ذاه 
إن جعلنا عل 1 ل قلوبهم نكي آن بفتهوه وف اذام فا وله دغه ِل هی ۵ فلن 


سج سر ارس 0 


مپتدوا إا بر که [الكهف: ۵۷]. 





١ لعا‎ 


ل 


المر أد بالآيات : 


المراد بالآيات هنا: هو القرآن العظیم» في قول عامة المفسّرين 05 

ولذلك رجم القمير إلى .هذه.الایات:مُذکراً في قوله: #أن. یفتهوء» أي 
القرآن المُعبّر عنه بالایات"؟. _ 

فالله تبارك وتعالی یخبر أنه لا أعظعمَ ظلماًء ولا أكبرَ جرم من عبدٍ ذُكُرَ 
بایات الا تغالی وین" له الح من الباطل» والهدی من لقلا خرف ورب 
ورب فاعزض عنها > ولم یتذگر بما ذکر به» ونسی ما“ قدّمت یداه من الکفر 
والمعاصي ولم یتفکر فی عاقبنهما" . ۱ 

فهذا اعظم ظلماً من المَعرض الذي الم ناته آیات الله ولم یذ بها؛ لکون 

العاصي على بصيرة وعلم. أعظم ججرماً ممن ليس کذلك. ولذلك عاقبهم الله 
کف لین بلد يشتاب باغرم عن القرآن العظيم: بان سد علیهم آبواب الهداية» وجعل 
علی تلزیی اکن وهي الاغطية المُحكمة التي تمنعهم من أن یفقهوا الآيات 
وان 8 فليس في |مکانهم الفقه الذي یضل إلى قلوبهم وکذلك جعل في 
آذانهم 9 ا ا بمنعهم من وضول "الاایات » .ومن سماعها على وجه ‏ 
الانتفاع . 


.)۱۱۷ /( انظر: تفسیر ابن كثير" (۳/ 905 )؟ تفسیز ابي 9 رو ۰ زاد المسیر‎ )١( 
.)۱۵۰/۶4( انظر:. تفسير آلنشفي (۱۹/۳)؛ آضواء البیان‎ )۲( 
6۰ انظر: تفسیر الننعدي (۲۲۷/۳): ۰ انظر: تفسیز البیضاوی رز‎ )۳( 
۱ ' الأكئة: :. جمع كنان» وهو الفطاء؛ لانه ین الشي أي يجبه.‎ )0( 
الوقرٌ: بقل السّمع النانع من وصول الصّوت إلى ات‎ )0 

انظر : التحریر والتنویر (۱۵/ ۹۵). 


۳ ظم الأعظم 


2 ۱-۳ 
فإذا کانوا بهذه الحال» فليس لهدايتهم سبیل» ولذلك قال الله تعالی : ون 
هم رل هد قن یا را بدا 
ففي هذه الاية من التخويف لمن ترك الح يعد علمه» أن یحال بينه.وبينه» 
ولا یتمکن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرمب وزاجر عن ذلك . 
شبهة: 
فان قال قائل: إذا کانوا لا يستطيعون المع ولا ینتهون؛ ان الله تعالی 


جعل الأكنّةَ المانعة من الفهم على قلوبهم» والوَقْرَ المانع من السّمع في آذانهم . 
فما وجه تعذیبهم على شي ء لا يستطيغون العدول عنه والانصراف.إلى غيره؟ 


2 


ردها: 


1 الله تبارك وتعالى بين في: آيات كثبرة من کتابه العظيم : أن هذه الموانع 
التي یجعلها: على قلويهم وسمعهم وأبصارهم - کالختم» والطبع. والغشاوة 
ونحوها - إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاًء لما بادروا.إليه من .الكفرء وتكذيب 
كفرهم . 4 نه د حك أل 
فمن الابات الدَّالة.على ذلك قوله تعالی: لما کا م آله که 
[الصف: 0]. فهذا دلیل واضح على ی أن سبب إزاغة: الله قلوبهم هو و تن 
وقوله تعالی : ذلك اہم عمواانم کنوا فطع عل ریم [المنافقون: 1۳ -وقوله 
تال : هک 16 تل ی ات ¥[ ۱ 


= # والوفر افتع - الثفل في الافن. 
* والوقُرٌ ‏ بالکسر - الجمل. يُقال:.جاء يحمل وقرهء 5000 ET‏ 
الوقر في جمل الْبَعْلٍ والحمار .: انظر : .مختار: المیحاح (صن ۰6۳۳ مادة : (وقر). 
* وقد قال الله 4 تعالی في قل الأذن : : ون دجم ور > :[الکهف: ۵۷]. 
* وقال في الجمل : .لب وفنا [الذازیات: ]عه : السحب. التي : تمل يقلا 
من الماء. انظر: تفسیر البغوي (۲۲۷/۶)؛ أضواء البيان.(15:/4)., 
)١(‏ انظر: تفسیر السعدي (۳/ ۱۲۷ - ۱3۸). ۱ 


الوجو: العابسة 2 


-. فهله الاناث وأمثالها 'فيها. وجهان مغروفان غنل؛ العلماء : 
" آحدهما: آنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم آشقیای عیاذاً بالله تعالی. 
الثاني : المراد أنهم كذلك ما داموا متسین بالکفز؛ فان هداهم الله إلى 
الایمان وأنابوا زال ذلك المانم. وقد رجح النقیطی ال الأول . 





8 المطلب الخامس وود ی مدر 
الوحوه العايسة 0 
5 1 ص ارو سم أ مم ر ہے یز ا 
قوله تعالی: وولا تل عابم ا يلت قرف ف 1 ار کنو 
2 ے2 I‏ بے ص كت الت تورك ص کت 1 6 بر ۳ ۳ ۳ 
مر مر مزر مار ی 5 2 
تار وعدها الله الست كفروا وشن ابر الس ۹۹2 ۱ ۳ 
المراد بالایات: ۱ 
ال این قاور ۳ «والآيات هي القرآن لا 0 من المعجزات ؛ لقوله: 
#وإدًا شل ٠‏ 
وقد .وصفت آینات القران بانها ۹ 558 لتفظیع حال مَنْ آنکرها مع 


فاضوجهاء إِذْ ليس فیها ما ای و 0 فقد تضمّنت: الدّلائل مت 
وییان الاحکام ی 


الم اد بالمد ار 

وللمفسّرين في المنكر آقوال : عدَّة وهي من اختلاف 8 لا التُضادء ون 
١‏ تعرف في یک از الكراهية للقرآن» قاله 7 
١‏ .- التجبر ملگ قاله ابن عباس . 


(۱) انظر: 5 البيان (NY - Al‏ ,تم ۲(۰) ا (۱۷/ ۲۶۱). 
(۳) انظر : 'المصدر نفسهء والصفحة نفسها. ‏ (5) انظر: التفسیز الکبیر: (۵۹/۲۳). 
() انظر : المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


> (3) انظر: تفسیر.الشوكاني (1۷۰/۳)) التفسیر الكبير 0۹/۳ 





gr‏ الوجوه العايسة 


5 المنکر هنا بمعنى الانکار» فالمعنی:. ۱ 3 تر را لانکار » من الکراهت ونعبیس 
۱( 
الوجوه''؟. 
٤‏ الغضب والعبومن "۲ 
_ الم والحزن والكرا . 
- وجوههم تتغير من سماعهم لآ 
۔ آنکروا أن یکون من الله تعالی» قاله مقاتل©'. 


المر اد بالسّطو : 

السّطوة , هي شِلة البطش . بقال: e‏ و إذا بطش به 
وتناوله تال واه ۱ 

قال الفراء في قوله: #يكادوت یسطوت 5 ما ی 
«يعني أهل مکة. کانوا إذا سمعوا لرجل . من اا يتلو القرآن کادوا 
ا 

فهذه الآية الكريمة تصوّر حال الكفار عند سماعهم للقرآن العظيم» فمن 
شدَّة كراهيتهم لذلك ترئ في وجوههم عبوساً وتقطيباً وغضباً وانفغالاًء یکاد أن 
یتحوّل هذا الأمر الی"الفتك بمن يقرأ علیهم القرآن“ . ۱ 

فهم لا يُناهضون الحجّة بالحجّف» ولا یقرعون الدّلیل بالدّلیل» نما يلجأون 
-- في مثل هذه الحالات ‏ إلى العنف والبطش عندما تعوزهم الحجّة» ویخذلهم 
لد فة ۱ ۱ 

ل اتکی ۲ كل#: «ومکذا تری أهل البدع المْضِلّة إذا سمع الواحد 


7ر را مت )۲۸/0( الد r e‏ 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۱۰۲/۱۲). (۳) .انظر : د تكسن ال و (1۷۰/۲). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۵/۱۰). (۵) انظر: التفسیر الکبیر (۵۹/۲۳). 
() انظر: تفسير القرطبي. (۱۲/ ۲١٠)؛‏ ل ۱ ۱ 
(۷) لسان العرب. (/۲۹۰). مادة:. (سطو). (۸). انظر : تفسیر الشعراوي تا 


(9) انظر: في ظلال القرآن (۲41۳/4). 
9 ا سم بسن یم از مت ان تیان ون ا 








امسن ملل حل سم ا ص اک ي 1ت 


غنهم ما یتلوه العالم. علیهم من.آيات الکتاب. العزيز» أو من السنة الصَحيحة 
5 لما اعتقده من الباطل والضّلالة» رأيت.في وجهه من المنکر ما لو.تمكنّ 
من أن يسطو بذلك العالم EES‏ وقد رأينا وسمعنا من 
آهل البدع ,ما لا يحيظ يه الوصفت»"؟ 

. وهذا. بخلاف.حال المؤمنين "الصَادقین» المنقادين ,للکتاب وإلستة» فهم حال 
سماعهم للقرآن العظیم ازدادوا إيمانا مع إيمانهم» كما قال الله تعالی مادحا لهم: 
و : ليت عم ارام إا [الانفال: ]2 سال ال تعالی أن یجعلنا 
1 من هحر القرآن : 

قال الله انبا «ثل نیت بكر ین تیک [الحج: ۷] أي: هل 
اخبرکم با یم رای کم من سماع ) القرآن”". «ألرِ4 [البروج : [o‏ إنها 
الثار التي #وعدهًا ال ال ۳ [الحج: ۷۲] في يوم القيامة #رَش 
مسر [الحديد: ]٠١‏ فبئس الموضع الذي يصير 2 مَنْ هجر القرآن الكريم 

وسر اسم مضل اصله آشر. آي: إن تالت عر اللق عو اند شرا 
فا اه 

مالي آراکم مختاظین من سماع آیات الله كارهين ل أمجرّد سماع آیات 
القرآن يفعل بكم هذا كلّه؟ فما بالکم حینما تباشرون النّار في الآخرة. 

فالذي ینالکم من الثار - التي تكادون تقتحمونها بسوء أفعالكم ‏ أعظم ممّا 
ينالكم ‏ عند تلاوة هذه الآيات - من الغضب ومن هذا لد 

واستّعملت کلمة: تما على سبيل الاستهزاء بهم والتّقليل من شأنهم ؛ 


ك علا الحمن» ولد بهجرة کوکان: وكا بصا وی اقضاه‌ها . 7 عات گثیری 
ای ها «فتح القدير»» وانیل الأوطار في شرح تنتقى -الاعبار» و«السیل الجزار»؛ 
و«البدر الطالع» توفي سنة (۱۲۵۰ه). 
انظز :. البدر الطالع (۲۱6/۲)) الأعلام A/V.‏ 

(۱) تفسير الشوكاني (۳/ ٠)۷1‏ (۲) انظر: زاد ال (۰/ ۰۳۲۸ 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۷/ ۲ ۲). (8) انظر:. التفسير الکبیر (04/۲۳). ' 





TEE‏ الاستکبار. على القزآن 
لان.الوعد دائماً یکون قى الخیر. كما في .قول تعالی :. فرشم ماب آیریه 
[الانشقاق: ۰۲۲4 فحين أن.يسمع البشری يستشرف للخيرء. فیفاجثه العذاب» فیکون 
آنکی له . ۱ ۱ ۱ 

ومنه قوله تعالی : : #وين 1 يادا بماو و كالمهل. د بشوی اوج و [الكهف : 04 
فان انقباضی ال او اسنها بعد د پوادر الانبساط.- آشد من العذاب ذاته؟. 


الاستکبار على القران 
٭ قوله تعالى : رلا تل َل یش وَل مدتخيا کان ار سکن ا 


وقرا فبشره بمذاب یر4 [لقمان: ۷]. 


ذكر الله تعالى في هذه الاية الكريمة آن الكافر إذا تليت عليه الایات 


القرانيةء َل عنها راع وأدبر وتصامم وما به من صميو . 


وقوله: وول 22 مستكيرا» أي : متكهراً من ,قبولهاء ئا إعراض 
استكبارء لا إعراض تفريط في الخير فحسب"۳ فهي لم تدخل قلبه» فضلاً أنْ 


تؤثر فيه . 

وقوله: #كن س ا ف ر نسي لدان ينال آي كان ذلك 
الفعرض آلمستکي لم,بسج جوا ا مع آله ق عا وان اوت حالم عمال ي 
لم يمع" 


وکن و أده وا : آي: لا فلا بستم القران. ففيه مالفا في إعراض 
ذلك المعرض» فهذا لا حيلة في هدایته؛ لانه متكبر معرض . 
شر مب ألم » : فليس له إلا العذاب المؤلّم لقلبه وبدنه في الآخرةء كما 
تالم بسماع القران العظيم في الد قهذه بشارة المستكيرين المعرضين:ء الذين 
هجروا کتاب الله » فلا نعمت ت البشار ۳ . ۱ | 


(۱) انظر: تفسیر الشعراوي (۰4۹۹۲۹/۱7 (05* انظن: تفنیر ابن كير (۳6۹7): 
(۳) انظر: التحریر والتنویر (۹۳/۲۱: ۰ () تفسیر الشزكاني (4/ع۳۳). 
(۵) انظر: تفسیز البسعدي (۱۰4/4). اج 








ت الملطلب التابع حت 
و 


ل [فصلت: ۲۷7 
المر اد بعدم سماعه: ۱ ۱ 
ب جاءت آقوال اله (في المراد بعدم 0 الكمّارٍ للقرآن) متفاربة كما 
۱ بلا نوا هذا القرآنَّ والْهَوًا عنه» قاله ابن عباس وب . 
۰ .۲ لا..تطيعواء:.يقال:.متمعتٌُ لك أي أطعتّك" . 

۳ لا -تطمئنوا أو رو لب ۱ 

والمقصود من ذلك کل لا" تسمّعوا لقارئ هذا القران.|ذا قرأه» ولا تصنغوا 
له» ولا تَتّبعوا ما فيه» وهو ا یر ۳ وان سمعتموه فلا تطیعوه» ولا 
تركنوا إليه. ۱ 


المر اه بار فيه: 
... «اللغو: القول الذي لا باپ ویسمّی الکلام الذي لا جدوی له 
لغوا»* . ۱ 

وممًا چاء عن عن المفسرين في. (لغو الکافرین) ف في القرآن ما پلي:.. 
١٠‏ - هو المكاء وَالِتَّصفِيرَ والیخلیط في المنطق حتی ایصیر ع قاله 
فا هد( . تین ۱ ۱ 
۲ -.أكثروا: الکلام لیختلط .عليه ما يقولةة قاله الضحاگ!؟. 
۳ - تشاغلوا عند قراءته برفع الاصوات بالخرافات والاشعار الفاسدة 


.)۳ ۶۰ /۱۵( انظر : تفسیر الطبري (۱۳/۱۲). + ۰ 6۲۰ انظر: 'تفسيز القرطبي‎ )١( 
انظر : ار والتنویر (64*0/۲۵: 2 () ان ی والضفحة نفسها.‎ )۳( 


(6) انظر: تفسیر الطبري (۱۳۷/۱۲). ۰() انظر: دو تفسیر القرطبي (۳۶۰/۱۵). 


۳ الل اباطل 


والكلمات الباطلة. حتى تخلطوا على القارئ وتشوشوا علیه وتعلیو علی 
قراءته”''. وتلك هي عادة وطبيعة الاعلام المادّي اليوم» والذي تبئى النزعات 
القديمة إزاء القرآن بما يُشبه أن يكون تطويراً للأسلحة. 


والمراد بالذين كفروا هنا: هم أئمّة الكفر بخاطبون عامّتهم ويوصونهم. إنها 
كلمة يَعُرُونَ بها الجماهيرء فقد علم أئمّة الكفر: أن القرآن كلام الله تعالى. إذا 
هو كامل في المعنی واللّفظء وأنَّ کل مَنْ سمعه وقف على جزالة آلفاظه وأحاط 
لله مت ها وقضى عقله بائه کلام حقٌّ واجبُ القبول» فدبّروا تدبيراً في هنع 
الناس عن استماعه "* فاتخلوا قرازهم المشين : لا ممما كا الشان6. 

وهذا هو حال دعاة الضّلال والباطل آفي [سکات الناطقین بالحق والحجّة 
فمن آسالیبهم التّخویف والتّهویل» والتّرهيب والترغیب.» ولا یترکون الناس 
یتجادلون بالحجّة البیّنت. ویتناظرون بالأدلّة القاطعة؛ لانهم یوقنون أن حجّة 
خصومهم أَنْهَضُء فهم یخالبونها بالبهتان والتُضليل. 

فاذا أعيتهم الجيّل ورأوا بوارق الحق تخفق» وخشوا أن يَعْمّ نوزها الناسسَ» 
عدلوا إلى لخو الکلام» ونفخوا في آبواق الغو لعلهم یغلبون بزعمهم ٠.‏ 

نهم بفعلهم هذا یلجأون | وم و ar‏ سر ۱ 
واضظرابهم النّفسي آمام حقائق القزآن واعترافهم ‏ الضنمني الملحوظ - 
عن مواجهته وفشلهم في محاربته . 

إنهم يطلبون من الجماهير المخدوعة ألا تسمع لهذا القرآث: وتستخیض عن 
ذلك باللغو والصّیاح. والضَّحِيجء والتّظاهرة الإعلامية؛ لعلهم يُعَطُون نور الل 
برقعة منديل. . وهيهات هیهات!! ۳ 

e‏ الجهلة من الكفارء رمك سا ماع القرآن 
(۸ انظر: الغسير الکبیز (۷) التحرير والتنویر (81/۲۵).؛ 


( انظر : التفسیر الکبیر (۲۷/ ۱۰۳)... ( انظر: التحریر والتنویر (۲۵/ 50).. 
(8) انظر: مفاتیج للتعامل مع القرآن» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي,(ض۲5). 











زقد امن الله عباده المؤمتين بتخلاف هذا الفتعل النشین» وذلك في قوله 
قعالی 7 ودا قرف آلشترمان فاسکمعوا لف رانا لک رون4 [الاعراف: ۲۰۶]. 

وأهل الکفر حين فعلوا ول غاب عن آذهانهم أن القرآن منتصر . ومَنْ 
دير العوّاقب: أيقن - يقل لا شبك فیه ان كلمة الله هي الملیا» آوکلمة الذین 
کفروا السُفلی . فلمن كانت الغلبة بعد قولهم: لا تما مدا الفره‌ان وَآلْمَوَأ فيه 
لح نود [فصلت: ۲۷۲۹؟۱. 





سس FE‏ ۱ 3 5 ا زسس نت تست سس 
یت 5 1 ۱ و 
ان 5 ی 


١٠ 3 8‏ ألم و الاباك 
eh‏ وکا تا عل ايبن © این جسذا اشر عي 
[الحجر : 


المر اد بالمقتسمين : 

اذلف آهل التّأويل في المراف-بالمقتسمین على عدة آقوال 
اقرطب ”| إلى سبغة» ‏ وآوزدها في ؛تفسليره*. 
#0 قال الشَتقیطی “كله : «في المراد بالمقنسمین آقوال للعلماء معرؤقةء وکل 


يو 


قالط ب و 1 “أن في ٣الآيةالكزيكة‏ قرينة ضيف بعض تلك 
والقرينة - التي ذكرها الشَّنقيطي في الآية الكريمة - 07 قولين اثنين» من 

نيذه الاقوال» هما الاقرت إلى الصّواب» وهما على التحو الآتى: 

)0 تیاو تقسیر ابن کثیر (۷/ ۱۷۳) ؟ ات عن القرآن. es‏ وب د 
آلمالکي من الملماء ی ال اهدین : في الدنيا ا E‏ ا الجاع 
لأحكام القرآن» ا التفاسير وا ا ومن که المشهور : «التذكرة فى في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة». توفي سنة (١51/1ه).‏ انظر: طبقات المفسرین.(1۹/۲). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (1۳/۱۰)- (:) 'أضواء البيان (۱۷۸/۳). 


FEI‏ ۱ نیم الجاثر 


القول الأول: إن المراد بالمقتسمين: اليهود والتّصارى. وانما:وْصفوا بأنهم 
مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا کتبهم فامنوا بپعضها وكفروا بیعضها . 

- لذلك: فوله تماق نون يِبَعْض ١‏ 
[البقرة: ‏ ۱ ۱ 
بل اعترفوا اتش بهذا: #ويقولون ومن بعش" گر بعضن 4 
[النساء: ۱۵۰]. ا 





وقیل: وصفوا بذلك؛ شخ اقتسموا القرآن فامتوا ببعضة E‏ 
۲ ۳ 
سعصه 


القول الثاني : ا ا من کفار مكة افتسموا القر آن 
بأقوالهم الكاذبةء فقال بعضهم: هو شعر» وقال بعضهم: هو سحرهء وقال 
بعضهم: كهانةء وقال بعضهم: آساطیر الاوّلین وقال بعضهم : اختلقه 

وهذا القول تدل له الآیات الذالة علی نهم قالوا في القرآن العظیم تلك 
الاقوال المفتراة الكاذبة» من مثل. قوله تعالى: #قََّالَ إن ها هتا إل بش بر [المدثر: 
]. وقوله: «ان عَناً الا یه (ص:. ۷].: وقوله :وڌا یل م تاد انز ریک 
َالو سطیرٌ الأویت>4 [اليحل: :؟]. وقوله: وال تبطیر الاویت اکتتها 
هى .مه رة واومیلاک. [الفرقان: 0].: وقوله: وبا هر بقول شاعر قيا ی 
رون َ © 1 قول کاهن قليلا ۳ دوه [الحاقة: .]٤١ 4١‏ والأيات في هذا الباب 
كثيرة . ۱ 

ومقتضی کلام العلامة وی ۳ a:‏ القرينة في الآبة الكريمة نو 
القول الثاني ولا ثنافي القول الأوّل؛ لأن قوله تعالی: #الدينَ جملا ا 
عضین © [الحجر: ۰۲٩۱‏ آظهر في القول. الثاني؟ : لجعلهم له .أعضاء متفرّقة: بحسب 
اختلاف أقوالهم الکافبة كقولهم : سخر» شغر -كهاتة. أساظير الأؤلينء 
وهكذا. 


۱:)۳۷۸/6( انظر: تفسير الطبري (۷۸/۸ - 794)؛ زاد المسير‎ )١( 





التقسيم ل ل ا 


وكذلك بالشسيئة للقول: الأول على آنهم:امل الکتانب: 
فالمراد بالقر آن: کتبهم التي جزژوها فانتزا تھا وکفروا بتوضها. 
#سمیت قرآناً ؛ لأنها كتبٌ مقروءة فيصدق هذا ال على التوراة والاتجیل ‏ 
أو المراد بذلك : القرآن نفسه ) لانهم آمنوا ہما وافق هواهم م من وکفروا 


وجمهوز ارين على ائ المراد بالق ر آن؛ هو الذي نون تل ينا 
محمد 155 ولیس ال ل د 


المر آد بعضین : 
وقد ذكر الله تعالی صفة المقتمین في الآية ال ره تعالى: ادن 
مارا ان وی که [الحجر: 14۱ 
7 #وفي عضن € فولان للمقشرین: 
7" الفول الکزل: هم الذین جعلوا الثرآن فرقاً مک 
قال ابن عباس في قوله: جَمَنْا اقرا 9 قال: نز 


0 هوا كنات الله: زعم بعضهع أنه خر وزغم بَعضهم 
آنه عر وزغم بعضهم أنة کهانت وزغم بعضهم ن آتاطیر الاولین» ۳ 
1 ا تكون عضت جمع : شو ١‏ وهل مش ننا مورف 
عَضَّيتٌ الشيءَ تعضية . إذا ر فته کما قال روبة بن-العجا م۳ ۳ 


(۱) انظر: التحرير والتتویر :)0۸/٩۳(‏ ۰ (5) انظر: أضواء البياة (۱۷۸/۳ ۰۱۷۹2 
(۳) انظر: زاد المسیر (6۳۱۸/۶. (4) تفسیر الطبري (۸۲/۸). 

ظ (6) هو التابعي الجلیل (آبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السنوسي» البصري 
الم كه المفسرء کان رآساً في العربية واللغة وأيام العرت والسب» كان أحفظ 
الناس لا بت شيقاً إل خفظه" "وله تفس " توفي نواس في الطاعون سنة (۱۱۷ه) 

57 انظر :۰ تذکرة الحقاظ > اللذهبي (۱۲۲۰/۱) . طبقات المفسرین (۷/ 1۷). 

(7) تفسیر الطبري (۸۲/۸). 

0 هو رؤبة:بن عبد الله العجاج بن رؤية التميمي السعدي»" ابو الجخاف أو بو محفد؛ 
راجزء من الفصحاء المشهورین» من مخضنرمي" الذولتین الأموية والعبَاسيّة. كان أكثر 
مقامه بالبصرةء وأخذ عنه أعيان أهل اللغت وکانوا یحتجون: بشعره» ویقولون بإمامته. في - 


ام اسيم الجا 


5 دين الله بالمعّض 7 أى :. ليس الدين مجرّءاً مرف 
القول الثاني : المراد بقوله ع :| 1 لسخر. ومفزدها: عه" وهي 
و مضه ای لسن رد ويقال للسّاحرة : العأضهة. 
فالمعنی: جعلوا القرآن سجراًء کقوله تالی : ظفَقَالَ إن هدا الا سر ید 
[المدثر: 4؟]. 
وقوله: الوا سخران تهر [القصص: ۰]4۸ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد رجح الإمام الطبري ك القول الأوّل. 
فقال: «والصّواب من القول فی ذلك إن يقّال: 1 الله ۷ ی آمر 
نه کل أن يُعْلِمَ قوماً عَضهوا القرآن: أنه لهم نذير, من, عقوية تنزل,بهم؛ بعضههم 
ایا مثل ما أنزل بالمقتسمين” وکان عضههم یاه :موه بالباطل وفیلهم 
إنه شعر وسحر» وما أشنة زا 


وعلى کل حال: الج ی ان لسر 
بتکذیب بعضه وتصديق بعضه وارتکب ما نهاه الله عنه. فخاله هذه تشبه .حال 
اليهود والنُصارى الذين تسم كتبهمٍ المنرّلة علیهم آقساما» وجرووها جزای 
فآمنوا ببعض منها وکفروا ببعض ؛ اتباعا لشهواتهم وأهوائهم. . 





چ اللغةء رمات في اليادية» سنة (545١ه)ء‏ وقد أسنّ . . وفي الوفيّات: «لمًا مات رژبة قال 
الخليل : دقنًا الشعر والفضاكة واللطلة. انظر: وفيّات الأعيان» لابن خلکان ۲۳٤/۱(‏ - 
۵) معجم الشعراء: للمرزباني (ص۱۲۱). 

(۱) دیوانه: (۸۱) من أرجوزة يملح بها تميماً ول أ ونفْسَهء مطلعها: 

۱ ۱ داينث أرقن والسلبسونٌ تفضی ۱ 
وانظر: تفسیر الطبري؛(۸/ ۸۳)؛ زاد المسیر (۳۱۹/۶)؛ لسان .العرب ۳۹/٩‏ تایه 
(عضا). 

(۲). وذلك في قوله -تعالی : «وفل رت أنا ان ابیت .(©). کم" رنت ۳ یی 
. جملوا ألما عضب [الحجر : ۸٩‏ ب 191. 

(AE /A) تقسیر. الطيزي‎ 35 
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وهذا ينصرف إلى المسلمين الذين یحرئون الفرآن ویقسمونه ويأخذون منه 
حُكماً ويتركون أحكاماًء تبعاً لمصالحهم الدّنيوية» فهذا من أعظم آنواع هجر 
القرآن الکریم . 


1 10 ۳3 


(۱) انظر: مفاتیح للتعامل مع القرآن (ص .)۲4‏ 





1 لأحاديث اند .علد 





۱ وفیه سبعة مطالب: ۱ 
3 . المطلب الأول: تمجل جر الرآن. 
المطلب الثاني: عدم ا بقراءة القرآن. 
“- المّظلت_ الثالك : القرآن ب َي الجدال فيه يا عله : 
المطلب الرابع: اتباع المتشابه وترك العحكم . ۱ 
0 الا ترك قر اءة. القرآن في اوا 
۱ المطلب. السادس: أحو ال:.المنافق؛مع القرآن. 5 
المطلب السابع: ترك التغني بالقر آن. 


ساي الأحاديث الدّالة على ذم هجر القرآن 





من صور هحر القرآن: 
إن هجر القرآن الكريم له مظاهر عِدَّةء منها: ال کل به» واستعجال ثوابه في 
الذنيا دون الآخرة» ومنها المباهاة بتلاوته وحفظه» وعدم التّعبدلله تعالى بهذه 
الثلاوة وهذا الحفظ ومنها الاکتفاء بتلاوة القرآن ذون فهمه وتعقّله والعمل به 
فهي قراءةٌ لا تتجاوز الحلوق والحناجر. ۱ ۱ 
| والجدال والمراء في القرآن الكريم من أعظم مظاهر هجره؛ لاد مُودّاه إلى | 
الکفر» وتفریق صف المومنین» وتشکیکهم في اصل دینهم زأساسه کتاب الله | 
ا ات م : ۱ ۱ 
ومن أبرز مظاهر هجر القرآن كذلك: اتباع المتشابه وترك المُحكم بقصد 
فتنة لاس وصذهم عن دینهم» والّلیس علیهم في ذلك. ۱ ۱ 
ولقد جاءت أحافنك كثيرة عن المصطفی عة تتحدّث عن مظاهر متنوعة 
لهجر القرآن العظيم» وسیکون"الکلام عن بعض الأحاديث التبوية المباركة التي 
ینت آنواعاً من مظاهر هجر القرآن تحذیراً منها ومّاً لها وهي على النحو | 





الثالى : 








س المطلب الاو ل سس 
رتاو بع فيه | 
تعجل اجر القران 


إن كثيراً من قُرّاء القرآن وحفاظه لا بقرژون القزآن لا لجضمع حخطام انیا فيتلونه 
قي المناسنبات المختلفة ؛' کالحفلات ژانمانم ولیالی زمظتان رال رنه 
لجال المعيشة ؛ ولأ جل آن يرقا فية الناس أکفرامن غیرف ولو شالت الوا منهج خن 
ماتنى کلنة أو آي لوقف عاجرا اخذهوشا من هذا "لالخ وهذا من أبرز آنواع هجر 
القرآنء إن الترآن العظيم آنزله اه تمالی كلقني واا ف القن به بقول المولی 
تهازك وتغالى :کت ره ی مر تا لكي وید اور الأب :1ص : ۲۹]. 

د وقد كان الي ا يغلت أصحابه غلی و من النية له تعالى تع 
القرآن وتعلیمه ویحذرهم مخ اسَتعغجال لاجر في الذنیا من 9 و جاه أو 
قصب وعدم احتستاب :ذلك في الآخرة:. 

فعن سهل بن سعد الساعدي و ويف » “قال : :حرج علينا ينا رشول الله يك يوماء 
لخن -نقتری"" فقال:" «الحمنل له كناب الله واحث وفیکم الأحْمَرٌ-وفيكم 
تك وفیکم الأ افرووه قبل أن اه وا يقيقُوئة .كما قو إو 22( 
زا و ولا يتا“ 2 ۱ 








)00 قوله : 3 نقتری ا 4 ی القرآن» من باب الا فتعال من القراءة. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳/ ۶۲). 
() قوله: دوفیکم الأحمر وفيكم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم البياض 
والحمرة. 
۳ قوله : : «زفیکم الأسود» كناية عن لرب: لان القالب علی ألواتهم الأدمقٌ: وَالِأَدْمَةُ : قريبة 
9 من السواد. 
(€) قوله: ابقيموفا نا بو الهم اق سين النظق به. 
(۵) قوله: «يُتَعَجَلُ 1 ره ولا ۳9 أي : يطلب بذلك آجر م ی وجاه ومنصب» و 
۵ يطلب به أجر الآخرة. ۱ 
انظر: جامع الأصولء لابن"الاثیر ti‏ 5 ا 
۲ رواه آبو داود» کتاب الصلاة باب: .ما پجزی الامي والاعجمي من. القراءة ۰/۷( 





۲ - وکان النبي يكل يؤكٌد دوماً على ابتغاء وجه اف تعالی في عله القرآن 
ll,‏ ویحُر من ضد ذلك: 

فعن جابر بن عبد اله ضفي قال: َكل النّبي بلا المسجده فإذا فيه قوم 
یرون الرات قال: «اقَرَؤُوا اذكو به أ من كيل أن يني كوم يموت 
إِقَامَة القدج؛ موه ولا 323 ت 

ی او لجف آقوام بم بعده انون الفاظ ۳ وکلماته 
ويتكلفون. في مراعاة مخارجه وصفاته. كما يام القَذح ب وهو السْهُم :قبل أن يعمل 
له ریش ولا صل - والمعنی: انهم این في .عمل .القراءة كمال المنالغة؛ اجل 
الرّياء والسْمعة .والمباهاة والشهرة. ٠‏ ۱ 

:فهؤلاء تعجلوا ثواب قراءتهم.في الذنیا 5 .يتأجلوة تشلب الاچر في 
الآخرةء إنهم بفعلهم یوثرون_العاجلة علی الاجلة ويتأكّلون بکتاب الله تعالی"۳ 
كوا ی زو وی وس وروی ۱ 





مهم ات او وجلْرهم من لرادة نیرف ذلكک.. ماما اس ا په: 
فعن.أبي) نسم ميل الخدري. نه .عن اي ی قال: ١‏ همم القرآن» وَسَلُوا له 
به اج بل ان لزق بانب اقا ارت تلا جز 


يباهي به ورجل ل تال به  u‏ راء ۳۵ 
٤‏ - وكان ل يحنّهم أيضا على سوال ات ی ۳ ۷ 
الاس ا بقراعة القرآن : 


3 (۸۳۱2). وقال الألباني اد سنن أبي دآود (۱۵۷/۱) (6۷1۱2: ان من : 

(۱) رواه أحمد افي (المسنند». (۳/ ۳۵۷ (۱۸۹۸2). وقال محققر المسيند (۱66/۲۳) 
(-۱۸۵۵): «حدیث صحیح. ۰ وهذا اتا. جال تما ف امه بن زید». فحسن 
الحدیث». وحشته الألباني في «صنحیح الجامم»: (۲۵۸/۱) Yê‏ ۱ 

() انظی: عون,المعبود شرح سننن_أبي داود (1۲/۳).. 

)۳( رواه أبو عبيد في افضائل القرآن». باب : القارئ ا بالقرآن (من1 °( 1 
الألباني في «السلسلة الصحیحة» : :۲۲۸/۱۲ ۱۷۹) (۲۵۸). 
وقال:. «وللحديث شواعد آخری تويك صحته عن. جماعة.من الع رم« 


















فعن عمران بن حصین يه آنه مر ام 506 ES‏ 
es‏ ثم قال: سَهعت, رسول الله يل يَقُول: ٠‏ مَنْ قَرَآ الفراة ال له 
و فانه س 0 تج و یرون د شرا تاره به 


ققال : 9 ما تما رن ما شام امور اليا وا EF‏ 


دا آنالهراك أنه بإذا مر بای ِحمة فلیبالها من الله اا :1 أو بآية عقوبة فل 
پال منها . ۱ 
18 وما أن . مدعو الله عقي عقیب القراء: با لا دعية اتمأثورة» وينبغعي أن کون الذعاء 


1 انر الاأخرت واصلاح المسلمین في معاشهم ومعادهم»"". 
ل والأحاديث: السابقة بان في ثبایاها نَا لهذه الطائفة من اللّاس: الذين 
ن القر آن + لکشت ١‏ والشهرة» وطلب ا 





0 أي : قرا ا 
(0) أي: ۴ من الوزق لقراءته القرآن . 
22 وج كال صمزان ون : << ۳ اد رد4 [الجقرة > 0 ؛ لابعلام: القاری بهذه 
"”) المصيبة. وهي سؤال ان بالقران أو لابتلاء عمران اه بمشاهدة| هله الحالة 
۱ الشنيعة“ وهي من أعظم المصائب. ۱ 
۲ انظر : تعقفة" الاحوذي. بشترح “جامع العرفني"» للعبازكفوزي (۲۳۵۸). 
2 مترواه الترمدذي» کتیاب "فضائل القترآنٍ با : .ما حاءءة :في تعلیم القرآن (/ ۱۷۹) 
(ح۲۹۱۷). وقال: «حلییث ,,حسن؟ . وحسنه الالباني اا في امبجیج سنن انترمذي؟: 
(۱۰/۳) (۲۳۳۰2). 
[8) هو محمد بن عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم بهادر المباركفوري» مُحدّث. ولد بقزية مبارکفور 
٠‏ - من توأبع اعظم کدة- بالهند ننه ١۲۸۳‏ م)ء وقزا بالعربية- بالفارسية وىة ورحل 
إلى البلاد القريبة من وقرأ على جماعف كان فرط لام في الست آوفي .فق نله كثيراً 
0 وقد آشن عة مذارسن» دمن فیها بتفسه ثم" اعتزل في بيته» وانقطع للتاليف. 
17 وانتفع به ملق کثیر. ومن آیاره: . اتحفة: الاحوذي في.شزح بع زترعني»» “وغخيره من 
: توفي في : موطنه فبا رکفوقو نستة (۱۳۵۳ه) :2 ۱ 
انظر: معجم المؤلفين Em‏ ات ترأجمته تتح في ' مد تحفة لاسوي 
OT e‏ 

تحفة :الأنجوذي بشرح.جامع الترمذي «ب Yo‏ ادلي ak:‏ ۲5۲ 


مع عدم الانتفاع بقراءة القرآن 


سس و ! , ماك 5 الثاني سڪ 
عدم الانتفاع بقراء2 القرآن 
9 - حذر النبي يك أصحابّه من أفعالٍ طائفة تأتي ین بعدهم یقرژون 
القرآنٌ: کر ان القراءة لا تتعدّی حناجرهم وتبقی في حیز یز الاصوات بلا عمل 
فقال: رح في هله الأئة - ولم يقل .متها a‏ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مع 
ملانهم يه بفرژون القرآنَ. اج بجاوز لوق أو حَتَاجرَهم" یقن من الدین 


مروق السهم مِنّ الرّمِيّقه ". 
والمراد بإخبار النبي كله عنن هؤلاء أن. قراءتهم لا تجاوز خلوقهم أو 
حنا جرهم : ظ ظ 
فیل: إن قراء‌تهنم 2 “لا يزفعنها الله بعال ولا عع بدليل قوله 
تعالی : وإ بصعد الک الط کف رال لشیم قلق 6 ونا ٢ز‏ فأخبمللل 
تعالی أنَّ العمل الصالح الموافق تلقل ينو هو الذي يرف الول 
ال | 
وقيل: المراد آنهم لد ا بالقرآن فلا كابون على قراءتهم» . فلا ۲9 م 
من الفرآن الا سَرده(*. ۱ 


ولذلك قال اورف كانه : الجن حظهم من القرآن 1 مروره على الْسان» 
فلا يجاوز تراقيهم لیصل قلوبهم» ولیس ذلك هو المطلوب» بل السطلوب فلا 
وتدیره E‏ والتُعقل والتّدير يقود | لى العمل . 


00 أجمع امل u‏ عل أن 0 75 طائفة الجوارج. الذین. تاتلهم على فد وذكر 
| - یعضهم: E‏ بهذا اللّفظ سْموا الخوارخ. ۱ 

انظر: تنویر الحوالك شرح موطاً الامام مالك اق OWN‏ 
۲( الحناجر : : چمع حنجرة 4 وهی هی آبخر الحلق: مما يلي الفم:. 
(۳( رواه البخاري» كتاب اسعتانة المزتدین والمعاندین وقتالهم» 5-5 : قعل الیخوارج 
e 0‏ يعد 9 الحجة 0 (۲۱6/۵) ست 
)0( ۳ تنوير الحوالك (۱/ 05۲ 0( BS‏ یرت (/۱۱۰) 



















الانتغاع. بقراءة القرآن . ۲ : 





2.. فرسئول. الله ‏ يدعو إلأمة. لی العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمه لا إلى 
الاقتضار علی القراءة فحسب. فیفعلون كما فعل الخوارج». وکما فعل بنو. إسرائيل 
من قبل» قال الله تعالى عنهم: وهم ' ین لا يتتئوت الكتت إلا ا ون خم 
الا ظنونَ» [البترة: ۷۸]. «والامانی : : جمع وهي اللاو“ 

وأکثر المسلمین الیوم - مع الاسف دا ول إلا تلاوته 
وهذا من هجر القرآن الکریم ولا اریب.. 

أل ١‏ - وقد قد الت ا فيا کر من نا لالب ال في سرعة 
خوج“ مولاء الخوازج من الدين: هو غدم-فقههم القرآنَ من جهةء وترکهم العخل 
يأوامره والنهي عن زواحرة مي و ار تسيو آنهم غلی شئؤء ؟- بسب 
كثرة أعمالهم التي يعملونها» مع عدم اضبطها بضابطه الشّرْع .والبايكمة والفقه في 
الدّينء فكأنّهم لم يتتفعوا بقراءتهم للقرآن وبهذه:الأغمال الكثيرة:. 

اا ای عن أبي متهي الخدو الي أنه قال: .سمحت رسُول الك كله يَقُولُ : ی 


بم كم وون صم مع تلام + منکن مع تابن رکب 

هما رة شراق ل جاوز وخ شفرق يق ۹ کت 

48 من المي" يَنْظد ذ ال في النصل وله یری شیف وبل في القدح ۹ 1" یری 
شیا وینظر في الريشِ فلا یری شیب ویتمازی في الفوق عه 

۱ 7 إن هو لاء يخرجون من الإسلام بغتةٌ کخروج الهم 

3 رماه رام فوي الشافد ع قأصاب ما پر سا فتفل منه بسرعة » بحيثث ۷ يعلق 

یالسهم و بشيء منه من المرمي شي ۰۶ فادا 0 ا يجد هاخا 

وني من الدَّم ولا غیرها تب 

(۷) تفسير القرطبي (0/۲). 

9 المروق: هو الخروج» وقیل: هو الخروج السریم: ۱ 

)۳( الاميّة : هي الظريدة ا (E).‏ القدح : هؤ نحشب السهم.: 

(o)‏ (یتماری في الفوق) : . الفوق: 2 ی e‏ والمراد: گك هل علق به شي. 

ق من الم 

«۰ رواه مسلم > کتاب اف اباب : ایض على قل الخوارج لسن‎ (U 

(۷) تنوير الجوالك (۱/ ۱۲۲). 


| القرآن بَيْنَ الجدال فيه والجدال عنه‎ e 


وهو تمثیل بالغ الوضوح .منه لضا الذي:أوقي جوا مع الگلم واخيضر له 
الکلام اجتصارا ا .لحال. من هجر القران .والعمل. په موم تنقغه قراءة القران» 
ولو قرأه .ليل نهار» ۷ الله .العفو والمافية .- : نع 
ند المطلب القالك که 
القرآن بَيَنّ الجدال فيه والجدال عنه. ا 
. الجدال: والمراء في القرآن الكريم ِن أعنظم مظاهر هجر»» ۹ ریا آگی 
لك :إلى الکھر - عياذاً بالله تعالى.ب :كما في قوله تخالی:. هما ول .ن یکت ,أيه 
له :ب .گفرواکه [غافر: 4]ن ظ ظ 
:فالمزاد:بآيات :اله هی القراآن. والمجادلة الملمومة: : هي ) امن فيه 
واستعمال المقامات 005 طلق لت صازیالی: اه وابطالت ۱ | 
قال آبو السعود کل عند.تفسیرها: دما ييل فى ی بان 
ها - المقدّمات. الباطلة: لادجاض الح .. کقوله:تعالی : ,لوطل 
جوا به € [خانر: ۰]: إلا لیت_گفرواک,بها» وأا ابذین آمنؤا فلا یط 
الب شائبة شيهة منهاء إفضلاً عن لین 6 
" ولذلك نجد أن الب يخ كان 53 من الجدال والمراء فى القرآن ار 
وین يكل في .غير ما حدیثٍ أن ذلك يُؤدي إلى الکفر ؛ سل ر 
المؤمنين؛ والتشْكيكِ في أصل دینهم - کتاب _ الله تعالی - ود التاس عن سبيل الله 
تعالى. ظ 
۱ وفي ذلك عد او وهي 6 عم 0 
١‏ -عن أبي ر و أن :رسيول: الله له كله قال: «الجدال في 





(AAA هو محمد بن محمد بن مصطفى العيمادي » 520 قرب «القسطنطينية سنة‎ )١( 
طلب العلم على جلّة من العلماء متهم والده. واشتهر.في. تركيلا وذرس:فيمدازسها»)‎ 
. وولي القضاء -ببروسة: وغیر ها اوی منصب الم فتاء نحن شلا تین رنه وله عة ,مصنفات؛‎ 
أشهرها: : تفسیره المسمّی «إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن تون توفي‎ 
با لقسطتطينية: شئة/ (۹۸۲ه)., انظر :::وفيات الأعيات (24185: ظ‎ 

(۲) تفسیر أبي السعود (۸۷ ۲ 








الق آن بَيْنَ الجد ال فيه والخذالا ته ۱ کج مرق 
:| لعو یس یس تسس سب و رسب سل ۷۷ اس 


افر آن مدا 

فخ بت قال امن الائ ا اة كقابتة الما بال والمُجَادَلَةُ: 
الْمُتَاظرة وَالتحخِاضمَة والنمازاد-.به أفي “الحاديث : وباو الباطلة وَظلِبٌ 
اللنخالبة. به فأمًاء الجدل! لاظها رامق اف ذلك “محبمؤة ؛ لقوله 7 + بهم 
ولق 2 اح 4 [التحل : ۰ ۳۲۱۲۵ ۱ ۱ 

ي هلا “توعان من الظذال:-جدال متخمود؛ سای وفتتهي عنه 





ود فاا ي E‏ بقضة داإظها:” الخد والواضؤك إن الواح في الغو 
ای ب یتیگ . ۱ 
“7 ا المنهئ مب تة في الخذیت :" + هو الجدال آلذی مودي إلى المراء و ۳ 
في الشّكَء ٠‏ فهذا جدال لا يرجع إلى علم» نما منشاه الهزی آو الجهل آو سوء 
الطوية ٠‏ ولا دليل علية بل له e‏ وتحذر مئف. 8 قد يودي - عياذا بالله - 
إلى الکفر(*. ۱ E‏ 

f‏ - عن عبد الله بن غمرو یا ان ابي ككل فال: دلا تحار : في القرآن؛ 
إن جدالا فيه یه کر 


(1) رواه الحاکم في ONT‏ کتاب الاس WANE (FEY /Y)‏ رقا (ضخیح 

#.. علئ! شرط مام ولم ایخر.جاه» ووافقه اللاطبيوة و وصححه الالباني فى اصحیح الجامع» 
)۵٩۹7 /۱(‏ (ح ۳۰ 

(۴) .هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم الشيباني الجَرّري (مجد الذین) آبو 

السعادات» كان فتجيا معدا اديا ازا له تصانیف عذيدة. منها : «النهایة»» و«جامع 

الاصول في آحادیث الرسول». و«الشافي في شرح مسند الشافعي؟» و«المصطفى المختار 

في. الأدعية والاذکار»؛ وغيرها. .توفي تة (1۱۰1۱ه) . ۱ 

طبقات الشافعية .الکبريی (۰/ ۱۱۵۳ شذرات الهب (۵/ ۲۲). 

(۳) النهاية في غریب: (لحدیث والاثر (۱/ ۱۲۸۷ - (YEA‏ 

(8) انظر: فيض القدیر شرح الجامع الصفیر للمُناوي (5/ 6۲۸۸۵ 

(۵) : زواة الطیالسی في «مننده» (۲۲۸۱2(۳۰۲/۱)؛ والبيهقو في «شعب الایمان) 0 
۷ ) وصححه الالباني في اصحیح اف : (۱۲۱۰/۲) ۱۳۳ ضحد 
الصحیحة» : (۵۵0/۵) (ح۱۹٤۲). OEE‏ + 


فا 





جاء في (فيض القدير) عن الحليمي”' 0 في معنی الحدیث: (هو ان 
يسمعٌ..قراءةًآيةِ :أو كلمة لم تكن عنده؛ فيَعْجَلَ علیه» ویخطته» وينييبَ ما یقرژه 
إلى آنه غیر.قرآن أو يجادله في تأویلما یذهب الیه», ولم یکن عنده ویضللف 
والجدال ریما آزاغه عن الحقٌء وان ظهر له روجهه» فلذلك حَرم» وسمي کنر أ 
لأنه یرف بصاحبه على الكض. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري له أن رسول ال ككه: «نهی عن الجدال في 
القر آن. 

فالمنهي عنه في الحدیئین هو الجدال بالباطل من الطعن في آیات القرآن 
العظيم» أو بكون قصده من الجدال نصرةً مذهبه الباطل» أو إظهار بدعته وإخفاء 
الحق» كما حكى الله تعالى عن الكفار الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالمجادلة 
بالباطل. والقصد من وراء هذه المجادلة إبطال الحىٌّ الذي جاءت به الرسل 
الکرام عليهم السلام؛ من مثل قولهم: لإ اسر إلا بسر یناه [إبراهيم:٠٠]ء‏ 
وقولهم : و نز لتا الملتيكة أو رى تاه [الفرقان: ۲۱]. 
. فقال الله تعالی ذامَاً جدالهم بالباطل: «وحلواً بالطل لِيُدَحِصُوأ به به لوي 
E‏ 
ما الجدال لایضاح آية مُلتبسف أو حل معضلة أو مناقشة 5 ام العلم في 
استنباط معنی آية مختلف فيها ؛ للود علی أهل الرّيغ من خلال معرفة راجح من 
المرجؤح» والخطاً من الصّواب: فهذا من:أعظم الجهاد. بل هو من التصيحة 


(۱) هو آبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیم» البخاري» الشّافعيء فقيه. 
حرف كان من آذکیاء زمائه. دمن ۽ فرضان الم ل بك ٠‏ طول في العلم والأدب 
صاحب وجوه حسان في E‏ الشافعي» وصار رئیس أصحاب الحديث بما وراء 
الت وولي القضاء ببلدان شتّی توفي سْنَةٌ (557ه). اله علة مصتّفات منها : :امنهاج 
الذين في شعب الایمان»» ودآيات الشّاعة وأحوال القيافة» وغیرها. 4 
انظر تذكرة الحناظن للذهبي (م/ 1١٠١)؛‏ طبقات الشأفعية (۱۷/۲). 

(۲) فيض القدیر (1۳۸۹/۱۲). 

(۳) رواه السجزي (۲۸۳۹/۱ كنز .الغمال)؛ وخسنه N‏ في «صحیخ الا ۱۱۵۹/۲(۰) 
(1۸۷۳2). 


() انظر: تسم ادر ۳:۵ 








ادر آن ین الجيدال' فيه و الخدال عنه سيم 


لقاب اف تعالی(. 

ليلد ۳: وکما نهی اي عن«امجدال فر القرآن خقد هی ایض عن الما 
-بوهو صنو الجذال ‏ للتّأکند غلئ هذه المسألة المهمّة. وذلك في عدّة أضاديث» 
نها : بجي ا ا 
جن أ هريرة ره عن النبي ككل قال: «لیرا۶( في ار آن کن" . 


معنى المرا: 

مما قاله الختّابي(؟؟ كلاه في لي «اختلف الاس في تاويق. 
ققال بعضهم: یقن ا هن هنا: السك فیه» کقوله تعالی : «فلا تك فى ریز > 
#ود: ۰۲۱۷ أي في شك وبقال: بل المراء هو الجدال المَکك فيه. 
١‏ وتاوّله بعضهم علخ المرآء في اا درن تاویله ومعائیت مثل أن يقول 
#اتل: هذا فرآن قد أنزله الله تبارك وتغالى» ويقول الْآجَرٌ: لم يُنزِله الله لله هكذاء 
قیکفر به مَنْ آنکره» وقد أنزل سبحانه کتابه على سبعة أحرف كلها شاي كافي. 
قهاهم كل عن إنكار القراءة التي یسمع بعضهلم بَعْضاً یقرژها» ۳ نوت 
وه لینتهُوا: عن المزاء فية والتُكذيب e‏ 





5 انظر : فیض القدیر ۹ 

(۲) المرا#: هو الجدال. والتمَّاري والمماراة: هو المجادّلة على جهة 1۹ والديبة: "ویقال 

. للمناظرة: مماراة؛ لأنّ کل واحدٍ منهما یُستخرج. ما عند صانبه ويَمْتَرِيه كما يَمْتَرِي 

قن العاف اللبنَ من الضبرع . ر انظر: النهاية في غرف لحنت ولا (۸/ ۳۲۷ 

() . رواه أبو داود کتاب السنة باب :.النهي غن الجدال في القران (40۰۳()۱۹۹/4)؛ 
وابن حبان في اصحیحه» (۳۲/۶) (ح۱86)؛ وحشنه ابن القیم في:«تهذیب.سنن أبي 
داود»: (1/۷)؛ وصححه الالباني في «صحيح الجامع»: (۱۱۳4/۲) (ح11۸۷). 

(6): هو جمد بن محمد .بن إبراهيم بن خطاب. البستي.: آبو نلیمان الخطابي. الامام 

الحافظ. اللغوئ» صاحب التصانیف» ومنها: «معالم السنن في شرح سنن أبي داودا 

وااغریب. الحدیث» :و«شرح الأسماء الحسنی» و«الغنية عن الکلام وأهله». توفي سنة 

(۳۸۸ه). انظر: معجم البلدان (١/515)؛‏ الانساب» -لِلِسّمعاني (4)۲۱۰/۲. وفيات 

۱ الاعیان (1)۲۱۶/۲ سیر آعلام النبلاء (۱۷:/ ۲۳)؛ البداية والنهاية )1/1۱1( 

(8): معالم الیستن في شزج سنن آبي داود.(4/۰). ودانظر : .التبیان. في آداب حملة.القرآن 
(ص 1 ۰ ۳۰ مجموع الفتاوی» لابن تيمية :(۳۰۲/۱6). ۱ 


لحم القر آن ی الجدال فیه-والجدال حته 
یر ۳ | ۱ ظ ا منت 

وجاء في (عون المعبود) عن الظيبي كلَنهُ: «هو أن يروم تكذيبٌ القرآن 
وجو يُوافق :عقيدة:السّلفء . فان لم يثيسر له یه إلى. الله تعالى©. . 


وقال ابن حبان" كُلنهُ: «إذا مارى المَّرْءُ في القرآن أذَّاه ذلك إِنْ لم 
یعصمه الله - إلى أن برتاف في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه أذَّاه ذلك 


إلى الجَخْدء فأظلَقَ كله اسم الكفرٍ الذي هو الجَخد» على بداية سيبه الذي هر 
الهراء "۳ 


ما ينبغي عند الاختلاف: ۱ 
وينبني عند الاختلاف في المساتل اليلمية - التي ظاهرها التمایض 3 
القراءات مثلآء» أن يكم إلى العلماء الراسخین» فقد كان رسول الله کل پر 
أصحابه یه على ذلك» ویحذرهم من المرآء في | القرآن المُوْدي إلى الکفر. ۱ 
فعندما اختلف رجلان في آية من القرآن. قال. الأول منهما: ا 
رسول اله ا وقال الآخر: تلقّيتها من. رسول الله ل . فسألا ال كلاف فقال : 
«القرآنُ يعر يقرا 1 خرف فلا تمازوا : في الشرآن» ق مرا في 


(۲۳۱/۲(۰۰۱). 3 ۱ 
(؟)--هو ارمام الحافظ المجوت" شيخ ا ی بو اتا ل بن خان تن آحمد. بن حبان 
التميمي لد ارمي البستي» ولد نحو"(۲۷۰ه)- كان من فقهاء الدّین. وحفاظ الاثان عالماً 
بالطب والنتجز ومن .أشهر تلامیذه : .الجاکم صاحب المستدرك . ٠‏ توفي . بسجستان بمدينة 

ر بست سِئة(1505ه).. انظر: .سين أعلام الثبلاء ااا 2 

(۳) صحيخ این تحبان (۳۲۶/4). ۱ منغ “+720 آ۷ 

(6) المراد بالحرف: اللّغة.:والمعنئ+ أنَّ القرآن نز علی ۱۳۳9 من لخات ار 
ولیس ,معناه- آن يكون في الحزف الواحد سبعه 4 آوجوع. -ولكق المراد: أن هذه السَبْع 
اللات مر قة 3 في القرآن» -فبغضة بلغة. -قريش ۰ وبعحضه بلغة عذيلء غ یت ین 
وبخضه 'بلخة و وھکذا|:. 
قال آبو عبید 835 : فولین-نخنی تل اه لیکو لحر را يرا سبعة 
أوجه.-هذا شيء. غیز-موجود. ولكنه غندنا آنه: نذل على .سبع لغاث متفرّقة. في جميع القرآن 
من لغات العرب» فيكون الحز قف متها بلخة.قبیلة: والثانى بلخة احری قوق تارلى: > 








لفرآن ی الجدال فيد و دا سس 1 مر 


ظ اَن . 

قال أبو غبید بيدا" كنل في "معن الحدیت؟ ۳۳ زج الخلیت تدان ف 
الاختلاف في التّأويل» ولكئه على الاختلاف في اللّفظ وهى أن يقول الوجل 
لی جر فیقول الاخرّ: لیس هو هكذاء ولک علی حلافه» وکلامعا رل 
ا / ۳ بغآذا جب کل واخد ینا شاه ؛ اء الم تاذ يكون ذلك 

Os‏ لأنه نمی حرفا انزله الله على نيّه. 

.یف یادخ مه نژ لا مما زد عله 

وقيل : لما ساب ت۳۳ في الجذال والهراء : في فی الایات التي فيها ذكز ادن 
وئحوه من المعاني» على مذمب آهل الکلام را الا مواء والارای دون 
ما تة من الاحکام. وابواب الحلال E‏ إن ذلك فك خرف بیج 





3 ولاف بلع آخری سواهما» كذّلك إلى اة وبعض الأحياء + اسمد بها وأكثر حت 
فيها من بعض» وذلك بين في أحاديث نتری». 
فضائل .القرآن»؛: لبي عبید (۳۳۵): ,وانظر: جمال القراءی, للسخاوي er e‏ 
الطبري (۱۸/۱)؛ -تفسير القرطبي (١/١4)؛‏ فضائل القرآن» لابن كثير (ص48)؛ البرهان 
في علوم القرآن للزركشئ (4)۲۲۱/۱ النفتر في القراءات العشرء لابن التتزري ( (۱۹/۱ 

- ۳۱)؛ الإتقان في علوم القران للسيوطي (۱۳۱/۱ = 147). ظ 

(1) رواه أبو عبید فى القرآن» (ص ۰۳۳۷ ۶6 وأحمد في «المسند» و40 

3 (۱۷۰۷۷2). وقال محَققو المسند (4؟/.60) و "(ستاده صحیح على شرط 
الشیخین؟ . 

(۲) هو القاسم بن سلام 0 لازدي: اراش بارلا الستراساني: البغدادي (أبو عبید) 

ولد مستة (۱۵۷هب)» هن کبار الغنلناء في لخاد قاس ا.والفقه . .ولي: القضاء 

بطرسوس ا عشرة سنة» من کتبه : ٠‏ «الاموال» ودب القاضي ۰ و«الإيمان ومعالمه 

وسننه» واستكماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق . توفي بمكة سنة (۲۲ه). 

انظر: تهذیب التهذیب (۸/ ۳۱۵ ۰ ۳۱۸)؛ الحاظ ا : 

(۳) بمعنی: يقرأ غلی رف 7 

(8) يُعلم ذلك بحدیث التي 286 المشهور : «إنّ هذا القرآن نز علی سب رفت" الخديث . 
رواه البخاري» کتاب استتابة المرتدین والمحائذین فتالهم باب: ما جاء في الستأولین 
T0: LÊ)‏ ¥1( (۱۹۳۲2): وستب الحدیفت قصّة- “مر بن' الطاب" توهشام ولوقت حكيم 2 
في قراءة هشام في الصّلاة على حروف كثيرة بو ا ( 


سر و 


فاحتكما إليهء ار كلا منهما على قراءتف م ذگر الحدايثة. 


الصّحابة فَمَنَ بعدهم مِنَ العلماء» وذلك فیما یکون العْرَض منه والباعث عليه 
ظهورَ الجق ِنَع دون ال 2 والعچز . وال اغلى. . 


الوقاية و ٠‏ الحدال والعراء:. 
- ومن أجل الوقاية من التُورُط في پرائن ¿ الجدال والمراء كان التي کي يدل 

آصحابه 3 الی شيء يفعلوه احترازاً من الوقوع في الا ختلاف المودي ۷/۱ الفرقة 
في الذین : ۱ 

ف ليب بن علد اه مه عن الب يله قال : 1 رۇوا اران ما القت 
7 21 9( > َقُومُو E‏ - 
عَلَيِْ فیک فاذا اختلفتم 

فقد أوصى د الکرام a‏ القرآن» ولزوم 
طريق الألفة بينهم» فإذا وقع الأختلاف» سواء فى المعنی أو كيميّة آلأداءء 
فليتركوا القراءة» کا بالمحکم الموجب للالفةء ولیعرضوا عن المتشابه 
المؤذي إلى لفرقة في لین 

. ومن فوائد.هذه-الوصيّة ية النّنوية العظیمة: الحفل ۳ الجاعة لت 
والتحذير من الفرقة والاختلاف» والنهي عن الجدال في القرآن ra‏ و حتّی ا 
يودي ذلك | إلى هجر القرآن الكريم ۳ 


ااا ابرایع 
.ع تاه و وك ور 
را قل أت عن ملا فل الي 5 


(۱) نقلاً عن: النهاية في 2 ال |e)‏ عون المعبود.(۲۳۱/۱۲). 

(5) في.قَهْم المعاني» أو أداء القراءات. ۱ ۱ 

)۳( أي : E‏ لعب يتمادى بكم الإختلاف إلى اشير f‏ 

/۲( رواه البخاري.. کتاب. فضائل رنه باب : افرژوا القرآن ما :ائتلفت نم قلویکم‎ )٤( 
.)۵۰1۱2( 

(۵) انظر: فتح الباري شرح ۳ انار ۲/٩‏ ۰ 





كاك ااهارز يمك انش ۱ سب ۰ ي 


عن عائشة با قالث : «تلا رسول الله يلل هذه الایةَ: هر الى رل یل 
الککب ينه ٤اک‏ کت هن أ الکتب وأ متکیهنت ان الزن ف ويور ريع مره ما 
یه ونه ياء اد وبع تأوسلدء وم يكم اوي 739 الی قوله: .. او 
لب [آل عمران: ۷], قَالَبْ: قال رَسُولُ الله 4 : دا رََيْتِ این يتَبعُونَ ما 


و ۶ و 0 


ظ قشابه منف 2 قأولیک : لین ال فاحُذُروهم» 
بر واخثلف المفرون. والأصوليون› وغیرهم في معنی المحکم تیان 
اختلافاً كثيراً. فنقل. ان حجر کف جانبا.من.اختلافهم؛بومن جملة :ما قاله في 
شرحه للحديث : «المحكم من القرآن: ما وضح معناه والمتشايه :'نقيضه.. 
وسمین المجكم بذلك؛ لوضوح مقردات کلامه 1 وإثقان ترکیبه» بخلاف المتشابه. 
وقیّل : المحکم: اما عرف المراد.مته اما بالظهور ولا بالتّاویل.والمتشابه: ما 
استأثر الله بعلمه؛. کقیام السَاعة» وخروج الدجال» والحروف النقطعة في آوائل 
الْشّوّر. وقیل في تفسیر المحکم والمتشابه أقوال آخر غیر هله» و لمر 
ليس هذا موضع بسطهاء .وما ذکرته أشيهرها وأقربها بها إلى الصَواب»۳. 2 

ونقل التووي عن أبي حامد ا قولّه: «الصّحيح أنَّ المحكم یرجم 
إلى معنیین: .. 

أحدهما: بادك المعنین الذئ .لا بطق إليه إشكال واحتمال 
والمتشابه : ما یتعارض فيه الاحتمال. ۱ 

والثاني : أن المخکم ما انتظم ترتیبه نید ما ظاهراً وإمّا بتأویل . 
2 .. واأمّا المتشابه: فالاسماء المشترکة» کالقری وکالذي بيده عُقدة التكاح» 
وكاللّمس . فالأوّل: متردد بي الي والظهرت و بين الوليّ» والرّوح. 






ل 


(۱) رواه البخاريی؛ کتاب ی باب : مایت ف ر (۳/ ۱۳۷۷) iS‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري و ۱ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » آپو حافت الماقب نبا الاسلای ولد 
سنة (56050ه) من فقهاء الشافعية» له مصنفات فى الفقه وأصوله والفلسفت ولولا. اشتغاله 

/ بالقلسفة. والنّصوف. لكان له.شأن أعظم مما كان. .من "مضنفاته: «(حیاه.علوم.الدین» 
و«المشتصفى». ولالوجیزه و«الخلاصة». توفي سنة (۵۱۵ه). 
انظر: وفيات الاعیان (۳۱۲/4:- 227379 





Al‏ #۳ اتباع . المتشابه, وترك اجک 


قات بين اند امن الب باه ا ۱ 

دولهنا قال له تعالى :۲065ا ف وپوت اي 4 آي : ضلال وخروج خن 
احق إلى “الباطل- نموه ما به 78 هي :نما یآخذون: ننه بالمتشابه: الذي 
كتهت آن یحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسندة ويُنزلوه-عليها» لاحتمال لفظه لما 
یضرفونه فأما 0 فلا نصيب 5 فیه + لانه دامع لهم وخجّة علیهم» ولهذا 
ال اتعالی : « .سوک » آي:: الاضلال: لاتباعهم»:لبهاما لهنم أنهم 
یجتجون على بدعتهمبالقرآن» وهو_حُجْة عليهم:لا لهم كما لو احج الْصنارفا | 
بان القرآن قد نَطىّ ان عيسى .هو روح الله وکلمته ألقاهناءإلى مريم :ؤروح- مله | 
وتركوا-الاحتجاجٌ بقوله: إن فو إلا بد انمتا ي4 [الزخرف: ٩فاه..وبقوله:‏ 
کرت یی عِندَ ألو کنیل .ما عه من - راب ' ثم قال :21 ید6 اال 
عمران: ۹٥]»-وغير‏ ذلك e‏ حةا با نه لق من مخلوقات- ال وعنده 
ورسول من سل اش" ۱ ۱ 

ولذلك حدر التق و من الي“ يتبون ما تشابه من القرآن بععنی انهم 
يتخئون»في“الآيات المتشانهت 8 گون ۳ 5-5 مقصید ضتنو | لاس عن 








منهم وَالتَّوْقي من شرهم وال ؛ ؛ وذلك ا بعدم. e‏ وا کدی نتم 
فإنهم أهل الرَّيعْ والبدع والفسادء فحفهم أن يُهجروا في الله تعالی(. 

وهذا ما صرح به این القيم كانه بقوا له :«إذا شيل أحد عن تفسیر اية من 
کتاب الله : تعنالی + بأو هت 2 عن «رسول الله ۶ا ناسين له أن بخر 5 ۳ ظاهرها 
بوجوه التَأُويلات الفاسدة اه ومن فل ذلك اماق ی ان ع 
الإفتاء والحجر علیه وهذا 3 ذکرناه هو الذي سح به مه اام قديها 


e وحدیثا‎ 


ومن. افير هذا الحديث: :.إلتُحذييز من مخالطة ال از وأهل وید 


Cert KER RE (۱)‏ وائ لای حامل الغزالي (۸۵). 
(7)9تفسير ان کر ( ۰۱۸/۲ سس ی (4۲ انظن: عون و تسین 
)٤(‏ آعلام الموقعين عن رب العالمین» لابن 2 :)4 (Yo‏ ۱ 9 








فرك قراءة القز آن:في: البیوت ۳ ۱ یر ۸۵ | ۳ 


وَمَنْ 3 المشكلات للفتنة. ومَنْ يسأل. كذلك بقصد الفتنق ,فهذا لا ايُجاب: بل 


جز . ويعوّر» ی مين بخ تسل حي كان ي 
RE‏ ۱ : 


غلیه :وجا به ۳ 9 


٠‏ س المطلب الخامس ۱ چ ڪڪ 
۱ توك قراءة الشرآن في البیوت ۱ 


عن أبي هريرة طفله؛ اد رسول الله وق قال: «لا توا بتکم مقاير إن 
السَبْطَانَ ینیر من البَيْتِ الذي ثرا یه سور قرو 0 


آي : ل تجعلوا بیوتکم #خحالية عن 2 والططاعة فتکون کالمقایر وتكونون 


كالموتى نها 
ف ففيه. التدب إلى كثرة ت :قراءة القرآف فن النيوت» إذ: الموتی: لا يقرؤون الترآن؛ 
ل اطع عنهم یف ۱ ظ 
ان دفالمعنى : ل بكي حالكم کجال وین نزن رن في بيرت 
- وهي القبون. ۱ 
. وقیل في معناه: | ا تجیلا یرتم وطن رم نقط. لا فيه لكر من 





قراءة القرآن والصّلاة قان الثوم أخو الموت» والميّت لا يقرأ القرآن ولا 
/ 8 


/ 


* ريشهد له وه 4 مت ایب الي بذک یه ریت لا را 





)۱ نظر: صحيح بشرح (TEND E‏ 
(۲) خصّث سورة البقرة بذلك؛ بلطولهاء وكثرة أسبماء ان تعالی» والأحكام ها 

انظر :. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ۰ )+ 
(۳) رواه مسلمء > کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب:: استحباب صلاة النافلد. في بیته 
وچوازها في المسیجد (۵۳۹/۱) (۷۸۰2). ۱ ا 
(5) .تحفة: الأجوذي بشرح جامع.الترمذي. (۸/ 4۲ 
(۵) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري. YEN‏ 





ال آحوال . المنافق مع القزآن 
۸٩ —‏ جستتت ڪڪ 
فيه کل الح والمیتٍ ار 

و«[طلاق ی نان في وصف البیت 1 پراد. به ساکن البیت. فشبه 
الذاكر : بالحي الذي ظاهره ین ببور الحیاة وباطنه بور ا وغیر 
الذّاكر::بالبيت. الذي ظاهره عاطل» وباطنه باطل». ۱ 

5 وید علی ذلك قوله يكله: کل الّذِي يَذْكْرُ رب والذي لا بذک رب مکل 
الحی وَالمَيْتِ ان" 

فَمَنْ هجر القرآن وترك قراءته فهو کالمیّت في قبره» وكفى له ذما 
بذلك. 

عَنْ آبي مُوْسَى الاشعري طلبه. قَالَ: قَالَ رسُولُ الله 5 مَل المتَافق 

ا القرآن مكل الرّيخائة. ریخها طيّب وَطَعْمْهَا مد وَمَكَلُ المُنَافِقٍ الذي لا 

77 کمک الَنظلة ۳ لین لها ریخ وَطَعْمُهَا م . 

قالمتافقبیه هاليو اختتهم وال الى اباط ولو ۳ التُظاهر 
بصفات أهل الایمان وشارکهم بقراءة القر آن. فان هذه القراءة عمل ظاهري يقصد 
به 0 اي والتمویه علیهم» > فمثله كمثل الرّيحَانة قد یکت 0 بطيب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد (۳۹۱) (۷۷۹2). 

© ناسا 113 ,۲۱۱ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الذَّعَواتء باب : فضل گر الله وق (۲۰۱۲/4) (ح°۷٤1).‏ . 

(5) الرّيْحَانُ: جنس من التّبات طیّب الرّائحة من الفصيلة الشَّفُوية وكل لبت طیّب الاح 
ویقال : 3 رنه انظر ؛ ٠‏ المعجم الوسيط (صن87*#). ۱ 

)20( الحتظل: نبت رر ثمرته فى حجم البرتقالة ولونهاء فيها لت فلز لمرار 

-. انظر: المعجم الوسيط (ص ۲۰۲). ۱ 

() رواه البخاري» کتاب التو حيد» باب : قراءة الفاجر والمنافق رای وتلازثهم 

د الاوز حناجرهم (۲۳۱۳/4) (ح/۷۵۲۰۱)؛ ومسلم» واللفظ له . کتاب ضنلاة النافرین» 
ات ا اا (۷۹۷). ۱ ۱ 


متسه 


ترك الّغني: بالقر آن FOE‏ 





رائحتها: فإذا آکل: منها ذاق الم والعلقی .وکذلك.المنافق ان عاملنه و 
تذوفت مرارته وکشفت بحقیفنه . 
جاء في (الفتتخ) :عن ابن سك ك قاك: إن قراغة الفاجر والمنافق لا 
ترتفع إلون الله ولا تزکو عنلده ۰ وانما يهو عنده ما" اتید به وجهه وكان على نيه 
التّقترب إليه؛ وشبهه كل بالریحانة حین لم تفع ببركة القِرآن»: ولم يفز. بحلاوة 
أجره» فلم ا الطيث موضع م الصّوت وهو لكيلى :+ ولا اتصل ال 
۱ فالمنافق ذا سمعته بتلو القران:تضوّرت وراء هذه التلاأوة: ضدراً يعمر 
ُالایمان. ولکنك لو تأْمَّلْتَ آکثر عرفت حال وفسادً عقیدته» .عند ذلك: ستنضرف 
عنه وتلقیه كما يُلقى بالثّمرة إذا اثر مها فوجدت مره خبيثة العم . 

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآنء فما الظَنْ بالمنافق الذي لا يقرأ 
القرآن؟ فقد جَمَعَ إلى مرارة الطعم (أي فساد العقیدة) خبث الرّائحة». فقلبه فاسد 
بسوء مختقده) وا فاسدة بإعراضه عن کتاب الله تلاوت فضلاً عن التّدبر والتّأثر 
والعمل» > فهذا سي الباطن والظاهر ی تا ننک مات 
ؤتعافها حلّى الإبل؛ لما فيها من مرارة وطعم خبيث چ خبیث . فهو في بحر لجيّ من 

350 

نر [النور: ۰] 


بل جه سے هر 7 


للم نه بعش ها فرق بعظن : وی 1 عسل لله کر ونا فنا لم 
"مظان السابع ۱ 
ترك التَّعْنّي بالقرآن ٠‏ 
عن 5 هريرة 5 قال: قال رسول الله ل «ليْس نا من لم يَتَمَنْ 

بالق رآن) . وراد غیره: «یخهد بو ۹ ۱ ۱ 

(۱) هو علي بن خلف؛ بن:عبد الملك بن بال البكري» القرطبي المالكي» ویعرف بابن 
اللجام (آبو الحسن)؛ محدّث» فقبه»› استقضي بحصن لورقت وتوفي في ار يوم .من 
ضفر سنة (559ه).-. من آثاره: : شرح الجامع الصحیح للبخاری» فيي عندة ان 
و«الاعتصام فی الحدیث». انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۵۹/۱۱).. ۱ 


)۹1 ف الباذي شرع e‏ البخاري ل ل 
29) رواه ار کتاب ال ات قول ا ا 4 أو مها رد6 - 








۳۳۹ ترا البَغنين:-بالقزآن 


وقد ذکر .این حبّان کل أن : «معنی قوله بيا لیس متا فی هذه الأخبار» يريد 
به: ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل؛ لأا لا نفعلها هَمَنْ-فَعَلَ.ذلك فليس .يت . 
واختلف أهل الملم في معنی يتغتى» هل هو .للختي بمینی: : تحسین 
الصّوت أو هو الاستخناء بالقرآن عن .غیره؟., EY‏ 
جاء في (الفتح) عن ابن جوزي ۽ كه أنه قال : «واحتلفوا في معنی قوله 
بتع َعَمَنَى) احا اربخ أقؤال : آخدها: تحسيق القّنوت. والثاني :۱۳ لاستغناء. 
4 التَّحرن» قاله" الشّافعي .+ والرّابع 02 تقول الت تغنی 
بالمکان آقام هش ۱ ب خا 
* وقد ذهب أكثر بوي أ تسد بالحدیت ٠‏ هوف :ال رطق 
بالقرآق.. 
0 الووي 6 يأ :في مدقن الج هار ای الشّاقَعَيَ وساب 
وأكثر "العلماء .من قتف واضحات ان تحسین ضوته Cre‏ 
۱ وه اختبار الطبريي 49 عق 6 ۳ ار وت 0 يدا 
* وذهب بعض الملماء إلى أنَّ. المراد بالحدیث: الاستغناء بالقرآن عن 


وف وشو اا اي ا یه 


= [الملك: ۲۲۳۵/۶۲۱۳ eve‏ وأبو داودء باب: استحباب الترتيل | في القراءة 
(۷/۷) (ح۱1۷۱)؛ وابن “حبال في اطتحیحهآ باب: ذکر الرّجر عن ألا ب يستغني المرء 
۳ وتي من :كتتاب_الله جل وعلا: (۳۲۱/۱) (ح۱۲۰). 
)۱( صحیح. ابن حبان (۳۲/۱). ۱ 
(؟) فتح الباري شرح صحیح البخاري (6۷۰/۹. ۱ ظ ۱ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۷۸/۲). وانظر: التبیان في آداب. حملة القرآن (ص ۱۳8)... 


۰۱۱ /۱( تفسیر الطيري (۱۲۱۸/۱۰). ۰ (0) «تفسیر القزطبي‎ )٤( 
- .۳۳۱/۷( تفسير ابن' کئیز (1/-۵6۵). ر (۷)- صحیح ابن حبان‎  0( 


(۸)- هو" الامام سفیان بن-عیينةبن آبي عمران»-هولی بني هلال (أَبوُ مححد) ولد سنة 
(۱۰۷م) بالکوفت وکان ثقةء ثبت. كثيرٌ“الحديث. حجةء عُحدّت الحجاز*في زمانه في 
مک حتی قال فيه الشافعي : «لولا مالك وسفیان لذهت. 0 كر مكة وتوفي 
بها عام (۱۹۸ه)» وعمره: (۱٩).سنة.‏ 
انظز : الطبقات الکیری» لابن- سعد ا ۱ 





وك الثغني بالقرآن o‏ 
قال سفيان: «تفسیره: يَسْتَغْنِي به». 
قال النووي 4: «وعند سفيان بن عبینة: يستغني به. قيل: يستغني په عن 
ااناس . وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب. 
قال القاضي اف 5 : القولان منقولان عن ابن عيينة. قال: يقال: 


GE 


وتَعَانیت بمعنی . اتح ست 


وقال آبو عبیدٍ ك: «قوله: (مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ). التَغني : هو الاستغناء والّعفف 
عن مسألة الناس واستتکالهم بالقرآن وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنياً» وان 
كان من المال معلما»*. ۱ ۱ 

وقد صرح ابن حجر باختیار أبي عَبِيدٍ بقوله: «وقد ارتضی آبو عبیدٍ تفسیر 
يتَعَنى بيستغني» وقال: إنه جائز في کلام العرب. . . فعلی هذا یکون المعنی: مَنْ 
لم یستفن بالقرآن عن الاکثار من الذنيا فليس مِنَّاء أي على طریقتنا»(؟. 

وعلى ما تقدّم: فمن لم یتفن بالقرآن, أو لم يَسْتَمْنٍ ع بالقرآن عن غیره. فقد 
هجر کتات ربه تعالی» وهو ليس على طريقة ت الب وأصحابه الكرام في هذا 
الهدي المبارك فلل اق الحذر من ذلك» فمن ج فقد آنذرك ومن 
أتذرك وقاك شر الخطر . 


سي دس 


)١5١9/9( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: مَنْ لم يَتَعَنَّ بالقرآن‎ )١( 
۱ (ح۵۰۲).‎ 

(۲) هو القاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر اليحصبي السبتي ؛ إمام وقته ببلاد 
المغرب» في الحدیث وعلومه والنْحو واللغت وله مصنفات جیّدق منها: «التنبيهات؟» 
و«مشارق الانوار» واشرح کتاب مسلم» واشتهر بالذکاء وحسن السّيرة» توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وكانت ولادته سنة (۶۷ه). انظر: وفيات الأعيان (۳/ 547 .)٤۸٥‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (078/5). ١‏ (4) فضائل القرآن» لابي عبيد (ص۲۱۰). 

(۵) فتح الباري شرح صحيح البخاري (88/9). 


ند سس 
۲ 
حم 


المبحث الثالث 


آثار الشلف في ذمٌ هجر القرآن 


وقیه 


ذکژ لبعض الآثاز المتقولة 
عن السّلف الصّالح في ذم هجر القرآن 





آثار السّلف في ذم هجر القرآن 






إن الآثار الواردة عن سلفنا الصّالح ور من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم في 
ذم هجر القرآن والتّحذير من ذلك كثيرة ومتنوعة. ۱ 


وهذه بعضن الا المنتقوّلة على لبنانهم و تحذازنا من هجر القرآن 
الكو وئبیّن لنا فة هذا الفعل وآثره الكت علی الفرد والامة في الذنیا 
والآخرة. ۱ 
وسأذكر کل آثر منها تحت عنوان يدل عليه اجتهاداً مني ودون تعليق 
عليها؛ لأنّها من الوضوح بمكان. إلا .ما.اقتضی الجال بيانه» وهي على النَّحو 
الآتى : | 


زا مه 
۱ - ذم التأكل بالقرآن: 

* عن ام بن الختلاب و فال لقذ ی علینا كين وما ترق أن اعذا 
َو ون 8 ١‏ ا و خر عا اع وج 4 ۶ و مرا 
تلم القُرآنَ رید به إلا الله. فلمًا كانَ ها هُنا بأخرق خشییث أنَّ رجالا بتعلمونه 
. يُرِيِدُونَ به الثاس وما جندهم. فأرِيدوا الله بِقِرَاءَيِكُمْ وأَعْمَالِكُمْء وإنًا كنا تَعْرِقُكُمْ إذ 
فیتا رسُولُ الله ف ود يَنْزِلُ الوخی. ولد یتنا الله من آخبارکم كَأمّا الیرم فد 
ب و 7 ل يلاق که 09 ین 1 اه 0 مر اس 
مضی رسول الله لا وانقطع الوَحی » وانما اعرف بما ول من أغلنّ خيرا 
ناه عليه وظتنا به حيرا ومَنْ آظهر شرا بَعَضْنَاهُ َلیه وَطَننًا به شرا سَرَابرَک 
فيمًا ی وي الله م 57 ا ۱ 
۱( رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص۲۶۳) (رقم ۳ والاأجري في «أخلاق ا 

القرآن» (ص41) (رقم 77)؟ وابن آيي شيبة في «مصنفه» (4۸۰/۱۰) (رقم ۱۰۰۵۰) بلفظ 





آثاو السّلفت فيي ذم هجر القرآن ETE‏ 


قال الى ست ا«فإذاكان. 1 0 قد خاف على قوم قرؤدا 
إلى اة ۳3 :يكون أقوام ب يقرو رن پقیمونه 2 یمون الق تون و ولا 
ون ) “يظلبؤن(نه «عانجلة الذنیار ولا یطلبون به. الآجرة»(" . 

* وعَن رَاذَانَ قال «من كَرَأ الْشرَآنَ يتأ كل به ام ود له يو ایام 
وو جه عَطم ۳۷ عليه لحم . ۱ 

و«لما جَعَل أشرف الاشیای وأعظم الاعضاء و 3 ات و 2 إن 
آردتهتا؛ اجا ء: يوم القيامة في أقبح ضورة وآسنوه نحالة. :قال بعض.الخلماء : 


استجر ار الجيفة بالمعازف» أهون من: انتجرازها بالتصاجضب: توفي الا :من 








60 مز الإماة لدت القدوة 1 ا بن ا بڻ عبد أللة الاي نشية لاجر 
من قوی بخدادم فقية؛ حاف اصاخلب سئة ت"واتباع» تقال آبن جلکان :۰ «آخجبرني بعض 
العلماء أنه لما دخل إلى مکةٌ آعجبته» فقال: الم ارزقني الاقامة بها سکف بیع ماتفا 
یقول له : بل ثلائین سنةء فعاش بعد ذلك ثلاثين سنت ثم مات بها. ۳ 
(950ه) وهو من أبناء الكمانين. ٠‏ ومن تصانیفه : «النّهجد». واتحریم الثرد والشطرنج 
والملاهي» و«آداب العلماء»» واتحقیق رؤية الله في الاخرة». انظر: وفيات الأعيان 
ار (6/ 6۲۹۲+ سير آعلام النبلاء (۰ 6۱۷۸/٩‏ ,تاریخ بغداد (۲۶۳/۲).. 
)¥( أخلاق حملة القرآن (ص۷). 
۳( (يناكل به النّاس): أي يطلب به الأكُلَ من النّاس. قال انظيبي: يعي يستاكلء کتعجل 
بمعنی استعجل . والباء في (به) للالة. "ی" أمؤالهج”. 7 
از + "مرقاة الففائیح"شرخ مشنكاة المضابیخ» لغلي ین سلطان القازي (۵/ ٩۸‏ . 
(8) رواه أبو عبید قي افضائل القرآن» موقوفاً "عللی زاقان (ض۰۸ 6۲+ وگنا: اي في 
انه «احلاق عملة: القرآن» (ض ۱۳) (رقم. 4)4۳-وکذا أبو نعيه: في (الجلية» ۳۹۹/۵ وکذا 
117 ابن أبي شيبة في 7 «مصتفه» 6۱۳۸/۲ رقم .)۷۷4٩‏ 
ب (تنبیه) + ولا ضح مرفوها: "رواه بن بان في «السجزؤحيان»: 6144/19 وقال: 12/ 
:)١59 ۳‏ (هذان-حنديشان-- وقد در عله" خنديشاً "آختر - لا" أصكل هنما من خدیث 
رسول الله كَل . وذگرء ابن الجوزي في ار الختتاهينة» (۱۱۸-۰۱۷۷/۱) كم قال: 
ناهذا یریغ لک يصحٌ من رستول .اة کل : وإنمنا. روگ نخوه عن ان .قال أبو 
نت جاتم.ابن حبان: لا اض لهذا .مرب خديث رسول الله وَل > 
وانظن:: تنزقه الشريَعة المرقوعة اعرا لاخبار الشنيعة الموضوعة» کان (۱/ ۲)۳۰ ميزان 
1 الاعتدال في نقد الرجان» للذهيي (۳۰7)؛ -لسان المیزان» لاقن حجن (۳۱۲/۱)+ فيض 
القدیر .)١195/5(‏ وقال الالبانی في #ضتعيف الجامع) (۲۳6/۵) (۵۷۷۵): ۰ «موضوع» . 











ص يم آثار السّلف في نم مجر هجر الق آن 


طلب بالعلم المال» كان كمن مسح أسفل: مداشه ونعله پنمحاسنه لينظفه . 


" وروی عن الحسن البضري أنه قال: البهلزان الذي يلعب فوق:الحبال» 
أحسن س العلا النیزسیمیلون تلرهالمال ؛ لانه. باکل الذنب بالدنیا زهو لام 
یاکلون الدنیا بالذین» فیصدق علیهم قوله تعالى: «أؤكهك نيع شترا سل 
إلا 


ام قرو و ا 


هت ما رصت رتم وَمَا کارا میک [البفرد: ۱۰ 


۲ "۳ لمن تیه القر آن : 

*#عن آبي نانآ أب موی الأشعري اظ > جَمَعَ. این قَرَووا رن 
وهُم قَرِيبٌ من ثلائماکت عم القرآن وَقَالَ: . 

إن هذا القُرْآنَ این لَكُمْ ذخرا وَكَائِنٌ رم یل وزْرآء فانبُوا لقرآن ولا 
۳2 نه من انب رة ا به علی ریاض ال وم شا وه ؛ الفرآن رخ بو 


ع 3 ۶ 


في هقف في التار» ٠‏ 
۳- دم مَنْ حَفظ حروفه وضیع خدوده: 
# عن الجن البصري یه قال : «ٍن هذا رن كَدْ قَرَأَهُ عبیذ وصِبيان 


)0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة تفه (۰/ 4۸). 
(۲( وخ به) : آي : دفعه. يقال: زخخته ل 0 إذا دفعته . انظر ؛ ی الحديث» بي 
عبید (4/ ۱۷۳)؛ النهاية في غريب الحدیث والاثر ۱۷۹/۱۷ و(۲۹۸/۷): 
( رواه الاجزي في «أخلاق حمله القرآن» ((ص: 1( (رقم ۳ وقال: ميوقّقه م قاذ أحمد 0 
زمرلي): «سنده حسن؟. ورواه بنحوه آبو,عبید في «فضائل القرآن» (ص۸۱ - ۸۲)؛ 
. والدارمي في «سننه"» کتاب فضائل القرآن..باب: فضل من .قرأ القرآن, (۳۰۷/۲) (رقم 
۳۳۳۸ وبر نعيم في «الجلية» .(۱/ ۲۰۷)؛ وابن آبي شيبة ر في «مصنفه»,(۱۲:/۷) ۳ 
۳۸۲۱ وسعید بن منصور .في: «مبننه): 0 (رقم ۸ 
() هو اعون بن مار البصري (آبو. سان من كار التّابعین» ولد. سنة,(۲۱ه) بالمدينة, ١‏ 
وسكن بالبصرة» وكان حبر الامة وإمامها في زمانه.في الحديث والفقه والتفسير». وكان قد . 
شب في كنف علي بن أبي. طالب .طب » وكان يدخل علی الولاة فیأمرهم وينهاهم حتى | 
صارت .له. هيبة عظيمة» » توفي. سنة (۱۱۰«), انظر: وفیات الاعبان ا (VY‏ 
رت ٩۱)؛‏ وتهذیب التهذایب (۲/ ۲۲۳ - ۲۷۰) a CEAAG)‏ 1 





ار تفه في فم هجر القرآن ی ی ۳ 


لدع م اویه وم تلو الاشر مس وله( . 
إت می يجا ای نس : AI‏ تایه الا ایباغه والعملل بمه امان 
ا هو بجفظ خروفه» -و(ضاعة شدووه ّى إن أَحدَهُم لَيَقُولُ ٠:‏ قذ را القزآن: کله 

ما امد مه فا يويد والك اشنظلة 6 ما ما يُرَى لَهُ الفُرآن في خلت ولا عَمَلٍ 
ی اد أحَدَهُمْ لیمو: اي لاقراً السورةً في تفس وَاحِدِء والله ما هَّلاء بالفرّای 
لا العَلْمَاءء لا الحُكَمَاء ولا الوَرَعَةَء می کانت العم تقول ثل مذا؟ لا 

اگ الله في الناس مئل هَؤُلاء 00 

۱ ' قال الأجرٌي که : «فاما م من فا القرآن اا أو ا فان من 
اسلاقه ان بكرن حاقظا لخروف القران مضيّعاً لحدوده» متعظماً في نفسه 
كرا عل عیرف فد الحا بضاعة يتاكل به الاغنیای ويستقضي به 
رك یعظم أناء اليا وب الفقراء | ن إن َلم الغنی رف به طمعاآفی ناه 
وان ڪلم ال رَجَره وعلفه؛ لاه لا دنیا له 3 فیها»۳۳. 


ان القرآن: 

يه .. #عن ابن عم وها قال::«لقد .عشت بُرْمَةَ ین دَهْرِي وان أحَدَنًا يُؤْتَى 
الایمان قَبْلَ المرآن وتئرل السُورَةٌ على مُحَمّدٍ كله نیعم خلالها وخرامها . وم 
ِي أن یقت عنده منها ما تعلهون ال القرَان تم 5 اقفر رابت سيج اميد و 
حدم ارآن قبل الایمان» قيقر يقرا ما بيْنَ كَاتَحَة الکتاب إلى اميه ی 
ل اجره وف يفي اذ يفك لته م د 5 ردصن 0 


۱ 


)١(‏ يغني : کڪ زنس مسلا يحصل لهنم بسلوکه العلم ا 

)¥( رواه الفريابي فین «فضائل القرآن» لصن 54 - )۲٤۷‏ (رقم ۱۷۷)؛ ا في «أخلاق 

: بیج (ص ۵۰ (رقم ۲۸)؛ وشعيلا بن منصور في «سننه» (۲/ 1۲۰ (رقم (۱۳۵) 
1 ول سنده صحیح). وابن المبارك فی"«کتاب «الزهده e‏ واب آبي 5 شنيبة في 

('* «مصففه»:(۳۱/۳). (رقم-0586). 

(۴)- أخلاق عملة القرآن (ص۳). - (5) - الدقل: را الثّمر: 

(۵)" زواه:البيهقي في «السنن الکبری»(۳/ :)١١١‏ (رقم ۵۰۷۳)؛ والحاكم : في فى «المستدرك» (۱/ 

)٩۱ 7‏ (رقم ۱۰۱) وقال: اصخیح على شرط الشيخين» ولا آعرف له علة» ولم یخرجاه» - 





ار به ۳ ۱ آثار:السَلف في ذم هچر القرآن 


ل" أني عد الر جيتن: الشليل ۳( له قالخ «أنجِذْيًا لقن عن قَوْم 
شون هم دموا عشر آیات تم ارزو الی العشر الاو تن يَعْمَلُوا 
ما فين کا ملم القرآن والعَمل پو“ وسیر شر 9 دنا قوم پشریونه شرب 


الماء :لا يجاور تراقهم» ۳ , 


ه - القرآن يزيل الظالمين 5-5 

ش * عن اويس رس قال : ۱ 
«إنّ هَذَا المجلس يَعْسَاهُ ثلاثة نقر: مُؤْمِنَ نی وین كم ی اف 

لذ في يم مد ین ین اء إلى الأزضء كَيُصِيِبٌ النَّجََ 

المؤرقة المُوْيصَة الملمرةء نورهل خسن ویزیدها ٍیناعا. وکنلك يريك نمدا 

ناه منت اجره المؤرقةالمؤيقة. بای لیس وا نمی ا یی 

ردا ورف سا وتگون لها نما تن باخجها» نسیب وی 


و سس از ہے وليك 17 FEE‏ 


فیَخطمه یدعب ع قَالَ: 3 ١‏ قَوَأ الآية «#وننزل من القرءانٍ ما 8 ورحمة 









تس ووافقه- الذهبی . i GA‏ (۷/ ۱۵) .وقال : «رواه الطبراني في 
الاوسط ورجاله رجال الصحيح». وانظر: مجمع البحرین: بزوائد المعچهین (۱/ «EA‏ 
وحسته الممشق: 
)22 هو آبو عبد الرنحهن لین الكزفي» عبد" الله بن حبیّب بڻ فا من اولاد الصحانت 
مولده في حياة النبي 3 ميخدث » لفق وقاری مجوّد ماهن وقد ركان ا افي القراءة 
وفي الحدیث» حدیثه مخرج في الکتب الستة . . توفي في ,سنة 4 (إلاها. 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۷۲/۹)؛ أحلية الاولیاء (6/ 1۹ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲۲۹/4). 
(۳) هو أويس بن عامر بن جزء المزادي.القَرني_الزاهد المشهزكة 55 التي كلك 3 يزه > 
كوفي من خیاز التَابعین وعبادهم ورد في فضله عن :عمرابن الخطاب أن رسول الله 3 
. قال: و زجلا يأتيكم. من الیمن. يقال .له: آریس, ۷ بقح بالیمن غير ال وقد كان به 
پیاض آفدما: اف ناتهب مته لا موضع :الذرهمء.فَمَنْ لقیه منکم فمروه فلیستففر لکم...» 
الحديث» رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة باب: فضائل آویش القَرّني AAD‏ 
(۰)۲۵۲ وذكر. أن عمر طلب منه أن یستغفر له. فظن له الناس فهام على وجهه+ 
.ونرل. الکوفة. توفي في صفين مع_علی ي :: انظر: لشان المیزان (1۷۱/۱... 68۷9 
. ميزان الاختدال (۲۷۸/۱)؛ معرفة الثقات» للعجلي (AN‏ 





آثار: ال تلف في 3 هچر القرآن ٩۷‏ _ اجب 


منين ول يريد ریت إلا > اترام ۲۸0 مُنجَالِس_ هن لقن له 


ا 


e 


قا عنه بزيادة 3 تثصان) فقضاء اه 4 الْنِي قضّی؛ شفاء م للموْمینَ. 
ع امین الا کار 


* وع فاده فد ان :ها الس القر 
ہے نی الى عن 


ا 000 نيل من آلقربان ما هی یفام وة 
اد [الاسراء :۰ ۲۳۲۷۲۸۲ ۱ 


۹ - القلوب المرضی لا تجد له للقر آن : 

3 * عَنْ مُعَاذِ بْنِ جل ڪيب فال: یی ال في شور افو كما ی 
الوب فَيَتَهَافتَ يَفَرَؤُونه 2 لا يجدون EE‏ ف ولا ذه تلن جود الضَّأن 
عَلَّى لوب الذئاب» ینغ ابا ا ما قروا قالوا E‏ 


زاو و و مس 


وان أَسَاوُوا قَالُوا : سیغفر لنا» 5 لا ند تشر بالل . 





ع مجر عنْه إلا بزياكة أو 
I ert‏ 3 ب تب 


ت و زی لظن إلا 









۷ 


I 


تا 


- القلب الخرب کالبیت لشرب: 
۲ ر و و مرو ی یگ ی هی فنه و ددع ا | هو 
* عن عبد الله 0 تحور طف قال: (إن هذا 00 دبة ال فخذوا منه 


٠ e‏ ني ۲ لا آغلم د یا ضفر من خیر یر یی ليس فيه من کتاب الله 
شيء و الْقَلْبَ الذي سز فيه مِنْ کتاب الله ۽ شي خرب ان الك الى ا 


رواه التحاكم في «المستدرك» (۳۹۷/۲ (رقم ۳۳۸۲) وقال2. اصحيح علی شرط مسلم 
ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. ورواه ابن المبارك. في «کتاب الجهاد» ۱ (رقم 
۹ قفا ابن .حجر في «الإصابة» (۲۲۲/۱): اوهو "صحیح ا لت : 

دواه. الدارمي في اسنته» ‏ کتاب فضائل القرآن» باب : .في تغاهد القرآن (۲/ ۳۱۱ (رقم 
& 75 ؟ والأجري: في «أخلاق حملة القرآن» (ص ۷۷) (رقم .0( ومحمد.ین .تضر في 
«قيام الليل» (ص۷۳)؛ والامام أحمد في «الزهد» (ص۲۷۲).: ۲ 

رواه الدارمي في «سننه»»..كتاب ليل القرآن باب : “في "تعاهد القرآن و (رقم 
۲ وانظر : تاريخ مدينة دمشق» الاپي القاسم على بن الحسن الشافعي 1/50 . 

رواه الدارمي في (اسننه ۷ كتاب فضائل القران»: بات:: فضل من قرأ القران (۲/ (e‏ ۳ 


سیر ۸ ۲۳۹۳ سس بت ا جلد 


- القلب الخبيث: كالأرض الخبيثة : 

# ڪر اة كاله في قول الله عر وج : «والاد ال تا د 
ري [الاعراف: ۰۲0۸ قَالَ: «الْبَكَدُ الب : الْمُؤْمِنُ م کتات اا 
فَانتَمَعَ بو کل مَذه الازض قابا CE‏ وَأمُر عا ۰ وای حت 
مج إلا تا [الاعران: 108 عسِرأء مثل 9 كذ سمح المَرآنَ تک نله ول 
موه اق راقم 7 
أ پو وم یغ ده گت كله از لحَبِيئَةِ أَصَايَهًا الیل تثبث شتا 

لا تمرم ۶ میا ؟. 

وعن کک ۳ له في قول الله عر و جوا اه مار يحرج 
ی وی حب قال : هي السَِحَةُ «لا یج > نبائها إل کا4 . ا 
ال القليل 0 لا یفع» كذلك الو e‏ القرآن فالقلب المومن 
وخله القرآن آمن به » وت ت الإيمان فيه ؛ والقلب الكافر لما ده القرآنْ لم 39 / 
منه بشيء ینفعه» ولم يثبت يثبت فيه من الایمان شيء الا ما لا ينفع» كما لم يحرج 
هذا البلد إلا ما لا ينفعٌ من النبات»"۳. . 


0 : 


7 


206 
نباته 


# وعن. مجاهد اه .في قوله پاي 
وا ایب ج اه پان یو دزی حَبْتَ لا يي لا تودا) قبال: 


1 لرتم ۷ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳۹۸/۳) (رقم 0۹۹۸)؛ وآورده الهيئمي في ١‏ 
مجمع الزوائد» (۱۱6/۷) وقال: «رواه الطبراني بأسانید» ورجال هذه الطريق رجال 
س_ ۱ ۱ 
)١(‏ رواه الْأجرَي في «أخلاق. حملة القرآن» (ص۷۷) (رقم 00)؛ 58 السيوطي في «الدؤ 
المتثور» (۳/ ۷۸٤)ء‏ وعزاه لعبد :بن.حمید. وابن .المنذر. وأبي الشيخ عن قتادة. 
(؟) هو (سماعیل بن عبد الرحمن .ین آبي كزيمة بح ی الأعور السدذي أحد موالي قویشن » 
آ" وهو السدي الک ۳ 0 ابن حبان في .الثقات» ووثقه غير واحد» ا 
مت اخرون: ۳ 0 عالم یه بتفسیر القرآن». رافقفلهه وقد دکره الظبري في : تفسیره 
من طریق اسیاط بن نصز الهمذانیی .وله سور مات سنة (۱۲۷ه). 
انظر: سير آعلام النبلاء (۵/ 6۲76+ تاريخ الثقات.. للعجلي» تحقیق: .د. عبد المحطي ١‏ 
٠‏ قلعجي (ص٦٦)‏ ؛ الثقات» لابن جبان: (ع/۲۰). 
( رواه الطبري في اتفسیره» (5587/6) (رقم :)١41099‏ 












ار ss!‏ في ذم هجر القرآن 4 


#البلد اليب ينفعه المطر فینبت» والذي حبك : السّباخ» لا ینفعه المطرء لا 
رخ نبائه الا نكداء قال: هذا مَل ضربه الله لدم وذریّته کلهم إنما حُلقوا من 

2 ٍ واحدة فمنهم مَنْ آمن بالله وکتابه فطاب؛ ومنهم مَنْ کفر بالله وکتابه 
1 2 
-٩‏ الجهل بالقرآن يؤدّي إلى الاختلاف نم الاقتتال: 

* عن إبراهيم لبم کا قال: «خلا عُمَرُ ذَاتَ يوم 
ات ا 3 ها اجك وَقِبْلتَهَا واجدف نقال ابن عبّاس: یا ی 
المزژمنین | إِنَا انزل عَلَيْنَ ارآ واناه وعلط ف انرز ۱ وانه مکی زا نا أَقْوَامُ 
مهرون القران ولا درون نیم أزن کون لهم و فيه رأي» وَإِذَا کار م فيه ری 
الوا لد اتلَفُوا افیلوا۳۲. 


ا 


0 
0 


1( رواه الطبري في «تفسیره» )0 / (YA‏ (رقم (IEA‏ 
(۷) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التّيمي» > من تَيّم الرباب ویکنی آبا آسماء» الكوفي» 
موی المبي: 0 ولیس حدينه كتير » احتج به أدر 


EA‏ ا وقیل : ی با ناه ان بات نر 
ای بن مالك» سنة (97ه) رحمه الله تعالى. 

انظر : تذكرة الحفاظ (۷۳/۱)؛ الطبقات الکبری (786/5). 

(۳) رواه سعید بن منصور في «سننه» (۱۷۲/۱) (رقم ۲ والبيهقي في «شعب الایمان» (۵/ 
۰) واآورده على بن حسام الدّين الهندي في «کنز العُمّال» (۱8۵/۲) (رقم 4۱5۷). 


7 قد س د سس سس 
1 5 8 ۳۳ 8 9 ۳ 


Rae, ۱ 


DP» 5‏ > جه ۹ ۳ ۳ 
۴ 3 ِ- و فيه + ج دن 








1 | | !ا للم |[ | ١١‏ 
الیات الثاني 


أنواع الهجر 


وفيه تسعة فصول: 
الفصل الأول: هجر الايمان بالقرآن (الكفر به). 


الفصل الثاني: هجر تعظيم القرآن (الاستهزاء به). 


الفصل الثالث : هحر استماع القر آن . 
لفصل الرابع: هجر تعلم القرآن وتعلیمه. 


الفصل الخاس : هحر تلاوة القرآن. 


الفضل ‏ السادس : هجر حفظ القر آن. 
الفصل السابع : هجر تديّر القر آن. 

الفصل الثامن : هجر العمل بالقرآن. 
الفصل التاسع : هجر التحاكم إلى القرآن. 


ل 


KISSIN) 


هجر الايمان بالقزآن 
(الكضر به ) 








: المیحت الأول : وجوب الایمان بالقر آن ومقتضياته . 


المبحث الثالث: الوعید علی هجر الايمان بالقر آن. 
المبحث الرابع : آنواع التکذیب بالقرآن. 

| المبحث الخامس: حُكم. التکذیب بالقر آن. .. 

1 المبحث السادس: آهل. الکتاب وتکذیبهم بالقر آن- 


المبتعث :الثاني : ' الایاث الدّالة على وجوب الایمنان بالقر آن. 








۳ وجوب الایمان بالقرآن ومقتضیاته | 





وجوب الإيمان بالفران ومفتضیانه 


أولاً: وجوب الایمان بالقر آن: 
الایمان بالقرآن.البعظیج بهو,أحد أصول#الإيمان وأركانه» أوجبه الله تعالي 
على العباد. فلا یتم ایمان أحدٍ إلا إذا آمن به تفصيلاًء وبالکتب التي آنزلها الله | 
تعالى على رسله إجمالاًء وأفضلها +القرآن الکریم. 
وق اخ آله تماق أن الت يكل والمؤمنين أمنوا بما أنزل الله تعالى على ۱ 
- وهو القرآن ا - وبما أنزل على الرّسل من قبله فقال تعالى في مقام | 
ناء علیهم: امن لول يمآ انل إل ين کی راون کل امن با ومکیکییه | 
.رس [البقرة: 6۲۸ 
وممًا یدل علی وجوب للایمان بالق نیا ا جي وجل آمر المومنین بان 
یزمنوا بما آنزله على رسوله ‏ في قوله: اا نی اما ایا أله وله 
رالکتب ری 1۳ عل رسوله, © [النساء: .]١5‏ ۱ ۱ 
E ls‏ ایضا: اذ الك تعالى آهلك الانم الشابقة بسبل | 
تکذیبهم برسالاته» كما حکی الله ای ون ویو قوله :- 
لامَوَلٌ عتم رل يعور لد انم رصالة: رن مسحب کم ولكد. لا ود 
اتوت 4 ۳ ۷۹ ۱ 
ومن لم يؤمن بالكتب السّابقة ‏ مع إيمانه بالقرآن العظيم وأنه أفضلها بال 
شك القن شرع خن طريق اليندى إلى الصّلال والكفرء كما قال تعالى: ومن 
یکر يأل یکیو ونیو وسلو ویر الآ قد صل کل بیدا [الساء: ۱۳۰]. 
۱ کون في هذا الامر على درب نبیهم ی حيث آمر الله تعالي رتبیوله 
ا 1 كل أن يعلن إيمانه بكل الكتب السّابقة التي أوحاها الله لقن إلى 

































جوب الایمنان ابالقر آن ومقتضیاته . . ۳۰ 
۳ کر ۵ | 


1 مم قال تتا #وقل اي نمآ رل أله لله من "تب #الشتوری: ۱۵ 
قکیت إبالكتاث الذي أنوك عليه 
5 القرآن وحنة الله ' بعتتادة : 


إن انژآل القرآن الكو :2 من رحمة الله تعالی بعباده لحاجة اه إليه؛ لاد 
۳ ل الإنسان محذود. لا يدرك تفاصیل اللفع والضررء وان كان يدرك 2 بين 
القار وَالْتَافْع een‏ والعقل آلانساني ایض تغلب عليه الشهوات وتلعب يه 
3 غراض والاهواء) فلو وکلت البشرية إلى عقولها لا تقلت وتاهته. . 
فاضا الله تعالى ورحمئه آن ینزل کتبا | من عنده على المصطفین من 
له؛ لیبیتوا للناس ما تدل عليه هذه الکتب» وما تتضمنه من أحكامه A)‏ 
ووصایاه النافعت وأوامره ونواهیه الكميلة باضلاخ الشركة : ۱ 

فال تخالی حین أهبط" ا ابا البشرية من الج :وم ینتم ن هُدّى هَمَن 
یم هدای هله کب 21 و هم موه [البقرة: ۳۸]. 

< وقال نمالی: «یبی 3م نا یک سل ینک لد لكا علق تن ال 
ول علد خوف عم وله هم سم [الاعراف: ۳۵]. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى - أيضاً - أن تکون هذه الکتب السّابقة لاجال 
7 2» ولاوقات محددة» ووکل حفظها إلى الذين استحفظوا علیها من ن البشر؛ 
أ قال تعالی : إا ار عاو ف هدیا رود کک پا ارت > ال 0 
3 ار لیر لا يما با شرا من کب لا 1 ڪا ی شبد 
كدة : 6 جابج نت ۳ 

اما القرآن العظيم : فقد آنزله الله كك لکل"الاجبال 2 الامم» وفي كَل ۱ 
ل اه إلى یوم القيامة ٠٠‏ وتولى حفظه بتفته؛ 'لأنَوَظيّفة' هذا الکتاب لا تنتهي 
۷ 1 بتهاية حياة البشر على الأرض» قال تعالى: إا صن برف ال ولا :4 
وو 3الحجر ؛ :۰۲4 .وقال لئ i‏ یه الكل ا بان یکیو .ولا من له نز 
جره [فضلت : Prey‏ 


سے لم سے ا 


۶ ا 


3 


3 


ا ار 


(۷) انظر: الارشاد إلى محيع الاعتقاد» د.. ضالح بن فوزان الفؤزان-(ض 2۰۱۷۳ 6۷۷۵  .‏ :: 


ISTE‏ © ۱ وجوب. الا یمان.بالقر آن ومقتضیاته 
وما أحوج المسلمين في هذا الرّمن إلى القرآن؛ ذلك آنهم. لا يستطيعون أنْ 
یواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إل بالقرآن العظیم» يعتصمون به في روابطهم» 
ويقيمون أحكامه في حياتهم. 1 به آعداءهم ویصلحون به پنیاهم » 
ویستقبلون به آخرتهم ولقد اقتضت 2 الله. تعالى في مه أن يكون اتباعهم 
القرآن م تا لنجاتهم قال الله تعالی : «یتامل التب قد و ظ 


ےھ رس جح سے 


شوك يك لک سکن يا كدف وت یه الصككب و شا من | 


کر قد دجسم : مرت اللو نوز کت مق يث © بهری. به 
AS‏ 


ل اکن : ر ون الطاكب إل الثور ايب س 
7 یرل 4: سیر # [المائدة : 5 
المزايا التي حصن بها القرآن عن الكتب المتابقة 
قفا القرآن العظيم هو آخر کتاب نزل من عند الله تعالی» فان الله تعالی 
قد خصّه بمزایا تُميّرَه عن جمیع ما تقدّمه من الکتب المنرلة» ومن أهمّها : 
۱ - هو الکتاب الرّباني الوحید الذي تكمّل الله تعالی بحفظه وصیانته من 
E‏ مسب وان ها کب لله على النّاس» قائمة حى يرث الله الارض ومن | 
۷ - آنزله الله مان علن. و محمدٍ ڳلا لاس کافت OE‏ بقوم 
معيّنين» كما هو جال الکتب السّابقة. قال تعالی: إن هو را کر ید6 
اش نا ای هر سس سس ۱ ۱ 
۳ - تضمّن خلاصة العاليم الإلهيةء نج كل ما كان متفرقاً في الكتب | 
السّابقة من الحسنات والفضائل. . 
£ جاء. مؤ يدا ومصدقاً 5 جاء فى في الکتب السبابقة من توحید الله وعبادته 
رو جورب طاعته . 
اه زفي ريا على ما سبع من کیب» اھا د لیخ 
ز موب ويا قال تعالى: ارت ای الكتبَ بالحق مَصرهًا ١‏ 


(۱) انظر: عظمة القران الکریم» لمحمود بن أحمد الدوسري (ص۱۷). 
















يخوت الایمان:بالقر آن. ومقتضیاته 1 
ڪڪ ۱ کک 


E64 اعد [المائدة:‎ es 
”ال جا بشريعة امه" للبشر» فا "کل ما يلرمهم 3-5 في الذارین ها‎ 4 

< نسَح جمیم م الشرائغ العمليّة الخاصّة به 36 قرام اام وان“ بشريغة  a‏ 
مواينة 'بزينة رفع الحرج وَالمشّْطّة + جرد لها اللفزس وتقبل على العمل بها دون 00 
كلل آو ملل ؛' یفضی إلى انقطاع» فالسماحة والیشر : من المزایا الخاصّة 2 التي تميز ۱ ۱ 
يه القرآن العظیم عن جمیع اتمه من الکتب المژة. ۱ 
قال الله تعالی: رید د و 4 بكم الس ۳ ت ir:‏ [البقرة: ین 
8( رکا قور لخو جرد اوه رویط ا کج [المافنة: 7 


ندل بأفضل الألسنة؛ e‏ 0 وهو اللسان العربي ۱ 









عبار .۱ 





۱ ل 
9 ۹ کتات تلد لا تفنی عجائية ولا تنتهي نوادره تجاوَر E‏ 
التنكان لیشمل آفاق الدّننا ها وتجاوز حدود الرّمانَ؛ نادم يتوقف عند زمن 
اشعيين ؛ بل في كل زمنِ تجده ملائماً ل له. مسقا معه عَائما ند لهذا امن 
وحص به دون غیره . ۱ 

ثانياً: ما يقتضيه الايمان بالقرآن: 

والإايمان بالقر آن العظيم بقتضي عدّة أمور من امتها: 

۱ ۱ - اللضدیق الجازم أ وة وا كلام الله تعالى . 

یب ۲ أن فيه الهدى والنور والكفاية الهذه الأب 

۳ - أن نومن به كله فلا يجوز آن تومن ببعضه ونتيعه ونترك البعضن الآخر 
و وی من وه ی ین یت تاقوا 
یود لکتب كلق © [آل عمران:.۱۱۹]. ۱ 


(۱) انظر: المصدر نفسه (ص۱۱۲ - ۱۳۲۷). ۱ 

(۲) انظر : الإيمان أركانه حقيقته تواقضه..د. محمد ايأ سين (می۸۱ - ۸۲ 
#) انظر: عظمة القرآن الكريم ( ص۲۳۸ - ۲۱). 

8 انظر: تفسير السغدي .)٤۸١٥/۳(‏ 


- نوت الایمان بالقر آن. ومقتضیاته: 
TI‏ وجوب: الایمان بالقر آن ومقتضياتها 
وقال تعالی في ت مني اموا الها ناف ۱ نون تجعض 





الكتب وتكثروب ,یبعض_قما .راء رمن عل لاک بتکم 8 حزق فى الحوه 

لیا i‏ ردو 8 تز و( [للبقرة: 1۸9 7 

وعلافته بنفسه وعلاقته ی وججزانه ومحتمعه. م۳ 3 ۳ 

و علافته ر المسلمین › “مين :يسالمونه وممن پحاربونه۱۳) 
.العمل به؛ والرّضا به» وال بليم له 0 e‏ جکمته ۹ لم 

۱ 5 

۱ الایمان ا الکتاب الوحيد الذي حفط من افير e‏ د 

فصانه الله ,تعالى عن تقو الکاذبین» وحماه من تلاعب المشككين» .ا يما هیا له ۰ 

الحفظ في الصُدور والمصاحف؛ فجعله قطعی الثبوت؛ لا یتطرّق إليه 

آدنی ریب فهو کتاب خالد خلود الدّهر باق ما دامت السّماواتِ الاش ل ال 

تعآلى: إا مخ برلا لكر و 4 ع نظي ال وضمائر المظمة تؤ 

أنه غير وبل للاختراق . 


1 0 نؤمن إيماناً قاطعاً بما فصّله القرآن مود خیش عر الكت السابقة + 
۳7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 








لا نزید ولا ننقص 
7 أن نومخ أن القرآن" العظیم هو مصدز الشريعةء ا فلاشتیء في حياة 
المسلم السّياسيّة أو الاقتصاد نه یدام أو الأخلاقيّة :أو الفكزية أو الروحية 
و ای سيريا 5 و 
أن شرخ الغيواق .وتقتصیله في ةا ان ۳ فهي الهبينة.للقرآن | 
ا لهء ولا يفهم القرآن تفصيلاً وتؤضينحاً إلا بها" ال ننیهاع۱ 


(۱) انظر: المصدر السابق (ص۵۳۲ - ۵۳۵). 

(۲) انظر: الایمان بالکتب» لمحمد بن. 5 الحمد. لص 2 
(۳) انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ض؟1 - OY‏ 

)٤(‏ انظر: زكائز الایمان (ص۲۱۰). 








وجوب الإيمان بایان بات راو ۱ ۱ ۱ ۱ ا 


ثمرات الایمان بالق رآن: 
والإيمان الصّحيح بالقرآن العظیم یثمر ثمراتِ جليلة» ومن 
او وتاب تعالى بهنه الا حيث آنل نها اعظم كتاب يهدي 
ام ال والأآخرة؛ وهد 
- الخللم که اکال غیت مر لكل اه ما بتاسبهم ويلائم 





: بش بهبی] اشا لیلخ ۱ 
4 14۰۰ متیر ای بطز اه اند لاا اضرا فیها ولد لاحو جاج 
ول اوق عل .لعَبيو ٠‏ کناب تسمل او عو 





اء اقرح نا ی ميت نر کو ید فا و کی 
2 > [یونس: ۰]۵۸ {rica TH‏ ۱ 
يون .ا تشكر ,الله تعالی على هله إلتّسية العظیمة: لقي ١‏ یر 

ودا ۸ - السّعنادة في‌التازین؛ ,ادنيا بائخانه: دستوراً جاكماً في ۳ شیاین 
حياتنا » وس بالفوز بالجنة». والمعيشة الكلة ,ر 


از = 1 ۰ ۱ 
اضق ۱ ۲ #8[ نا EF‏ أ 
چ 5 ۵ : ۲ 3 |8 ۳ 8 وات زا ع 





'97) انظر: الایمان بالکتب (طن ۳۴ ۳۶1). 


CC Tw‏ ۱ "ا الآيات الدالةعان وجوب الایماق بالقرآن 


الآيات الدالة على وجوب الایمان بالقرآن 





إن وجوب الإيمان بالقرآن الكريم أمرّ:في غاية الأهميّة في حياة. المسلمين ؛ 
لأنّ الإيمان؛به يتضمّن: الایمان بنائر:الكتب الإلهيترالتي نزلت قبله؛ لأنه هو 
المصدّق. لها جميعاً والمهیمن علی:ما جاء.فيها: فالایمان به إيمانٌ. بها جميع” . 

وقد ورد وجوّب الایمان بالقرآن الكريم في آیات کثيرة.منه؛ منها ما دلالته 
على الوجوب صريحة ومنها ما دلالته علی الوجوب ضمتية» ویکتفی هنا .على ما 
كانت دلالته فيه صريحة» وذلك خشية الاطالت. .وهی .علی الحو الاتي: . 

الآية-الأولى: قولنه:تعالى : وتوا يم یل مضه ما ا ر وَل × نز 
و اف بد4 [البقرة: .]٤١‏ 

الخطاب في قوله 9و6 لليهود الذين هم في عضر نزول القرآن فقد 
دعاهم الله تعالى للایمان - أنزل على عبده وزسولة محمد کل آوهو القرآن» 
فأمرهم با لایمان به. اا 

وقوله : مق ما معي » آي : أن القرآن واف لما ممکم من اه 
الم حیدٍ والنبوة والاخبار ونعتٍ التي ل : 

وقوله : «ولا تكُونوا او كاف ب أي: لا تکونوا أو فريقٍ کافر بالقرآن من 
أهل الکتاب فیتبعکم مَنْ جاء ۳ فتبوءوا م وآثامهم ؛ وذلك أن قریشا 
كرك قل الود ا 


a انظر: التفسير الموضوعي للایات القرآنية المتملقة بالکتب السّماوية» د‎ )١( 
.  .)88۰ - ی موسی (ص59”90‎ ۱ 

(0) انظر: تسیر ابن کثیر (۱۹۹/۱)؛ تفسیر السعدي 0 20 

(۳) انظر: تسیر البغوي (1۷/۱). 








ات الدا الدالة دص وجوب:۲ 5 لاينمان قران _ ۱ ۳ E TEE‏ 52 
مسألة: زهل. يقتضي قوله تعالی : ٣‏ کون ۳ ۳ بو که إباحة الکفر في 
ثافي الحال؟ 


جوابها: لا يقنضي هذا بحالا من الأتحوالة؛ وذلك لأن التهي قن انكر 
مظلقاً جاء صريخا في ,عِذَّة آیات» وهذا يُسَمِّيه الغلماء'مفهوما معطّلاً. ‏ 
م2 قال القرطبی کف : «المقصود من:الکلام التَهي.عن: الکفر أولاً والعرا». 
وقال ابن عاشنور ‏ که ره من, هي لیکو تیا مر المبادرین آي .لا 
يكونوا متأخرین. في الایمان»۳٩‏ 

فتهاهم أن یکونوا ول کافر الآ لكون 5 فریق کافر يسن الکقر لمن 
تفه فيكون”إثمه أعظمء والعقوبة غلیه أغلظ(۳. 

وهنا الأمر.الضّريخ لأهل الكتات في عهد المي ل بأنّ يۇمنوا بالقران» 
دليل ”ريح على وجوب الایمان به. - ۱ 

الآية الكّانية * قوله تعالی : اع ا یی لک من که [الانعام :۰۲۱۰ 

الأمر هتا: صادر من الله تعالی والمخاطب: هو النّبي بل . والمراد بما 
حي إليه : القرآن» وهو قول عامّة المفسّرين. . ۱ 

وین صرح بنانك: القرطبی") البغوي O‏ اا ا 
ا 

وهذا مر صریج بانباع القرآن والایمان به» ی EE‏ 
والخطاب وان كان لنب چ إل أن فپ به هو وامتةه. کما في قوله تعالی : 
وا الى ياه وا تلم الکنین وسين [الاحزاب: ۱]. 

الآبة الكالثة: قول ديا 3 هدا كنك رنه ره وا تنج 
عون که [الأنعام: .]٠١١‏ 


۱ 640/۱ تفسیر القرطبي (۱/ ۳۳۳). ۱ 0 التحریر والقوير‎ )١( 
مصطفی العدوي(4۳۹/۱)‎ ٠ › انظر: التسهیل لتأویل التنزيل‎ )۳( 

(6) انظر : بو لاحکام القرآن (1۰/۷). ۱ ۳ ۱ ۱ 
)٥(‏ انظر : تسیر البخوي (۱۲۱/۲)... 7 ۷) انظر: تفسیر السمعاني (۱۳6/۷). 
(۷) انظر: التحریر والتنویر (١ .)۲٥۸/١(‏ 


سم لیات الغالة على وجوب. الايمانا بالقرآن | 


الم اد- بالکتات هنا : هو القرآن كما يد انمه 
سیاق الکلام . 

ومعنی . کو نه ماركا : لي نا ابا الشينية والدنيوية . 

زاره لار تيك » أي رنب عل كونه ۳ من عند الله 

وکوثه نافعاً ماركا ان موه یشترا ب2 مساو تراد زفجتیرا. نواهیه .لمکم 
تصلون بذلك إلى .رحمة الله تبارك وتعالى ٠‏ :التي وسفت" کل شيي. كملا قال تعالی | 
في آي أخرى : وق وتڪ مق از يليا فلن و :ووت الکو 
لت هم ابيا وین ینود 4 [الأعراف : [I07‏ 1 

وما 0 ما قرّره السمر قطي 05 عند قفسیره » لقوله 8 . وھا 
کب نز رت ميارك فقبال :. «يعني:. القرآن,.فیه بزكةٌ لِمَنْ آمن بداء وفيه مغفرةٌ 
تور > يعني : اقتدوا به. ویقال: اجملوا,ییما فيه من الأمز واللهي. 
ثرا يعني : واجتنبواء ولا تخنوا إماماً چیر.القرآن. الھک مود يعني 
لكي ویو ان ولا 7 .فما كان كذلك ۷ ایتردد َد أحدٌ في یو به» 





نسرون» وکا هو ظاهر من 





واتباعه . 

وهذا الأمر الضّريح باتباع القرآن ie"‏ دلي على وجوب ب الایمان به 
وَالاعتقادٍ الجازم بأنه مرل من عند الله تبارك وتعالى. - 

الاية الرابعة : قوله تعالى : 9 اتبا ۶ ۶ لم ين ی4 [الاعراف : ۳ 

رای امن E‏ 330 مراد به القرآن كما قاد اة 
لك إن وا 4 لسعدي . بدليل ما قبله من. قوله تعالى ۰ # كنب رل لک فلا یکن 
في مدرك حرج 5 زر ا ۲ فالكتاب؛ 0 العائدة إليه 
مراد بها القران. ۱ ۱ 


)0 هو صاحب الاقوال المفيدة والتّصانیف المشهورة روت بإمام الهدی (آبو اللْین) 
نصر ابن محمد اسَمرقندي» انشبة إلى سمرقند» من تصائیفه : : اتقسیز ود ی 0 
و«تنبیه الغافلين»» و«النوازل في الفقه*: > تیه #9 هت 
انظر : طبقات المقسرین (۳۶۷/۲). 

(۲) تفسير السمرقندي(۱/ ۳.6۵۱۲ ۰ (۳) رد در السور (6۱۳/۲). 

(6) انظر: تفسیر السعدي (۲۸۳/۱). 








الا بات الدالة؛ على وجوبالايمان بالقرآن r‏ 
وبعض المفسّرین :اعتمد أن المُتَرّلَ في الآية ا والسنةء. استناداً إلى 
قؤله تعالی : i‏ کی رل سل الج وم یی ر iE‏ [الحشر؛ ۰ Py‏ وقد ۱ 
ور السّمعاني”" کته أن السّنّة وان ۳ تکنْ ه لا یي از بخ هذه 
آلایة ۳ : 
ونر ا كان فالاية التي معتا امل ضریح باثباع: لقن 2 لایمان 
ازم بان تر من عتد الله تعالی» وهذا "هو المتختود من [یر ادها . 
2 إلخامسة: قوله تعالى: نَع م برع ری نیز - ود غر 
ده کین [یونس: ۹ 11 ۱ ۹ ۱ ۱ 
1 هنا 3 الوحي أي القرآن» والمخاطب هو النّبي كلل  .‏ فقد قال الله 
تغالى له فان .لمایْضَدَفوك فاعمل بما أنزل ریاس الفركن مَك به واضيرٌ 
على تكذيبهم» وعدم إيمانهم بالقران بحن يقضي- الله تعالی بعذابهم في الذنیا 
خر 0 
۱ فهذا الحظاب وان .كان ظاهره لیس لا إلا أ أن المراد هو وکل :ماب إذ: 
الب 2 مأمور بالتبلیغ ایض قال. 7 السغود.. یف عند تفسیرها : :یب 4 
اعتقادا وفملا-وتلیغا) ۳ ظ 2 


والآية صيتلة في ليك بانباع القرآن لکا + مع الجزم واليقي: بان 


س 


pa 


(۱) ' وممن قال بذلك : -الرّازي-ني «تفینیره» (4 6۱5/۱ والزمتعديري في اتفسیره» (۲/ ۸۳)؛ 

:. والبيضاوي : في اتفسيزه؟ E)‏ والقرطبي : في «تفسیره) N‏ والنسفي في فى . اتفسیره» 
TD‏ ۱ 

)۲( رن خد عد الجیّار التّميمي»ء المروزي» المعروف بابن السمعاني (أبو 
المظمّر) ماسر امیدث؛ متکلم* فقيه » اصولي ولد ستة ۲۲۱۴ ٤ه‏ . وتفقه: : علی.. مذهب 
أبي خنيفة :ثم وود بخداد. وانتقل“إلى المذهب الشافعي» وزجم إلى بلده"فلم يقبلوهء وقام 
علیه! الغزام فخرج إلى طوس» ثم قصد نيسابوز» «وتوفی:بمرو سنة.(4۸۹ه). من 

5 تصانیفه: #منهاج :أهل السنة»؛ .و (القواظع في أصؤل الفقهءي+و«تفسير القرآن». و«الانتصار 

" ری فی الحدیث» .انظر: طبقات. الشافجية (۲۲-۰۲۱/4). اا 

(۲۳)... انظز :.تفستیر السمعاني (NTE‏ ی 

5( انظر : م ا تفسیر: السترقندی ۳0 

(۵) تنیز أبئ الليبعؤد-(181/4). . 


NNE —‏ الآيات الدالة 4 على ود وجو عمسا بالق و آن 


من الله تعالی» أنزله على بيه ی وهو المقصود د من إيراد 
الآية السَادسة: قوله تعالی: إن هه رم ل إل معاد 
[القصص : ۵ 
المُخاطب في هذه الاية هو ن ۳۹ 
e‏ َلْرََ و وحم" . 'فالفرض هو الإيجاب» فال تعالی 
قل فرض وأوجب. على ده 3 الإيمان بالقران» و تبلیغه لاس كاف و 
بمأ فيه . 
بوا ره فى تفسيرها : «أوجب عليك تلاوته. وتبلتغه». والعمل 
١ 1‏ ۱ 
وقال ابن كثير کا له في تفسیرها: : «أي ان الذي آوجب عليك تبلیغ القرآن 
لرادٌك إليهء ومعيدك م القيامة. وسائلك عن .أداء ما فرض عليك» هذا ا 
الا قوال جه حسنْ» ۳ . ۱ ۱ 
فوال» وهو متجه حسن) 
وكما وَجَبَ القرآنُ العظيم على النَّبى. يكل فقد وجب على الأَمَّةء وعلی کل 
مَنْ بلغه أن يؤمن. به . ويعمل بما فيه من شرائع وعقائد » فيمتثل أمره. ویجتنب 
نهيه» وهذا هو شاهدنا من إيراد هذه الآية» وقد وضع المراد. والحمد لله تعالی. 
الآية السَابعة: قوله تعالی: «واکیغوا اَن ما رل ۳ من ریک 4 
[الزمر: 0[ ۱ 
او 1 ۳ م نَل * هو القرآن العظيم. ٠‏ كما قرّر ذلك ابن کت ۲ 
وأبو اا والبغوي (0ê‏ ۰ ا ابی والشوكاني ba‏ 


(0. تفسير الشعزاوي (۰6۱۱۰۳۹/۱۸ ۰ (۲ المصدر السابق (۲۸/۷).: 
(۳) تفسير ابن کثیر (0۸۳/۲). .. () انظر: المصدر نفسه.(6/ 13). ٠.‏ 
(0) انظر:. تفسير أبي السعود (۲۱۰/۷). (7) : انظر:. تفسیر البغوي (۸۵/4).. 


(۷):. هو عبد الرحمن بن محمد.بن مخلوف التُعالبي: الجزائري (أبو زید): مفسر .من ان 
۱ الجزاثر: ولد سنة (87/اه)» وزار تونش والمشرق: من كتبه: «الجواهرالحسان في 
تفسير القران». و«الأنوار». واروضه الأنوار ونزهة الأخيار». و«الذهب الابریز في غریت 
القرآن العزیز». توفي سنة (۸۷۵ه). انظر :. طبقات N‏ 
(۸) انظر: تفسير الثعالبي (۱۱/4). )٩(‏ انظر: تفسير الشوكاني .)٤۷١/٤(‏ 








لیات الداالة علی وجوب الابغان بالقرآن سيمع 





فقيل : ییا ی ای لاط یکاش یتنا تحصیلها» وگل ما 
آگر القرآن بامتثالة فهو حن _وأمًا ما فيه من تهي عن القبائح أفابتعدوا عنها . 
1 لیا وقیل: أمغياج تب العمل تالتاسخ واجتنوا العمل تالمنسشوخ» ۳۰9 
الحكم الجدید - الذي: هو الناستخ فسن وأفضل للأمّة من 0-7 0 
+ وقال البتغوي كان عند قوله تعالى: وا لَص مآ ما نرق یکم ین 


ویک + : يعني : “القرآنٌ» والفرآن: 586 خسن ومُعنى الاي ما قاله الحسن: 
الما طاعتّه» واجتنبوا معصیته» فان القرآن در القبيح لتَجَتَئِبَف ودر الأذوت 
تلذ ترغت فية › ودک ا لأس و نا 

ولا ريب أَنَّ القرآنَ العظيم أحْسَنُ ما أنزل إلينا من ا باز ولتت فله 
الحمد وال والسنة مبيْنةٌ له ومُوضحةء لكر هله النعمَة الجليلة لشتواجب اشكر 
العملي بالاضافة إلى الشكر اللفظي فقد هُددَ تن لم باحس ما أتزل لينا من 
وَبُناء ولم يؤمن به» بقوله تعالى: ين فيل بل أن بایکم يو وا 
ود [الزمر: ۲0 ۱ 

وکما قال ابن عظيّة الانذلسي ۳ اله : «معناه أن القرآن العزیز ثضكُن عقائد 
لات اك ونواهي متجية) وعدات rg‏ والبن وحدودا علی 
المعاصيء ووعيداً على بُخضها» لاعن السك الاتسان طریق فف 
وَالتَحَضَيل» وطريق الطاعة» والانتهاء والعفو في الأمور؛ ' ونحو ذلك» فهو اخسن 
ِن أن يسلك طریق الغفلة: والنعضية» فیجد أو يقع في الوعيك» . 

رالات العام باثباع القرآن» والایمان به. والعمل بما فیه صریح اللالة 
على زجوّب الإيمان بالقرآن ل 


(۱) تفسير البغوي (۸۰/4). (۲) انظر: آضواء البيان (۳۰۰/۷). 

۳( فل أبن ست عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن ¿ عطية » الغرناطي 9 ع 
المفسرين» كان فقيهاً عارفا أ بالأحكام والحديث وال اه ولي القضاء. من ن ام 
مولْفاته : (تفسیر المحرر الوجیز؟ . ۳ 
انظر : طبقات المفسرين /١(‏ ۰ 1( . 

.)۵۳۷ /٤( تفسير ابن عطية‎ )٤( 


۳۹ الآيات. الدالة علی. وجوب. الایمان. بالقرآن ۱ 


e 
الآية الثّامئة: قوله تعای: کیش یت ا لك اک عل سب ,متیر‎ 
«1:۳ : [الزخرف‎ 


المخاطب هنا : :وتو الله ۳ 8 أوتخي 3 هو القرآن؛ والأخذ به 
والاستمساك بحيله: هو الحق: الموصل إلى الصراط الببييتقيم؛ .الموصيل الى 
الجنة. 

قال این کا O‏ ا ENTERE‏ 
الي وما بهدي إليه هو.الحق المفضي إلى صراط الله کا الموصنل ل ای 
جنات ,الم والخیر الدّائ ثم ,المت . 

وقال القرطبي 0 في قوله وا و وى 44 يريد القران» 
وان کل به به من يذب(" 

KT‏ من الله م 2 پالاستمساله پالقرآن العظيمء أي N‏ په» 
والایسان الجازم باه مبن. عند الله تعالي» والعمل بچمیع إشبرائعه . ما لا يبخفي 
على أحدٍ ‏ شاملٌ لللَِيّ كل ولأمّته. ل 

الآية النّاسعة: قوله تعالى: منوا بال ولو لور 1 ج نا > [التغاين: EA‏ 

هذا مر من اش تعالی لعبادم آجمعین أن يزينيا بألله ورسوله .محمد ۳ 

وأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالی الیه» وقد سى الله له تعالی القرآن نوراً+ 
أنه واضحٌ في نفیه مُوضح لخيرم؛ فاشبه في ذلك الثور . ۱ فت ۱ 
. :وقد دلت هذه الآية الجريمة على أن القرآن: اپور 3 “525 اا 
ويظهر في ضوئه الحتٌ وييميّز عن الباطل» ويميّز به بين الهدی والٌلال 
والحَسّن والقیح. . ۱ 

یب علی کل سم آن یزمن به ویستضيء ٤‏ بنوره »ر فيعتقد جقانده؛ ويحل 
حلاله» ويحرّم حرامه ويمتثل آوامره» ويجتنب ما ابرط ال بقصصه 
وأمغاله(۳. ۱ ۱ 0 ۱ 

فنيی هذة | یآ ی صریح بالایمان بالقران العظيمء لمر نة تلور 





)۱ تفسير ابن كثير (178/5). 1 )۲( ای ا و : 
(۳) انظر: آضواء البیان (۸۰/۷). ۱ 








1 ۲ 9 مم‎ 2 1 Ory و‎ + 1 1 1 FF 
عي ججيجي دا ات ۳ ال“‎ 
شتا‎ 





الوعید. على هجر.ال(یمان بالقرآن . 
مراب شید ووجوب بت ها ايء ايان نکنلك ی من بده ار 
الوعية: المٌدید. .على هذا الضد.. أو 2 ا هذا الضد يول دلالة ضمنية عبليئ 
وجوت الشنء آذاته . 
وبا شاهدنا في هذا الأمر هو الإيمان القرآن العظیم» ٠‏ فإذا : وجدنات “كما 
مر پنا با من الایاث: مایوجب الإيمان بهء زيحت على ذلك: بمدح "فاعلع, وبیان 
توابه :في الدنیا وال جرته فهذا يغبني وجوب الایمان بالقزآن :وكذلك؛ إذا وجدنا 
من الا بات ما کار من اکر به أو ها رنب عقا شدي على غا ا 
يدل علی لمن گفر ب به» علمنا بطریق الدّلالة الصمبيّة أن الایمان بالقرآن 
واجبٌ وحنم. م.لازم. سیف 2 
۱ وقد وردت في ا الکزيم ,بن الآيات ا من الخجود وما بل 
على العقاب أو الم لمن کفر به“ مما يحمل دلالة ضِمبيّة على وجوب الایمان 
بالقرآن. ووعيداً على التّکذیب والکفر به ويكتفى هنا بذكر بعض من الا یات 
الدّالة على البّحذیر والوعيك وال لمن لم یمن بهذا لکتاب الحکیم وهي على 
التحو التالي : 
الاية الأولی: .قوله تعالی: ند أ تا الق ٢ات‏ میتی وما کنر بها 3 
السود [البقرة ۰ 4 ۱ ۱ ۱ 
روی ابن کثیر وغیره عن ابن عباس و قال: «قال ابن صُوريا الفظيوني 





.)٤۸١ - انظر: التفسير الموفيوعل لات القرانية المتعلقة. بالکتب الشّساوية.(ض/الا1‎ )١( 


د الوعید. على .هجر -الايمان- بالق آن 


لرسول الله كلِ: يا محمدء ما جئتنا بشيء نعرفه وما آنزل الله عليك من أية بينة 
فنعك فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: وولند ار إِليْكَ مایم بیش وم 
کنر با إلا ید4 . 

قال أبو السعود ك عند تفسيرها: : ولق أ ا لك ءایت بیع 
واضحات الدّلالة على مغانیها» وغلى كونها من خند الله عر وجل وما 8 38 
الا اتود أي: المتمردون في الكفرء الخارجون عن حدوده؛ فان مَنْ ليس 
عِلى تلك الصّفة من الكفرة لا يجترئ على الكفر بمثل هاتيك البینات»*۳*. - 

فالله تعالى دم الكافرين بآيات الكتاب العظيم» وسجّل علیهم أشنغ 
ا وهو هو الفسق. . وفي هذا دليل ضمني على وجوت الإتمان بهذه الآيات» 
ا من الله جار وتعالی» وإلّا صدق عليه ۳ بالکفر» 

الآية الثّانية: قوله تعالی : 7 يل لم اد i‏ ,5 لوا تیه الأزارت 
© لحملا آززرهم كاله N‏ آزتار آلزییک . بارهم 19 _- 
سَاء ما يروت € [التحل: ۲6 - ê‏ اا 

المقول لهم والذين ا بهذا الحواب: هم کار مک وهم الذین تقدم 

وصفهم : E‏ لويم منكرة ة وهم مستکیرون في قوله تعالی : وت ۷ وون 
بالأيخرة فلوم منكرة وهم تكد [النحل: ۲۲]. 

وقد دک البغوي كله وغیره من المفسّرين: أن هؤلاء کار کنر یقتسمون 
طرق بر فيقفون على مداخلهاء فإذا جاء اجيج رو لهم أن بها رجلا 
AEE‏ يدعي EE‏ إليهء فلا تصدقوه» فان م رة هو آساطیر 


.)۱۳۵۰- ۱۳/۱( تسین ابن كثير ۲۹۱/۱ ۱ (۲) تفسیر آبي.السعود‎  )۱( 
5 انظر: تفسیر التغوي (۱۰/۲). ۲ و . عه‎ )۳( 





مت تست تسس س ۱۹ ۱ << 


استحقُوا آنا يحمل يهم أي.: ۱ و 9 ووزنافتوکلم یمن 


۳ 
الى جل شاوه لا تح لقو سن ثم لام 8 
روم د بلغ الغاية في السوی فقال تعالی : . #ألا سام ما برزدست؟. 
آی:: لن شیتا زونه ما کر وهذا وعیذ لهم» وت بعنابی یوم 
القامة 0 


فالدّم-على التّکذیب بالقرآن والوعید الشديد على الکفتا بيو ةالقثامة 
يقتضي وجوب الایمان به خا 

الآبة الثّالئة: قوله تعالی : للق ال لا ییوت بات 
وله عَذَاتُ یمه [النسل: ۰۲۱۰4 ۱ 

يدل سياق الکلام ولحائه على أن المراد بهؤلاء المکذیین بايا الى 
هم الکمّاز في عصر التبي يها أن الآيات/المكدب؛ بها هي آيات القرآث“الكريم . 


ديدم أله 


o 
ر‎ 


ع 


قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى: قد ننک أ 3 َم بقولوت زکما یم 


4 [النخل: ۱۰۳]. فهذا 0 معروفت پاچ - موی مك واكك - في نظرهم - 
القرآن. 

راساف قرفا فاق" ی نی الب الب لا زمرت کیت الله 
تک هم م اکر [النحنل: ۰۲۱۰0 وهده اضعا آوضاف کار مسکنة: 
وافتراژهم قولهم : إن رة “إو كهانة. أو 2 الاولين؛ الی شير 
O‏ 
د 

وقد سجل الله تعالی عليهم أة قبح الصّفات ئ وهو الكذب -.وآخبر: أنه لا 
يهديهم» أي ا ۲۳۳ وتوغدهنم بالعذاب الالیم الموجع ‏ 
يوم القيامة؛. وذلك. جزاء کفرهم بهنه الآيات» وفي ذلك ما يدل دلالة أواضحة 
على وجوب الإيمان بالقزآن العظیم والتّصديق بأنّه كلام الله عر وعلاء 


(۱) انظر : تفسیر الشوكاني (۳/ ۱۰۷). 
(۲) انظر: “تفسير السمرقندي (۲۹۳/۲)؛ تفسیر أبي السعود ۵ 


is‏ 0 الو عيد علی. جر .الایمان: بالقر آن 





الآية الرّابعة: قوله تعالی :. وقد عاك من لا زکرا ® من آمرض عنه لا 


کر 


حمل نوم امه E SO‏ ليم جلا [طه: 6 - ۱۰۱]. 

المخاطب: هو رسول الله يكل والذَّكُرُ: هو القرآن العظي . 

دورذا كان القرآن ذكرا تل رل رامته: لكبو ننه بالقبول زالگنلیم» 
والانقياد». والتّعظیم وأن.یهتدی بنوره إلى الصّراط. المستقیم» وأن يقبلوا عليه 
بالتّعلم والتّعلیم . 

. وأمًا مقابلته بالاعزاضء أو ما هو عم منه من الانکار فانه. کفر لهذه 
النّعمة» ومَنْ فعل ذلك» فهو مستحق للعقوبة. ۱ ۱ 

ولهذا قال : من عرض عَنْهُ 4 فلم يؤمن به» آو تهاون ا 25305 أو 
بتملم معانيه الواجبة 9فَإِنَمَ يحل يَرْمَ الْقِيْسَةَ وزدا» وهو ذنبه الذي بسیبه تعزن 

عن القرآن» وأؤْلاه الکفر والهجران»”". ۱ 

وهذه الآيات الكريمة فیها المحذیر من الیّکذیب بالقرآن, والاعراض عنه» 

دت دید لم کلب وكفر بهء بأنه یوم لقپامة یمکث في آوزاره وأحماله ال 


عر ر ج 


الاية الخامسة:. قوله تعالى: وال الْدينَ إن هدا ٩۱‏ إفك افتريده: وَأعائم 
َه و کیت ققد جر لا و [الفرقان: 4] ۱ 

صُدَّرت الآية بتکفیر مَنْ قال هذه المقالة الشْنيعة» فقد سجُل الله تعالی 
عليهم_الكفِرٌ؛. بسبب كذبهم». وبهتانهم» واستهزائهم بالقرآن.الحظیم. حيث قالوا: 
7 هنا پریدون بهذا التعبیر الحط من شأنه. 

والافگ: هو أسَدُ الكذب» وقولهم: أرب اختلقه مِنْ عند نفیه. 

وقولهم: وان بده هم وم وت یریدون الیهود» .أو بعض مَنْ کانوا 
و و 0 یقرژون التوراة والإنجياي ةة ۱ 

وی ما کان فقد ذمقهم.اللهُ تعالی بالظلم في هذا القول» ووصفهم. بالتّروير 
في هذا الادعاء. ۱ ۳ لت ۱ 


© ف ی ان کر () تفسير 'السعدي (۲۵۱۰-۲۵۰۳). 
(۳) انظر: تفسير البخوي (۰۸۰/۳ ۳۱): زاب.الحضیز5)48۳7/8(۱: القفسیر الکبیر:(4 4/3 4): ' 





وم خسن ما قاله. الزفخشری"! “ عن ظلمهم وَزورهم: وعدت أن جعلوا 
العربی. یتلمن من الاعجمي الرومي كلامناً عربی أعجرَ بفصاحته جميعٌ قصحاء 
العرض:. والرُور: أن بهنو ه پنسته ما هو بريء مه إل" . 

فحكم القرآنٍ عليهم بالكفر؛ لأنهم ظالمون وکاذبون في هذا انتول, وأ 
كان يجب علیهم التضتیق» یمان يانه کلام الله تعالی» بدل الكذب والافتراء 
فيه دلیل ضمنيٌ على وجوب الإيمان بالقرآن بالنسبة لهم ولغيرهم. 

۱ اه اك اش فل تال : وولا شل شا و2 ڪيا کان ل 

مها كن ف ده 4 و فشره قذاب آ4 [لقمان: ¥[ ۱ ۱ 

۱ را یی ی ادن العظیم. معتل ول مت تخیر أي : أعرضص 
عنها تکیرا وجحودا: 1 یس أي : كانه لم تفه > فف ضمیر 
ی هه 

ومعنی « كن ف أده 4 أي: صمم: والؤاقع أله با ذه و ی 
ولکلّه هت عنها تک رم ره یلاب َل أي : ۰ جع یولمه ‏ والتعبیر بالبشارة 
من بات ایهم وید ۳ 

ناه کل انوعد المُكذَّبَ بالقرآن بالعذاب الالیم» ووصفه تال کر 
وال عراضص» ودلك دلیل ضمني مٌّ على أن الایمان بالقرآن أمرّ واجب. 

لاية السًابعة:قوله تعالی: تل عله ار من ین يتا بل م ق لي ین دی 
ل 3 نا علا © ص + ۸]. : ۱ 

هذا النص هو مقول کار فریش ۰ والاستفهام للإنكان ‏ أي كيف ق 


۱( رايو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرمخشري الخوارزمي. العلامة اجو 
اللْعَري +لنفشن کنیر"المعتزلة. یلمّب جار الله لمجاورة_مكة زمانا: ولد منة (/451ه) 
بزمخشر من قرى خوارزم كان راا في البلاغة والعربیت. مُجاهرا باعتزاله وداعية الیه 
له تصانیف كثيرة منها: تفسیر «الکشاف» واالفائق في غريب الحدیث؟ و«أساس 
البلاغة» . . توفي سنة (۵۳۸ه) . 
انظر : سیر آعلام البلاء (۰)۱۵۱/۲۰ طبقات المفسرین (۳۱8/۲). ٠‏ 

(۲) : الکشاف: (۲۱۹:/۳). . 5 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱8۹/4)؛ تفسیر أبي السعود 555 


APE‏ ۱ الوعيد عرس طنجرءالايمان بالقرآن 

ااا ت ا ا 
ذلك» ونحن,الرَوشاء والاشراف. وهو نظير قوله 7 حکاية. عنهم: ا 
رل هنا اقرا على رجي من تین عَظِم © [الزخرف: 

فالمراد بالذکر هنا القرآن؛ ق ۳ ف كان که لذ قد 
عند الله. تعالی . ظ 0 

وقوله : بل هم في مه ین وهی أي: من القرآن. فتازة يقولون: هو سحرء 
وتارة يقولون : أساطير الأَوَّلينَ» | ل ذلك 

وبل ل يروما ناب أي :: بل السّبب أ آنهم م یذوزقوا عذابي» فاغت وا بطول 
المهلت ولو ذاقوا عذابي - على ما هم عليه من الشّرك والشَّكَ ‏ لصدّقوا ما جئتٌ 
به من القرآن» ولم تكو O E‏ إلى قرب وقوع. ذلك . 

والمعنی : آنهم لا يُصدّقون به حتّی یمهم العذاب" 

فتوعذ الله تعالی الشاکین : في القران بأن يمسّهم عذابه يوم القيامة جزاء 
تکذیبهم له دلي غلی أن التصدیق 0 2 والاینان من الله 4 تعالى 


آمز واخب. 


1 


2 سر 


الآية الثّامئة: قوله تعالی: «فل ریسم ان e‏ کفرتم 
بهء م ل كك ور هو فى شاق بییر 6 [فصلت: ۵۲]. ۱ 
ثل ریش بمعنی: آخبروني اد 45 أي: القرآن من عند ی أي : 
مُتَزّل من ېله علی عبده ورسوله محمد يَل. وم کت مع علمکم أنه 
من الله 95 ومع اقا الا والبراهین على حقيقته 
عم من َل من هو فى شاق بییر4 أي : م تن ال سکم تن لا 
أحد أضل منکم ؛ لفرط شقافکم دبای ۱ 
فالنعي والانکار :على من گفر بالقرآن ووَصْفه باه لا ا اا منه : 0 
في .شقاف بعید عن الحَقّ؛ بکقزهم بالقرآن پفتضي ۳ وجوت الإيمان: .بالقران 


(۱) انظر: تفسیر Wel O‏ 
105 انظر: تفسیر القرطبي (۳۷۶/۱۵). 3 ۰ 





الوعید علی هجر الایمان بالقر آن | سب ۳ 


الاية التاسعة: قوله تعالى: طوَالْدَِ کت مسا لم ول امه © ده 
كت کرفرا ۲ انز اه فلل 00 ) [سحمد: .]٩-۸‏ 

تحدّتَ الله تعالی في هذه الآية الكريمة عن تعاسة الكمّار. 

والتَّعْسنُ: هو الهلاك والعثار والسّقوط والشّر والبعد والانحطاط؟ . 

والمعنى: قضى الله تعالى عليهم بالتّعاسق واحباط أعمالهم. فلم تَعْذْ 
صالحة للانتفاع بها؛ وذلك لانْ الأعمال بدون الإيمان لا تُعْنى عن صاحبها 

قال الله تعالى وقد أو إك وَإِكَ ال ين کیک لین أرقت لطن ع 
ورن من لسرن [الزمر: .]٠١‏ 

والسّبب الرّئيس الذي أوصلهم إلى هذه التّعاسة» وهذا الإضلال: أنّهم 
کرو مآ برل ال وهو القرآنء فكانت النّتيجة الحتميّة «تأخبط مه 

وسبب كراهيتهم للقرآن: أنه جاءهم بِالنَّوحيدِء وإبطالٍ عبادة الأصنام» التي 
آلفوها وورئوها عن آبائهم وأجدادهی وجاءهم ببعض التكاليف التي فيها مشْمَةٌ 
على نفوسهم» ومخالفةٌ لالفهم . ۱ 

فالله تعالی دم المکذبین بالقرآن» الکارهین لما جاء به من توحيد وتکالیف» 
وقضی علیهم بالتعاسف واحباط الاعمال . 

وهذا يدل بوضوح على أنَّ الایمان بالقرآن العظيم» والتّصديق بأنه من الله 
تعالى» والتّسليم والرّضا بكل ما جاء به» مر واجب على كل مَنْ سَمِعَهِ ومَنْ 


لس ااه 


(۱) انظر: المصدر السابق .)٩۹۳/۸(‏ 


المبحث الر ابع 


وق فيه سبعة مطالب : 

۱ المطلب الأول : الكفة الصريح_بالقرآن.. 
الحظلب الثانی “الامتتكبان- عن القترآن. 
المُظلت الثالتك* الکذیب الصريخ بالقر آن . 
المطلب الرابع: الجحود بالقرآن. 0 

5۱ المطلب الخاسی : طبهم تبدیل. القرآن.. 

: . الحطلب. السادس :: تبعیض القرآن. 
المطلب السابع : الاعراض عن القر آن. 





آنواع التکذیب بالقرآن 






آنواع التكذيب بالقرآن 


مما سبق ذکره في المبحث الثالث» ومن خلال تتبّع آکثر الآيات الواردة في 
القرآن العظيم والمتعلقة بتراك الایمان به يضح أڻ مرن افیف وهی 
القرآن والحدٌ المشترك فيها هو التكذيب بالقرآن» وتُجمل فيما يلي : ْ 

الكفر بالقرآن. والاستكبار عنه» والشّك فيه» والتّكذيب به» والجحود به» 
والاستهزاء به وبتعاليمه» وتبديله وتحریفه» والإعراض عنه ونبله. وترك الاحتكام 
إليه» وكتمانه» والاختلاف فيه والجذال فيه والضد ته والتّهي عتة؛ والغفلة 
عنه» وترك العمل به» وادعاء نسخه وادعاء نقصه» ومضاهاته. ومعارضته. ۱ 

ولقد فصل القرآن العظیم هذه الخصال المذمومة پالشرح والتّبیان»,,وعرض 
لها نمادج وأمثلة؛ حتی یحتاط المسلمون من الوقوع في | [حداها . 

ولئن ا الله تعالى الذين تعاملوا مع القرآن العظيم التّعامل الضحيح 
خا فانه - جل ذكره ‏ ذم الذين تغاملوا م 5 الکریم التعامل الخاطيء في 
مواضع كثيرة من کتابه؛ ليتنبّه s0‏ ویعوا تمام الوعی» وهم 
يقرؤون کلام الله تعالی» أو پسمعونه. 

وفیما يلي تفصیل لما جمل ما هو تکذین بالقرآن المجید نجده نل 
المطالب الآتية: 








9 ٍِ ۱ 


الکفر الضر يخ با لقران 


أ بالقرآن : هو ااا بما حمل م انكر أو فلفط يما يحم فحن 
الکف او فل بمايخمل معتی الکفز: يسوي نين دلا كن قفر #القران جملة 
ونفصیلا ومن کفتر بایة منه: ۱ 

ولقد توعد الله کل من کفر جا مان العطلام ب پالعذابت والهوان والصّغْار في 
انیا والآخرّةء ومما جاء في ذلك : 

قوله تعالی : إن لد کرو یت امه مر عات ديدي ال و 

فهذا وعيد من الله تعالی بالعذات اليد لس كفر بالقرآن العظیم. ٠‏ 

قال ابن عاشور تل في تفسيرها: «وشمل قوله: اين کا يب ّ4 
المشرکین واليهود والنّصارى في مرتبة ا لن جمیعهم اشتر كوا في الكفر 
یالقران وهو المراد بایات الله هنا - لاله الکتاب الوحید ای بخ ان یوصف 


انه لعي آيأث الله + له معتجزة. يم بالموضول له ارا لذن الصله 
7 


وقد فصنل الله تعالی هذا العذاب الشديد في قوله: ی کنر ای 
سوق تشییم 96 104 مت بارش یم ونا را ُو ا اب 1 
عا حکیما 6 [النساء: ۵7]. 
 "‏ وهذا الکفر بالقرآن میم صدر منهم قولا صریحا دگره الله تعالی عنهنم 

وال الب كفروأ أن شیر بهدا الفروان ولا اليف بن يديه » [سبا: 14 فقند 
حكى الله عر وجل قولهم الشّنيع» ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة مباشرة؛ جزاء 
کقرهم بالقرآن وبالذی بين يديه من التورا: والانجیل: وولو ر تر لذ الیو 
مورت عند ریم برجم مهم إل ,بض القول يفول الي , امتشیثا. نب 


2 


9) التحرير والتنوير (۱۱/۳). . ( انظر: تفسير السمرقندي. (7/ 45). 





ار ۲۸ ۱ حب 
سکیا ول ree‏ یک ای قوله: ل رد کل یت 
E ۳۱ 7‏ 





ی ع, الم ما لب الثاني و بیس 
الاستکبار عن القران 
من أمثلة الاستكبار عن القرآن الكريم ما حکاه الل تعالى بقوله: ومن طلم 


من ر فرك عل اھ کیب از قال وی لک وم بو ره یه ومن ال ی یلم أل 
َه ولو تر إذ امون فى عَمرتِ ۳ اليك ب یم خر ا کاس 
ايوم تروت عَذَابَ هون يما كعم تنولون عل أو عير ال و عن مایلیو 
كبرو © [الأنعام : ۹[ 

وقد ذكر الله تعالى في هذم الآية الكريمة.: أنواعاً من الاستكبار عن القرآن 
العظیم » ومن ذلك : 

أ افتراء الكذب على الله : والافتراء : هو الاختلاق» كما قال تمالی عن 
المشرکین : «اوَلكنّ الَذِينَ کنروا بو عل اه َو اکن > [المائدة: ۳ ۰ فالذين افتروا 
على الله الكذب هم المشركون؛ 084 حلْلوا وحرموا بهواهم وزعموا أن الله 
رمم بذلك واا لله شفعاء عنده کن 

- ادّعاء النبوة كذباً: ویدخل في ذلك کل مَنْ ادّعی الثبوة» کمسیلمة 
ایکا بر العنسي » والمختار وغیرهم ممن ۷ بهذا الوصف "۳ 

ج - ادعاء معارضة القرآن: ويدخل في ذلك کل مَنْ يزعم آنه یقدر ۳ ۱ 
معارضة القرآن» أو في إمكانه أن يأتي بمثله كما فَعَل النُضر بن الحارث؛ لاله 
عارض القرآن فقال : وانگاجنات ل والغاجنات عجناً, فالخابزات خیز 


)١(‏ تأمّل نماذج للكفر بالق ر آن ام : والومید 2 ذلك» في أرقام آیات ت نید 
(الانعام : ۷ (الکهف: ۰۱۰۰ (الفرقان: ۳۲ - ۰6۳۶ 2-1 : 4۳ (الزمر: ۹1۳ 
(فضلت: 5١‏ -۰ ۰44 (الجائة: ۰۱۱ «البلد: 1٩‏ 

(۷۲) انظر: التحریر والتویر (/۲۲۱-۲۲۰). 

(۳) انظر ‏ تفسير السعدي .)٤٤/۲(‏ 








الامتفكبار .عن: الق و ان ۱ ۳۷۹ 


سس 


دای بیج تما ذگر لا القوطبيهي تفسیله “.عن عکرمة ٠‏ وابن غطية في 
تفسیره " عن الرّهرّاوي والمهدوی»: وآبوخیان:" فى اتفسيره ٠.‏ 

ثم ذکر الله تعالی العذاب الذي آعده لهولاء المستکبرین عن لفرآن في 
وله ۹ رو عَدَابَ ام کنتم فو ن ع1 ل أله 7 ا رتم کن ءایلیه. 
رو4 وفوله رة آي تفطون جوا 2 
1 لجرل هنو عوّض العمل وما تقایل به من جر آوعقوبة. کما قال 
تعالی : #جَرَاٌ وفافا6 [البا: ۲۰]. 

والهون: هو الهّوّان وی والمقصود به: المذاب: ال 
وإهانةٍ واذلالی ود 

وسيب العذاب: قولکم ۳۳ NET‏ واستکبارکم عن الإيمان 
بالقرآن الکریم» وعدم تصديقكم بن 

بوجزاه الاستکبار عن القرآن الیأس من كل خير؛ لائهم مجرمون وظالمون: 
1 الرمك :5دا ايتا واستخیروا عتها لا فح لحم ایب ألتما ولا یعون له ۹ 
يلح ممل في سر یط وديك زى لجرب 9 کم : هم یه وين هم 
وا کل نجزی الللمیَ [الأعراف: .]٤١ - ٤١‏ 





(۱) "انظر: الجامغ لاحکام القرآن (4۳/۷). 

(؟) هو عكرمة البربري؛ أبنو عبد ال المدتي» مولی ابن عباس» أصله من البربن من علماء 
التّابعين ومن المتبخرین بالتّفسيرء من كبار تلاميذ ابن عباس؛ انهم ببدعة الخوارج 
الصفريةء 7 أئمة الحديث قال ابن ج : «ثقة ت غالم ا 
تکذیبه عن ابن عم ولا ثبتت عنه بدعة» من الكالئقء مات سنة (۵۱۰۷)». 

٠ ,‏ انظر؛ اتقريب التهذیب:(۲/ 6۳۰ تهذیب التهذیب. (۷/ ۲۲۳ - ۲۷۳). 

(۳) انظر: المحرر الوجیز.في تفسیر الکتاب العزیز (۵/ ۲۸۷). 

)4( ار بان یوسف بن علي (أبو حیان) الاندلسي. الغرناطي» [ماء 3 في عصر 
مقس ات ومژرخ ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صيته.. aT‏ 
ولد بغرناطة سئة (5015ه)» ومات بالقاهرة سنة (۷۵ه): من مصنفاته:«البحر. المحیط» 
في التفسيرة و«شرح كتاب نیبویه»» و«تذكرة التّحاة» ودارتشاف ا من لسان. العرت» 
وغیرها.. انظر :. طبقات. المفسرين (۲۸۷/۲). 

(۵) انظر: البحر المحيط (۱۸۰/4):" (0). انظر:: ١‏ التخزير والتئویر و۳ 

(۷) انظر: تفسیر أبي السنعود.(۱:۳/۳). (۸) انظر: تفنیر البغوي .)۱۱١/۲(‏ 


۳۹ الحامن 0 هو ی في نار جهنم: : وای کت ایا 
عن اولك أسحدت الثار رهم نبا حَدِيِدُونَ# ارف ۳1 وني 


لسسححجح يون المطلب ا ی 


التّكذيب الصریح بالقران 
من أمثلة لین بالقرآن قوله تبارك وتعالی :وان كا ۳۹۹ باينا 
کیک اب ار هم فا خَلِدُونَ» [البقرة: ۳۹]. ۱ 


7 الکمار کفروا بالرزسل المرتلة | الهی وکذیوا با لیات المنزّلة یب 
قال البغوي كاش فى قوله تعالی : وڪي بعابتتنا : بالقرآن]) 
وکذلك قال السّمرقندي يله : «یعنی جحدوا ومثلة قال القرطبي ۳۹ ۱ 
ديعني القرآن»©» . ١‏ ۱ ایا 
دیاس بین الکفر بل تعالی والتکذیب بالقرآن ی والعطف ظ 
بقتضي المغایر ۱ 
وقیل: الکذیب بالقرآن کفر» وهو من باب عطف الخاص على e‏ 
و دا تفای من کاب بالقرآن العظیم - سواء كان کال کی له 
الجن - بالعذاب الدّائم» وهو الخلود في نار جهنّم لا بخرجون منها ولا یموتون 
فیها فقال عر من قائل: طووْلَِكَ. اصب ار هم فا حَديدوت 204 ۱ 
وبين الله تعالی في مواضع آخر جزاء التكذيب بالقرآن فقال: ولیت 
کرو و روا یبا ويک اب یر [الحدید: 19]. ۱ 
توالجحیم: التّار الشدیدة الایقاد. ویقال: : جحم م فلان لسارم إذا شدد 
إيقادها»” . فلا ملازمة لهم ملازمة اسان لصاحبه ۹ 


1313: تفشیر البغري‎ )۲( ۰.  -)98/1( المصدر السابق‎ EO 
.)۱۳۹/۱۸( تفسبير السمرقندي (۳۸۲۱/۳). 2< () تفسير القرطبي‎ ۳( 
.)1۸/۲( انظر: تفسیر الشوكاني (80۳/۳). .۰ 6 انظر: المصدر.نفسه‎ )0( 


(۷ انظر : تفسير البغوي (۱/)؛ تفسیر الرازي (۳/ ۲۷) . 
(۸) تفسیر الشوكاني (58/5). ...۰ .۰ )٩(‏ انظر: یی OES‏ 








الجخود بالقرآن ٠‏ ۳ 


ومن كت بالقزآن فان له عذاباً هیا يهان فیه-جزاء وفاق قال الله تعالی : 
وال 53 كدو عابتا رک لهم. عد عَذَابٌ مهي [الحج: ۲۰۷. يهانون 
فية:من شدته وألمه ويلوغه للأفئدةء كما استتهنانوا يالقيان أهانهم الله تعالی 
ال 7 

۱ بوتن, کلب بلقرن كنك فهو.في العذاب محضر عليز لام نزن 
آبد قال تعالی: وما ان کنو أ وتو انا ولمای خر لت ف اماب 
سود > [الروم : 1 

قال الؤازي”"ا نم في قوله تعالی : : ولك فى اما بي يعني 

عَيبَة لهم عنه» ولا فتور ر له عنهم. . کما قال تعالی: #جكلما 1 آرادواً أ أن. رجا 

۳7 ان عَ ايدو 4 [الحج: ۲۲]. وقال طلا ی عَنْهْرَ4 [الزخرف: ۷۰]. أي : 
العذاب» . ۱ ۱ 
وهناك معان متقاربة في الآية ذكّرها القرطبئ بت فقال: «أي : ميخو 
وقیل : مجموعون. وقیل: معذبون وقيل : ری ومنه قوله تعالی: ۱# حطس 
دك أ َلْمَوَتٌ © [البقرة : ۱۸۰]. آٍي : نزل به 

والمراد: دوام عذاب مَنْ کذب ا والعياذ بالله من هذه الحال. 








الجحود 4 الاقران ولا یکون 1 م علم الا ت صحیح * . 


' ۱(۰) انظر :- المضدر نفسة 89:19 0). ظ 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشيء الطبرستاني الأصلء» ثم.الرازي» 
المفسرء المتكلمء امام وقته في, العلوم العقليةء ولد سنة (۰44ه)» صنّف في فنون 
٠‏ كثيرة» ومن تضانیفه: «التفسير الكبير» المعروف ب «مفاتیح الغیب". و#المحصول». 
و«نهاية العقول» قيل: إنه ندم في اجر حياته على دخوله. في سوه . توفي بهراة يدم 


الفطر سنة (۱۰7۱ ه).. . 
انظر: طبقات المفسرين 401/0 شذرات الذهب .)75١/0(‏ ا 
© الق الك (70/ +0 نز () تفسير القرّطبي (6۱8/۱۶. 


(0) انظر: معجم. مقاییس اللغة ':.)۲۱۸/١(‏ 





۳۱۳۲ الجحود .بالق آن 
۲ تحت هتسب سس 


یقال: , تخد .ا لأمرّء وجَحَدَ بالامر جَخداً وجحودا: أنكزه مع.علمه به. 
ويدل للك قوله تعالى :+ یدو يبا تا أف [الحمن: ۳6۱6 . 
:+“ اومن <أمثلة ود نالقرآن الکزیم قوله تعالی : #قد تلم لت رز يزنك ی 

ون کم لا يكوك وَلكنَّ الظَيلهِينَ مایت أل جحَدُوده rê‏ م 

بقؤل تعالی سل له و في تكذيب تن لاتم وم شم 
لک 51 شر 4 أي : فد نعلم أن الذي يقول: المكلابون فتك يزنك 
ویسووك» فلا تظنٌ أن قولهم: صنادر عن اشتباه في آمرك وشكٌ فيك .. 

م ل وه انهم فر قك E‏ وم جاگ وجمیع 
أخوالك. خی إنهم گانوا عع مال سرس ا 0 

قال ابن عاشور له : لأفيكون في الآية احتباك والیٌتدیر: هن 5 
50 ولا یکنبون کک ولکنهم ب یجحدون بالایات ویجحدون بصدقك؛ 
فحذفت من ل لدلالة الآ( 

وجحودهم بالقرآن كر عنادٍ ومکابرة *. 

# ومن أمئلة الجحود بالقرآن کذلك فوله تعالى: كيك را که 


ل يم سا وج رصم 


لكتب رن الهم الب نورت بده ومن تول من دوبن بلي وما جحد ابا 
إل ال [العنکبوت: ۷]. 
وهذا حَصْرٌ لمن كفر بالقرآن أنه لاء يكون. عن أخن تفده معاي لد 180 
«والجحد - كما قال الرّاغب: نفي.ما في القلب ثباته» وإثبات ما في القلب 
نفيه . ای ای فكائه قيل : وما يكر بآياتنا مع العلم بها إلا 
KENA]‏ ى اه خن ا ا وة عليه؛. فاد ذلك تاک 
الاقرار والیم». ر 


وكما يكون حاحل القرآن کا فیکون ضا ظالما علی جر قوله تعالی : 


)۱( انظر: 7 الوسيط (ص۱۰۷). (۲) انظر : ا ۱۷ - ۰6۱۸ 
(۳) التحریر والتتویر (/۷). ۱ ۱ ۱ 

(6) انظر: تفسير ابن عطية (۲۸/۲)؛ تفسيز الثعالبي (۵۱۱/۱). 

(۵) انظر: تفسیر السعدي (55/5). (7) روح المعاني (۲۱/). 





کا نان | سے 


اي: وما يكب نالك ان وس ن ۷ الظالمون آي: المعتذون 

المكابروف الذين س الحق ویخیدون اعبه ‏ كلما قال تعالی : 3 او 
ڪٽ عم ڪلم رَيْكَ 1 بيلوت ©) وار جتن ڪل اير وی روا ااب 

الأير» [يونس 41 - 4۷ . 
والاله : زر ولاق Ss i kê ê‏ “افهم پنکرون 
القرآن مع علمهم أنه الق وذلك هو الجحود. 

فشان الظالمین جَحْدٌ الحقّ فهم لا [نصات له“ : ۱ 

5 r 3 ۱ 

ولقد ین الفخر الرازي بل الفرّق بين الکفر والظلم في الآينين السابقتین 
قائلاً : «قال ههنا ؛ "الظالتون وتن قبل قال*"الکافزون» مغ أل الکافر ظالمٌ ) ولا 
تنافي بين .الكلامين» وفیه فائدة : : وهي أنهم قبل بيان المعجزة. فیل الهم : إن م 
المزايا فلا تبطلوها بإنكار محمد ل فتكونوا . قلف الكافر. هناك کان بلغا 
يمنعهم من ذلك ؛ لاستنكافهم عن الكفر» ثم بعد بیان المعجزة؛ قال لهم: | 
0 هذه الآية لزمکم إنكار إرسال الرسل توا في ول الامر اعم 

حعما وتلتحقون عند هذه الاية بالمشرکین ENES‏ ة فتكونوا ظالمين» أي: 
ر کی بسنا أن الشّرك للم عظیم» > فهذا الْفظ ههنا ۳ وداک الا 
هناك ابلغ ۳ 


جز اء / لجحود : 
٭ بين الله تعالى جزاء الححود بالقرآن في قوله تالی: فام تسه 


ڪا منوا لاء ومهم هنذا وما کانواً بای مرت [الأعرافا: 01 


9) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۱۸/۳(‏ 
(۲) انظر:: التحریر والتنوير (7/4750) .)141//7١(‏ 
(۳) التفسير الكبير (58/76). 


eel |‏ ۱ الجحود بالقوآن . 
1 | بج ...2 :22222 ج ڪڪ 


0 کما ی هم في جحودهم بالقران» فسمی الله تعالى جراء نسيانهم 


27 2 


بالنسیان» كما في قوله: 9ر سک ميه مه [الشوری: 40] 

والمراد من هذا النْسیان: أن الله كك لا يُجيب دعاءهم ولا يرحمهمء وقد 
08 الله تعالى. أن .كل هذه التشديدات سی جحودهم ا 

سم ۹ 1 مرس ام وک مه موز / 

* ومن جزاء الجحود بالقرآن كذلك فوله تعالی: #وقال ان كما لا 
معا مدا لمان ولوا فيه کر نیو © ین ال ٤‏ گنز اب مدید أ 
ورم نوا آلری کا يعمل © کیک جرا دك امه از ف فیا کار اند 

.]۲۸- ۲۱ یل دون [فصلت:‎ E 
3 ۰ بر ۰ سل‎ ۳۹ ِ ۰ 
ولفظ الذوق زنما یذکر فى القَدْر القلیل الذي يؤتى به لأجل التّجربة. فإذا‎ 
7 50 ۳ 5 و‎ 

كان القلیل من الذوق 9 نت فكيفب 5 حال الکثیر منه؟ 
هو ار بالله F9‏ 

فإنهم امنا أشركوا بألله تعالی أحبطوا آعمالهم» فضاعت تلك الاعمال 
ا عنهم» ولم يبق معهم إلا الاعمال القبيحة الباطلةء فلا لم يتحصّلوا 
إل "علی جر اء الات 

تا ان اف المخلدون فيه جر عا كنأ ی دوك : أي جزاء 
بما کانوا یلو فى قراءة القرآن. ۱ 

وسَمّی ال تعالی كفرّهم بالقرآن جحودا؛ لأنّهم لمّا علموا أن القرآن بِالِمٌ 
إلى جد الاعجاز» خافوا من أيه لو سمعه النّاس لامنوا پر ى فاستخرجوا تلك 
الريقة الفاسدة. وفي ذلك دلالة على علمهم بأن القرآن معجزء ومع ذلك 
. جحدوا به ادا لها ادا 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه (5١//الا).‏ 2 ٠‏ (۲) انظر::تفسیر البغوي (318/4)اهن؛ 
(۳) انظر : التفسير الکبیر (۱۰/۲۷). ۱ ف 











لبهم تبدیل, القرآن ۱ سس مرچ 


:سوه المطلب .الخامس سے 
۱ طبهم تبدیل القرآن 
لقد طلب الکمّار من الرسول یل آن يأتي بقرآن و 


وهم في طلبهم هذا لم يأتوأ ببدع من القول پل ساروا على نهج مَنْ سبقهم من 
ا الاب وهو عين ما حكاء الله تعالى عن الیهود بقوله: ی و أن وا 


لرا ار ر لايو و 


فن کا فرق ينهم و. تون کلم له ثم بح رفوه م it‏ 2 م وَهُمْ 


رس [البقرة: 
(فهذا نع اس وید من إيمان آهل الکتاب + فلا تطمعوا فى 
إيمانهم . وأخلاقهم لا تة - تقتضي المع فيهم ؛ فانئهم کانوا یحرفون كلام الله من بعد 


ما عقلوه وعلموه. فیضعون له معاني» ما ارادها الله هیا ان انها سد 
عند الله رما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في کتابهم الذي يرونه شرفهم 
ودینهم يصدون يه اس عن بل اه فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟!. فهذا 
من أبعد ۱ 

فهاهم آولاء المشرکون - الذین لا یرجون لقاء الله یطلبون من النّبِي 3 

وی أو يغيرة؛ أنه لا یوافق آهواءهم وشهواتهم: ودا تتل هر 
بتک 05 ات ل بع وتو شمان عبر هک أو بل فل ما 

وه امسا اتی الا ما بوخ رک إن ناف إن عَصَيْتُ 
وق عاب بر عبر 6 [یونس: ۱۵ 

فقد. طلبو]: من رسول الله ككل لما سمعوا ما غاظهم فيما تلاهعلیهم من 
القرآن من نم عباكَة الأوثان والوعيدٍ الشديد لم يدها _ اتر 
الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن چا حالهء وامّا تبدیل هذا 
القرآنٍ بنسخ .بعضن آیاته او كلها وضع أخرى مكانهاء مما يطابق ارادتهم» ويلائم 
غرضهم . ,فأمره الله تعالى أن يقول في جوابهم: لما يرن لح أي ما ينبغي.لي» 
ولا نحل لي آن بده من تلقاء نفسي. 


.)1۹/۱( تفسير السعدي‎ )١( 


ظ ٠١‏ تبعيض القرن 
بر ۱۳ سس سس رس وس سس 22 2 تست سمسسسمم ب و ل س ج ج ص 


فنفی عن نفسه أَحَدَ القشمین» وهو التّبديل؛ لأنّه الذي. يمكنه لو كان ذلك 
جائزاًء: بخلاف القشم الآخرء وهو الإتيان بقرآن اجره فان ذلك ليس في وسعه : 
وله ۳ 
203 وهذا منه ية من باب مجاراة السفهای إِذْ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن 
العقلاء بعد أن آمره اله سال بوا ۱ 

< وينفرد اليهود بما يلائم طبعهم الملتوي فَيَلوون ألسنتهم بالكتاب» اي: 

يميلونها عن الصّحيح | إلى المحرّف. فَينزل الله تعالى فيهم: رح ظ 
وة الست لكب تيئ ين المكتب وم هر ورت الکتب ا هو با 
عند اله وما هو من عند الله 5 على َو الْكَيْب وَهَمْ يعمو (ل عمرآن: ۷۸]. 
قال ابن الجوزی ۹ : «ومعنی يلون اليتتهر 4 : یقلبونها بالتخریف 
والرّيادة». ۱ 

اوهذا يشمل التّحريف اللُفظي. والتحریف المعنوي: ثم هذا 
العّحریف الشنیع - یوهمون أنه من الکتاب وهم كَذْبة في, ذلك تب حون 
بالكذب على الله 4 وود حالهم وسوء منتتهم 7" 

سح زو ایتجاات اسان و 
تبعیض القران 

“ ان الخد عض القرآن ار وت الآخز هجر له» ومعضية لله تعالی > بل 
هو من آنواع التكذيب بالقرآن العظیم. 

* وفي ذلك یقول تغالی : و ببَعّض الکئنن گا بیْعض فما 

جرا من یل کلک منم لاخ ی فى الیو لیا میم یم بردو | اشر 

کت وما الله لَه بقل عا سلون € ابقر 8: ۸۵ ۱ 

قال عامَة المفسرین - رحمهم ال تحالی: .إن الله تحالی قد أَحَدَ على بتي 
(سرائیل آرتعة عهود: ترك القتل» وترك الإختراج» وترك المظاهرة وفداء 





..)۳۳۵/۱( انظر: تفسیر الشوكاني (۱۲۳/۲). (۲) زاد المسیر‎ )١( 
|1۳ .)۲۵۶/۱( تفسیر السعدي‎ )۳( 








ی ا 





آشراهم . فاعرضوا عن کل ما مرو 1 الفداء. فوبّخهم:الله تعالین على ذلك 
بقوله : «أفَمْؤْمِنوْنَ پبعض الككب وتکنوت بِبَعْض 794 . 

.فهذا استفهام إنكاري توبیخی. أي كيف تعمّدتم مخالفة التّوراة في تلم 
إخوانكم » واتبعتمؤها :في فداء ا 

فالذي آمنوا به: فداء الاساری. والذي کفروا به: قتل بعضهم ا 
وإخراجهم من ديارهم. نويخهم ا الله 4 توبيخاً یتلی إلى يوم القيامة” ۳ . 


جزاء تقيض الکتاپ : ۱ 
قال :الل تمالی یت جزاء تبعیضیتالکتاب: و 1۳۹ ۳-۳۹ دک 
نم لا خی فى الحو الا وم کم رَدُونَ اک امد ) اه ما اة بقلي 
ْنَا لون [البقرة: ۸۰]. الخزی : هو ال و الهو ان . ا 
وقد وقع هذا الجزاء الذي وعد له به اليهود المتلاعبين بأوامر الله تعالی موف 
فضاروا في خزي عظیم + + ملق بهم من ال والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزية 
يدوو :نوا فذر لهم ایضا من ال في المستقبل بين الكت ا مد في انیا 
ما في الاخرة فانهم: دون أَسَر مان جراء ما کتموه من كتآب. الله 
الذي ابن اأيديهمء. فقد جاءوا بذنب عظيم» وجزم جسيم . 
نے ولا ری أن تشد العذاب هو اليخلود في نار جهنم عباذا الله تغالی فن 
هذا الحال . ۱ ۱ 
قال ابن عاشور كله: «وقد دلت هذه الاب هلين أنالل تجالی يعاقي 
الحائدين عن ریق : بعقويات في الدّنياء وعقوبات في ا تمسق ا 





یر "سیر 
ل 


تیب © 7 52 ا 36 رلک بلك ات ی © غ1 كما 





میت سے ار بر 


يعملون 4 [الحجر: 64 ۳ 


0 : : تفسير أبن کر 5)۷۲ 5 تفسير القرطبي (Y7)‏ 
(0) انظر: التحریر والتنویر (۱/ ۵۷۳). (۳) انظر: تفسير الثعالبي (۸۰/۱). 
(4) انظر: تفسیر الشوکانی*(۱۰۹:/۱ .+ 40 التحریر والتنویز (۵۷4/۷). 


۱۳ ۱ ۱ الإعراض خن القرآن 


وقد ملخا اا أن الآية.الكريمة تشمل كل م مَنْ اقتسم كتاب الله 520 

بعضه وتصدیق بعضهء وارتكب:ما نهاه الله عنه. ۱ 

فحاله فا وه هال الو دو اضرف الذين تسوا كتبهم الماوية اا 
وجرّؤوها أجزا فامنوا بیعض منها وکفروا ب بیعضی ٩‏ اتباعا لشهواتهم وأهوائهم . 





إن من آنواع التّكذيب بالقرآن العظيم الاعراض عنة وق ذلك 


یقول الله تعالی : ومن مر عن زكري فن لم مدمه نک وضشرم يوم اقيم 
َع 9© قال رب لِمَ عت أن ودک نی 09 6ل كن اھ 6 نا 





ولك الیو سى [طه: ۱۲4 -171], ۱ 
والمراد بالذّكر هنا: القرآن في قول عامّة المفسرین. 

وقال الله تعالی - أيضاً - مُخاطباً النّبِي كلك وممتناً عليه بما آکرمه من انزال 
لقن و لمعاف قاف امرض هه ی للك بن رک 59 
آمرض یه ِنَم يحل :یرومم زرأ © [طه: ۹٩‏ -۱۰۰]. 

قال ابن عاشور تل: «وتدكير <€ للتُعظيمء أي: آنيناك كتاباً عظيماً. 

وقوله : «ين > توکید لمعنی عاك وتنوية RE‏ بأنه. عَطْيّةٌ كانت 
مخزونةً عند الله » وحص بها خَيْرَ عباده [2]»*. ۱ 


جز اء الاعراض عن القرآن: 
أما الآيةٌ الأولى: فقد سبق الحديث عنها بالتفصيل : 
وتقرّر أن معنی المعيشة الضّنك : هو أنواع الغذاب الذي یصیب المُعرضٍ 
عن القرآن من الهموم والغموم والالام وذلك في الدنياء "والبرزخ والاخرة. 
فان المعرضین عن القرآن العظیم في جحيم قبل الجحيم الاکبر. 
وما حشره ۳ فإنه لما 4< عن القرآن تا وعمیت عنه بصيرثه» 


)۱( التحرير والتنوير لكا 5 ا السعود (5/ ٠‏ 3 








اعنی الله غر وجل بصره یوم القيامة وتركه.في: العذاب كما ترك الذكرّ في 
الذنياء فجازاد علی فقوا بضمیرته امن رسای ات 

وأمّا الآيةٌ-الكانية؛ 

فقد بین الله تعالى شدة الوعيد لمن اعرض عن القرآن: َنم یهن به 
واه م وجوه: 

يحمل یوم القيامة وزرا . والوزز: هو العقوبة الثقيلة. 

وسَمّیت ورا لتشبیهها - في ثقلها على الاب وضعوبة الها 
بالجِمْل الذي فح الحامل» ويُنْقِضٌ ظَهْرَه. فالمراد: جثلاً ثقيلا زر 

۲ - هو مُخَلْدٌ في الوزر لقوله تعالی: « ین فد [طه: ۱ أي 
مقيم أبداً في عذاب الوزر؛ بسبب إعراضه عن القرآن» وهجره له. 

و ه في الوزر العظیم ؛ لان E ET‏ الأغمال» سبلي غلاب 
على أصحابهاء بجسب صغرها وکبرها ". هن 
_ ۰ بیس الجمل الذي یحمله والعذاب الذي 93 TT‏ 
القران» فمعنی قوله: «وساءَ هم بوم الْقِيَمَةِ جلا [طه: ۰۲۱۰۱ أي : وما أسوأ هذا 
الوزر حفلاً بمعنی ۳ ". والمراد: بئس الجمُل یحملونه» والعذاپ الذي 


0 ا 
أو + اس ود که : (قفه ضمير مهم بفسره - حملا والمخصوص بالذم 


محذوف. ساء حملا ' وززهم»"۳. 


طوائف ا شت عن القرآن: 


هناك طواتف كثيرة أعرضت عن القرآن ردو ومنها على سبيل 
الا حتصار 29 : 


(۱) انظر: التفسير الكبير (4۸/۲۲)؛ تفسير البغوي (۲۳۰/۳)؛ تفسير أبي السعود .)٤١/١(‏ 
(۲) انظر : تفسیر السعدذي (۲۵۱/۳). (۳) انظر: التفسیر الکبیر 1 

(4) انظر : المصدر السابق» والصفحة تفسها. 

(0) تفسير أبي السعود.(5/١5).‏ (5). ۳ الایمان بالکتب (ص۳ - ۳۷). 





۱ ف الاعراض: عن “القرآن 
اا ت تک 0 


انلا الر افضة کت بادعائها أن .القرآن..ناقص ,ومجرّف› وان القران قوب 0 

مع الغائب الذي سیخرج فن,آخزا الرّمان. من سرداب سامراء۲۳۱, مه CEN‏ 
_ البابية والبهائية: وذلك باذعائها نسخ القرآن. الجريم» والبشريعة 

الإسلامية بشريعة الباب والبهاء: . ۱ 

UENCE‏ وأذکازها - كصلاة:الفاتح - على 


القرآن 0 ۱ ۱ 
فقد قالوا: قراءة صلا: لام مه مرة ة واحدة انضل من قراءة القرآن تة 


الآف يي 
٤ ۱‏ - غلاة الصّوفية: وذلك ؛ باعائهم العلم الذي اللي جرخ ابید 
يو عن القرآن ی کما یزغمود» ثم م مصلر التلقي م لیس القرآن ۱ 
والسّنة بل يقوم على الرژی والأحلام» والكشف» ونسخ ودقع ۱ 
التخاليف» وغیر ذلك مما یخالف ما جاء في القرات۹. “٠‏ ۱ 
_ الفِوّق الباطنيّة: وذلك بانحرافهم في ا القرآنء و یا في 
شرق n‏ وإخراج الغاران من مغاتيه E‏ 4 الصخحة واذغاء بعضهم 
۱ ا الذين اضرا د ی نه الغترآن 
ی بزبا لات سم زاعمین أنه لا ا ست او الحدیث ولا تفي | 
نخانچاته۳ كح ۱ 





(۱) انظر: الشيعة والسنةء لاحسان إلهي ظهیر (ص۷۸)؛ . مسألة الاي ست السنة 
والشيعة» د. ناصر القفاري (۲۱۱/۱ - ۲۱8). 

(؟) انظر: إلبابية عرض ونقد» لإحسان :| إلهي. ظهير (صن 5 0۱۰ ها نق بحلل ین 
إلهي 0 

(۳) انظر: التيجانية» لعلي الدخیل ( ص۱۱۹ ۱۲۳). 

(5) انظر: التصوف المنشأ والمصادر. لاحسان إلهي ظهیر (۰ ۰ ۲۷۵). هذه هي چ 

: لعب الزجمن الوکیل: :ص 26۷۰ : 

(ه) انظزة "کش آسراز الباطنية» این آي الفضائل الخمازي الیمانی ۳۳ التخركات 
الباطنية» د. محمد بن أحمد الخطیب (صی11 ٩.۰‏ ۳) . ۱ ۱ 

() انظر: تحكيم القوّلنین؛لمحملاین إنرافيم آل الشيخ (ص۲ - ۰.6۲۰ 











TT 


وفي ل تا انس ET E TE‏ اه نلا O‏ 
3 وتعمل على أن يُعرضَ المسلمون عن القرآن الكريم عقيدة وشريعة 

تست .وسائل إعلامية مرئيّة ية ومسموعةوصتجف. دام جات إبعاد ا عن القران» 
هذا عذا ما تفعله الماسونية وأنديتها - كالروتاري - - في طول وعرض العالم 
الاسلامي. ۱ ( ظ 


عه 


0 حي 


كه خکم :التكذيب بالق آن 





كيف وصل القر آن إلينا : 

القرآن العظيم ثُقِلَ إلينا بطريق التّواتر كتابة في المصاحف. وحفظاً في 
الصّدورء فقد كان هناك كتبةٌ للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله ي فإذا أنزلت 
ور از ها الکریم ول أصحابّه رن وتلاها علیهم وکتبها کتبه 
الوحي» وکتبها من کتب لنفسه . 

وما توفي رسول الله كلق الا وکل آية من آيات القرآن العظیم مُدونة فیما 
اعتاد العرب أن یدونوا فيه من الرّقاع ونحوها. ۱ 

وگل آية من القرآن الکریم کذلك محفوظة في صدور المئات من الرجال 
الأذكياء الأمناء» وأصبح ما يحفظونه في صدورهم مرجعاً للمسلمین في تلمّي 
القران وروایته بالاضافة إل المکتوب منه. 

ول جمع أبو بكر - بواسطة زید بن ثابت» وبعض الصَحابة المعروفین 
بالحفظ اک چاه جمیعاً - تلك المدرّنات وضع بعضها إلى بعض وبالیرتیب 
نفیه الذي كان رسول الله يه یتلوها به وأصحابه في حیاته» وصارت هذه 
السحف وما في صدور الحمّاظ هي مرجع المسلمين في تلقّي القرآن وروايته. 
وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر َه في حياته وخَلَفه عليها عمر و . 

نم ترکها عمر ارا عند ابنته حفصة ام المومنین د وأخذها من حفصة 
عثمان ديه في خلافته» ونسخ منها ده سخ ا ا ا 

وتناقل المسلمون القرآن كتابة ی اد تن المدون وتلا من الحفاظ 
أجيالاً عن أجيالٍ في عِذَّة قرون» وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا 
اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارّات العالم» وهم 





يقرؤؤنه-منل أربعة-عشر: قرفا ونيف “فلم ينختلف: فيه فرد.عن. فرد» ا مه 
بزيادة .ولا" نقض» ' ولا تغيير ولا" تبدیل» تحقیقا: لوعل الله ب فى حفظ القرآن 
یر حیث قال ال تان رل لكر ول أو ةي [الحجر: ۲4 . 


مغزی التواتر: 

ولا و تین القرتآن و ویترتب علی کون القر آن 
متوائرا ثبوث جب | E E,‏ لوعي د عد من 
تحریفب 5 تبديل. 

ولذلك قال الامدي" كانثه: «تفقوا على أن جازثقل الا من القرآن نقلا 
مُتواتراً وعَلِمْنا آنه من القرآن حصْة) ۳ . 

وبناء عليه : يجب الایمان, بالقرآن الکریم هتفه وانافةه والانقیاد له 
ویجب:الإیمان ا كلام الله تعالى: 50 ولا هه شئء من کلام تین ولا 


E: 


يقدر على مثله أحدٌ من الخلق إنسهم وجنهم 
ها يعنيه إنكار القر آن: 


إن مان بالقرآن. الكريم: یتضمن الاقراز به. وتصدیقه ولا ریب أن إنكازة 
يناقض هذا الوقرار والتصدیق» فانکاره یناقض ول القلب وهو التصدیی: كما 
بناقض قول اللسان وهو الإقرار. 


..)۱6٩ - انظر: الاتقان في علوم القرآن (ص۱۵۳‎ )١( 
المدخل لدراسة القرآن‎ Fe مباحث في علوم القرآن. لمناع القطان (ص۱۱۸‎ 

الکریم» لتحمد أبو شهبة (ص٠‏ ۰ _ (YAY‏ 

00 هو علي بن محمد بن. عبد الرجمن .البغدادي» الآمدي. من آصخاب القاضي ۴ ا 
ومن کباو ۹ الحنابلة: .في عصره. .له فولفات.منها: «(عمدة الحاضر»ء و(كفاية 
. المسافر» توفي سنة (4۲۷ه). انظر : ذیل طبقات الحنابلة (۸/۱ - 4). 

(۳) الاحکام في أصّول الأحكام (۱۳۸/۱). ۱ 

(8) انظر: التبیان في آداب حملة القرآن (ص ۹۷ - 6۹۸. 





جک التکدیت :تالقان 


وانکاره كذلك: يتضمّن. إنكاراً لصفة الکلام. الالهي ونفي-هذه::الصّفة من ١‏ 


ان 


قدره. . : شاا يا ۱ ۱ ا ۱ 
كما أنَّ هذا الانکار طعنْ في الرّسول 86 وتنقّصٌ له ومشاقَةٌ له» واتّباءٌ 
لير نیا الموشته ».وقد توعل الله ا يفعل ذلك بقوله: ومن يشَافق 
آلسول من بعدٍ ما لت له آلهدی سج عير سيل موی ولو ما 58 : و تصله. 
م وساه تب و [النساء: ۷6 


هذا ارس لاه فر ؛ ا سا لین ثم یی 


الاجماع على كفر من آنکر القرآن: ٠‏ . 
حكى أهل العلم الاجماع على كُفر مَنْ أذكر ال 5 أو بعص ولو 
كانت اه و اده .و قا واخداً د ومر حكن الإجماع: - 
- آبو عثمان الحدَّاد9) كه حيث قال: «جميع مَنْ ینعحل النَوحَيَدَ 
نت أن الخد لحرت من التنزیل ك ۱ ۱ 
۲ - ابن عبد البر”؟2 كه يحكي الاجماع .قائلاً : 


,4۱ ۳ نواقض لإيمان القولية والعملیةد._عبد العزیز بن. محمد العبد اللطيف د 
IN‏ 
(۲) هو كيه عمال محمد بن 7 الحذاد ا من فقهاء المالكية» كان عالمً کین 
ولل العرب› Na‏ وكان عابداً ضالحاة توق نة( ° 
انظر : سير أعلام الثلاء (۱6/ 6۲۰۵+ شذرات الذمب (۲۳۸/۲). 
(۳( الشفا بتعریف حقوق المصطفی» للقاضي عياض (۲۱۰۵۰/۲). 
(4) .هو-یوسفت بخ عبد الله بن محمد بن عند البر النمری. القرطبي النالكي» آبو عمت. ا 
ك حافظ الت وصاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة (8548ه)..-كان فقا 
محدثاً عابدا دنا الق متقنا مُتبخرا- صّف تضانیف كثيرةً» منها: «التّمهید لمافي-الموطاً 
من المعاني والاسانید»».و«الاستیعاب في أسماء الاصحاب». وهجامع“بيان العلم 
وفضله»» و«الاستذكان لايا علطلا الأمصاره*: : توفي بمدينة شاطبة با لاندلس سنة 
(17ه). انظر: وفيات الأعيان (10/۷)؛ سيير علام النبلاء ا :الحقاظ 
(۱۱۲۸/۳): شذرات الذهب (۳۱::/۳). 








ظ كم التكذيب بالقرآقن 0 6 5 
دوآجمع العلماءً:. أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي 
المسلمین الیوم. في. آقطار الارض حيث کانوا» هو القرآن المحفوظ الذي لا یجوز 
اجان جتماوف: ولاهتجل. الصلاء تمسلم إلا بما قه: 
وإنما تغل مصحف عثمان ید هذا المحل؛ الشاب وسائر الأمّة 
عليه» ولم يُجمعوا على ما سواه... ويبيّن لك هذا أن مَنْ دَفَمَّ شيئا مما في 
مصحف عثمان گر ۱ ۱ 
۳ - ابن قدامة لمقدسي "۲ ا يحكي الاجماء ایض ویقول :_«ولا خلافت 
وين أن مَنْ جحد آي أو كلمة متها یا أو حرفا فقا 
عليه أنه كاف ٩۲‏ ۱ 
٤‏ د التووي کف يحكي الاجماع مر اه بو لا «اجشعت) لکد على 
وخود: -تعظیم القرآن علی ‏ لاطلاق وتنزیهه واصيائته .-*وأجمعوا + على أن من جحد 
کته حا بلغا علیه ‏ أو زاد حرفا نم يقرأ ته تخد زعو انم لك نهر 


10 


+ القاضي: عياض . #5 يحكي إجماع المسلمين :على کفر من أنكر القرآن» 
أو شيئاً منه فيقول: «اعلم أن من استخفٌ بالقرآن أو بالمضحف. أو بشيء منه. 
أو سبّهماء أو جحد حرفأ منه. أو کذب بشيء مما صرح به فيه من کم أو 
خبر أو أثبتَ ما نفاه» أو نفى ما آثبته وهو عَالِمٌ بذلك» أو شك في شيء من 


ذلك هو کافر با جماع المسلمین . . 


)۱( التمهیه: "لما في الموطاً من المعاني والاسانید (۲۷۸/4 0 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيی الدمشقي الشَالحي الختبلي: آبو 

نم محمده مُوفق الدین» العلامة المتختهد كان -مع تر .في العلوم. - وَزعاً زاهداً كثير 
العبادة :. خسن" الاخلاق .له مولفات-غریرة مفیدة» .منها : «المغنئ في الفیّه» :واروضه 
الا ظر في “أضولك الفقه»» و«مسألة-العلو».. و«ذم م التأويل»». و«فضائل الصّحابة».. توفي 

",بدمشق سنة (۱۲۰ه). 

انظر:: سیر أغلام الثبلاء (۱0/۲۷)؛ البداية وب ۹/۱۳ الیل على طبقات 
الحنابلت لاح رجب (۲/ 4۱۳۳ شذرات الذهب 9 

(۳) حكاية المناظزة في- القرآن مع.بعض آهل البدعة (ص۳۳). ۱ ١‏ ۱ 

()_تالمجموع (۲/ ۱۹۳).: وانظر:. صبخیح مسل شرح النووي (5/ 4)88 التبيان (ص ۰۷ ۲۰ 





سلسم کم التکنیب:بالقرآن 
جحت ديياة١‏ | أ 


قد آجمع المسلمون: علی أن القران المتلو فن جمیم. الاقطار» المکتوب 
في المصحف :الذي E EEE‏ الدفْتان ٠‏ من ول 
وا ا ب الْعنلمِينَ» [الفاتجة: ۲] إلى آخر: «فل غود بر آلّاینک 
[الناس : ]١‏ کلام الله تعالی روخ امن على نبيّه محمدٍ ب وأنّ جميع ما 
00 ۱ 
وأنَّ مَنْ نقص منه حرفاً» قاصداً لذلك» أو بدّله بحرفی آخرٌ مکانه» أو زاد 
0 لم یشتمل غليه المصخحف الذي وقع عليه الإجماعٌ؛ وم عليه 
نه لسن بقرآن» عامدا لكل هذك فهو کافر»۳" 
بن بطق اه یت قو ف... وكذلك وجوب الإيمان والتّصديق 
لح ع ا ويجميع ما قال الك عل وجل هر بجت 
لازم فلو أن رجلا امن بجميع ما جاءت به الا 1 ا اجا كان برد 
ذلك اء كافراً عند جمیع ا 





وی ا ان کرت باية و آو بحرفي من القرآن؛ أو رد شاا اء به 
الرّسول اة فهو كافر .. 


۹ حيث قال: ا وان القرآن الذي فی المصاحف 


۳۲ نا 


۷- ابن حزم 


(1) جاء في «لسان العرب» (6/ ۳۷۱): «دقّتا المصحف: جانباه وضمامتاه من جانبیه» . 

() الفا بتعریف حقوق المصطفی (۱۱۰۱/۲ - ۱۱:6). 
وانظر : الآداب الشّرعية (۲/ ۲۷۵) كشّاف القناع. لمنصور البهوتي E‏ العبیان 

في آداب حملة القرآن (ص ۲۰۲ - ۲۰۳). 

(۳) هو عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» أبو عبد الله سوروت بابن بط 

. آحد. علماء الحنابلت فقیف ر وله المصتفات الكثيرة اف a‏ 

وكان-ممن یأمر بالمعروف وهی عن الستکر: ومن مت شا تزا الکثيرة «السنن»» 

و«المتاسك» وثالابانة عن شريعة الفرقة التاجية ومجانبة الفرق المذمومة». توفي بعكبرا 
سنة (۳۸۷ه).. انظر: سیر أعلام التبلاء (۲۸۰/۱۰) البداية ل زاس 
۲ طبقات الحنابلة» لابي يعلى (ص۳): 

۳۰ e الابانة الصّغرى ص۱۱ ۴۲۸۰۸۱ - (۵) المصدر نقسه‎ )٤( 

(0) هو علي بن أحمد بن سخیل ۷ محمد عالم الأندلس...ولد. بقرطبة 3 








۱4۷ 


1 ل جو رھک ار رب اھ بیس ف !مت ول ام القرآن» إلى آخر 
المعرّذتين کلام الله عر وجل ووحیّه» أنزله على قلب نبیّه منحمدٍ يَلءمَنْ كَمَرّ 
بجرفي امنه.فهزا كاف 
وفصّل ابن خزم نی مسالة إنكار القرآن قائلا : 

35 من قال اد القرآن لقص من بعد موت اي يلك حَرْفٌ. ب یرنه 
أو بل منه حرف أو أن هذا المسموع أو المحفوظ أو المکتوب أو لمق ليس 

فين القرات 36 إنها هو حكانة اران ومين الم أن أى قال إن القرآن لم يَنْزِلُ به 
جبريل :8 على قَلب محمد كل أو أنه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافرٌء 
خارج عن دين الإسلام ؛ أنه الف كلام الله عر وجل» وستَنَ رسول الله عه 
واجماع أهل الإسلام» . 





3 (Dns 


5 ابن تسمه که حيث قال : من زعم أن القرآن تقصض منه» وزيد 
فیه وكَيَمَّت منه آیات» أو زعم أن له تأويلاتٍ تُسْقِظ الأعمال فلا شك في 
کا ۱ 


-- سنة (۰)۵۳۸۳ كانت له ولابیه ۱ عنها زهداً فيهاء وکان له آراءٌ انْتقّد من 
أجلهاء وکان قوي الحجة» سليطاً على مخالفیه» له مصفات كثيرة» منها : «المُغرب في 
تاريخ المَغرب»» ولالفصل بين أهل الاهواء والئحل» ودالاخلاق والسیر»» ولالمُحلی». 
توفي اللا O‏ 
انظر: سير أعلام الثلاء (۱۸/ ٤۱۸)؛‏ وفيات الأعيان (١/578)؛‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۱/۳). 

)۱( المحلى بالآثار (۱/ ۰0۳۲ مسألة (۲۱). 

)۲( ال فيما يجب اعتقاده» لابن حزم (ص ۲۲۹ ۔ ۲۲۱). 

۳( هو امد رمد لحم فيك لام الحرانی الحنبليء أبو العباس» تقي الذین ابن 
تن الإمام المشهود له برسوخ القَدَم في علوم الثقل والعقل» ولد في حرّان سنة 
(۱ه) وتحوّل إلى قن ونبغ واشتهر وأصبح مرجعاً في الفتوی» وأفتی بمسائل 
أُوذي .من أجلهاء وسچنن نّ أكثر من مرة» .ومات في السجن» کان آية في اا في 
والأصول. فصيح اللسان له مصتّفات کثیرة» منها: 9 تعارضص العقل والقل» وقد 
مه جمَعَ الشّيخ عبد الرحمن بن قاسم کت فتاواه في (۳۷ ان توفي سبئة (۷۲۸ه). 
ار ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۷)؛ تذکرة الحفّاظ (۳/ ۲)؛ البداية والتّهاية (۱۳۲/۱6). 


(5) الصّارم المسلول على شاتم الرّسول .)١١717/(‏ 


Te‏ خکم التکذیب بالق آن 


- .ابن جيم الحنفي كا ؛ یتفر م انکر آي فقال: و 
أنكر 1 pi‏ ا 
ما بعد: فهذا هو إجماع علماء المسلمين 0 کفر منْ آنکر القزآن ادد 
أو كذب بهء أو جحد منه حرفآء. أو زاد.فيه حرفام آو بل جرفاً منه يجرفٍ آخر 
مکانه» عامداً لكل ذلك فهو كافرٌ باتفاق المسلمین. ۱ 
۱ وهنا يبرز سوال: لماذا كان سم مج علب بل موادت وان آنکر جرفاً؟ 
لان ان رو ]لا مد ا في حرفي وجل مۇد لإضمحلا له ۱ 


(۱) . هو زین الدين بن ۹ پخ محلا ؛ داقن‌تیی انيب ایل :بابن نجهم ) فقي 
أصولي» من تصانيفة : «الأشنناه والنُظائر»» واشرح منار الانوار ۶ ای الفقه» ‏ 
ودالبحر الرّائق في شرح کت لقن ق4: توف سنة (۹۷۰ه) ۱ 
انظر ؛ : الاعلام (۳/ 614+ مُعجم المولفین (7۱ 40۷۰ 

(۲) البحر الرّائق في شرح كنز ا (۱۳۱7۵) 7 





اهل الکتاب وتكذيبهم بالقرآن 





المطلب الثاني : کفر مَنْ لم يؤمن بالقرآن من أهل الکتاب. 


۰ "التطلب الأول غلماء امل الکتاب بُعلمون يفيت أنَّ القرآن حى ` 





دح علماء أهل الكتاب يعلمون يقيئاً 3 القرآن حق 


| ۱9٩ بر‎ 


ديز المطلب الأول ++ 
علماء اهل الکتاب بعلمون یقینا ان القران حق 


إن علماء أهل الکتاب, یعلمون-علما یج أنّ-القرآن حقٌّء واه مرل من الله 
تعالی على عبده ورسوله وخاتم آنبیائه محمد بيه ومع ذلك کفروا بالقرآن 
العظیم. وبرسالة خاتم النبيين ول الذي آرسله الله تعالی للنّاس كافة. بل 
وأخذ الله تعالی العهد والمیثاق على جمیع الانبیاء أن يۇمنوا محمد کل ويتابعوه 
إذا e‏ ؛ في قوله e‏ تب 2 له مكو یكی اين لم 9 


0 2 ارف 7 ا ا و دس 7 ا 7 3 نب 11 
عمران: ۸۱]. | 


ومع ذلك كتموا ‏ آي: علماء آهل الکتاب - هذه الأخبار وأمثالها عن 
أتباعهم» وحرفوا بعضهاء محافظة على سلطانهم؛ وشا يدا ا 
فکانوا في کفرهم على بينة من أمرهم» فضلوا واضلوا کر وتحملوا أوزارهم 
إضافة إلى أوزار مَنْ تبعهم إلى یوم الذين. 
ومع ذلك فهم یحتجون علینا ببعض ات من القرآن هما یوافق 0-7 
بستدلون بالمتشابه ا - ویترکون انس | البیّن» وحدیثنا عن آیات 
مُحکماتِ من القرآن العظیم توضح وبين وتفصح أن علماء أهل الکتاب کانوا 
یعلمون يقيناً أنَّ القرآن حقّ ومن عند الله تعالی» وفیما يلي بعض الأدلّة الدّالة 
على ذلك» وهي على النحو الاتي ٠‏ 

الدّلیل الاوّل: قوله تعالى: يبن زنرهیل اذکردا نمی لى مت ميك رازفا 
منت ارت پیک وی تبون © اموا يمآ أنرًا ره نا ما ولا لا کو 


۳ (Ei 4۳ 








ی سییر ار 


ار كفي بيد ولا متا يعاق کمن قليلا ۰ اتقون (© :ولا تسوا ۳ ۳ 
وتکنبوا ال ا 5 موه [البقرة: لک ۳ 

وردت؛ هذه الایات الکريمة فى ۱۳ الدالة على وجوب الایمان 
بالقرآن كما سبق ذكرهء ونأخذ منها 5 له صلةً بالموضوع الذي نحن بصدده. 

فان لله تبازك وتعالى قال لليهود الذي هلم :في ضر نزول القرآن -: 
وام بعا أَنرَل مصَیفا لا مسك أي :من الگوزاةه :نما یر عنها بذلك 
للوشارة إلى أن هو لا ء ۳۳ عرفوا التوراة وصاحبوها طویلا» قهم إذا على علم 
يقيني بنا في تضاعيفها .يؤدّي إلى معزفة تصندیق القرآن. لها . 

قال آبو السْعود 4 في: تفسنير قوله تعالى: #ولا مَكُوبْوا او كي ۳۳ «أي: 
لا-تسارعوا إلى الكفزءيه ؛ فان وظیفتکم أن تکونوا اول امن آمن به؛ لما نکم 
تعرفون شأنه. وحقيّته. بطريق التّلقى مما معكم من الکتب الالهية.کما تعرفون 
أبناءكم» وقد كنتم تستفتحون به وتستبشرون بزمانه ‏ كما سيجي: - فلا تضعوا 
حو ات جب ماك لابج کت ی 


و ١‏ مها مایق كما قیلاکه أ ي: لا تستيدلوا ببيان صفة 
محمد #6 عرضاً ۳ EN‏ «وذلك أن وا الیهود وعلماءهم كانت لهم 
ماکل یُصیبونها من سفلتهم وجّالهم. > يأخذون منهم كل عام شیثاً معلوماً من 
زروعهم وضروعهم ونقودهم؟ فخافوا إن هم ینوا صفة وټ تابعو أذ 
تفوتهم تلك المآكل ؛ و وا هوک امه قشعاو ی ای لا ره 
فهؤلاء الخمقی خالفوا آیسر قواعد الاقتصاد؛ لاد المعروف أنَّ الانسان يدفع الثّمن 
ید ما هو اتح له راع وهؤلاء دفعوا الاکثر وأخذوا «القلیل» فوقعوا في البخس. 
ثم نهاهم الله تعالى عن شيئين: عن حخلط الحقٌّ بالباطل» وکتمان الحق: 


۲ 


و ی الم بالكل وَتَكْْيُوا ای وام توت فنهاهمالله نعلي آن 


)۱( تفسیر آبي السعود ٠. 2) ٩9/۱(‏ (۲) ته ان اویش 
(6) ی هو الحَلط يُقال: س الوب لین باه وین عليه الامر یش تب ای 
خلط . والمعنى: “لا تخلطوا الحقّ بالباطل. 


 قج علماء آهل الکتاب, یملمون. يقيا ال الق رآن‎ ATT 
سس‎ E ل ۰۰ ۰ 6د‎ 7 
يخلطوا الحقّ الذي آنزله علیهم- من صفة محمد كلا او‎ 
. ۳ بأيديهم› من تغيير صفه محمد‎ 

قال البخوی كدَنْهُ: «والأكثرون على أنه اراد ی تلیسوا ا :باليهودية 
a‏ 

وفي هذا دلیل على: أن الکتاپ یعلمون يقيئاً أن الفرآن حوية _ ومن 
عند الله ی .ومع. ذلك ترکوا الایمان به» وهجروه» واستعاضوا ابه ی قلیلا 
من حطام الذنیا :فبشس. ما یشترون . i‏ ۱ 

الدّليل الثاني : قوله تعالى: #وَلَمَا جَآدَهُمْ كفب من عند أل سد صرق تا مهم 
كوأ ین بل نبرک E‏ او مب وین را رواب 
ع الكريت @ © پتسا اشر وأ يوه آنشسهه أن کف أ بآ ا اه نبا آن زد 
آله من قصلو ڪل من تاه من عبارو 09 مسب ان ولگ میک 


مهي 4 [البقرة ۸٩‏ - ۰۲*۰ 
ات هو القرآن العظیم . ۳9 لتخي : ووصفه اا هچ 


ع e‏ 722 لت له 


6ن ود أن اليهود قبل مبعث التب ول کنو مترو علي فشر كي 
العرب. فکانوا يقولون - إذا حزبهم أمرّء ودهمهم عا : .الهم انضرنا علیهم 
بالثبي المبعوث في آخر الرّمانء الذي نجد:ضنفتة في 'التّوراة» فكانوا يُنُصَرُونَ: 
وکائوا يقولون لأعدائهم. من التحشتركية : لد أطل زمان ني حرج : بتضذيق: ما قلنا 
فنقتلکم معه. قثل عاد وئمود وإرم «فلمّا هم رفوأ یادا سا 
من" عير بني إسرائيل » وعرفوا نعته دم «کنررا بب» :بغي وتخس 

والشّامد” أن آهل الکتاب قد-علموا شلف بمبعت التبي کاب وتيقنوا ذلك 
لا ستنصارهم بهذا اتبي وتوغدهم بخزوجه فلم جاءهم هذا الكتات ؛ التي 


انظر : ¥ فر اي OD)‏ تقر الغوق (۱/ ۶۲). OS‏ 
(۱) انظر : اده (د/ركه»... . (۲) تفسير الخري (4/۱). 
(۳): انظر: تفسير أبى السعود. YAN‏ 


(و) انظر: ت OE E‏ ۰ تفسير أبن کی (۱/ .6۱۳۵ : تشي البخوي"(۱/ ۷۲). 








غلماه هل الكنابت. يعلمؤن يقيناًةنً القراآن حق or‏ 
سس سس سس سس سس سس ج ۷۷ تا ڪڪ 


الذي عرفوا کفروا به بغياً وحشد؛ لاله .کانمن غيرا بنی إسرائيل . 

الدّليل- الثالث :قال تعالی - فحاما-لهم : دی الکتب لم تروت ایب 
له و ونم 2 نهدو [آل-عمران:۷۰]: 

والمعنی: لأي. شیب کف نون اتا تا تعالل» التي هي آیات القرآن» وقد 
بشرت التَورَاةٌ والانجیل بالرسول 84 وذلت على نبو نك 6 - "وا لاك آتکم تعلمون 
صدی هذه الایات » "وتشهندون انیا امن عند الله تیار ۱ 

وهذا يدل بوضوح على أن علماء أهل الکتاب یعلمون علماً يقیناً أن القرآن 
ی ومن عند اش فقامت الحجة بذلك علیهم . 

الیل الر 0 قال خی - إنكاراً علیهم وتوبيخاً لهم : «َفتَير آله 

کم وهو هو أل" رل یت الکتب ممصا وري تیم الكتب بتک ا 4 ی 
كن ريك بای لا کک م ت اله 4 انعم [٤‏ 

وا قل ب يا محمد لهؤلاء القوم : عجَبا لکم! ال عن الصّراط 
جیوه تاطت عکما موی یم مک ن ا 
في حاجة إليه في دینکم و 

ثم أگد حقيقة نزول القرآن من عند الله تعالی» وحقيقة ما فيه فذگر وهو 
الشاهد معنا هنا 0 الذين توا الكتاب من علماء اليهود والشارء يعلمون علم 
ان آن اسلا القرآن منرّل حقاً عليك من ربّك. و وا اا 
عالق في وضع وري رت وي ر [الإسراء: .]٠١5‏ أي: مول إلينا 

وقوله : : 3 كز ب ات6 أ ي: فلا تكونن من الائ في آن أهل 
' الکتاب یعلمون و منزّل من عند ربّك بالحق» ولا يربك جحود آکثرهم 
وکفرهم به أن عدم اعتراف بعضهم بذلك مره التغي والحسد» والحرص على 


)۱( 0 بر اين عطية 0405/0 


مسج علماء هل الكتاب يملمون يقن أن القزآن حق .أ 


مظاهر الحیاة؟ وإذا هي المُوَيّدُ بالوحي عن ذلك» فأولی باه . 

ومذا النّهي زيادة في التأکید» وتثبیت الیقین كي لا يجول. في خاطزه طائف 
من النردْد في هذا اليقين» والا فهو بي - کاخوانه المرسلین علیحجة واضحة 
من آمر رب کما قال تعالی : «قل ی عل مَيْنَوَ من رن [الأنعام: .[ov‏ 

الدّليل الخامس: قال تعالی مها ای علیهم من چنسهم: اولي 


مع ل 


مهم الكتب یفرعوت يمآ زلف وین الحا من يبك بعصم [الرعد:. ۳0]. 

آبو ال كانه فى تفسيرها: اهم المسلمون من آهل. الکتاب 
كعبد الله بن فيب وکعب وأضرابهماء ومَنْ. آمن من التصاری وهم ثمانون. رجلاٌ: 
آریعون بنجران» وثمانية بالیمن» وائنان وثلائون بالحبشة « برحو ,يمآ یا رل 
> 3 هو الكتاب الموعود في التوراة والإبجيل وس الراب أي :دوجن 
أحزابهم» وهم کف وه الذین تحرّبوا على رسول. الله كك بالعداوة نحو کعب بن 
الأشرف»والسّيد العاقب. أسقفي نجرانء وأتباعهما من کر له وهو 
الشّرائع العاونة اه أن سما لا ما ياف ماح وی لنعى عليهم من أوّل 
0 اا 9 لاقن ج انات أيديهم . وأمّا ما يوافق كتبهم فلم ینکروه» 
وان لم یفرحوا به»”" 

ا بوضوح على أن الذين أعطوا علم الكتب المنرّلة من شأنهم أن 
يفرحوا بالکتاب الذي بعد دلك؛ لته امتداد للرسالة الالهیت ولا فرج 
بالشي لا من یعلم يقينا اخ لا کنو ما مَنْ یتخنون التَّدِيْن تحرّباً وتعضباً 
رون تشن ها ا عداوة وعصبيّة» فقامت ت علیهم الحجة بذلك . 

الدّليل السادس: قال تعالی - مبشّراً به: وه نی زر الأول 8 ور یک 
هه عاي أن یل لما ی سربق [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 

پشرت بالقرآن العظیم کتب الأرّلين وصدّقته فنزل طْبْقَ ما آخبرت ب به». فقي 
زک القرآن في کتب المُتقدّمين دلیل على صحته. وآنه من عند الله تعالي . 

نم أقام اه على فرج تقو" 139 یگ ۵ له على صکته وأنه 








علماء أأهل (لکتاب بعلمون. يقينا:أنَّ القزآن حق Fe‏ 
من اله تعالی :۰ ان عام وا بی رکه "این قد انتهی إليهم تن وصاروا 
اعلم الان و هم أهل الانصاف. وكان الإيمان به؛ لأ علماء بني 
إسرائيل يعلمون آنه الحق. 

فان کل شيء یحصل به اشتباه».یرجم .فيه :إلى هل الخبرة 5 فیکون 
قولهم َة .على غیرهم: کما عَرَفَ السحرة- الذين مهزوا فی.علم السّحر ‏ 
صِذق معجزة موسی. وأنّه لیس بسحر. ۳ الجاهلین بعد هذاء لا يُؤيه يه" 

وفي. لاية دلیل على :ناف علماء بنی إسترائيل: یعلمون:يقيناً أن القرآن حي 
ومن عند الله تالی» ومع ذلك زوا له وترکوا الایمان به فرك آکثر بتي 
(سرائیل الایمان به..وهجروه» بغیاً وحسداً . ظ 

: الدّليل السابع + قال تعالى - موكد ذلك: ليبن ننه الككبٌ من هم 
29 ذا یل یم لو عم يده لله لق من ريا إا كتا ين ليه تلوت 
و ولیک ور ابرم مرن يما امه [القصص : 0۲ - 04]: 

آخبر الله تغالی عن عظمة القرآن وضدقة وان آهل العلم بالحقيقة یغرفوثه 
ویومنود به» ویقرون بأنه الحق. 

قالمقصود 7 لين هم التب من یرک هم علماء أهل الكتات» الذين 
یروا ولم یلوا بل آمنوا بالقرآن الكريم وبمن جاء به. 

#وإذا ل ص استمعوااله وآذعنوا وقالوا: ##ءامتا بده هه ال من 
ی + لموافقته ما جاءت به الرّسلء ومطابقته لما ذُكْرَ في الكتبء واشتماله على 
الاتبار آلضَّاذقّت الموافقة للحکمة. 5 ۱ 

ومزلاء هم الذین تنفع شهادتهم» وینفع قولهم؛ لائّهم لا يقولون ما یقولون 

E‏ علم وبضيرة؛ ا آهل الخیره وَالدّراية الحمّةٌ» وهو شاهدنا من إيراد 
دهم ومعارضتهم للحقٌّ على شبهة فضلاً عن الحُجّة؛ 
لأنهم ما بين جاهل فيه» أو مُتجاهل معاند للجق. 








بت ا 


۱ ۳ 


(۱) انظر: التسهیل لعلوم التتزیل» للكلبي. تفسیر السعدي (4۸0/۳). 


) الکتاب يغلمؤن. يقينا :أنَّ القرآن؛حق 





ارو علماء :أ 8 
سا 
سر الس 


كما .قال تعالی :فل ایشا نآزا يرا ب :الف أرقا الیل ين لر 15 يله 
عم نوت لادفان سَجَّدا© [الإسراء: :۱۰۷]. 1 ۱ 
ولذلك قال أهل الخبرة والدُراية من أهل الکتاب: 6 كا من لب سيت 
فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علینا. من. الایمان .والاسلام -فصدقنا بهذا القرآن. 
ولسان حالهم یقول: آمنًا بالکتاب الاوّل» والکتاب الاخ وغیرنا ينقضن 
تکذیبه بهذا الکتاب إيماته بالکتاب الاوّل. 
ولذلك فان الذین آمنوا تدایع ون أجرهم مَرَينِ 4 ألجرا عنلی الایمان 
الأول وأجراً: على الإيمان الثاني؛ بسب صبرهم علي الریمان»: وثباتهم على 
العمل الصّالح ‏ وهذا من عظيم البلاء - ولذلك م تزعزعهم. عن, ذلك شبهكٌ ولم 
تثنهم عن.الایمان» رياسة ولا شهوة؛ دا هذا التکریم.اللعظیم:مبن رب 
الخال 
الدليل الثامن : قوله تعالی : فلأ رش إن 13 من چنده الله ورم به وش 
ماهد من بق سیل عل ملي فام شکارم رک اله لا دی مى اللیلیین؟ 
[الأحقاف: .]٠١‏ ۱ 
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني: عن حالكم» إذا كان 
i SS‏ حر ولا مفتری كما تزعمون مهد شاهذ عظیم 
الاد من ! بنی إسرائيل على أنه من عند الله تعالی» فآمن بلا تردد» واستکبرتم عن 
NEE ET DE‏ وأتباعهم الا واستکبرتم أيها الجهلاء 
الاغبیای فهل هذا إلا أعظعٌ وأشدٌ الكفر؟ وهو الاستکبار عن الحم بعد التَّمِكْن 
00 ۱ ۱ 
منه 
۱ فالمراد بالشاهد هنا: هو الجنس» » فيشمل كل د ف كان علي مذ ندچ 
اليهود ا ". وإِنْ قال سَعْدٌ بن ن آبي وقاص ضيه : «ما سَمِعْتُ سَوغث النبيّ E‏ 
ينول لاخدا بشي عَلَى الارض: ا TET‏ 


(۱) انظر: تفسیر السعدي (/۳۰ - 0۳ 
(۲) انظر: تفسیر أبي السعود (۸۰/۸؛ تفسیر السعدي (۹/۵).. 
(۳( انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۵5۷/8). 








قیال: وس بویا ی وقد ناهد من نی لويل عل ین ...6 
[للا ات۲۱۰ الایته ۱ 

فهذا لا يعني التخصیصل وَإِنَمُا موف اد رم دلانور "فیشمل لفط 
سهدي مود و at‏ ود نی 
قرآن الحظيم» والنبي كد یبا 

هد جر ۱ ۶ E‏ 
کفر من لم یومن بالقران من اهل الکتاب 

: إن.أهل:الكتاب لمع جزم علمائهم:بأن القرآن حقْ» کنا سيق ذکره - 
كرون حسداً وبغياً تس القرآن العظیم. لشریعتهم» ویدّعون أن مَنْ مات متهم 
علی يهو دیته .و تاليا نيته في عهد. الرسالة المحمّدية فهو مؤمن› وناج امن 
عذاب الله تعالى » وإن لم يؤمن برسنالة محمد بل ویکتابه الکریم . 

ولا ریت أن هذا افتراء كاذب» واذعاءٌ باطل ليس له مستند من الصتحت 
پل الکثرة الكاثرة من الایات القرآنية تکذبه فقد توالت البَينات الساطعات على 
أن رسالة محمدٍ ية وکتابه العظیم جاءا لعقلاء العالمین. عامّة» وللبشیر كاف 
وأصبح ذلك معلوماً من الدين الإسلامي اا وصار من المقطوع به أن 
لإشريعة ار ناسخةً ِا ابیت ها وغیرهما من لشرانع 
العظیم. (یمان ا 45 فهو كثافر ومخلد في التار: وفيما يلو بمض 
الصو ص الدّالة علی لك وهي على الحو الآتي 0 
 .‏ النّص الاوّل: قوله تعالی: وما جاءَهم کب من عند ال م نم [ 
و من قبل تيعو لى ار کفروا فلا اهم تا عَرفوا کفرواً بهه 
لل آلگزیت , 6 بشما ساروا بوه أَنْفْسَهُمْ أن یا ات قزل( اک بت أن مد 
(۱) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب: 0-0005 OE‏ 


(۳۸۱۲). 
(۲) انظر: رد افتراءات المبشرین ۳ آیات القرآن الکریم (من ۲۱۲ - ۲۲)؛ 





2 0 








۱۵۸ ۶ ده ون ی 
بر ۵۸ 5 کفر .من لم يؤمن بالقزآن من:.أهل الکتات 





سے یر یر 


E‏ عل من ماه من عادو او ب سی كل - شب .والکفرن: عدا 
مهیثك © ولا فل لهم انثا بعا ازل آنه الوا زین بما نز ii‏ 


ور 77 وهی داش یکلم مه [البقرة: -۸٩‏ ۰۹۱ 

. .لما كان الیهود المعاصرون للبي و یعرفون حقًا نه اي المبشر به في 
التّوراة ولكنّهم لم يؤمنوا به حسداً وبغی فقد باعوا حظهم الحقيقي - وهو ا 
الایمان بکتاب الله تعالى» وما يترئّب عليه من اواب 8 الذنیا والآخرة - 
واستبدلوا بالإيمان الكفر بما برك الله» وما يترتب عليه من العقاب في الدنیا 
والاخرة. 

که اد را ی لکفرهم م بالقرآن 
العظيم» الذي هو فضل ال تعالى على محمد يل أضيف هذا الغضب في ميزان 
سيّئاتهم على .غضب. استحقوه -.من قبل -.لتضییع التّوراة» والكفر. بعيسى 82 . 

«قال ابن غباس ومجاهد: الغضب الأوّل بتضييعهم التّوراة وتبدیلهم؛ 
والقّاني : بكفرهم بمحمدٍ ی والقرآن. 

وقال فتادة: الأوّل كيم ماو والإنجيل؛ والثاتي ید محم 3 
والقرآن»"؟. 
فلعنهم الله. وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم» 
وش ركهم . ۱ ۱ 

0 المکذبین E‏ بانه 2۳ هی 4 ماخوا من الهوّان؛ 
وهو الخلود في لاه د م لا لد من عفاة المسلب . إِنْما عذابه کعذاب 
الذي يقِام عليه الخ لا هوان فيهء بل هو تطهیر له کرجم لّاني وقطع يد 
السايق ع 

فلمّا «کان کفرهم سه ينيب والحسد. ومنشاً ذلك امک 5 با لاها بو 

والصّغار في الدجا وال خرةة کف قال تعالئ : 4 زیت سكير ع ن¿ اد 


)۱( فسير البغوي (5/1لا). 
( انظر: تفسیر القرطبي (۲۹/۲)؛ تفسیر الثعالبي: (۸۹-۸۸/۱). 





فرع لم!یزمن بالقرآن من. أهل لکتات ار 
ش ات ۰ ا ا ت 


تسس 
تسس 


سدع به ديري © [غافر: ۰ ی صاغرين حقیرین ذلیلین راغمین»۳: 


r مو‎ 

«یحشه یر المتكبرُونَ یوم لْقِيَامَةِ أَمْمَالَ الذّرٌ في صُوَّرٍ ابا يَعْشَاهُمْ الذلّ من 
ل اکان باون إلى سجن في جهن يسم : ول ۳9 ار او ون 
ین مُصَارة آهل الا طب الا . 

ومن تكبرهم أ نهم إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تال یی 
محمد 385 قالوا لا نؤمن. به» ویدّعون آتهم لا یمنون 1 بالذی آنزل عليهم» وهو 
التّورات مع أن القرآن هو الحق المصدّق لما في التّوراة التي آنزلت علیهم : 

ا الثص : آن كفرهم بالقرآن كفرٌ بالتوراة نفيها 5 نها إذ الكل .هن 
عند الله تعالی والكافر بذلك مخلد في النار. 

النص الثاني: «فْل من كات عدو لجبريل فَإِنَمُ رلم على قَليِكَ بِاِدْنِ الله 

مُصَدّفَا لما بت دی وهدّی وی للمؤمنيت (3) من له که 
وزشلو. زرل ومیکدل تاک !۲ لله له عدو لگ رين رم ود ارام لك ای ینتب 
وما وما يح بها 11 لشرد [البقرة : ۷ - ۰۲44 ۱ ۱ 
فاليهود لم ترامع فوا را e‏ بآيات الله ثمناً قليلاً 
من حطام الذنیا فقط» بل زادوا على هذه الجرائم جريمة أخرى» وهي : عداوتهم 
للملائکة. فأضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله تعالی» جبریل تلل الذي 
نزل بوحي القرآن. ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أجمع المفسّرون: على أنَّ هذه الآيات نزلت جواباً لليهودء الذين 
عمد أن جبريل عدو لهم كن میکائیل ولي لهم وذللك بعد مناظرة جرت بينهم 
وبين رسول الله بي في المدينة ". وممّا جاء في هذه المناظرة: ۱ 

عن ابن عباس و قال: «قبلث يَهُودُ إلى سول الله لاف فَمَالُوا: يا أبَا 


e 00‏ ی ا ۱ 
)۲( زواه الترمذي 100/0( (۳۹۲) .وقال : (حدیت حسن صحيح؟ . 
وحسنه الالال في «صحيح سنن الترمذي»: (۲/ )۳۰٤‏ (ح۲۰۲۵). 
(۳) انظر : .تفسير“الطبري (١/0577)؟‏ تفسیر البغوي (۷۹/۱)؛ تفسير ابن كثير (۱/ ۲۸۷). 





TE‏ فرع _لم يؤمن بالقرآن من: آهل الکتات 
یر * 1 | سس سس سس سس سس 


مایم إا شالك عن حَمْسَة آشیّاهء فان أنباتتا بهِنَّء عَرَفْنا أك نى واتبعتاك. 

فا ده ۳۹ . إسراتيل على بَنِيُْوء اه 0 : الله عرسا تقول 
وكيا منا 

[قالث یَهُود:] ما یت وَاحدة وهی هي الَبِي يَايعْكَ نآ خبرتنا بها 
ین تب الا ست ده ْنا من صَايِيُكَ؟ كَال: ۱ اجبريل 4# قا 
چبریل ذاك الذي یل بالعرب. والقِئَالٍ والعذاب عَدُوناء لو قَلْتَ: جه الذي 
يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةٍ والنّباتِ والقّظرء لَكَانَ. 5 الله ق : 2 عدا ربل 
إِلَى آخر الاية [البقرة: ۳۷۹۷ . ۱ 

+ ومع الآيات التي معنا : قل - يا محمد - لهژلاء البهود. الذین زعموا أن 
الذي منعهم من الایمان پك؛ هو ول يك جبریل و ولو كان غيره من ملائكة الله 
لامتوا بك وصدقوك: إن هذا الرعم منک تناقض تات وف على الله 
تعالی . RS‏ 

فان جبریل ایا انیت القرآنَ من عند الله عر وجل على قلبك» وهو 
الذي نرّل على الأنبياء قبلك قبلك» وال تعالی هو الذي اه وأرسله بذلك» فهو 
رسول مخض . ۱ 

۱ ومذا الکتاب الذي نزل به جبريل - مصدقاً لما تمه من الكتب ی 

مخالف لها ولا مناقض . 

فالعداوة لجبريل» الموصوف بذلك» كفرٌ بالل وایاته وعدا لله ورستله 
وملائكته . باق حداوتهم تجبریل لا قاتا بل لها پنزل به من علد الل تالی مين 
الحق على رسوله تک 


قانه لیس 


هه 
ا 


يا 
1 


ییآ 
۹۹ 


9 
۵ 


۳( ۳ آحمد في «المسحت (o16) (TVA)‏ (۱/ ۰ ۳۰ 200142 قال محققو 
المسند (۲۸۰/۶) (ح۸۳٤۲):‏ «حديث حسن». ورواه الترمذي مختصرا (FIV)‏ -وقال : 
«حسن صحیح». وقال الهشمي فى «المجمع» (۲۱/۸ - :)۲٤۲‏ «رواه أجمد والطبراني 
ورجاله ثقات». وصححه أحمد شاکر في «تعلیقه على المسند» دشن 0001 
و١تعليقه‏ على تفسير الطبري» (جه 1۹+ ۱ 27 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البخاری: م۳۳۲۹ ۱ CELA. AA‏ 





ان از يوس بان من اهل الكتات__ ی یی ۳۳ 





٠‏ ففحلهم وقولهم القبیح یتضمن الکفرّ والعداوة: للذي دنل وأرستله» وائذي 
سنل به» -والذی اراس إل ۱ 

قال الشّوكاني كأله: «العداوة مر العبد: هي صندوز المغاصي منه لله 
والبخضص لا ولبائه بل والعداوة من. الله للعتبد: هئ تعذیبه ملنته ٠»‏ بوم التجاوز عنه 
والمغفرة ال : ۱ 

وفي الات توبيخ 56 يان الکفرهم 5-1186 بالقرآن العظيم» 
وفيها إخبار تمن .الله عرّ:ؤلجل لهم: .أن مَنْ كان عذواً لمحمد کل فاشئله عدی 
وهو من الكافرين بالله. الجاحدين بایاته» الخارجين عن دينه وشرعه وهندیه 
المتمرّدين على آياته وأحکامه "۳ وهؤلاء .هم أصحاب الا وهم فيها خالدون. 

النّص. ,الثالث : _قوله تعالى: < ليك الکتب بل میا لا ب يديد وا 

له والاخیل 0 مِن قل هدى َا انز ان 71 7 کفرا ت ألو هم حاب 
گر د واه عر ذو انيار[ عمران: 4-۳]. لا سا 
۱ قال أنؤ السغود 2 انه #المراد بالموصول: ی أهن الکتابین» وهو الانسب 

بمقام المحاحة معهنم .. أو جسن الکفرت وهم داخلون فيه دجولا ولا 

وقد أيِّدَ ابنُ عاشور ك كلام آبي السود فقال: «وشمل قوله: أي 
ا ای ا المشرکین واليهود والنْصاری .في مرتبة واحدة؛ لانْ پجمیعهم 
آشترکوا فى الکفر بالقرآن وهو المراد بآيات الله - هنا لأنه الکتاب الوحید 
ی يصح م أذ * یوصف 11 من آیات الله ؛ ۳ معجزة. وعبر عنهم بالموصول 
یجازا+ لأن الصّلة تجمعهم» 0ك 

فاهل الکتاب كوا ا اها وات الکن الالهية تیعا؛ ار 
التکذیب بالمصدّق. - وهو القرآن - موجب ات ما یصدقه حتما واصالة وهو 
آلتُوراة والانجیل - فعاد التكذيب على جمیع الکتب المُنزّلة . ۱ 

ولذا گم الله تعالی علیهم پالکفر بقوله: (ذ كي کر جَیت ألو فهم 





(۱) انظ : تفسير السعدي (۷۹/۱). 5 e‏ الشوكاني 01۸۳/۱۷ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۵۷۷). (4:) تفسیر أبي السعود (۵/۲). 


/ )2( التحریر والتنویز-(۱۱/۳). 


۳۱۹۲ 4 دس ۲ ۷ ۰ وا يا ۹ الکتایت 


ج 7۳ نکر وذو الباط 6 فان بهذاء. الکفر في فی .الذنیاه ولهم 
كذلك #عَدَابُ کڈ يوم الام ل قادو در ا شش اله تعالى وصفب. 
عذابهم. ا شديدء فالجزاء من جنس العمل . 5 ۱ 
وقوله تعالی : وهه عير و آنیقار 4 فهذا اعتراض تذييليی» مقرّر للوعيد» 

و کلم که فال E‏ تک ند عیز مر [القمر: 4۲]. فالله تعالی . 
فر E‏ منیع .الجناب عظیم. السٌلطان . ۱ 1 
. والله تعالی ذو انتقام : : أي مسن کذب بایاته واعالت"رنله له کرام وأنیاءه | 
العظام ۳ . ۱ ۱ ۱ ظ 
:“وفي الاية دليل علی: اد الذي كذت المد هو تاوت کا م 

باب أولی بما: يصدقه وهو و والإنجيل - فعاد تكذينهم :على جمیع کتب الله 
تعالی»:*وهو عين الکفز فاستحقوا به ها العذات. الشٌدید» من عزیز دی ۳ 
سبحانه ‏ فهو قادر لا یغلبه شيء. منتقم مِمَنْ بستخق الانتقام. ۱ 





چ سے سے ےر 


الثص الرابع : قوله تعالی : إن المت عند أنه الاس نا لت هب 
اوا الک لا من مد ما جه اليلد بف نی هر دس یک بات ار زک 
اله سرح ساب [آل عمران: ..]۱٩‏ ۱ 

والمعنی : إن الذين الحقّ المرضي عند الله تعالی هو لاسام ولا یقبل من 
آحد سواه وهو اباع الرْسل فیما بخثهم الله به في کل حین ی هو 
بمحملٍ كلو فمَنْ لقي الله - بعد بعثة محمد كل ل کبک ری 
بمتقبّل» كماقال e‏ لوس يبتع عر ا دينًا فلن قبل بل ی [آل 
را 12 . 

فانخصر الذین شور عند اف في الاسلام : وهو التوحيد الخالص من 
شوائب اك واخلاص العبادة لله وحده والعزام آوامره واه 
وتشر ائ للك 

ومن أجل ذلك ذم الله تعالی اليهود والتّصارى لاختلافهم في أمر الاسلاغ 


(۱) انظر: ل ابن كثير (۳:۵/۱). ۱ (۲) انظر: اا ().. 
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وس الة محمل چاه بعد أن علموا:بالحجح ك :والآيات التاهرة4--والبراهين 
الا ۱ 
1 فعدم يك وکفرهم بمحملٍ 7 والكتاب الذي أنزّل إليةء 00 يكن 
كح جهالة بذلك أو شبهة» وائما كان عن استكبان” تسد للرسول .خاضّة #اللعربس 
عم رصنا اعلی: الجاه والشلطان وامظاهر' الخیاةع" فکانزا ذلك وک ضل خن 
اد ود ا 
8 ولذلك ا أشدَّ العذاب وأقساهء كما يُفهم انق من ایدید وال وت 
قئ“قوله تعالی: «#و ۱ من کف كايادك ۳ فک أله سرع سکاب وهذا «تعریض 
پالتهدید؛ ان سریم الحساب ۷ ایبتدی بحساب من آیکفر بأیاتف -والحسابٌ هتا 
كناية عن الجزاء" کقولة: إن حسام لا عل رن [الشعراء: ۳۱۷۲۱۱۳ 
۲ والشّاهد من إيراد هذا النّص: أن أهل الكتاب جحدوا القرآن العظيم 
وکفروا ! 2 0 الله تعالی ویحاسبهم على هذا التّكذيب في نار جهنم 






+ التص وی قوله تعالى : 00 1 وا باو وَسوله. والکی 
لیف تَزَّلَ: عل زسولو. والكتب لزع رل ا وم ل ام مکو رکید 


ورس والوْر 9 هد صل مَك بيدا [النساء: ۱۳۹]. 

يأمر الله تعالی عباده الممنین بالأخول في جميع شرائع الایمان وشعبه 
آولیس ذلك من باب تحصیل الحاصل بل من باب تکمیل الکامل وتقریرو 
والاستمرار عليهء كما یقول المژمن في کل صلاة: «آهدا الوط متیر 
الالفاتحة: .]١‏ أي: زدنا هدّی وتثبیتاً؛ فَأْمَرَ بالایمان الحق بالله وبرشوله والدّوام 
عليه وبالکتاب الذي آنژله ور َوهو القرانة الکریم- - وجنت الکتب 
الذي أنزله على رشله كالتوراة وال 0 

ذا نان الواعي الاق لا بر الد موا إل لاله 


.() انظر: تفسير السعدي (۲۳۵/۱). (۳) التحریر والتنویر 87 . . 
(9) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۸۳). اا ۱ ۱ 


ا ” 21-070 کفر مَنْ لم یمن بالقرآن من امل الکتاب 


فيما لم يصل إليه تفصیله ,وتفضیلاً فيما علم .من ذلك بالتفصيل؛ ؛ 
الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة» كالكفر بجميعها؛ لتلازمهاء وامتناع. وجود 
الایمان ببعضها دون بعض". ۱ 
ومن في الاية الکريمة من .صیغ اسف ۷ الصا 5 پژمنون 
ببعضن, الکتپ, ویکفرون ببعضها» ویژمنون ببعض الرسل ویکفرون ببعضهم :لا 
یعتد بإيمانهم» إذ الکفر بکتاب أو برسولٍ کفر بالکل؛ لانه لو آمَنَ إيماناً صحیجا 
بنبیه وکتابه» لمن بمحمل کل وکتابه المبشر به عندهم. 
ولذلك قال تعالی: «إنَّ اریت یمرو بان وزسوو. .ویثرت_ أن رف 


سر و 


ب ین الله ورسد بيست ومن ع . وتڪ عض وَيرِبيدُونَ أن یک بين 
۳ سبلا © :و لهك هم الکنون فا فا ومد کت عذّاپا هیناه [النسنام: 


۱ - ۰ 








فا ل(یمان واجب يكل في مها إلى ین کین توق ت »رتیل 
2 ۱ في حظوظ دنیویّة أو مر ما علی چاه ای اطا فقي كر 
006 ۱ 2 
فلو آمن اليهود بموسى حقيقة لآمنوا بمحمل ۰ ولو آمن التصارى et‏ 

شمه حقيقة لآمنوا بمحمد كذلك؟ ؛ فهو ملكور في چ ومیشر:به دهم ومصدّقٍ 

لما فو 

والشاهد الذي معنا: أن من خ يكفر بهذه الكتب أو ببعضها - وخاصّة ة القرآن. 
الکریم. :فقد ضل عن. الصّراط المستقيم وأوغل في الضّلال وأبعد فيه» ولذلك 
جاء وصفه في نهاية الآية: «فتَد د صل کل بیدا . 

معي ل «أي بلدا جلي غي مدی ؛ فعندما يتوه ا هدفه 

E م‎ tio 

متاهه بعیده » ا د بها: : متاهة کنر 

وهناك ضلال عن الهدی یمکن ی أي الصّلال | البعيد والغرق في 


(۱) انظر: تير الت 00 





اة آلکفرنفین الخ استدا رکه . ۱ 
"وأی اضلال بعد: من تضلال سن ثرك طرق ی القرآن 7 الظريق SUN‏ 
اله إلى تار جت - وهو الكفر بالقرآن والعياذ به - وهنا ما تورّط فيه :مَنْ گفر:من 
هل الکتاب. بالقرآن العظيم . ۱ 
ا | المي اليناف : ی «لر یک این قروا ین َمل لک تیه 
ید بر O‏ ا شا ا © اک ندچ 
1 و ین أوثوأ الْكتبٌ ل من بعد ما جنيع اند [البينة: .]٤ ١‏ 
۱ 0 کا ان قروا ین آهل الکتب والنشرکن فى ار س 
ليت فيا أو 1 ك هم مر لري [البية: 1]. 
1 والمعنى : لم يكن الذین کفروا من آهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنُصِارى - 
ومن آلهشر كين الذين عبدوا الأوثان والأصنام متروكين هملاً بدون إرشادهم إلى 
کف وإفامة اه الا 2 علیهم وهذه الحُبَّة الواضحة هي: #رسول من 
ای وهو محمد کف یتلو قرآناً عن ظهر قلب ۔ لاه آَم لا يقرأ ولا یکتب - 
ی یی و ات ی ی ات 
وخ بالرسول هنا قَظعاً هو محمد لك؛ لأنّه هو الذي أرسل إلى جميع 
البشر من أهل الكتاب والمشرکین وما اختلف اليهود والنصارى في شأن 
محمدٍ و وكتابه» وصاروا في ذلك شِيّعاً وأحزاباً لا من بعد ما جاءتهم الحْجة 
الواضحة الدَّالة على صدق رسالته يف وأنه الرّسول الموعود به في كتبهم. 
قال آبو الشمود 5ن «وقوله تعالی: «وما درق ات رثا الكت ...6 
إلخ کلام مسوق لغاية التّشنيع على أهل الکتاب خاصّةء وتغلیظ جناياتهم ببیان أن 
ها نیبب إليهم من الانفکاك لم يكن لاشتباه في الأمرء بل كان بعد وضوح 
ى٤‏ وتبین الخال وانقطاع الاعذار بالکلیّة» وهو السّرٌ فى وصفهم بایتاء 
الكتاب المنبئ عن كمال تمگنهم من مطالعته والاحاطة بما في تضاعيفه من 
کم والأخبارء التي من جملتها نعوت التي کل .. 2 





0 تفسیر 3 ۳۷۹ ( تفنیز أي ا (9/ ۱۸۶). 









سي من آهل الكتابا 


ا لم يؤمن بالقرآن من 


ومن ار ذلك قال رسول الله کد : «والذي ی محمد بيده | زا یسمع ي 
حَدٌ ین هَذِهِ الم يَهُودِيٌ ولا تضرانن نم يَمُوْتُ وم يُؤْمِنْ بي رسك به. 
إل كاي أصْحَاب لت "0 ۱ ح 

وقد آکٌد ال تعالی - في الآبة الادسة من هلة آلکوره 2 ان انان 
بلقرآن العظیم ورسالة محمد و من أهل الکتاب والمشرکین ده ناس 
جهنم وبقس القرارء جزاء کفرهم بعد ما جاءتهم البیئت رأنهم شر ا 
لأنهم عرفوا الحق وترگوه؛ فقسرو الدنيا وال رة وبذلك اسم ورك 
العذاب . ۱ 

ومکذا نجد دعوة الاسلام قائمةً بحججها الواضحة القوية المتواترة على 
أهل الکتاب في مشارق الأرض ومغاربها وأنهم مطالبون بالایمان بمحمد 44 
۱ وبکتابه الذي هو حجة علیهم. > كما هو ححجَة على غيرهمء وأل مَنْ لم يؤمن بذلك 
إيمان إذعانٍ وانقیاد فهو کافر تن فى الاو 


په په مه 


(۱) المقصود بهذه الأمّة : ئة الك 
۲( رواه مسا ا ۰ کتاب الایمان باب : . وجوب الإيمان برسالة- نبنا معصمك عند إلى 1 
الناس ونسخ الملل بملعه /١(‏ ۱۳4) (۱۵۳) من حديث أ هريرة وف : ۱ 





الفصل الثاني 


(الاستهزاء به) 





وفیه آربعة میاحث: 

المبحث الاأول : تعریف الاستهزاء. 

المبحث الثاني : مظاهر تعظیم القر آن. 

المبحث الثالث: آسالیب الکفار في استهزائهم بالقر آن. 
المبحث الرابع : حكم الاستهر اء بالقر آن والاستهانة بالمصحف. 









المبحث الأول 


وفیه مطلبان : 


۱ 


۱ 


۱ 





المطلب الأول: تعریف الاستهزاء. 





سک المطلب الأول # سس ۱ 
تعریف الا ستهراء 
أؤلاً: «الاستهزاء» لغة: ۱ 
۱ جاء الاستهزاء في الل مدر مها من ا ام فک ا 
من علماء اللغة لهذا الفعل ومشتقّاته استعمالات عديدة وسوف تعرضص ن للمعاني 
التي تعلق بموضوع البحث على-التحؤ الاتي: 


د 
بقال: استَهرّاً: Oa‏ والهژ: | لسخریة 5۱ . 


۲ - الاسراع: 

یقول الرّمخشري - فى بیان أصل كلمة الاستهزاء: «والاستهزاء:, البسخرية 
والاستخفاف» واصل الباب الحفة - من ال ء وهو القَْلُ السّريع - وهزأ يهزأ: 
مات على المكان. . . وناقته ور به ؟ أي تشرع و ۱ 

- المَرْحٌ في حفية: 

یقال : الهَرْءْ: مرخ في حُفْيَة وقد يقال لما هو كالمزح”" . 

وكلمة (استهزاً) تتعدّى ت (الباء) وتتعدئى ب (مِنْ)؛ فيقال: استهزأت به ومنه: 
ولذا جاء في مختار الصّحاح : ١هَزِئَ‏ منه وبه»"*. 

خلاصة المعنى 7 
ا د لا تخرج عن هذا الأصل : 


N Se 44 69 ALOE 5 

(۲): آساس البلاغة» للزمخشري (ص۱۰ - ۱۰۵). 

() انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» لأحمد: بن یوسفت الحليي تا 
(5) مختار الصحاح (صن۳۳۹). ۱ 





تعریف الا سنتهز اء. . ۱ 4 ۱ ۶ 


۳۳ 


فأمّا المعنی الاوّل: وهو السخرية» فمقصدها الاسْتِخْمَافُ ممن یسخر منه. 
وأما المعني الا اي > الإسراع. ومنه ,موت الفجأة» فلا يحرج عن أصل 

الهزء الخ فموت الفجأة موت سریع يموت فيه الانسان في مكانه في جفة 
وسرعة. 
۳ وأمًا 7 ا الح في خلت فهو مزح غير واضح المعالم» 
[ لا يدري سامعه هل و ملاطفة 8 أذيّه؟ ا ان نک اف - يلجأ إلى 
و 0 

والفرق بين المزاح والاستهزاء: هو أنَّ المزاح یکون دون أذيّة» وأمًا 
الاستهزاء فهو بأذیة۳. 

وبناء على ما تقدم : يكون معنى الاستهزاء هو الاستخفاف. 
ثانياً : «(الاستهز اء» اصطلاحاً : 

بما أنَّ السّخرية مقاربةٌ لمعنى الاستهزاء مقاربة كبيرة؛ فسأورذ.هنا قول أبي 
حامدٍ الغزالي كث في تعريفه للسّخرية قائلاً: «ومعنى السخرية: الاستهانة 
والتّحقير والتّنبيه على العيوب والتقائص على وجه یضحك منه» وقد يكون ذلك 
بالمحاکاة و في الفعل پالقول» وقد یکون با لاشارة اه 
ولقد د الالوسي ی تعريف الغزالي في تعریفه للاستهزاء۲۴ 
3 علماً بان ما اعتمده الآلوسي في تعريف الاستهزاء هو قول الغزالي السابق 
قي السخرية» ولکن الآلوسي جعله في الاستهزاء؛ لأن السخرية والاستهزاء 
ديات معنی متقاربا . 
سويد إذن؛ أسلوب عدائي مصوغ بروح الفكاهة»“ 


)۱( الي الآيات القرآنية الواردة 1 في المستهزئین بالاسلام ودعاته سنامي بن دودخ عبد الفتاح 


۱ (ص ۱2). 
(۲) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (۱۲۷/۷): 
(۳) إحياء علوم الدین (6۲۷۷/۳. . . (4) انظر: روح المعاني (۱۱/۱). 


(5) آسلوب: الشخرية في القرآن:الكريم» د. عبد الحلیم حنفي (ص۱۵). 


| الألفاظ الق آنة الق سة م٠‏ مط "الامتم-اء ‏ 
الس اا الألفاظ القرآنية القريية من مسىالانخهوة 





سس المطلب الثاني : 
الألفاظ القرآنية ية القَرَيْنَة من فعنی-الاستهز 
وردت فت ارال المظیم ألما قرب من معنیالاستهزاه.  e‏ 
تريب خا من معنی الاستهزاء ومنها ما هو أقل قربا ولا یدل علی الاستهزاء 
1 بقرينة + - والقصد من إيرادها هنا هو دلالتها الا على می الا ستهزاه» ا 
الاستهزاء بکلام الله ثعالی وأوامره ونواهیه ور : بصیغ وألفاظ مختلفت الحد 
المشترك فیها: هو ترك تعظیم الوحي المنّل من الله سای خرن الم رسلین 
2 الذین اصطفاهم . ۱ 
وتجمل هذه الألفاظ على الحو التالي: 
تالكر 
۲- الشحك. ‏ 
۳ - الغمز. 
ال 





وفيماء يلي عرض انه و السیاق ار والقصد منه هو 
ا تي ال ء فیها على اللّفظة القرآنية المرادة فقط خشية 
الإطالة 


أولاً : الخو ۰ ۱ ۱ 
* يقول تعالی عن نوج عقوم ورت نفک 5 تكلا م مه ملأ 
من وه سجروا ء ينه قال E‏ وا یک تا ن ا منک کا کون © و 


مس )و 


موی من أيه عَذَابُ عر تیه یل 2 علو اب مُقَیُ4 [هود: ۰۲۳۹-۳۸ 


)۱( ار الآيات ۳۳ الواردة ا .بالإسلام ودغاته ۳ (NY‏ 





الألفاظ القرآنية القريية تمن معن الاشتهرًاء | For‏ 
حب ججح ع : تسس تسس سس مسب بسسیبه ۷۲۷۳ 


والذي یراد من و عيك معنن الآية الكريمة. في هذا 0 
تبلط الق علی عبارة: ا ده ۱ 

مخت ستخروا دهي انتتهژووا ته . 

یقول الراغب تا ین : «سخرت منه» واستسخرتهء للهرء مته» قال 
اال J6‏ ان کنو 333 و ستل نکم كنا کنکرو»» 1 

فقوم e‏ 2 يستهزئون به؛ لآنه e‏ السفيئة يعي بان الله لله تعالى 
شیغرق" الكافرين- اا 

وبالجهة المقابلت 7 تلا يقول لقومه: إن تسخروا مني وشن الذين معي 
ان أن مانا غير بح و ي ر منک کنا تَسَكَرُوق» منا الان؛ لأن مكنا من 
وعتملكم لیس مة مقتضرا على الضْیاع 1 لا هومُوجبٌ لما: توعدون من العذاب ۳ . 
ثانياً وثالثاً : الضّحك والغمز : ۱ 

+ م یر ا PTS I‏ رو ٤‏ ی ماما که 19 نذا موأ 

یم م اترو [المطقفیی: ۲۸ - ۱ ۱ ۱ 

" هناتان الایخان الکریمتان تز فتان ضورقين من صور امنلهتزاء الكتفار 
- ناما الضُور ا فهی: الضّحك من المزمنین: 
إذ 3 ااستهزاة الكقار بالمؤمنين قل تجاوز الشخور اي إلى پور 
٠‏ تشه اللاستهزاء. المكنؤن في صدورهم. 
تتعدّد فخرج الاستهزاء هنا على شکل ضحك يسمع فاو درق فا یت اقا کی : 
ولذا يقول الرَاغب الا صفهاني «استییر ااضحلت للشخزية” و 

وأما الصّورة الثّانية فهي : : الغمز امتتهزاء. بالمؤمنين : 
)۱( في غزیب 00 باه شیب 


۳ المْضفدٌ السابق سا 3 ب یقاس 


: 0 الالفاظ الق آنة الق سة ف معن . الاستها 


وود ل له قوله تعالی: ##وإدًا مروا مروا بهم م امون [المطففین : ۳۰] 

والغمز: هو الاشارة بالجفون والحواچب+ > چ 

فقد كان الکفار إذا مر بهم المومنون - وهم في. مجالسهم - یستهزئون بهم 
على طریق الغمز.. . ۱ ْ 

فود دال ل ندل علی الاستهزا« دون قريئة ؛ لان أسبابه تتعدّدٍ 200 كما 
هو الحال في الضحك» فخرح الإستوزاء:جنا على کل الفمز. ۱ 

فمن خلال هاتين الصّورتين يتبيّن أنَّ الضّحك والغمز لفظان قريبان في 
معناهما لمعنی الاستهزاء . ظ 
رابعاً وخاسنا: الخوضن واللعب: 

* يقول تعالی: وکین از e‏ ڪڪ انو وتلم فأ 
وءاینیو. ورسولو. کت هون 4 [التوبة: 1۵ 

تعرض هذه الآية الكريمة ا وقعت من المنافقین في غزوة 
تبوك» فقد أخرج الإمام الظبري كأنْهُ بسنده إلى عَبّدِ الله بن عْمَرَ ويا قال: «قال 
رَجْلْ في عَرْوَةِ بوك في مجیس: ما رَأَيْنَا مثل قُرَّائِنا هَؤْلاءِء أَرْعْبَ بُظوناًء ولا 
أكذن الول َجْبَنَ ند الّقاء! فَمَالَ رَجْلُ في المجلِس: كَذَبْتَء وَلعِیّكَ 
ناف لایر رَسُولَ الله يك هَبَلَمَ دك لني ل وتزل امن ,قال عَبْدُ الله بن 
عفان رایته اا | مب نَاقَةِ رَسُولٍ الله کی ا e a‏ 

با زو اف نما نا وض وَلمب؛ وَرَسول اللو ولك يا یمول : « ال وءایید 

ورسوله. مح تستوريرن © ل و فرتم َد E‏ € [التوبة : 1 





EN 
e 


(۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنیر وأساس البلاغت الطاهر أحمد 
الزاوي (۳/ ۱۷٤)؛‏ فح الان في مقاص القرآن» لصلیق .بن مت تن ری 4ه 26۳ 
(؟) (الحقب): : بفتح الحاء والقاف؟» خبل سد به به الرخل في. بظن ا ق 
انظر: لسان العرب (۲۵۲/۳) مادة: (حقب). ۱ 
(۳) ١لكَبَنْهُ‏ الججارة): أي لكَمَتِ الحجارةٌ رجلّه وظفره» أي ا 
انظر : لسان العرب )9/14( مادة: (نکب). ۱ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» /۱٤(‏ ۳۳۳ - ۳۳۵) (رقم ON ۱۲۹۱۲ 21591١‏ 





9 متسد پم ۰ مس یت جرد ۲ دسر e‏ ۱ ۱ | سے 


لقذا تغلّل المنافقون بان .ما-فعلوه كان خوضاً ولغباء: فردّ عليهم اي 6ه 
2 و ب 


/ أن هلا هو عیرن. الاستتهزاع قائله لهم : ابا وایند ورش ليا کنر لستهرء وله 
والخوضن:ا هو المشي في المای ثم استعمل في كل دخول فيه نت 


وا 
ا یقارب معنی ege‏ حیث یقتول القرطبي ية : «الهزء: 
ظ السخرية ين ۱ 

1 ین تشعرنا بمعنی في منتهی لد لاد الذي ينخوض في 
الناء لا ندري إلى أي موقع تقع قدماه» وریما وقعتا في هوّة» أو ریما وقعتا على 
شنيء جارح لكو الذي يسير على اليابسة» فالظریق؛واضحة. آمامه یضع قدمه 
حیث: یری اا واستقراراً ا ومن هذا الیاب آصبح الخوضص وصفاً للكلام 

الاطل . 

فهذا الخوضن وعدا اللعت هو عين الاستهزاء» بقرينة أنَّ التي با لم يلتفت 

إلى ما اعتذروا به» بل آنزلهم منزلة المستهزئين بخوضهم ولعبهم . 


شاخ ال 


سے رن e‏ بو م ۶ 


راب ؟ 1 ييجدون َ إل عهنر فسچون ی ی ۷۹ 

تعرض هذه الآية الكريمة استهزاء المنافقین بالمومنین المتصذقين» فاذا جاء 
رجل من الصّحابة فتصدّق بشیء کثیر» قال المنافقون: هدا مرا واذا جاء آخر 
فتصدّق بصاع» قال المنافقون: إِنَّ الله لخن عن صدقة هذاء فنزلت الآية. 

* عَنْ أبي A‏ عَال: «مَا اين بِالصَّدَقَةٍ كُنَا نَتَحَامَل "0 فَجَاءَ أبو 


= وقال محمود شاكر ‏ في تعليقه على الطبري: «صحيح الإمبناد».. : 
(۱ . انظر : : تفسیر القرطبي .(۸/ 87١)؛‏ لسان العرب (5557/5)» مادة: (خوض). . 
(۲) تفسير القرطبي (۲۰۷/۱). ۱ ۱ ۱ 
 )۳( |‏ انظر: تفسیر الشعراوي (۳۷۰۹/۰). ۱ 
() (نتحامل): أي نحمل اع وعدن سا 

انظر: النهاية في غریب الحديث والاثر /1١(‏ ”0020.655 5 





0 الالفاظ. الق رآنية القريبة من معنی..الاسنتهزاه 


عُقَيْلٍ بنضف ضاع» وَجَاءَ إِنْسَانٌ باكر مله ققال المُتَافِفُوْنَ: إن الله لعي عَنْ ١‏ 
دق هذا» ومَافَعَل.هذا الآ کر ل رگا فَتَدَّلْتث:: «الذيت 5-07 المطوعن: 
من الْمؤمنين فت أصََقَت وت 1 دون إلا هر 4 الایة» ي 
قال البخاري یه : «يَلْمِرُونَ: يبور 09 
والمزاد هنا تسليط الضَّوءَ على كلمة كلم شن 
يقول الراغب الأصفهاني ك في معنى ےا «لاغتیان و 
الات 
وقیل: هو تتبع المعاب قي الحضور؛ وقیل : هو تخییت ۳ 9 
وقیل هو: المواجهة بالعیب"*» وقیل هو: لعن في الانساب 
" وعلی کل حال. فمعنی اللّمز: هو تعييب التامن» وهو نوع من أنواع 
الاستهزاء. 





)۱( رواه البخاري»-کتات: EEN‏ بات قوله: وار مت ودين من ی 
ف مدب (۱1۳۱/۳) (111۸2). 

(۲( صحیح البخاري (۳/ ۱۶۳۱ . (۳) المقردات: : فى «غزیب القرآن میاه 

4 انظر: التسهيل العلوم التنريل».. لابن :جزي:‎ )٤( 

(۵) انظر: التحریر والتنویر (۳۰/ 8۷۲).: ١‏ () انظر: تفسیر القرزطبي ( ام 





مظاهز تمظيم: القرآن yy‏ 





مظاهر تعظیم .القرآن 





(ذا كنا في مَعْرض الحدیث عن مظهر من مظاهر هجر القرآن العظیم. 
ترك تعظيمه» والاستهزاء به فإ من الضروري - بعد استغراضن معت الاستهزاء - 
أن كر موقف المؤميم“من_القزان وتغظيمهخ له؛ ذلك لیب" الجمیع-آن: لكتاب الله 
تال التمكائة :العظيممة والمنزلة الجليلة في قلب. کل مؤفن بالله » :إذ جو کلام الله 
عر وجل ولا یمائل شيئاً من كلام الخلق» 4 ولا يقو على مثله سح علة]] الله 
تعظيمه' واجلاله؛ دلیل علی تعظیم الله سبخانه وخشیته» فليس فیما تری ونستمنع 
کتاب أجيط به من الاجلال والتّقدايس والتّحظينم والانحترام 5 جديع E‏ 
وفی «صور متعدذة دکالقر آن: :الكريم . ۱ : 
ولدلك اجمع آهل العلم - من الف والخلف - على وجوب اختزام 
المصحف رتعظیمه وتکریمه» كما آجمعوا على حرمة امتهانه. فیجب تعظیمه 
جات زد و وت عة اش تخریف الغالين "وانقحال المبظلين” . 
ولمّا كان الکریم شرفت کتاب في لوجود؛ لما تضلنه بين ده 
من ن کلام الخالق المعبوة جل جلاته: تأقدت 2 حقه جملة من الاداب المرعيّة 
المستلزمة لطائفة من مظاهر تعظيمه القوليّة والفعلیّة» وهذه الآداب منها ما جاء به 
نص عن الشاب الجکیم. . فالتزمه المؤمنون؛ أنه نه آمیح تكليفاً ومنها ما وضعوه 
والتزموه دون نصصٌ؛ إمعاناً في تعظيمهم القرآن» ودلیلاً على تمکن حبٌٍ القرآن في 
قلوبهم وذ كاك كدر لأ سيا دنل على شرف المستی؛ فان" م وه د 
سم تعدّد هذه الآداب» وهي على الحو التي : ۱ ۱ 





TT ۹‏ القولية والعملية ا 





ذا 
مت 


أولاً: ملاحظة ف التلاوة والالتزام بها : 

فمن الآداب المتأكدة حال التلاوة ما يلي : 

١‏ اشتراط الطهارة لملامسته» مع ان الجلسة والاستعداد موز لها 
58 وقطع المشغلات والملهيات» والبعد عن الصّوارف والمعوّقات" 

- اجتناب أكل الوم والبصلقبل "القراءة) فقدٌ ذهب بعض السَّلف إلى 

كراهية أكل الوم والكرّاث والبصل» والامتناع منه قبل قراءة القرآن إكراماً 
لديا لكلام الله تعالى. 

قال قتادة وله : (ما آکلت الکاث من قرأت القرآن»(۲) 

. ۳- يستحب للقارئ في غير الصّلاة.أن يستقبل القبلة؛. 0 تلاوة القرآن: 
عبادة يُتقرّب بها إلى الله تعالی» فناسب فيها استقبال القبلة؛ ولان في ذلك 
تعظیماً لكلام..الله تعالی؛. ویستحتپ, کذلك أن .یجلس.متخشعاٌ بسكينة ووقار, في 
أدب وخضوعء کجلوسه بين يدي مُعلمه» هذا هو الأکمل» ولو قرأ قائماً أو 
ها اوه هه ای ی قر 1لا وا ار و که هو 

؛ - پستحب - أيضاً - عند إرادة الشروع في القراءة الاستعاذة والبسملة في 
قول جمهور العلماءء امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله: 3ا نك ان فَاسَِتَعِد لله 

من ليطن لبّصِر 4 [النحل: ۲۱۲۹۸ . 

ه ‏ أن يكظم الشخص تازبه ما استطاعء ولا يرفع به د هو قبيج_لا. 
يجمل بالعاقل» ويتأكد هذا في حق المسلم الذي يقرأ کلام الله عر ر وجل. 

" عن مجاهد ین أنه قال: «إذا تثاءيتٌَ وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة 

چ ا مود ۱ ۱ ۱ ا 


تعظینم. القزآن 


)۱( انظر: أخلاق حملة اترن (ص ۷۳)؛ التبیان في آداب حملة الراك ا درت دق 
۱۵6 
(۲) رواه آبو عبید. في افضائل القرآن» (ص۵۵). 
(۳) انظر: التذکار في أفضل الأذکار (ص‌۱۰۸). 
(5) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص”7” 054 
(0» رواه أبو عبيد في افضائل القرآن» م والاجري في «أخلاق :حملة- اا 
(ص 7/6). : 





دق ق ا 


- اجتناب. الضخك واللّغط .والحديث أثناء القراءة أو سماعهاء.امتثالاً 


لقوله تعالى: ولا فرٍی> شرا فأستیعوا لم وانصتوا لمکم ترود [الأعراف: 


: 
۱ ۷ - حضور القلب عند ۳ وندثر المقروء 0 إد [ خير في 
عبادة لا فقه فيهاء وان يقرأ كما يقرأ العبد کتابا حصّه ده مولاه» يأمره فيه 
وينهاه . 
5 ما أكن علیه اين القيم كان اام «رذ آردت الانتفاع بالقرآن فاح 
قليكث عند نلاوته وسماعه وألّى شمعك» واحضر .حضور مَنْ یخاطبه,مَنْ ,تكلم به 
مبحانه منه إليه» فانه خطاب منه لكا على لسان, رسوله کي . 


ثانياً :انأدب فع المصحف : 

فمن"الادات المُتأكدة “في حق حو المُضحَف ما يلي : 

۱ - تحاشي ا وو ا ا 
خطة وله ٠‏ وأن یکنبه على ورق یلیق نمقامه. ۱ 

تال الْعکیم اللرمذي"۲ 'ككلله: «ومن خرمته: أن جلل تخطيطه إذا خططته. 
وعن أبي خکیمة: أنه كان یکتب المصاحف بالکوفت فمرّ على ويه ننظر إلى 
کتابه فقال له: أجْلل قَلْمَكَءِ فأخذثٌ القل"فقططث" من طرفه" قظأء ثم کت 
وعلئٌ اطم قائم ینظر إلى کتابتي؛ فقال: هكذاء نوه كما ور الله تعالی»۳. 


(۱) انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الکریم» د. بدر البدر (ص۱۷ - ۲۲). 

(۲) الفوائد (ص۳). 

(۳) هو أبو عبد الله» محمد بن علي بن الحسن الحكيم 5 الحافظ 550 كان ذا 
رحلة ومعرفة» له فضائل وجکَم ومواعظ تعرض لمحنة فاخرج, من ترمذ. من مصئفاته : 
«علل العبوديّة)» واختم تم الاولیاء» تسش ومقاصدها). توف سنة (۳۲۰ه)» عاش 
ا من (۸۰ سنة). 

۱ انظر: طبقات. الشّافعية (۲/ ۲۰)؛ سیر آعلام الملا ..)٤۳۹/۱۲(‏ 

4 قط الشيء : قَطَعَهُ عَرْضاً» وبابه رَد ومنه قط القَلَم. 
انظر: مختار الصحاح (ص505). مادة: (قطط). 

ى ,(0):..نوادر الأصول:في أحاديث الرسول 5ة (۲۵۵/۳ -۲۵۲). وانظر: تفسير القرطبي (54./1). 


مظاهر تمظیم القر آن 


ارت وقال القرطبي و ا معلّلاً وجوات تاي بكتابة EET‏ 


«وذلك أشية نالاجلال اشيا أل تی ل ۵ اذل" آرادوا مکانتة ملك 
أو سُلطان تحروا لها من القراطیس آکبرها وأمتنها وأنقاهاء ومن الخطوط آحسنها 
و انشا ومن المداد آبرقه وأشه ستواد وَفرّجوا الشطون» ولم تیقزتطوها» لئلا علد 
یکون قل ضنوا پشيء مما كانت الخاجة إليه في مکاتبته: فیکونو ۳ قد ضيّعوًا قدرت 
ی ای يك و۱ وأيضاً فإنَ الکتاب كلّما كان ا 
الضياع رد26 نا 

۲ الحذر من اضافة شي:ٍ البه أو زخرفته» أو تحلیته 0 كتابته باحد 
التقدين» أو کتابته نالاعحمية أو اتخانه متجراً. ۱ | ۱ 

فلم يكن من هدي سلفنا الصّالح ‏ رحمهم نله تعالی -.تزیينٌ المصاحق 
وتحلیتها بالذهب والفضت إذ هو مباهاة وتفابعء وتیذیر,واشبراف», وبذل, للأموال 
فيما لا فائدة فيه» كنا أن في ذلك كسراً لقلوب الفقراء والمساکین. وحرمانا لهم 
مما فيه منفعتهم 0 عوّزهم وحاچتهم» » ولیس هذا هو الواجب تجاه كلام الله 
تعالى» ٠‏ بل الواجب تلاوته. وتدبره» والتأثر به »والعمل يما فيه» والوقوف عند 
حدوده» والتحاكم إليه . 

اولقن کلب قن رة غه کی ۲ سا me‏ را 
* فعن آبي الدّرداء وله قال :قال رسؤل: الله اكل:. «إذا وَحْرَفْتُمْ مسَاجخدکم 


(۱) التذکار و ی الأذكار 7 

659 “انظن: : منهج السنلف في العتاية بالقرآن الکریم (صن۲۹) . ۱ 

(۳) يقال دير الوم يديرو دتازاً: ملکوا. وَأَدْبَرُوا: إذا وَّیاَْرَهُم إلى ی فلع بقْ منهم 
باقية» . «لسان العرت» (5/ ۲۷۳ مادة: (دبر). ۱ 

: رواه الترمذي في : «نوادر الأصول» (۲۵۰/۳) عن ۳ ردام و ابن المتارله في‎ )٤( 
(oY (رقم‎ (lot) «الرّهد» (۱/ ۰6۲۷۵ رقم (۷۹۷) وعبد الرزاق ذ فى «(مصتفه»‎ 
(0/9 انظر: فيض القدير (۳۹۱/۱) (1۵۸)؟ كشف الخفا ومزیل اش" لمجلوني‎ 
١ (ح517).‎ 

٠‏ وحشنه الالباني فيي «ضنخحیح الجامع» (۲/۱: ملفظ : إذا-زخرفتم اكات 





| ۸ 
او ۸۱ 





* وعن آبي وائل شقیق تة قال: ۳ عبد الله - یغنی اب 
مسعود بف فى قلا زی جالعب فقال : إن احسن ما. زين به المضحفت تلاوته 
ال . ۱ 1007 


*:.وعنن :اجن عبان زا قاری كان إذا زأى : 
۲2( 


مع م 4 اسر 1 ۳۹ 
. “فل فتست.ر. أو دهب 





موي 


A ۰:‏ ل ا ا 
قال: آتغرون به السّارق» وزینته في جوفه» 


قال الحکیم النُرمذي اة هومن. شزمته: لا يُخْلَّى بالذعب» ولا یکتب 
N‏ فتخابط په زينة ET‏ ۱ 
الحلار من ا او تسده › ا زمیه عنذ وضعه آو. مڼاولتهء :أو. د 
ین إليه» أؤ#التّروح به» أو استعمال! الشّمال في تداوله واخنم: او تهنغير 
اسنمه . وآ يقال: سورة صغيرة. 
قال الحكيم الترمذي كا :ومن حُزمته : .ألا عق اه في لا یعتمد 
علي ولا يرمئ به إلى ,ضاحبه إذا آراد أن یناوله .۰ ون حرمته: الا یصتغر 
المصیف . 


ومن ذلك نهم كزهوا تسیر كلمة (مستف) لا قد يدل عله این 
الاحتقار والامتهان 8ص ۱ 
فعن سعيد بن المسيب ٠‏ انه 0 رن تقولوا ممه و مستجك » ما 


وخلیتم مصاحمّكم, فالدّمارٌ علیکم) . و«السلسلة الصَحيحة» (T/T)‏ (ح۱۳۵۱) بلفظ : 
ذا زوقتم مساجدکم وحليتم مصاخلکم. فاللمار عليكم». 0 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (مصئفه» )١59/5(‏ (رقم (To‏ , والطبرآني في «المعجم الكيير 
( ۷۰ (رقم ١٤۸۸)؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳۲۳/4) (رقم ۷۹۶۷). وانظر: 
المصاحف» لابن أبي داود (ص178١)؟‏ التذكار في أفضل الأذكار (ص۱۲۰). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١49/5(‏ (رقم لم 

“وانظز:” التصضاحخف“(ضز15)؛ التذکار (ضن170). 

(0 ا في آتحادیث الرسول 386 (۲5۹/۳). وانظر: سیر الفرطيب‎ (O) 

(0١‏ هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» من أئمة التابعين 
وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الکبار: قال اة فا رعا اقرا على أن 
مرْسلاته اصح المراسيل؛» وقال ابن المديني: لا ی في التابعین نو علبا منه) . 
مات بعد التسعين . هعجرية »» وقد . ناهر التمانين . : 


سيم ۱ مظاهز تعظیم القرآن ١‏ 


كان لله فهو عظیم حسن»". 
- وعن إبراهيم يم النخعي ۲۳ كاله : «كانوا 00 أن يصنخوىا المصحف» 


وکان يقال عَطموا کتات لا 

وقال:رجل لأبى العالية ۲ كَُنْةُ: «سورة صغيرت. فقال: أنت آضغر منها 
وأا القران ذكله ST E‏ 

ع د وهو اعد دوم 

وفى رواية قال: «أنت أصغر وألأم. :القران كله عظیم» 2 

؟ ‏ الحذر من وضع شي ء فوقه. أو بين آور اقه أو حمله حال دخول 
الأماكن - - الممتهنة. أو السّفر به إلى أرض العدوء أو تعزيضه لي نوع “من د 
الأقذار. کان یل سب بالرّيق عند تقليب ورقه. أو تغريضه المظانٌ امتهانه آو الثیل ۱ 
بذ سكو کل پمک ينه الضفاز ار المجانین أو الکناد. 

قال الحكيم الترمذي له : "«ومن حرمته: إذا وضع المصنخف 1 یتر که 
منشورا وألا يضع فوفه شيئاً من ۱ لکت حتّی يكون أبداً عالياً على سائر ! لکتت". 
وأن یضعه في حجر ه ادا قرأمء أو علی شي ء بين یدیه » ولا يضعه على الأرض. 
وال یمحوه من اللوح بالبزاق». ولكن يغسله بالماء. وإذا غسله بالماء أن يتوق 


= انظر: تقریب التهذیب. (۱/ ۳٠١‏ ا C1‏ 

)١(‏ رواه ابن سعد في: «الطبقات» (۱۳۷/۵)؛ والذهبي في : : #لسیره (۱)۳۳۸/۵ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (۱4۸/۷) (رقم ۳۰۲۲۸). 

)۲( هو ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الاسود النّخعي 3 عمران» الكوفي الفقیه كه الا أنه 
پرسل کثیرا توفي كه سنة <A‏ وعمره (۵۰) سنة 
انظر: تقریت التهذیب (40/۱). 

(۳( رواه ا اف شيبة في (مصنفه» (۱:۸/۲) (رقم ۳۰۲۲۵). 
وانظر: المصاحف (ص۱۵۱). 

(5) هو رفيع بن مهران الرياحي» من بني تميم» يصري» وه يحبى بن معین؛ ٠‏ وأبو زرعة 
وقال في «تقريب التهذيب»: «ثقة كثير الارسال»» توفي ينه سبنة (۹۰ه) . 
انظر : : تقریب اهنيب (۱/ ۲۵۲). 

(۵) رواه أبو عبید ,في «فضائل القرآن» (ص0۹).. 
وانظر: التذكار في. أفضل الأذكار (ص۱۲۱). ۱ 

(5) المصاحف («ص۱۷۱)؛ غاية النهاية في طبقات القراء»: لابن ۳ كسس 





ماه لتعكليها الق أن غ لھا نالا 1 مس 
1 ل ی ی ج چ ی ا VAY‏ ۱ 





النّجاسات من المواضعء والمواضع التي تُوطأ؛ فإنَّ لتلك الخسالة حرمة» وأنَّ مَنْ 
كان قبلنا مِنَ الشلف منهم مَنْ يَسْتَشْفِي بغسالته. وألا ينَّخذ الصّحيفة إذا بليت 
ودرست وقايةً للقتات + فان ذلك جفاء غظیم» ولكن يمحوها بالماء»"": 
- الحذر من كتابته. على الأرض» أو حوائط المساجد وغيرهاء أو الكتابة 

سس أو جلد کا غل کفیر تن طلاب المَدَآرس.. 

قال الحکیم الترمذی مله : ون خرمته: ألا یکتب على الارض ولا 
على نحائطء كما يُفعل' به في المساجد المُحدثة/.'. ورای غيمو بخ عبد العزیز ابنأ 
له بیکست. الق رن علی جائظط فضریه» 9 

وقد عمد بعض الحاقدين-من أعداء القزآن.فی" الاونة الأخيرة أن یطبعوا 
بعض الآيات القرآنيية غلى. الملابش الذاخليت آو الأخذية »!أو الأؤارناق التي 
عليه فيا الم رانت كيدا بالمسلمين» ومحاولة منهم اي .قدر هذا الكتاب 
الکریم» 3 او ب و وی ۳ وه سمو عر التڪرد) [الأنفال : ry‏ 

٩‏ - اد من مق تا زک یل يها أو تیه رز 
أو زينت أو اقتنائه لمجرّد البرك به» إلى غير ذلك من ن آنواع الاستعمالات التي لم 
ان الشرع لها e‏ 


هه چیه مره 


)۱( ا ا الزسول وذ 0104/50 . وانظر : تسیر القرطبي .)٤۳/۱(‏ 
(0) المصدر نقسه (۲۵۷/۳). وانظر: تفسیر القرطبي  .)40/۱(‏ 

(۳) انظر: كيف نحیا بالقران» تبیه زكريا عبد ربه (ط۹۶ - ۹6). 

(4) انظر: المتخثك في أحكام المضححف ( ص۲۲ - ۲۳). 


ا اسالیب الكفار في.ابيتهزائهم.بالقرآ 





اسالیب الكفار.في استهزانهم بالقرآن 


إيتبيّن لنا مما سبق أن من آخلاق المزمنین تعظیم_القرآن المجید وتوقیزه بعد 
الایمان به واتباعه» وعلی التُقيض من ذلك نجد الذین کفروا. حیث الاستخفاف 
والسخرية راهم بالقزآن ,المُنزل» سول المرسل. 
فهؤلاء الکقار :اتخذوا أساليت. شتی في اسنهزانهم بالق رآن العظیم: 
فمرة یضحکون. استهزاء حال مماعهم للقزان: ۱ ا 
ومرّة یتعجبون من عدم نزول الوحي على آغنيانهم وکبراتهم 
ومرة یعون أن القرآن اف مفتری؛ وأساطیر الاژلین. 
ومرّة یتغامزون فيا بینهم استهزاء بالقرآن المجید واستخفافاً به . 
وأعظم ذلك كله تنذرهم بالله وآیاته ورسوله. ۱ 
وقد دک ت هذه الا شالت الک ید اخيرات وَسُطرَتْ في الكتاب العزیز؛ 
0 ۳ على الذین کفروا» وفیما يلي يتم تسليط تست علی هذه الاسالیب 


د ب الأوّل : الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن: 

* يُخبر الله تبارك وتعالى رسوله و بالذي يتناجى به رؤساء قريش حين ˆ 
جاؤوا يستمعون قراءة الرسول يلا سرا فقال: #نحن آعلر يما يسَتَمِعُونَ .يده لد يستَمعُونَ 
5 ری 1 ب اون 0 ون 3 رح کنخ( لل [Ev‏ 
تیه وی مهو لب استماع | مد ا وان ٩‏ س لیمان, تون 


تلقي ایمان. 











فالله مالی رو التي یتلبّس بها یی 1 القرآن 
العظیم: جضن لژ يا توا يوه إذ تم رف لذ م 45 أي : نكن آعلم 
وقت یستمعون اليك بمّا یستمعون به؛ [نهم یستمعون متلیّسیزن نا لاستهز اف تحن 
اعلم بما-یتناجون"به فیما بینهم اوقت تتاجیهم+ [نهم یتناجون بالاستهزاء بك . 
وفي هذا وعید. لهم بقدر ما كان عزاء للنبی 295 

وفزلهم؛ "ان یوت الا زجلا نخر بیان للاستهزاء( . 

قال وچ في قوله تعالی یا ؛ ستیمون تیم زد ۱ من الهزء بك 

وتالقرآن۳. ومئله قال لالز 0 ۱ 

وقال ابن جرّي في قوله تعالی من 
القرآن على وجه الاستهزاء»۳؟. 

والخلاصة صة: آنهم كانوا يستمعون الى الق آن وهم متلبسون عد 
والاستخفاف والسخرية والتهكُم. فهذا الذي منعهم من الانتفاع بالقرآن عند 
سماعه؛ ان مقاصدهم سيّئة» ولم .يكن. استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الوب 
ومَنْ كان بهذه الحالة لم یفده الاستماع شین 

الضحك من القر آن : 

قال تغالی - وخا الکفار ومنكراً علیهم : اين هدا لريب َعَجَبونَ 9 
وشک ولا بكرن © ونم سین [النجم: ۲۱-۰4: ۱ 

تبیّن هذه الآية الكريمة ‏ أيضاً ‏ حال الكقار حين سماعهم للقرآن لکریم 
| رن استنکارا له» ویضحکون إستهزاء وسخرية به. ‏ 

۱ فالاستفهام في قوله تعالی: ُن هذا ی للتوب 


و«الإشارة إلى ۳۷ رتمهم مه - اا 


ىو 


تومو e‏ کنر یستمعون 





(۱) انظر: ل رذ ۳۳۲) . (۲) انظر: روح المعاني (۰/ ۰۱۷۷ 
(۳). .الکشاف (۲/ ۲۲۷). . ۱ ۱ (2)5 انظر: آلمصدر السابق (۱۷۲/۵. 
(0) التسهیل لعلوم التنزيل (۳۱8/۲). ٠0‏ (5) انظر: تفسیر السعدي (۱۱۲7۳) 


(۷) انظرا: تفمییر القرطبي (۱۲۲/۱۱۷).: (۸) التسهیل لعلوم التنزيل (4/ 6۱۳ 


سي 8 اليب الکفار. استهزائهم ‏ بالة 


قال آبو البيعود كف في ف (استهزاء مع كونه آبعد شيء 
من ذللی»().. وکنفا قال DS‏ والقبزطنيي7"؛ وایکوکانی( 

والمّمرقندي وابن عاشور" . ۱ ظ 

Ee‏ فترکتم: ذلك وأتيتم 

وقوله تعالی : ونم سَنِمِدُونَ # «أي:: لاهون. أؤ مستکبرون! من 2 
إذا رفع رأسهء أو مخُون؛,لتشغلوا الاس عن استماعه» من نت یمعنی الغناء 
علی لغة جثیره۵. ۱ 

ا آن الله ال أنكر علیهم استهزاء‌هم 9 وتعجبهم وض 
منه مع أنه خیر الکلام وافضله وآشرفه. 
فهذا يدل علی جهلهم وضلالهم رئ اده م وق عترلهم. ٠‏ ول فهو أحسن 
الحديث؛ إذا حدَّتَ صدَق» علذا قال قولأء : فهو القول الفْضل. ليس بالهرل: هو 
القرآن العظیم. الذي لو انل على جبل؛ لرایته انها متضعاً من 2ل ال . 

بل ينبغي أن تتأثر منه التُّوسء وتلین له القلوب. وتبكي له العیون؛ سماعاً 
لأمره ونهیف ا لوعده ووعیده والتفاتاً اخباره الصادقة ال ۱ 


الأسلوب الا الّعخب من عدم نزول الوحي علیهم : 

* در الله جل وعلا أن كمّار مكّة أنكروا أن الله تعالى خصّ نيه محمداً تا 
بانزال القرآن عليهء ولم ينزله ۳7 أحد آخَرَ .منهم. فحکی الله تعالى ما قالوه 
استهزاء وحسداً: ال عد ال ی 6 (ص: ۲۸. ۱ 

روز اک لير کیف يكون ذلك ونحن الرؤساء 
امراف "وشا هذا الانکار هو تکوپ والاستهزاء بالقرآن» وبِمَنْ را 
عليه . ۱ 


ا 





EAE ٠ /1( تفسير أبي السعود (۱:۱/۸). .۰ (۲) انظر: الكشاف‎ )١( 
.)16۲ /5( انظر: تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۲۲). (4) انظر: تفسير الشوكاني‎ )۳( 
انظر : تفسیر السطزفندی (۳4۸/۳)... (1) انظر : التحریر و‎ )۵( 
تفسیر آبي السعود (01/۸ )ي‎ )۸( ٠ ۰ .)۲۵/۲۹( انظر: التفسیر الکیبر‎ )۷( 
.)4۲. /1( انظر: تفسیر السعدي (۱۳۳/۵). . ۰ (۱۰) انظر: تفسير الشوكاني‎ )٩( 








سس سس سس سس ۴۳۸۸/۷ 


* وقد حكئ الله تعالئ مقولتهم هذه في موضع. آخر من كتابه عو والتي 
لدل علی تكذيبهم بالقرآن الكريم واستهزائهم, به : ##وَهَالوا لوكا نل ها الْفرءان. عل 
رجل ن آلفرت: ترق عي 69 اهر تشیم مت ریک ن قد ينبن - یکن ف الت 
ورفعتا مسب فوق بعض درجت [الزخرف: ۳۱ - ۳۲]. 

ویعنون بالقريتين: مكّة والطائفوتبارّجلين من القريتين: الولید بن 
المغيرة في فک وعروة س رد الثقفي في الظائف. آنهما ا 
و9 ؛ لكدرة آمو e‏ 

والهمزة ی اهر یمود رمت زر 4 للإنكار علي وتجهلهی 
والّعجب من اعتراضهم» وسخريتهم وأن یکوئوا هم المدبرين لامر النبوة" . 

وفي الآية الكريمة دليل على أن أهواءهم لا تصلح أن تکون سد ان 
القرآن لو أنرّل على أحد آلرجلین المذكورين - وهو قافر نعبل الأويان فلا فاد 
أعظم من دالت 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم ید بيد الله تعالى, وهو الذي يقسّمها' 
بين عباده بحسشب حکمثه» فرحسته الذينية» التي آعلاها وه والسقكلة آولی 
خی ۱ 

مع العلم أنَّ النّبي ول اعظم الرّجال درا وآعلاهم فخرا» وأکملهم 
عقلاًء وآغزرهم علم وأكملهم خلقاًء وأوسعهم رحمة؛ وآمداهم وأتقاهی 
و حستتهلله رای وضز هلاه وحزما لكنّه الاستهزاء بالقرآن العظیم والتکذیب ؛ 55 
والحسد للتبي ی هو الذي قادهم إلى هذا 7 السمَاقط . 


الأسلوت الثّالك: ادعاژهم بان القرآن فك مفتر 32 واساظیر االولین : 
۱ # عندما شع الحفّد ویعتجز نی عن الرّد المقنع» ۱ هم بالاختلاق: 





رل لِْينَ گرا إن هلا إل فك أفرينه وان یه قوم روت فقد جَامُو طلم 
0 [الفرقان: .]٤‏ ۱ 3 
(۱) انظر: أضواء البيان.(7370//5) . (۲) انظر: الكشاف (507/5).. 


(۳) انظر: النصذر السابق.(4۳۲/۰. ۰ (5) انظر: تفسير السعدي (4486/4): 








9 آسالیب الکفار. فى استهز 


ذکر جل وعلا في هذه .الآية الو 4 . استهنزاء الكشار بالقرآن وبالرسول 


مجمن وق الذي آونجب لهم کفرهم ,وتکذييهم. ۱ 
والافك:- الكذب» ومنه قوله تعالی: ۳۰ الزن جاو اف4 اون ۱۳ 
والافتراء : اختلاق الأخباز أي : ابتکارها 0 الكذت عن که 
وقولهم: وم ملو قوم اخروت أراذوا بالقوم الآخزين الهو“ 
ومقصودهم من هذا الاستهزاء الكفري: أن القرآن المُخْبَلق وال 
يخلو من مجموع الأمرين» وهما: 


أن یکون افتری بعضّه من نفسه؛ راعانه رم على بعضه 9 


ولَيْتهم اکتنوا بذلث» بل أضافوا له ستهزاء حر لا يقل كفراً عن سابقه 


«وقالرا أسطير الأوليب آکنبها نی شل مه رة واعمیلا» [الفرقان::0]. 


والأساطیر : . جمع ا وهي القصّة ا ومقصودهم: : أن القرآن: 


قَصَص الأولين وأساطيرهم . 


والاكتباب: اباس جناي ..فيفيد قولهم: 12 ص4 1 يه ميلف أن 
يكتبها . والمعنی : أ ال من يكتبها له آي : ينقلها. فكان إسناد الاكتتابب إليه, 


إسناداً ا هه ۱ ۱ 
الق ما هو مق دیجم من نه له من لا يكتب. . وین 
قولهم : وهی تمل 1 مد ۳۵ بو هی لنفسه. لكان یقرآها بنفسه . فالمعنى1 1 
استنسخها . 01 
وقولهم : «بكنا وَأصِيلًا4 أي : ,تُملى عليه طرفي ان كناية عن كثرة 
الممارسة لتلمّي الاساطیر؟! فا استهزاء أعظم وأشد فن ولاف 
وهذا القول الاستهزائي الكفري فيه ِل عظانم: ۱ ۱ 
(منها : تا الرسول» الذي هو ۳ الا وأصدقهمء بایکدیت؛ ا 
العظیمة . 





(۱) انظر : التحریر والتتویر (۹/ ۱۳ ۰.۱۶ (۲) انظ المضدر نفسه (16/19), ٠"‏ 





وفنها : اخبارهم عن هذا القران : الذي ` مو اصدق ام امه فاحل 
' باه کذب وافتراء: ۱ ها 

اومتها جتان في :ضهن ال ای اا علی أن 'يأتوا بمغلهء وأن تاي 
المخلوق النَاقِصُ من كل وجوء للخالق الكامل من کل وجه بصفةٍ من صفاته» 
وهی .الکلام. 

ومنها : أن الرسول قد مت حالةء وى يقد اليد علعنة به اه الا 


یکتب» ولا يجتمع بهن. یکتب له؛ :وهم قن زعموا ذلك . 


الأسلوب الرّابع : استخدام آعضاء الجسم بقصد الاستهزاء: 

* قال لال + ل ما رت عور گنل بنشهتر رل تیل برس 
وت اجر ثم ام فت اله فلوم بات ت قوم. لا ی شمه هون [التوبة: ۱۲۷]. 

هذه الاعضاء :۷ خلقها ال تعالی للانجتان؛ تاها لیعنده په وكذلك: 
لیشکر الانسان :ربه ا ولکن عندما یکفر الانسان یستخدم هه الاعضناء 
في معصية الله تعالی » والاستهزاء بدینه . 

فالاية الکريمة تعرض لنا مهد عملیا للمنافقین عندما تنزل سورة على 
النبيّ 255 حيث ينظر هؤلاء المنافقون لین pes‏ پتخامزون استهزاء بالقرآن 
' الکریم واستخفافاً به. ۱ 
ظ وهذا:ما بيه الرازي کله قوله: «هذا 7 آتحر من مخازي المنافقين» وهو 
أنه كلما نزلت سورة مشتملة علی ذكر المنافقين ٠‏ وشرح فضائحههم » NT‏ 
من سماعهاء ونظر بعضهم إلى بعض نظراً مخصوصا دالا على الّلعن في تلك 
' السّورة والاستهزاء بها وتحقیر شأنهاء ویچمل ألا یکون ذلك مختضا بالسورة 
' المشتملة على فضائح ا حل كاتا يستحدون بالقران2 فكلما سرا و 
استهزژوا بها وطعنوا فيهاء وأخذوا في التّخامز والتضاحك علی سبیل الطعن 
والهرْء ۷ ۱ ۱ 
۳ عند سماع تلك السّورة یتادون ویتضایقون ویریدون أن ید من 


(۱) تفسیر السعدي (۳/ ۲۷ - 8۲۸). . : 0 التقسیر الکنیر (۱۲۸۰/۱): 


جم أساليب الكفار: في استهزائهم بالقر آن 


استهزاء بالقرآن» فيخافون أن يُفْتَضَح أمرهم بين المؤمنين» ولذلك يتناجون فيا 
بینهم :. هل برنکم .ین حر أي : هل یری استهزاءکم. وتغام زکم ارام 
إل متحمد؟ 8 , 
والشاهد هنا: قوله تعالی : ۳0 بَعَسْهْرْ إل مض کم > 204 د 
ونظراتهم کلام استهزاء وسخرية. / 
قال ا في قوله تعالی َر مضه رل بعض»: «تغامزوا بالعیون 
: 7 0( 
إنكاراً للوحي وسخرية به)" . 


الاسلوب.الخلمس: الندُر. باد و آیائه: 





ره ۱ سر سر 7 0 که و مر ريع 7 
ری رولو گت تتبرزة 169 را E‏ چون “إن نک عن 


اتر نکم سب طايفة بانب 1 زیرت» [التوبة: 1۵ - 11]. 
ورد في سبب نزولها روایات في تب تو کم تقدّم وت © ا فول 
بعض المنافقین الذین کانوا" معه 35 رامل رن ولائ رب تون 
ولا أكُذّب لسن ولا اجن عند اللقاء»۳۲. س ی كلام یم 
یخبر الله تعالی رسوله اة آنه لو سل المنافقين عن 0 به وا 
- وهم ساق ون معة إل تنوك لیوا معتذرین و تا خوش رتست آي: 
نلهو بالحدیث؛ لنقطع به الطریق ولم تقضد الاستهزاء”* 
٠ ۱‏ فوبّخهم الله تعالی على استهزائهم - بِمَنْ لا يصلح الاستهزاء به . وی 
واا وید ورسوله- کد سرون (والا ستفهام للتقریع ولثویی» " . فلم 


( انظر: التشهیل لعلوغ التتزیل (۸۸/۲). ۲(۰) الکشاف :)۴١١/۳(‏ 

() رواه الطبري في «تفسیره» (To _ FTT/1€)‏ (رقم : ۲۱ ۲ وابن: 
أبي حاتم». وان ا وابن مردویه. كما في «الذر المنثور». 
وقال محمود شاکر - قم فى «تعلیقه على الطبري»: «صحيح الاسناد». 

( “انظو : راد امش (۳/ ۲۵ تفسير الجلالين (۲۵۱/۱).. 

(۵) تفسیر الشوكاني (۳۷۷/۲)؛ وانظر: التحریر والتنویز (۱8۱/۱۰). 





أساليب الكفار في استهزائهم بالقر آن A‏ 
يعبأ باعتذارهم ولم يقبل هذا الاعتذار؛ لأنهم كانوا كاذبين فیه فأنزلهم منزلة 
المعترف بهذا الاستهزای حتى وَبّحُوا بهذه الجريمة التّكراء”'2. ولذلك لم يقبل 
منهم هذا العذر المكذوب. 

عاقبة الاستهزاء بالقران: 

قال الله تعالی : ل کت م مد ی . 

قال البخوي أنه : ان قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكمء وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان»”". 

قال ابن العربی"" كل: «لا.یخلو أن يكون ها قالوه من ذلك جتا 1 
هز لا وهو کیفما كان کفر؛ فان الهزل بالکفر کف لا خلاف فيه بين الامّة. 
التحقيتق آخو الحقٌّ والعلم. والهزل آخو الباطل والجهل»"*. 

وهو ما اكت ابن الجوزي 6 بقوله: «وهذا يدل علی أن الك واللّحب فی 
ٍظهار كلمة الکفر سواء»”” ۱ 

ففي هذه الآيات الكريمات دليل على على أن مَنْ أَسَرّ سريرة - ولا سيّما السّريرة 
التی یمکر فیها بدین الله تعالی» ویستهزی به وبآیاته ورضولة:فإن اله تعالی 
ظهرها ویفضح صاحبهاء ویعاقبه أشدّ العقوبة. ۱ 

وأنْ مَنْ استهزأ بکتاب الله أو بِسّنَّةَ رسوله الثّابتة عنهء أو سخر بذلك» أو 
تنقّصهء فإنه كافر بالله العظيمء وأنّ التنّوبة مقبولة من کل ذنب» وان كان 
لف ما۳ ؟ . 


زا یی س 


.)۳۰۱/۲( انظر: تفسير النسفى (۲/ 08۷ (۲) تفسیر البغوي‎ )١( 

O‏ میک بر a‏ ابن الفرنی انتيل المالکن؛ 
الامای العلامة» الحافظ كان فقيهاً عالماً زاهداً عابداً» له تصانيف. 
منها: «أحكام القرآن»» و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي»» و«المحصول في 
الأصول». توفى سنة (۵1۳ه). 
انظر: وفيات الأعيان (795/4)؛ سير أعلام النبلاء (۱۹۷/۲۰). 

.)۱۸۲ /۸( أحكام القرآن (۲/ 047)؛ تفسير القرطبي‎ )٤( 

.)۲۱۲ /۲( زاد المسير (16/۳).. (5) انظر: تفسير السعدي‎ )٥( 





المیحث الرابع 





حكم الاستهزاء 
. والاستهانة بالمميحض. 


¢ 


۰ 


وفیه ثلاثة مطالب : ۱ 
المطلب الأول: الفرك بیزدالتران والمضخف: 
المطلب .الثاني : حکم الاستهز آء بالقزآن. ۱ 
المطلب الثالث: “حكم الاستهانة بالمصحف. 









بسچ 02020200 الفرق بين القرآن والمصحف 


سح 4 المطلب الأول س 
الفرق بين القران وا لمصحف 


آولا: معنی القر آن : 
«القرآن» لغة : 
انق أهل اللّغة + رجمهم لله 3 على أن لفظ, اقران», اسم ولیس بفعل ولا 

حرف» لكتهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمهء ومن جهة كونه مهموزاً أو 

غير مهموزء ومن سي يه يدوع تار وضفا:غلی ورال عد تجْمَل فیما 

د 

۱ - أنه اغ غير منقول» أي: جامد. 

7 - أنه مهمون ٠‏ مشتق عون ی اس خلت 

۳ - أنه «مهموز» مشتق من: «القَرّء؛ بمعنی: «الجَمْع». 

ه - أنه «غير مهموز» مشتق من : "رین ۱ | 
ویظهر - والله أعلم ‏ أنَّ أرجح هذه الأقوال هو القولٌ الثَّاني؛ رب اشتقاقه 

من كلمة القرآن لفظاً ومعنی ۳ . ۱ ۱ 

فالقرآن مصدر اقَرَأه بمعنی: «تلا» کالرجحان والغفران؛ ثم تُقِلَ من 

المصدر وجل اسماً للکلام المُتَرّل على نبيّنا محمدٍ يل.. 

23 ويشهد له قوله تعالى: لا مه كالح مرم [القيامة: 18]. 


( انظر: معجم مقاییس اللغة (۰)۳۹۱/۲ المصباح المنیر (ص۰)۲۵۹ لسان العرب 1 
۸ - ۰۱۳۱ القاموس المحیط (ص ۰)1۲ مختار الصحاح ص4٩‏ ۰)۲ المفردات في 

. غريب القرآن (ص 40۰ النهاية في غريب الحدیث والاثر (۳۱-۳۰/۶4). 

۲۱( معنی «مهموز»: أن الهمزة في لفظ «القرآن» اصلیت من : «قرا». 

(۳) - انظر: المدخل لدراسة القران الكريم» أ.د. محمد أبو شهبة (ص٩۱‏ -:۲۳). 7 


االفرق :بين ,القر آنا و المصحف | 
- ي چ A:‏ ج 
أي : «قراعته . ۱ 
وقول حشان .بن ثابت يرثي عثمان وا . ... . 3 ۱ 
أي د ۱ ۱ لد 0 رح 
«القرآن» اصطلاحاً: 
طز گر العلماء ‏ رحمهم الله - للقرآن الکریم.تعریفاً اصطلاحا یقرب معناه. ويميزه 
عن غيره» فعرفوه ا : «كلام اه الم على نبیه محمد 3 الجر بلفظه 
المتعید بتلاوته» المَكثُوبُ في المصاحف ‏ المتول بالتُوائر».. 
وغاية العلماء مه من ذکر هذه القیود بشكل. عام هي تجابیل العف بحیتث 
یکون التّعريف دالا عليه دلالاً واضحف مانعاً من دخول غيره فيد 


ثانياً: معنن المصحف! 
۱ «المصحف» لغة: 
الأصل المشهور في ضبط کلمة: «مصحف؟ بضم المیم وود فرصت 
پکسرها» وهي لغة تمیم. 
والمصحف لغة: اس لكل مجموعة من الف از ی e‏ 
دففین» باه ا عن الازهری"۳ كاله : نما ناا سمي المضنحك 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص ۱۳۷) . 

(۲) انظر: البحر المحیط في أصول الفقهء للزركشي (۱/ ١.٤٤)؛‏ تین (۱/ 14): 
مباحث في علوم القرآن (ص ۲۰)؛ فیض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن 

ول ی آجمد سالم ملجم (۲۱ - 59). 
(۳) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الازمري الهروي الشّافعي (آبو 
امنصور)» ولد في هراة. يخرّاساله نتة (۸۲ اماه معزي :بالفقه زا يم #ابتسهليه علم 

العربية» فرحل فيي طلبه وقصد القبائل وتوسبع في آخبارهم» فاشتهر بالعربیة» .وکان متّفقاً 
علی فضله وثقته ودرایته وورعه .۰ .ومن آشهن مصنفاته : «تهذیت اللخة» و تسیر القرآن*»: 
و«علل القراءات». توفي سنة (۳۷۰ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۱۰):.طبقات 
الشافعية (1)۲/۱۰ وفيات الاعیان (1۳۵/۱). . . : ۱ ۱ 








۱ ۳۹ 5 " الفرق-بين القرآن وا 
ڪي ا ا ۱ ا ما 5 : 5 : : : ل لات کی 1 


ES أي جعل جائعا‎ ET 

ومقتضی کلام الفیروزآبادی" *" کا ب ان الجصخحت (بالضم) : ك مفعودا 
من ضحم إذا جمعه. سوب الفعم): وضع الصنخفت». أي : تام 
الصّحائف. والیصحف (بالکسر): آلة تجمع الضحف" ". 

«المصحف» اصطلاحاً: 
. < المصحف في اصطلاح-العلماء رحفهنم ‏ الله «هواسم للمكتوب فيه 
کلام الله تعالی بین الدشیمه(. ۱ ۱ بت 9 ۱ 

ويصدق المصحف على ما کان حاویاً تلقرآن او كان مک تشم 
ممتخفاً عرفا ولو قليلاً کخزب: على ما صرح به القليويي ۳ کل أو اقل س 
ذلك كورقة فیها بعش نورة» أو لوح او کنفا مکتوند. 

«وقیل للقرآن مصحف؛ لاه جُممٌ من الصّحائْف-المتفرّقة في أيدئ 
الصّحابة» وقیل : لاأنه جَمع وحَوّى ‏ بطریق الاجمال - جميع ما كان في کتب 
الانپیاء» وصّحْفِهِمء (لا) بطریق الفصیل»". 








( انظر: لسان العرب (۷/ ۹۰ - ۲٩۱‏ مادة: (صحف) . 
)¥( هو محمد بن یعقوب بن قحمد بن إنراهيم ۾ الفیروزآبادی الشیزازی: الشافعن) لغوي 
مشارك في عَدَة عبلوم ولد بکازرون من ین شيراز سنة (۰)۸۷۲۹ وله مصنفات كثيرة 

منها: (القاموس المحيط». واتصضائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز» و«البلغة في 
ترجمة أئمة النحاة واللغة». و«المرقاة الوفية في طبقات اخ وغيرها. . توفي بزببل 
سنة (/811ه). انظر: شذرات الذّهب (۱۲۹/۷).. 

(۳)" انظر: بضائر ذوي التمییز في الطائف-الكناب العزیز (83/1). 

(6»- انظر : الموسوغة الفقهية: المجمنوعة من ادن (م"/ ۵). 

0( هو أحمد بن آحمد بن سلامة القَليُوبي - نسبة لقرية قلیوب بشرقيّة مصز الاي (شهاب 
الدین بو التعباضن) عالم مشارك :في ككير من العلوم.. توفي في-أواخز شوّال سنة 

۰ (0 €6 . من مولفاته: :«البدور اللمتورة فی"الاحادیث المشنتهزة»: و«تعبیر المنانات»۰ 

٠٠‏ و«المصابيح "السَنية في طب خير البريّة» وغیرها. انظر : معجم المولفین۹6/۱(۰). 

0):.انظر: حاشية الدسوقي على الشترح الکبیر (۱۲۵/۱)»: حاشية 4 رویز غلی منهاج 
الطالبين (۱/ (o‏ ا ۽ 

(۷) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ا 


فرق: » تمن: القرآن و المض احق ۱ یا تا ار 
2 من خلال الاستتعواضص اللخوی: اللفظ : ۰ «فرآن»»: ولفظ : «مضحفت*..وما تبعه 
E‏ اضطلا جي لهما» N‏ ندرك القرق .بينههمناء + فيقال: في الفرق 





1 «المصحف؟: ۳ ای من. القرآن الکریم» المج بين ال 
و القرآن» : اسم لکلام الله تعالی المکتوب في المصاحف(۱) 


أ 


بیس المطلب الثاني س 

۱ .. جکم الاست ستهزاء بالقرآن ۱ 
ماد کی مجمعون به وجوب اندرا كلام الله تمالی» وتعظيمفة 
و عن العيورك والقائص.. 

فالقران كلام الله عر وجا وهو صفة من صفاتهء والله تغالى:لم ينزل 

تكلا إذا شای کما دل عليه _الکتاب والسنة وقاله علماء الاسلاغ:: 
7 . فالاستهزاء بكلام الله تعال) أو کتابه» أو محاولة إسقاط خرمته ومهانته 
كر ی نيه باحد» واواعط ا ی e‏ فرك نما 
كنا ور وم قل اياله ییو ولك ١‏ کک سیون الا ززا هد کرم 
ید ی [التوبة: 1۵ - 11]. ۱ تن 

< هذه الاية الكريمة نص في كفن من 599 بالله ۳6 وآياته؛ ورسوله 
راء استحل ذلك أو لم يستحل» فمجرد الاستهزاء بالمذكورات ردّة عن الدين 
ماع علماء. المشلمین» ولو لم یقصد. حقيقة E‏ کان کون ماز ځا أو 
مازلا 







وقد جاء عن آنی قير ود اند جح م النبى او يقول : لع زیم 
ع تین ن فیها. بهيي بها في الثار + اند م م عات وَالْمَغِْ»!” ۳ 
)۱ انظر : فا اناد الشرائع› اللكاسائي ١‏ ۸/۲۳ ۳ 


0( واه هه کتاب الزهد: والرقاق :با بات : : کلم بالکلمة بهري بها ١‏ في التار (۲۲۹۰۵) 
(ج۲۹۸۸). 1 


ا 
مت 





ع 


رسول: الله TT‏ «إنّ أحَدَ كز كع ا سی رخو سايقل ل 


کے 


و 





ما بَلَمَتْء ینب الله له.بها رِضْوَائَهُ إلى یمیلقا ون أ حدکم ل 
سَخَطٍ الله ما يَظْنْ أَنْ تَبْلْعَ ما بل قیکثب ال عَلَيْهِ بها سَخَطَّهُ إلى يَوْ e‏ 
وإذا: کان هذا الوعید اور في مجرد کلمه فكيف یمن یستهریٌ ۷ الله 
تعالی ؟! 


الاجماع على کفر الاستهزاء بالقر آن: 

وقد أجمعت الأمّة على کفر من استهزأ بالقرآن العظيم» أو بشيء منه» ولو 
كانت" آينة واحدة» وممن صرّح بحکاية الاجماع: القاضی عیاض والإمام' 
النُووي؛ والقاضي ابن فرحون كاد - رحمهم الله تعالی - وفیما يلي نقل آقوال 
العلماء في ذلك : 

١‏ - القاضي عياض كله يحكي إجماع المسلمين على كفر من استهزأ 
بالقرآن العظيم» أو بشيء منهء فيقول: «اعلم أن مَنْ استخفٌ بالقرآن أو 
بالمصحف». أن بشيء منه» أو سبّهما. . . فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين»”". ظ 

- الامام النّووي .كله يحكي الإجماعٌ صراحة بقوله: «وأجمعوا على 11 
مَنْ استخفٌ بالقران أو بشيء منه. .. که ". 


۳ - القاضي ابن حون الا ۵ َة يحكي |جماع ال فى كفر 


(۱): رواه الترمذي:. کتاب الزهد باب ما حاء في.قلة الکلام ۳ (LEY) (FAY‏ وقال : 
«(حديث حسن صحیح؟ . 
5 الالباني في. اصحیح سنن الترمذي»: 14/۲( (۱۸۸۸). 

)۲( الشف بتعریف حقوق المصطفی ۰/۳ ۱۰ ۱ 

(۳( و ۱۹۳/۳ وانظر : ی ۳ 57 التووي : 
17 لد مد (والاه)ء , ا وبرع» وه فان وجمع؛ ون قضاء ا ۱ 

> توفي سئة (۷۹۹ه) . . من مصئفاته : :. اشبرح مختصر ابن الحاجب»» و«الديباج الیذهب :قفني 

أعيان المذهب». انظر: الدرر الکامنة (0 شذرات الب (5/ (oV‏ 








ON‏ سر 
ا 


۲ 8 سا 
سس سس 





هن استخف بالقرآن» قائلاً: ١ومَنْ‏ يسنك بالقران أو بشیء .هه أو جَحده. أو 
يحزْفاً هنه» أو کذب بشتقء مت أو أثبت ما نفاه. أو نفى ها أثبته علی علم منه 
پذلك. أو شك في شيء من ذلك. فهو كافر بإجماع أهل العلم». 

٤‏ - الامام الشّافعي'"" ذه حيث قال: 

«... مَنْ ذَّكَرَ کتاب اش أو محمداً رسول الله کا أو دِينَ الله بما لا 
نبخي . ٠‏ فقد نقض عهده راحلر دمه» وبرئت:منه ذم الله عر وجل وذمة 
وسول الله م0 
۱ وکذلك ثُقِلَ عن الشافعي أنه سئل عمن ,هزل يشيم .من آیات الله ٠‏ أنه قال: 
هذا کافر (استدل بقوله تعالى : فل بان ایند رسو کف کب 29 5 
زا فد كترم بعد ایمیک [التویت: 2٥‏ 1© . 
۴ ه - شيخ الاسلام ابن تيمية قله حيث قال: 
ق اواس اد استعمال 201 أن لخي ها ادل ۳ ۱ ا سر مخرج. 
استخفاف بالقرآن» والاستهزاء به » کفر شا 

-. نصوص علماء الحنفيّة رحمهم الله تعالی : 

اد دا في الفتاوی البرٌ ازيّة : 
«ادخال القرآن في المزاح» والدعابة کنر لاه استخفاف به» 


هيم 


ET 


(۱) تبصرة اا الاقضية ومناهج الا حکام )14/1( 

() هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المظلبي الشافعي» إمام ات الشافعي» اف 

اب “على ثقته و(قامتة وعدالته وحسن منیرته. له آشغار کثیرة: مرمولفاته: کتاب ٤‏ 
ولالرسنالة». ولد سنة (۱۵۰ه) وتوفي سنة (۲۰۶ه). 
انظر : وفیات الأعيان (5/ ۱۱۳). 

)۳( متتتصر اختلاف الغلماء > للجصاص (۳/ ۰۵ 8۰ 

(5) انظر: الصارم المسلولء لابن تيمية (ص۵۱4). 

(0) مختصر الفتاوی المصرية - لابن تيميّةء» اختصاز: محمد بن علي البعلي ۳ 

0 الفتاوى البزازية. لابن البزاز (۳۳۸/۳). 







ED 
: میتی جواهر. الفقه‎ # 
مَنْ. قل له : ألا تقرأ القران. أو الا کر قراءته؟ فقا : فا‎ 
3 أو 2 آية من کتاب الله »أو غاب شيئا: من ره ۲ + ات‎ 


# وفي الفتاوى الظهيرية : 

«منْ قرأ آية. من :القرآن على وجه الهزل کر 

آما بعد : توذامهو المنتول عن ناء اول و كتير نب 
2 > أو بشي ء منه ) عامدا شا ٠‏ 


عقو بة المستهزفین ن یکلام الله تعالی : 
من المنکر العظیم في القرن العشرین الخاد آیات القرآن هزواً مرت 

الغناء والعزف علیها بالموسيقي فالقرآن الکریم - الذي هو کلام الله تعالی - له 
قدره ومكانته في قلوب العسلعين» فالاستخفاف یه والاستهزاء بشيء منه . 
جرم کبیر» وذنب عظیم . ظ 

والله تعالی یقول : إن لول فصل ((0) وما هو رکه [الطارق: ۱۳ - 16]. فک" 
مَنْ اتخذ شنا من آیات القرآن الكريم للهزل والغناءء والرقض والظرب» فقدا 
اتخذها هزواً ولف 

وقد توعد له العستهر کین بکلامه وآیاتف بالغذات النهین : في فوله تعالی : 
ودا عم f E‏ هم عاب مهن الجایه :-9].. 

رفي قوله :تجالی : «وقیل الوم تسد + یئ يق ویک مدا وموک »اکتا 
کر ین تصن 9© در تم ايت ان هروا ا د + ية كدي میرن 2 
یبا ولا هم تعدو نمبو © [الجائیة: 2۳۶ ۳۵ ۱ 

DT A‏ عم ی ا دیع 
واللعب» فإذا لم يُحاسب مَنْ یفعل ذلك. فقد ینفتح باب واسع للتلاعب بشعاثر الاسلام 
واللعن في الذات الإلهية» وصّفات الله تعالى» والعن بأعظم شيء یفتخر به المسلمون. 


(۱) تهذیب رسالة الیدبر الرشید. في الالفاظ ا عد اما سناع شید ع 
۳ وانظر: شرح الفقه الاکبر لأبي حنيفة التعمان» :لملا علي قاري (صن٠‏ ۵6-۱۲۵ )؛ 





"كم الامنتهاتة تة بالمصخف 

/ مر بنا سابقاً في الفرق بين القرآن والمصحف. ۰ ا المضحف: اسم 
اللمكتوب من القرآن آلکریم. المجموع بين اللْفْتین. فينبفي أن یگون له من 
القدير والاحترام والتّعظيم والصّيانة من العیوب والتٌقائص» لما یحتویه من 
کلام الله تعالی . 

والاستهانة - عیاذا بالله ب پالمصحف. آو بشيء منه؛ لها صور متمثهة 
گانخاذ الفأل منه. أو الاثکاء اتود عله أو إتلافه وتمزیقه؛ أو الكتابة علیه, 
أو ادخاله في آماکن الخلي» أو ری بدفنه: مع الك في قبرهء أو القائه في 
القاذوراتت» او بله بالريق: أو بلع شيء منت آوختظیه “أو تر کی الازضء 
آو انخاذه وتعلیقه رن غير قراءة فیه أو تلوییه أو جح شيء من أو 
وطبه بالرّجل أو مدها إليه» أو النجلوين 55 أو وضع شيم فوقه؛ أو سبّه أو 
الاستخفاف به» إلى غير ذلك من الصّور الكتثيرّة تیم تكلم عنها. أهن یت 
و في ملسا وحَدّروا من فعلها والاستهانة ھا 2 

: وسیکون الدحديثعن_بعفق بعذ, الصُّور الفيّّة» مع ذكر شيء من حكمهاء 

قا قالە آهل نف فا ۱ 


#٤‏ الصّورة ۳ و وألتوسّد على المصحف. 


* حکم الاتكاء : : رح رد من آمل العلم تنحرمة الاتكاء على 
المضخف؛ لکون ی اھان قل احترام له وهو -الذي نص عليه الفرطبیْ في 
تسیر“ وتذکاره"» وجکاه غير واحد من الحنابلة عن ابن عبد القوي ۳ ۱ 





)۵ انظر :: الجامع. لاحکام القرآن:(۲۹/۱). 

90 انظرة التذکان فى أفضل الاذکار (ص۱۸۵). . ۱ 

(6) هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله الحقدسي» التؤداوي (آبو عبد ل) فقی 
محدّث؛ نحوي» ناظم. ولد سنة (۲۳۰ه) بمردا من قری"نابلسن ‏ وأَفتل*وطئفب» وتوفي - 





قال ابن مُفْلح”"2 كَهِ: «قال ابن عبد القوي في کتابه مجمع البحرین : اه يحرم 
الاتكاء عل نیشن وعلی کتب الحديث» وما فيه شبيء من القرآن اتّفاقا»۲۳. 

* کم : توم المصحف": : المستقری لنصوص العلماء في هذا الاو 
یخلص إلى أن القول بتحریم توش المصحف على سبیل الامتهان 06 وفاق 
بینهم : + بل صرّح بعضهم باعتبار ة قصد الامتهان للقرآن كفر وردّة مَل فعله. 2 

أا إذا انتفی عن التوسين قصد الامتهان والابتذال» فلأهل العلم في حکمه 

ثلاثة آقوال : التّحريمء والکراهق والإباحة . 

والرّاجح في التوسد: أنه محرّم على الإطلاق؛ لا صورة ة الامتهان في 
التُوسد حاصلةء ويستثنى من ذلك حال الصرورات؛ لكونها ثبيح المحظورات. 
ود صرح بالتحریم جمغ من أهل العلم : كالتووي ی ۵۳ ييل 


| بدمشق سنة (149ه). . ومن مصئفاته : «القصيذة الدالية في الآذاب الشرعیةه. والمتتی 
.في شرح العمدة لابن مالك في الحوه واکتاب طبقات الاصحاب». ۱ 
انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۳۲/۲). 

)۱( هو محمد بن مُفْلح بن محمد بن مفرج المقدسي» الدمشقي قي الحنبلی (بو عید ال فقیه 
اصولي محدث. ولد سنة ( ۰ ببیت المقدسء وأغذ عن المري والذهبي» والسبكي: 
وغيرهم . درض» وآفتیت وناظ دیق : وناب في الحکم عن القناضي جمال الدّين 
الي وتوفي بدمشق سنة (۷۱۳ه) . ومن مصفاته : «الآداب الشرعیة» ولاشرح المنتقی» . 
انظر : الذرر الکامنة (4/ 6۳۱۱+ شذرات اذهب (۱۹۹/۱). 

(۲) الآداب الشرعية (۲/ ۲۹۷). ۱ 

(۳) المقصود بتوسّد المصحف هنا: جعله تحت اا عند 209 7 تحت الوساد. 
قال ابن الأثير ته في «التهاية» (۰/ ۱۸۲) *الوساد والوسادة: المِة. والجمع: 
وسائد» وقد وسدته الشّيء ء فَتَوَسّدهء إذا قله تحت رأسه». 

(4) انظر تفصیل هذه الاقوال في کتاب: المتخف في وی« - CEY‏ 

(). أنظر: التبيات في آداب حملة القرآن (ص۲۳۲) . 

)1( هو محمد بن عبد الله بن بهادر المضري الرر فسن لامي ا ا( فقیه 
اصولي» محدّث. أديب» تركي الاصل. مصري المولد سنة (٥٤۷ه)»‏ رحل.لی. الشّام 
وسمع من علمائهاء انقطع للعلم واشتغل بالّدریس والافتاء. وتوفي بمصر سنة (۷۹۵). 
من تصانیفه : «النُکت على البخاري» و«البحر المحيط:في اصول الفقه». انظر: ادرو 

. الكامنة (۳۹۷/۳)+ شذرات الذهب )/ (Yo‏ . 

..)۱۰۷/۲( انظر: البرهان في علوم القران‎ )۷( ٠ 








ا 
اح 
39 


والهيتمي”", وابن قدا ریا راطم 
ا« :الصورة. لا نیة: -إتلاف:-المصضحفلك وتمزيقه .. 
ب #احكمها: لاملا ن ااا تة رح ان غائيتحريم تلف 
المصاحف. على وجه الاستخفاف» بل. قذ-صرح بعضهم بكون ذلك نابا من پواب 
الرَكة '"». والعیاذ باب من هذا الحال. 
فان كان :الإتلاف لا على وجه الاستخفاف» ویمکن الانتفاع به ) فلا يجوز ` 
إتلافه» صرّح بذلك غير واحد من أهل العلی كابن عبد الهادي لل 5 
حيث قال: «ولا يجوز دفن مصحف صحیح. ولا شل 


التحالات آلتي : يجوز و يها إتلاف المصاحعف: 

ع1 ال - رحمهم الله ري المصاحف إذا تحقّق فیها واحد من 
جملة أسباب 98 
١‏ - إذا كانت عتيقة بالية قد عل نفعها 
۲ - ذا تست بما پتعلر معه تطهیرها. 
ET‏ دخلها خلل يُخاف معه على الجَهّال من الضلال. إمّا لکثرة السّقّط 
نبا او که اللهوب اد مس فا لیس منوا کر رتو آذ رمم 
المصحف الإمام. 


9 انظر : الفتاوی: الحديثية (صی۱۱۳). (۲) انظر: المخني (۱6۰/۳). 

2 انظر : التبیان في آدات حملة القرآن (ص۲۰۲)؛ کي فتاوی ابن تيمية : (۱۲/ (TAY‏ 
الآداب الشرعية (۲/ ۲۹۷). 

00 هو جمال الذين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهاذي. الحنبلي» ولد سنة 

۲ م من آهل الصّالتحية بدقشقى دة فقيه» نحوي» ضر في) مشارك في عدَّة 
علوم .. وتوفي مشق سنة (۰۱۹٩ه).‏ من تصانيفه الكثيرة: «النهاية في اتفال الروایة»» 
و«الميرة في حل مشکل السّيرة»» و«إرشاد السالك إلى مناقب مالك" وغيرها. 

" انظر: شذرات الذهب (1۳/۸). 

۱ . )۲۵ خي ذوي الافهای لابن عبد الهادي (ص‎ (o) 

(3) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۲)؛ ته تفسير القرطبي (04/1 _ مه)؛ الآداب 
الشرعية (؟/595؟)؛ المعيار المخرب» للوتشريسي (۲۹/۱ - ۳۰)؛ تحفة تحقة المحتاج 
وحواشيهاء للهيتمي (۱/ ۳۲۳ - ۳۲۶)؛ المشحف في أحكام المصحف (صن۳۷ -8۱۰)- 







ا ع الاميتهانة. باه 
۷۱8 ات صم 


* الصّورة الثّالئة : إدخال المصحف في. آماکن, التَخل , شا ۱ 

# حکمها:. لا خلاف بين لمل العلم.في.حظو إدخال الممنحف في أماكر 
الخلي. ,ونحوها لغیر ضرورة؛ لکون الذخول بها مع نفا الضیروةضربا 
الامتهان» وإخلالاً: بها يجب لها. من التُعظيم . ۷ 

وجمهور أهل العلم - رحمهم الله - علی تحریم الذخنول بالمتصحف ال 
الخلاء»: وأماكن 0 الحاجة. سواه .كان ذلك في البئيان أو خاز خها»: ما 
نع إلى رذلك-ضرووةيا به با ۲ 2 ی: Ds‏ 

j‏ الصّورة ال ابعة: ادخال المصحت في 55 ١‏ ل 

# حکمها: صرح غير واحد من أهل العلم بتحریم دف ن المصحنب بع 
المیت. في القبر؛ إلكون. ذلك بدعة في اللدين» إن لم ينقل عن الب الضالح آنهم 
فعلوه» وفيه تعريض المصحف للَلوّث بصديد المیّت إذا انفجر . OT‏ 

وقد أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف» لا 
سيّما إذا لمع بالانتفاع بالمصحف» بان بخرج سلیماً وأین من کشف عورة 

٠‏ وبعضهم و بعدم انفاذ وصية مَنْ ا بدفن المصحف مغه؟ لأنه یژول 
إلى امتهان القرآن وتلويثه» وهو آمر محر 

27 الصّورة الخامسة : بلع شي ء من المصحف. 

3 کی من .کلام آمل الجلم د رجمهم_ ال بر نه :لا يجؤن 
e‏ شا من الختصحخف:: ۲ لا علق سیل ۳ لام تفای" ولا غيره 4 الکوانه 
بدعة في الذین» وامتهانا للکتاب المبين» وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف 
المستقذرة. وقد صرح غير واحد من .آهل العلم بتحريم. بلع نی کیب فيه 
فرآن 3 اي 2 يمن اشماء. یله تع ومن سح لماش مرادن 








)1( انظر : الإنصاف في معر فه الراجح من الخلاف على مذهب ا احمل للمرداري ۳۳ 
۶6 حاشية ابن عابدین (۱۱۹/۱) المغني .)۱۸/١(‏ 


۳( انظر : تحفة الیهجناج (6۱۲۷/۳؛ حاشية ابن عابدین (۱/ ۷۰ الممیار المجرب (۳۱۹/۱). 
5 انظر : الفتاوی الجديثة ((صن ۱۲۵ ). ۱ 





5 ١ ور‎ 





ی رای 00۳ تن الشّافعية د زحيهل الله جما 
.ا الصّورة السّادسة: اك الصف ل 907 
٭# حكمها: رد ادك بالمصحف بوضعه في المنزل. از ی ۳ 
السپارق. دون القراءة فيه الق يعد ضرباً من البدع؛ وصورة فجة من صنوز هجره 
والاسئهانق ه.اواستعماله فين غیزما أنزل له . 
ا غا ات 4 أتمنقال.: سك ۳۹ ولاتَغُونکم هله 
ی ن ا بالّارنقلبا. وی القرآن70 . 
۰.۶ , وجاء فقي (الاداب الشّوعية)_ عن ابن ۳ ی رن بلخن-کان عنده 
سود يقرأ فيه کل یوم آيالت یسیه ؟: لثلا یکون فهچور ى( . 
# الضُورة -النشّابعة :؛ تلویث المصحف.- ظ ۱ 
»ا حکننها:. لا خلافبین أهل :العم لا رحمهم الله قي تخریم E‏ 
خصفد باي نواع. من آنواع الملوّثات 4 ابیز فى هل 3 بأنه لا يحل 
تلویث ا ا مكدر ولو كان ذلك طاهرا کال نی و البزاق: مغلا 











(۱) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرّملي» المنوفي» المصري, الشّافعي» ولد بالقاهرة سنة 
(۱۹٩ه)‏ وولي إفتاء الشّافعية: ومن تصانيفه : «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنُووي» 
و«شرح العقود في البّحوه. و«غاية البيان في شرح زبدة الكلام». توفي سنة (5١٠1ه).‏ 

انظر : معجم المؤلفين (۳/ 1۱). 

(۲) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۱۲۰/۱). 

' (۳) هوأحمد بن قاسم العبّادي, القاهری. الشافعي وشنيزب الین اعالم . فقيه. + توفي 

بالمدينة أسنة (۹۹8ه). من تصانيفه: «غاية الا عتصار 1 فروع. الفقه الشافعي». 
و«الحواشي والتكات والفوائد»» و«المحررات على ,مختصر السعد في المعاني والبیان» 

|. ,وغیرها . إنظر: مجم المؤلفين (۲۳۰/۱). 1 

.)۱۵ ۲۰۱۵۵ 7/۱( انظر: حاشية العبادي على تحفة المحتاج‎ )٤( 

(۵) انظر: الاتقان في علوم القرآن ۸۵9 (NV‏ ۱ 

(5) رواه الرازي بفي. «فضائل.الترآن. وتلاوته» (ص۱۵4) تشن ۱۳9 ا في «خحلق 

أفيعال العباد» )۸۷/١(‏ (رقم ۳ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱۳۳/۷) (رقم 

۹74( والدارمي .فى (سنبه) ۲ ۳۰ قم (E14‏ ؛ وصححَ إسناده الحافظ این 

۱ .حجن قن «فتح الباري» : (/). 

(۷) الآداب الشرعية (۳۰۹/۲). 


۱ 
۱ 
لاد سس مب الاح 
ولقد اشتدٌّ نکیر بعض .أهل العلم على مَنْ اعتاد بل الاصبع بریقه عند تقلیب ورق! 
المصحف لیسهل عليه ذلك» ا یرد ! قناصداً سم 
اأ ۱ ۱ 3 
فان توفر قَضْدٌ الملویث فالظاهر 1 القول بتكفيزه 8 وفاق بين پا 
العلم. ونصّ آبو الوفاء ابن عقيل الحنبلی() 4 - في فنونه - علی: أن من قضّد 
کب القرآن بنجس اها ل قلعت وله ۱۱۳ 

0 الفوواة الثامنة : وطء ا 

* حکمها: لا خلاف بين أهل الغلم - رحمهم الله في كفر من وَضَعَّ 
رجلّه على المصحف.مستخمّاً به؛ وكون ذلك باباً من أبواب:الرّدّة» وصنیعاً بُشح 
بإسقاط حرمة المصحف.. وكذلك الجلوسن مباشرة على المصحفد :استخفافا: به“ . 

. فان كان مضطرًاً إلى وطء المصحفا. آو.الجلوس عليه فقد. صرح عم 
کفره غیر واحد من أهل العلی إعمالاً للعمومات الذالة. على رفع الانم.عن 
اا ۱ 





(۰)۱ انظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .)٠١١/١(‏ 
)۲( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» الجنبلي (أبو الوفاء) عالم فقبة» آضولي» مقرئ»' 
- واعظ. ولد ببغداد سنة (1۳۱ه) له مؤلفات كثيرة فى الفقه وأصولهء من آشهرها: 
(کتاب الفنون في شتّی العلوم - ف فیما يزيد عن مائتي 539 e‏ و : 
واعملدة الأدلة». . توفي ملل (۵۱۳ : ا $ 
انظر : الیل على طبقات الحنابلة (۱/ ۱8۲)؛ سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۰۳). 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح (۱/ 0۱۹۳ کشاف القناع عن متن الاقناع(۱:۸:/7). 

(5) انظر: الشْفا بتعریف حقوق المصطفی (۳۱6/۲؛ قواعد الاحکام لابن عبد السنلام (۱/ 
۵ التبيان» للنووي (ص ۰۲۰۲ ۲۳۲)؛ الفروع (۱۹۳/۱) .تحفة المحتاج وحواشیها 
.11/١(‏ ١1١)؛‏ الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الحنفيّة بالهند (۵/ 
۲ حاشية ابن عابدین (۵۱/۳). ۱ إ' 





الفصل النا لت 


هجر استماع القرآن 


وفیه ستة 5-57 

المبحث الاو : تعریف السْماع وآنواعه. . 

المبحث الثاني : مظاهر هجر استماع القر آن. 

المبحث الثالث: آداب استماع القر آن. 

المبحث الرابع: فضائل استماع القر آن . 

المبحث الخامس : كم الاستماع للقر آن وحکم الاعراض عنه. 
المبحث السادس : الاثار الحسنة لاستماع القرآن. 
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المبحث الاوّل 


وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعریف السّماع. ‏ 


المطلب الثالث :: أقسام الئاس في سماع القر آن. 





| تعريف السّماع 





32) 


ڪڪ و المطلب الأول و( ن 


تعريف السّماع 


أولاً: «السّماع» لغة : 

جاء الْمام في لع مصدراً مشتقاً من الفعل لقو )الذي ید علی [درا 
الئّي. ا كما في قوله تعالی: ۷ . . أو ی ] سم و وهو شهیذ؟ [ق: ۳۷]. 

يُقال: سَّمِعَ اشيء - بالكسر - (سَمْعا) و(سَمَاعا) وقد يُجمع على a‏ 
وجَمْع الأسماع 7 (أسَا مع)'. 

استعمالات «السّمع» في القرآن: 

ذکر عدد من e‏ لهذا الفعل و مشتقّاته استعمالاث عذيدة» وسوف: 
نَعْرِضٌ للمعاني التي وردت في القرآن» وتتعلّق بموضوع. البحت. عللی الحو 
د 


و 





تي الع بمعنى القبول والعمل كما في ا تعالی : 3 8 نت ييا 
اف د ده کی کی يم کت م ی ویک [النمل: ١‏ 
اه ماد مین بان ماي ۳۳ 
یسمع؛ لانه إذا لم یقبل ولم يعمل فهو بمنزلة مَنْ لم یسمع""*. ۱ 
۲ أن المع يمنى الاستجاية: كما في قول مس : اس سوح الل لمن حمد) ؛ 
أي: آجاب الله خمده وتقبّله» وکما في دعائه ئ : : له ۳ مود بك 
من دُعَاءٍ لا یْسمَمْ»۳؟. أي: لا يُستجاب ولا يعتدٌ به» فکانه غير مسموع؟. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ٠01)؛‏ لسان العرب (5/ 0757 مادة: (سمع). 

(۲) انظر: مختار الصّحاح (ص55١)»‏ مادة: (سمع). 

© رواه التساتى» كعاب الاستعاذة» باب: الاستعاذة من نفس لا تشبم 557 
(ح۵67۷)؛ وصححه الالباني في (صحیح.سنن ن-النسائي» : ت۱۱ 04 0۰ 

)٤(‏ انظز : لسان العرب (۳۱۶/۰). : و 





E" 5‏ ¬ 
و لست _ ۲۱۱ ] 


و« 


۴ و ای وی وا وم تعنالی : لحم أنه عا بهم 
وَل سمه البقرة: ۲۷. أي : طبع علیها بطابع لا پدخلها ,الایمان فلا پسمعون 
)۱( نت ۱ اب 
ما یفیدهم 
۳ بالسّمع ثارة عن الفعل (أي: إدراك الشیء بالأذن)» كما فى قوله 


ساراج لر ر 50 ۱ 


تعالی : َه عن اس لممولون؟4 [الشعراء: ۲۲۱۲ 
ه - يعبّر بالسّمع تارة عن الفهم» كما في قولهم: (لم تسمع ما قلت) آي : 

تفهی وذلك كما في قوله تعالی: سا رل > [النور: ۰۲۵۱ أي: فهمنا 
وارتسمنا . ۱ 

وكنا في قوله تما ور عم ال هن لام وا امین را 
[الأنفال: ۰۲۲۳ أي : أَفْهَمَعُ میوش سل لهم پفهمون ها 
ثانياً: «السّماع» ا 

۴ 2 المناوي اه بقوله : «السماع : هم «لسامع) ما کوشت 3 من 
الیان)(٩‏ : ': والمقصود هنا: سماع ال والتفكر لا مجر د السماع . 

# وذکر ابن القيم که حقيقته بقوله: «وحقيقة السّماع : تبه لالب على 
معاني المسموع» وتحریکه عنها طلياً أو هربا وخا | و 


(£) 


(۱) انظر: تفشير السعدي .)۴١ /١(‏ 

 )۲(‏ انظر ٠:‏ المفردات.في غريب القرآن (ض۸٤۲)»‏ فادة : (سمع). 

(۳) انظر: المصدر نفسه (ص۲۹). ۱ 

)€( هو عبد الرژوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد الحدادي لم المناويی 
القاهري الشافعي. ولد سنة (۹۳ه)ء وتوفي سنة (۰)۸۱۰۲۱ تبغ في العربية والتفسير 
والحديث والأدرني وقد خلط بعضهم بينه وبين ايئه محمد بن عبد الرژوف المتوفى سنة 
(۱۰۲۲ه) ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي . ولعبد الرؤوف المناوي 
تصانیف كثيرة منها : «الجامع الازهر من حدیث النبی لاور و اتحاف الناسك تن 
المناسك»» واالجواهر المضية في الاحکام السْلطانیة» وغیرها .. 
انظر : مقلامة فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للمُنازي (۹۱ - )٠١‏ 

(5) التّوقيف على مهمّات التّعاریف. للمناوي (ص۱۹۷). 

(5) مدارج السالکین (۵۱۷/۱). 


۳۲۱۲ ۱ تعريف الماع 


OT 3‏ هو قضد السماع بفية رفهم المیسوع أو الاستفادة منه" 


تالا : الفرق بين (السَماع) و(الاستماع) و(الإنصات): 
یتعیّن علینا - قبل الذخول في مار مباحث 0 لقرآن: ے أن تقرق میم 
اس والاستماع والإتصات9©: ۱ ۱ 
- الشماع: هو امعم د امال ال وق لبتبات طنوتبة من وه مُعَیّن | 
دون إعارتها انتباهاً مقصوداً . فقد-یکون بقضد أو دون هد £ فاسان سم 
تام یایاوز ۱ 
- الاستماع: هو مهارة يُعطي فیها المستممٌ اهتماماً خاضاًء واهتماماً 
مقَضوداً لما تلماه أذئة من ' أصضوات؟ لبتمكة من" استيعات” نا . 
فنلحظ هنا أن مرئية الاستماع" اعلن من السماق 7 لان الاستماع لا بد أن 
يتوفر فيه القصد. ولذلك أُمَرَنا الله تعالى عند. تلاية القرآن علینا,بقوله؛ 
ا (اسمعوا! . ۱ 
- الانصات: هو المرقة الأعلى ؛ 11 فيه رکا اک من الانتباه 
الاصتا والسُکون من أجل هدف محدد. 
المع أهم حاة للشلقي: .| 
ولا بل مق رار الب 7 اک نهان ة تحتاج | إلى درجة من الشرکیر 
وصفاء ا وغالباً ما یلازمها سکون وانصات؛. لإدراك المعاني المقصودة 
التي يتحمّق بها غَرَض الْمْلْقي .فالاحسانن بالسّمغ مرکز ان اکن لد 
والفهم. لما يجري حول الرنسان من أحدابات 
والانسان لاش يتعلّم .عن طريق السیع» رو اما 
حاسّة: أخرى .وقد یکون. ذلك عائدا لاضبات :عدّة» متها : أن مدی المع أكبر مما 
تصل ]ليه أي حاسّة آخری منفردة کالبصر ملگ و او ما يعمل من حواسن عند 


() انظر: النستان 7 فهر موف مادة ‏ (سمع)؛ الفزوق رن في اللخة ۸۱+ بحاشية 
القليوبي علی شرح المنهاج (۳/ E (TAW,‏ ۱ ۱ 
(؟) انظر : المعجم الوسیظ (ص4؟؟). 











الانسان هو لسن وهو أيضاً آخر حاسّة تمیزات»اوهو مد شفاخنية الك ركيب 
الفيزيولوجي للذماغ :أعمق :في التّركيب من الحواسن الا خر کالیعجی مغ :ولعل 
هذا من. مت از تقدیمه في مُعظم الآيات» إن 5 نقل جمیع الایات» : التي جمعت 
يبن دسج والبصرء كقوله تعالى : . إن المع والبصر وَالْفوَاد 4 EE‏ 2 


۳ [الاسراء: ا 
9 المطلب الثانئ اج 
۱ و وق ۱ 
العلامة 3 التب 5 اله «السّماع» إلى ثلاثة أنواع» وأطال في ذلك 
وأجاد» وخلاصة هذه الأنواع فیما يلي" : ۱ 
النوع:,الأول: السَماع( الْمَوْضِيٌ : 
فهذا السّماع قد قد أمر الله به عباده » وأثنى على اهلهت ورضي 00 آبه ‏ وذم 
لخعضين: عنه: ولعئهام ) وجعلهم اضصل من الانعام یلا : وهم نتوین فی: النار: _ 
ولک كنا تشمع از ر قلا کج ألمب البرک [الملف:۱۰۰]. ۱ 
فالله تعالی آوردهم لثار؛ وی أعرضوا عن سح آناته ا أنزلها 
غلق-رسوله ل : 
سین المَرْضِي يمر بثلاث مراحل : 
“المرختلة الأؤلى : سماع "الادر اك . 
وفي هذه المرحلة یکون السماع تحاسة آلاذن كما ل قول مؤمني الجن : 
3إ ینتا وکا تا او یت 3 ا هم ب [الجن: ۰۲۲-۱ وقولهم: 
0 إا سيم حكني انر ما مت بعد موب مُصَدَه م ن دی ۳ ال الْحَقّ وا 
ی شنت > [الاحقاف: r‏ ۱ ۱ : 





i iE i انظر:‎ )١( 
OTE ۱۳ التربوي» جامعة اليرموك الأردن) للباحثة : : عندلیب بنت أحمد عبد الله (ص‎ 


(۲) انظر: مدارج السالکین (۱/ ۰۱۷ - ۵۲۳). 


رک بل ۰ اوه 


: .المر حلة الثانية: سماع الفهنم . 

وهذا السّماع منفي عن أهل الاعراض والغفلة: بقوله تعالى : تك شیم 
وق ولا نیع الم ألم [الروم: 1105 0 3 

كا أله منفي عن الكفار بقوله تعالی : جوا عم له ف حَيرا لي راق 
مهم ولوا رهم رشُورک؟ [الأنفال: ۰۲۲۳ أي: لو علم الله عر وجل في 
هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم. ل فهم قد سَمِعوا سَمُم م الادراك #ولو 
آسمعهم ۳۹ 1 هم معرشورت» آي : ولو أفهمهم لها انقادواء ولا انتمعوا بما 
فهموا؛ أن في قلوبهم من داعي اي e‏ ما عن ارت بما 
سمعو ۵. ۱ ۱ ۱ 

المرحلة الالْة: سماع القبول والاجابة. 

ومن آمثلة ذلك: قول المومنین: کولس طعتتا #- [النور: ۱ فان هذا 
سمع م قبول وإجابة. مثمر * للطلاعة 

وسماع القبول اا متضمن لمراتب العُلاث؛ 3 المؤمنين أدركوا 
اسع وفهموه. 0 له اتتا بذلك محيّة الله لهم . ورضاه.عنهتم» 

نكا 07 في القرآن مح الله أصحابه وأثتى علیهم؛ وا به ,أولياءه: 
فهو هذا السماع . 

وهو سماع الایات لا سماع الابیات وسماع القرآن, لا ا 
الشّيطانء یت 0 رت کک والسّماءء لا س قصائد ا 
غذاء ٠‏ الكل قطان أن يجد شتا تزه E‏ في 0 الفرآن. 

فهذا. السماع حاد خی القلوت ال جوار علام الغيوب» وسائق يسوق 
الأرواح إلى EE‏ فليس في نعيم آهل الجنة اعلی من رؤيتهم وجه الله 
محبوبهم یه عیان وسماع کلامه منه".. 


( انظر : المصدر نفسه (1۸۵/۱). 








أقسام: الثاس. في سماع القرآن _ 5 ۲ a‏ 


النوع الثاني : السّماع لسن عله : يت ۱ 

۱ هذا سماع يض الل ويكرههء وقد هي عه ومح المعرضین عنه» وهو سماع 

كل.ما يضر العبد في قلبه ودینه؛ کسماع الباطل كله "وکسماع اللقو الذي مدح 

التاركين لسماعه والمعرضین عنه بقوله سبحانه: :وا مهأ ال روا عَنْهُ4 

[القصص : 6 . هفولع يبيل رل موا ال ما راک [الفرقان : ۷۲ 
واللغو في اللغة: کل ما هو باطل» ولا بای قاتا ومعتی ترو 

e‏ أكرموا آنفسهم عن الذخول فيه. قال ابن مسعود : ١إِنّ‏ الغناء 
بت التاق في القلب كما ينبت الماء ا 


۷ الثالث : السماع المباح : ۱ 

لم یتحدث ابن القيم ك عن أمثلة للسّماع المباح» وقد فصّل آبو حامدٍ 
الغزالي کی آنواعه» وذكر منها: غناء الحجيج لأشعار تصف الكعبةَء والمقای 
وزمز وسائر المشناعر؛ لها في ذلك من نهییج لوق لی حج بیت الله تعالی» 
ومنها :' ما یعتاده التاس لتحريضن الاس على الغزو. ومنها: السماع في آوقات 
المدوو ا كيدا لا رز مها لف إن كان لك الور ما 

حك ج المطلت الثالك ع سد 
أقننام التاس في سماغ القرآن"" 

انقسم الان - مسلمهم وکافرهم برهم وفانجرهم - في دی تلقرآن 

العظیم إلى آربعة أصناف» كما ذکر ذلك ابن تيميّة كلو ر . ۱ 


الصف الأول :۰معرض:ممتنع عن سماع القرآن: ‏ 
ار اه ا الین فا لول الذت كرو لا مرا شا 
تلو لا و کر 5 تب [فصلت: ۲]. ۱ 


(۱) انظر: eT‏ (ع/۳۵). (۲) انظر: تفسیر البغوي (۳۰۳/۳). 
(۳) انظر: إحياء علوم الدّين (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۹). 
)٤(‏ المقصود بنماع القرآن هنا: سماع.القبول والاجابة. 

(0) انظر: مجموع الفتاوی (۸/۱۷ - ۱۵). 





U‏ أقسام الاس في سعاع رن 


الصف ای سمح الصّوتٌَ ولم يفقه المعنی:: 
ل“ وهولاء هم عَامَّة الکفار من آلعشرکین وأهل الكتات والمنافقين» وأمغلة ' 
ذلك كثيرة في الآيات القزآتية» کقوله تعالی: «ومكل ال كيدا كنكل الى بني 
و لا يسع إلا دعا وه ود 2 مم بكم عي فهم لا سقَلون 4 [البقرة: 191]. وقؤله 
تعالی : ریم تن سي اک ES‏ ریم E E‏ وق یم ذا له با 
کل ٤ای‏ لا بوبنأ با [الانعام: : ۲۵]. ۱ 
ومَكَلُ هؤلاء - الذین یسمعون الوت ولا يفقهون المعنى د مئل من یعلم 
وصفاً تما ویکون هو متّصفاً به ی من جنسه ولا يعلم أنه داحل 
فيه . نشاا د 
وهولاء شر - عند الله تعالی - من شرار الدواب؛ ان الله أعظاهنم. أسماعاً 
وأبصاراً :وأفتدة؛ لیستعملوها في طاعة الله » فاستعملوهافی معاصیه"*) فهؤلاء لا 
خير فیهم بتص کلام الله تعالی: «إنَّ کر الوا عند ار الم نکم الي لا 
رت (6 رز عم که نیم عب لشیم ور أننتتقع. ترا وم تترثرت» 
[الأنفال: ۲۲ ۔  .]۲۳‏ ۱ دا 
وولا الک نة غا أنه ليس کل من سمع وفقه یکون فيه خیر» بل قد 
يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به ولا پکون فيه ودا أا على أذ 
إسماع الّفهیم إِنّما يُطلب لمن فيه خیر؛ لأنّه هو الذي ينتفع به“ 


الصنف الثّالث : فقه المعنی ولم پشله: 
وهؤلاء هم اليهود الذين قال اله اتعالى فيهم: .ين ألذِينَ اشا ار رفن 


کن رابود ۹ تيتا رصنا نع مشیم ودعت يا ال و ت 


او ي 


ولو أَمَهُمَ الوا متا وا کت وا وف ا که نم افو ول 
نون 1 قليلا4 [النساء: 57]. وقال تعالى فیهم : : ام 0 "۳۷ 







)01 1 ان “نسي 04/9 


(۲) تأمّل نماذجّ أيضاً لهذا الصّنف من النّاس في آيات” السّور ةيف اليد لووتتن: E3‏ 
:؟) (الإسراء: 10 - 1۷) (الکهف : لاه) (الأنفال: ۲۰). 








|| ۷۵ 

5 مج سا ره من فد ما عَمَنهُ وفم بنلتررت4 
بان 

اس ی ولا تومن به. ۷ 


تصديقاً له» ولا طاعت وإِنْ عرفوه» كما آخبر تعالی عنهم بقوله: الذي َانَسَهُمُ 
ألکتبٍ یرو 3 مروت > [البقرة: .]١55‏ 
ولا یقتصر الأمر على الیهود فقط ففي عالمنا اتف نیرب 


العلمانیین والعقلانیین وغیرهم الذین یفقهون المعنی ولا یقبلونه . 
الصّنف الرّابع : سَمَمَ القرآنَ سماع فقه وقبول: 

وهؤلاء هم المزمنون بالقرآن العظیم. المنقادون له ظاهراً وباطت وقد 
أثنى الله تعالى عليهم في مواضع من القران» منها 

قوله اي ولا سمعوأ ما ال إل ايسول رئ أعيتهم تفیش مت المع مئا 
عرفواً من ع الى [المائدة: ۰۲۸۳ 

وقوله 0 POR GE‏ تن بول أن مره عزو اا 
کا لبت منوا دتمم ایس رهز ۲ [التوبة: .]١١٤‏ 

وقوله تعالى: «واذ صرف إِلَكَ نف مَنَّ الجن يستيعون القرءان فما حرو سرو الو 
ااا ف راان د درب @ 116 تا إن سین ڪت ول يا به 
موس مصَیْفا آما بين يَدَيْهِ یک 0 لح وال ی سق 69 يَمَوْمتآ لبوا دی له 
انوا پم بر لحكم من دنویکر ویک من عَدَابٍ لیر [الاحتاف: ۲۹ -۳۱]. 


3 SS 








المیحت النانی 


۳ هجر استماع القرآن 


وفیه مظلبان : 
المطلب الأوّلَ: تظاهر هجر استماغة القرآن لدی الکفار. 


المطلب الثانی: مظاهر هجر استماغ القرآن لدی المسلمین. 





۳۴ مظاهر هجر استماع القرآن لدی الکفار 


محر المطلب , الأول 58 :سس 
مظاهر هجر استماع القران لدى الکفار 


لولا أنَّ الله كك دك في-کتابه الكرَيّع :أن أقواماً اعرضوا وامتنعوا عن 
س القرآن - طوعاً واختباراً - لما كان یتصوّر المژمن » در الفطرة السّليمةء أن 
اڃا من البشر يجرؤ على حرمان نفسه - في الدنیا - من اد بکلام الله تعالى؟ 
وعلی هلاكها في الآخرة. 

وهذا التوع من البشر - المُعرض عن سماع oY‏ 
شرار الدّواب» الذين وهب الله تعالى لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ومع ذلك 
استعملوها فيما يعود عليهم بالضرر» .وجحدوا نعمة ,الله وهم يعلمون. 

وإعراض الاس عن استماع القرآن يأخذ مظاهر عديدة: فتارة بالتواصی 
بعدم السّماعء وتارة بالاعراض والاستکبار عن السّماع» وتارة بالتّعامي تسا 
عن السّماعء وتارة بالاستهزاء حال السّماع» و بالك ی وان انك وة 
بالازلاق بالعیون. وتارة بالتّهاون والتّغافل عن السّماع. وهذا ما سنتناوله 
بالتفصيل والبيان» من خلال بسط مظاهر هجر استماع القرآن لدى الكفار. 


۱ - الاعراض عن سماع القر آن : 

د ا للك تن کر پا ويد ار ع ود شى ما مت ا 
i‏ ل قلوبهم أك آن هوه وف ادان نوم وقرا لن د عَهُمْ 1 ا فلن تدكأ 
ذا بدا [الکهف: .]٥۷‏ 

نهيف اکن الجرم» وأعظم الظلم للنُفس أن یعرض الانسان عن القرآن 
العظیم» الذي فيه سعادته في الدنناء ونجاته یوم القيامت فلم يفتح مسامعه 
للآيات الت نات وك یتذگر بما ذكْر به » ونسي فنا "قدت يداه من الک 
والمعاصي ولم يتفكر في عاقيتهما. 220 ١‏ 


فحاءت عقوبته من جنس ت عتهم الا و 








مظاهز هجر استماع القرآن لئ الکفار 1 1 





الأغطينة ال جكحة ‏ عله فلوبهم وت الصمم غي آذانهخ یمتعهم من وصول 
الآيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع بهاء جزاء وفاقاً. 
۱ # ولک الله" 1 لعفو موضع آنخر إعراض الكفار ع لقره 00 هقوله: 
ییا ری تین الحم حم لا جت .ولو فا ی أو تا نتفر رل 
و لا وقر اومن ما وديك ماب فاعمَل 5 اة [فضلت : ۶ - ۵].. 

بين هذه الآية الكريمة أن آکثر الخلق معرضون عن القرآن الکریم لا 
یسمعون له سماع قبول وإجابة» وان کانوا و قد يعو سماعا تقوم به الحجة 
شرع ا ۱ 
1 وتبجح لممرضون: 35 لويف في اف فلا تصل | لها الایات؛ وآذانهم 
عد فلا تسمع الایات المتلوّة وضربوا حجابا معتوياً بينهم وتي الد 
الكريم + لقطع جميع متافذ الاتصال زمعاناً في العناد من جهة» وبغية 
تيئيسه با من جهة أخرى؛ ليك عن دعوتهم بالقرآن العظیم» لما كانوا يجدونه 
في قلوبهم من وقع اة علیهم > فاي | أعراضص أكبر من ی 


۲ - الاستكبار عن سماع إلقرآن: ۱ 
,قیال تبعالبى: ذا ٹیک 1 مل شتضها لل كر يتا کن و ات 
ورا فشر بمذاب آینر 4 [لقمان: ۷]. 

فهذا أغظم: من. مجرّد الاعر اض ؛ لان إغراضه إغراضق استکیان: لا اغز اض 
ققريط في الخیر وزهد فيه فحسب ولذلك.بشر .هذا المستكير المعرض :عن القرآن 
الكريم؛ بالعذاب تلف لقلبه ودنه قي الا خر جزاء لاستكباره عن سماع 
القرآن في:الذنیا .. 
۱ * وا یلیقبَن ُمرض هن اير نه وكير من ماع 7 آباته إلا التّهدید 
والتدكيل» «والببخرية منهء.قال الله تعالی.في موضع آخر: لول کل ناك آیر © يمع 
یت ي أل نل عله 2 یی ترا ند كرا كأن آز مها مره اپ أل [الجائیة: ۸-۷]. 


فتصور هذه الایات الکریمات جالباً من استقبال المفرکین للقرآن؛ 





(۱) . انظر+ تقسير-السعدي (۱/ ۰:۷6 ٠‏ ۰۰ <(۲)- انظر: في ظلال القرآن (۳۱۰۸/۵). 


TE‏ ا مجر لقتسا القرآن لدی اد 


یت ای باسكبارهم عن سماع ما المبین» 

في هذا الحق كأنّه لم یطرق آذانهم. ۱ 
وهذه.الصَورة: البغيضة تتکرّر في کل زمان ویکانبنک في پم من 

يسمع آيات الله تقلی عليه. ثم يعر مستکبراً كان ةيم یسمعها؛ با نالا ی 

هواه» ولا تسیر مع مألوفه ولا تعاونه على زا : ولا ا 4 ظ 

تمس له رم | انجاه۳. 


5 التّواصي بعدم سماع القر آن : 
من أبرز مظاهر هجر سماع القرآن: ما دعا إليه أئمة الكفو ب 
لاتباعهم - بعدم السّماع للقرآن الکریم ایتداء» خشية 2 أن وما به. بعل شام 
له» وفي ذلك يقول الله تعالی : دوع 9 کت . تست دا قران الوا فيه 
لح تغل [فصلت: ۳1 ۱ 
ولکن مکرهم ذهب آدراج ریا وغلب القرآن العظيم؛ لا يحم ی 
الا إنه الحق؛ وال غالب مهما جهد المط ل 
ومن مظاهر التّواصي فيما بينهم بعدم سماع القرآن: أن بعضهم یعتّف بعضا 
ویلومه يعت عليه -[ذا هات تحاول. - قاضداً آو ناسياً -"سماع -القتزآن يقول الله 
ولو ی رو ما يا بهم ن وڪڪر ين يهم دب إلا 
أعقتية ا 3 من بن 0 a‏ و وا کی رن دنه 1 
س ام يمد ۳ 0 [الأنبياء: ۲ - "]. ۱ 
لقد نعتوا القرآن بالسّحرء ونعتوا آنفسهم بالإبصار» وحقيقة الامز على غير 
ذلك» فما القرآن إلا وحي مؤثر من خالقهم؛ وما ادعاؤهم الإبصار إلا مخاولة 
تبزیر ضعیفة ‏ وهرژب منهزفة ایسترون تحتها ما في نفوسهم؛ من استکبار وعتو 
وتزاص على عدم الانصياع للحق» > وحرض على انت‌هدام 9 متي 
الاعلاميّة» التي تمنع وصول اي أثر لهذا البث: القرآني المؤثر في النفوس " 


)۱( ۷ المصدر نفسه DS‏ (۲) انظر: المصدر نفسه 0000 
(۳) ,انظر: الاعجاز التأثيري للقرآن الکریم د. محمد عطا أتحمد یوسف.». مجلة .الشريعة - ١‏ 








2-6 .البظشن »بمن يقرأ القر آن: 
# قال تعالی: ول ل لمهم ءیش بیت شرك فى وجوه أنه كقروا 
۱ آشگر بکادویت بسطوزه بالزک بت ب ميم کی : [VY‏ 
٠#‏ ومن ابرز مظافر هجر سماع القرآن: أن تخضب التفوس» وتعبس آلوجوه 
"ويصيب القلوب من الغم والحزن والكراهية لدی سماع القرآن. 

٠‏ " فهذا هو حال الکمّار عند"سماعهم للقرآن العظيمء تكاد هذه الکراهية 
الشماع الآيات أن تتخول إلى البطش "والفتك بِمَنْ عن عليه القرآن . 


5 التعامي والتصام عن القر آن : 
كان النبی 6 يجتهد في إيصال حقائق القزآن راید ملع ور دو زیدمم 
ذلك إلا تصضفيماً على الكفرء وتمادياً في الغيّء فقال تعالى ما یم و« 
کے تیه و ات شيع ام کو كنا لا یرت © ربتهم تن غ و 
لت دی الفتمی ولو کنو لا بی [یونس: ۶۲ - .]٤۳‏ . 
۰ فقد كان فریق منهم یستمعون إلى النبی کل 9 قراءته للوحي - لا على 
وجه الاسترشاد» بل على وجه لتّفرج واتکذیب وتطلّب العثراث وهذا؛ استماع 
غیر نافع فقد انس علیهم بات التوفيق » وجزموا من فائدة الاستماع . 
فلو جهر النبی کل بالقران فانهم لا پستمعون القول. فإذا كان من. المحال 
|سماع الأصمء الذي لا يعقل الکلام. فهؤلاء المتصامون كذلك» ممتنع د 
باهم إسماعا ينتفعون به . ۱ 
: وحبَّى نظرهم إليك لا يفيدهم؛ انی تمي عن الحقٌّ: فكما نك لا تهدي 
#ألخمي. > فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم وآسماعهم وأبصارهم 
- التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق - فأنّى لهم أن يهتدوا؟. 
والمقصود من ذلك: تسلية النبئ ب بأن هؤلاء المتعامین المتصآمُين قد 
فلغوا افی مرض العقل إلى حيث لا یقبلون العلاجَ . والبیبٌ إذا رأی مريضاً لا 





اك والدراضات الاسلامية - جامعة الكويت (عدد: )٦‏ (شعبان )۱۶۱٩‏ (صی۹* - ۷۰). 
(۷) انظر: تفسیز السشغدئ (۳۲۱/۲). ٌ 


YE‏ مظاهر هجر استماع القرآن لدی الکفار 


قبل العلاج أعرض عنه» ولم یستوحش من عدم قبوله للعلاج ي فكذلك اوچټ 
عليك - آیها الب الكريم يك ألا تستوحش من (عراضهم. عن سماع القرآن'" . 
SMe‏ - أن صممهم وعمناهم كان, بيجب کونهتم 
في ضلال مبین : «آفات شیع اس أو تهدى السمی ومن کیک ف کي دی 
[الز خرف : .]٤١‏ 
# وفي موضع تاليف تس أن میور أعظم من المم؛ ؛ أن الأصعّ قد 
ی السّمع |ذا صیح به وهؤلاء زالت عنهم تلك الامبتطاعة؟ : «الدِنَ كت ١‏ 
ام في غطاو عن وَكْرى واا لا يسيمو سما [الكهف: ۰۱ 


5 الاستهزاء. حال. سماع القرآن: 9 
قال تعالی: ظوَإدًا ل a‏ 3 ۹ هد یمتا لو تیاه لَمَلنَا مل هيدا 
ات عدا إل ار لْأولِينَ» [الأنفال: ۱ 
يخبر تبارك وتعالی عن کفر قريش وعتوهم وتمردهلم وعنادهم. ودعواهم ظ 
الباطل عند سیاع. آياته إذا تتلی علیهم نیم ية یقولون - استهزاء: #قد عتا لو 


ا سل 


ماه لیا نل هندًا». 

قال ابن- الجوزژي “كاله :...«وفئ: قوله : 3 سینت قولان:. 

احدهما: قك اسمعنا منك ولا نطعك»+ 3 

واللاني: قد سمغنا قبل غذا مغل . 

اومن عجیب | بهتانهم أ أن الرسول کل تحذاهم EE‏ و نی تیان 
فعجزوا عن ذلك وَأفحماء 3 اعتذروا أن ما في القرآن اساطیر لول وأنهم 
قادّرون" “على الاتیان بمفل ذلك»*.- 


- الضجر و لينف 


. يسيتشبعر الكمًا رل مذا القرآن علی تموسهم ؛ ویتضجرون بما يجدون فيه 


(1) انظر: التفسين الكبيز (6۸۱/۱۷. ٠٠‏ (0۲ انظر: المصدر نفسه .0٤۷/١(‏ 
(۳) زاد المسير (9/ 555). () التخرير. والتنوير (47/9). 












ویطالبزا التبيّ. الكريم كك أن ياتي بقرآن غيره» أو يله ویسجُل القرآن عزضهم 
ذا في قوله سبحانه: و تنل عله مایا - بت بیت فال ایک لا يرجون رک 
ی یشان عر هلدا أو ۳ قل ما کیت لح أن امار م لقا تفیی إن نیم إلا 
ای اک اك ناف ان عصِيت ري عَذَابَ وم عبر ايونس :۱ 
.إن طلب. جيب لا يصدر عن جذء إنما يصدز عن.عبث وهزل» وعن جهل 

كذّلك بوظيفة' هذا القرآن العظيم وجديّة تنريله . 
۱ کون اويا اب a‏ ا ظلماء فا تست 
كتابه! كيف يتجرّؤون بهذه المقولة: #أثت يشان عر اا ره ۱ 
فإذا كان الرّسول العظیم ية يأمره الله تعالى أن يقول لهم: قل ما 
ث ك أن میا من تفای ش4 آي" ما ينبغي» زلا يلي بي ذلك؛ فإني 
1 محض» لیس لي من الامر شئْء. 

4 نهذا قول خير البريّةء "وآدبه مع آوامر رت بهؤلاء السفهاء 
الاين أفلا يخافون عذاب يوم عظیم؟. 


۸ - انض سما القرآن وكراهية قارثه: 
جا رحة من خلقها الله ه للرزیة. وقد سس بعص الحركات» أو 
اة لجارحة ال اق 7 المتاندین آهل الخفر عند بالك للقرآن؛ 


و ا م 


یقول سبحانه : وان يکد ين کتوا کرت اهر لا لما سمواً ۲ لد وفولوت انم ج 
لاش ۱ ۱ 
«والرلق: بفتحتین -زلل الول من ملامسة الارض من طين عليها أو دهن 
فالازلاق - إذا - حركة في قدم الاتسان تجعلها تزلق» وتفقد توازنها 
وثباتها على الارض. وقیل في معنی یزلقونك: يصيبونك بأعينهم . ۱ 


(9) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۰6۱۷۷۰ (۲ انظر: تفنیر السعدي (۳:۸/۲).. 
(۳) _ التحریر والتنویر (۱۰۰/۲۹). 







Ka‏ مظاهز هجر استماع القرآن لدی الكفلا 
وقيل: ليسن المراد انهم يصيبونك بأعينهم كما بصیب العائن بعيته 
یبجبه وائما آراد 0 ينظرون إليك إذا قرأت القر آن نظراً شديداً اند ة 
والبغضاء یکاد بسقطك "*: ۱ 8 
٠‏ فد اكرات تكاد ور اف سول 156 جملها تور 3 
توازنها على الأرض وثباتها! وهو تعبیر فائق عمّا تحمله هذه النّظرات من غيظ 
وحتق :وشر وحسد ونقمة وضغن» وخمّی وش مصخوبة هذه التُّظرات المسمومة 
بالسّبٌ القبیح والشّتم البذيء» والافتراء ا وروت در کون € .. 


- الّهاون والتّغافل عن سماع الوحي : ۱ 
قال الله تعالي: ر م تح یف خر ام نب لا بي أذ 


الم مادا ,َال أن ازکیک ) َو ین طب ا اس ی لوو ویو آهوهز6 [محمد: .]١١‏ 


يخبر الله تعالی عن المنافقین في بلادتهم وقلّة فهمهم حیث کانوا یحضررود 
عند النبی بي فيسمعون كلامه وتلاوته ظاهراًء وفئ خقیقة الأمز لم يُصغوا 
آسماعهم . 5 / 1 
فاذا خرجوا قال بعضهم دام شاء من المومنین الذين علموا وانتفعوا: 
ماذا قال محمد [كَلِْ] آنفا؟ بي نض ون اك ذا 

فمنهم: 0 شول هذا استخفافاً ٣‏ ما معنى ما قال» وما تفعهء وما 
قذره؟ ' ومنهم : : من كان يقول ذلك جهالة وتسیانا؛ أنه كان في وقت الكلام مُقبلا 
علی الذنیا؛ فعان القرل يمر لد هخا ۰ ۱ 


وهذا من أعظم مظاهر هجر سماع الوحي ؛ لأنهم خض و باتهم وش ۱ 
قلوبهم وعقولهم. فهم يسمعون الأصوات فقطء دون أن يعوا مضمون القول. 
فهولاء هم المنافقون ِِ ی علی قلوبهم؛ ِِ ترجههم نحو الخیر | 
أصلا . 


( انظر: تفسير البغوي »)٤٥٦/٤(‏ تفسير القرطبي اف 
9 ظلال القرآن /٦(‏ ۳۹۷۱). 


(۳) انظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (۱۱4/0). 








" مظاهر هجر استماع القر.آن .لدی المسلمين | 00 





ماه هجر انتما انقرآن لدی المسلمین 


لا یقتصر هجر استماع القرآن على الكثّار أ و المنافقين بل داه إلى 37 
من المسلمین الذین تشبّهوا بهؤلاء باعراضهم - في کثیر من الا حایین - عن سماع 
القرآن العظیم مع إيمانهم به» .ونحن لا نقصد بعرضنا لمظاهر هجر استماع 
القر آن عند المسلمين ‏ هنا - هقد مقارنة بینهم: وبين الكفارء أو الجمع بين الحد 
المشترك بينهما في هجر السّماع» فشتان بين هجر الكمّارء وبين هجر المسلمین 
للستماع» فالمقضود؛ نهو التنبیه على هذا السلو الغیر لائق من المتتلم في 
التعامل مع القرآن وآنه بذلك قذایتشبُه بالکافرین» فهل یرضی للفشه هذا الب 
٠‏ العلّه يرتدخ ویعود إلى زشله! ‏ ۱ ۱ 

وهذا الاعراض يأخذ عَدَة مظاهر فربُما یکون بالتشاغل بالغناء أو قنوات 
البتُ الفضاتي عن سماع القرآن» ریما يكون الاح والصوضاء في مجالس 
القران» أو یکون بالاعراض عن تفهم القرآن وتدبره حال سماعهم بأمور مباحة او 
ا و ما ستاو بالتفضيل ل من خلال النقاط الآتية: 


3 التشاغل بالغناء عن استماع. القر آن 4 


من آبرز المظاهر-التي أَدّت بكثير هن المسلمین - إلا مَنْ رحم الله إلى 
هجر القران الكريم: استماغ الغتاء والموسیقی» ويلخق بذلك عکوف كثي رمن 
جمهور المستلمين أمام قنوات البثُ الفضائي. لمشاهدة ما حرم الله تعالی علیهم من 
آلوان الفسیق والفجورء ولا أزيد بد في هذا المقام على كلام ابن القيم ّف الذي 
أجاد وأفاد بقلمه العذب السَّيِّال ‏ وهو يصف لنا تأثير الغناء على النام»:في 
صدهم .عن استماع القر آن العظيم» إذ يقول: 
.ومن مكايدٍ عدو الله ومصايده. التي كاد بها من كك : نصیبه امن. العلم 
والعقل .والدّين» وصاد بها .قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المُكاءء. والتَصدِية؛ 
والغناء بالآلات المحرّمة» الذي يَصّدٌ القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصیان. فهو قران المنیطان: والخجاب الکئیف عن الوخمن:: وهو 








| سب 2 3 3 1 1 ۹ِ_ِ 


رفية اللواط والژناه وبه يِبَالُ الماش شق من معشوقه غاية المت كاد به الشَيطانا 
التفوس المبطلة» وحسّنه لها مکراً منه وغرورك وأوحي إليها. الشُّبّه الباطلة علی؟ 
حُسْنه فقبلث وخیه وا کات لأجله القرآن مَهُجوراً . 

فلو رأيتهم عند ياك اسماع وقد سحت حتَمَت منهم الاصوات؛ وب ۷ منهم 
الحرکات . وعکفت قلوبهم بکلیتها علیه. وانصبّت انصبابة واحة إليه». فتمایلوا له 
ولا کتمایل الوا ترا في حركاتهم رهم يت تکشر المخانیث 
والنسوان؟ . ۱ 

نیا يعي انتقرف ولاز قد دك تلك الأقدام» ويا سوأتاه من آشباه أ 
الحمير والا نعام» ويا شماتة أعداء الإسلام فين يزعمون أنهم 4 اج ۱ 
قضوا حياتهم لد 9۷ ادوا دينهم لهوا لعا . مزامیر الشّيطان ,أ حب الیهم ‏ 

من استماع سور القران؛ ولى سيوج آحدهم لفران من اوه إلى آخره لما له له 

ساکناً ولا آزعج له قاطناًء ولا آثار فيه وَجدا ولا قلح فيه من لواعج ع الشّوق 
إا الله لا حتی إذا تي عليه ی الشیطان وولج زمره سمعه تفر ت 
نابي الوَجْد من قلبه على عینیه عينيه فجرّْ وعلى أقذامه فرفْصتٌ وعلى يديه 
فو وعلى سائر آعضاثه فاهتات وظربت وعلی آنفاسه فتصاعدت» > وعلی 
زفراته فتزایدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . ۱ 
0 فيا آیها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصیبه من الشّيطان. صَفْقَة 
خاسر مَغْبِونَء هلا كانت هذه الاشجانْ. عند سماع القرآن؟». 

ويضيف ابن القيم ك - في مودي خر ینا لفق بين ذوق المتقدمين 
من السّلف الصّالح» والمتمثُل في خب استماع القرآن» وبين ذوق المتاخرین؛ 
والمتمتل في. حبٌ سماع مزمار الشنیطان» قاقلا ` 

«والسلف الصّالح کانوا یجدون الاذواق الصحيحة المّصِلَةَ باه في الاعمال ‏ 
الصحيحة المشروعة. وفي قراءة کتاب الله وتدبره واستماعه وفي مَرَاحمة العلماء 
بالرگت» وفی في ي وفی بالمغروف والتّهي ع عن المتکن 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشّيطان -(۱/ ۳٤٤‏ مب ۵ع۳). 


اهر حجر استماع قرف هی ی ۲۹ 





وفي: الحبٍ .في ال واا لبغض فیه وتوابع ذلك. فصار ذوّق المتَأخُرِينَ 0 
ولحيم. الله في یراع" '.والدّفٌ والمَوّاصیل والاغاني المطربة؛ وني الصّوّر 
المستحسنة ة والرْقض والزغقات وتعطيل. ما ؛ بح الله ويرضاه من عببوديته المخالفة 
ری البّفوس . 


فشتان بت دوق الالحان ودوق و القرآن: وبين ذوق العود والطنبورء وذوق 
1 لمؤمتين؟ والتوزا وبین ذوق الرَّمْرِ وذوق «الرمّر»» وبين ذوق النّاي وذوق 
فرب الساعة كي القَمَرُا» وبين ذوق ye‏ وآالشبابات وذوق ا(يس؟ 
ولالصَافات» وبين ذوق غناء الشعر؛ ۰ ودوق و ة «الشعراة وبين دوق شماع 
آلمکاء والئّصديةء وذوق «الأنبياء»»؛ وبین التتوق( تفليو سام گر أفيته“العيون 
السود ون والمّدودء وذوق ميتماع ستورة «یونسن».واهوذا» وبين ذوق 
الواقفين في طاعنة السشیطان علی اقدایهم صَوات؛ وذوق الواقفین في خخدمة 
الرّحمن في سورة «الانعام» و«الأعراف»» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث 
والمثاني» وذوق العارفین عند استماع «القرآن العظیم» و«السّبع المثاني»» وبين 
ذوق أولي الاقدام الصافات في حظيرة ة سماع الشیطان وذوق أصحاب الا قدام 
الصّافَات بين يدي الرحمن»۳. 

1 5 الل اب القيم ار ی واسعة: كيف لو رأى تطوّر.هنلة المعازف القديمة 
إلى آلات"حدیثة» کالکنمنجة. والقانون والاورج والبيانو؛ والغيثئارة وغیرها 
بل إنها في الظرب والنّشوة والتأثير آشد أثراً من المعازف القدنجه التي "ورد 
تحریمها في بعضص الأحاديث. 

وتتفاقم المصيبة ویعظم الجرم إذا عرض الغناء اليوم بصورة فة وفاضحة 
ومزرية في ما يُسَمَى ب «الفيديو کلیب»» فکیف لقلوب تری وتسمع هذه الفضائح 
والمتکزات أن تقبل - بعد ذلك على استماغ القرآن الخظیّم؟! 





)١١(‏ اليَرَامُ: القَصّبة التي یصفر بها الرّاعي. انظر: لسان العرب (١٠/۳٤٤)ء‏ مانّة: (برع). 
۱ )۲( کشف الخظاء عن خکم سماع الغنا< سن القیم "(ص ۱۰۷ - 0)٩ A‏ تحشیق : تيع بن 





مظامر .هجر استماع الق آن لذی. الم 


3 یم ارب ۱ با ی ۱ ۱ := ۳4 

من مظاهر هنجر استماع اران رب الما لی صوت انتاری e‏ 
بنجماله وعذوبته والاشتغال به عن یر آیاته بٍ_ بت فلا .یتعظون في مواضه ضع 
العظة ولا ينتهون في مواضع النَّهِيء ل الأشد من ذلك تراهم ینفعنلون برف 
الأصوات بعباراتٍ من مثل : 0 «الله یفتح عليك»» «یپاسلام»» «الله اشا 
«زدنا نا سبيديا السّيخْ زدنا» والشیخ يقرأ قوله تعالی : #فى یات ذرعها م ذراع 
سح که [الحاقة: ۰۲۳۲ فماذا يريد من الرّیادة؟! وهذا السّماع بدعة محدئةم ‏ 
وصارفة عن فهم ۳۹ القرآن العظیم والانتفاع یمواعظه . 

جاء في (الفتاوی الهندیة) : 

«رفع الصّوت عند سماع القرآن والوعظ مکروه. وما یفعله الذین يعون 
الد اال و ع بایان نوی وسكا 
ای 

فأين انحن من سلفنا الصالح؟ وهم التدوة: وفن ادن القرآن آغاني» 
فالقاری يتفن في التنغيم والتّلحین "ویخرج به عن سنن الترتيل وقواعد 1 
ويعيد الآية عند استحسان السّامعين للنَّعْمة وطلبهم الاعادت والسامع یستخنه . 
الطارب» لا من معاني القران» بل من جسن_التّوقيع» وأفانين الألجان. ولو أن 
أعجمياً ‏ لا يعرف القرآن ب سمع جؤلاء يس يردّدون: ألحان المطربين لا 
كلام رب العالمين. ظ 

وهذا من ا عن آیات الله معرضون. لا یفقهون شيعا معنا 
یسمعون» ولا يحدث سماع القرآن في قلوبهم من الأثر إلا ما ُحُدئه أغنية أو 
لحن. رما تا بكلمات بعض الأغاني آکثر من تاثرهم بسماع .الق آن. 

فکیف يرجون. ثوابا» ویقصدون التَعبّد بالقراءة والسماع وا على با 
وصفنا ‏ حال e‏ : من حرکات طائشة» وکلمات مبتدعة» وصیاح 





۳۹3 : المقصود تون المحبة 90 . انظر: الان العرب (۲۱۸/۱۵): مادة‎ )١( 
.)۳۱۹/۵( الفتاوی الهندية‎ 0۲ 





اى طايةا ماع القزالهة الى ةل ا ی e‏ 





ضا واستخضان للتعمات» واغراء بالمزید منها»اوطلت الإعادة للآية: 
رتكا نا زانقهاك الفا خد E‏ عم كصب المروية عن أئمّة 


۳۷ خشية الله و الخوف منه عند 00 آیات العذات ب التي تتخلم من هولها 
الدب وان الانصنات والخشوع والتّفکر؟ وأین 00 والاستغفار من ن الوب 
ند استماع کلام رب : العالمين؟ ٠.‏ 


أن ند استماع: القرآن : 

4 " ومو حال كير امن المسلمین - الا من رخم الله - حيث یستمعون إلى القرآن 
العظيم وقلونهم مغلقة وآذانهم صمّای فلا يفقهون شيئاً ممّا یسمعون ولا یرنه 
اهتماماً ؛ لأن المعرض لا يسمع حقيقة» وإذا سمع لا يعي» أجسامهم حاضرة 
وعقولهم وقلوبهم غائبة» يسمعول الاصوات دون يفهموا مضمون القول؛ لان 
#لویهم قد خجبت عن استماع القرآن بأنواع من المعاصي والائام؛ من هوی أو 
لهو محر از تال نادنا خر اه رو 9 من قوله تعالى: 


وا ل عکه شا رل سڪيا کن e‏ گان ف أذیّه وا ن شک 


یه [لقمان: 1۷. 

وتراهم یتحدئون ویضحکون» وريّما تلفظوا ببذيء الکلام والقرآن یتلی على 
مسامعهم. أو لعبوا النرد أو الورق والقرآن یتلی» أو سب آحدهم وفجر وشتَم 
والقرآن يُتلى على مسامعهء وربّما كانوا على حال تعاکس حال الآية لني تتلى 
علیهم ؛ فتری آحذهم پلاحق امرأة بنظراته والقاری یتلو: #قل مزر ید ینوا من 
رهم * [النور: ۰۲۳۰ أو یسب ویشتم والقاری یتلو: #خذ مقر وم بای 
وم ش عر عن اهارت » [الأعراف: .]١99‏ أو يسيء لجاره ویوذیه والقاری یتلو: 
ور ذى آلشری والجار اجب والصَاجپ لجن [الساء: ۳۳۲۳۰. 


)۱( انظر : القرآن: آداب تلاو ته وسماعه لحسئين محمد مخلوف - ۰۰۲ فقه قراءة 
القرآن الکریم (ص۹ ؟) . ١‏ 
(۲) انظر: آنوار القرآن (ص۱۵1). 






Prey |‏ مظاهر .هجر استماع :القر آن .لدي المس 
۲۳۱ سس 1 ده وك كه و 

فق خدر الله تعالی. المؤمنين من.الاعراض عن استماع القرآن؛ لثلا یکون 
جالهم - في هذا الاعراض - كحال الكمّار الذين ee‏ عن سه ور 
تال ها اه اما ليهو الله وروا ولا و نه واشم تَْمَعُون 69 ولا 
مكنأ رک الوا سما وهم لا يمعو [الانفال: 1۱ 

إن سماع القرآن لیس باّمنی والتحلي» والادعاء یمحر ۵ السّماع» لک ما 
وقر في القلوب وصدّقته الأعمال. فهؤلاء الکفار اأعوا السّماعء E REE‏ 
منه المؤمنين في قوله تعالى : «ولا کیا لت الا مسینتا رقم لا میتی 
ل E‏ كنس انهم سجن بانیم دی ری .فأخبر الله ١‏ 
افا ا e‏ ا ال . فنهى الله تعالى المؤمئين أن ا عقي ظ 
کحال هو لاء في الإعراض عن استماع مواعظ ر وججه . 

وهو ما اكد عليه القرطبيٌ ود بقوله : 0 الآية على أن قول المؤمن 
د كلانه دي بي طبرا لتر ابو يمه 55-5 

فى الأوامر فلم اتيا . واعتمد. النواهي فافتحمها فأي عندم وأي طاعة! 

وا یکون حينئل بمنزلة المنافق الذي یظهر الریمان ویسر الکفر ؛ وذلك هو 
المراد بقوله: «ولا دا زیت 6 میا وق لا مشود يعني بذلك . 
المنافقين» أو اليهودء, اا 


يه چې مه 


.)۳۷۰/۸( انظر : تفسير القاسمي (55/5). 69 الجامع لا حکام القرآن‎ )١( 








المبحث الثالث 


آداب استماع القرآن 





TE‏ آداب 





آداب استماع القرآن 


مر الله الثبيين والمژمنین بالاستماع : 

ذکر الله تبارك وتعالی حال المومنین عند استماع آیات القرآن المجید » باتهم ۱ 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوع. وآدب و خضوع» وصمت واذکار؛ ۱ 
وتفکر واعتبارء فقال تعالى: إَمَا میت ایب إا كر اه ولت فلوم لذا أ 


م2 بر 


یت عم رتم یمان ول دم يَتوكُوة4 [الأنفال: .]١‏ 
وقبل ذلك آمر الله تعالی النَيِينَ بالاستماع للوحي عند تلاوته» ونهاهم عن || 
الانشغال عن الاستماع لما یوحی بأيّ شيء ولو بتلاوة الَخي نفسه» قال تعالی ١‏ 
لموسی #4 : «وآنا أخترتك فاسَتَع ما وه [طه: ۱۳]م, وکان النبی ككل إذا قرأ ۱ 
عليه جبريل 842 القرآن تعجّل بالقراءة خلفه خشية النّسيانء فقال الله له: «لا ع | 
يانم [القيامة: ۰۲۱۹-۱۲ وقال للمؤمنين: 9وَإدًا فرعه ان فأستیعوا ۸ 
ترا لک رسود [الاعراف: .]٠١4‏ فقد جعل الله تعالى الاستماع والانصات 
للتّلاوة مناط الرّحمة؛ لِيُعلم أن اللو عند قراءته والتّصدية والمکاء والجَلبة 
والضوضاء من موانع الرحمت وهو یتنافی مع آدات الاستماع الذي ا 
تعالى ويرضى عنه» من سكون الجوارح» وغض البصر والإصغاء بالسّمعء 
وحضور القلب» والعزم على العمل . 


والاستماع الصحیح قد جعله سفیان الثوري”" ی بداية العلم المؤدّي إلى 


۱ .)۱۰۱  49ص( انظر: فتح الرحمن في بیان هجر القران‎ )١( 
هو سفیان بن سعيد بن-مسروق الئوري» نسبة إلى (ثور) أحد آجداده. ولد سنة (41ه)؛‎ .)۲( 
- وكان اماب من أئمّة المسلمين في العلم والفقه والحديث»..ثقة :حجة تا حتی قال عنه‎ 








آذابتا: اشتماع: القزآن pg‏ 


العمل › فقال: لول العلم الاستماع ۳ م الانصات ۳ م الحفظ». تم ۳۹ 7 
النشر» ۲ 

1 والقازی والسّامع شريكان في فضل الثلاوة وآدابهاء إل القارئ لانشغاله 
| نتطق الآأيات ومخارج الحروفة و حر صه علی النّطق ت وخوفه الخطاً 
وَخاصّة إذا كانت قراغته في جمع من الاين قله أدابه . 

قالقاری آلته اللستان واللسان بر عم في القلب والعقل» ومعنی عنذا آن 
قلبه يسبق لسانه: وآمًا المستمم فالته الاذن التي تصب في القلب 0 فأذنه 
سبق قلبه فلهذا الاعتبار له آدابه الخاصّة به . 


وبشكل عام فان آداب الاستماع هي آداب التلاوة مج الفروق بينهما 
يسبب ظروف 2 واختلافها غن ظروف التّلاوة أحياناً. 
وقد حصر أبو حامدٍ الغزالی كُأَنْهُ: الادات الباطنة لقاری القرآن»-فی عشرة 
آداب"۳ ۳۳1 في سردهاء .فقمتٌ. باختصارها وتغيير سياقها إلى آداب الاستماع 
باعتبار اشتراك السامع والقاری في القران» هذا بسماعه وهذا بقراءته - وأضفت 
إلى ذلك شیثا من کلام العلامة ابن القیم وبعض أ فلع وخرجت هذه 
الاداب في حلة جديدة تتناسب وحال السَّماع» وهي على الحو التّاليی"۳: 


ج ابن معين وغیره: امير المزمنین في الحدیبت»» توفي بالبصرة سنة 0 ا 
انظر: الطبقات الکبری (۳۷۱/7 - :۳۷)؛ البداية والئهاية (۱۳/۱۰). 
)۲( فتح الباري شرح سيوع البخاري (۱/ ۲۸۷). وانظر : الدارمي (۷۱) (رقم (fT‏ 


بلفظ آخر . 
(۲ ج 
فهم أصل الکلام. ۲ - التعظيم ۳ - حضور القلب. 
ی یز 00 - الم - اللي عن موان e‏ 
۷- التخصیص. و 50 
ی 


انظر: |حیاء علوم الذین (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۸). ۱ 
(۳) انظر: كيف نتأدّب مع المصحف» لمحمد رجب فرجاني (ص۱۷ ۲ - ۲۲۸)؛ كيف نتعامل 
مع القران اليم ۵ . پوسف القرضاوي ( ض۱۹ (YA‏ حى التلاوة» را 
3 (من ۳۹۹ _ 8۰۰). 







5 آدات. استماع: القر‎ CaS 


ينبغي لسامع القرآن أن يُحضر في قلبه عظمة المتکلم. فهو رپ الأربات] 
مالك کل شيء قيوم السّماوات والأرض» ویستحضر .صفات:الكبمال والجمال 
والجلال.في. قلبه».. وهو. يستمع إلى كلام ربٌ العرّة. ويغلم أن.ما يُتلى. لیس من 
کلام اليه وکما أن ظاهر غلاف المصضحف وورقه ا عن ظاهر بشرة 
اللامس إل إذا كان مق فکذلك معاني القرآن بجکم جره وجلاله,- محجوبة 
عن .قلب. الإنسان الا ذا كان متطهّراً.من كل رجسء ‏ ومتبتئيراً ينور التُعظيم 
والتوقير 

دكا ل بلح لني لام لمحف کل ده لا يملح ارو 
كل لبان ولا ليل معانیه کل اليك ولا لستماع آباته كل أذن 


استشعار عظمة الکلام وعلوه: 

بمعنی أن یستشعر عظمة القرآن وان هذه المظمة هي من عطعة.الستکلم با 
سبحانه». لذا فهو ليس کلام البشر ولا يقاربه کلام أحد من البشر بوجه من | 
الوتجوه وانه ا لی عليه وأنه محكم انم دقیق المعنی» لا-تعارض 
فيهء ولا اختلاف» والس يدمن وفق لین فهم زاستشعار معانیه» "وعلی مستمعه أن ١‏ 
امن اي یل او مان متا بجاو حيث خاطبهم بهذا الکلام العظیم 
الشّرِيف» وتكفّل - تفضلا منه ورحمهة مير فهامهم | إيّاه. ولولا ذلك لعجزت 
أفهام العياد عن إدراك كلام الله الذي تجلی في شکل کلمات وحروفی طرق 
ومسموعة أو مكتوبة. 

دكت تيت الله عر وجل لموسی ل لما أطاق سماع كلامهء كما لم يق 
الجبل تچلي رني رشن فصار دق وغيره من البشر - سوی الأنياء:- من باب 
اولی: 9 و 


pe ۳‏ مو ان يكوت اقلببتاقبانی فرق إا الي نلعي ما 
تسمعه الأذن يد یتصرف عنه فقد تکون الأذن سنام رالقلك منشغولا بهموم أو. 





۲۳۷ 
خواطر. ولذلك ينبغي على میا القرآن الکریم آن :يطرد TN‏ أثناء 
استماعه ‏ ویتو لد هذا من التعظيم » + فان المعظم لكلام الله يستيشى بو ویانس له 
ولا سرع 


6 در المسموع: . ظ 59 

وهو وراء .حضوز القلن مباثیرةه فاتفارتما لا ' یر في غير القرآن: ولکنه 
پقتصر علئ سماعه دون تدش والمقصود الاعظم من القراءة والسّماع هو التّدبر 
وال .تعالی ما آمر القاری بالترتيل ظاهرا بقوله : :ورل لقن ,رلا [المزمل: .]٤‏ 
الا لیحصیل الِتدیُر له وللمستمع:في, الباطن ۰ تس ای رس 
ولا قراءة لا تدیر فیها . 

:أجوال. : لاس .في انتفاعیم بالق آن : ۱ 

اذك ابن ام كه حال الناس عند سماعهم للقران ® وانتفاغهم.بف. 
هسقرشياً ومهتدیا شاه تما : ٠‏ ل ف بذك يح yS‏ ® 
فشر سيد [ق: ۲۳۷. قائلا : «الثّاس ثلاثة 
الأول : رجل قلبه میّت. فذلك الذي لا قلب له» فلا لست الآية ذکری في 





لف 


نی جل للقي ية كه غير مستمع لیات الخ“ 
شوه معا رها رقاب الب لیس سا نانا تحصل د 
. الذكرى» ا ووجود قلبه . 
5 والكآشن : زجل حي القلب مُسَتعدٌ: تيت عليه الایات »قأاضغى بسمعه 
وال الاج و لیا رن 
ملق لسع فهذا القسم هو "الذي تفع باللایاث ۳ ۱ 
: قالأول: بمتزلة الأعمى ا ر 00 

الثاني : ا ا الطامح ow‏ إلى غير جهة المنظور فکلاهما 
' لايراه. 
والثّالك: 8 ا الذي قد حدق ا وأتبعه بصره 





و آذات استماع" القراق 
پیر۲۳۸ كك سح بت ات قم 


وقابله على اي من البُعد والقزب؛ فهذا هو الذي يراه . 


"۳ معاني آسماء الله تعالی وصفاته وأفعاله؛ ليستدلٌ بعظمة الیل مه على 
عظمة الفاعل» ویتأمّی بأحوال الانبیاء والصديقين والاولیاء والصالحين والمتقيّن) 
ویعتبر بأحوال الکافرین والمكذبين والظالمین والمنافقین والمتکبرین. 

وبالجملة فإِقٌ القزآن بشتمل على ما تحتاج له البشريّة في الذنبا؛ نا 
ینتظرها في الا خحرة» فيه العقيدت والتُشريغ » والسلوك» فعلی المستمع - عندما. 
يستمع شيئاً ممّا ذكر - أن يتمثّله في قلبه, آویتخیله في نفسه. ویتصوره: في عفل؟ 
حتى يتأت به في کل حال . 

«فإذا حصل المؤثّره وهو القرآن؛ والمحلْ القابل. وهو القلب الحي؛ | 
ووٌجد الشّرط. وهو الإصغاء؛ وانتفی المانع. وهو.اشتخال القلب. وذهوله عن | 
معنى الخطاب وانصرافه عنه الى شيء آخز - حصل رت آوهو الانتفاع ‏ 
والذکُر»؟. 


- ال عن موانع الفهم: 

إن آکثر الئاس مُنعوا من فهم معاني القرآن المجید لاسباب وخجب آسدلها 
الشّيطان على قلوبهم فعمیت علیم عجائب آسرار القر ان 
موانع فهّم القرآن: E‏ 
, هناك . موانع وحجب كثيرة تجول دون فهم الملسامع لكلام الله تمالی. وقد | 
تحدّث. الغزاليٌ عن أهمّها. وحصّرّها في أربعة مور" وهي على النّحو الثّالي : 
أوَلاً:. أن تكون اله ی إلى تحقيق قيق الحروف؛ ومر أن مجم ااك ۲ 
وهمّته منصرفة إلى تتبّع القاری» كيف یخرج اف من .مخارجها ...يترص به 
وینتظر منه الخطأ ليشثع عليه» وذلك دون الالتفات إلى معاني الکلمات؛ وهذه 


(۱) مدارج السالکین (1۷۵/۱). (۲) الفوائد (ص۱۲). 
(۳) انظر: إحياء علوم:الدّين (۷۸4/۱). 2 





وسوسة امن !الشّيْطان الرّجيم؛ ليصوف التاس عن تفهّم معاني الایات والکلمات.. 
ل .. ثانياً: أن يكون مقلّداً لمذهب سنعه بالتّقليد. وجَمّد علیه وثبت في نفسه 
لیب له بمجردالاثباع: للمسموع» من غير وصول إليه ببصيزة ومشاهدة. 
کحال الفرّق :التي ضلّت في جانب العقيدة» وأوّلت الاشماء والضّفات تا 

بالتمثيل» أو البّعطیل» أو غير ذلك. ۱ 

“الفا أن يكون مُصرَاً على ذنب. أو متّصفاً ره أو مبتلى - في الجملة - 
) وف في الدنیا مطاع فان ذلك سبب ظلمة القلب یسدنه وهو كالصّداً على 
المراة يمنع انعكاس المرئيّات عليهاء وذلك يمنع ال من أن ا في القلب» 
ا حت ظ ع 

ا. ایس أن يعتقد حصر معاني آیات القر آن العظيم فيما له من تفسیر. 


رن قةر زف نة یه المقضود یکل آية متها 
فان سمع أمرا أو افا فليستشع أنه الجت لمقضود يذلاك الامر و الثهي وان 
تسا وعیدا قذر كذلك أنه الموعود أو اوقد وان زگ 
الاولین :قدّر أنه المقصود بسياق لخر والعظات وحسن الأخلاق .التي بها فیقوم 
تسه على .هداها . 
وقد آگد اتن ۳9 ّ4 علی هذا تبسن 'بقوله:. «ذا 5 الانتفاع 
والقرآن : فا مه جمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وأَلّْق-سمعك . " واحضتر" حضور من 
e‏ من تكلم به سبحانه منه إليه» فاه خطاب منه لك عل لسان 
وشنو 2۴( ۱ 
شود 
وهو أن يتأئّر قلبه بآثار مختلفة باختلاف الایات» فیکون له - بحسب کل 
فهم - حالة من الحزن والخوف والأمل والرجاء والاستبشار. 
فعلی سبیل المثال: یرتعد خوفاً عند الوعید وذکر النار» ویستبشر فرحاً عند 


(۱) المصدر السابق (ص‌۱۵). 










الوغد وذکز الجّف ويُطأطئ رأسّه خضوعاً عند ذكر :الله تعالی a,‏ 
وصفاته:العلی» ویَخفض صوتّه وینکسر في باطنه حياء من قبح مقالة الکمّار 
بستحیل.علی الله عر وجل کذکرهم لله تعالی ولا وضاخيف وغیر دلك. م 
الأمور الدّالة على عدم تعظیمهم له تالی » وله مهم في دعاویهم. 


- الترقي في استماع e‏ 

والمقصود بدلك: أن يترفى إلى آن يسمع الكلام من الله تاره وتغالىء ۷ 
من نفسه إن کان قارک ولا من غيره إن كان سامعاً. 

درجات القر اءة و السماع ثلاث : ا ۱ 

أدناها : أن فلن لفن كك يسبمعه من الله تعالی» و بين يديه؛ والله ناظر ‏ 
إليه ویسمع منه. فیکون حاله حينئذٍ هو : الَملّق والتضرع والابتهال. 

الكّانية: أن یشهند بقلنه ان الله عر وجل ایراه.ویخاطیه بألطافه, ويناجية . 
پانعامه_فحاله هنا :, الحياء واللّعظيم؛ والاصفاء والفهم. 

الثّالئة:. أن يرى في: الکلام المتکلم. وفي الکلمات الصّفاتء فلا ينظر. إلى 
تة ولابالی.ضمیاجه مزلا إلى تعلّق.الإنعام به من حيث إنه مُنْعَمٍ عليف بل | 
يكون مقصور را على المتكلي» اف الفكن Ea”‏ 
المتکلم عن غیره. وهله درجة المقربین» وما قبلها درجة آصحاب آلیمین» و 
خرج عن ذلك فهي درجات الغافلين. ۱ 

وعِن-الدّرجة العلیا أخبر جعفر بن محمد الصّادق''' ك فقال: لوا لله القت 
تجلی الله عر وجل لخلقه في کلامه» ولکتهم لا يُيصرون”". ۱ 

ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة له المناجاة. ولذلك قال يعض 





)0 مد اد رین تن خی ین نع رن الب یمین 
الشهیر بجعفر السَادق؛ لصنقه في مقالته. ولد سنة (۸۰ه). قضله آشهر: من ع .أن يذكرة 
وهو من الأئمّة الثقات الفقهاء المشاهیر أخرج له البخاري ومسلم وسائر اضحابت 
ال توفي سنة (۵۱1۸ ودفن 
انظر: تقريب التّهذیب (۱/ ۱۳۲)؛ وفیّات الاعیان (۳۲۷/۱). 

(۲) إحياء علوم الذین (۲۸۷/۱). وانظر: فيض القدیر (5/ ٠:)۲۸١‏ 








آداب استماع القر آن ۱۷ 2 
الحكماء: «كنتٌ أقرأ القرآن فلا جد له حلاوة» حتّی تلوته کأني أسمعه من 
Ss‏ ۳ کک ی ی ۳ 
الآن ا به» فعندها e‏ 2 لد اصر عنه» . 


- التبَرّوْ من الحَوّل والقوّة حال السّماع: 

إذ لا حول ولا قرّة الا بال العليٌ العظيم» فيتحاشى النْظر إلى نفسه بعين 
الزضا والتّزكية. فإذا سمع آیات الوعد والمدح للصّالخين» فلا یشهد لنفسه 
بالصّلاحء بل يتشوّق إلى أن يجمه الله عر وجل بهم» وإذا سمع آيات المقت وذمٌ 
١العفياة‏ وا رن هت على سفن ددن نه لمعا تلن عونا واا فيل 
لش ین مايل 44157 دا دراك الق آنمادا كنض فقال 13124 أده ۱۱ 


ك0 
استففر 2641 وجل من تقصيري سبعین مرّة 


تا الم 


(۱) المصدر نفسه (۲۸۸/۱). 

(۲) هو یوسف بن آسباط بن واصل الشّيباني الكوفي (آبو محمد) الرّاهد الصّالح» له مواعظ 
وحجكمء رل قرية يُقال لها : سيلحين» بين أنطاكية وحلب» الین ین مه - 
وقال العجلی : صاحب ستّة وخبر. وقال الخطيب البغدادي : کان الها غاندا إل أنه 
موی موی وب . وقال البخاري: كان قد دفن کتبه فصار لا يجيء بحدیثه كما 

. كان من عبّاد أهل السام وقرّائهم» توفي سنة (۱۹۵ه). ۱ 
00 تهذیب اللّهذیب (۳۵۸/۱۱)؛ الوافي بالوفیّات للصفدي (40/۲۹). 
(۳) إحياء علوم الذین (۲۸۸/۱). 











المبحث الرابع 


فضائل استماع. القرآن 


وفية ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله. 
المطلب ب الثاني : استماع القرآن سبب لهداية التّقَلينَ. 
٠‏ المطلب الثالث: استماع القرآن سبتٍ لخشوع. القلب وبکاء العین. 











فضائل استماع القرآن 


القر آن متعیّد بسماعه : ِ 
إذا كان القرآن العظیم يُتعبّد بتلاوته؛ لاله كتابٌ مبارك فإنَّ من برکته أله ١‏ 
مصدر للخیر العمیم. فهو أيضاً عبد پتماعه. را ا ۱ 
۱ وكان رسول الله يك يحب أن سمع الق انش یرو اند عبد الله بن 
مسعود ره أن يقرأ عليه القرآن وهو یستمع له » فخشع لسمباع القران من حتئ 
ذرفت عیناه الشریفتان ية كما سيأتي معنا لاحقاً . 
وطلك استماع القراءة من القارئ حَسَن الصّوت الذي يجيد الثّلاو ة آمر متفق 
على استحبابه. وهو عادة الأخیار والصالحین من سلف هذه الامّف فللتلاوة 
المتقنة آکبر الائز فی؛ فهم معان القرآن» وزيادة الایمان قال الله تعالی: جک 
یوت لیب إذا ذكرَ أله فيلت فلوم ولا لبت ملم علي زاتمم إيمانا» 
[الانفال: ۲]. ۱ 
«ووجه ذلك : آنهم پلقون له المع ویحضرون قلوبّهم لتدبره فعند ذلك 
يزيد إيمانهم»”''. فهولاء المؤمنون عند استماعهم لایات القرآن العظیم يُلقون 
إليها الاسماع في إصغاء وخشوعء وآدب وخضوع» وتفکر واعتبار. 
وأمّا الكافر بخلاف المؤمن. فإِنّه إذا سمع كلام لله تعالى لا بتأثر به ولا 
يتغيّر حالّه» بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ال مَنْ أراد له الله 
تعالى السّعادة في الديا والاخر: 55-7 للقران وقلیل ما هم قال الله تعالى : 
«وا ما رک نتن متف کن بِفول الك زدته عرو ایعتا نام e‏ 


مه از و 


1 م ری مرح عرس 0 i. i f‏ همم 7 ور ی 1 
ادنم إيمننا وهر رو 09 راما الت فى فلويهم مرش رادنهم رِجِسًا رل 


(۸/1) تفسیز السعدي‎ )١( 








استماع القرآن سیب لرجمة الله ۳ 


رجسهنم کم انرك و :وهم وون .[الثوبة : ۱۳ i Nea‏ 


ولا يدهن التقيد ؛بهدي_رسؤل E‏ مد الا یمام الانه ای 
والاستجابة له ثم الدب الذي .يزيل الغشاوة -ويحرّك القلوب .للعمل.: 

وفضائل استماع القرآن د كثيرة ومتنوعة. فقي الحديث. عن آهنمها 
واد المنطالب الاتية : 


مد ع اود و E‏ متس 
استماع القران سیب ارخف يا 
ال ا تعالى: ولا ری“ اران شتا ری قلخ ب 
[الاعراف؛ £[ 
دام 1 باه ان الاستمام للقرآن والانصات له لينتقعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة الله 56 
«قال الليث: ‏ یقال: ما الجهةالی: آحد ا إلى e yer‏ 
لقول الله جل ذکره: وڌا فریه نا قأستیعوا لم و ات 
و«عَلْ) - هن الله واجبة»”"', 
أي : لعلّكم تنالون الرّحمة وتفوزون بها بامتتال مر الله ی 
«والفرق بين الاستماع والانصات :. أن. الانصات في ,الظاهر. برك التحدث 
أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له فهو آن يلقي سمعه 
وبحضر قلبه » ويتدير ما يسبمع . 
فان من لا علی هذین الأمرین» حين تین كتاب الله ان 5 خيراً 
کثیراه وعلماً ىرا ولیمانا مستمرا متجددا وهدی متزاید؛ وبصيرة في دینه. 
ولهذا رنب الله حصول الرَحمة علیهما . ۱ 
فدلٍ ذلكء على نام تلي عليه الكتاب؛ e‏ له ولم يُنصِت» أنه 
محروم افص مر )تفت قك فاته خير کثیرت(۲۳, 


..)۲۳/۱( انظر : تفسیر ابن کثیر (۱8۳/۷).: .۰ ۲(۰), تفسیر القرطبي‎ :)١( 
و‎ iar) .)۱۸۵/۲( تفسیر السعدي‎ )۳( 


سب استمناع القر آن سیب لهداية التَقَلِينَ 


ولیس هناك سبب نزول بخصَص منص الاية بالصّلاة. المکتوبة وغیر .المکتوبق 
ذلك آن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوض ایب يا كان یکون ذلك عاما 
لا يخصّصه شي فالات | إلى هذا القرآن والانصات له هو الالیق بکتاب "الله 
العظیم ۳ قائله سبحانه. 

وا قرع القرآن» واستمعث له ا واتصنت؛ كان ذلك آرجی لأن 
تع زا وتستجيب؛ فكان ذلك أرجى أن ترحم في ایا 
7 

وقد أخبر النبغ كه أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد عظيمة 
كلا سيا راو على رجحم 9۲ ۲ في قوله كلل : و زوم في 
بیت من ییوت الله یلو کتات الله ویتدّارسوته يهم إلا رلت عَلیهم السَّكِيئَةٌ 


© سير 7 


و ا الدَحْمَةٌ وحفنهم الملاتکت وذکرهم اله فيمن عنده ۷ 
استماع القرآن سبب لهداية الثقلین 


لقد بين الله تعالی أن القرآن العظیم مصدر الهدایة في الذنیا والآخرة» وم 


#إنَّ هذا ١‏ اد 1۳ ا ہے انر وم ور ی اين یعون لصحت أن هم جرا 
ک4 [الإسراء: -]٩‏ 

واستماع القرآن خاصّة من الأعمال الصّالحة الجليلة التي ب بش َر القر آنْ 
1 بالهذاية» وَرَصَنهم 9 ۳ ب عقول سليمة وراشدة» في قوله تعالى : 
مشر عاد © اليب تيعون القول قبعو أحسكةء أؤلهك آل دهم أله مد وک 


هم 23 لیب [الزمر : ۷ - [1A‏ 
هذا من حزمهم وعقلهم أنهم یتبعون أحسن الاقوال) و في الآية 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)١5765‏ 


۲( رواه مسلم > کت نت الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.” " بات وی علی لاه 
القرآن» وعلی الذکر (۲۰۷/۶) (ح۲۰۹۹). 








انماع القرآن سیب لهداية الأقلبين _ پر ۷4۷ 


چس »-.یشنمل کل قول فهم یستمعون جنس اقب لیمیژوا بين ما يتبغي إيثاره: 
مما ینبخی اجتنابه:. 
ولا اؤ ن اخسن القول على الاطلاق 2 الله تعالى»: ثم کلام 
رسوله کف کنا قال تعالى: ال رل لسن لخدي كنبا مها [الزمر: ۲۲۳. 
وأنجسن الكتب المنرّلة من كلام .الله تعالى هذا لقرآن العظيم . 
" وهنا .قائدة مهمةاوهي : انتتمانی لما آخبر عن هولاء الممدوحين» أنهم 
يستمعون .القول فیتّبخون أحسنهء. کاأَنْ سائلاً. يسأل: هل من طریق إلى معرفة 
أحسنه» حتی نُتصِفَ بصفات أولي .الألباب» ژحتی نعرف أن مَنْ أثَرَهُعلى غیره 
فهو من .أولي الالباب؟ | ۱ 
بقل له: نعم» أَحْسَئْه ما نص الله -, عليه بقوله : ۳۹ كل لحت افويض 
۹ الذین یستمعون القرآن العظيم ويتّبعونه هم الذين هداهم الله 
لأحسن الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنةء وهؤلاء هم أُولوا العقول الرّكية. وَمِنْ 
لبهم وحزمهمء أنهم عرفوا الحْسّنَ وغيرهء وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه. 
وهذا علامة العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك» فان الذي لا يُميز بين 
حَسَن الاقوال وقبیحهاء لیس :من أهل العقول الصَبحيحة. أو الذي يميز» لكن 
غلبت شهوئه عل فبقى عقله تابعاً لهاء فلم يؤثر الاحسن. كان ناقض 
العقل“. 
والقرآن الكريم بوصفه كلام الله الذي لا ۴ ان من بين يديه ولا. من 
خلفه يحمل مقوّمات الهداية الذاتيّة» والتي إذا تجرّد المستمع إليه من شوائب 
۲ النفْس وعبادة الهوی تمکنت الهداية من قلب مستمعه. ۱ 
.. ولذلك جعل الله تعالی سماع. القرآن تسود آسباب هداية ة الا 
ودخولهم. في الاسلام قال تعالى: #وإن أ حد حد ین مکی استجارك مرو 
همع کلم ألو [التوبة: 1]. 


(۱) انظر تفسیر السعدي (۳۱۵/4). 








E 5‏ ۰ إستماع القرآن سیب لهداية الثقلين 
وأثر استماع القرآن من الهداية غيز مقتصر على الانس"فقط» بل یتعداهم 

إلى الجن أيضاًء فقد جعل الله تعالی استماع القرآن سبباً لهداية الجن ودخولهم 

فيي الاسلام قال ال تعالی: ليل آرنی 1 نه نتمم تقر من كن 5 إا معا 


سس چه مط مر مت 


هک با © ہیی إل اند اما يوه ون شر یا آکا6. [الجن: ١‏ - 


ليو لكو ا الله تعالی لهم الخير فصرفهم إلى رسوله ی 
لسماع القرآن. الکریم» ولتقوم علیهم وا وتته و العمةء ویکوئوا منذرین 
لقومهم. ودلا أنهم لا حضروه قالوا: ۱. فلما أنصتوا فهموا معانیه. 
ووصلت حفائقه إلى فلوبهم» ثم وَلوا و قومهم منذرین وعبشرین" ۱ 


| عض سيم ١‏ ام ی کے رس مم س مرو سا و rd f‏ سر سر قر ۱ 


قال الله تعالی: #وإذ صرف إِليّكَ تفر من الجن يستَمِعُونَ ور ا 
الوا تيا هلما ی اوا إل تزمهم مَُدِرِسنَ © لوا را ئا سينا حككبًا أل 
من كد موس مدقا لما بن يديد 1۱ € [الأحقاف: ۲۹ 
۳۰ ظ ۱ 7 

والّاس يخشرون الخسارة التي لا یعارضها شيء بالانضراف عن هذا القرآن 
العظیم > وان-الاية الواحدة لتضنم أحیاناً في اللفس - حین تضمع لها وتنض کت 
آعاجیب من الانفعال والتأثر والاستجابة والظمأنينة والراحة» والتّقلة البعيدة في 
المعرفة.الواعية المستیرة مما لا يدرك امن فاقه وق 

وتأمل معي هذه ال الجميلة في قول الجن : يا4 وما توحي به من 
أهميّة الانصات حال السَماع للقران» وأن الانصات سبت ف ف اوه القلب 
۳ الق انیت اکن الانصات هو الط الاولی في ول یی آلهدایت ولو أن 
کفار قریش وغیرهم آنصتوا كما آنضت الجن إلى القرآن لاهتدوا إلى الخَّ 
ولکنهم رفضوا ا ابتداء: فامتتعت. عنهم اليداجة وال فکلاغ اه : قطعىٌ ' 
الدّلالة على :أن کل من استمعالیه وأنضت: تحقّبت-له الهدایة» بصریح قوله 
سبحانه : 4 ها ان یی لى هو فم [الإسراء ٠:‏ 4]4 فلیت شعري »هل 
من منصتٍ إلى کلام الله؛ لح له الهداية! ظ ۱ 


.)١577/7( انظر:. في ظلال القرآن‎ )١( 











بح المطاب الثالت 89 جص 
استماغ القرآن سبب لخشوع القلب و 


المزمنون عند تلاوتهم لکتاب الله تعالی أو استماعهم له تخشع. ی 
وتذرف عيونهمء ویقبلون على ربُّهم راغبین راهبین؛ ومن ذنوبهم مستخفرین» وفي 
رضاه طامعین؛ ومن غضبه وعقابه وجلین. 

ذلك كان شأن الصّحابة و عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن العظیم 
وقدوتهم في ذلك ننا محمد و إمام الخاشعين الذي قال عنه ابن مسعود : 
قإل رسول الله كك : «اقرَا عَلَىَ» قال: قَلْتٌ: ثرا یت وعکیت.أنرل؟ قال : «ني 
آشتهي 3 أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) . قال : ات الشساء عثی لد یلم اکت ذا 
طن مس أت ے هید وجشتا بك عل مولا ہیا [النساء 14 كال ی 
كف أو أمسِك» ترايت عله دران 0 0 

وعند مسلم: قال ابن مسعود 7 رفغت ا أو ری ای 
جني رت رن ریت دموعه ل وفي رواية : مک 

۱ «قال ابن بظال: يحتمل أَنْ یکون أَحَبٍّ أنْ يَسْمَعَه من غيره لیکون عَرْضُ 
القر آن مه ویحتمل أن یکون لكي یتدبره ویتفهمه وذلك آن المستمع آقوی .علی 
ادر و ةا وا لذلك من القاری؛ لاشتغاله بالقراءة وأحکامها» ". 

. ومن الفوائد التي ذكرها النُووي كُنْةُ عند شرحه لهذا الحدیث: «استحباث 
استماع القراءةء والاصغاء لها والبكاء عندها. وتدبّرهاء واستحبابٌ طلب القراءة 
من غيره یسیع له وهو آبلغ في التفهم» والتدبر من قراءته تیه وفیه تواضع 
أهل ينا والفضل ولو مع أتباعهم») . 


(1) رواه البخاري؛ کتاب فضائل القرآن باب: البكاء عند قراءة القرآن (۱۱۲۷/۳) 
(ح۵۰0۵)) وباب : ا ا EOD‏ 
(۲) رواه مسلم > کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب : فضل انتماع القرآن رت نیا 
من حافظ للاشتماع والبکاء .عند القراءة؛والتّدبر (۵6۱/۱).(ح۸۰۰). 
(۳) فتح الباري شرح. صحیح البخاري (۱۱۷/۹). 
(8) صحیح مسلم بشرح النووي (۳۲۹/۲). 


o: | ۱‏ ۱ ام القر آن- شنت وی القلب وکام الفین || 





وهذه هي سئة الانبیاء وطریقتهم جميعاً. - عليهم التقلاعد عند استماعهم 
لكلام الله تمالی وآیاته تفیض آعینهم بالذموع» وتبخضع ای فلوم وتتاثر من ۱ 
کلام ا قال -- ليد ۲ یت 0 1 ان ون در 
رن 0 0 0۸[ 

فهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صفاتهم أنهم إذا میم آیات الله ۳ 
۳ علیهم تأثروا تا عظيماء > يحصل لهم منة البكاء 00 و یه 
الجلود ولين 000 وال ECT‏ قال تال و ر زل لسن للدي ذا 
تكو این شیر مه جل ) لین توت یم ثم تب در روم لل دک 
اله [الزمر: ۲۲۳. N‏ بک جمم باك ب 


کک 


عن آبي مَعْمَرٍ قال : را عُمَرُ بنْ الخطاب لبه سورة مچیمو فسَجَ 
وقال: هدا السجود فأين البَكيُ؟ يريد البكاء ۳ 

فهولاء الانبیاء - علیهم السَّلام خسن وش تین الله تعالی واجتبی 
من 0 من ذریتهم» صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات اك تتلى علیهم 
روا سكذا وکا لأنهم أتقياء أصحاب كلوق * عه : ترتعش س قلوبهم لذلك “فلا 
تسعفهم الكلمات للتّعبير عَمّا يُخالج مشاعرهم من تأثر ۵ فته فتفيض أعينهم بالدموع 
بت وق له اه و کلام سا وی 0 

وهذه هي صفة آهل العلم کذلك آنهم إذا استمعوا لکلام الله تعالی تأثروا 
فبكوا وزادهم ذلك خشوعاً وعلماً ويقيناء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ال 
لين وا ليلم ين ملو إن یشک عم حرو لقان شجها © قولوت شب وا إن 6 
وعد ريا لمفعولا 29 وروت للاذقان يبوت وده خشوعا» [الإسراء: ۱۰۷ -۱0۹]: 


سر م ان ضر 


. قال القرطبي كآنه : متو بالط ری جعم قلخ هم ی کل ند 


0000 .)۳۳۰/4( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

( رواه الطبري في ا (۷۳/۱۲ - ۰6۷۶ وأورده 06 في «الدر ا 0 
۷) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرین والبيهقي .في «الشعب»» عن عمر ا 

(۳) انظر: في ظلال القرآن 6/6 (. 





استماع القر آن سبب لخشوع القلب وبکاء العین اف 
ا 111 حك 
بالملم وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة. نیخشم عند استماع القرآن 
ویتواضع ويّذِل. وفي مسند الدّارمي آبي محمد عن اليم قال: مَنْ آوتي من 
و م ل 1 ع و ۳ 

العلم ما لم یبکه لخلیق ألا یکون ی" [ينفعه]؛ لأن الله تعالی نَعَتَ العلما 
ثم تلا هذه الآية”'“. ذکره الظبري كته آیضا ۳ . 

والأذقان جمع دقن وهو مجتمع ال وقال الحسن ۳-8 ۰ الأذقان 
اک > أي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو غاية 
التواضع)”*'. ش 


ما حزه 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام السّمرقنديء الدّارمي» الحافظ 
مدت توب رخ فقيه» طَوَّفٌ الأقاليم» 7 سنة (١۸١ها)»‏ ومن تصانیقه: «اسنن 
الذّارمي». و«الثلاثات». توفي سنه (۲۵۵ هه . 
انظر : تذكرة ۶ را (۱۰6/۲) تهذیب التهذیب (۲۹/۵). 

(۲) رواه الذارمي في «سننه"» کتاب المقدمت باب من قال : العلم لته و تقوی الله (۱/ 

(۳) انظر: جامع 5 (66/ ١؟17١).‏ 

(4) الجامع لاحکام القرآن (۱۰/ ۳۶۷ - ۳۸). وانظر: تفسیر البيضاوي (4۷۱/۳)؛ تفسیر , 
ابن كثير .)١75/0(‏ 





المبحث الخاهش 


خکم الاستماع: للقرآن 
۱ 9 کی > شْ الاعز اض عنه 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: حکم الاستماع. للقرآن. 
المطلب الثاني : "کم الاعراض عن استماع القر آن. 


تسس سس 
سح سس . 








تححح:: المطلب الأو ل و سس 
حكم الاستماع للقران 


الاصل أن الاستماع إلى تلاوة القرآن الکریم- جين يقرأ واجب إن لم يكن 
هناك عذر مشروع لترك وین تو لها نه" ميري ول عليه قولة عالق 
#وإدًا فریه الان فاستیعوا له وا نوا مک ترود [الأعراف: 29١4‏ ` 

قال آبو حیّان لادا یه في منرت الایف09 باستماعه |ذا شرع في 
قراءته» وبالانصات. وهو السّكوت مع الاصغاء إليه ؛ لا ما اشتمل على هن 
الأرضاف من البصائر والهدى والرّحمة حري بأن 0 الیه» حتّی يحصل منه 
للمنصت هذه النّتائج العظيمة» وینتفع بها» فیستبصر من لممی: ويهتدي من 
الصلال» ویرحم بها»". 

(مسألة): اختلف أهل التأويل في الحال التي يجب على السّامع سس 
القرآن اد له إلى عدّة أقوال» أوصلها.ابن الجوزي ك إلى خمسة 
و 0 وأشهرها قولان: 
۱ القول الأوّل: إن ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والانصات - عند قراءة 
القرآن - في الصلاة وغیرها. وهو الرَّاجِح إِنْ شاء الله تعالی. 

قالوا: صحيحٌ أذ الاية نزلت لنسخ جواز لکلام ائناء السّلاه الا له 

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب» ولفظها یعم قراءة القرآن في الصّلاة 
وغيرهاء وهو قول أكثر أعلام المفسرين. ۱ 

ون ذهب لی ذلك : ا ولوا وو راشا 


2009 ا ا( OE‏ وار 
(۳) انظر: الجامع لاحکام القرآن (۳۵۳/۷). 

(6) انظر: فتح القدیر (۲۸۰/۲). 

(0) انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم (۳۱۰/۳). 

() انظر: الجواهر الحنبان في تفسیر القرآن (۷۸/۲).- ۱ 











واین «جری) اکا ۳۳۲ والسعدي 4 e‏ الله تعالی:.: 

ا حیّان - قي فسيرة - عن الحنتن البصنزی و قوله: «هي غلی 
عمومها .و ففي أي و ری القتران» وجنك علی- کل حاضتز استماعه » وال کوت 
- عنلره) 9 
ثم قال أبو-حيّان ك : '«والظاهر استدعاء الماع والانصات إذا أخذ فى 
فراءة القزآن». - ومیی" ُری»" 4 ۱ 

- القول العا : 7 المر اد من ذلك الإنصات في الصّلاة: وفي الخطنة . وهو 
اختيار الإمام ابن جریر الطبرئ > وتبعه في ذلك الحافظ ابن کثیر ۳" رحمهما الله 
تعالى؛ لوجود الأدلّة على وجو الانصات والاستماع لقراءة القرآن في هذين 
رت ت وجوبه: في غيرهما . 

1 بوبم كن على مَنْ خض الانضات 'في الصّلاة دزن غيرقنا تغوقه” 
«قيل:-هذاالأمر ناض بوقت الصّلاة عند قراءة الإمام ولا يخفاك أن اللفظ 
أوسع من هلا والعام لا لا قر یقصنر -علی سبه » فتكون. الاستماع والانصات علد قراءة 
القرآن في كل حال ek‏ يجب على السامع e‏ 

"ورد : التعالبي د يله د كذلك . 0 الانصات على حالة الخطبة دون 
غیرها: بقوله: «وأما قول مَنْ : نها في الخطبة یت لانْ الآية مکی 

والقراءات . e‏ وس لاب 32 الكثير في : شتی شون 9 2 

e‏ واوسلة ا تهذیب صحیح سل 57 القكاء السَتة غير الإماء 

نافع» انظر ؛ طبقات المفسرین (۲/ ۸۵). 

)۳( 0 تور بترم لتتزيل قافن 


)€( 0 ال EOS‏ )0( ا نقسه » E‏ 


(5) انظر: جامع البان .)١5377/9(‏ . (۷) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۸۷/۲) ٠.‏ 
(A)‏ فتح القدير (۲۹۱/۲). 0 ۱ و ی 


س ا خکم الاستماع للقزآن | 


ا ۹ 


والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة؛ وألفاظ الآية على الجملة ب تتضیّن.تعظیم 


القرآن وتوقیره» :وذلك واجب في. کل حالة»”" . 

(مسألة): هل وجوب الانصات للقرآن مطلق آم مقیّد؟ 

قد يؤدّي حَمْلُ هذه الآية على ظاهرها والقولٌ بالوجوب إلى حرج فقد يقرا 
القرآن.بمحضر صانع في صنعته» أو مُدرّس.في المدزسة» أو الجامعة أو نجوهاء 
فلو وجب عليه الاستماع وجوباً مطلقاً لوقع النّاس في الحرج. .وخاصّةً ما نراه 
في بعض الأحيان من قراءة القرآن في المساجد» وفي الشّوارع؛) وعند بائعي 
أشرطة التّسجيل. ثم قد يقرأ تارۍ في الصّلاة ججهراً فهل بچ على الثاس 
الاستماع له ؟ 

وریما وقعت الثّلاوة بصوت مرتفع في أماكن الاشتغال». e‏ لامع في 
حالة اشتغال» کالاسواق التي بنيت لتعاطي آسباب الرّزق؛ والبيوت. ز فيي حالة 
انشخال أهل البيت في الکنس ,والطلیخ. واطیف وغیر ذلك. 
۱ ومن الخطأ رفع قراءة القرآن في الماذن - خارج الصّلاة كما یفعل.في 
بسن البلاد,.الاسلامیف_وقد يوجد قرب المسجد المرضی والنسشخولوف 
والنائمون. نی در aE‏ 
: وهکذا. نجد صوراً كثيرة يقرأ فیها القرآن جهراء ولا یمکن الجمع بين 
اسئماع القرآن وأداء المصالح الأخری ‏ التي تَقلّمت - في.آنٍ واجلء .فلم 
بجمل ال قلبین في جوف الیشر. لدلاك باك تاو r‏ الاير 
مطلقا(۳. ۱ 

مها اس د ان بي َكانه بقوله : وقد ۳ ما ی على 3 
ظاهر الآية | بیجرده في صور كثيرة موول :فلا یقول احد منهم ی كان که 
مسلم.!ذا سمع أخداً يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع. وینصت. إذقد يكون 
القاری اسف صانع في صنعته» فلو وجب عليه الاستماع لامر بترك عملهء 


(۱) الجواهر الكل في تفسیر القرآن (۷۸/۲). 


)۲( 0 ۷9 لشت وق بلقاءة و یی د. محمود أحمد د الأطرش (ص71۳)؛ كيف 





۱ 
0 





ed ٠. ١ حكم الاستماع للقرآن.‎ 


ا 

. -ومنهلم هَن آبقی مر الاستماع على إطلاقه القریب:من ت زک 
۳ على أمر الدب» نوهنتا الذي یذ من.کلام.فقهاء المالكيّة»'''. 

وآما فقهاء الحنفية فقد اختلفوا في وجوب الانصات: هل هو وجوب عيني» 

أو وجوب كفائي؟ فقد جاء في حاشية ابن عابدين”": «لاصل أن الاستماع 

للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقفء بان یکون ملعم "الب" غير مضیع ودلك 

بإنصات. البعيض». كما فيارد دیاش وس شا المسلم 





ونقل اخ : عن أستاذه قاضی القضاة بحیی» ۷ رن زاده: 3 71 
وسالة ع فيهاء أن سماع القرآن فرضی_عین» ". ۱ 

وبناء على ما تقدّم : : یمکن الجمع بين الأقوال ی مساند ۷ الانصات لت آن, 
بأن يقال: الاستماع للقرآن الكريم يدور - حكمه بتحسب 0 الذي 
را فيه: 

قل کان آفي الصلاةه آو كان" النقام - الذي 7 فيه مقام و لجان 
كأن تنتفي عن السّامع موانع الانصات - المعتبرة شرعاً - فيج قلیه الاستتاع 
والإنصات. لي اوه ۱ 
ظ ا ال ام الأخوال المخطفة وی سره ی 


والملدارس: والجامعات» أو ما آشبه ذلكد. فالاستماع EA‏ لا 


[1) التسرير والتزیر (6۱۱/۸). 

(۲). :هو محمد أمين .بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين المشقي تيه لیا 1 الشاميةء وإمام 
الحنفيّة في عصره» ولد .ستة. (۱۱۹۸ه). . ومن" مصفاته : ۰ «رد شاه فل الب المختار» 

< المعرؤف بحاشية :ابن عابدین» و«عقود اللالی:في آسانید ی وهالرحیق. ۳ في 
الفرائضى؟ . - قوفي. ابلمشق. سنة ۱۲ هب 
انظر : معجم المزلقین:(۱6۰/۳): اا KOD‏ 

۳ حاشية ابن عابدين (81/۱). . ١:‏ ظ 








TA‏ حکم الاعر اضص عن استماع القن 


يجب . «وبعذر المستمع ' و0 هدو ترك الاستماع .لتلاوة القرآن. er‏ 


کو ا > لم 
وانما سقط إثم ترك الاستماغ للقردآن في خالات_الاشتغال دفعاً. مر 
التاس. قال الله تعالی:. جر جل میک لین 3 0 a‏ مالل 
ِ ۱ المطلب الثاني سته E‏ 
. کم ۱ هرا وض رضن انستماع )لقان ز Eka.‏ 


الاعزاض عن استماع القرآن لا يلو ما :أن*يكؤن إعراضا مع بوبه 
به» وعدم الانقیاد والتسليم له وعدم قبوله. أ و إعراضاً نم سماعة" مع ۳ 
بهاء والَننلینم. له»-وقبوله. فلكل. حكمه الذي لو بن ویثرتفب غتليه و ومد ما 
ال في هذا المطلب» مر تحلالالتقاط الآنية: | 


ول الأعراض عن ١‏ استماع لقران مع عنم یمان به : 0 

هذا التوع من الوعراض EE‏ والمشرکین رش مق 
الاکبر المخرج عن يد الذین أعرضوا عن.سماع. ابقرآن اة مع 5 
الريمان به», وعدم الانقیاد له ظاهراً وباطناً . 

وبادی ذي بدء يقال : 

نكا الإيمان باه تعالن یتضگن طا وانقیادً» وتسليماً وقبولا کنا قال 
المروزی ۲ یله -في معنى: الا یمان ١3‏ ١الإيمان‏ مالل : أن تو جانا( وتصدقا به بالقلي! 
واللسان» وتخضغاله: ولامرء ». بإعطاء الخزم لبلادای‌لما:.آمزه» م انال 


( انظر: الموسوعة الفقهية (81/5)؛ فقه قراءة القرآن الكريم: (ط۵۱). 
(7) هو الاماغ أبو. :عبد ال _متحمند إن نصر بن الحجاج"الْمروزي؛ : فيه . آصولی»: ۰ بحدّث.». 
حافظ. - ولد سغذاد-سله:(۲ ۲:۰ه)»..و نشا "پنیسنابوز) وتفقه- ممطلن علی اضما ر الشافعي . 
قال الحاکم غه : ۰«مام ۰ عصره ه بل مدافعة" في الحديث».. وقال تالذهبي : «یقال: انه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الاطلاق». شك سمزقتد إلين .أن توفي بها سنة 
(۲۹۶ه). من مصنفاته: «الصلاة؟) والوتزه و«الورغ»» ژاقیام و وو في 
النجوم» وغیرها. انظر: سير آعلام النبلاء (۳۳/۱۶ - 8۰ 





للامتتكاف» والاستکیان و خا فعلت:ذلاف فزمت ماه عع فت 
مسااتفطه» ا 9 ۱ ۱ 
وإذا كان الابان با سادا قفن له تعالی. فلن 
الاغراض يتافي ذلك ویضانه؛ ومبنه" الإعراض بالكلية غن "اننتماع. الق ر آن ما 
1 اه ا اھچا بها حال الماع الجر دوك لقف :+ اون إذلا فلج لغلیون حال 
ا اور انهاوشا وتلغافلاً عن ستماعه» عل ما غلم غيل ۷5 في: «قظاهر 

جر استماغ: القرآن لذی: الكفار», 

فهذه المظاهر من الاعراض كد ناقضاً من نوافض الایمان العملیف وهو 
الإغراقان الام عن ماع" القرآن ات وثکد-کلك تکذیباً بالرزشول کلف بل 
وتا عن طاعته» وامتناعاً عن انّباع ما أنزل' إليه من الوح وم نف و فر 
' مخرج عن الملة. 

ويذكر ابن القيم كله لفق , بين المُعرض المفِرط وبين العاجز قائلاً : «كل 

من أعرض عبن . | لا هتداء pel‏ هو ذکر الله -.فلا ید أن يقول يوم 

القيامة : یکت لت يق وتف ويد المشرقین ينس ال [الزخرف: ۳۸]. 

فان قيل : ف مس مويب اکاک 
' تعالی: #وعسبوت انم هدوت [الاعراف؛ ۳۰]. 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من" الصّلال» الذي منشأه:الإعراض عن لر 
وماً جاء ابه السك ل ولو طن أنه مهتدء فائه مفّط باٍعراضه عن اثباع داعي 
الهدی»-فذا ل فَإنّحا أي من.تفریطه واعراضه وهنا بلخلاف. مَنْ كان ضلالة 
لعدم بلوغ الرسثالقت وعنجزه عن الوصول إليهاء فذاك له کم آخر» والوطید .ف 
القرآن | نما یتنا ول. e‏ :وأمًا الثاني فان :الله لا ا أحداً إل :بعد إقامة :الحجة 
علیه» 5 ۱ 


ویقول ابن کثیر مكف ل ےا اس ما داو یک من لد زل © 


(۱) تعظیم قدر الصّلاة (۳۹۲/۱). (۲) مفتاح دار السعادة :47/3 44 














+۲۲۹ حکم الاعر اض عن استماع القر أن 


من عرش عَنَهُ ل وم امه وزدا. © حو فو وم لم يوم مد جلا6 1ه 
6 ۱۰۱]: «وهذا عامٌ في کل مَنْ بلغه القرآن من العرب والعجم وأهل الکتاب 
وغیرهم؛ کما.قال تعالى: لادک بب و و مر که [الانعام: .۰]۱٩‏ ۱ 
فكل مَنْ بلغه القرآن فهو نذیر له:وداع, فمن اتبعه هدي ومن ال 
وأعرض عنه ضلّ,وشقي في الذنیا والناز موعدم يوم لیامت( ۱ ۱ 
روبناع على ما تقدّم : : فان الإعراض: عن . استماع القر آن بالكليّة ينافي الال 
ويضاده » بل هو حقيقة النفاق الاکین» ود حکاه.اله تعالی عن.المنافقین فا 
قوله: ا يد کم تمالوا إل مآ نی اله وإ ليسول رَأيتَ:الْمتؤقِين: سوه 
عنلگ صدّودا؟ [النساه: 1۱]. ۱ ظ 
فالژي يهجر القرآن» فلا-يومين به » 59 پسمعه ولا پصفي ۳۳9 فهى و كافياً 
خاوج. من مه لاسلام.. 0 a‏ > زول 8 


ثانياً : الاعر اض عن استماع القر آن مع الایمان به: "۳ 
قد یعرض الا اجا - عن استماع القرآن العظیم مغ (قزاره بان القرآن 
كلام الله تعالى يجت اتباعه؛ سبيت تكاستل وتهناون» أو ضعنف إيمان » أو ۳ 
عنه بمال» أو بنین» -آو غناء ونعوه من متابغة الث الفضائي .. 
وربما: تجد بحض المسلمین لا ایستمعون إل القرآن«الکزيم لا نادرا؛ عند ا 
حلول شهر رمضان مثلاً» أو عند تزول مضيبة بة+-كمرض -أو وفاة قت له لاو 
غير ذلك من الامور التي تچ إلى املع لقن ۱ 
- . فلا" ریب -والحالة هذه.-. أنه مُقِصّر ومؤاخذ بإعراضه عن استماع القرآن» 
لكن_من ؛ الصفو بة بمکان تعمیم جکم واجد وتنزيله. على منم الأحوال المختاك 
صورهك والح المشترك بينها هو : هجر استماع القر.آن قله أو كثرة. 
اومن المتّفِق/غليه- فیما سبق - ها ممصية له مؤاخذ بسببها؛ لانه قر 
وأعرض باختیاره عن استماع القرآن الکریم» ویتوقّف کون هذه المعصية كبيزة.أو 
صغيرة على نوع المخالفة ذاتها. فأمره إلى الله - وات أعلم. 











(۱) تفسير اين کثیر (۳۲۳/۵). 


الآثار الحسنة لاستماع القرآن 


المطلب الاول: الاجاز التاليري فر آن. 
الب الثاني : اثر استماع القر آن في المادكة: 
المطلب الثالث : اثر استماع القرآن في الى يِل . 
المطلب الرابع : آثر استماع: القر آن في: المؤمنين : 

الطب الخامس : أثر استماع القزآن في آعدائه وخصومه. 

' لمطلت السادس + اثر استماع الفرآن في الصازی. 

۱ المطب السابع : اثر استماع آلقرآن في الجن . 


مس 








.ی الاعجاز التأثيري للقر آن 


المطلب الأول 
الا عجاز التأثيري للقرآن 


إل المتأمّل لوجوه الاعجاز القزآني یجته تعدّیْ حدود المعاني والمعارف» 
فلا یقتصر |عجازه فقط على عظمة سَبْكه ونَظمه» أو على ما يحويه من معارف غير 
متعارضة وعلوم ظاهرة» وما يتضمّنه من آخبار ثابتة» بل مع كل هذه الوجوه نجد 
ور آخر غاية الأهميّة» وهو تأثيره في سامعیه فالترآن له تأثیر عجیب على ١‏ 
ا یظهر في صور وآشکال متعلدق فیمجرد ی الیه - وان لم يمهم 
المقصوة مه تجن القلرت قد اتفنعحت والفري قد اا ال اک 
قد لا بمستمعه» وهذا الاعجاز التأثيري پتعدّی مَنْ آمن به إلى مَنْ أنكره أو کر به. 
ولهذا فقد اختار آبو سليمان الخطابي ا الاعجاز التأثيري للقرآن كأهمٌ | 
وجه من وجوه الاعجاز فیه. فقال - في رسالته (ببان إعجاز القرآن) : ۱ 

«قلتٌ: في إعجاز الفران وچه لخر ذه غنه الاس فلا يكاد يعرفه ]ل 
المّاذ من آحادهمء وذلك صنيعة بالقلوت» وتأثيزه في-النفوس» فإنّك لا تسمع | 
كلاماً غير القرآن -:منظوماٌ والانمتثوواً. - إذا: فرع الشّمع خلص له إلى القلب 8 ظ 
له ی ومن ن الروعة والمهابة في آخجری» ما بمخلصي منه ّْ 
تسر انه الثفوس وتنشرح له الصٌدو حت إذا ات عاق منه» عادت ۳ 
مرتاعة قد عراها الوجیب والقلق» واه الخوف والقرّق» ل منه الجلود» 
وتنزعج له القلوب يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها الرّاسخة فیها؛ فکم 
من عدو للرسول ية من رجال العرب وفتاكها آقبلوا یریدون اغتباله وقتله؛ 
فسمعوا آیات من القرآن» فلم یلبثوا حين وقعت في مسامعهمء أن یتحولوا عن 
رأيهم الأوّل» وأن یرکنوا إلى مسالمته» ویدخلوا في دینه» وصارت عداوتهم 
موالاة وكفرهم إيماناً»”"'. 


)ا بیان إعبا ت29 للخگابي ET E‏ وات في إعجاز القرآن» - 





503 العا جم اه 3 و 





-> إذأ في الق ركن العظيم ار اخاصگه پھر بها ابام لبلا اجه تخو من ابتدا2: 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها.. یشعر أن هنالك شيئاً ما وراءالمعانی 
التي يدركها العقل من التّعبير. وأنْ هنالك عنصراً ما ينسكب في الحسٌ بمجرّد 
هذا العنصز الذي پنسکب في الحس» يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ 
آهو المعتی باح فیها؟ آهو الصُّوَر والظلال التي تشعها؟" آهو التَأث لير القرآني 
التخاص”. 8 تم عن سبائر القتول الم توغ من اللّفة؟ 'آهي هله وير كله 
مجتمعة؟ ام لها هي وشيء آخر وراءعها بف ندل ل 9 





اس معاصرة بت تأثير لترآن: E e‏ 
.“في متخاولة للکشف بت قير راوس سامعیهة اسیخملت أجهزة المراقبة 
الإلكترونيّة» المزودة. باللحخاشوى 4 القتيامن أي ات تغيينزات فَشْيولوجيّة» عند عدج من 
المتطوعین الاصحخای آئناء استماعهم لتلاو اتف اة وقد تم تسجیل وقباش أثر 
القرآن؛الکزيم» اعكد عاددتلن: المسلمینا!المی‌خدئین. بالائرتيّة بالنسبة لغیر المت‌حدئین 
تج اکتا :خير تليق | قك تلیت علیهم مقاطم من»القرآن الکریم 
باللخة الخربيّة »...ثم لیت عليهم.ترنجمة.هذه:المقاظع ازل .الإنجليزيّة:! وفي. کل 
هذاه المجموعات ریت التجارت المبدئيّة وجود آثر منهندیع للقرآن بنسية اد 
لدبي .هذه المچپوغات الجريوة» وهذا لائر غير في ل تغیرات فشچولوجيّة 
تدل على تخفیف درجة تور الجهاز العصبي التلقهائي 

ولقد ظهر من الدّراسات المبدئيّة أن ا ا ار 8 آن 
نز إلى عاملین : 

الاوّل: صوت القرآن الکریم في کلمات ری َك بض النظر عمًا إذا كان 

اا اس مت رم يض ار مینست 





5 للخطابي: والرماني TT‏ تحقيق477.! یی[ خلول لام وآخرین. دار 
۲ المغارفة د مضتر ۱۳۷۲ه. ۱ 4 
)١(‏ انظر: فى ظلال القرآن (۳۳۹۹/7). 











س 00 ۱ ثر استماع القرآن في الملائك ۳ 





الثاني ز .معئی المقاطع :القرآنيةء جک ولو كانت مقتضرة على القرجة 
الإنجليزيّة» بدون یت إلى الکلمات القرآيّة باللغة یی ۱ 





سح آلمطلب آلقاتي 
اج الم ۳ 
تحب الملائكة الكرام 4# استباع القرآن الكريم؛ وتحفٌ تجالسه 5ك 
أحياناً لاستماعه ولاإنصات. له وقد وضحت إلأدلّة من الکتاب والسئة ‏ هذا 
الأمرء وبيّنته بياناً شافی فمن: ذلك: . .. ۱ 
»* قوله تبارك وتعالى: ثم السا يدك لیس إل حمق اللي رف تخ 
إن قران اج كات مود [الإسراء:  .]۷۸‏ ظ 
والسقضود بقوله لقان نج کر مر : :«قنال مجاهِدٌ:.صلاةً أ 
الننجره!. اي ان انقرآن الذي یتلزه ون من شید E‏ 
الملائكة (ملائكة اللّیل وملائكة التّهار .۳(6‏ قم 
. وئما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لا القرآن يقرا فیا 5 من ١‏ 
غيرهاء وهذا اهي هدي .النبي كلك في إطالة القراعة.في.صلاة الفجر .أكثر-من غیره 
في سائر : الصّلوات المفروضة ». فکان يقرأ:فيها ما بين: السئين. إلى المائة ای | 
٠‏ #اعن آبي هريرة ول عن النبع لقال : «مَضُلٌ صلازا البجمع عَلی صنلاو 
الواخد: من وَعِشرُونَ كر تج ایک لب ملاك التَّهَارٍ في صلاز 
الصَبْح». يمول بو هريره افُرّؤوا إن شم رفک محر له 0 التغر > 
مود 2 : 





(۱) انظر: آثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن البفسيي (ص۲٠‏ - ۰)۱۳ نقلاً عن : 
المؤتمر السّئوي السّابع عشر للجمعيّة الطبية الإسلامية بامریکا الشماليةء E‏ 

(۲) صحيح البخاري 20121 ۱ 

(۳) انظر: تسیر ابن كثير (۵۵/۳) ت تفسير القرطي (۲۹۸/۲). 

() انظر: التسهیل لملوم: التتزیل (۲/ ۱۷۷). ۱ ا 

(5) رواه البخاريء کتاب التفسيرء باب: و اتر کی ب٤‏ وس نینزان 
(ح۱۷ 1۷) . 5 . بكم - 





آثر استماع. القزآن في الملائكة erg‏ 

۱ و ۱۳ سس ره اس 
زر :من ال امتشناع القزآن في( الملائكة الکرام 8 «استهر اهن :: في: السّماع 
بش کاو هرون لاس وذلك مسا لت ردنت من الشحايي ادن 
ضير طبه وهو يقرأ في صلاة الليلء والشاهد من الحديث: أن النبی ب قال 
له بعد أن آخبره أَسَيدٌ 4 با حصل له تلك الليلة: لک المَلائِكَةُ دنت 
لصوتک. ولو رات لأَصْبَحْتَ يَنْظرٌ الاس لیا لا متَوَارَى مِنهه"''. 


دومن :فوائد الحديث: فضيلة الجهر نقراءة. قران في صلاء الیل 
شيل + یضار الملائكة تودنوها یت 


واشار قو « تقو : ه يه إن ا التلاكة a‏ 
فا ار 
هم 


او ا هقی ۳۹ ر الوا وقال: قال رسول اله ل 

ان العَید إذا تمو م ام يع َي ء قام لك عْف یم رازه َو 
منه - أو كَلِمَةٌ نوها - حلی شع فاه علی فيد فما برح م مِنْ فيه شيءَ مِنَ القرآنٍ 
إلا ار في جوف میت هروا کم للفرآن»۳. ۱ 

* ومن گر استماع القرآن في الملائكة کذلك. أنها تحفٌ ع القرآن 
للع وتنصت» فعن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله ل : 


«وما اجتمع وم في یت ین یوت الله » يلون کنات الله تدازو بيه 


)۱( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن باب: نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن 
وا ی ۰ ۱ 


)۳( رواه e‏ في 50 واللّفف 7 -كتاب الكلهادق ' باق التَرْغيب في السواك وما 
جاء في فضله (۲۱۵2(:)۱۰۲/۱)؛ زالبيهقي في «الشنن الکبری»» باب :- تأکید :السشواك 
عند القنیام الی اتصّنلذة (۳۸/۱) (۱۲۱2)؟ وعبد الرزاق في (مصنفه»» بات ؛ + حسن 
لصوت (۲/ E )٤۸۷‏ وابن أبي شيبة في «مصئّفه»؛ باب :. ما ار في السواك 
)۸3 0( اهدده "وصححه الألبانئ في (صحیح المرغیب | (Tt) ER‏ 
(۲۱۵2)؛ والسّلسلة الصّحيحة»: (۲۱4/۳) (ح۱۲۱۳). 








أثر استماع القر آن و في النبي د 


ITE 





المطلب الثالك ٠‏ 
آخر امیتماع القرآن في لبي چا 
كان الي ية يحب استماع القرآن العظيم ؛ وتطیب. نفسة حین استماعه له 
ويظهر أثر الاستماع عليه بِالتَأئر والخشوع والبكاء . ولا متام فاخاو رف 
الاس فلل وأسرعهم دمعت وأعظمهم تادا بالقرآن, الكريم» فقد كان أعرفٌ 
اي بالّه» وآشذهم له خشية . . ومن هله المواقف المباركة ما يلي 
دان انث 0 : قال رسول الله ككل: «افرا عَلَىَ) قال قَلبُ: 
اناعد ميك أنْزِلَ؟ قال: «إِنّي أشتهي أن أُسْمَعَهُ مِنِْغَيْرِي». كَالَ: كَقَرَأتُ | 
الِيْسَاءَ حَنَّى إِذَا بَلَعْتُ: کیت دا جشتا من هَل مه هیر شتا بك عل تۇل 
ب4 1 [الساء : 4۱]. قال لي: شا او نه زا و مه ييه ترا ظ 
۱ وی قال ابن مسعود 5ه : 3 از عَمَرْنِي وجل ی 
جَنبي رَقعْت ران ریت دمو عه ا وفي رواب ام ری ۱ 


١‏ قال الشف 26 لابي موسي الاشعري طلفله : لو بتي نا اس 


ایک الا حَة! لذ رتیت زار" ین مر کې ۳ 


۱0( (حفنهم الملاكة): أي دارت حولهم . 
انظر : النهایة: ی غريب الحدیث (۸7۱: ٠ 35e‏ (حقف). ' 
)۲( رواه مسلمء > كتاب الذكر ولا والتوبة ی و باب : + ففلز 0 غلى تلاوة 
القرآن وعلی الذکر (6/ ۲۰۷ (ج* e‏ 
() . رواه ,البخاري (۳/ ۱۳۷ رجه ۵ 0( وتقدم تخريجه في المبحخث التابع 
(5) رواه مسلم )001/۷( :2 (A:‏ وتقدم ټخریجه في الت الرایع؛ 
(۰) قوله: ی رت و أن أسْتَهِعٌ) الواو.فيه للحال. ag‏ .أي: ات ذلك . 
0( المراد بالمزمار هنا : الضّوت الحسن. انظر : : صحیح ميلم بشرح: :النووي (A/V:‏ 
(۷) رواه مسیلم» ۰ کتاب صلاة المسافرين عد باب: استحبابت تعضبین نود پالقرآن 
(۱/ 7 ۵) (۷۹۳2). ۱ ۱ 





ر استما الق آن ف ١‏ المو منب: SE‏ 


۵ نا ۷ و روج التي کف قات : آبطات على عه رسول اللا كيه 
ليل بعد ليشا . م جلت فقال 2 «أيْنَ نْب . قلت : كن تيح قرا رن 
اا متخ رف لو ی اس قالث: 00000 ننه تي 
اشتمع له. ثم لت" إلى فقال : هذا سای موی آبي خذ يفة .المد لله الذي 
جل في اني مثل م۳5 

۳ ا 4 ais‏ الکریم من قول 
فاطمة وتا : سر إلى النب ككلله: أن جربل كان مرضي بالفرآن کل سن وان 
رصني العام مرت ولا أَرَاهُ لا حضر أجلي" ن ١‏ : رن رر ظ 
,قال اين رججن کون «والمعارضة: مفاعلة من الجانبین» ان کل منهما كان 
تارة 5 والاخر یستمع» ۲ 9 52505 

. :وخلاصة: القول: ااا والمواضم ع التي ثُبرز تأثر الت ككل عند 
استماعه للقرآن كثيرةء ثد أن ذلك لا غرابة قي إذ كيف لا یتأثر الرسؤل با 
بالقران وهو أتقى الخلق». وعلیه آنزل القران؟ وقد رأى الملائکت ومرج به إلى 
السمای وسمع صریر الاقلام» ورأى من آیات ربّه ما رأى؟ فتأدره بالقرآنِ آمر لا 
یحتاج إلى .دليل أو برهان. ۱ 





المطلب الرابع 
۱ أثر استماع القرآن في المؤمنين ۱ 
ار القرآن العظيم فِيمَنْ يسمعه ليس خاضاً بالملائكة الكرام: أو 


بالنَبِيَ يله فقط بل یمتذ ليشمل سائر البشر؛ ان وکافرهم» ولکن الأثر 
یختلف باختلاف الحف نفسه ؛ ؛ فإذا كان القرآن یحدث ا في قلب وتَقس 


وكا رعاو نان ا جات في نا الوت بالقرآن (4۲۰/۱) (۱۳۳۸)؛ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۲۳/۱) 00 

( رواه البخاري» كتاب فسان القرآنء باب: كان جبريل عرض ن القرآن على -النبي. 25 0 
(NY‏ ۱ 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البتخازي /٩(‏ ف۵). 


NE‏ أثر استماع القرآن.في المؤمنين 


الكافرء إل أنَّ هذا الاثر لا ینعکس على حیاته» ولا على سلوکه بل يُحاول أن 
یکتم هذا الأثر كي لا یظهر على ,ملامحهء:ويفتضح آمره» فیتلاشی أثر القرآن أمام أ 
عناده واستكبار». ما المؤمنون فقد.امتثلوا لآيات الله تعالی». لتعمل في قلوبهم | 
عملها من التأثر والخوف والخشوع وزيادة الایمان ويظهر هذا الث جلا في 
انفعالاتهم وملامحهم عند سماعهم للقرآن. وکذلك بظهر في سلوکهم.وحاتهم | 
ولتت بعض الآيات التي عبرت عن ذلك وأظهرته» ومنها: ۱ 3 


۱ - بقل تعالی: اله زل رل لح یی کتبا متتیها شان تنل ر ينه جلود 
| ت کپ م لین سب هم زگ ذد أله دك هدّی اکر ج هایگ 7 


من وَس تشلل 1 من ماو [الزمر: ۲۳]. 

هذا كان الصَخابة 2 یتاثرون عتد قرا القرآن آو متماعه. لرفَة في 
قلوبهم» وخشوعاً وخضوعاً عند الله تعالی» معا تكون من الول 
والخوف والبكاء.. فعن عبد الله بن رو بن الزبیر قال : قلت لجدتي آستماء بنتِ 
آبی بکر وا ۰ «کیف كان ا رسن الله يفعلون- إذا “قرئ القرآن؟“قالت: 
کانوا كما نعتهم الله عر وجل ٠‏ تدمع 0 وتقشعر جخلوذهم»۲۳. 

۱ وکفیز من .العلماء الذين تناولوا قضيّة اعخاز الفرآن بالبعث والتضنيف› 
يستشهدون بهذه الآية على ما للقرآن من 7 في نفوس سامعیف . وخخاصّة. إذا كانت 
مؤمنة با له اا ۱ ۱ 0 

وقد أجرى ابن كثير كله مقارنة بين نوعين من المتلّن لهذه الآيةء فقال: 
(هذه صفة الابرار عند سماع کلام الجیّار المهيمن العزيز الا لما يفهمون 
منه من الوَّعْد والوعید والتخویف والتّهدید» تقشعر منه جلودهم من آلخشية 
والخوف. م تین تین تلن جود هم لوبهم اک و لو لما يرجون ويۇملون من رتحمته | 
ولطفهء فهم اون لفیرهم من الکثار من وجوه: 

احدها: أن سمل : هؤلاء هو تلاوة الایات. وسماع أولئك نغمات الأبيات؛ 


(۱: تفسیر البخري 3 ار المنشور OW‏ 
الإسلامية e‏ الكويت (عدد ۳۹ اة ۱:۹ (ص0۳). - 








من أطنوات- اليناف 

الثاني : آنهنم زد لیت لیم بات الرحمنخزوا سجدا اش 
وخشيةء... لم یکونوا عند سماعها متشاغلین لاهين عنها» بل مُصغين إليهاء 
قاهمین بصیرین پا فلهذا يعملون بها ويسجدون عندها عن. بضيرة لا عن 
" چهل ومتابعة لغيرهم 3 ۱ 
ا القالث: الأدپ. عند سماعهاء كما كان الصّحابة ونر عند 
مبمباغهنم. کلام الله دمن تلاوة رتسول الله وَل - تقشعر جلوهيم ثم تبلین 3 
قلوبهم إلى ذکر الله. لم یکونوا,یتصارخون ویتکلفون ما لیس فیهم».بل:عنیهم من 
الثبات والسکون والأدب والخيشية ‏ ما لا یلحتهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا 
بالق ح المعلي فی.الذنیا والاخرة»" ۱ 
۱ ۱ نو الآيات التي طهر اثر ب استمام القر آن في المومنین. قوله تعالی : 
تم بت لين إا کر ۲ آله ولت جلك فوم وإذا یت عم ات ام لیم 
و 7 E‏ [الأنفال: ۲]. 

ا لقد حاز المومخون. - عند ربهم له مین اج رفيعة؛ لتاثرهم بالقرآن 
المجید» تاثرا عملا صادقاً. له نتائجه في وافع حياتهم وحياة مجتمعهم. 

وقد صف السَحابي بل ا الدرداء طبه هذا الؤجل السرا 
الایف بقوله لسهر بن حو خو شت شب: «الوَجل في القلب-كإحراق السَعَمَه» آما تجَداله 
فشغریرة؟ قال CS‏ بلی: .قا3: إذا و ببد. بویت 
فادعٌ الب فا الدّعاء بمب ذللف": 

فهلذا رل ارتعاشة قلبية اتشاب لمومن حين پتلی غلیه القر آن العظیم: یم 
مرو امه ونواه وزواجر. E‏ لجلا له وینتفض منه ۰ مهاب رخا مت انا 
إل جانب تقصیره. فینبعث إلى العمل والتاظدگ ۱ 

ولقد واجه سیّد قطب 6 13 اث مثل هذه الحالة فقال: «کنت بين رفقة نسمر 





(۱) . القئنات: الْمُغئيات. 1 تسیر ابن كثير 6٩۲/۷‏ 
9 + رواه الظبري في (تفسیره» 0/ (YE‏ (رقم (0V0‏ والسيوطي في «الذر النتور؛ (4/ 01١‏ 
)٤(‏ انظر: في ظلال القرآن (۳/ .)۱٤۷٥‏ 


سس و ۱ آثر .استماع .القرآن في المژه با 


N ڪڪ“‎ 





حيئما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب» يتلو سورة التجم. فانقطح 


مكنا الخديث ». ۳ وننصت. للقرآن الکریم. وکان ضصوات القاری موا وهو 


رئل الق وآ ترتیاش عسيلة ا ی ت پا میت 


فلمًا سمع ت : ا ترا تن 7]. كانت الرجفة قل سرت من 
قلبي خَقا بيت "آصالي واستخاتك رجفة عضلية اديه ذات" مظهر مادّي. لمأ 


سر © 


أفلك مقاومته : “فظل جسمي كله بختلج. ولا أتمالك أن أئیته ولا أن“ أگفكت 
رما “هاتنة» ٠‏ لا أملك.احتباشها مع الجهد ها و لوبت ا یهلا 
اد : ونختم بهذه الآية الكريمة التي نظهر ۳ سب | القرآن ة في المؤمنين. 
وهي قوله تبارك وتعالى: #إنا ثل عم ی اليم خرو سا 14 [مریم: ۵۸]. 
هذا ثناء من أل تعالى على المؤمنين» لین من وَضْفهم لت والبكاء عند سماحهم 
لآيات آلرحمن ولم یکونوا كاين إذا سمعوا آيات الله روا علیها صا وُمياناً. ۱ 
قال ابن عباس ها: «المراد به القرآن خاصّة, راهم كانوا مستضدون 
ویبکون عند تلاو 2 ۱ ۱ 
وقال النووی كلنه: «البکاء عند تلاوة القرآن صفة العارفین مر 
الصالحين»” " . ولهذا فر قرأ عمر بن الطاب 2 سورة. مریم فسجدء وقال: 
السْجود؛ فأين البكي؟» بقل انم ¿ البکاء 7 
وکان عبد الأعلى التّيمي ی يقول: و 
یکون أوتي علماً .لأ اهنت العلماءء, تلا هذه الآية: ل أل رم ين تن 
|5 ييل ليج و دقن سجّدا €9 له كط نا يد اجا با بش ۵ 
وخرون ادن ل ویزندهر خشوعا46 [الاسراء: ۱۱۹-۷ 


() المصدر سه ۳6۲۱/۸۵ 5) تفسير القرطبى (۱۲۷/۱۱). 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن (ص44)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري (48/4). 

4 رواه ری ف سره 1110/50 (رقم 10771001 بن أبي حاتم في «تفسیره» (۲۲۳/۷). 

(0) رواه ابن"المبارك في «الرّهد» (ص4۱) (رقم ۱۲۵) " والظبزي في ی TE‏ 
(رقم ۲۲۸۰۰). ۱ : ۱ 





أثر, استماع القر آن.فی آغذائه وخصومه بي 
مص .عمال RS‏ رس مرس ار اس 





1 1 ۱ ا تفا ۱ 7 Af‏ 1 ۰ ۱ ھچ ق 
احم پا . 2 5 جد كه الس بسن مس ا gaps‏ 
€ اف نا زعي 3 


أشر استماعالقر 5 في أعداكة و خصو مه 
بلغ تأثیر القرآن العظیم یلها خرف يه ال مورف من تاد اكلام فر في 
التفوش ) واستتلاگة ئه غل قلوت المقاطیین استیلاء کالقهر وما هو بالقهن وفعله 
فی قلوبهم -کالسحر وما هو بالسخر لا خض ذلك تالانصنار دون" الخضوم ولا 
بمحالفیه دون مخالفیه» ولقذ أثْرَ في الأغداء: کت رفي الأتباع» وبا ذلك على 
الحو التّالى : 


۱ تار عتبة بن ربيعة بالقرآن: ۱ ۳ ۱ ۱ 

9 عن جابر ين عبد الله ی أنه قال: a‏ نقالوا : رترب 
عم بالسحن والجهانن والمٌحر فلیأت هذا الرزجل الذي فرق جماعتنا» وشتت 
أمزناء وعاپ دینیا» فلیکلمه ولیتظر ماذا 9 عليه , 

۱ + فجاءه عَتبة, بن زبیعة! وكأ وله خسن ارز میا ال له 
لب رفت يدايا ۳۸2 قال : نهیم 








الث ۳ ر موس . 


اش هق ٠‏ کت ا شات a‏ 0 ر لموم كع 9 ) ٠‏ شیا وتذبرا فاعض 
۳7 7 


آکارهم هم لا معزت يوقاو فلو ١‏ م دعو ا وف َادَاننَا وقر 
ومن 56 وسيك حاب فَأَعْمَلٌ إا ولون : [فصلت:: ۱ ت ] .: 
0 واستمر النبي كك يقرأ جتى جتی | بلغ قوله تغإلى : قان اع وا فف فل نري اة 
من مه مار که (فصلت: 1۳],. ۱ : 
فأمسك غتبة على فیه» وناشده الرحم أن يكف عنه» ثم قام غنبة لی آصحابه. 


١‏ -فقال بغضهم-لبعض: نحلف باشی- لعد.جاءکمبو الولید بغي الوجه الذي 





۱ 
0 


ذهب به . 





((): :هوا عتية بن ربيعة بن .عبد اشمسی, بن عبه مناف الفرشي» كان من عتاة المشتركين» وآشذهم 
على رسول الله کل وعلى المؤمنين حرياً وإيذاء. وي اي 
باعيانهم . انظر : البدايةوالتهاي. (۳/ ۲۷۳). 4 ۷۰ ) 





7777 إن ل ا 


¥ ۰ ی 1 e‏ 
5 وكان فيها قال لهم : يأ معش. قریش» اظیعونی واجعلوها بي » خلوا بین 
هذا الرّجل وبين ما هو فيه واعتزلوه. فوالله. ليكوب لقوله الذي سمعت نبأ. . 
قالوا : محر والله يا أبا الولید پلسانه ۲۳ 





.. هكنا کان آثر سماخ هرن في i a Î‏ ا لم تما ظ 
الي ولا عقولهم» ولم ایعهدوا فقي ثقافتهم مثل ,هذا الخطاب البذي إفاق! - في 
بلاغته وتأثيره ‏ كل ما,سمعته آذانهم من قبل - شعرًا كان ,أو نثرا.. ظ 


۲ - تأثر زعماء المشركين بالقرآن : 
زعماء المشركين مع عنادهم كان يسارق بعضهم بعضاًء فربما خرج أحدّهم 

جنم ادلي المظلم ما" یخرنجه إلا استیلاء القرآن على متشاعره» یبحث عَمّن 
1 اترا e‏ هدأة ال وقد-ارخی نتتدوله» فهذا آبو فيان ابن رب وأبو | 
جيل بن هشام والاخنس بن شریق خرجوا ليلة؛ ليستمغوا من رسول ند 6 
و تسا من یل ني یت باعل کل دسل لعو تسبل شلك يد دک( 
بعلم بمکان صاحبه. فباتوا یستمعون له حثی إذا'طلع الفجر تفر ۱ قواء فجمعهم 
الطريق «فتلاوموا؛ وقال بعضهم لبعض:. لا تعودواء فلو فلو وآكم بعض سنهائكم 
لأوقعتم :في نفسه شیناً ثم انصرفوا ۰.۰ وخخصل :في اليل اي ما حصل.في 
الأول ۰ . وحین التفوا ف اللّيلة العّالق تال هم لینض: ات خت 
نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا... ۱ 


هكذا كان تأثير“القرآن في الأعدات يخلع: منهم القلوب" فیطیر الوم من 
ع و دون عن سکن لها حلي 6 ونوا وکادوا أن بش کدرا لو 


8 اق 56 الیوع: ا نوی مس انففیل یس الأصبهاني (۲۲۰/۷:- ۲۲۲) 
(رقم 104)؛ ومسند أبي یعلی (۳۵۰/۳) (رقم ۱۸۱۸)؛ ومصّف أبن أبي شيبة (۳۳۰۷) 
(رقم ۳۱۵۷۰). وقال عنه الهيثمي في ات الرّوائد» (5/ :)5١‏ ازياء أبو يعلى 2 
الا جلح الکندي» وه أبن معين وغیزه: وضعفه تدای وغیره» وبقيَة رجاله ثقات». 
وفي رواية آخری: : أن الذي اسحع .شن النببيّ يكل سورة فصّلت:وَعدّنت معه هذه الققصّة هو 
الوليد: ین :المغیرة سنا 10000 
ان ف لبي (۲۸/ ۱۵0 - ۷ الثر اندر e‏ 








آثر. استماع القزآن في ' آعذانه وخصومه Wr‏ 
أتحذتهم العرة عب وتوا اعلی! أدبازقامما! یعتعهم إلا بالعناد . . 

ولهة تعن ملاك الأعحسشن السو من ريد ین له من لب لة 
ماذا 50 رن کین ودر سیسات الشَّرفَ» أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتّی إذا تجاذبنا على الكت وکنا کفرسّي رهان 
قالزا- ماج “تأ نيه الوَخي من السَما فمتی ندرك تلم !1 5 لا نؤمن أبداً 


۳ - تأر لطبل / بن عَمرو بالقرآن : ۱ 

بچکي نا كنب ایرد قطي جل من لین من طول يس یم بت في 
الجام: الجادي عشر من لوق ألا وهو الفيل ين عمرو الدوسي ف فاستقيله 
أهل مكة قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحيّة وأكرم تقديرء وقالوا.له: «إنَّكِ 
قَدِمْتَ بلادناء وإنَّ هذا الرّجلّ ‏ وهو الذي بين آظهرنا , فرّق جماعتناء وشتّت 
أمرناء وإنما قوله كالسّحر یمق بين المرء وابنه» وبِينَ المرء وأخیه» وبين المرء 
وزوجه» وإنما نخشى عليكَ وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تُكلْمه ولا تسم 
من قال : .فوالله ,ما زالُوا يي» جى أجمعث آلا أسمع/منه شيئاً» ولا أله حنّى 
بحشوت في أذنيّ ا حين غندوتٌ إلى المسبجد - کرسفاه ۳۳ من أن بلي بش 
من قوله:؛ قال : .. فغادوت إل الیسچد فإذا رسول الله ككل قائ ديصل عند الکعية 
ھی ا منه ) فابی له إلا أن يُسمقنئ: يعن قوله» فبممث کلام لگ 
في. نفسي: واثكل أمياهء. والله إني لرجل لبيب شاعرء ما یخفی علي الحَسَنْ, من 
القبیح »؛ فما يمنثني أن. أسمع من هذا الرّجل ما يقول؟ فان کان ما ټون هنا 
قبلت وان كان قبیحك ترکت. قال: فمکثت حتّی انصرف رسول الله كا إلى 
بیته» تبعت حتی إذا دخل بيه دخلثٌ عليه» فقلتْ: .یا محمد! إن قوّك قد قالوا 
لي: کذا وكذاء قوالله ما برخوا يخوّفوني آمرك حتّی سددث أذنيّ بکرَسفب لملا 
إسيئ توب ابی الله إلا أن یسیعنیه» فسمعتٌ قولاً ۳ فاعوضن علي 


)۱( انظر : سیرة اين أسحاق (174/6: والسيرة التبوبة لابن هشنام (۱۲۵۷۰/۲ ودلاگل النبوة 


(۰۲/۲ ۳۰(« الذر المتشور (۲۹۹:/۵) وتقسنير ابن کثیر (۳/ ٥٤)؛‏ والجوابة تنج من بذل 
دين المسیح» > لابن تيميّة (۳۷۹/۵)؛ والخصائص الکبری» للسْيوطي:(٩/۷۹۲۰)‏ . 


E‏ آثر. استماع القرآن في لا بيصي 


اس د ا 


آمرك فعرضن علی وضو[ له ی الاسلام».وتلا, علي القز.آن.. فلا والله- ما سيعت ش 
قولاً قط أحسن مڼه ۰ ولا مرا آعدل . منه » فأسملت» > وشهدت شهادة الحق»۰. 


4 - تأر جُبير بن مُطعم بالقرآن: 

عبن جبیر بن مُطعم له , قال: ینت ای کف يناري 
بالطورء لما بَلَعَ هذه الآية: جم حلفا ین غير ْم ام هم یه © لا ظ 
اتوت الان بل لا بیش (6 ام متفر حا ية م مم 46 (الطور: | 
۵ - ۲۳۷ . اد قلبي آن E‏ 

قال ابن کثیر کل EE‏ كم د لا تيع 132 - بعد مرکا على دين 
قومة: وان كان قیم في قداء الأستاری بعد بش وناهيك بمن ثور ا في 
المشرك المصر على الکشن فكاتق هذا سبب هدایت ولهذا کان امین وت 
تا ان م من ۳ ظ ۱ 


:إذا” کنا" قد عرضنا لاثر القرآن على آعدائه في“ ضور فردية» ' تصدر عن أفزاة 
بعنهمت ٠‏ فلیس أبلغ ولا آعتمق.في الذلالة على مدئ أثر سو لت 1 
أعدائه من تلك الصورة الجماعكف کی مور لثا کفتار e‏ مثا افیا یبن یبین 
أثر القرآن العظيُم ل قلوبهم رغتم کفترهتم - فلم یتمالکوا آنفشتهم عفدا ترا 
رشول الله کل «النجم» وستحد» فسجدوا وهم مخرگون» وهم يڙون فين لوحي 
والقتزان وهم e‏ في الله ورتوله انما تتجدرا تحت زطاة الرآناء 
وسلظائه على الکون كله ۱ 1 : ۱ ۳ ار ۳3 
ظ قن أبن عباس و قال تسد الي 45 بلتم ةق مر 






(6۱ زاد المعاد في هدي خير العباة (۲1/۳ ۳ وانظر: السيرة البو لابن تنام 
(۲۲۲/۲)؛ ودلائل النبوة» للبيهقي (۳۲۰/۰)؛ ودلائل النبوق صيهاني. (۲۱۲/۱)؛ 

ا وتاریخ مدينة. دمشق ق (۲۵/ ۱۳)؛ والبداية: والنهاية (A).‏ ۱ 

(۲) رواه البخاري. کتاب التّفْسِير؛ باب : سورة EG CME‏ 

(۳) فضائل "القرآن «ص ۱۹4): ۸ 








ظ آثر استماع القرآن في: النصاری ۱ 7 | ویب 5 


و ۳ ف .والجن: والاشل» . 
تأثر آهل المدينة بالقرآن: 


صدق. -القائلون: «فتحت :الأمصار اليف وفتعت ۰ المدينة ا کن 
فقد. کان القرآن الكريم هو السّلاح الحاسم في تحويل أهل. كه 
وأوسهم .من الشرك والوثنية ثنيّة إلى الاسلام والقرآن. ‏ 
و ی اس ابا دار هذا. الحوار بين الب کف ونفر من خزرج 

قال د 52 الله كله : ۳ نام" الوا و 

قال: «من موالي الیهود؟» - آي: حلفائهم - قالوا: نعم .. قال: «أفلا 
تجلسون اکلمکم؟» قالوا: بلی. فجلسوا معه» فدعاهم: إلى الله 8 وعرض 
علیهم الإسنلام؟ وتلا علیهم القرآن فآمنوا وصلقوا . . 

وبعد ذلك أرسل النبيٌ 5 مصعب بِنّ عميرء دعب اه اب آم مكبر ل 
إلى المدینة ؛ یعلما .الا القران . 


لصا میسن پا نادس 
آخر استماع القرآن فی النّصاری 
أخبر الله تبارك وتعالی بان بعض التصاری استمعوا اللقرآن اميه وتو 
به دفعهم إلى الإيمان بال سيل د والذخول في الإسلام؛ بعل ما فاضت 
أعينهم المع م مما عقوا + بن اس 


بدك ور ابخان کتاب التّقضير باب :- اتید يل ادوا (601۵/۳ (4۸۲۲). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطنی (۱/ ۲۱۷). 

(۳. انظر: اأ النبويةء لابن هشام (۲/ ۲۷۷)؛ دلائل النيوة» للبيهقي (۲/ 4۳۶)؛ فتح 
الباري شرح صحیح البخاري (۲۲۰/۷)؛ تاريخ الاسلام للذهبي (۲۹۰/۱): صفة 
الصّفوة. لابن الجوزي (۱۲۰/۱). 

(4) انظر: السيرة النبويةء لابن هشام (۲/ ٤١٤)؛‏ الکامل في شخ 55 ۱۷/۲ 
فتح الباري شرح صحیح البتخاري (۷/-۲۷۶). ۱ 


ا آثر استماع القر آن في التصارى 

ولم یسم الله تعالى لنا أسماء هؤلاء القوم من النصاری» ویمکن.آن یراد 
بهم النّجاشي وأصحابّه أو غیزهم ممن أثّْر فيهم استماع القرآن وذلك بأنهم 
آقرب النّاس وداداً للمؤمنين. 

قال تعالى: تلد أَسَد ل علاوة لب ءامنا الْيَهُود ولب اقرا 
رده ار وده ری ءامنا لدت الوا رکه تفا كيلك باذ منم 
بیت ی ۳ م مت © و سا ۲ ار 1 4 و رن ید 
فيض مت الدع ما عفر ی الک ولو تا اما اکسا م اهنت 09 
لا تین بل را جا و 0 00 تلع آن مدنا رباع قزر لبوي © ۳ 
اه يما الوا نبت تجرى امن ی آلکهه نی فیا رت" جرا آنقییت» 
[المائدة: ۸۲ - ۸۵]. 7 ۱ 

اللام:في قوله .۳ دک 4 القسم» والنقضود متها التأكد” وزافئة نون 
التّوکید تأكيداً . والتقدیر: قَسما" نك تخد الیو والخشتركين اشد ای عداوَة 
للمومنین. 

والب في ذكر اليهود مع المشرکین: هو اجتماع الفریقین علی غداوة 
اللو ف أت بینهم بغض الاسلام ؛ فالبهود: للحسيد على مجيء الاش 
غیرهم والمشركون : للحسد على آن سبة سَبَقَهم المسلمون بالهداية إل الذيق اا 
وتبذ الباطل . 

وَذْكَرَ الله تعغالى أن التصارئ لین مرک من ا وأقرب إلى المسلمین ۱ 
منهم في فوله: «ولتجدن أيهم موده لین اموا الت قال إا مسرا » . 

والمقصود: أنَّ التصارى آقرب النّاس من أهل الیل المخالفة للاسلام. 

فهذان,طرفان :في-معاملة المسلمین :. اشد الاس عَاوَةٌ4 و9اآفربهر 
تس 

وبين الطرِفِينَ فرّق متفاوتة في بُخض المسلمین؛ > مثل المجوس واتضّابئة 
فد وان أو الل 





.)۱۸۳ /۵( انظر: التفسير الكبير (7١/05)؛ التحرير. والتنوير‎ )١( 








أ استماع الق رآن: في التصار ى FWY‏ 5 
والسّیب في اقتراب موئّة النْصاری. من المئلمین: هو وجود القشيشين" 
والرهبان" بينهم» لما هو معروف بين العرب من خسن آخلاق القسّيسين 
والرهبان: وتواضعهم وتسامحهم. وکانوا منتشرین في جهات كثيرة من بلاد 
الخرت: یعمرون الاأذيرّة رالضوامع والبیم» وأکثرهم من عب السام الذین بلغتهم 
دعوة النصرانية عن طریق الروم فقد عرفهم و بالزهد ومسالمّة التامن" 
فوجوة أفؤدلاء فيهمء وكونهنم رژساء دينهم» كان ا :في ضلاح امل مهم( . 


8 قال الفا ۳۳ «والصُواب في ذلك من القول عندنا آن بقال: 2 الله 

تعالی زکرم آخبر عن اللفر الذين أثنى عليهم من التصاری بقرب مودّتهم لأهل 
الإيمان بالله ورسوله» آن ذلك نما کان منهم؛ أن منهم أهل اجتهاد في الخبادة 
وترهیب في الدّيارات والصوامع» وان منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لها فهم 
" لا یبعدون من المژمنین لتواضعهم للح إذا عرفوه ولا تاک بط ماس إذا 
تبيّنوه؛ لانهم أهل دين واجتهادٍ فيه ونصيحة لانفسهم :في ذابت"الله» ولیشوا 
كاليهود الذين قد دَرِبُوا بقتل الأنبياء والرسل ومعاندة الله رفي مر ونهيه : وتحریف 
تنزیله الذي أنزله في کنبه» . 


ویعضد هذا: ما ذکره الظبريی"** والواخدي "۳ وکثیر من المفشرین. غن 
اپڻ باس ومجاهدٍ وغیرهما: أن المَعْنِىَ في هذه الآية ثمائيةٌ من نصاری الشَّام 
کانوا في بلاد الحبشة» وأتوا المدينة سنة سبع للهجرة. مع اثنين وسین راهب من 
الحبشة: مصاحبين للمسنلمين الذين ژجعوا من هجرتهم بالحبشة» وسمعوا القرآن 
وَأَسْلمُوَا . 


(۱) القَمَیتون: هم خطباء النْضاری وعلتاژفت تواخدهتم: : سيسق وفس ن ایض وقد يجمع 

على قسوس. انظر : المفردات في غیت القران (ص٤‏ ۰ ۰ مادة: اقسس؟. تقسیر 
۱ الظبري (۷/ ۲). 

2 الرهبان: : جمم راهب مل مان جنمع ع راکب فسات جمع > والرَاهب من 
التصاری: المنقطع في دَيْرٍ أو َومَعة للعبادة. تج من وهي الخوف. انظر : 
المفردات"في غزیب القرآن (ص۰)۲۰۹ مادّة: ارهب». تفستر الطبري (۴/۷). . 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۵/ :)۷۸٤‏ (4) . تفستیر الطبري .)٤/۷(‏ 

(۵) انظر : المصدر نفسه (۲/۷). () انظر: تفسیر الواخدي(۱/ ۳۳۲ 


۳۳ آثر استماع .الق آن في: التصارئ 


فالرشارة إلبهم فيي هذه الاية تذکیز بتضلهم؛ وهي من تخر رما نول" . 


۱ : ع والرهبان بسماع القر آن‎ E 

قال تعالي: ا ا ینید تنیش.یرت المع میا 
رو من الى [المائدة: ۰۲۸۳ ۱ 

إذا سمع _هؤلاء القمیسون والهیان القرآن یم ی ليم 
مشاعرهم» ولانث قلوبهم» وفاضت أعينهم بالدمع تعبیراً عن التائ العميق الست 
نالک الذي سمعوه. والذي لا یجدون له في أل الامر کم من التُعبير إلا 
الذمع الخزیر - وهي خالة معروفة في النفس البشرية حن جلغ بها التاثر درجة 
أعلى من أن يفي بها اون فيفيض اللمع؛ ليؤڌي لا یزذیه القول؛ وليطلق 
الشحنة EA‏ الناثر لتق ۱ 


المقصود د بفيضى: العين : 
5 العين من الدع فيه وجهان : ۱ 1 
ارا ا وتو اله وقیض 
5 وهو سيلا نه عندذشدة امتلائه . 
ا المراد اتان روت بالیکاع و 
ی ۰ 500 
و فا ا ۳۷ عند سماع القرآن من | وف لموعوة ب 








ا 


0 


حمبت قطة دی لت اي تعنامم رن 


e 
ما مه انها قالت في شان مجرتهم إلى اسب : ,(بلاد‎ 


اس 


(۱) انظر: وافط (AW)‏ )7( اف ظلال القرآن 9۲ 
(۳) انظر: تفسير الطبري: (۷/ ۵)؛ ال الكبير (۱۲/ ۵۷).: ۱ 
62 التحریر والتنویر (۵/ ۰)۱۸۷ 





اماي تراك ی we‏ 


التجاشي). ۰ فقال النجاشی: فهل معکم.شي: معا" جاء به؟ وقد دعا أساقفته؛ 
فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. 1 

فقال لهم جعفر بن آبي طالب يه : نعم فقرأ. علیهم صدراً من: سورة 
کهیعص . فبکی - وال ا لحیته. پوس ا 
ا د ا ۱ 





,آلمطلب : یا ۲ 
ال اور الله تعالى ال یبد 7 ادم 50-5 ۳۳ بان اهر وجل 
أوحى إليه وقوع حَدَثٍِ عظيم في دعوته المبارکة. أقامَه الله تکریاً تبيه 

: ال =“ ا 8 و ا 5 ۱ . ی 1 OE Fy‏ 
الكريم يل وتنویها بالقران-العظيم»-وهؤ آن ستخردله نفرا.من الجن لاستماع 
القر آن » والاهتداء به وهو من الأولة: التی تال على أن الجر -استمغوا الْقر آن-من 
ني ۳ فامتوا به "و صدقواه» وانقا دا له وذلك قوله' تعالى :. قل آری ال 5 
ایکا ی اللا 5 8 شتا + اکا ف © يف 1 ارو امتا چیه ون شر 


056 ام ا زاتمم بالقرآن 5 من الله تانالی 4 ليه 








)۱( النجاشي: لقب لب به ملوك الحبشةت كما يقال لملك الفزس: + کسری» . ولملك الروم: 
قيصرء ونجاشي الحبشة ان هنا هو: أضصحمة بن أبحرء وكان مَلِكاً صالحاًء لبيباً 
کیان وغالما عادلاً شهد له الرسول 3 با لاسلام والصّلاحء فلن عليه حين مات 
وهو الذي آوی.المسلمین في هجرتهم.الی الحبشنت وأکرمهم» ودفع عنهم أذى قریش! 
توفي تا سید 4 (٩ه)‏ وفیل : قبل ذلك . عر 

انظر: السيرة النبوية» لابن کر (۲۹/۷ - ۱ ۱ 

(۷) قطماً من خبر مرل رای ادق نل وا بن هشام في 

(السيرة النبویة» (۲۱۷/۱)؛ واحمد في «المسند» (۰۱7۱ ۳۰( (۱۷:۰۵) (۰/ ۲۹۰ - (AY‏ 
(ح5151406)؛ وأوزده الهيئمي في (مجمع لرواند ۲/7 - (TY‏ توقال: #رواة آغفت 
ورجاله رجال الصحيح› غير ابن (سحاق» وقد صرح پالسماع» . ا | 0 
وضخح. |سناده:: الألباني في «تخریج فقه السَّئْة» (ضُنْء ۰)۱۵ والأرناؤوط في في«تخریج ژاد 
المعاد» (۲۹/۳). ۱ 1 


١ أثر. استماع القرآن في الجن‎ TON 


= كك بي 5 

الکريم كلف حنیث جعله. مُصَدَقاً عند التّقلين: وسوناین ۳ وذلك. 
يحصل لرسول قبله. 
| لحكمة 7 ا الجن 


ا د من نزول ۳ بحَبّر الجنْ : توبيخ المشرکین با من 
عالم آخر - علموا القرآن وأيقنقا باه من عند اش ور - وهم من غالم 
الانس» ومن جنس الر سول كك المبعوث بالقرآن» وممن يتكلم بلغة القرآن - لم 
یزالوا في .ريب منهء وتكذيب وإصرار» فهذا موعظة للمشركين. بطريق المضادّة 
لاحوالهم» "۳ ۱ 
۱ وقال اث في موضع آخر: :لین ۷ رال 4 بأن یو هم ان 
آرحي اليه :يكين الجن::.هم جمیع, اللا س التو كان انين كلق ببلخهم القرآنن: فن 
المسیلمين, والمشرکین». آراد. الله إبلاغهم اهذا::الخين؟ :لما له .من دلالة علی شرف 
هذا الدین؛ وشري کیابه» وشرف رمن جاء ريه وفيه. إدخجال_,مسرّة علی.المسلمین» 
وتعريضٌ بالمشرکین؛ لد كان الجن قد أدركوا شرف القرآن وفهموا مقاصلی 
وهم لا يجرفون لغته» ولا ید کون بلاغته؛ : فأقبلوا عليه والذين مت رلسانهم. 
وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه. ا ا 
وقد جاء مثل ذلك عن الرازي کالب وآشار إليه' بقوله :-«وفیه فوائد" 

إحداها: أن یعرفوا بذلك أنه يه كما بت إلى الانس؛ فقد بّعثِ إلى 
الجن : .وثانيها: أن تعلس قریش أن اج" مع تمزدهم . لاء سمعو اران :عر فوا 
إعجازه» فآمنوا بالرّسول. وثالثها: أن یعلم القوم أن الجن مكلفون کالانس. 
ورابعها: أن 00 أن الجن یستمعوت کلامنا ویفهمون لغاتنا :*وخامسها : أن يظهر 
أن المؤمن م منهم يدعو غپره من قبيلته إلي الایمان وفي کل هه الوجوة مصالح 
کت و إذا ,عرفها الاس ۳۷ 


)۱( التجرير والثنوين (75/ 44:- .)4٩‏ 1 ۲9( المفضدر نفسه ٩۵‏ ۲۰۵۰/۲ ۳ ۱۲۸ 
(۳) التفسیر الکبیر (۱۳۰۱/۳۰). ۱ ۱ 








آثر استماع. القرآن في الجن ای 


وعلی: کل بجال : فهولاء الق من الجن حصنل. لهم شرف توحید الدتعالي» 


وممرفه 2 :أسمائه وضفاته» وصبدق زسوله :2 وصدق القرآن والتاثر بسماعه 
قصاروا,من خيرة المخلوقات. خاکرموا في اليدنيا - بشرف ید الي الله 


تعالی» وأكرموا - نی الجرة ب بالموز با بالجنة فلم يكونوا مِمَنْ در أ الله لجهئم من 

الجن والانس . 5930 ۱ 

و ی ات یز 1 اه تمالی: « را هب ی یتشد اه 
ا وم توا انتا ا نی زا اک فومهم دربت @ 6لا وتا ا میا 


ر ا نے 


حكتبًا أل + ای ری :دول ژ بو خی وك ی 4 سم 9© 


© قرم یبا دل أله ونوا بو ی کم تن یک ت تن متب لير‎ a 


ر يحب دای الو قلس بمعجز في ف ی تا من دویه + اویا او 
2 [الاحقاف : ور ور 


+ وأا :الأذلّة-من: السئّة:- فهناك الأحاديك الکثیر ع-والرولیات کا ة التي 


ثبت تا الجن بما سمعوه من القرآن: ؤأقتضد في هذا الصّدد. على روَايةٍ- في 


ضحيح البنخاري ل وردت عن ابن عياش 2 بحیث قال : 

«انُطلَقَ رون الله ا في طائفة 4 من آضخابه ما إلى سوق سید 
3 الشیاطین وین خبر j‏ كك كلاف عليهم الشهبه فر 
این مقالوا: ما لکم؟ فقالوا: جيل يننا ويَيْنَ یر الیمای ات بعلا 
اهب | قال : ما حال بینکم وین بر الَا .إلا شيءَ دك » فاضربوا مُشارق 
الأرْضٍَوَمَعَارِيَهَاء فانظرُوا ما هذا الأمْرٌ الذي حَدَتٌ . فانطشرا. مُضَرَبُوا مار 


الأزض وَمَعَارِبَهَاء یرون ما هذا الأمة الذي- حال بیتهم وبين حير السَّمَاءء عَالَ: 
ان لین ترجه حو هام ٩‏ الی ر شول اله ل بتخلة”". وَمو عَامِدٌ إلى 





)۱( رات مَ): اسم لكل مک غير اه من يلاد الججازه نیت بذلك إشدة حزها اشتقاقاً من 
الت ابفت‌حتین + وهن اشلبة: الجز وسكون اللّيل.. 

(۲) (نَخْلَة): موضع بدن رکه و الا تفي :قال یکره على لبلة من مکار راوس اسب 
إليها بطن نخل . انظر: فتح الباوي شرح صحيح:البخاري (۸۱۰/۸). ۱ 


سے = 





اچ اراس .تیب 
سوق عکاظ ۰ اوهو يُصَلَيَ باضعابه صلا الجر فَلَكَا سَيْعُوَا القُرْآنَتسَمَعُوا 
له 1 فقالوا هذا الذي ال نیب انشمای ك و 
فزیین. فقّالوا: با قَوْمَنَا إا ینتا مانا تا 9 یت إل ارش قابا بود رن 
شرك تا ک4 [الجة ۱ - ۲]: ۰ و وجل عَلَى به 4 : «فل اوی إل آنه 
نتم که ين لن [الجن : آوجي | له قول الجن" : ۷ 
زا تم - بعد شرخه للخدیث - قوله: الوفي 
الحديث ئبات وجوذ الشياطين الج وأئها نمستی واحد نما صارا ينين 
اعتباز الکفر والایمان» فلا يقال لن آمن منهم 5 شقانن" . * وان الاعتبار با 
قضی الله للعبد من خسن الخاتمت لا بما یظهر منه من الشر؛ ولو بلع ما بلغ؟ 
8 مژلاء الذين بادروا إلى الإيمان» بمجرد استماع القرآن لو الم یکونوا عن 
(بلیس في آعلی مقامات الشر» ما اختارهم للتّوجُه إلى الجهة التي ظهر له أن 
الخدث الحادث_من جهتها بويا ی تسیا 
بحسن الجاتمة» او و ۱ 
۱ وقد عّب ابن کثیر کل ن أَووَدَ الشظرق والرٌوايات» ا 
استماع الجن للقرآن ا به تال میج الطرق كلها تدل على آنه 45 ذهب 
إلى الجن قضد قصداً فتلا ون القر آن ودعاهم إلى 7 35 وشرع الله لهم على 





(“١‏ سوق مكاظط) : : هو موستم معروقف للغرزب: بل كان من أعتظم مؤاسمهتم ) عورد فی 
واد بین یک والطائفب: وهو إلى الطائف آقرب. بینهما عشرة آمیال» وهو وراء قرن: 
المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. وقال البكري: ازل ابات قل الفیل ,مجم تاھ 
رة سنة» ولم رل رن إلى سنة سب وغشرین ومَائت فخرج الخوارج الحرورية 
فنهبوها. قثرکت: إلى الان..وکانوا بقیمون: به جَمیع, شوال» يتبايعون ویتفاخروت. وتنشدا 
۱ الشعراء ما | تجدّد سس .وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول احساف:: ۱ ی 
ا إن خی ا :` قر الجا ومو 
انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري (۸۵۵/۸). 
۱ (تسمعو معو له) : .أي فضدوا وت القوان» وأضغوا [لیه : ۱ 
(۳) رواه البخاري؛ كنات تسیر باس : تفسلیر سوورة ا ور أبن ۷ 
EAT).‏ 2 
62 فتح الباري شرح صحیح بای 55 











أل استماء الق آن فم الح سس 2 


لسانه ما هم اة إليه في ذلك الات ولتت أن ال شتهوه شا 
القران لم یشعر بهمء كما قاله ابن عباس ب'#ها. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه 
این مسعود. 

وأما ابن مسعود وه فإنه لم يكن مع رسول الله 3 حال مخاطيته للج 
ودعائه یاه ا كان دا منه» ولم یخرج مع النبی کل أحد سواهء ومع هذا 
لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريق البيهقي . 

وقد يحتمل: أن يكون أوّل مرة خرج إليهم لم يكن معه ابِنُ مسعود ولا 
غیره» كما هو ظاهر سیاق الرواية الأولى من طریق الامام آحمد» وهي عند 
مسلم . ثم بعد ذلك خرج معه لبلاً خر والله اعلم»"". 

و تال - کذلك - على صدق إيمان الجن وتأثرهم بسمام آن 
العظیم آنهم قابلوا الآيات التي تتلى علیهم بالشٌگر القولي . 

فعن جابر له قال : خرح رسول الله کل ؛ على أَصْحَابهِ فقراً علیهم سورة 
ا ا إلى آخرها فْسَکتوا. فقال : ۱ 
۱ لد رها عَلَى الجن ليله الجن او أ حْسَنَ مَرْدُوداً ملک كُنْتُ کلم 
یت 7 قَولِهِ: ياي 212 ريا تبان [الرحمن: ۳۲۱۳ فالوا: لا بشني: 
مِنْ نیک رَبَنَا نکذت نلک الحَمْده۳. 


(۱ تفسين این کشر (۲۹۷/۷): > (۲) وتكرّرت بعدها (۳۰) مرة. 
(۲) رواه الترمذي (۳۹۹/۵) ا والحاكم في «المستدرك» (۵۱۵/۲) 50-86 
۱ وقال : «صحیح على شرط الشيخية) ولم يخر جاه» . ووافقه الذهبي. 

وحسّنه الالباني في «صحيح سنن الترمذي»: (۱۱۲/۳) (ح ۲۹۲). 

و«الصّحيحة»: /٥(‏ ۱۸۳) (ح۲۱۵۰). 
















)سس سب سس رس 
> 
۱۵ 


۱ 





الفصل الرابع 





المبحث الأول: مظاهر هجر تمل القر آن وتعلیمه. 
المبحث الثاني:: آداب مُعَلّم. القزآن ومتعله. ' 
دبعت وو اوق یدب 
المبخث الرايع : احکام تعلم القر آن وتعلینه. ۱ 


المبحث الخامس: همّة السلّف. في تعلم القرآن وتعلیمه. 


۰ 
1 
سس ا 
١‏ 





الإعراض عن تعلّم القرآن وتعليمه دي ارات المعاصر - يأخذ مظاهر 
412 :قر ما كان املد ماه من امون دنت أو كان زهداً في تملم القرآن 
وتعلیمه أو كان تكاسلا عن التعلم والتعلیم» ۰ و جهلا نئل تلم القرآن 
وتعلیمه» أو غير ذلك. 

وفي هذه E‏ القرآن وتعلیمه في النقاط الآنية؛ 


آولا: مظاهر هحر ی القرآن: 
۱ قله اتات اا فی ,تلم القرآن. 
۲ - العَبَّثْ والفوضى في مجلين التعليم› وعدم الانضباط, . 
۳ الانتظام لفترة وجيزة من من الوقت؛ ثم ترك حلقة التعلیم بلا رجعة. 
؛ ی ء إلى حلقة التعليم. 
- عدم وضوح الهدف والغاية من تعلم القرآن. 
5 عدم التزام الأدب في حملٍ المصحف ووضعه أو الکتابة عليهء أو 
تمزيق بعض آوراقه من قبل صغار المتعلمین . 
۷ - التقصير في الحفظ والمراجعة والادای وعدم الحرص على تحسين 
المستوی في ذلك . 
۱ ۸ - عدم تخصيص أوقات لمراجعة 5 
N PO‏ لفترات طويلة» ثم العودة. 
اسب من حلقة الي یهام الأهل بالذَّهابٍ إليها وا 
فيهاء 2 لقع حلاف ذلك . 








مظاهر هجر تلم لقرآن وتعليمه سس 


امد ات پالکم دود الكيف أثناء؛ عمليّة لیم . ۱ 
۳۵ انحراف أذهان. اتطلات» بل نورد الق مواطن الب اه 
هر یوگ ۹ 


جنغ ۳۹ القزآن: وسثيلة: 5 جؤائز مستابقات تحفيظ القرآن» ۳ 
ا عام مجه ار اي فى موه کی مود یط أو للقبول 


في حامعه ۳ كليّة ؛ أو ات 2 e‏ ۴ 
مر القران ۳ عل المراتعل الدراسة انامه 3 عدم 


کفایتها . 
تلم لقا بل وطلوم اة ال ضرق قل القرآن الکریم. 
- تقدم السن مع غم 06 اران اء أو كيرا . 
۸ - الحصول على شهادات ٠”‏ عالية في مختلف الشُخصّصات مع عدم إتقَان 
القرآن یز ۱ 


3 الژهد في تخصّصات علوم القرآن والتّجويد. 
مه شتا فت المختلفة في الوزارات والشرکات وال ات 
والهیئات مع ضعف العناية سم القرآن . 
سقو لان عام التّجويد لتحسین مخارج الحروف من أجل أداء 
أفضل في الغناء» زعموا!! 


ثانياً : مظاهر هجر تعليم القر ان : 
ظ ۱ - إقبال المعلّم على تعليم القرآن لدافع مادّي بحت» واعتبار التَّدرِيس 
مجرّد أداء وظيفي لا غير. 

۲ - استعمال معلّم القرآن طلّابه في نيل مآربه ومصالحه الخاصّة. 


)١(‏ انظر: نحو أداء متميّز لحلقات تحفيظ القرآن الکريم» سلسلة تصدر عن المنتدی 
الإسلامي (ص ٥۲‏ 0( . 


AA‏ مظاهر هجر تعلم القرآن وتعلیمه 


- الإقبال. على تعلیمآبناء الأغنناء دون الققراء. 
٠٠‏ 4 -قلة احتساب الأجر في تعليم القرآن» . وضغف النيّة.. . 
_ عدم استشعار 00 تعليم القران. + ۰ ت 
عدم تفغ المعلم للحجلقة ذهنياً. آو مت آو, [تيانه إليها اك ا 
NE‏ 8 ۱ 
۷ غاب المعلم أو اه في المجي. مق ا 
۳ المعلمین غير المتقتين لتيريين. القرآن. EE‏ ا 
۹ - سوء اا مع المتعلّمين» وعدم الیرفق هم » وعدم :الصّبر على 
أخطائهم . 
۱۰ الا ایکون المعلّم قلنوة حسنة بطلابه في, المظهرء آو السلوك. 
1۱ - سوء القیام بتأدیب المتملمین إفراطاً آو تفريطاً. 
۲ - عدم وضوح الهدف والغاية من تعلیم القران. 
ا ت آزقراء شخصة معلّم القرآن في وسائل الاعلام . 


Spe Fe وه‎ 
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الميجث النانی 


آداب معلم القرآن ومتعلمه . 





المطلب الأول: آداب مشتركة بين مَعلّم القرآن ومتغألّمة. 
المطلب الثاني: آداب معلّم القرآن. 
المطلب الثالث : آداب متعلّم القر آن. 


FTE |‏ 1 و س 3 25 3 


5-98 ۶ ee 
سس ال طلی إل | 7 سس سس‎ 
۳ در ا‎ 
9 1 نم‎ 


آداب مشتركة بين معلّم القرآن و متعلمه 


معلّم القرآن و شریکان في الْمسووليّه الجسيمة الملقاة على عاتقهما 
وهي حمل کتاب الله تعالى؛ وهذه نعمة عظیمت و ة جلیلة» تستوجب الشکر 
الدائم» وهي في الوقت ذاته حُبّة لهما أو عليهماء فلا بد لهما من التَّحلّي 
يمجموعةٍ من آداب؛ للمحافظة علق هذه النعمة الکبیرة» مع الأخذ في الاعتبار 
أن معلّم القرآن 5 المسو ولیة . ۱ 

وسأقتصر في هذا الشّأن على ذكر أدبين مهمّينء بل هما أضلان:عظيمان 
يجب العمل بهما؛ لأنهما كالأساس للبناء, فلا يقوم الفرع إلا باصل ء .وهما على 
النحو الآتي : 
١‏ - التمسّك بمنهج السّلف في الاعتقاد: 

يعد الالتزام بأصل الاعتقاد الذي كان عليه السَّلف الصّالح» وبراءة المرء 
من المحدئات والبدع من أكيز منن الله علیه . 

وسلامة الاعتقاد مطلب شرعي؛ ومن َو الصّفات التي ينبغي 3 تن بها 
معلّم القرآن ومتعلّمه. ۱ 

ذلك أن رجل العقيدة السّلفية سهم يندفع في تحقیق آهدافه قد آنارت 
غقیدته بصيرتّه» فهو يعيش ويموت من أجلهاء ویرضی بکل آذی في سبیلهاه 
ويبذل جهده ووقته وكل غال ونفيس في ظلّهاء فرجل العقيدة السّلفية أعظم ذخر 
لها» وأکبر رصید هده في سول ف 

وسلامة الاعتقاد من المقومات الأساسيّة سيّة لمعلّم القر آن الذي يتصدّى لش 
والتربية في حَلقات القرآن ؛ ان ذلك تفت ال هرا القلبي» فيصبح اعتقاده 


.)1١نض( انظر: المسنؤولية -5 محمد آمین المصتري‎ )١( 








اب تک ین سأر اران ول 
_ القلبي متوافقاً ضع قوله اللفظي» وسلزکه نو ج یه و 
وزجل الغقيذة الصّحياخة. یستطیع أن یخقّق أهذاف. اللقات الق بغرس 
پذرة الایمان في انفوس الناشعة » وبنلء لبنة عقيدة, التّوحید. الخالصة بحیت: یجتیع 
تملم القبرآن: مع :نقاء ا فتتمو الثّمرة» بوتؤتي أكلهاء التفع 
بإذن 2 
ولق كان أئمّة لاء الأوائل علی هذا | المنهج الواضح في المسّك بمنهج 
السَّلف في الاعتقاد. والتّحذير من البدع والضلالات. 
فعلی سل المثال نجيد.أن الإمام المقری عثمان ۹ (أبا عمرو 
الداني ۲۳6456 الف لف : (الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
الذيانات)» التي تنضح بمعتقد أهل السّنة وا : وتمتاز و الأدلّة في 
مواضعهآء كما أنّها خلت من علم الکلام**. 
" وفي منظومته الموسومة ب (الأرجوزة المتبهة) - وهي قصيدة رجَرية تقع في 
نحو (۱۳۰۰) بیت - أوضّح آصول القراءة ا وأصول الذین اي من 
صفات الشيوخ الذین یوخ عنهم الغلم ما يلي . ۱ 
اهمد شیوخ انیلم والروَاية ومَنْ سما بِالمَهْم والدراية 


(۱) + انظر: مهازات الدريس في الحلقات القرآئیف د:-علي بن “إبراهيخ الزهراني (صن1۸). 

(۲) انظر: المقّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الکریی د. حازم سعید حیدر (ص٩).‏ 

(۳) هو عثمان بن سعيد (آبو عمرو الدّاني) المالکي ویقال له: “أبن الصّیرفی» وعرف بالدّاني 
لسکناه دَانِيَة ولد.سنة a۷۱)‏ اکان أ حل الأئمة في غلم القرآن وروایته.وتفسیره ومعانیه 
وطرقه واعرابه. قال الذهبي ل : «وما زال القراء زمجترفین. ببراعة ۳ عمرو الدّاني 
وتحقیقه واتقانه. وعلیه منهج فيما ینقله من والّجوید والوجوه». . توفي سنة 
۴ ). لة آکگر من مائة مصنف؛ منها :. «التيسير ”في القراءات السبع»» a‏ 
رسم المصحت ونقطه» روید ۶ القرآن» . ۱ 
انظر: طبقات الحقّاظء للسيوطي (6۲۸/۱)؛ سير آعلام النبلاء (۷۷/۱۸). 

(£) انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات واصول الذیانات» لاب عمرو 

7 الداني» تحقیق:, د. محمد ین سعید القحطاني - مقدمة المحقق : . (ص۸ . م 6٩‏ 

(ه) انظر: : الأرجوزة امه على ااال ا وال راو ارلا ا ههد الذيانات 

اا والدّلالات تحقیق : محمد بن مجقان الجزاثري (صن۱:1۸). 
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لدي ۲۹۲ | 
ممن روک وَفَكِدَالانْح بايا 
وفوا إل ات ورين 


- وحفسظ-الىختلاف والسحروفنیا 
: وَجْمِمَ افير والأخکامَا 

ووب اناك والا یازا مانب الازدال والاش ار 
۱ واتبتع "اه وال 


۳ 
#2 
کے 








وَقام الله خا و 4 ۳ ماج 0 


وقال أيضا(): 
وجات الازاولا اللمجكنيعة .وغل بزل الفرقة الفكيقة”؟ ‏ 


. وقال في بیان بض مسائل العقيدة©©: 
وم E E Ee ES‏ کا او يس قآ 
وتو ات ان وس مین ا ي ااي ۱ 
FELE‏ اي اس ب وشاع في الئاس نييما بابر 
د ردنا با امستبرام ی کل تمس له الى ایشا 
من غیر ما خد ولا تعیب سبحانه ین قاور لَطِيفٍ 
وَرُؤْيَة ال ي الس تک هار تراه بالأيِصَار 
یوم اسف یباهو بسا ازپهام رود او بسا لإ جام 1 


الاخلاص لله تعالی : 
يجب.على کل مكلّف أن ُخلص قصده .لله تعالی في .سار ۳۹ نامر 
والباطنة فکیف بمن"ارتبظ بکثاب الله-ثعالق' تعلّماً وتعلیتا؟ ` 1 
Ri ERE ۱‏ بإخلاص العمل له - وهو الذي E ES E ol‏ لا 
غیره - في : وما ما را الا دوه وی له اد [البينة: ۰] 


١ ۱)‏ المصدر- نقسه »6۱۷ ۱ ۱ ۱ 

(۲) وَهُمْ أهل الستة الج ا التاجتّة:من أل .الحدیث» ا لما:كان عليه 
... صدر هذه.الأمّة. .1 ' 
(۳) انظر: المصدر اله (Ye A‏ 









ل لیر کل : . «الاخلاط: افزاد الق یخانه في :| العلاغة انا لقصده. 
وهو أن يريد بطاعته التّقرّب إلى ال سپننحانه دون شين آنفز من تصنم لمخلوق»..آی 
اكتساب صفة حميدة عن الناس أو محبة مدج. من. الخلق» أو معنی من ابمماني 
وی المرب إلى الله تعالى . 

.ویصح أن يقال: الاجلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق.9) 
»والله. تبارك زد تم عباده بالشريعة؛ لیظهر منهم حسن.العمل» فقال 
تعالی : «الِْى حل آلموت وی ؛ رم کر نس بلا [الملك: أي ۱۳ 
قال ا بان ۳9 ۳۹ «آخلصه واصوب. .زان العمل إذا کان: خالصاً 
ولم یکن أصواباً لم یل اکن صنواباً ولم يكن خالصاًالم يُقيل». حتی ايكون 
' جالضاً أوضواباً 4 اتان ا كان 4ج :وجل ولواب إذا کاف: على 
الت و 
وقد يؤدي ۳۷۹ الاخلاص في لی الفرآن ۳ الى الغا ضاحبه في 
|لالثاربدوالعياةرياش ميل ن : ظ 
فقد:جاء عن ۳ هريزة 8 :قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول يمول j:‏ اول 
الاس يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَة عَلَيْه رل اسهد أي به َه فما اقال: 
قحلت فِيها؟ َال : اقاتلث فیک حَنَى ' استدهدث. کال كُذَبْت ...وليك قائلت لان 
ليذ قِبْلّ. ار له قسنت لن جهو حلى التي في الا ول 
تلم الیل وعَلّمَُ؛ ورا شرت هم تمه 





نعمه فعڑقها قال: تما عملت 
ھا کال تعد لیم و لمع وَفْرَاتُ نیک ان قال گت وَلکنک 





)1( هو أبو القاستم عبد الكريم بن وزان بْنَ عبَذ العلك : ا بِنَ محمد النيسابوري» 
الفَشَيِري» الشّافعي» صوفي » مفسر» فقيه› أصولي؛ محدّث ؛ واعظ ولد سنة o‏ (۳۷۲ه) 
وتوفي بنيسابور سنة يفم > من تضانیته: 0 وس ر في 

۱ الأضول») رار الّمْينةة. 

| انظر: سير 6 الثلاء (۱۹۸/۱۱)؛ طبقات الشافعية (۳/ ۲۳). ا 

(۲) الرسالة القفیریة لعند الكريم القشيزي 2 ۳ eA‏ وإنظر : التبيان - في آدات ج 
القرآن (ص ۲؟). 
۳( انظر : جامع العلوم والحکم ۱۲2/۱ تفسير الغو ۱۷/۸۸ 


5 م 2 > 





س 464 ا 
3 الیل تال :عَم وقرأت: الع رآنَ لیْقَال: هو قاری فمّد قیل! ثم اير مر به 
بای هد ع أْ اف ' الا 7 :الحدیث َه 0 Et‏ 


ا 5 العمل التخالي من النيّة الصّالحة كالجتّة الهامدة» التي لا روخ 
فا وقد فرض ال عر وجل عو على المسلم في كن حل بكي + وَمما لا 
مراء فيه أن 3 القرآن وتعلیمه من أجل القربات وأعظمها اجرا داص 
المدء ء ‏ لم یتعثر في سيزه» وأعطي توفيقاً بقدر ما.في قلبه من الشدق 
والإخلاص”''. 1 ۱ 

ولوظم هذا الأمر وأهميته في مقاصد ا وفیما يتعبّذؤن به ربهمی 
تمنّى ابن أبي جمرة اا ۳ كانه أنْ يتفرّغ بعضن آهل العلم كي بعلم الناس 
مقاصدهم فقال: «وددت أنه لو كان من الفقهاء مَنْ ليس له شغل: الا أن 0 
الاس مقاصدهم في آعمالهم» ویقعد لّدریس فى آعمال الات لیس الا فانه- 
تن على كثير من ال امن تضییغ - 
ویرتبط بهذا بالضرورة: ألا يقصد بتعلم القرآن وتعلیمه توضّلاً الی "خرض 
ورزر اش الذنیا من.مال» أو رياست. أو وجاهةء آو ارتفاع على 00 آو ثناء 
عند النّاس»ء . أو: صرف وجوه النّاس, ااا :نز :ذلك(* . 


قال: الله تغالی : کین کے بريد رت لجرو ند لبق رود اومن سي ید 
رت ایا تیه مہا وَمَا لم في الأخرة ين تییب4 [الشورى: ۲۰]. وقال: ئن کي 


1 کے ر 3 و 


بريد الماجلة عَجَّلنا لَه فيها ما اه لمن نيد [الإسراء: ۱۸]. 
ید ی ی . .- و 2 اف رچ ددن | 3 # اي ووس 
وعن آبي.هريرة له قال: .قال رسول الله : عل: امل تملع صلم مها نتن به 


(o14) رواه مسلمء کتاب ايار باب: مَنْ قاتل للریاء ا استحق الثار‎ )١( 
۳۷ ۱ .)۱۹۰۵( 
انظر: المقومات الشخصية لمعلّم القرآن الکریم رک‎ )۲( 
هو عبد الله بن أبي جمرة السّبتي» المالکي. خطيب غرناطة (أبو محمد) توفي ود على‎ )۳( 
. الاه)‎ ٠(: المنبر يوم الجمعة سنة‎ 
(¥ ./0 انظر: ذیل التقييد في: رواة السنن والسبانيدم ا الط الفاسي‎ 
.)۳/۱( المدخل | إلى تنمية الاعمال بتحسين النیّات» لابن الحاج‎ )٤( 
انظر: التبيان في آداب :حملة القرآن:(ص1).‎ )۵( 


0 : 9 7 2 
آدانلا مشتركة..نين معلم القر آن ومتعلمه ۳7 
بجفت 2 ۱ ۱ پ ۲۹۵ | 


ہے اج ص 


القِيَامَةِ يعني : ی ۱ 

وعن کپ بن مالك َيه قال: سَمِعْتُ رسول الله 86 يقول: امن طَلَبَ 
الهم ليجاري به العلمای أو لِيْمَاريّ به السَفَهَاءَء وَيَصْرِفَ به وجوه ة لاس لیف 
أَدْخَلَهُ الله الا“ . ۱ 


اقلك الذّمبى 9 کی «قداوکرن طلب العم التي “هوت الواجب والعشتحتٌ 

المعاكد 7۳ فی نحق بعش آلرخال کمن مین لينجاري به-الحلمای 
ويماري به PER)‏ وليصرف به الأعين إليه' أو لیحع يقم ونال مرالذنیا 
الما والجاه والرّفعت فهذا أحدٌ الثلائة الذين تسج بهم التار»*. 

" وتأثي أهنحيّة“تضفية الْنیّة من الموائب: واخلاصها لله تعالق في *فاعلية 
العمليّة التعليمية والتربوية من کونها اساسا لقبول عمل المعلم والمتعلّم ورفغ 
عمّلهما: الصَالح. ومن الجانب الاخر: فان معلم القرات قدوة تطلابف فإذا کان 
خالي الوفاض أو مُكدَّر المورد في هذه الصّفةء فکیف يور في المتحلمین 
وم بش هام والیر E‏ 





0 بل ۳ ۳ كتياب العلمء باب: 828 طلت الل بذیر اه (ITE): (TTT)‏ 
وصکحه الالباني في «صحیح سنن آبي داود»: (۲/ 1۹۷) (ح۳۱۱۲). 

( رواه الترمذي» کتاب العلی > باب : فیمن يطلب بعلمه الد لك ۳۲ (roi‏ وة 

۱ .)۲۱۳۸( )۳۳۷/۷( الالباني في «صحیح.ستن الترمذی»:‎ ٠. 

(۳) هو الإمام محمد بن آجمد بن عثمان. بن قایماز بن غبد. الله الثركماني الاصل: الفارقي 
ثم الذمشقي الذهبي» الشّافعي (أبو عبد الله) مُحدّث» مۇرخ ؛ ول 
(09/اه)ء وسمع بها وبحلب وبنابلس و ویمصر؛ وسمع منه حَلْقّ کثیر» كان إماماً 
في الحفظ ‏ والجرح والتعدیل» توفي بدمشق سنة (۵۸۱۹) ودفن بمقبرة الباب الصغیر . 
وله تصاأنیف كثيرة-منها: «ميزان .الاعندال.في تقد الرجال» ولطنات الحمَاظ» 
و«الإعلام بوفیّات الاعلام»؛ و أسماء الصّحابة»» واسیر أعلام الثبلاء» . 
انظر : طبقات الشّافعية (۵/ ٩6۲۱۹‏ الذّرر الکامنة,(۳/ ۳۳۷). 

© طلب العلم انانف لاني (ص۲۱۰ . ۲۱۱). ۱ 

(5) انظر: المقوّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الكريم (ض ۱۳). 








ج ي المطلب. الثاني :2 و سس 
ا 


من المعلوم بداهة أن الفرع يبع الأضلء وان ل ستفیم عي والعود 
ات وأنّ لكل مقت معْلاً یحتذیه, 


والمعلّمون بعامّة» ومعلّمو القرآن بخاصّة هم القدوة لطلابهم قالواجت | 
على مُعلّم القرآن آن یسلك مسلكاً حَسَناً في تعليم مَنْ یعلمهم؛ فلا يرريهم من | 
نفسه ما ینفرهم» ویتحلی بصفات الحلم والرّأفة والامانت والصدق والاخلاص. . 
وان یحو عليهم كما یجنو على آبنائه.. ۱ 2 
قور اسن معلمو القرآن من السّلف الصالح بطلابهم فأؤلوهم كل رغاية | 
وعناية» وكانوا قدوة صالحة لهم في حب کلام. الله تعالي. وتعظیمه والإقبال عليه 
مع التّحلي بأخلاقه. والتأذب بآدابه» ورعاية حقوقه» وأقبلوا على طلابهم بكل 
حفاوة وترغیب» وشولوهم بکل عطف:ولين؛ ومَحضوا et‏ اللصيحة ف 
بالتوجیه والتّسدید والارشاد: 
ومن هنا كان اهتمام علماء المسلمین بوضع عدد من القواعد والضوابط. أو 
الاداب التي يجب أن یلتزم توا لهو القرآن الكريم أثناء قیامهم بهذه 0 
الشّريفة المبارکة» ومن عولاء: الاجرّي( زاین حامد العزالي ۰۳ والنؤوي 
وغیرهم» رحمهم الله تعالی. ‏ . 
فلا بد تلم القرآن أن یلتزم جملة من الآداب؛ لكر على ق نز 
المسوویق: والمهمَة ١‏ الجسيمة e‏ علی عاتقه والتي عنه ۱ 


: الاستقامة على ذين ألله لله تعالى‎ ١ 
المقصود من ذكر صفة الاستقامة 2 یه على أن بط قوله‎ ۱ 


.)۲6 - انظر: اه القرآن ( ص۳۵‎ )١( 
۱ . انظر : إحاء علوم اللین ۸/۱ وما بعذها‎ (00 
.)694 -.4١ص( .انظر: التبیان في آداب حملة القرآن‎ )۳( 








wl ___ ا‎ 


وعمله ما يحمل من کلام الله ؛ یکون الفرآن العظیم. حي اله رتفا وليرفعه. الله 
به وینقع_بتعلیمه  ,‏ ۱ 

| ,والامنتقامة صاب به تنل هون 1 .القر آن ۳ .کریما: وقلوة ضنالحة: في 
نظر طلابه؛ ا بالاستقامة هنا هو الصّدق والامانت والعدل والوفاء: 
والالقزام :ی جکام. المع الجنیف» والتمسيك بإلكتاب والښتة ظاهراً وباطناً. 
1 فقون کر الما ۶ أنَّ من شرط ممم :القن آن,وطفتهآن,یکون ثقةٌ مامونا 
ضابطأء متنرّهاً عن میات الفستق » ومسقطات اوه اعد ل عند ۱ 

وينبغي له كذلك أن یکون ملتزماً بالفرائض EH‏ ومحافظاً : الول 
المندویات بحسب الاستطاعة, منختتپا اللمخِرّفات ؛ میتعلا عن المكاوهات بقدر 
الاقة» محاسباً نضنه علن.هفواته وزلاته؛ حريصاً بعلی:ما يُصلحاد اينف لم کی 
ب : عن اينء مسعود يه قال ::«ينيغي الحامل القرآن أن يرف بلیله إذا .الثاس 
تائمون» وبنهاره إذا الئاس مُفطرون» وبورعه إذا النامن یخلطون» وبتواضعه إذا 
الاس يختالون» وبحزنه إذا الئاس يفرحون». وببكائة إذا الاس یضجکون 
ويصمته إذا الاس پخوضبون»" ET‏ 

:مما ,ينبغي! لمعلّم القرآن الاغتفاء به أن یجافظ ۷ ۳۳۹7 .القرآن؛: 
دون الا کتفاء بالتّسمیم لاظلبة عند الا فیقتصر سماع القزان .دوات 
تلاوته». ممًا, يوقعه في. هجر تلاوة,القرإن. ۱ قي قن سا 

اجب على المعلم أن يأخذ نقیهبه» org‏ 
الأساليتب المثيغة ف القراءة؛ الي أحلثت :بعل د القزو ن ايء 








(1) انظر: منجد الحقرئين و ومرشد الطالين» لا نار ا 

9 انظر: العذارس والكتاتيت القرانية وقمات تربوية دار ستل تضدر عن المنتدى 
الإسلامي (ص۱۳) . ۱ 

| (۳) رواه أحمد في «کتاب الزهدة (ص77١)؛‏ وأبو نعيم في '«اللحلية» دروم ةجو وناز 
في «جمال القراء» (ص۲۸)ء واین" أبي. شيبة في "«مصنتفه» (۲۳۱/۷) (رقم ۱6۴۵۵۸6 

والنووي فئ «التبیان».(۲۹1۱)» والسيتوطي في (الكار لمر )1/۷( ن ی 
«أخلاق حملة القرآن» ها 

(5) انظر: المقومات الشخصية مغلم القرآن الکریم ا 4 





مت کے ال ال ا ا ا و ا ر مت 


gr‏ لواب بے القرآن 


۲ - خسن الخُلق: مع المتعلمين: 
من المبادی المهمَة التي ينبعي لمعلم القرآن آن يعني بهاء ویعرف "حدو دها' 
وثمازها. ۵ لو ان و حشن الخلق» مد هذا .مقلم الفرآن ‏ 
من جانبين : 
أ أنه من حملة. كتاب ال فهو من الغلماءء والعلماء هنم ورثة الأنبياء 
» فكذلك. e r‏ تون وق بسا الله یی على ظ 
الق 6:٠:‏ 

e 15‏ تصدّی لتعليم 9 ونخالطتهم: ۴۹ e‏ بحسن 
السّياسة وندبیز: الامور؛ لأنّه سیواجه منهم ما یکره في بعضن الأحیان"۲. 

وقد اعتنی البتتلف الصّالح نهنا وامتئلوه قولاً زعملا میتی العظرة و 
طلابهم خير شاهدٍ علی ذلك(. 

# فقد جاء عن عمر بن ت لكان یفول: سبط 
ا للعلم السکنه ا وتواضعوا تم 9 ولا تکونوا جبابرة 
العلماء» ره توعد بت رده و و فاذا :کان ی الق رآنء 

۷ ولية أعظم: ر 

د د بهذا الصنیع یسیرون علی هندي القر آن ویمتثلون آمره :كان آبو 
العالية* كه إذا و غلیه أضنحابه وطلانة اليقرئهم وکت بهم ووطاً که لهم 
وألان القول معهم نی" ثم يقرأ قوله تعالی : «وَإدًا ج11 آلییے يوسو پاتا فف 
سم عي یس E‏ نسو له [الأنعام : اک ون 


* وقد کرت ترجم ما تن اع بآ یماس را - أحد 00 


(۲) ل الور بالقرآن الکریم (ص484 د١۲۸‏ ۱ 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» (صل۱۷۷)؛ والاجري في «أخلاق حملة اترا نات وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» .)٠١١ /١(‏ 56 

(8) رواه بو نعیم في «الحلیة» (۲۲۱/۲). وانظر: متیر أغلام النبلاء ۳۵0 








القرّاء السّبعة - أنَّ من آسباب إقبال الطلاب على اخذ القرادة عنه وملازمته؛ ما كان 
عليه من بحسن التخلق» :وصباحة الوجه رطلافیه » وکرمه وجوده على طلابه 
وغيزهم» یقو عبسی بن مينا قالون: كان نافع من أطهر القاس لا ومن 
' أحسن الئاس قراءةء وکان زاهدا و2 


- وجاء ایض غنه: «کان ا القرآن لمن ی 


۱ ند E‏ - بعد ذلك لذ يعد وم سالجا 
الروابط ET‏ بر المعلم والمتعلّم : ومن ذلك : 


۳ 
ع 


۱ # ما قاله الماوردي 0 اومن آدبهم : ألا یعنفوا ات ولا یحتروا 
ناشفا ولا یستصغروا میتدئاً فان ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم : ان 
الع فيا ا "۳ 


# .ومن الاداب التي ذكرها التو وي کا في قمع لمي القر آن : 


«وينبغي ألا یتعاظم على المتعلمین بل يلين لهم) ویتواضعآمعهم»" فقد جاء 
فی التواضع لخاد الاش شتا كثيرة معرافة» فكتف تهؤلاء الددن هم بمنزلة 
أولاده؛. مع هادهم عليه من الاشتغال بالقزآن» مع ما لهم عليه من حق الصّحبة 


وترددهم له 


)١(‏ معرفة القراء الکبار (ص 1۵)؛ غاية النهاية في طبقات: القراء تا 
' (۲) غاية النهاية في طبقات القراء (۳۳۳/۲) . 
(۳) هو آبو الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي الإمام ال الفقيه» قيل له a‏ ۰ 
-- عائلته بصناعة ماء- ورد وبيعهء ولد سنة (5م) بالبصرّی وطلب فيها العلم على 
٠‏ المذهت الشافي ثم م رحل إلى بغداد :وتتلمك. على ید رئیش الشّافغية هناك المیخ 
الإسفرايني» ثم 1 شلف ناس" الشّافعية بعنلةء وله موْلّغات عديدة منها: «الحاوي الكبير». 
و«الأحكام السّلطانية» وغیرها. توفي سنة (400ه). ۱ ۱ 
انظر : : البداية .والنهاية (۲) طبقات السافعية e‏ 
(4) أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص١8)..‏ 
(5) التبیان في آداب حملة القرآن (صن۵8): ' 





ا نفك مه من غدلي 
فالتصيحة من. صفات الأنبياء 8# قال اث تعالی مُخبراً عن هود ة: واا کک 
ناعم من #4 [الأعراف: ۰]0۸ وقال عن نوح E‏ 7 واس م4 [لاعراف: 1]. 

وأصل النصح : خلاص االنبّة من شوائب الفسباد, في المعاملة؛ يخلافٍ 
لش مه ۱ 

ای المعلّم آن ییاد الی سوال لسن ود بالفائدة» ویحرضمم 
على اخذ ما عنده من علم» كما بل علي بن أ بي طالب تفه مع طبه حيث قال 
لهم : «سلوني» فراش لا تسألوني عن شيء يكون الي يوم القيامة إلا حدثتکم به» 
وستلوتي عن کاب ال وال ماه آیه ۷ وأنا اعلم بلیل تزلت آم بنهار أم 
بسَهل أم یل سنج ايها النامن خعلمو! الع واعملوا به¿ ون اشکل ۶ عليه شيء 
من کتاب الله سای غثه ۳ . 

* وعن سعید بن جير ل8 قال :ان شا TT‏ بوذت أن 
الثاس» قد أخذوا ما معي من العلم» ۰ 0۳9 89 

.. ومن وصايا المعلّمين .لطلابهم, وا م :من مهم( - إضافة لما سيق" 

# ,يمن إبن مسعود :ضيه قال : تما هذاه القلواب أوعيةه فاقغلوها تن 





)١(‏ انظر: حق القرآن الكريم على الناس (ص۱۷۳). 
(؟) رواه ابن عبد البز :فئ «جامع. بيان العلم وفضله» 11/0 Ek‏ 
وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۸/-044). 

9 هو سعید بن چبیر بن مشام الاميدي» مو لا هم , الكوفي . یز عيد اه ,وتیل زآبو 
میچیدومن أئمّة الجّلفب من البقة الا »ومن الفقهاء والعلماء,الصّالحين: لمات 
وکان عايداً .فاضلاً ورعاًء خرجخ.مع. ابن: الا شعث على الحجاج والي :بني أميّة». فلمًا ١‏ تمكن 

فته الججاج قتله» .وذلك_سنة. :۹۵ه , وعمره 64٩(‏ 0 (۶۷) :سنة: 
انظر: تهذيب التّهذيب (۱۱/4 - 04 : 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان الخلم. وفضله» eA‏ 9 نعيم .فی. «الجلیة» ()/ 


۳ والمزي في «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۳۹۷). 


() انظر : منهج السلف في العناية بالقرآن (ص (I 2 ٩۲‏ ۱ 
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دات - ار از | ۾ ب" 


ولا تشغلو ها یر ا 1 5 تف لها 1 د ما 
فك كاف !ابو اتعالیه: كاله يقال الظالابه : «تعلموا القذآن* فاذاتعلنتشوه فلا 

3 عنه) "وایاکم عانم الأهؤام انیا توقم بینکم العداوة والتخضاء: e‏ 

لام اد الذي كانؤا عليه قبل»آن:یترقوا 1۴ 

7 * وقال مالك بن ينار 3 نه : «ماذا َع القرآن في قلويخي يا أهل القرآن 

إن د ال سا r‏ 50 لل ن يه 

ا 20 مما مانن اعد تلم قرف وب بذنب CR‏ 9 الله + تعالي 

يقول: #ومآ میک ین وة ما با كنت ییک [الشوري: Ys:‏ وا نسیان 

القرآن من اعظم. المصائب 0 ا 00 


؛ - اج في لیم 5 
1 البداءة بتعليم الأصول والکلّات قبل روم والجزیات. يع دا 1 السّوِي 
قي ای التعليم». وهو آدعی شات ٠‏ العلم لا لدي المتعلم. 








(۱): زو 5 8 3 في تنیز ۱۲۱ 7 ريام أ تعنم في a‏ ا 

فنا هو مالك :بن ادينار.البسريي :بن یغیی) امن موقل بني صامة بن,لوي-القوشی +«بکان عالما 
زاهد كثير الورع؛ قنوعأء له مناقب عديدة وآثار شهيرة» قال اين حجر ۹۹1 ای 

عبابد» من الخامسة' . ا سبتة 2 ۱۳۵ مه بالبصرة : قبل. الظاعون. پیسیر. 

انظر: وات الأعيان (1474)؛ تقريت اللهذيب (۱/ ۵۱۷ 

.)۳۰۸/۲( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

)0( هو الضبحاك . :بين مزاجم الهلالي» الخراساني. ا ليله مان .في ا قال 

١ ۱‏ التُودي. : . لوا مالتفبیر عن أوبعة : مجاهد: > وعتكيزمة ۽ , وسعیاد: ابن جبیر؛ والضحالك». 
. قال في تقویب التهذیب : «صدوق؛ کی ارم وق )ابن حبّان وأحمد: وضحفه 

۱ . یجبیربن سعید القطان», :توفي مبئة (۱۰۵هیا, - ۱ ۱ JE.‏ 

07 انظر: البداية والثهاية (۲۲۳/۹)+ تقریب اهنيب 0068/0/9 ی ی 

() رواه آبو عبید في «فضاتل القرآن* ال ۱ ولین المبارك في ده اس وان 
آيي شيبة في «مصلفه» (۱)4۷۸/۱۰ وابن کثیر في «فضائل القرآن» (صن ۱-۲ 





7 ۳ آداب معلّم. القرآن 


وقد فرّر المنهج ۹ المبارك هذه الطريقة في الّعلیم : 

عَنْ جندب بن عبد الله قال: N:‏ ان لك وحن : فتبان راو رة 
ملم الإيِمَانَ ِكَبْلَ أن نع القُرآنَ. ثم تَعَلْمْنا القرآن فَارْدَدْنًا a‏ 

وسَرّی هذا المنهج على الصّحاية 3 الکرام منوا افقك أخبرا اين عمر. وا 
- وهو من صغار الصحابة فقال: «لقد عشث بُرْمَةٌ من دهري ون یوْتی 
ا تيزل لصوو على رسول الله و وحرامها 
وما ينبغي أن نقف عنده منهاء كما تُعَلّمون آنتم القرآن. . .> . 

مش ابن عتر و أن هذ اسیج را عله تقر تی یل ان فقال 
فاتحة الكتاب yy‏ ما 50 آمره 1 0 و 
عنذه منه » ينثره نَثْرَ الدّقل”*) 06 





وهذه حقيقة مرّة نلحظها الیوم في بعض رواد حلْق القرآن» ومَنْ يحفظ 
القرآنء فتجد الواحد منهم من من ابعک الان خلقاً وادبا واوا عما يحفظه في 
صدره 0 وما ذاك إلا للمحوّل عن المنهج الصّحيح في الأخذ والتّلقي» 
فأصبح الامر مجرّد ألفاظ يرذدها ويحفظهاء دون آن يكون لها مسلك إلى قلبه. 


۲ وت کل ۳ للقر آن آن 24 ن حكيما في اي لما 


)۱( (حزاورة) : : جمع زوز وحروّز» e‏ الذي قارب البلوغ: النهاية في غریب الف 
والاثر (۳۸۰/۱). 
)۲( رواه ابن ماجه في «المقدّمة» (۲۳/۱) م. 
(۳) رواه البراني في «الأوسط». 0 : مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ يشمي (1/ 
- ۸۲ وه المحقّق؟ 'ؤالسيؤطي في «الذر المنگزر» (147۲)؛ والبيهقي في (السْنن 
الکبری» (7/- ۰ (رقتم ۷۳« والحاکم في «المستدرك» (4۱:7/۱) (رقم ۷ 1 
وقال : (صحیح على شر ط الشيخين؛ ولا ل i‏ 0 الذهبي: 
«على شرطهما ولا علَّة له». ۳ 
)4( (الذقل) : رديی* مر ویایسه. 0 في غريب 00 (/۱۳۷): 


(۵( تتمّة ة الحديث نفسيه . 





ادابم لم.القر آن gr‏ 


550057 تكب يها کم منود اکن ور ت65 


عمران: ۰۲۷٩‏ 
قال ابن عباس ڳا في قوله تعالى: «کووا رَيَنِيَنَ4: «خلمَاء اء . 


وقال الاماغ بن ا : «ويقال: ارتا الا يربي النّاسَ بصغار وت 
قبل کباره»۳؟. E‏ 

فالمعلم اللبيب هو الذي ید الأو اه الواضت قبل المتشائل' الدّقيقة 
الشتائكة ٠‏ ف تحت المتعلمخ) او وه واختارن ويعطي كلا ما 





وق ضوء ما سبق فإ یتعین على معلّم القرآن استخدام اسلوب التدرع" في 
لیم والتادیب؛ لانْ الوضول بالمتعلّم إلى الکمال التربوي لا-یتم 1 بالتّدرج» 
وای استعجال في اللیم» أو التّرنية في الحلقات القرآنية» دون مراعاة هذه 
القاعدة إن يعني الفشل الثربوي. والاخفاق في تحقیق تح الأهداف تيه 


- الوفق بالمتعلمین : 
يعد الرّفق من الاضول المهمّة ذ في المّعلیم وَالتّربِيَة؟ لسع نز 
شتیء 1 یهت وما نع من شيء 1 شان والله تعالی زقيق يض الرفق 
عن عائشة از فول لله يو قال فيا ا مها لله رَفِيقٌ يحب 


(۱) صحيخ البخاري (0۰/۱). 

(۲) هو الامام محمد بن إسماعيل بن ) [براعيم بن آلمتی الجعفي البخاري (آبو عبد الله) 
صاحب أصح كتاب بعد کتاب الله وهو صحیح البخاري» اتفقت" 22 علی امامت في 
الحدیث» قال ابن حجر : جل الحفظ وامام ال في فقة الحدیث». . توفي سنة 
(۲۵۱ه)» وعمره (1۲) سنلة. انظر: تقزیب التُهذيب 0 

0 صحیح البخاري (۱/ ۵۰). 

(4) انظر: فتح الباري بر توت اللخاري 0۳۱۳/۱ ۱ 

(6) انظر : . المقرّمات الشخصية لمعل القرآن. الکریم (ص۳۵ یا که یر « ۱ 

(7) ,.انظر: مهارات الدریس في الجلقات القرآئية (ص۲۲۲)؛ نحو 37 کی لخلقات تحقیظ 
القرآن الکریم (ص ۵ - ۵۷).. ۱ 





. د لاب معلم.القرآن‎ ۱ Fee 


سك | تسس ججج ج 
فق. وَيُعْطِي على الرفق"؟ مَا نیع نا مضي عونا 
C4‏ 


: وعلى معلم القرآن أن یسللك بالمتعلمین سيل الق في التعليمء فلا يشدد | 
عليه ۰ يلقاهم بما یکرهون؛ لثلا يبروا من قول :الجن ؤاتّباع الهدى ١.‏ ان ٠‏ 
همية الرفق في التعليم أوصى به ال ب في قوله: «عَلّمُوا ويُسرِواءِ ولا 
نف ولا تلفروا؛ وإذا خْضِبَ أَحَدكُم لينف رن 
.. مر وتزداه أهميّة التعليم برق لدی. الصغارء الذین يجملون في حباياهم 
اخ 9 أو لدى غلاظ الطباع : الذین لم یتأذیوا بعلم > أو مجالسة؛ مما 
یحمل الوم عبئاً كبيراً ومسؤوليّة زائبی یجتسب آجرما عند الله تعالي .. 
۱ ويعتين ب البق آکبر المعا لمین 6 وأعظمهم في العالم؛ إذ ماقم - برفقه 
وجلمه وحسن خلقه في ضبط سلوك الکپار والصْغار» والعرب والعجمٍ وأهل 
المدن والباديةء مستخلماً أساليب التّربية والعلیم البريجي؛ والرفق» والیسر». 
وا مما ادى ال دم ار 2 ملايين البشر ضَبْطأ ذَاتياً» فكوّن المعلومات» 
والمهارات» والعقائد الصحيحة» والاتجاهات الراسخةء علی-ندی ارم( 
. ومن. صوز رفق» الحعلم بالمتملخ: 1 پد لکونه غين صبحیه الثية: بطلبه 
القرآن. قال النوزي کل : «قال اللماء ولا بمتنع من ا أ لكونه غين 


es‏ فقد قال سفيان وعيوة : : طلیهم للعلم ني وقالیو[: طلَبْنا العلم 
لغير الله» فأ ان يكون إل لله . معناه: كانت عاقبته ان صار لله تعالى». ۱ 











22 (ويمْطِي على الرّفتق): أي یب عليه ما لیب ای یرد ی يتأن به من 
الا ضراض» وهل من المطالب» ما لا يتأي بغیره . ۱ 

. انظر : : شرح النووي .على صحیح, مسّلم (6۱2۵,/۱۷ ۱ 

0( روآه مسیلم» ٠‏ کتاب البر والصّلةِ والآدات. پاب : 8 الرفق 4۵ ES‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )80/١(‏ (ح۲:۵) راد في «المسند» ۲۸۳/۱۱ 
(رقم ۲۵۵۲)؛ وصکحه الالباني في «السلسلة الصحيحة: اا ا (Voz)‏ 
واصحیح الادب المفرد» : (ص۰۹ ۰( 26084 

۷۷۵ ۱۷۶ انظر: جق القرآن الکریم على الناشن (صن‎ )٤( 

 )۵(‏ التبیاننفي اداب حمله.القرآن ل(اص۵۸).. وانظر :- نذکوةا توت والمتکلم في أدبب ا 
والمتعلم (ص4۷)؛ منجد المقرئین ومرشد الطالبین (ص۲۳). ۱ 








آذات مب القرآن ۱ ۱ 5 5 


: وَمْن:صور الرّفق. كذلك: أن :يول :المعلّم الرّد 55 على المتعلّم حين 
فأخطأ فيه أو غلط الا يعنّفة» وأن يرفق به» ولا يجفو عليهء فإِنّي لا آمن أن 
ينجفق عليه .فيئفن عنه» وبالحري آلا يعود إلى المسجد»*. 
وهذا .کلام دقیق من عالم حکیم مجر فالعنف من أسباب. الور والابتعاد. 
۹ آن یکون رد المعلم علی الستعلم بطريقة لظيفة ٤لا‏ تعنیف.فیها ولا زج 
ولا استعجال» ویتمتی بقلبه أن یفتح الله تعالی على الطالب, اتن بالضصوالت. فان 
عجر آرشنده بان إيأتئ مباية اقبلها» أفهو أدعى ..لاسيتذكارزة واستحضازه» فان غلب 
عليه الخطأ آزشده الی: التَوبة .من انرب والمرانجعة: المتقنة اوالبعد ن ن کل 
سبپدیوگی تضعب ار( 


وي ال م ال اله التي مَنُ وعدي بها تأل اللا »4 
القرآن يحتاج إلى الصّبر في رسالته العظيمة» فهو من الهداة إلى الله تعالىء 
لمتمت؟ : بکتابه» فهو من أقمه الدين آلذین يحتاجون لاض واش رهما ركنا 
اشامت كما قال تعالی: #وحعلتا حَعَلنَا مهم یمه در بار ا لما [Fs‏ كا 
کت CE‏ [السجدة: ۰۲۲۶ ۰ 

وقال عنه الي ية : «والصير ای“ 

قال ابن ای ۳ ۳ نه : «والضَّیاء: هو الثور الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشّمسء بخلاف القمر: فانه نوو مَجضء .فيه إشزاق-بغير إإحراق» 





9 الاق حمله" الق 4 ايو 

0 انظر: المقومات التتخضية لمعلم القرآن الكريم (ض۳۸: E‏ 

(۳) رواه مسلمء > کتاب الظهارة» باب: قضل الوضو:(۱۳[۱ ۰ (۲۲۳2). 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» ثم الامشقی؛ ۴لحنبلي (آبو تِ 

ل “الحافظء اقحات الفقیه» الؤاعظ ‏ ولد يبداد سنة (۱)۸۷۳۱ یعَدٌ آعرف آعل*عصره 
بالعلل وتتبع الظرق . . توف فا (40لاه): وله مصتتفابت عديدة » متها 2 شرح نامع 
الترمذي»› و«لطائف المعارف»» و«ذيل طبقات الحنابلة» : ١‏ ۱ 
انظر : شذرات الذّهب (/۳۳۹) طقاث :الحفاظ (ص۵۰). 








ي آدات: 3 القر آن 
س a‏ ی که مت مین 


تال الله ك: هو الْزِى جَعَلَ امن ياء وَالْقَمَرٌ ور [يونس: ۰]. ولمًا كانا 
الصَّبر شاقاً علی النفوس» یحتاج إلى مجاهية و الق وحنیها: "وکنها عا تهواه. 
كان ضيا e‏ 

والمزاف أن ال وی ولا یال صاحبه مستضيئا ‏ مهتدياً 
مستمراً على الصواب” .. فلا بدا للمعلّم. من .الصّبر .على الجلوتن:اللويل: لیم 
والقراءة والصّبر على أخلاق المتعلمين وما يسا امي انا چن ا 
فهو محتاج دائما للصیت 

وقد شاد المعلّمين. لی الطب خن نجفاه.ینض: امعط ي 
وسوء آدبهم فقال : «وينبغي أن يحنوٌ على الطالب. .ويعتني بمصالعهء كاعتنائه 
بمصالح ولده ومصالح نفسه ويُجري المتعلم مجری ولده في الشُفقة؛علیه» 
والاهتمام بمصالحه والصّبر على جفائه» وسوء أدبه» ویعذره في له أدبه في 
بعض الاحیان ان ۱ الإنسان معرض للنقائص لا سیفا إذا كان صغیر 
السن» ۳ ۱ 
ومن صور الصّبر على جفاء لمتعلمین وشدتهم أحيااً: اا عن آي کر 
شعبة بن عياش“ له أنه قال: «تعلمت من عاص القرآن» كما یتعلّم الصبئُ 

من المعلّمء فلقي مني شِدَّة فما أحسن قير 3 1ة وهذا الذي أحدّئك به من 

القراءات» نما تفلت من عاصم تعلْما»(. 


(۱). جامع العلوم والخکم (۵۸۰/۱ - ۵۸۱). 

)۳( انظر :.. شرح.النووي علی صحیح مسلم (۱۰۱/۲). 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن (ص۵۳). 

)٤(‏ هو أبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدی الكوفىٌ؛ المقرئ» الط مشهور بکنیته. 
والأصح أنها اسمه. وقد اختّلف في اسمه على بعشرة أقوال. قة عابذ إلا تس كبر 
ساء حفظه وكتابه. صحيج.. توفي سنة (1154ه) وقد قارب المائة.. ۱ 

۱ انظر : : تقریب التهذیب, (۱/ 1۲:4). 

(5). .هو عاصم بن هی .وهو ابن آبي النجود الآ بالولاء: الكوفك یکر) ایب 
صدوق له آومام» حجة في القراءة. ان مه (۱۲۸م). 
انظر: تقریب اللّهذیب. (۱/ ۲۸۹). ۱ 

(5) سير أعلام النبلاء (۸/ ۵۰۲)؛ معرفة القراء الکبار (۱۳۷/۱). 





5 5 ۳ 
آذاب مقلم الق آن لج 
و تک و بي ا ۳ س 


.من دواعي الصين::.: ۱ ۱ کاچ نا 
فال خن للم عر ال فریما ان ین لشهم. . ضمیگ: الحفظ 
- وي حالة لا يد له فيهاء فهي خارجة عن إرادته ‏ فان اسْتَعجَله فلن , یره 
هدفاًء :وربّما آربکه فيكون ا في اضطر ابه وتلجلحه بالقراءة» وبذلك يتعسّر 
عليه الحفظ والفهم". ۱ 
“#وممًا یُوَکٌد ضرورة الصبر على المتعلّمین في الحلقات القرآنبة في هذا 
الخصر آکثر من آي وقتِ مضی: ما آفرزه التَقَدُم المعرفي والتقني؛ وانتشار 
وسائل الاتصال التي جعلت العالم كقرية واحدة فأ ذلك إلى شاع 0 
الکلامیذ وزيادة حخجم الناقض السلوكي عند الجماعات آل ا لمتعلم کل 
هلا أو جد عنده مشکلات وسلوكيات ملوغة غير الت کات مر" ۱ 
۱ وهذا یتطلب جهْداً من المعلّم في الحلقات القرآنّة نيّة» ويحتاج إلى الحلم 
والصسس ؛ والتَّدرّج؛ لييح في ممائجعة تلك امشکلاي» وبغرس في نفوسیم 
الأخلاق الحسنة» ويحققّ أهداف الحلقات التربويةء وبدون هذا للق ف ت 
التلامید من الحلقات» فلا یعودوت إليها؟ أن المعلّم | إذا ليم یحلم ويصبرٌ كان ما 
یفتد أكثر مما تصلح» ۳۳ . 


سكا المطلب الثالت ۲ س 


اداب متعلم القرآن 
0 سبق الکُلام عن جملة من الاداب التي ينبغي أن يلتزمها ل القرآن الکریم 
انا جيه ليذه الم العطیم وا كذلك. اداب ل بد آن یتحلی بها 
متعلم القرآن لا تقل أهميّة عن آداب معلمه؛ لثساعد المعلّمَ على المضین في 
وقد آشار بعض العلماء الأجلاء إلى جملة من الاداب التي ينبغي للمتعلٌم 





(0) انظر: كيفت نتأدت مع ,:المضحف (ص ۱۳۲) . 
٠ ۲,‏ مهازات .التدریس في رز (ص۷۶ . ۷) : وانظر : المقومات :الشخصية. لمعلم 
القرآن الکریم (ض٩‏ ۳۳ - 8۰). ۱ 


ATI‏ 08 ۱ ۱ ۱ آدایت متملم الف لن 
أن یضعها نصب عینیه ویلزم نفسه بتطبیقها ل و للب 
هؤلاء: الاجرزي ٠ء‏ وأبو حامدٍ الغزالي "۰ والنووي " وغیرهم رحمهم الله 
تعالی » وهي بل لب الاتي : 


۱ - تطهير الق 
۱ هذا شرط أساس في تعلّم القزآن الكريم» فهي كالرّرع لا بد نيت إلا في قرية ظ 
مب مالقا اما ع السَبِخة !د ۹ س ينبت فيها 0 وا نیت 
الل نظيفاً e‏ من رذائل الاحلاق peê‏ آلارصاف والعادات ؛ 5 یل 
القرآن عبادة القلب وصلاة اسر وکما ۱ تصح الصلاة ر بالظهارة الظاهرة 
للبدن والملایس والمکان فكذلك لا نضح العبادة الباطنة - عبادة القلب. إل ظ 
بظهارته مق الق والمکر وال وا والحسد وَالعداوة والبغضاء و ۱ 
رومن 0 ذلك آگد النبخ يل على أهِميّة صلاح القلب الإصلاح آل الأعضاء 
كلها في قوله: :آلا وَل في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ: » إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدٌ كله ولد 
نَسَدَثْ فَسَدَ الجَسَدُ كله آلا وَهِيَ القَلْبُ»”” . 





۲ - الژهد في الدّنيا : 


۱ فلا تكون. الذنيا ومطالبها ا 3 شغله فيتخمّف منها ما استطاع؛ 
رقف اند چ نهر ا ا أشرف العلوم. - علم القرآن eê‏ دام کذلك 
ينبغي أن یکزس جهده؛ ویجمع هته على الُجقيق والاجادة حي يحصل له حفظ 


(۱) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص1۷ - 6۷۱. ٠‏ 

(۲)- انظر:. [حیاء علوم اليل (1۸/۱)-وما بعدها: 

( انظر: التبیان في آداب حملة القرآن ( ص1٦‏ - .)1٩‏ ۱ 

(5) انظر: احیاء علوم الدین (4۸/۱)؛ التبیان قي آداب. ۳9 القرآن (صزن1 6 

(۵) . رواه البخاري ,کتاب الایمان؛ :باب : فضل من إستبرأ لدینه (4۱/۱). et:‏ 559 
کات التسافافسات: اغذ الخلال ور 3 الشبهات (۱۲۱۹/۳) (۱۵۹۹):! 





القرآن وفهمه 7 به لاا ب م ال 
, یقول الامام الشانمي th:‏ «لا لح في هذا الشَّأن .يعني بلوغ شرفت 
العلم - الا من نگل آبویه وأئلت ماله × وجغا امه آمنامه + وأغلق دکانهه 
واخ قله :ال وخ بوتعلق في: شعره الیل » «ولم_يقل يقل واغريتاءة”؟ . 5 
تن الگ تشب اللي . - وتف لت الغو سه اللاي 
رو الوم رام من للا ا يَعُوص ابر مَنْ لب اللي 
..: «وقال بعشهع: العلم لا حضل إل زباننتناد الحجر» وافتراشی المَدّ 
وإدمان الجوع والیهر»_ اتف ری ا ان 
وال ای : نرق ال 2 ل يل ره وق 3 


<< #,قديماً قالوا: : (ضاع العلم بين کبریاو وحياو): رواد والغرور يمنعان 
ا عن السؤال والاستنادى. واه کرک یمنعه فالاوّل منعا من اظهار 
جهله؛ والئّاني حجلاً وخوفاً وكلاهمنا: من آفاتث اتعلم: 1 أن الکتریاء اشد 
¢ فقیه: | يسلوزء ,أدب 

واذا كان المخلّم مطالباً راخ فالمتطلم اق أن يطلت .منه ذلك وإذا 
كات یتصبادف. أجياناً رآن کون النعل: اصغر من | طلم : آو قل متصباً فان هذا 
لا يسقط هذا الا ولذا قيل : ل ۱ 

الهلم خزت للنتى المتَمالي کالسّیل حت I‏ الال 

يقول آبو حامد ر الخزالي انه : «فلا ينبغي لطالب العلم أن یتکیّر على 

المع وین تکبره .على ا أن تنكف عن الاستفادة: 1 من المرموقين 























)١(‏ انظر: إحياء علوم الدین۵۰:/۱(۰) 

(۲) نشر طي التعریف في فضل حملة الم ا لا الدين محمد الجيشي. 
(ت ۸۷۸۲ (۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸). .۰ 

(۳) انظر: ديؤان الإهام الشافعي(۱/ ٠ .)٩٠‏ (4) ازن AYY» Î‏ 

. (۵):. انظر:: تالتيان .في آداب حملة:القزآن (صض۴۲). 








5 : - 2 5 
۶ 1 آذابت متعلم الق ان 


المشهورین» وهو عين الحماقة فان العلم هو سبب النْجاة.والسَعادة ون یظطلب 
مها من سبع ضار نتر شه لم یفرق بين أن پرشده.|لی الهارب› مشهور أو 
خامل. وض سباع الْثّاد بالجهّال با لله > ا ضراوة کل سبع 23 

ومن صور تو اضع المتعلّمين مع مشابخهم» وتدللهم لاجل الافادة متهم : 


* ما جاء في سيرة التّابعي الجليل عمرو بن قيس المُلائي ب كان إذا ” 


أتى. الزجل من أهل العلم جثی على .ركبتيه» ثم يقول : «لمتي مما علّمك اه 
يتأوّل فوله. تعالی؛ لعل أن ملي يسنا فلت رشا [الكهف: لع ةا عات 

٭ وكات سنعید :ج زایا جل شیخه.ابن عباس ۱۳۹ 57 
ولرد آن قل رأسه اكرام له یقول: اكت ۳ ا ابن وا فلز 
آذن لي لقبّلت ES‏ 

# ومن تواضع سفیان الور یف واعترافه لشيخه اوی عمرو ابن قيس 
الملا؟ ني ل8) بالفضل في تعلیمه وتوجيهه» وصبره ه على ذلك. ما قاله: 
ون قيس هو الذي أَدبني وعلمني قراءة القرآن؛ وعلمني الفرائض» 0 


٤‏ - الدّعاء للمعلّم والاعتراف بفضله: 


ينبعي للمتعلم أن یعترف بفضل 00 عليه وأن يقر بان العلم الذي أفاده 
انا کال ا اه ا ونم کما.جاء-عن ابن عمر وا 
قال :. قال رسول الله 2۳5 : من ی الیکم 'مُعْرُوفاً فکافتوف و 
له حتی أن قد قد کافأتمو و 


۱ 0۰ Im (۱ 

(؟) هو الامام المقرئ عمرو بن قيس المُلائي» سمي بذلك؛ ۳۹ كان ب یبیم آلملاء (أيو 
06 الله) من عاد أهل الكوفة "وقرّائهم قال آبو زرعة: مةه مأمون» فقال ابن حجر: 
افد متقَنْ » عابد» من السادسة. مات سنة بضع وأربعين 55 
انظر: تقريب التُّهذيب (4۲/۱)؛ سير أعلام التبلاء 0 

(۳) . رواه أبو نعیم. في «الحلیة». (۵/ ۱۰۲). 

(4) حلية الاولیاء (6/ ۲۸۳)؛ .طبقات ابن سعد (۰/۲ ۳۷ 

(0) رواه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰۱/۵)؛ وانظر: سیر آغلام النبلاء (۲۵۰:/5). 

0 وا خد في «المسند (1۸/۲) (۵۳۵)؛ والبخاري في «الأدب المفردا» باب : 











آم احمل الت ا س 


5 02 9 ۳ ۱ 
قال ال يَكْأَنْهُ: «وينبغى للمتعلم أن حمسن شنت امه + 
ویحمد الله اد پسر له a‏ من جهله. ویحییه من مود ویوقظه من . سنته › 
وينتهز الفرصة كل وفت في الاخذ عنه » ویک من الذعاء لنه حاضرا 
۳۷1 
وغائيا. 


ومن صور الدعاء للشيوع: 


* ما جاء عن یحیی بن سَعَيَرٍ لقان“ قال: «أنا آدعو الله للشّافعي» 


أي به“ . 


.ومن ضور الدّعاء. لشیو "والاعتر اف لهم بالفضل : 


م أ 
# ها قاله الامام آحمد یه «هذا الذى ت ون كله أو عن عة 
ha‏ ي ىرو و حص 


الشّافعيء وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعودالله للشافغي؛ وأستغفر له . 


۳ 0 صُنع إليه معروف قلیکافته (۸۰/۱) (۱)۲۱2 وصححه الالباني في اصحیح الأدب 
٠‏ الغفرد» (ص۹۸) (ح۸١٠)؛‏ وقالصحیحة) (۱۱۰/۱) (ح۲۵). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله د بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم؛ نشا في بلاد 
القصيم› ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا مر تامة في الفقه» وكان مشتغلا 
بكتب ابن تيميّة وابن القيِّم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً.. له کتاپ : «تیسیر الکریم الرحمن 

.في تفسیر کلام المنان»» و«القول السديد في مقاصد التوحيد وغیرهما. . توفي سنة 
| (۱۳۷ه).. انظر :. مقدمة كتاب «تیسیر الکویم الرحهن). 

(۲) الفتاوی السعدية ۱۵ ۱ ۱ 

(۳) هو یحیی بن سعيد القظان إمام | الحدیث والجرح 9 لق من حاف وإمام 
قدوة» من ن كبار الطبقة التّاسع توفي سنة (۱۹۸ه)» وعمره (۷۸) سنة. : 
انظر :, تقريب اليب (۲۶۸/۲). ۱ 

62 ریخ مدينة دمشق (۳۲/۵۱) معچنم. ا ارت الحموي (0/ 1°( تاريخ 
الإببلام /۱٤(‏ ۳۱۶). 

E هو الإمام اخ بن حنبل بن هلال بن ا الشيباتي (أبو .عبد اش ولد سنة‎ (o) 

ببغداد رجحل إلى ساثر الاقطار» اشتهر بالحفظ والاتقان» مع ای والصّلاح» والقوّة في 
الحق واتباع السثْة وبلغت شهرته الآفاق؛ خجاصة بعلما: ارقف وقفته المشهورة آماغ 1 
القول بخلق القرآنء وبها أعزّ الله .أهل السنّة إلى اليوم» توفي سنة (۲۶۱ه). 
انظر :: البداية والئهاية.(۳۲۵/۱۰). 
(() تهذیب التهذیب (۲۰/۹)؛ تهذیب.الکمال (۳۹۵/۲). 


EY‏ آداب متملم القرآن 
۵ ۳۸۲ 7ه .مات 


- اختیار ار الم الأضلح. والأعلم : 
يخير الم المعلم الاكثر ديانة وصلاحاً فلا ينبني له أن یقصد من 
المعلمین إلا من یت یه العلميّة وظهرت ديانتهة ٠.‏ 


ع یت ین ۳" ن قال: دن هذا الملم ردان 
تأځُذون نکم 

# یقول آبز المالية ف «عنت لسرن جل مسیرة اام فاد 
ما أتفقد تفقد من آمره صلاته» فإن وجا يقيمها وا افحت وی مد 
وان وج يُضيعهاء رجخنگ ولم -أسمع؛ نه بوقلت: هلو لخي الصّلاة 
ومن آمثلة. اختیار المعلم الأعلم: 
* ما جاء عن أبي بكر شعبة بن عیاش ینب أنه قال : «ما رأيت أحدا أ أقرأ 


ا و مر 


من عاصم. فقرآت عليه؛ وما ی أحدا أفمّه ۰ من اتمه ااي ابن 
یل ال جین ین.الجاٍرث المخزدمي ...د َي 34 ی ۱ 


E 64)‏ "نییان في آدات حملهة القنآن او : 
() هو محمد بن سیرین بن آبي غمرة البتصري: ۳ بكرء امام وقتة. شولى اتس بن-تمالك. 
قال الاه «کان فقيهاء إماماء غزیر العلم ثقة» ثبتاء علامة في التعبير) رأسا في 
الورع». توفي سنة (۱۱۰ه). انظر: لو الثبلاء ام ی التحقّاظ 7۱ 
> ۶6۷۷۰ تهذیت النّهذيف ۷۱۵۰/۹۰ .سر 0 ا 
(۳) رواه مسلم في #مَقِدمُة اضتحيتخه» (147۱): ۱ ۱ 
(4) رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۲۰/۷). وانظر: تاريخ مدينة دمشق (۶)۱۷/۹۸"الرحلة 
<- في طلب الخدیت» لابي بكر البخدافي (ت5۴۳ه) (46۹۳/۱" ضفةالضفوة (۲۱۲/۳) . 
(۵) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي؛ من ألظبقة 1 'ولی من 
7 أطخا مالك من ام 5 ولد سبتة (۲۲ هن . -قیتل : بلاباس بهم زج عته 
البيغاري ۰ وقال یخی :”هو ثقة.- كان فقيه المدينة بعد الإمام مالك». دض عليه ابر شید 
القضاء بالمدينة-فأبئ »> وقال؟ واد نيا أميز الملؤ هتين أن يختنقني الشلطان أب إلى 
من القضاء» "فأعماه. وله “كنب افقه قليلة» توفي aw‏ (۱۸۸ ها © ملعي 
انظر: الديباج المذمّب في معرفة أعيان علماء المذهب» لا فزحون ris‏ 
() انظر: معرفة القراء الکبار (6۱۳۸/۱: سیز أعلام النبلاء (8/ 47 0), 








آدات متفلم القرآن_ ۱ ۱ 00 


-االتیکیر إلى 5 اللرسی : د 
الاصل. في المتخلم أن يد ويجتهد.في غ القرآن. الکریم..بل كان" السّلف 
الصّالح يتشنابقون .إلى مجالش العلم: وییکزون:في الحضنوز: إليهاء .ومن أمثلة ذلكة !| ٠‏ 
# قول محمد بن علي السّلّمي ككلة:-«قمتُ ليله ثلاذان-الاکبر. لآعذ التوبة 
" علق ابن الاخز"» فخرجتٌ إلى .مسجد مغاوية» فوجدث قدا سبقني ثلاثون 
قارتأء فلم تلحقّني التوبة إلى العصس». 


۷- اللي الاب في مجلس انیم 
۱ من الأفضل للمتعلّم : الا يجيء إلى القرآن إلا وهو في کامل الحال. 
متطهراً نظيفاً» ولا یتخقی رقاب اللّاس» بل یجلس حيث ينتهي به المجلس؛ 1 
أن يأذن له المعلم في التقدّم أو یعلم من حالهم ایثار ذلك ٠‏ 
والتأّب لیس مطلوياً من المتعلّم تجاه معلمه ققط: بل هو مطلوب منه تجا ۱ 
زملائه › وحاضري مجلس العلم فهذا جزء آساس من تأیه مع المعلّم وصيانة مجلسه. 
ومن مظاهر هذا التأدّب: را يرفع صوته من غير حاجة ولا يضحك»› ولا 
و د عا ولا يعيث بيده ولا میرم ولا يلتفت يمينا ولا 
شمالاً بلا داع بل يكون متوججهاً إلى المعلّم مُصمْياً إلى كلامه. 
وعلى المتعلّم : أن يكون على درجة من دق الملاحظة. بحيث لا يقرأ على 
المعلّم إذا لاخظ انشغال قلبه» وملله» وضيقه وحزنه وجوعه وعطشه ونعاسه 
وقلقّه ونحو ذلك ممّا يحول نینه وبين الراك يعي اص وفقاً لما يجب أن 
یکون فن قمال اللشاط وع ۱ 


Oy (۱)‏ الل ی ین (أبو الحسن) كانت له 
حلقة عظيمة بجامع دمشقء يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى العصرء قال الشّنبوذي : 
#قرأتٌ عليه رای أحسن معرفة منه بالقران» ولا أحفظء وکان یحفظ تفت كثيراً 
ومعانی» . توفي للم سنة (۲۶۱ه) وعمره (۸۱ سنه). 
انظر : سير أعلام الاء (۵76/۱۵). 

2230 تاريخ مديتة دمشق (۱۴۳7۵۰). . وانظر: معرفة القراء الکبار 0۲۹۲/۱۱ 

(۳) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۲۵). 


El‏ آداب معام القزآن 


ومن أمثلة مراعاة 3 ظروف ا وعدم إزعاجهء والجرض ,على و احته : 
و 7" كُلنْهُ: «ما.رأيت مغل طلحة - يعني ابن :مصرفٍ 
الا" إذا کنت: قائما نیلت فطع القراءة»..وإن كنت ا فجللت حبوتي 

قطع القراءة كزاهية. آن کون قل اھا 
: # وقال. ایضا کان طلجة بن صرف يجيئني.فاقرية؛ فلا بطليني جن | 


0 
آخرج» فان تنتحتحت أو ENE‏ فام» 


* وحکی انشا أدب هذا المتبلع] معه» ففال : ان طلجة يجي یج 
من التجهد وال قال" الام عليكم. هك 


ويرتبط بهذا: أن يتحمّل يتحمّل المتعلّم ما قد يظهر عل العم طن جار وا 
له العذرء بحيث لا تصده هذه آلجثوة اج ای زود عي 
حافاه المعلم ابتدأ هو بالاعتذار الیه وأظهر أذ الا له » والحتب عليه فذلك ` 


آنفع له في الذنیا والآخرة. "وآبقی لقلب المَعلّم و 
وفیل في هذا الشأن: را مسر اسف وس 
نی + د ی أمره إلى عر الآخرة والنثا. ۰ 


() "هو سلیمان بن مهزان الکاهلی (أبو فحمد) لمشهور - با لاعمش ولد سنة (* 1 ه)- ن 
۲ الأئمّة الثتات. قال این سعد : «وکان الاعمش صاحب قرآن وفراتض وعلم بالجدییث. 
وعذه ابن سعد في الطبقة الرابعة» من الکوفیین. وثقه .ابن معین وأبو حاتم وقال أبو 
زرعة : E‏ توفي سنة (۱8۸ه). [ 
انظر : البقات الکبری (17/5*)؛ الجرح 0 55 (EV.‏ 
)۲( هو طلحة' بن مصرف بن عمترو بن كعب الينامي (آبو ید الله) کوفي». تابعي من 
:الخامسةء ثقق. كان من أقرأ أهل الكوفة-وخيارهم» وهو أحد الثلاثة الذين ختموا القرآن 
" على-الأعمش .- توفي له سنة:(۱۱۲ه). ۱ 
انظر : معرفة الثقات (۱/ ۷۹٤)؛‏ تقريف التّهذيب (۲۸۳/۱) : 
(۳) رواه أبو نعيم في «الحلیة» .)۱۸/١(‏ وانظر: صفة الصفوة (45/۳). 
( رواه آبو نعیم في #الخلية». (۵/ ۱۸). (0)»- المضصدر نفسه. والصفحة نفسها:د 
(7) انظر: تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم: والمتعلم (صن .)٩۱‏ 





وقال ابن عباس وا : ذلل طالباً» فعززث مطلوبا"؟. 
وقد أحسن مَنْ قال : ۱ 
ل َعم الا سَاعَةَ قَطَعمَ الرّمانَ ار E‏ 

وف ف السانة أن عن اه واخا تالخ أن رو سريف ا 
0 في جميع امام ابوب وب ولا يقنع بالقليل مع 
قدرته على الکثیر» ولا يحمل نفسّه ما لا يطيق مخافة المَلل؛ وضياع ما استوعبه 
وحصّلهء وهذا يختلف باختلاف الاس والأحوال”". 

وإذا كنا نركّز على واجبات المتعلم؛ فإنّنا تُذَكره بأنَّ ذلك ولا وآخراً - 
لمصلحته. بالحفاظ على المعلّم هادئ البالء وصافي الڏهن؛ لِيُخْرِجَ أثمنّ ما 
نذه . ۱ 


TS 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر (۸/۲٤۲)؛‏ مفتاح دار السعادة (۱۸/۱)؛ کشف الخفا ومزيل 
الالباس (۵۰۵/۱)؛ إحياء علوم الدین (۹/۱). 

(۲) انظر: التبیان في آداب حملة القرآن (ص11). 

(۳) انظر: القران الکریم: رژية تربوية» د. سعید إسماعيل علي (ص 1۷۳ - ٤۷٤)؛‏ منهج 
السلف في العناية بالقران الکریم (۱۰۶ - ۱۱۱). 








المبحث الثالث 
فضائل تغلم القران وتغلیمه 


* المطلب الأول: عم القرآن ومتعلمه تب بالملائكة والاسل.‎ ٠ 
ظ المطلب .الثاني : بخیر لاس من تعلّم :القرآن ولم‎ 
اء المظلب الغالث : قعل القرآن وتفلیمه حبر من تكنوزا“الدنيا.‎ 


۱ ار ۳ و 
المطلب الرابع: مَنْ علم آية كان له ثوابُها ما تلیت. 
۳ و 06 و o.‏ و 

مطلنب. الخامس : واب من یلم الضغار القرآن. 











A‏ فضائل تعلم القرآن وتعلیمه 





ر ایس في ام | 

لقد رَعْبَ الاسلام في تعلم العلم وتعليمه بعامّة» وحتٌ عليه؛ من ذلك قوله 
تعالی: وف رب ردن علا [طه: ۰۲۱۱6 ففي الآية دعوة إلى طلب العلم 
والحرص عليه» وقد جعله الله تعالی معياراً للتّفاضل بين النّاس» فقال تعالی : 
طقل عل يسَتَوى الب يكي ولي لا یعون [الزمر: ۰۲4 ولا غرابة في ذلك.» ,بالعلم 
يُعبد الله تعالى» وبه يُعرف» وبه تستقيم الدّنيا؛ لذا جعله ذلك من أفضل العبادات 
التي يتقرّب بها المرء إلى ربه جل جلاله؛ ففي الحديث عن ال كله قال: «مَنْ 
دما ای مدق كان له من الأجر مثل جور من كمه لا ينص ذلك من أَجُورممْ 
من آنامِهِمُ شی . 17 / 1 


وئواب العلم یصل إلى الانسان بعد موته مادام تفع به» فحن آبي 
هريرة طفن أن رَسُولَ الله لاد قان: «إذا مات الانسَان انقطع عَنْهُ عَمَلّهُ رلا ین 
لاةٍ: لا ین صَدقَةٍ جَاريَةِ آز جلم بت بو آز و صایح یو ًه . 

قال ابن القيم كأَنْه: «وهذا من أعظم الأدلَة على شرف العلم وفضله وعظم 
َمَرتِه؛ فا ثوابة يَصِلُ إلى الرّجلٍ بعد موه مادام يع بوه فكأنّهُ حي لم ینقطع ‏ 
ما مع ها له من حیاة الذكر والئَنَاءِء فجریان أجره عليه إذا انقَطع عن الاس 


00 رواه مسلمء كعاتن العلم باب : من دن سنة حسنة آو سيئة» ومن دعا إلى هدی أو 
ضلالة (۲۰۲۰/۶) (ح57174). 
(۲) رواه مسلمء كتاب.الوضية»: باب: ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته (۱۲۵۵/۳) 








مت اف له ات دس[ ۳۳۲۹ 
وا آغمالهم حياة ثانية. 

وتتفاوت درجات العلم.ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله» ولا شك أ 
آشرت العلوم وأجلها هو العلم یکتاب الله تعالى » + فیکون مَنْ تَعلّمه وعَلّمه لغيره 
آشرفب ممن تعلم-غیر القرآن ون عَلمه. 

۰ وقد حرصن سلف الامة مة الصالح ۳ على تعلّم القرآن وتعیمه: وعرفت هذا 
الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم. وقدوئهم في ذلك معلبم البشرية وهادي 
الإنسانية؛ رسول الله كلا الذي أنزل عليه القرآن. وهو أعرف الناس بمنزلته. 

والحذیت عن فنل تلم الترآن و وتعلیمه یتمثل في المطالب الآتية : 

7 المطلب الأول ا سس ۱ 
مَعَلْم القرآن وت مه 4 بالمالائكة والرسُل 

کفی معلّمُ التق وله شرف ونخر؟ انیم شان بالملائكة والرزسل 

الکرا" مت با ۳ لماع ان ۳ قال الله : ٠‏ حلمم 
ریا د مر [اليجم : ۵ 
8 قها م بیان ول الأول جب 3 اف الملايكة الكرام رام 
وأکملهم نزل, پالوخي على النبی ل وجبريل :8 رشدید البقوى الظاهرة 
والباطنة. فهو قوي على فعل ما آمره الله تعالى» قوي على ایصال الوَّحْي إلى 
النبي وك وتعليمه إياه» ومنعه من اختلاس الشّياطين له أو زيادتهم فيه ما لیس 
منة» واهذا ا تعالى ا ا ومن عناية الله تعالى برسوله 
محمد بلا من جهة أخرى. أن ارس إليه مُعلَماً كريماً قو با اما 

وام العم ادح للمتعلّم فلو قال علمّه جبريل» وم بهد الصّفات 
الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبع بي هذه الفضيلة الظاهرة 

«وهذه الآية الکريمة قد تضِمّنت آمرین : ۱ ۱ ۳ 

0 أن هذا الوحي ا مین هذا القرآن العظيم » > علمه جبريل 


۳ 
أن 





(6۱: مفتاخ داز السعادة. (۱۷۵/۱).. . ١:‏ ( انظر: تفسير السعدي (۱۲۲/۵). 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۲۵/۲۸). ۲ 


۳ << كير الناس مَن.تعلم. الفران وما 





وان أن جبریل شدید الْقَوة. ۱ ۱ د دا 1 
ومذان الامران جاء مُوَضّحينَ في غير هذا. الموضع . 


آما الأول منهما: وهو کون جبریل تزل عليه بهذا ری وعلّمه یاه فقد 
جاء موضحاً في آیات من كتاب الله كقوله تعالی : فل من ماه ار 2 ا کمن 
اَم رلم على لبك بان اد [البقرة : .]٩۷‏ وقوله ل ول نّم رل ليا 
@ 2 5 کت اب © عل ليك لن من نزو [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹6 
0 الأمر الثاني : وهو اة ةريل لال الوحي فقد ده في 


رل ولو كير 69 زی رز ند وی لمش مَكين4 [التكوير: ۱۹ _ 70660" . 
خَيرٌ الناس من تَعَلّم القرآنَ وعلمه 
إن القرآن العظیم والقیام بتعلیمه وییان. معانیه وأحکامه للثاش. من 
أفضل الاعمال وأجل القرب ی را بالخیر والفضل فيي الدُنيا ' 


والآخرة. وقد وردت أحاديث کثیرة 0 ادن على ی القرآن یو ؛ لأنه 


مس و 


وه« 





الأحاديث : 
عن ابن ما ٠‏ عن النبيّ لل قال : مزع من تلم شراق | 
وم 


۲ - وعن عثمان بن عدن یه تال قال التي يكللة: ل ام اه 
القر آنَ ولم" . 


۱( أضواء الان (۴/۷١۷)۔‏ 

(۲) رواه البخاريء کتاب فضائل القرآن. باب: خیرکم 0 تعلّم القرآن وعلّمه (۲/ ۲۰ 
(ح0۰۲۷): وأبو داود» كتاب الصلاة باب: : في ثواب قراءة القرآن (۷۰/۲) 
(۵۲2ع۱). ۱ 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب: خيركم من ن تلم القرآن 5 م 0۳۱۱۳۰ 
(۵۰۴۸) . ا 





«وقد سُیْل الثوري عبن الجهادٍ واقراء رن "© فرجح. الثاني واخقع به بهذا 


ک ند دا ال رن یم ی ان ام ۰ فلم يقل. خیرکم 
أو انضلک آکثرکم مالا أو د ولا آوسعکم عقارا آو نحو ذلك من حطام 
الدّنيا الرّائل . 
وهله هي عات المؤمنين الصّادقين المتّبعین اسول کا :ا فهم يحرصول 
على تعلم القرآن وتزكية دوس به كما یحرصون على تعلیم الآخرين ۳ 
لهدیه والدَّعوة إليه فیکون نفعاً متعذياً. 
۳۹ دولا شك اد الجامع بين تعلّم القرآن وتعلیمه مكمّل لنفسه ولغيره» جامع 
بین التفع القاصر با المتغذي ولهذا كان 1 وهو من جملة مَنْ عتی ل 


دمص 2 


بتوده: ورين لسن وَل جن کت إل لله ويل مرها رل نب آنشلیمة» 
[فصلت: ۳۳]. والدغاء إلى الله يقع ا شتی من جملتها تعلیم القرآن وهو 
_ شرف الجشیع: وغكسة الکافر المانم لغيره من الاسلام كما قال تخالی : فن 


غ مین كَذّبَ پات أله وصدت عا [الأنعام: .““»]٠٥۷‏ 
وخير التاس وافضلهم مَنْ تعلّم القرآن حقّ تعلّمه. وکل ا تعلیمه» ولا 
يمن من هذأ إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروغهاء ومثل هذا الإنسان 
يعد كاملا لنفسه مَكمّلاً لغيزه فهو أفضل آلموفنین مطلقاء وقد ورد عن 
عیسی نف فمن عَلِمْ وعَجَلَ وعلم يُدعى في الملكوت عظيما» والفرد الاکمل من 
هذا الخشن هو اي يل “ثم الاشبه فالاشبه ۰۳ ۱ 
قال الق رطخ له : «قال العلماء : تعلیم القرآن أفضل الاعمال؛ لان فيه 


(۷) اي: تعلیمه للناس. 
' (۲فتح"الباري:شرخ صخیح البخاري: (4۷/۹). 
(۳) کلام الامام سفیان الثوري كته ينسحب على الجهاد غير الْمُتَعَيّن» أما إذا انتهكت رمات 
المسلمین وتعین الجهاد دم على إقراء القران. 
' (4) المصدر نفسه (85/9). 
(0) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (:/۲۲۹). 





٣٣‏ | س 
إعانة على الذین» فهو کتلقین الکافز الشهادة لیس 
وبعض أهل العلم حَمَلَ الحديثين بخير النّاس وأفضلهم باعتبا راشب 


م قإل. ریم یه :. «أئ جير الاش باعتبار االتعلم. والنچلیم من تعلم 


منى الم 0 

۱ سل الق رآن وتعلیمه ول تلم حروفه وتعلیمها وعم مقانیه وتعلیمها 
وهو اشرق وِسْمَيْ تعلّمو وتعليمو؛ فان المعنی هو المقصود واللّفظ وتا لب 
فتعلّمُ النعني ES‏ ية وتعليمهاء و الفظ المجرد وتعليمهُ تعلَم 
الوسائل وتعليمُهاء وبيتهما كما بينَ الغایات والوسائل»”” . ظ 
#وهنا لقن من E‏ بمكان أَوْرَدَهُما. اال ابن حجر كك 4 عند 
شرحه لهذا الحدیث واجاب علیهما: 
(المسألة الأولى) : «فإن. قيل : یلم على هلا أن يكين المقرئ انضل من 





الفقيه. 
قلنا: لاء لأن لظي بذلك » کانوا فقهاء النفوس ای کانوا ی 
اللسبان فکانوا یدرون معاني القرآن بالسليقة آکثر مما یدریها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان | الفقة لهم سجية» من کان في مثل شأنهم شارکهم في دلك» 
لا مَنْ كان قارتا أو مُقرئاً مخضاً لا يفهم شیناً من معاني ما يقرؤه أو بقرت . 
(المسألة الثانیة): «فإن قیل : فیلزم آن یکون المقری افضل یر اعظم 
غناء في الاسلام بالمجاهدة والرّباط والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنکر مثلاً. 
ف رف مت يدور علی الع المتعذي» من كان حصوله عنده آکثر 
كان افضل فلعل ١مِنْ»‏ مضمرة فى الخبر» ولا بد مع ولك من راعاق اد ين 
في کل صنف منهم ويحتمل أن تكون ال ون بلقت بلكنها مه بنای 


E 01)‏ ۳ 0 (ص۱44). ۰ (۰)۲ اند التاق والقهة- ها٠‏ 
499 مفتاح :7 السعادة (VE).‏ تال ۹ 
13 فتح الباري شرح صحیح البخاري (45/9). 








سس 
سس 


۳ سب مق 


قخمنوصین حُوطبوا بذلك كان إل ت بسالهم زا ذلك أو المزاد خير المتعلمین مَنْ 
یلم غیزه لا مَنْ یقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيثيّة؛ لان القرآن, خير 
لکلام. فمتعلمه یر ین تلم غيره بالسبة إلى يرك القرآنء وَکیْمما كان فهو 
پخصوص بن علم و بم بحیث یکون قد لم ما بمب عو ا 


" تقلملقزآن وَتَعَلِيمّة حَيرٌآمن کنوز الدئیا 

- عن عقب بن عار طه كَالَ: خر سول الله 246 وش نی و 
ال 06 أن نو کل بوم إلى بطحان؟ أذ إلى ١‏ قي اي 
این ماو" رق کر للم ول للع موه نا ان پارو سول اف نف 
لك . ال : : دآ يدو 5 ای المسجحل تیم ۳ 51 تین ین کتاب الله 5 








a (0‏ نفسه» والصفحة نفسها . 

(5) (الصفة): موظمٌ مظلل من المسجد الب المَّريفت كان فقزاء آلمهانجرین باوون لت 

ت > وهم العسمّون بأصحاث الصف وكانوا أضياف الإستلام: 

انظر : لسان العرب (5/ ۰)۲۲ مادة: (صفف). 

(۳) (یغدو): أي: يذهب في العّدِوة وهي آول النهار. 

60 (بطحان)- : بضم الباء وشكون الظاء» وقیل : بالفتح والسکون وقيل پالفتح والکسر وهو 

لت أحنة آودية المداييةالثلاثة لة» وهي بطحان والغقيق“ؤقناة» - 
انظر: معجم البلدان (۵۲۹/۱). 

: وسمي: بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح» وهو البسط. 

۱ انظر : عون: المعبود شرح سنن آبي داود (/۲۳۱). ۱ 

(5) (العقیق): قیل: اراد العقیقٌ الأاصغره وهو على ثلائة: آمینال آو میلین. من الهنینة 
وخضهما بالذکر ؛ لأنهما أقرب المواذ ضع الي 1 فيها. اناق الابل إلى المدينةء 
والظاهر أن (آو) للتنویع . ۱ 

. انظر: عون المعبود (/۲۳۰۱).. فب ٣‏ 13 

[5)- (کوماوین): مى گوماه فقلبت الهمرة ف اة وأوأء وناقة کوماء: عظينة نام 
طویلته . وأصل الکوم اوه آي: یل ناین یی الِسّنام . وهي,من, خیار مال 
العرب . ۱ 

انظر : لسان الت (۰/ ۳۹۰۸ مادة : (کوم) ٤ر‏ عون الممیود ۲۳۱/۵ 


5 ۲ 2 

تحص ۳ تمه س أنه كلو الدتنا 

۱ پوت ۳ 5 ۱ 5 ۲ تعلم القرآن وتعديمة یر بن ا الدقر 
LA On f Bor‏ فيد ما A.‏ ° و ب o‏ 

یا امه ین فاب ای نز که ين اه "وین آفتاوین 


تن أبي دآود بلفظ : 
أبكُمْ یی آن.بغدو ای طحاو أو الْعَقِيقٍ تیا افير ايه 
بشید )۳( ری 7 (۳( بالل گنل "ولا فطع بر ی“ ؟» tt e E‏ الله 
0 يبد ا ی هدنج تم يتين ین کتاب الله بك 
له من ی ون تلا تلا مِثْلّ آعدادهنٌ من الإبل» . ۱ 
مشب ري © اپ 2 
لقد صرب النبي له هذا المثل بصورة عجيبة معبرة في ي الحث, على تعلم 
الفراة العظیم والحث على قصد نيوت الله تعالى لقعم الق لما فيها من 
الكينةوالظمانينة: لقع علائق القلب غن شواغل ایا كالاب و ی 
یتعلمها المسلم حيرش ادنيا وما “فيها' ۱ هكد 
«والحاصل أنه 3 آراد ترعیبهم في الباقیات وتزهيدهم تن الفانیات 
فذكره هذا على سبيل التمثیل. والتقريب إلى فهم العليل» وال ف م الدنيا 
أحقر من آن يقابل بمعرفة ‏ .آبة من كتاس. الله . تعالی» .و بئوابها مین رجات 
4 ۱ ۱ 
العلی» 
00 وسبب التَمثيل ل بالابل: انها كانت آمز رائمن آموال رت کر مایم 
اس الاغنیام منهم» فرب المي قله أ نجلب رما هي فضل 





ری | 


)۱( رواه مسلم» > كتاب صلاة المسافزین وقضرها نات: فضل قراءة القرآن في الصَّلاة؛ وتعلمه 
(o0۲ /۱(‏ (-۰۳ ۸۰ وابن حبان في اضحیحه».. کتات ا » بات: الحث : علی تعلیم . 

- ا کتاب: ال (۳۲۱۸۸) وی 

0 زاین ای : یتین مین إلى لاش من -كثرة ان 

(۳( (بغیر إثم) : کسرفه وغضب سمی موجب الائم إثماً فحاز | 7 

e 00‏ آی: ا يوجبه. FE‏ سين : عون المعبود 

(TANE) ۰ 

دم) . وواه, .أخو 7۳۹ "کاب .التمّتلاق: ۰ ناب :قي نوات قواعة القترآن (۷۲۱/۲ مه 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» EY‏ هين 

(7) عون المعیوذ لس شخ ایی داو۳۳۱/(۵).: 





۱ ی 


' تلم القزآنوتَعْلِيعُه حير من کنوز الدتيا ظ هك 


ظ من ذلك» بان مال د اه 
آصنجابها: في:الذنیا» وذلك بان.یتعلموا كلام الله تعالی» فكل آية يتعلّمُها المسلم 
ف في میزان حسنانه آفضل من نان عظیمة السام سالمة من العيوب- لو تصدّق 
لە لما اني Ê Ê‏ عم a E:‏ 
فا ا e‏ یدز زو هذا ابیت إن یی بهذا :الحدیث 
نی فيه كلمة:.وهي : (لو تَصَلّق بها) يريك بقوله: فیتعلم آیتین من :كتين الله خير 
هن نافعین وثلاث خیر من ثلاث لو تصلق بها لان فضل تعلّم آینین من 
کتاب "الله أكبر من فضل ناقتین وثلاث وأعدادهن من الابل لو تصدق بها؟ إذ 
تال أذ 3 او ل ان lp‏ 
انیا" 

1 الذي ۳1 ۳ طعا ی رن بأجر کر إلى ماج 
التجمنعة. . وفیه. قال:النبي. ككل : .«مَن ال الجَممَة فسل لجتابة ثم دا را 
فَكَأنْمَا قَوبَبَدَنَةُ...» الحديك 90 ' 

ولا شلك ان أجر تعلم آية من كتاب الله تعالى عظيم كبير إذا تناه “غا ما 
اء في التكديث. .الآنف الذکر-هن ان 57 إذا حضر صلاة ايدج يا 'الساعة 
الأولى فکانمه تَصَدّق ببدنة: أي : دئاقة ظ 1 

. " وفی الحدیت وَضفت الناقة ۴ کوماء:زهراهن أي عظيخة السام رة 
الحم > مائلة إلى البیاض من عظم السّمّنء هي مِنْ خیار آموال العرب آنذاك. 
وھ “انل من "التُمتدق بمجرد ا ر إلى صلاة 
الجمعة؛ والله تعالی أعلم.. ۱ ۱ 

يها N‏ لذبي ڳل في تلم اا نذه س كاجر حاجٌء قاما 
جحت في قوله : امن هذا إلى اد یل انلم حبر د ا یعلمه . کان .له 










(۱) انظرا: ااك a‏ واه فيي فضتائز' سور القرآن: 5-0 - ۳۲). 
)۲( الإحسان في تقریب صحبح ابن خبان (۳۲۲۱).. 
(۳) رواه البخاري» کتاب الجنعة) "بات : -فضل الجمعة. (۴۲5۶۰/۱) 508 











ري تلم القرآن وتغلیمه یز من کنوز انیا 
4 تیم 7 
تابر ا قامعا کته 
ول" ریب أن تس رن وتغلیمّه يأتي-في مقدمة بز الني پم او 
ذلك أنه كلام الله جل جلاله. . 
وفي حدیث آخر خر ی وی ان بمنزلة المجاهد في 
سبل ”الله فعالی بقوله: من جاء مَسْجِدِي هَذاء لَمْ ی هلا تخیر یتمه أو یلم 
هو بم میا موی کم من جاء لیر دک هو مزل الَجْلٍ ینظر ی | 
متاع یو 
جَدِيرٌ 5-6 القرآن ومعلمه أن يرل منزلة المجاهد في سبيل الله تعالی؛ 
ذلك 37 جاهد فة وهواها؛ و وجاهد 99 وصبر ر وصابر ورابط ني هذه 
تفال ومنة: ظ 
۱ 0 ت : 
' 'وكان الصّجابة وتابعوهم :أخرص- الناس على تعلم وتعلیم: کتاب الله وك 
يكف الناس وتشجيعهم على احتساب الأجر في ذلك" وفيما يأتي طائفة من 
آخبارهم المیار کة : 
١‏ ا ابن بسمود ل قال: هو بل لاح مش هب a‏ لن 
صلی الغداءً بالقرية لَبَاتَ يَقُولُ لأغبه : لَقَدْآنَلئ .أن أَنْطيقَ وا دیف | ده 


تخت لت من کاب بخان لبيك دي لضت نيه ای : 





)١(‏ . رواه الطبراني: في «الكبير) 6/۸ ۱ والمنذری ف في, «الترغیب والترمیب»؛ 
کتاب العلی نات : الترغيت في الرحلة في طلب العلم ك6 وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الالباني في «صحيح الترغیب والترهيث» فينم 
۸ «حسن e‏ . ,والحاکم في «المیبتدرك» )114/1( (-۳۱۱) تلفظ : «... أجر 
مختمر تام العمرة» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذعبي : 

( رواه ابن ماجه. في «المقدمة»» باب : “فضل "العلماء والحث على طلب العلم REA)‏ 
(۲۲۷)) وصححه الألباني في فى اصجخ ابن ماجه»: )٤٤/۱(‏ ا 

() (القلائص): : سم قلوص» وهي"الناقة الاب ويْجُمَعْ م علق .قات وقلضن لساك 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثن (۱۰۰/4)- 5 ۱ 

( رواه ابن أبي شيبة .في مصنفه» ۱۳۳/0 (رقم 6۳۰۱۰۷۵ 

















غلم کیا و مس ۳۳ 


۲ - عن أبن غبيدة عن -أبیه عن عبد ال ابن املعو دت : «أنه كان یثری 
القران؛ يمر با لایةه .فیقول ارچ : خذ‌ها» قران هي * یر ايا علی: الارض من . 
۹ ° ۱ 
صي ۶" 


۰ بوعول: الا قال: مزاع با بسن وهو یقرعا ۳ 
القرآن أو قال: وعنده قوم یتعلمون القرآن فقال:! ما | ضع هولاء؟ لین 
و عوو: 6 يرا محا ۱۹86 : ۱ و 
ير تعلّم وتعليم القرآن العظيم اليس ال الطجابة ١‏ کرام اس ۱ 
e e EE‏ المبارعة في :تيلم کناب ألا 
تعالی | إلى یوم الذین» وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء والله ذو الفضل: : 
أل ك ال من فضیلا ومن وگیم إنه جواد کریم. ۱ ۱ 














220 تست المطات الرابع # سے 
E5 ۱‏ مَنْ علم أيه كان له ثوابها ما تلیت 
ظ لا رب تيم اتلس القرآن قیمع اي می ممه يبي 
للم ین عم الصّالح_وحسنايه بعد موته. ۱ ۱ 
فعن: آبی مريرة وة قال: : قال:رسول الله كله : و ما بلق الفوين من 


مر 2 و 


له وحستانه تشد مویه» علماً علمة ون ورلا صالخا رک و 2 


شید اه أو بت لابن السّبيل باه أو نهر 9 آو صَفقَة خرجها ۸ ال في 


ص ايه نا 


6 روا »و این في «ففیا: انمیانه و وانظر: القرآن ا 
1 تقات! . ۱ 
) رواه آبق عبيك القاسم :في. «فضائل القرآن» ی e‏ الحافظ الهيشمي 7 (مججع 
الزوائد» (۱/ ۱۲۳ CITES‏ باب: فضل العالم والمتعلّم من روایه الظببرانبي في 
«الأوسط» وقال : «إسناده حسن؟ . ۱ 

وانظر: جامع الأصول E‏ - ۰)۲۹۲ وهو فيهما .عن ۳۳ هريرة i‏ 

رواه ابن ماجه». في «(المقدمة» EE‏ له پات : تواب معلّم .الثامن لیر (88/1) - 








مَنْ علم آي کان له ثوابها ما مل 





ا 


۱ وتعليم. لاس القرآن .داخل. في. قوله کف جلما عَلَمَهوَنَسَرَهُ 
وكذلك فان تعلیم لاس القرآن الخظیم. داخل في عموم الدّلالة علق نیو ۰ 
والمشار إليه في قوله كك: «مَنْ َل عَلَى خَيْر له مل جر قاعلوه. .. با 
" قال :الئووئ. ٠:‏ «فيه فضيلة الدلالة - غلی الخیز والتّنبيه عليه والمساعدة 
لفاعله» وفیه فضنيلة تعلیم العلم ووظائفت العبادات. لا سيما لمن يعمل بها من 
لمُتعبّدِين وغيرهم . . والمراد ب (مثل آجر فاعله) ۳ له ثواباً بذلك الفِعْلٍ کہا أن 
لفاعله ,ثواباء ولا يلزم أن يكون قَدْرٌ.ثوابهما سوا 
- «وذهجب بَعْضٌ -الاکمة إلى أن المثل المذکور في هذا الحديث ونخوه.إنما هو 
وقال القرطبي: إنّه مثله سواء في القَذُر والتضعیف؛ لأن :اواب على 
الأعمال نما هو بِمَضْلٍ من الله يهبه لمن يشاء على أي شيء صَدَرٌ منه» خصوصاً 
نا صَحّت النية التي هي أصل الأعمال في طاعةٍ عَجَر عن غلها لاني متخ مها 
فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك العاجز لاجر القادر والفاعل آو ريك عليه 7 
وقي راي القرطبي: : ا ما یصاعفت الال في الدّلالة علی العمل . 
وقد جاء أجر تعليم القرآن منصوصاً عليه صراحة حتی لو كانت آیة وَاحَدَةٌ 
في قوله 6 : اا ب من كتابٍ الله کل : ان[ له نایهام ی 


3 (م۲4۲) وابن خزيمة في «صحیحه» (/۱۲۱) (ج۲۹۰)؛ وحسنه. المناوي في افيض 
القدير؛ )٥٤١/۲(‏ (۲۹۷2)؛ ووافقه الألباني في: «صحيح.ابن ماجه» )45/١(‏ 
(۱۹۸2)؛ واصحیح الجامم» e‏ 0 وداحکام الجناتة VU‏ 
وا لارواء» (۱۰۷۹). 

)21 رواه.منلم» » کتات الاماری باب : فضل. إعائة الغازي: في سبیل ا۳۲/٠‏ 0 


(0) ضحيح مسلم بشرح النووي: (4۱/۱۳--6۲). 

(۳( و شرح اي داود (۲۷۱/۱۶ - ۲۷). 

(4) صخحه الالبانی قي «السلسلة الصحيحة (۳/ ۳۲۳ و وقال: ی جه سهل 
القطان في : «حدیثه عن شیوخه» )7/4 ۲/۲۳ 
ثم ساق ال الإسئاد وقال: «وهذا إسناد جيد عزيز» رجاله تقات رجال مسلم غير 
محمد بن الجهم . وهو ابن هازون». الکاتب السمري» ترجمّه الخظیب (۲/ 1501): ا 
۰ جماعة.من الثقات عنهء وقال: «وقال الذارقطني :. تق :صدوق؟ .: ۱ ۱ 



















ملم یکان له ثؤَابُها ما ثُليت ۱ ۳۲۹ 
داح رز چڪ 


وهنا متع<الآثار آالاخصلنة التي تك في ميزان معلم القرآن؛ لأثه كاتا الب 
المباشر: في تعلیمها. 
ولاك قال ال 0 یت کڪ حت كرش #ليس:؟١].‏ 


في #الحياة یدنا بسا نها إل الدار الآخرة كما يُقَدَم الا نله 
وأخمالة, 

وآما الاثان فهی آثار الأعمال وليستعَيْنَ الاعمَال بقريتة مقابلقه ب هما 
وه مث ما یترکون من خير أو يثيرا هل موی آلنفوش» ؟ ‏ 

وللمفسّرين قولان في قوله تغالن: «وگرم>: 

القول الأوّل:--تكدت اعمَالهم :التق .باشتروها يدا وآثارهم التي آثروها 
من بعدهم إن خيراً نخیل » ون شرا فشر. 

ویشهد له.قوله :مسن في تلم سه حتف له جرا ور من 

عمل بها بَمْنَهُ ین خَيْرِ أَنْ یفص من ۳ اع في الإسلام اس 


۳ اص سم و ر سر © ام 7 ۳ © 6 1 و موی اس 0 7 0 
سیک گان عَلَيه ه وما رورم جل ي بها ین بعت من -غیر أن ینقص.ین ارم 
ره 0 8 ۳ ۱ 
سي 8 


م 


«فکل خبر عَمِلَ به أحدٌ من النّاسء بسبب عِلْمِ العبد. وتعليمة؛ ود اصح + 
و آمره "بالللعروفت: أو ثهیه عن المنكر »› : أو جلم أودعه عند متعلمین »' " آو في 
کب اینتفغ بها في حیاته ونعد. موته لحمل ا :هر صثلاة . آو زکات أو 
صدقة. [حسان. فاقتدی به غيره» أو عَمِلَ مسجداء أو محلاً من المحال؛ 
التى-يزتفق بها الاس ر a‏ ذلك» یی اب التي 5 تکتّك له توکذلك 
زا 





(۱) التحریر والتنویز (۲۰/۲۲). ۱ 
)) رواه‌آمشنلم» كتانب الزکاقء باب::. الحث علی الصّدقة ولو بشق: تمرة و كلنة ط :ظيبة (7۲ 
۷۰۵( (۱۷ ۰ ۱ 
۱ ) تفسير السعدي GTO‏ ۱ 





ر 8 2 3 3 ۱ 
و اتم بعلم. الصغار_ الق آه 
1 ۳ وات:هن: يعلم الص بالغران 


ند ای ۳۳۹ | 

القول الثاني : إِنَّ المراة بذلك آثارٌ خطاهم إلى الطّاعة أو المعصية. 
۱ ويشهد له قول جاپر بن عبدٍ الله اء قال: خلت البقاع حول المسخجد. 
فاراد بو سَلِمَةَ آن یتقو ال مت بل دك ول اد كل.. فَقَالَ 
َهُمْ : اه ني آنکم تریدون أن لوا فرب المسجد» :الوا ١:‏ تَعَمْ. یا سول 
قَدْ آرفتا دَلِكَ . ما : يا ني سلعةا رگن نکب 0۳ سید 4 
ار م۳ . 








ودلالة على ذلك 9 بویا ' فإنه ۳ عمد و زان 


تعیب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الاولی»". 
سح المطلب الخامس 82 + 
قَوَابُ من یلم الصغار القرآن 
آولی الثاس' بتعلیم القرآن العظیم .هم آولادنا سین زیر وهذا یم س 

N‏ ۱ ز لف رل 

FCN IS‏ ہن یر کب قال ۵ إن الذي ل تنغ لفق مد ی 
قال: ال بن مب وف رَسُو ن الله کا ونا ابْنُ عشر سِيِينَوَكَدْ 
7 دعن عمد يخن عن ابن عباس جا جمعت م في 
هد سول الله لف كَقُلْتُ له : ما المح قال أي لابن عباپن ل ای 











RE 


)١(‏ , (دیارکم. نکب آثاركم):. معناه الرّموا دیازکم»: فانکم: إذا لزمتموها كُِبَث آثار وخطاکم 
الکثيرة إلى المسجد. (صحیح مسلم بشرح النووی» (۱1۹/۵). 

)۲( رواه مسلم کتاب المساجد توت ا باب : فضل كثرة الخطا إلى الآجد ۱ 

OTe 

(۳( تفسير أبن كثير (۵۹۱/7). 

() ترواه البخاري + مکتاب. فضائل القرآن یاس ا ا -الصبیان الغرآة ورس ری 
22۰۰۳۵ 

)0( رواه البخاري الکتاب نفسه والباب نفقسه (۱۱۳۲/۳) (رقم ۳ 0(. 


ااا بقال این کثیر كاله ::«فیه دلالة علی, جواز:تعليم القرآن في الصّبّاء وهو 

5 3 ۳ - 2 ی E‏ ۲ 
ظاهزء بل قد یکون, مسنتحيًا أو :وإبجبا+ لأن:الصَّبِيَ إذا ,تعلم القزان بلغ وهو یعرف 
ما على نه 6 بطم فى الصغر آولی من حفظه کبیرا وأشد علوقا بخاطرهه 
وارسخ .وأثيث. كما هو المعهود من حال الناس»*. 


چزاء الوالدین: 

أا اجر الؤالدين لین بعلتان آلاتهما كتابٌ الله قي ویصبران على ذلك 

فهو أجر عظيم یتناسب نها وصر هما وتحملهما المشقة في ذلك» بان 0 
خلتین لا یقومْ لهما أَهل الذنیا : ۱ 
7 فعن بُريدَة بن الخضیب طن قال : - کت عند سول الله 385 فسوعه ی بقل : «إن 
لآ صاچه بوم | يه حل طا 1 كلجل ی ۳ و شٍ 
تمر فني ۲ ؟ يفول : : ما آفرفك ء فیقَول: آنا ایک ان الذي نک في الهواچر" 
وأسهرت یلك ملأل ری اج مذ اه لو 
لك یی لخد بیماله ووضع على ر ایو ا اقا ويكسى وه خن لا 
قوم لَهُمَا أهل الدّنياء فُيَقُولانِ: بم م يتا هذا؟ قیال َأَخْدٍ وَلَدِكُمَا القرآنَ. ان 


۱ ال که اقرا واضْعَدٌ في َرَج الحَنة ة وغرَفها فَهُوَ في صعود ما دام 
رل 4 ' كانّء أو حول ۱ 


0 قال القرآن ( ص٣٣٣٤‏ .ر 

0) <التتٌاجِب): هو المتغير اللو لعارض من مرض» او سفن أو نخزهما. 
«النهاية في غريب الحديث والاأثر؛ cA)‏ مادة؛ ۰ (شحت). 

9 (الهوّاجر): : جَمْم هاجرة وهو نصف النهار عند-زوبل امس وا وو 
انظر: النهاية في غريب الحديث /٥(‏ 6۲۶" مادة: (هجر).. : 

49 00 0 والهند بفتح الهاء: هو شرغة القزاءة وسرعة ابش : تقال + از ای یه 

1 : إذا آشرع قي قراعته آوشرده . 

الل ۳ لسان: الغرت 611۳/7 مادة : ۰(هذذ)! ۱ ۱ 

(5) (ترتیلا): ترتیل القراءة: هو التّأني فيها واللّنهل وی لر وفوا رکا 
(النهاية فير غريب الحدیث والأثر» (۲/ ٤1۹)..مادة:‏ (رتل). 

۱ (3)- واه مد لا آحمذ:في «المسنندا: (۲۳۸۷/۵) 2 2٠‏ وقال محقّقو المستد"(8۲/۳۸) - 





ج ا ۳۳ الصغار الق 


3 حدیث .أب ن هريره 1-05 موفوعاً:إلى النبیخ کل قال:: 3 وس نعم 
تین و اله انا وما فيهاء یقولان: < يارب نی 7 مد یامه تم 
ولذکما القرآنَ. ۰ الحذیث ۲ ۱ ا 

رح لهذين الوالدين أن ا850 بل زا r‏ العظیم الذي لا 

عليه من حيث لا پحتسبان فعندما يُكْسَى هذان الوالدان لین عظيمتين .من .لو . 
الجنة أغلى وأثمن من الذنی وما, فیها. پتساءلان في دهثنة: من این لنا یل هانین 
الحلتین ولیسلنا - فيما: نعلم دمن العمل با با بل نله اب 
العظیمة؟ 

قیجابان: بتعليم ولدکما القرآن ومبرکها, له راعلاصي الصيح له. ومکنا ‏ 
فا صاحب القرآن من بر الناس پوالدیه. ولو عَلِم کل والیدین ما یحصل لهما | 
عند الله تعالی من الكرامة والرفعة بأخذ ولدهما اران العظيم ادا الى امم 
أولاذهما دفعاء. وحثهم نا علی تعلم آلقران الكريم وتلاوته ویره نوی 

۱ وقد آختن الكاية 7 لق بقل کح 8 





= (۷۲۹۵۰2): اي المقابفاك اوالشواهده .من با جلت پشیرابندالمها جر لكوي + 
۱ , وبافي. .رجاله ۳ . رچال السیخین > وحسنه الحافظ ابن كثير: في. ماش ۲/0 

ولبغضه شواهد يصح بها».. 
ورواه. اين آبي شيبة في (مصئنه» (1۳۹/۰) (ح۰)۵ ۰ ويل الرژاق فن متفه ۳۰ 
۳۷( (ح٤۰۱٦).‏ 
وذكره البوصيري في «مصباح الرجاجة» (۱۸۷/۳) (TY Ye)‏ ,وقال : «مذا إسناد. رجاله 
ثقات». وذكره الهيثمي رف (پجمع الزوائد» ۰)۱۵٩۹/۷(‏ وقال : (روی: ابن ماچه منه 
طرفاً» ورواه أحمد» ورجاله رجال. الصحیح) . 
ايل مس تم ۱ . الجاکم في «المستدرك» (VEY)‏ ۳ .۳( ۳3۳9 «جديث بحیح 
الاسناد على شرط و2 یخرجاه)) :ووافقه فقه البذهبي. وابن ماچه YEY‏ 

بر (0۳۷۸۹: وآجمد.في «المسند» (۳۰۲/۵) (ح۲۳۰۲۱): ۱ 

)١(‏ رواه الطبراني في الاوسط» )0١/5(‏ (ح4)0054 وآورده الالباني فر رفي الل 
الصحيحة» (۷۹۲/7) (۲۸۲۹۵) وقال : :«الحديثٍ جسِیّ: آو ایا لا له له شاهداً من 
حدیث بريدة/د پن. الجصیپ مرفوعاً مایا ۱ - ماب - 

(۲) انظر: أنوار القرآن (ص ۷۸:۱ ۰ ۱۸۲).. 

- (۳) اهنوا القاسم.بن فير ومجناه بتلغة جم ۳2 نید تین تفا 0 انف : الشاطبي ١‏ 





َوَابُ مَنْ يُعَلّمُ الصّغار القرآن Prr‏ 
فيا ألما القاري به مُعَمسکا es‏ 
عبت ریت ی ین مَلابس آنوّار مِنْ | لاج وَالحُلَا 
فما نکم بِالْنَجْلٍ عند جَزا لك امل اش وال ان 

وهذا مْنَ الآثار الحسنة نی تکتب في ميزان الوالدین» لأنهما السّبب 

المباشر في تعلیم هذا الولد» مصداقاً لقوله تعالی : «وتکشب ما تما اندر 4 

آلشس: ؟١].‏ كما مر بنا في المطلب الرابع من هذا المیحث. 

فليتنافس في هذا الآباء ما دام صلاح الأولاد راجعاً إليهم في النّهاية. ثم 
لما یترتّب على ذلك من البعد عن مواطن الشّر إلى مجال الخير. 


چه جره يه 


< الرّعيني الأندلسي» ولد ضريراً سنة (044ه) بشاطبة» من الأندلسء کان اجو في 
۱ الذکای کر الفنون» غاية في ng‏ بقافظا للحدیث» نت بالعربیة» اي 
المذهب . قال ابن حلکان : «كان إذا رئ ٤‏ عليه صحیح البخاري و والموظأء اصح 
الخ من جفظه». توفي بمصر سنة (۰ ۰ ۵ ه)؛ وت في نی حرز 
۱ الاماني ووجه التّهاني في القراءات السّبع (ص۳ - ۱۰). 

(۱) انظر: خرّز الأماني ووجة التّهاني في القراءات السّب.(ص ۱۲ - ۱۳). 





المیحث الرابع 


: # ذا الحطقام تكلم الضران وتحلیهه دا 


: وفبه اة مطالب: ان 
المظل الأول : کم تعلّم القرآن اك 


ار _المطلب الثاني: حكم تعليم القرآن لغير عو مي 
المطلب الثالث: حکم أخذ_الأنبفرة الى قعل القر آن. 








e‏ سس ی كام تعلم ال ان هتم 





أحكام تعلم القرآن وتعليمه 


ثبت عنه يل أنه حرص على تعليم اصحابه القرآن ما بنفسه» وإمًا بتوكيل 
بعض أصحابه للقيام بهذه المهمّة العظيمة. 

ومن النوع الأول ما ورد عن ابن عمر بلي قال: («کان سول الله کل یلم 
القرآنَء فإذا مر بيجو القرآنٍ سَجَدَ وسَجَدْنًا معه''. 0 
ولاشتهار هذا الامر عن رسول الله ية صار أصلا يقاس عليه غیره؛ ومن 
هذا القبیل قول جابر بن عبد الله ڳا : «کان رَسُولُ ال 5 یمتا الاسَْخارَة في ظ 
لور ما یمتا السُورَة ین الرآن؛ افد 

ا ات وضو و اد و وهی 

بمهمة تعليم القرآن -نوهذاامن التوع الثاني 1 . 5 / 

ومنه ما ورد عن عُبِادَةَ بن الصَّامِتِ ويه قال: ١كَانَ‏ سول اله يكل یسمل 
ا یم رل هار على سول ال 4 قم إلى زجلا متا یله الرآن۳ . 

وعن آبي موسی ء: أن سول الله كل بَعَتَ مُعاذاً وأبا مُوسَى إلى 
لین رما أَنْ يُعَلَّما الاس الفرآن(. 


00 ووأ عمد في «المسند؛ (۱۵۷/۲) نس اكوك وقال محقّقو المسند (4۸۷/۱۰) 
(ح0411): «حديث صحيح».: ورواه مسلم بنحوه في: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة؛ 
1 باب : سجود التّلاوة (1۰0/۱) (ح۵۷۵). 
(۲) رواه البخاري» کتاب الد باب: ما جاء في التطوع مكو مثنى (۱/ ۳۶۶ (ج1177). 
(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳۲/۰) (۰)۲۲۸۱۸ وقال محقّّقو المسند ۳۳۹۱/۳ 
e ۱‏ ا(سناده حسن؟ . 
e‏ فى «المستدرك» (۰۱/۳) (۵۰۲۷)) وقال : اصحیح الاسناد» ولم يخرجاه». 
۱ والظبراني في «مسند الشامیین» TENE‏ والبخازي في "ای الکبیر» (۱/ 44). 
)٤(‏ روآه. أحهد و #المست 75 بزو (خ 4194657 وقال محققو المستد (۴۹۵/۳۲) - 





خخ تلم القرآن وتعلیمه سس [ ۳۲۳ 


وعلی هذا اللهج سان ال ام ات بعد رسول اله 3 یه لب بل 
عصر من مُعَلْمي القرآن الحزیضنین"علی تبلیغه للبّاس» وقد آثمرت جهود هؤلاء 
الاخیار وأدت إلى تواتر القرآن جیلا بعد جنل حتی وصل إلينا - بحمد الله تعالی - 
اشا ا ۱ 
۱ والحديث عن حم تمل القرأن وتعليمه سل في المطالب الآنية: 

اش دنا سس بو المغلاك الأول پچ نے 

۱ حُكُم تعلّم القرآن وتعلیمه. 0 

تلم لقرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمین» فإذا و 
الائم, عن الباقين» إلا ما نضح به الصا من القرآن بالاجما وهو الفاتخة؛ 
لان من القواعد المتقررة ف فى الت ية آن هنا لا یتم مالواجت 3 به فهو واجبء 
والصّلاة واجبة ولا تتم إلا بقرامة الفا و 

وا ما سوی الفائحة فتعلمة فرض کفاية على الجميع» ومستحب 
it‏ والأدلّة على ذلك - بالإضافة لما تقدّم - متوافرة» فمنها: ۱ 


عر تمان يل عفان و عن النبئ بل قال : E‏ 
م م2 , 
5 


- وعن عثمان نان د تال قال اه بتکم من تم 


0 [ستادة خسن E‏ 0 ۳ وه بن يحيى - وهو 
ابن طلبجة بن عبيد الله التيمي ۔ فمن رجال مسلي'. 

9 انظ الأحادیث والاثار الواردة في. فضائل سور القرآن الكريم ا E‏ 

)¥( : انظر: متراتب الإجمباع. لابن حزم ۰ «صن ۶6۱۵ القناع للحجاوي (۱4۸/۱)؛ هنتهی 

7۰ الارادات لاین, النجار /١(‏ ١٠٠)؛‏ حاشية الووض المربع» لابن قاسم (۲۰۷/۲). 

(۳) انظر: الاحکام الفقهية. الخاصّة بالقرآن الكريم (ص!۱ -:۱۲). ۱ 

(6). انظر: المادر. بالشايقةه ,والصّئحات نفسها ... 5 ۹ 

(۱۲۰ 555 ارواه البتخازئ * کتانث فا ن “القران» تاف : خیرکم من تعلّم تن عليه‎  )0( 
(۷۰ 0 'وأبتو. داود کاب التضحتلاة, نات: :في عراب قراءة د‎ (0¥) 
۱ ۱ (ح۱6۵۲). للع اب‎ 





شرا و ۱ 
۳ نج ب یی حير رباص او .قال : سمعث النيئ. ولق یقول: 
«خُدُوا الْقُرآنَ ین أَرْبَعَةء ین عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ: وسالم» متا أي ابن 
a ES‏ امه اه نمی ال 
۱ 4 - ما رواه حذيقة بن اليمات 4856 النبيّ و قال له - بعد مخادثة جرت 
ها في التحذير من الفتن : دیا حَذَيفةً ۰ تلم کتاب لله وَانَبِعْ ما فیه» تلاك 
0 الحدیث . 
- عن آبي آمامة ل قال رسولٌ الله 6 «تَعَلْمُوا القر آن فَإِنَهُ 
اد تن بتر را مت موا لز 00 لدي 
وممّن صرح من العلماء ٠‏ بل تمم ارق ونر ی لوبي 


والسْيُوطي . 
* قال التووي. كانه : ذا n‏ 
E‏ ی يحصل التّعلیم ببعضهم: فإن 


امتنعوا كلهم الوا وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقین وإن لب من 


() رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب : خی رکم من ن تعلّم القرآن امه (۳/ ۰ 52-0 
(۵۰۲۸). 

(؟) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» پاب : الما من N‏ النبي ا ۱۳ 
(ج4۹۹۹)؛ وکتاب مناقب الأانصارء ب بات شا اب بن کمب له (1178/5) 
(۳۸۰۸). 5 

(۳( رواه أبو داود. کتاب الفتن والملاحم» باب : ذکر الفتن ودلائلها )47/5( ان 
وحسنه ؛ الألباني .في اصحیح سنن آبي داود) : (A)‏ (۳۵۷۱). ۱ 

)۳۹۵ /۲( رواه آحمد في «المسّند» (6۲۵۱/6 (۲۲۲۱۱2)؛ وعبد الرزاق في «متصتفه)‎  )٤( 
U والگبراني في «الكبيز )۹1/۸( (۸۱۱۸۵) وقال مخققر الک‎ ' ۱)۵۹۹۱2( 
(ح۲۲۱۵۷): «خحدیث صجيخ) رجاله ثقات» رجال الصَجینحین»:‎ 0١ 

(5) هو عبد الرحمن بن آبي بكر الخضيري» المصري» الشافجي» قشأ في له اة ۳ 
على جماعة من العلماء؛ وهو كثير المولفات» ومن ا مؤلّفباته: «الدن المنثور في 
التفسير بالمأئور»؛ و«الجامع الصغير في الحدیث» وغیرهما . . توفي سنة, (۱:۱٩ه):‏ 
انظر : شذرات الان (۸/ ۵۱ البدر الظالع (۳۲۸/۱). ۱ 











اخنام:وامشم" اا أنه “لا ی لکن: کر له ذلك .إن ذد یکن له 
۳۷ )۱ 
ر ط 





۱ قررة| يوطي 5 حي خيث قال:: «اغللم آن بحفظ القرآن فرض 
كفاية عل الامة: ... :وتعليمه:أيضاً. فرضن Peis‏ 


و ۱ خکم تعلیم القرآن لغیر المسلم 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في خکم تعليم القرآن لغیر المسلم على ثلاثة 
أقوال: الجوان وعدمهء والكراهة. ٠‏ 
والرّاجح في ذلك - والله أعلم بالصّواب: جواز تعليم القرآن لغیز المسلم 
إذا رجي إشلامه وعدم جواز تعلیمه إذا لم يرج اسلامه. ۱ 
.. وبهنا.قال لح وهو الوجه الصحيح عند الشافعية . 
51 على ذلك هر القرآن» وا والمعقول: 


أولاً: من القرآن: ۱ 
۱ قول الله تعالی: ون آمد سن الب ا سْتَجَارَة ی 2و مه میم نویه 
00 ۲ 

فإقامة المشرك المستجیر - الذي طلب الجوار - عند النبع 86 لا تخلو من 
عرض الاسلام عليه وإسماعه القرآن. وتعليميه لگ 


ثانياً : من المَّنةٌ : 
ما جاء “في الكثات الذي آرسله الثم كلك إلى ملك الرُوم مرفل: «بشم الله 


)۱( التبيان في آداب حملة القرآن (ص .)۵1‏ (۲) الإتقان في علوم القرآن (۱/-۲۹)- 

(۳) انظر:- فتاوی"قاضي"خان,(۱۳۹/۹): الفثاوی الهندية (۳۲۳/۰). 

(:) انظر: اتوت في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (۲/ 6۷۲ التبيان في آداب حمله 
القرآن (ص ۷) ؛ المجموع (۷۱/۲) ؛: زوضة 5 الطالبین وعمدة ی للنووي 0 5{ . 

 )٥( -‏ انظر : التحریروالتنویز (۲۰/ ۰۷۲۵ ۲۱). 


کت مت ی ند 


الرجمن لسوتي اللو إلى مِرَقُل عَظِيم اا 3 
الهدى» اما بَعْدُ: فاني أَدْمُوكَ بدعَايةٍ الاسلام سم تسلم وَأَسْلِمْ یویک الله جر 
رت ا أت ل ی تم رین و یامن الكت دبا 
سوام بسا وبنتگر آلا نب إلا له ولا رک يو یا وله خد نشكا بسا أا 
من دون ۳1 ۳ ولا فَفولوا اه شد بات مس لمورت 4 [آل عمران: ]۰۱۲۹ 
وجه الدّلالة: أن النبيّ و3 قد بعث إلى الکفار بهذا الکتاب؛ لیعرفوا ما فيه 
ویتدبُروه ليسلمواء وهو مشتمل لي اب من كتاب الله e‏ فدَلّ على جواز 
تعلیم القرآن [ لغیر المسلم إذا رخ | اسلامه . - 
الا من المعقول: 
7 اد فی تعلیم القرآن لغیر, المسیلم بش اا وترغييا 8 7 الشحول 
فيه» والاطلاع على محاسنه 2 السّمحة؛ آما إذا لم بیج إسلامه فلا فائدة 
في ذلك» بل رها دی ذلك ث إلى عرض القرآن للإمانة فلا يجوز ر 
+ المطلب التالت سس 
0 قم أخد الأجرة جلى تعليم القرآن ۱ ۱ 
بادی ذي بدء یقال: الاصل أ د رواقت امه نت از رت بحتام إليهم 
المسلمون في آمورهم العامّة» من القضاة والمحتسبین» ومَنْ ینقذون الحدود. 
والمفتین والائمةٌ ال ونحوهم ی من فرغ انفسه لیم اه 
المسلمین: فیستحی الکفانه من بيت الماك له ولمن یعوله. و نن 
باحتلاف الأعصار والبلدان لاختلاف الأحوال والاأسعار . 
,, , وعلیه فلا خلاف بين الفقهاء.في جواز أخذ ار من پیت الما على تعليم 
القرآن؛ لأنَّ هذا لژزق لس أجرة نن كل بويج بل هو كالأجرة 0 





)۱( 0 البخاري» کتات ei‏ پاب اقل ام الک زا 1 ڪر ا ...¢ 
© الاية (۱۳۸۱/۳):(ح4۵4۵): 5-02 

 )۲(‏ انظر: الاحکام. الفقهية.الخاصة بالقرآن الكريه VN‏ د 9۸4( | 12 قا 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (۲۸۰/۳ - 0۲۸۲ المختی:(4)6۱۷:/۲ مطالب؛ هد لته 





کم اخذ؛ الاجرة على 'تعليم القر آن 





انما وقعالخلاف. في الاستنجار لتعلیم. الق آن: و الحذيث والفقه اونحو: ذلك 
من: العلوم الشراعية علین. ثلاثة آأقوال: A‏ له نلف ۰ Aa‏ 


القول الأول : لا یحوز آخذ الأجرة على تعلیم القر آن : 


وبهذا قال المتقلمون من الحنفية نام انچمد : في فا منهج وبها 





انح ا ۱ 
1 واستدلوا 2 ذلك باد م من الكتاب» والشنة» والمعقول:, 
5 أولاً:. من الکتاب: ۱ و 
دنولا تصالی: ر ۳ ۱ 110 ان 237 را جر »> 
9 خیام: .14 


-قوله تمالی: 9و > کت کو نیب جر ی یت 
[الشغراء : ۱۹ ۷ ۱4۵ 1 ۸°[ . 

. قال التّنقيطي کل 1 :. اويؤخذ من هذه الآيات الکریمة: 9 الوا د 
نا اح العلما: وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم ا من غير آخذ 
عرّض عن ذلك. وأنه لا ينبغي أخذ ماري يوت ی رن الله ول على 
تلع القتاند-والحلال والحزام» ۳۱ 

۳ - قوله تعالی : «ولا کف اہن ا کیک یش از 
قال القرطبئٌ كُأَنْهُ: «وهذه 0 وان كانت خاصة في اترإتيل فهي تتناول 





ج في, ۳5 ۳۳ ا السيوطي الر ین 02۱/۳ الفا تة الفقهية ۸ 
(oY‏ (۱۶/۱۳). 

632 :انظ :) الوط لو حسی(۱3/ ٩0۳۷‏ تحفة- الفقهاء» یلا ء ا السمرقندي(۱/ 6۳۵۷+ 
فتاوی قاضي خان (۳۲۵/۲)+ الهداية ۲ ۰ المختار للموصلي(۲/ 09)؟ 4-الفتاوی 
البزازية (4)۳۷/0 مجهع الانهر في شرح ملتقي الابحن .لداها آفندي (۱۳۸4/۲-:۳۸۵). 

(۲) انظر: الكافي» منوت ا قدامة (۳۰۳:/۲ -4)۳۹2۰: المغني ۱۳۹/۷۵ 6۲8۰۰ 4.الفروع و 
(Eo‏ لشي الإقناع 140 با ۰ دلیل الطالپ لعبرعي. الجنبلي 
۰ص ۱:۲ ۱ اف 1 2 

(۳) اضواء البیان 0 


7 مس اا 

من قعل فعلهم» فمَنْ.آخذا رشوة علی تخیر حق-أو؛إبطاله». أو امتبع من-تعليم ما 

وجب علیه. أو أداء ما علمه وقد تعيّن عليه حي یا خذ عليه جرا فقد دعل في 
7 

مقتضى الآية ۱ 

انیا : من السّنة : ۱ 

١‏ ما 0 عن شاد بن بن A‏ ب قال : ا 0 من آمل الم 
الکتات والقرآنَء فأهدی 14 رَجُلّ منهم ی فقلت: بدابيت به بمالٍ ۽ دأذمي 3 
رجل أهدى إل 1 مِمَنْ كنت 97 الكتات مه يلت بمال وأرمي 
عنها في سبیل اللو قال : ِن کت تج آنتطرّق :طؤقاً من ار فاقبلها». 

وفي ا قال عُبادة ضيه : ما تری فیها و 
e‏ ینک 5 تاه أو 5 ۳ ۱ ظ ۱ 5 

۲ -ما جاء عن أَبَيّ بن گفب ضيه قال: علّمتٌُ رجلاً القرآن» فاهدی إلىّ 
و فذکرت ذلك لرسول الله 2 فقال: إن انها لت لوس من ل ناره 
فرذئها 9 . ۱ 

۳ ما جاء عن أبي الدّرداءِ ده : أن رسول. الله يكل قال: «ِمَنْ: َل عَلَى 


تغلیم القر آن قوس ده الله قوسا يمن نار و القَيامة» . 


)۱( الجائع الأحكاء القرآن (۱/ 20۳60 ۱ 

(۲) رواه آبو داود» کتاب الاجارة باب: في كسب المعلّم (۳/ (TENT) (YE‏ والحاکم 
في «المستدرك» (1۸/۲) (YY)‏ وقاكت" (صنجیح +لااسناد > ولم برجم ومنحه 
الالباني في «صحیح سنن أبي داود: (۲/ )٦5٥‏ (۲۹۱۵). ۱ 

۳( رواه اكد في (المسند» (۳۲:/۵) (۲۲۸۱۸2)؟ وأو داود (۲۵/۳) )¥( 

وصکحه الالبانيفی «صحيح- سنن آبي: داودا:"(۲/ 104 (خ۲۹۱۲). 

(4) رواه این ماجه» کتاب التجارات» باب: الاجر على تعلیم القرآن (۰/۲ ۷۰ (۲۱۰۸): 
وصححه الالباني في «صخیح.سنن ابن آماجه» (۸7۲) (ح۱۷۵۱). 

(4) رواه البيهقي في االمننن». باب : كره :حف الاجرة عليه (17557/5) 40 131)ء وأبو 
نعيم في «الحلیة» (4)85/5 وصخحه الالباني في اصحیح ۰ 1۰( 
(ح۵۹۸۲)؛ و«الصّحيحة» (۱۳/۱ ۱ (۲۵۲2). 





جکیم! أذ الأجزة على تعلیم.االقر آن س 


. . ثالثا: :من المعقول: 

7 تربع إل ني ف تعالى .فلم با دیزی علي 
0 

کالصّلاة 


القول الثاني: : يجوز آخذ ازج غل تعلیم القرآن : 
هذا کال عق مارم من ا أوبه تال اتکی : 
والشافغية ٠‏ 1 والاتام الخد في زوایة عته ۳ وان حر 


سد ل عل نولك له من الشنة والمعقول: 
1 من السّنة : 
- ما جاء عن ابن عباس و#ا: أن نقَراً مِنْ أضحاب التي بل مَرُوا بِمَاءِء 

ین لبي اذ من رفن لَهُمْ جل ین أخل المای فقال َل فيكم ین رات 
في الما تل لوا آو سلیما فانطلق رجل ینم نت بِفَاتِحَةَ ة الکتّاب عَلَى 
شَاءء قبرأء فَجاء بالشاء إلى آضحابی 2 ذَلِكَ وقالوا: نت عَلی کتاب الله 
اجر فا تیه فعال ات با ر سول ماع أككاف ثرا 
قال سول الله جي هن أحَقّ 2 ۴ علب جرا کاٹ اش" ۱ 


() ائظز : االكافي (۲/ ١٠۳)؛:المغني‏ (41/3٤)؛‏ ا ۳۳/۵ 

(۲) انظر : المبسوط (۳۷/۱۲)؛ فتاوی قاضي خجان (۲/ ١۳۲)؛‏ الهداية شرح, بداية المبتدي 
۱ للمرغيناني(۳/ ۰ ۰ المختار (۲/ ۹٥)؛‏ الفتاوي البزازية ME,‏ مجمع الانهر (۲/ 
٠‏ ۳۸6)؛ حاشية ابن عابدین (۵5/0). 

(۳) انظر: المدوّنة الکبری. للإمام مالك (4۱۹/4)؛ الكافي في فقه آهل المدينةء لابن 
عبد الجر (6۷۰۵:/۲؛ بدایة.المجتهد ونهاية. المقتصد. .لابن رشد (۲۲۳/۲)؛ الفواکه 
الدواني» لللفراوي (۱6/۲)؛ بلغة السالك لاقرب المسالك. . للصناوي (۲/ ۲۷). 

)€( انظر:: :روضة الطالبین. ۰ (۵ ۶6۱۸۷ التبيان :في آذاب حملة القرآن (ص4۵)؛ فة فتح الجواد 

بل بشرح الارشیاد..للهيشمي.(0۹۰/۱): مغني المحتاج» لمحمد الشربيني 0 اعانة 
الطالبین على حل آلفاظ فتح المعین للسيد الیکری:(۳/ 0۱۲۳ 
(0) انظر: الكافي (۳۰۳/۲)؛ المغني (/۱8۰)؛ توت الفتاوی (۳۰/ 6۲۰۵+ فرع ۳ 
"۰ 4۳۵)؛ الانصاف (4۵/۳). ۱ 


69 انظر : الل )14۳/۸( . 
)۷ رواه البخاري» كتاب الطب ٠»‏ باب : : الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (1771/4) (ح۵۷۳۷) ۰ 





۲ - ما جاء عن آبي سَعِيدٍ الخذري ڪل : أن تاسااضك اشخان ی ا 
ارت َقَانُوا ۹" میک ن راء ۳ راق؟ 1 0 متا 3 وه 

خی تَجِعَلُوا نا جُغْلاً» اوا لیخ قطبعاً من ساو افجعل يقرا با ارا 
رَيَجْمَعُ براق ویثفل. را انوا بالشای كَقَانُوا:. لا ناذه نی تا ای كل 
الك قل دما در رال انا ره خلذوعا واضروا لي سم 

وجه الدّلالة: دل العدريية على جواز أخذ الجعل على تعليم القرآن» وإذا 
جاز أخذ الجعل جاز ال الا جر لأنه في معنا" . 
۳ - ما جاء فيي حديث الواهبة المشهون الذي رواه هل بن سعد 
الساعدي ديه من قول النبيّ ككل للرّجُل : 
5 ماد مع ین الفرآن». ال" مي سُورَة گذا وَسوَرَةٌ گذاء لوا فقال ٠‏ 
تَفْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرٍ تبک». ما : عم قَالَ : دمب تقذ مها پما مک ِن 
الرآن e‏ ۱ ۱ 
وحه الدّلالد: 1 ی مین جواز : بخ القرآن مضا ) في الشکام: 
وقائماً مقام الو و إذا معاد لک ار دا خر عليه في الاجار و . 

3 - ما روا تریغ انیم احا مه وه : 9 آتی رسول الله وك 
فال ثم آقبل راجعا من عنده نمر وليت قوم عندهم رجل مجنو موی 
الاين فقال أهله: إا ا صاحبكم, ما قد جاء بخ وا ند 








۱ واه ابتار كدان الطب. جات د الوقی: بات الکتاب )4/ or CYATY‏ 

(۲) انظر: "الْنختي:(1/-۱6۰). 

(۳) . روافالبخازي» کتاب النکاح» .باب : باتووایض الها دهد . ومسلن 

١‏ کثاث النکاح». .بات : الصّداق "وجواز .کونه ین قرآن ۳ حداید » :وغیر؛ ذلك من فلیل 
وکثیر (۱۰۰/۲) (ح۳۴۴۹): 

فق انظن: اللمصدار الشابق»: السطوية ,نسي | 

(5) قال ابن حجر فة: «قيل اسمه: علاقة بن صحارء ل عبد الله بن حاير . 
e‏ ا (۲/ ۵۱۷۳) . 1 ۱ 








حکم از الأجرة على تعلیم القزآن ۱ 3 ۴ 


شی يدا ميغ كم ف رقف جفاتعة ,اليا ب فا كيو تأعطيقن ماقة شلات 0 
رسول الله ي فأخبرتهء افقال: 
. هل الا هَذا"“؟ وقال مُسَدَّدٌ في موضع آتر : ل لت عير ده؟ قل 
لا!. قال: عفد َموي لمن اکل , برقية. باط طل > لد اکلت بزفية حى 0 . 
انيا مر" امقول ' 


إل ؛ نخر | يد رس وت اون عار ام 09 9 ۹ 
غلية: كبتاء المساجد والقناطر. ب" 


القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على تعلیم القرآن عند الحاجة : 


رڈ وجه في مذهب الحنابلة”* وهو اختیاز ابن تيميّة من 


* ولعلّهم قالوا بذلك جمعاً بين الأدلّة السّابقة 

# وعملاً بعموم قول الله تعالى او ا ی . 2 ییا تين 
' ومن تن كان کر لا کل بت [النساء: .]٦‏ 

| قال السنقيطي. كه : «الذي يظهر لي - والله تعالى آعلم - أن الانسان ان 

تاه المحا چة الصّرورية 11 له ألا يأخذ عِوَضِاً على تعلیم. القرآن» والعقائد 

' والحلال والحرام للأدلّة الماضية. وإن دعته الحاجة َل بقدر ی 
مال المسلمین؛ لان الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبیل الإعانة على 


(1) آي: هل قُلْتَ الا فاتحة الکتاب. 

(۲) جواب الشترظ محنوف : . تقدیرة:- فعلیه وززه وائمه. 

¥( أي : فلا وزد ر عليك .. انظر: عون المعبود شوح سنن أبي داود (۹/ ۲۷۷). 

)٤(‏ رواه آبو داود. کتاب الطب» باب: كيف الرقی؟ (/۱۳) (۳۸۹۹2)؛ وأحمد في 
(المسند» (۲۱۰/۵) (۱۲۱۸۸4۵ والحاکم في «المستدرك» کتاب فضائل القرآن باب: 
آخبار في فضائل القرآن جملة (۱/ ۷ ۷) (ج۲۰۵۵) - وقال: «صحیح الاسناد. ولم 
یخرجاه» ووافقه الذُهبي. وصححه الالباني في مجح سئن آبي ۳ (rv)‏ 
(۳۲۹۷)) و«الصححة» (۵/عع) (۲۰۲۷). ۱ 

(5) انظر: المغني (۱4۱/۷). 

(0). انظر : الفروع (4۳۵6)» الاخنیارات الفقهية (ص۵ ۱۱۳ حاشية الروضن المزنع (۳۲۰/۰). 

(۷) انظر: الاختیارات الفقهية (ص۱۵۲ - ۱۵۶ مجموع الفتاوی (۳۰/ ۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۰۵). 


پک 


۳ سس الما مد خم لحرلا 
القیام بالتّعلیم لا. من.قبیل الأجرة. والگولی: لمن آغناه ال :ان یتعقفب عن أجذ 
شيء في مقابل التّعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرلم)"!*. .. 1 هلا امأ فق 
يبدو :أن آغلب الادلة في المتألة.لم تسلم.من ورود مناقشنات.عليهاء 
وأقرب الأقوال إلى الصَّواب ‏ وال أعلم ‏ هو القول الثالبك».القائل: بچواز أخذ 
الأجرة على تعلیم الق رآن عند الحاچة؛ وعدم جواز الأخل عند عدمها؛ لما في 
ذلك من الجمع بين الأدلّة وإعمالها جمیعاً۳. 5 


ضو ابط أخذ الاجرة. على تعلیم الق رآن: ۱ ۱ 

١-الأصل‏ في تعليم القرآن هو الاحتشاب. وعدم أخذ العووض عليهء وهو 
ای ود ۱ 

قال ابن تيمية باه اما تعليم القرآن والعلم بغير اراز 
الأعمال» واحلها 5 ال وهذا مما یعلم بالاضطرار من دين. | لاسلام لیس هذا 
نما یخفی على آحد ممّن نا بدیار الاسلام. والصَحابة والتابعون وتان 
التّابعين» وغيرهم من العلماء آلمشهورین عنذ الأمّة بالقرآن زاليخبيت والفقه» نما 
كانوا یعملون بغير اجرة؛ ولم يكن فیهم من يعمل باجرة أصلاً: . ۱ 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغیر أجرة لم شا العلماء ء في 
2 عمل صالح. > فضّلا من أن یکون جائدآ»*. 

۲ - إذا كان معلّم القران میسور الحال ترك أخذ الاجرق عملا ات 
المنع ؛ وجعل تعليمه زكاة لعلمه. آمّا إذا كان المعلّم غین میسوز الخال وذا عبال 
كما هو عليه واة قع أكثر معلمي القرآن ید 2 "باس" آن یأخد"علی ذلك 
الأجرةء, عملا بأحاديث الجواز ECS e‏ 


)۱( ا البیان ۳۳/۳ 

(۲) انظر: الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم مر ۷۳۲ (VE‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۶/۳۰ - ۲۰۵). ۱ ۱ 

(4) انظز: بالكمر الذاني من صخيحة ا :فن ف ترآ ؛ وأحكامه. راحم المناوی 
(صن ۸۷). ۱ ۱ 








جم یا کدی مس ¥ 


:..«اء: قال .ابن تيمية. ككاثه:. «وْمَنْ فرق بين المحتاج: وغیره - وهو آقرب - قال: 
المختاج إذا اکتسب:بها. آمکنه أن ينوي عَمَلها. لله » ویأخذ الاجرة ليستعين بها على 
العبادة؛ يان الکسب على الخال واجب ایضاً فيودي الواجبات بهذال". ‏ چ 

۴ إذا کان.معلْمو القرآن :من الفقراء“اللذين -يتكسّبون بما لا.یکفی معایشهم 

مناي عمل آخيرا ت وهم کفیر يشير بدن أن يستتغنوا تیم القرآن * عن سؤال 
الا .1 1 

وقد نفل ابن فيمية من مامح و اجره لشیم خی من 
جوائز" السلطان» وجوائز الشلظان خير من صلة ay‏ 
1 أ ا اا a‏ :+ 

الاجرت. فليس معناه أن یستغلٌ ظروف النّاس وحاجتهم إليه» كأن يكون وحيداً 
لي قرية؛ ا تامو لهذا فقن :له و المع حي > ويجد إقبال الراغبين في 
تعلم القرآن شديداً فيطلب ويغالي في طلبه» ولكن يأخذ بعفاف» ويقنع بالکفاف 
ولا يعرّض القرآن للمساومة. 

ه - ومن ناحية أخرى ينبغي ألا يَضِنَّ راغبو التّعلم بأموالهم ولا يستكثروا ما 
ينفقون» بل ينبغي أن یوجٌهوا نيّاتهم في العطاء إلى إقراض الله قرضاً حسناًء 
ويكون اعتقادهم هو قول اله تعالى: كَل ادن نود أتوكهُز في سيل الو 
ال عد انت سیم نع سکیل قا کل شا یاهع وله حت یمن ا واه 
و لیر © 55 تفقو ول سیل آمو گم ل ميتو ا انتا ما وله ی 
هم جرهم عند رَيَهِمْ وا حَوف َيِه ولا هُمْ 99 7 ۲۹۲ 

وبهذا یکون تعلیم القرآن ميداناً تجتمع فيه فضائل العفّة والقناعة من 
المعلّمین» والانفاق بکرم وسخاء في سبیل الله من الراغبین في اللّعلیم ۳ . 

> إن القول بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على ذلك 
ضرورة تقتضيها مصلحة المحافظة على كتاب الله» وتعليمه لمَنْ لا يحسنون 


(۱) المصدر السابق (۳۰/ ۲۰۷). (۲( البصدر السابق ( 00 
)۳( ۷" : کیت انتأدب مع المصخحف (ضی۱۲۹ - ۱۲۹). 


۳ خمُماخذ الاجزة علق تعليم القرآن 


قراءته؛ لان معلمن القرآن کفیرهم ینعون في معایشهم» وتحصوصاًربجد أن قطعت 
اعطیاتهم مر من بیتالمال» فحتی ات اليد اود القرآن :لا بد تن أجرة 
تدفع لهم . 

OEE ۷‏ ونسخه» :وتوزیعه على 
الأمصار. ونقطه وشکله من.حیث: المساهمة. في حفظه وتعلیمه . ولمّا کان. تعلیم 
القرآن حسبة لوجه الله تعالى قد أصبح نادر فاقتضى الأمر القول بجواز تعلیمه 
بأجرة» بشرط أن يكون محتاجاً إليها . 


فلو لم يُفتح باب اللي 955 لذمب القرآن ولا کر تفر ااا م 
الازمان ۳-4 


- مه .په هيد 


(۱) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية النخاصة:بالقران (ص۳۸۷.- ۳۸۸ 6۳۹6 





| . هقة الشّلف في تعلم القرآن وتعلیمه . 


انا :- وفیة مطلبان .۱.2 


1 و kla‏ > و ار ا : ۶ ۱ 233 57 
المطلث الأول: علو همّة المعلنين. 
المطلب الثاني : علو همّة المتعلمين . 











SE‏ علو همّة المعلمین 


: 00 در 
a‏ 1 1 اب ۱ سس 
سس تس سس تاه شب E eg‏ بیس سس 
لف ااه 2 9 ارزع 
ای 
ب 
علو همّة المعلمين 
وه 





سبحانه أنْ فَاضَل بين خلقه في قواهم العملية» كما فاضل بينهم في قواهم 
ظ ولقد فقه السّلف الصّالح ع الله تعالق آمره وندیروا حقيقة الذنيا' 
ومصيرها إلى الاخرة فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء 
تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلوٌ همتهم في الثيات: علق دين الله» وقوّة عزيمتهم 
في حمل راية الدين» وتبليغ العلم الشّرعي لطلابه۳. 
۶ 0 5 2 ت۳9 ۱ 

وجلوس معلْمي القرآن السّنين الطوال لتعلیم النَّاس القرآن وتبيين معانیه 
وأحكامه ليس بالشيء الیسیر ‏ فهو يحتاج إلى تضحیات جسام وهمة عالية» 
وتفریخ للاوقات وصبر ومصابرت ورعم ۳ أوقاتهم بأعباء ومسوولیّات كثيرة 
یحتاجون (لبها. کان تعلیمهم القرآن شغلهم الماغل. 
0 هله عض التمااج المتتولة عن الشلفم الطالع تین شیب من ماو ایو 
في یر ان الله. سأذكر کل واحد منها تحت عنوان تذل علیه اجعهاداً مني ؛ 
ودون تعليق علیها؛ لأنّها من الوضوح بمکان إلا ما اقتضی الحال بيانه ألا 
أهميته وهي على الحو الآتي : 1 


١‏ ترك الأوطان لأجل تعليم القرآن: ظ 
من مهام ولاة الأمر القيام بسو جيه الأكمة القراء لتحليم التاس كتاب الله 





ی ۱ 
وله :العا لد تم 


aa 


ید تون القاس ع زان ۷1 2 0 لماه کان زمن عمق > کتب 
_ إليه يزيد : برع“ أ بي سان : 2 هل السام قد كدر ولوا المدائن: واحتاخوا إلى 


من e‏ قرات وهه ی هم مونم 





اد سکم رید ی 
فقالوا : ما كا لنتساهی هذا شيخ کیبر ام یب وا من فسقيم 
د لا - فخرج معاذ وعٌبادة» وأبو الدّرداء . 
فقال 0 دروا و فإنكم سو الاس على وجوه مختلفت 
منهم مَنْ من لقن" فإذا رأيتم ذلك» فوجهوا إليه طائفة من لس فإذا رضیتم 


3 هيا + 3 و E‏ هس ی ال ۳ ل“ 1 


اشامت در أبو الدّرداء إلى د مسی » ای ۳ ون فمات في طاعون 


عمواس ۳ . ثم صار عاد بدا إلى فلتبطین ویها مات اولم زيزل آبو الدّرداء 


پدمشق ا 


افع ۳ اللرداء ۹ مسا Î‏ 20598 القرآن الكريم» فقد 


دن للإقراء - كما سبق - في دمشق وهناك أسس هذا_العمل 0 


1 هر ب ین كباب بن سليم ابو أسبة) الفرسية > المدني. ولد سنة ( ي‎ (ND 


الكوفة مدة. نقتف عالم . . توفي سنة (۱۲۰ه) . 
۱ انظر : تقریب التهذیب (00/۱)- 
() لقن : يهم ویخفظ. انظر: القاخوس الفحیط (۲۲۸/6 'ماذة: (لقن). 
20 عَموَاش : مدينة “قرب بيت المقدس. د الظاعون بها شنة (۱۸ه). ی 000 البلدان 
(/ 6۱۵۷ 
(8) سير آعلام النبلاء rst‏ وانظر: الگبقانت الکبری (rav)‏ آلثاریخ القن 
للبخاري (۶۱7/۱). ۱ 





عن سويد بن عبد العزیز كل قال: «کان آبو الدّرداء: طفنه (ذا صلّى: الغداة 
في جامع . دمشق: اجتمع الاس للقراءة عليه فکان یجعلهم. عشرة عشرة: وعلی کل 
عشرة عريفاً» ويقف هو في المجراب يرمقهم. ببصرهء فاذا غلط. أحدهم. رجع إلى 
عريفه» فاذا غلط عريفهم رجع إلى.أبي الدّرداء يسأله: عن ذلك»٠'.‏ 
۰ وعن مسلم بن مشكم. ك قال: قال لي. آبو .الدرداء له ز «اعْد.مَنْ في 
مجلسنا. قال: فجاووا ألفاً وضتّماة ونیفاً فكانوا یقرژون.وشابقون اعثبرة ,عِشِرَةَ» 
فإذا صلّی الصّبحء انفتل وقرأ جزءاً فيحدّقون به یسمعون آلفاظه»*.. 


۳ - لم تشغله الامارة عن تعليم القرآن: 

. فهذا آبو موسی الاشعري َيه (آمیر البصرة في عهد عمر)؛ لم تمنعه [مارة 
ال وكثرة مسؤوليّاته » من تعلیم لس القرآن. ۱ 

فعن أنس بن مالك لهه قال: «بعثني الاشعر ي إلى عمرء فقال عمر: كيف 
تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلّم النّاس»» وي «إنه یس ولا 
تسمعها اه ۹" 


عن سعد بن عبيدة قال: افر ابو عند خی في رة تما و خی کال 
الجا“ ا 


ومعنى ذلك: أنه عَم نی الق رآن في مسحد. الكوفة آربعین سنه .فقدل بدا 


۳ معرفة ف الكبار (41/1). )۳( سیر لا التبلاء‎ )١( 

(۳) رواه ابن سعد.في «الطبقات الکبری» (۳۶۵/۲). وانظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۰)؛ 
كنز العمال (۲۷۱۰/۱۳) (رقم 6۳۷۵۵۲ . 

0 در نویه برش تنعل نی ری تسیز ال مان 
وهو ات - التّقفي . ».عامل عيدٍ الملك بن مروان على العراق وخراساب» كان حازماً قويا 

طالمك و آمه: الفارعة بنت همم بن جروة ين مسمود التقفيء مات مریض تلا عليه 

الرّمهرير سئة (۹5ه) وشهد مرضه الحسن البصري. وله: (05 سنة). 
انظر :. وفيات الاعیان (۲۹/۱ د ٤٠)؛‏ سير أعلام النبلاء Te!‏ 

() صحیح البخاري (۱۱۲۰/۳). 





کوت ےہ ( 





يللم القبرتان في خالافةعثمنان ,برخ غفان' طقن إلى ام المنصاج وهو سس 
عن عثمان حدیث: «خَيْرُكُمْ مر من تعلم القُرآنَ وعَلَمهه(). ي 
هه یلق ابو" عله زک مرن" السا 
5 ونعنی قول این عبد الأحمن السلمي: ماک الذي آفعدئي مقي هذاة. 
«أي : ان الحدیث الدي عدت به عثمان في افضلی من تعلم القرآن ی با 
لا ند ال ان وی قتعا الثامن القرآن لت لتخصیل تلك ی 

۱ ا 


10 وأثابه. واتاه ما لبه ورامة» مین" 


© - عَلّم القرأنَ أكثر من سبعین سنة: 0ن 5 شب 
1 (الإمام المقری نافع بن .عبد الرّحمن ب بن EF‏ نعیم بع ادن کت 8 لت 
السّبعة أقرأ لاس إدهراً: :طويلاً يزيد من ممبعين مدنة ؛. لانه ممن طال عمره ٣‏ 
وقد ذكر الهبي یه عددا منمن: اترآهم بنافعر فقال : وآقرا الناسَ .دشرا 
طویلا فقراً عليه من القدماء : مالك واسماعیل ين ججفر» وعیسی بن وردان 
الات وسلیمان 07 عسل ین جماز. وممن بعدهم: : إسبحاق المسيبي ۱ 
5 والواقدي ويعقوب بن [برا هيم بن سعد. وفالون وورش». وإسماخيل بن م آبي 
ی صقن ااا موتا“ 


:- مؤؤاله الي از ففلني معدي هذاه و 








۲ اه د ا 2 


ف ۷ منصوی, الط البغدادي”" ككل) تخرّج على يديه عدد كبير من 





0 ا الجا اب فضبائل. تن پاب: خیرم من 
ر 0( 03۷ 0 و 

(۲):البصیدبر السابق؛ بوالصفسحة ۳ 

29 فتح الباري شرح صحیح البخاري .)۷/٩(‏ 

' 9 فضائل, القرآن لصولا 1.17 5 ار . معرفة القراع الكيار (54/3): 

0 الممنس نفته 119/10 ۱۰۸). مها 32 

۷(۷) هو ا ابو المقرئ لابو سفتیر) محمد. تن 5 ابن 55 البغدادي الط الؤاهد. - 


ْم القرآن وله (۱۱۲۲/۳) 








م سي 





+ هرون القرآن» وقد وحقه للحن يه قول «جلس لتعليم کتاب الله دهرل وتلا 
ا ” 7 ا و ۱ ١‏ 
وقد لَمّنّالعميانَ دهراً, لله وكان ينفق عليهمء ٠‏ حثی يلغ عدد من رهم 
العميان سبعين تَفْساً. قال الذهبي.: اومن من القرآن لسبعین راء فقد عمل 
خيراً یره .. 
رام اا هن العا أن كله قال: «رزي ( MeN‏ بعد موتهم 
فقال: غَمَرَ | اله لي بتعليمي الصيان الفاتحة E‏ 


اتات ۳ التّعليم عند الله ا 

بلغ ورع معلّمي القرآن - من السّلف الصالح د مبلغاً مظيماً في عدم أخذ | 
الأجرة على تعليم القرآن» ومن ذلك: ۱ ۱ 
ظ “ما جاء عق ابي عبد الحمن-الكليمي 86 ائه جاه وفي الا جلال ظ 
وجُژر» فقالوا: هت با مر ی لك علّمت ابنه القرآن. 
فقال: «ردی انا لا نأحذ على كتات الله اجر . 





وما جاء عن أبن عُقدة که أنه كان یوب ابن مشام الخرّازء فلا 
حذق الصَّبِى وتعلم وجه إليه آبوه پدنانیر) فردها فظن ابن هشام آنها ۱ aT‏ 


= قال ان ۳ : «صالحء 2 عابدٌ. ملق له ورد بين العشاءين يسبع » وعان صتاحت 
كرامات». 9 سنة (٩۹٤ه).‏ انظر: سير آعلام النبلاء (۲۲۲/۱۹ ب (ff‏ 
۷ (۱) سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۱۹). (۲) المصدر نفسه (۲۲۲۳/۱۹). 


(۳) المصدر نفته (۲۲6/۱4). وانظر: معرفة الْقرَاء الكبآر (6۵۸/1). 





(8) هو السَحابي الجلیل: عمرو بن خریث بن عمرو بن عثمان القشی.المخزومي (من ضغار 
۱ الضَحابة) قیل : بأنه ولد قبل: "الهجرة بسنتین» ولي [مارة الکو قة ایام زياد زاننه غبید ال 
وتوفي ند بها سنة (۸۵ه).. انظر : الا صاية في تمبیز الصحابت لابن. حجر (۳۱/۲). 
)0( 7 انظر؛ الظبقات الکبری (۱۷۳/۷)؛ سير أعلام التبلاء (۲۲۹4)؛ خعرفة القراء الکبار 
FF. .)۵۵/۱( ,‏ سعد " ا لاد 
۳۳ 
065 هو أحمد بن مخمد بن شغيد بن عبد الرّحمن (آبو العباس) الكوفي, الفعروف بالحافظ 
این عقدت ولد سنة (۰4 ° «(a‏ وعقدة لب لأبيه التخوي + لعلمه بالّصریفت واللخو؛ توفي 
منتقل(۳۳۹ه) : ا سیر أعلام- البلاء (۱۲/۱۵ 6۳۶+ تاريخ بغداد (۷۵/۵). ۱ 









قأضعَفْها له» فقال: «ما ردَدْتُها استقلال ولکن سألنی الك 
E‏ ولا اخم آن الت ماه شیتاً ولو فح إليّ 
لیا( ۱ 
نا وا تا ون E‏ قال:. «خرج الحسن من غند ابن هبيرة فإذا 
هو بالقرّاء على الباب» فقال: ما آجلسکم ها هناء تریدون الذخول على هؤلای 
أما يواشم ما مخالظتهم بمبخالطة الایران تفرّقواء فرّق بجورار بعكم 
واجسادکم ساتم نا وشمرتم ثیابکم». وجززتم رژوسکي فضتختم القراء 
فضحکم الله تعالی» أ اما والله لو زهدتم فیما قرم لرغبوا فيما 5-5 زیت ۳ 





رغبتم. فیما عندهم فزهدوا فیما ی »> فاأبعد الله لله من اعد مد 
س المطلب الثانن # 
. علو همّة ات 


.إن عالي الهم یجوم بالیس ویس في سبيل تحصیل غايته»وتجقيق 
بغيته ؛ لانه يعلم أذ المکایم و بالمجارهة وان المصالح والخیرات. 
واللّذات ع نا لا تنال إلا الشركة ف المشقة؛ :ولا بحر الها 1 على 


چسر من الت 
مش لمَشَّقَّة سَادَ ای | الخو بت ورفت ۳ 
ل مت يرال من هن ومئهم ‏ بلط بعض القزآن : 
3 يتوق “إلى اتام ومنهم من یعرف “قليلاً “من الفقب ومنهم فنوع. بتبصلاة رکعتین 
في الیل ومنهم مَنْ يطلب معالي الأمورء آدون أن تكون له إرادة وسعي في 


(۱) انظر: تاريخ بغداد (۱۵/۵)؛ سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۳۹6 
8 رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۷۸/۱):(رقم. 4)451 علدا نعیم .في 
(: ۲ 9الخلی2»: ۱۵۱۰/۲۱ )۲ وا القاسم في تاریخ مدینة دمشق» (۳۷۷/4۵)) منوانظی وا 
أعلام:النبلاء (۵۸7/6). ۱ 

۳1 اليف لش 





Fol‏ علو انا 


هاا رفهذا مخت پللاهانيالکاذپف ... انشا لپا لا <رانتة رما ل 


وسا.نیل الم الب بالك رلك تقد السدنا لپت له 


وما موم و مسا رد روز ا ریا ۱۳-0 
: "یقول الغلامة ابن القيّم- که في هذا الشّأن:- ۱ 
۱ وقد آجنع وید 2 على" أن المي ا مدرد بالنْعیم» وان م من آثر : 
الرّاحة» فانته الاح وان بحسب رگوب الأهوال» تمان المشاق تكون 
الفرحةا ولد فلا فرخة لمن لا هم له ولا دة لمن لا صَبْرَ له ولا نعيم لمن 
لا شقاء له ولا راحة لمن لا عب ل بل إذا تعب العبد قليلاًء استاج طویلا» ١‏ 
وإذا تحمل مشقة شقّة مشقة الصّبر ساعة فاده ا الاب وکل شا فيه اهَل التعيم المقیم 
فهو رك والله المستعان ولا قوّة لا باش" . . 
0 القرآن الکریم آثبرف ما رغب فيه الراغب. وأفضل ما طلب وجد فيه ۱ 
الظطالب» وأنفع ما کسبه وأَفتناه الكاسب» والمقصود من ذلك کله هو لفت 
الأنظار إلى عَلوٌ هة السّلفت الالح في تعلّم الترآن الکریخ وبدل الغالي لیس 
من أجل ذلك وَل بعض اي العالية من سرهم العطرة 3-1 وي على الحو 
راق ,26 اجب .بع 5 ۰ 


ب الرحلة من أجل تملّم القر آن: عله دازون 


۱ * جاه عن عبد رین مسعود وه أنه قال: تماش الذي لاه یره ما 
ا ورین کاب الله إلا 5۹ اغلم أَيْنَ آنرئث» ولا رت ید رم كباب الوم 


۶و و 











عم 






لاتا آغلم.فیمَن نْ: أَلْْلَث» دوَلَوْ وا مل يني يكتاب. الوه تبلغ الإبل» 
ROOT e‏ بن من ۱ ره سس ال ۱ 
(۱) انظر: علق الهمّة (ص )١( ۳:7۳" 2170۴٥‏ اتان لاخ قوف خن نينا /(١‏ 


)£( -مفتاج داز السعادة(۸6(/۲)/. چت 

(64: رواة البخازق» ‏ کتاب فضاتل-القرآن» بات :.القرّاء تمن لأسيل این 5 OTR‏ 
(۵۰۰۲)؛ ومسلم بنحوه» كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل ما مود 
وأمه و (۱۹۱۳/۶) (۲6۳). ۱ ظ 











— ۷ ۳ 


يا .ا ؤجاء اع آبي الدّرداء .ويد قال: .هلو أغيتنق یه م..کتاب الله تس ۳۹ 
جد اد یفتجها اعا إلا بيرك بشما لرحلف هن م 

# وجاء ایض غر ان و " ويف آنهقال" 0# أن عن تبلغتیه لاب 
انعدّت ها" بالقرضة ١‏ ل و اي لأقيته أو' تلفت آن مني 


۲ - ملازمة البو رن القراءة علیهم: 


من علو همّة المتعلّمين ملازمة شيوخهم وعرضهم القراءة غلیهم عَدَّةْ مرّات 
شع العلم عفشي “الآيات وفقه نه أحكامها ومسائلهت یی یر روا من اف 





الخطر 4 کیرة جد ومتها : ۱ 0 
- * ما اشتهر من ملاژة اج الجلیل مجاهد ر 3 دهعت 


ی قال ناهد كلل : عراف اقرا ین این ان کادت رما تورث 
عند کل آية أا فيمنّ آلالت» وکیت كانت : 2 

. # وقال عبد الله بن عبید الل بن أبئ مليكة : «رایْت رها ان اہن عباسن 
عن تفسیر القرآن ومعه الواجه» .فيقول له ابن عباس: اکتب» احتي سأله عن 
التفسير كله . 

* واشتهر عنه أله أخذ التّفسير.أيضاً عن. جملةرهن'الصّحابق» كاين :عمرء 
وجانن بن .عبد الله وأبي - :ساعنك ابي مر اهرزيرة ی e‏ ده 





0 برك الغماد؛ بكر الباء 'وفشحهاء وکتنر الین ونه وهو رضم اقلت فج بأليمن . 

37 انظ معجم البلذاق نومت E‏ 

9 روا ابو عبید قي «فضائل القران» (صن۲*۱]. واتظر: " متیر اعلام التبلاء E‏ 

(۳ العرضة الأخيرة: هي التي غرضها النبي 345 عام وقي“ على جبریل غ8 . ۱ 

(5) رواه أبو عببد في فضائل القرآن» (ص ۱۰۲)؛ وسعید بن متضور في «سنتنه» ان 
(رقم .)۵٩‏ كي ۱ 

(۵) انظر: سنن الدارمي (۳۵6/۷) (رقم ۰ تفسیر الظبري (۱/ مس وا (۳/ 

۲۸۱۰۰۶ الطبقات الکبرن (۲)6۱۱/۵ مخرفة القراء الکبار یی سیر ر اعلام "الئنلاء 
.)86٠/5(‏ ۱ 

59) تفسير الطبري (١/.40)؛‏ مجمَوع فتاوى ”ابن “ثيضية (6۳۷۹/۸۳. ` 


آروی الشمرقندي. في مقلمة تفسیره بسند كل ۰ عن این لمجامو. قال: «قال 
رجل ا آنت الذي تفسّر القرآنْ برأيك ۲ آبي ثم قال: نی إذاً لجریء: 
لق حمليٌ .التّفْسير عن بضعة عشر: رجلا من أصحاب 7 یز( : 

* ومن الأثمّة الذين. اشتهروا بطول ملازمة الشيوخ والإفادة من علومهم؛ 
نافع بن آبي نعیم المدني ل و حيث قال: «قرأتٌ على سیعین من تین ظ 


- الا قبال علی الشیوخ والافادة منهم ا ۱ 
۱ واس مسي ا ۲ 4 » ما قاله خحلفب بن هشام 
الورار: (#آكنت أحضر بين يدي الكسائي» وهو يقرأ علي الثاس؛ وینقطون 
مصاحفهم. ونم تس ۱ 
یه یت فیجمعهم ویجلس على کرسخ» ولو القرآن من أله الی ظ 
آخره وهم یسمعون او عه » جر المقاطع والمبادی»*. 


4 - تحمّل الشّدائد والصّعاب بغية تعلّم القرآن: . 


# جاء عن أبي بكر شعبة بن عياش ام 4 أنه قال : ڪڪ زو 77 


(۱)-. تفسیز السّمرقددي-(١/75)‏ .- وانظر : التفسير والمفسرون (۱/ ۱۰۷): 

(۲) السبعة في القراءات ۰ لا بن مجاهد البغدادي (١/١5)؟‏ العبر في خبر من غبرء للذّهبي 
(۱/ ۲۰۷)؛ معرفة القراء الکبار (۱/ ۱۷ ۰ سير أعلام النبلاء (۳۳۹/۷). 

۳( هو علي بسن حمزة بن تن ألله بن بهمن بسن فیروز ۳ الحسن) الأسدي» مولاهم 
الكوفي إمام في الحو وال والقراءات» ولد سنه.(۱۲۰ه) ولقّب بالکسائي: لکساء 
أحرم فيه وقيل: لانه الت في کساء وهو یتلو,علی حمزة. قال ابن الانباري: : «اجتمع 

فيه أله کان أعلم الا بالٽحوء > وواحدهم في الغریب» وواحدهم في علم القرآن». 
۱ 3 هي , ی ا ست المتواترة. ومن مصيّفاته : رسای القرآن», واامختصر 

ا ۳۳ ا 56 510 سير , أعلام اثّلاء ٩(‏ ۱۳۱ ۱ 

)£( اليصيزة في القراعات a ¢(VA/1)‏ المصاخف» فلك عمرو الداني AF)‏ معرفة 
القراء الکبار (۱۲۲/۱). 

(۵) الوافي بالوفیات (48۸/۲۱+. فعرفة القراء الکبار.(۱۲۳/۱). 








ا : . سر 


علو اهمَّة؛ ال 
لو هة 





SS 


711 بو :التجود -.نحوا'مق .ثلاث ينين »اف ییار والشّتاء والمطر ج 

ل استخييت :هن. آهل مسجد بن كلها اب 
* وجاء عن محمد بن :علي السلمي ا أنه قال؛ «قفثت ليله سَحَراً لآخذ 

التوبة-غلی ابن الاخزم»-فوجدت تات توا ار وقل: ۳ تدركني 
التوبة٠‏ إلى العصر*۰۳. 

مَنْ یطیق أن یفعل ما فعله اتش في زمانتا؟ ومَنْ من الاباء زالأمهات 
يرضى أن يخرج ولده من السّحر وظلمة لأيل؛ ی القرآن» ولا یعود الا بعد 
العصو؟! 


4 نفلم ترآ قبل ۹ الشريْعَةالأخری : 
۴ جاء عن ابن ا و أنه قال ۰ «استأذنت آبي في 0 ی 


قتسة تال : اقرأ القرآن الا حتّی آذن تن فاستظهرت القرآن» فقال لي : | 
06 ی تصلي بالختمت ففعلت ‏ فلا عيّدناء أَذْنَ لي فخرجت إلى مرو وسمعت 


يمرو الرُوذْ من محمد بن هشام: صاخب هشیم. فنعي إلينا فتیبة. 
فهذا من علوٌ همّة السلف الصّالح أنّهم لا یعلمون الحذيث والفقه الا لمن 
حفظ القرآن أوَّلاً؛ لأنه آهم العلوم وأساسها. 


5 برك الوطن والمال من أجل تعلم القرآن: 


# جاء فى سيرة يحيى بن وثاب الاسدي ؟ ل 


و أنه دخل هو وآبوه 


(۱) سير أعلام النبلاء (۵۰۲/۸). (۲) المصدر:نقسه .)056/١6(‏ 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق (۱۳۳/۵۲)+- معرفة القراء الکبار (۱/ ۲۹۲). 
(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة. الحافظ الحجّة الفقيه (آبو بکر) السْلمي النيضابوري 
ی الشافعي ضاحب التّصانیف. ولد (سئة ۰ مه وعني .فى حداثته بالحديث:والفقه حتى 
۱ كار عجرت ار وکان له عظمةٌ في النفوسن: ونجلالة في 
القلوت؛ لعلمه ودينه وائباعه السْنة. . توفي (سنة ۳۱۱ه). انظر: تذکرة الحفاظ:<(۲۵۹,/۲). 
(8) ".تاريخ الاسلام (6۲6/۲۳)؛ سير آعلام النبلاء (5 6۳۷۱/۱ تذکرة الحفّاظ (۲/ ۷۲۲). 
)۵( هو الامام يحيى بن: وتاب الاسدي الكوفي » ۳۳ عب الم ی ای یار قاس .لفق عاینذ» من 
الرّابعة. قال الأعمش كه: ایحیی بن لا من أحسلق الناش قراءة» وزیما اشتهیت - 





۳۳ 9 0 : 





الكوفة»..وكانت. بوعل جاضرة العلم. ا فطلب:هن أبيه. .البقاء بها؛ ليتعلس ١‏ 
کتاب الله وق وسئة نبيّه ب بملازمة:خلن أهل العلم فيهاء مُوثرا.ذلك: غلی 
الذهإاب إلى بلده برفقة, أهلهء قائلا لأبیه : «يا أبي .إني آثرت العلم .على المال» 
فأذن له والده. في المقام بالکوفة» ,فأقبل علی ا .الكريم.. فقرأه على اصبجایبه 
عبد الله بن مسعود وید حیث لم يلدي فقرأ على علقمة بن قيس ء . والأسود ين 


)0 
یزید » وأبي عبد الرحمن السلمي» وغيرهم . 


۷ حف الفزآن بالروایات-العشر : ۱ 
كثيراً ما نقرأ في سير العلماء الکبار أن الواحد منهم قد حفظ سین 
د الاير | و بعدها بقليلء ۰ ولکن. آن يُحفظ القرآن پالروایات المشر فهذا_ من 
الثادرء ويدل على علو في همّة المتعلّم : 5 ۱ 
* جاء في ترجمة رين م الكندي“ يله أنه ا القرآن وهو 
صغیر ممیزه وقراه بالروایات العشر 7 وله عشرة آعوام» واا شيء ما مه لأجد | 
قبله» ثم عاش جني انتهي اب غلو الإسناد في القراءات والحدیت»۳.: ۳ 





2 


= تقبیل تن ركاذ إا قرأ لم تسس في سدح كان ليس في 
المسجد آعد».: وقال.ایضا: «کنث إذا رأيته قلت هذا قك وقف للحستايث» . 
انظر: تقريب التهذيب؛ (098//1)؟ معرفة القراه الكبار 0غ : 

)۳۷۹:/۶( لنظر : سیر أعلام النبلاء‎ ..)١( 

(). هو زيدابن:الحسن بن- زی ابن اللجدخ أب ستعيد) الکندي (اب یفن سب بسا لین 
البغدادي. المؤلد (سنة :مهار الدمشقى “لدان والوفاة (سنة: /41ههن)ء. العقرعاه الللحوي» 
المخذف 4 الادیب: کان:أوحد «قضره افیا افنون.ا لاذاب؛ موعلو ؛ السماع» قال؛ للذهبی كاله : 

0 القوآن: تلقيئاً علی أبي قه‌حمد؛ اسب الخیّاط وله نحو من اسع" شنين» ا ا 
... . انظر : . وفيات: الأعيان: (۳۳۹۷۲) 4 معرفة إلقراء الكبار ( (2۸1/۲) . ۱ 
(۳) “سير اعلام النبلاء (۳/۷۲۲).-۰ ٠۰‏ ب 0 











الفصل الخامس 


هجر تلاوة القرآن ‏ 
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وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مظاهر هجر تلاوة القرآن. 
المبحث الثاني: أسباب هجر التلاوة. 
المبحث الثالث: آداب و أحكام تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل تلاوة القرآن. 
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مسح : المطلب الأول د 


هجر تلاوة القرآن الكريلمن في الواقع اللمعاصر - يأخذ مظاهر عدّة 
وتتفاوت هذه المظاهر فیما بينها من حيث درجة تعاظمها حسب الحالة ذاتها؛ 
وحسب صاحبها؛ فربّما كان تشاغلاً بأمر من آمور الذنیا أو كان زهداً في آجر 
الثّلاوة» أو تكاسلا عنهاء: أو جهّلا بقضانلعتا 'الكثيزة وثمازها اليانعة» أو غير 
ذلك . ۱ 

ومظاهر هجر وة تحمل في نقاط عة وهي : 

نی عن التلاوة لفترات طويلة. فبعضهم لا 0 رن 1 يوم 

الجمعة أو فى شهر رمضان» أو في الح أو 000 ا نا مصیبت أو 
د ل ۱ 

ا التلاوة والزّهد 78 

۳ - هجر التلاوة ف ا أو في عافن الا اه اناه الكفراا 
کالطاثر ات والسّیارات» ا ات والسفن . 

٤‏ - اعتناء القاری بالکم دون الکیف آثناء الثلاوة. 

٥‏ - الجهل بأحكام التجويد» وعدم عرص فان لها و توا 
5 عدم الخشوع أثناء الثّلاوت فكثيراً ما يجول الفكر في كل مكان عند 
تلاوة القرآن . ۱ 

۷ - ترك الالتزام بآداب التلاوة» ومنها: اختیار الزّمان والمکان المتاسی لا 
والاستعاذة قبلهاك» وحسن الوقف والابتداء والوقوف عند رژوس الایات؛ 
والّسبیح عند آیات التّسبيح» والتَعوّذْ عند آیات العذاب» وسؤال الرّحمة عند آیات 
الرحمة والسجود عند المرور باية سجدة وهکذا. 

۸ - عدم التزام الأدب في .حمل المصحف أو وضعه أثناء التلاوق وبعض 
صغار-القرّاء ربّها کتبوا على مصاحفهم أو مرّقزا بعض أوراقها. 








اد عدم «تخصیصی. أو قا ناتلا وة القرآن» :بل ریما كانت التلاوة فی" الأوقات 
المفض لة. 1 1 ۱ 1 7 بط E‏ و 
۰ اشتشعار فضا ئل وثمرات تلاو سبي 5 
فة اشا یف وضعف اه" في | اللاو 
2 1 شب ال وعدم آلصبر على هذه العبادة العظبمة. 
۷ سے اليدب والغاية من قراءة القرآن. ۱ 
- جَعْل تلاوة القن واه مه لتيل ر وة ا لقازاءة فى ۱ 
لخادم ال “وافتتاخ التحفلات» سا الساشبات الشرغية كشهر رفضان. 
0 2 الحضَوّل على شهادات عالبة في مختلف التُخصّصات | العلمية ب الم 
مع عدم تفا تلاوة القران: :و9 ۳۳ ۱ 
0 - تبوع عنامي القيادية. قي الوؤارات داشرا والهینات 7 
2 6 اعد الثّلاؤة.. 4 
: ما فعض الاق من تلارة لد فد تب ليع ارت 
ار شی ي اتا ا 5 
ا ار بالقرآن !دون أ ۵ يتبع ذلك غلل لین لما مق 


ا“ 


© المطلب الاھ ج 


ا 


بذع التلاوة 
' ابتدع یعض القرّاء في قراءة 'القرآن آشياء كثيرة ل تشز با 5 اقة على 
الج المتفق عليه في تلاوة القرآن» وم نقض عن دك ۱ 
++ وم هنذا ۳( العا ن اروا اي 


١‏ ت ۳ في القراءة» والوشوننة في مخارج الحروف: 
۲ ورمعنی دك : ERT‏ والاسرآف المتکلف في القراءة لام القراءة 


2 حو انو 


بسهولة واستقامة كما مر تجالی نو له #ورتل ان رتلا [المزمل؛! €[ وقوله 


۳۳۹۹ يدع الثلاوة 
۳ اا 


تعالی : که که [الفرقان : ۰ وغدم إعطاء بر حقّها. من الصْفات 
والاحکام؛ والخروج بذلك کل | لی التّجوید المتکلف. ۱ 

وممّا ذکره ابن القيّم كه في سياق حدیثه عن مصائد الشیطان .لبعض 
القرّاء: «ومن ذلك الوسوسة.في مخارج الحروف: . والتنع فيها. ... ومَنْ تاكن 
هدي رسول الله م .وإقرارّه آهل كل لسان على قراءتهم تشد لقان بانط 
وال والوسوسة في اخراج الحروف لیس من سا ي 


؟ ‏ الخروج بالقراءة عن 0 العرب”") إلى لخون ن العَحم : 

۱ قال ار بن القيّم 4 «قال محمد بن قتيبة في (مُْکل,القرآن): وقد كان 
لاس یقرژون القرآن بلغاتهم. نم خلت من بعدهم قوم من أهل الا مصار وأبناء 
العَججم ره بع اللخ ولا عم التُكلف. فَهَفُوا في كثير من الحروف؛ وزلوا 
وا ومنهم رجل س سَثَرَ الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوت 
پالدین: فلم آر فیمن ان وجوه قراءته ا ا ل منه؟ . 
لأنّه يستعمل في الحرف ما يّدَعُه في نظيره . ثم يؤل أ صلا ویخالفه إلى غيرة 
بغيز:علَّة» ویختار في کثیر من الحروف مالا مخرج له لا على طلبْ'الحيلة 
الضعیفت هذا إلى نيذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز» از ۳ قي المد 
والهمز والرشباع 9 الاضجاع ملادفای وحمله المتعلمينة 
المذهب الصعُب. وتغسیره على الأمّة ما يَسّره الله تعالى» وتضييقه ما فسحه. 
ومن الت أنه يقزى الاس بهن اا ويکر الصّلاة بها . ففي أي موضع 








() إغاثة هنن من مضايد الشیطان (۰۲۲:/۱ .۵ ۲). 

)۲( معنى اللحن: جاء و فى «لسان العرب» (۲۵۵/۱۲): للحن والنّحَنٌ: وَالِنّحَائَةُ 
واللّحانيّة : ترك شراب في نان وجاء و في «المفزدات في غريب القران» (ص ۵ ۲؟): 
«اللَّحْنُ : : صرف > الکلام عن سنو الجاري عليه اما بإزالة- . الإعراب. بأو التَضْحِيفٍ وهو 

المذموم». وجاء في االئهاية في غريب الحديث والأثر» (551/5): «الْلّحْنٌ : المَيّْل عن 
جهة الإستقامة . يقال : . لحن فلان افي .كلامه, :إذا مال,ن, صتحيام الم 5 
فمعنى لحن العرب. أو لحون العرت : هي قراءة الإنسان بحسب جلت وطبيعته على 
طريقة العرب العزباء الذين نژ القرآن بلغتهم: 

٠٠ :‏ انظز: القرآن. الکریم : تاریخه وآدابه» لابراهیم.علي عفر (صن۲۰۱). 











جع ره نمه 
شعي هله التراءه إن کانت الصلاة لا تجوز كوه 


٣‏ القراءة بالحان أهل الفسق. والفحور”": 

ویب اب بكر الطرطوشی ۳ که خال أضحاب :الألحان.- الذین ظهروا 
في القرن الب - آن مقصودهم موذتقزلئفة/القرآن وضماعه هو الوصول:الی الب 
والْعّمات والألحان لا د القرآن» وتفهم معانیه فقال : «فالتّالي منهم والسامع 
یتصدون." خف معانیه ؛ من أمرء. أو د هي أو"وعدء أو وعيل» أو وعظ. أو 
تخویفی؛ او ضرب مثل أو اقتضاء ء شم » آو غير ذلك ممًا ازل به الفرآنُ. 
وانماد هو للع والرب واليَّحَسِات والالحان؛ کنر الأوتارء وأصواتِ المزامیر؛ 
کم قیال ال کڈ ینم قبریشبا: اوتا کان صلا ونت الب لا مڪ 
وت سره [الأنفال: ۰۹۲0]۳۵. 


۲ ولذلك لا تعیب ولا تأخذك الدهشة 1 مندما تجد في تراجم بعضص 
مشاهیر القراء - في زماننا ما با را مت 
پعضهم ي ا عندما کان يسال 0 فأجاب : الفضل في ذلك 
برجم إلى تعلم الالحان الموسيقيّة aS‏ 
الفانين Oy.‏ 


(۱) إغاثة اللهنان من مصاید الشّيطان (۱/ ۲۵۲ - ۲۵۳). 
9) لابن الكبّال الذمشقي كله المتوفی سَنة (۹۲۹ه) رسالة باستم: «الانجم الزّواهرء في 
تحریم aes‏ بان رهي مخطوطة. ۱ 
انظر : تصحیح الذعاء (ص ۲۲۱۵) . 
)( هو:آبو بكر .محمد بن. الولید بن ` ا ال وش اه ماله 
با زسالاسکنندو 22 4و طراطو شة: : هي جر حد الي من شمالي. الاندلس . nG‏ 
" قال ابن ن بشکوال كه : «كان:إماماء عالما زاهداً» ورع ین متواضعاًء. مُتقشفاًء 
۱ مُتقللا ف الدانياء .اضيا .بالیسیر 4 توفي سنة" (۵.۳۰ه). + ومن مصنفاته: ا الخناء»» 
بر الوالدین») و«الوّدٌ على الیهود؛. 
وفيّات الأعيان /٤(‏ ١٠۲)؛‏ النجوم الزاهرة OES‏ 
)٤(‏ آي: لا پریدون. (۵) الحوادث والبدع ا 
(7) انظر : : فتح الرحمن في بیان هجر القرآن (ض ۲ ۳..: 


۳ بجع التلاوة 


5 تام الأنغام والتّمظيط:: 


وتسمّى أيضاً: «قراءة الرقيصي» ؛. لاه يُداخلها أحياناً ركض کل - آي : 
ضرب بالقدمين. 

و قیال معت الثَّرقيصل” 1 
ارفص ..وقال ججضهم :هو أن ياروم ۱ 
الحركة فی:عدو وهل 7 ميت ر ۱ 
+ وال شخ انکر آبو زید۲۳ - تحفنظه الله عن بدطة رین ترود انلها 
معا انقرضن » لکني"شاهندتها .دی بعضن الظزفية:”أفي ' ساجة مسد الخسين بمضتر 
غام ( 4۱۳۹۹ “وهم فيغایةمن ) الاستفراق» تالا غتر ار تمنفتاهندة الاش لب 
وی کی :دهم و جتته فی اة مر "الجهل ارا ن ات - 


ه - قراءة التحزين والّطریب : 
> 0 أن ان القارئ طاعه وعادته في الثّلاوة» وبأتي بها على و وجه آخرء 
کاله حزین يكام أن يکي من خشوع وخضیغ. ۳ ۱ ۱ 
وائما نهي عن قراءة التحزين والتُطريب ب لما فيها من الوياء من جهة» و. دمن 


ديد الأضرات وکا ا 7 PEE‏ 4 


5. - قراءة التحريف : 
j 4‏ وهو أن عدداً من الب بقرزون بصوت راچد تبون اقرا ا فيأتي 


۳ 












۱ 7 ۳: ۳1 انظر: القرآن الكريم: ا‎ )١( 

(00-- هو یکو اين عبد الله بو رید نينتهي. ننببه,لین-سوید بن زید د القضاعي. .هن قبيلة بمي. زيا 

٠-1‏ ؛ القضاعية المشهورة في احاضوة الوشمء. اوعالية نجل وفیها :ولد ,عام:(۱۳۱۵ هن بؤبجانب 

۰ هراسته التنظاحية .. لديه نحو, عشزين اإجازة مرج علماء :| العخوطين والرياضن والمغزب اوالشام 
والهند وأفریقیانوغیرها. ویر کلخ این لب لین 2 0 
لازمه نحو, عشر بینین؛ یل ارکب تمق في یله 
انظر : فتاوی اللّجنة الّاقطة/(۲۳:۸۰۱۵/۷): r‏ 

)۳( تعسحيح .الدعناءء. (صن۲5). 

:)4۲۸/۲( انظر: جمال القرای للسخاوي‎ )٤( 

















13 1 1 ۶ ا 8 
عد ات9 ۱ Fa‏ 





7 مها خر فيقولون:في قولهتعالی: ان 
2 20 (أفل تعقلون) بحذف الألف. و(قال آمتا) ۲ لذ فة الوا ویمدون نم لا 
اي لها إلني مکی : ظ 
لد رفهقلاء الصطرّفة یخافظون: لر راغات الاینزات» «ولاسینظرون إلى ما یترئب 
على ذلك من الاخلال بالواب» فضلا عن.الاخلال ۳۷ ۳ النجیّار. 





مضه م اليف لاللمة ن والآجرة بل 





۷ - قراءة الرعید :7 ۱ 

۱ ومعناه أن الشخص وعد صوته بالقرآن» 3 پرعد من برد, أو ألم ê‏ 
ومن الا أن سوق کلاماً نفیسا وجامعاً للذهبي 2 ا وعو دلت حال رز 
القراء فق عضرة» حیث يقول: e‏ 

قالة اه المجوّدة 1 يهم تطح وتحریر رائذ یوگی ۳ 3 المجود القاریع 

۳ مقتروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في :تجويدها؛ بحیث يشغلة ذلك 
عن “تدر معائي كعات الله تعالی ‏ ويُصرفه عن التخشوع لل وليه 
قوي النفنن امژدزیا: بخفاظ کتاب 4 تعالین» فیشظر | ن یی ألمَفت»؛وبان 
الملتلعيين يشون وبان القداغ لا چحفظون,! لاا شاد Cl‏ نفایت شغری انت 
ماذا عرفت» وما علمك؟! ی مالم وأمًا تلاوتك فثقيلة عَرية عن 
الخشية والخژن وید فالله ب 0 سس ویوقظك من, رقدة الجهل 
و0 

۰ وفسدمم 23 الم والگمطیط: وهولاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد 











e‏ رایث مر بقر صحیحا ا ویطرب ويبکي» ورایت من ذا 
قرأ قسى القلوب› وأبرم ال موه را كلام الله تعالئ» وآستوآهنم الا 


زو القراءة بالرّوايات. وبالجمع : : قأيمد شير عن. الخشوع» ی شي ۳۹ 
الّلاوة 8 يحرج عن المقصد» وشعارهم في تکشر وجوه حمزه» وتغلیظ تلك 
اللامات: وترفيق الواواكه: 





۲۷۰ /۱( انظر: الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 


i YEE‏ تلع التلاوة 
- اد" ۳۷ | 9 4 


قرأ يا رجل وأعفنا من التّغليظ» والترقیق وفرط الامالةه والمدوده 
ووقوفی؛ حمزق .فالی کم هذا؟!.. ۱ 
وآخر منهم إن حضّرٌ في ختمة» أو تلا في محرات+- جعل دیلانه إحضار 
غرائب او سکن والهوع بالتسهیل» وأتین بکل خحلاف؛ ونادی على 
: آنا آبو: فلان» فاعرفوني فإني عارف لسع ۱ ۱ 
يش يُعمل بك؟ لا صبحك الله بخیر» نك حجر منجنیق» ورصاص علي 
۳ 
ولذلك ت أشار بعضهم فقال : 


خدود حروفی الذكر في لفظط قاری: 


فإني رأيتٌ البعضّ یتلو القرآن لا 


۵ نف e‏ : ا 
را بو ار با 
ذز نظق أعجام وما اخترعوا به 


فيا قارئ.النقرآن يمين داعم 


ص e‏ ۳ ج = و ۶ ۱ 
بحندز او سای بش روون مرثاد 


براي خدود الحرفب ون ومَنزلا 


ومهم + بترعيل ونوح تیذلا 


o *» راع‎ 


رار 


۸ 10 که الشْعر : 
all‏ «حدراً» بمعنى إدراج القراءة مع اه وا وسرعتها 34 
یوافق طبعه ‏ ويخفٌ عليه فل" تلرحل نحت النهي بل هذه من أنواع | القراءة 
المشروعة. 
4 - القراءة -بالادارة: ۱ 

وهي تناوب المجتمعین في القراءة جماعتا اح أو آیات أو سورة آو 
راتت ل آل ایتکاملوا قراب وهنذا بخلاف موي ا 0 
القران. ج 


(۱) بیان زغل العلم والطلب» لدی (ص۲۵ - ۲۷). 
(۲) القرآن الکریم 


: تاریخه وآدابه (ص۲۰۲ - ۲۰۳). 





کس سے BAA‏ حك 


- قراءة القرآن في محلم لد ب الخان:. 
اشتد" نکیر العلماء على من و ارد الکریم وهو یشرب الدّخان» أو في 
وق 3 رک فيه زسائل یف علماء مقر 1 : 


۳ اة والاقراء بشلا القراءات 

ما" سای ور ون و دوس راون دی کی اون اون 9 
«فمن :ذلك أن آخذهم یلع بالغراءات المَادة وتحصیلها» فيفني آکثر عمره في 
جمعهاء: وتضتشفها ان بها ل ذلك عن معرقة- الفرائتضص وقاتجبات» 
فربّما رأيتَ اما مسجل يتصدّى للإقراء» ولا يعرف ما يفسد الصَّلاةء وربا حمله 
ب ر د حثی لا يُرى بعین الجهل م مله ,اون دی یلم 
رياد عنهم العلم؛ ولوق تفکروا لعلموا ری با 8 
فهمه نم العمل يه. ثم الاقبال على ما يُصلح انس ويطهّر أخلا هئ 
لاع بالمهم من علوم الو ۱ 

ومن ا الرّمان فيما غيره الأحمء قال الحسن البصري : 
اا ما و نی ابش يعني هم اقتعتروا على 
التلارةء وترکوا العمل به" 


۲ تم القراءات في مجلس واحد: 
بقع بعض القراءفلي فوع من الزباء والسنعة. والمباهاة حين يجمع بين 
قراءتين فأکثر» في آية واحدة» في الصّلاة أو خارجها في مجامع اا 
EEK TOI‏ ا ' وإظهار وجوه القراءات من 
آلمعلمین للمتعلمین؟ . 20 
وهذا ما صرح به ابن تيمية 50 نقوله: له: «وأمًا جمعها - القراءات فين 
الصّلات : في الا من أبدعة کا وما معد لأجل الحفظ والدّرس 





)0 تلييس إبليس (ص۱۳۰). ۱ 
(۲) ' :انظر؛ اتصخیح :الذّعاء: (طن759 - ۲۷۲). 


VY‏ ا تایه 
ا ا 

فهو من الاجتهاد الذي فَعَله طوائف-فی القراءة ۲ ب 

وقال الحُصَري”" كاه : «قلیعلم إخواننا القرّاء - وفقهم الله أن الله تعالی 
قل حملهم آمانة تلاوة کتابه» وآلزمه فیها الدب بآدابه» الانيا لسيئة رسوله 
فيهاء والتهي عمّا فیه اخلال بحقّهاء أو ابتداع قيهاة قالش دنه َه مأثورة» وجَعَل 
جزاء تقصیرهم في ذلك مضاعفاً بقدر"ما منحهم الله من العلم بأخكام التّلاوة؛ 
لذلك:اأدعوهم - هداني الله ولاهم + .إلئ رالقیامء بجق کتابه ,وترك ما اغتادوه. في هذا 
الغصر. من الجَمْع_بين ,القراءات. في المجافل»: فال - كما: نص علیه الأئمّة الثقایت» 
وهم القدوة. ب في هذا الان - بدعة مستجدئه». غيل مجزوفة؛ لا اعفیر الشلفي ولا 
عند الخلف»”": ۱ ۱ ۱ 


۳۴ - قول السانع لقا ل الله 9 


فهذه ه آلفاظ شريفة ينيغي آ لا یوضتّها السا تلقاری والمطلوب هو لقره 
والاستماع والاتصات: كما كال تعالی؛ س ری ا ام رف از وأنیتر 


ر 


من رون » ا e‏ 


1 9 التزام و «صدق الله العظيم؟ : بعد تاره 

اقول - «صدق الله العظیم» في تفسها ج 5 مب :يكبت عبن 
النبيي ا أنه قالها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن مع كثرة فر اءته وسماعه للقرآن» 
وکذلك لم يُعهد عن الصّدر الأول ون آنهم کانوا يتلفظون بذلك عند الانتهاء من 
تلاوتهم .ول یعرفك-ذلك عند السَّلفك الصَّالح :من :بعد الصَخابه د 





)۱( مجم الفتاری (۱۳/ : ۹ ۱ 
هه هو محمود بن خلیل الخضري شيخ المقاری مسر و و (۱۳۳۵ه) وکان 
صاحت مخارج قویة :ودا صوت رزین» وكان ممن يشبع الملف ارات في طريقتهم في 
قراءة کتاب الله تعالى. فمنا :يتجيد .عنه, قيد أنلة : وهو أول من سجّل.المصنجف, المرتل 
..للاذاعت وود مَنْ. أوفد بعثات دينية بة بالخارج؛ لتلاوة القرآن الکییم في المالم الاسلامي. 
۱ توفي سنة (۱ ١ه).‏ أنظر : رمه ۱ انا أئمة التفْسية وال فراء والتحو 
واللغة (۳/ ۲۵۹۲ - ۲۵۹۳). 
(۳) القرآن: اداب تلاوته وسماعه (ص۲۹). 
)٤(‏ انظر : فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۷6۹6).فتوی ۳۳۱ 





ب 55 





فالتزام هذا الذكر «صدق الله الخظيم بعده قرلاة (١‏ 


1 بان التزام «مخترع .محدث 
ا عليه :: وكل: ميحد یاچ ريق اداج ال 500 


- يدع قر ق-اءة الفائحة :+ 


هناك لدع کثیرة ومتتتاعة مق بقراءة الفاتحة» ومن ذلك : ۱ 
. # قراءة :الفاتيجة ,بنيّة قضاء الجاجات) وتفریج الکربات؛ وتملاله الاعداء ۱ 


#_قراءة تالغاتعخة عمد شرط اخظبة الوَواج» مولعم آن .قزاءتها عهد لا 


ُنقض » | 0 تعدل آرنعة ا يميا ا 


# قول بعضهم - بعد قراءة القرآن: ا 
aE ۹‏ الا على روج فلات ع أ اس 
(o)‏ 


O 


# قراءة الفاتحة بعد الذعاء من البدع 

# قراءة الفاتحة بعد صلاة الفریضة"؟. 

# قراءة الفاتحة جهرا بعد التسليم من صلاة الجنازة» وعند رأس المیّت 
لاه شا الفا ته عقن لها 


قراءة القر آن عند القبر : 

قال ابن تيميّة كاذه : قاتا E‏ بدعة»۲. 

وأكّد ذلك تلمینه ابن القيّم كله بقوله: «وكان من هديه یقن تعزية أهل 
المیّت» ولم يكن من هدیه أن جع ماه ویقراً له القران» لا عند قبره ولا 


(۱) انظر: تصحیح الدعاء (ص ۲۹۱ - ۲۹۲). 
(۲) انظر: السنن والمبتدعات لمحمد بن أحمد بن عبد السلام الشقيري (ص ۱۹۱ - ۱۹۲)؛ 
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۰۵۳۸/۲ فتوی رقم: (۸۹67). 

(۳) انظر : بدع القراء القديمة والمعاصرة د. بكر أبو زید (ص۲۱). 

(6) انظر: آحکام الجنائز وبدعهاء للألباني (ص۷). 

(۵) انظر : فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۰)۵۳۸/۳ فتوی ۳ (۵۸۸۱). . 
(0) انظر: المصدر نفسه (۰)۵۳۹/۲ فتوی رقم::(۵+8)» ۱ 
(۷) انظر: تضحيح الدعاء (ص٦۲۷)‏ . (۸) الاتعنیارات الفقهد 





۳ ا 


RTE‏ نع التلاوة 
ع 5 ۳۷ سس بے + 


غیره» وکل-هذا بدعة OR‏ 

وأورد هنا کلاماً نفيساً للألباني كا حيث یقول.في"السیاق نفشه: «وقراءة 
القرآن عند زيارة المقاب أو عندهاء لا أصل له في الستّف إذ لو كانت القراءة 
مشروعة لفَعَلها رسول الله یو وعلمها أصحابه» لا سيّما وقد سألته عائشة وا 
- وهي من أحبٌ وا بإلية -عما تقول اه زارت المقابةة فالمها السَلامَ 
وَالدُعاة ولم لها أن تقرأ القاتاحة أو خ اد سو امو توت القزاءة كانت 
ا ای ال كما 

تقرّر في علم الاصول. فكيف بالکتمان»"". 


چيه موه ضيه 


.)۵۲۷/۱( زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ )١( 
أحكام الجنائز ویدعها (ص۲۶۲).‎ )۲( 


۱ انناف هجر التلاو : ْ 


المطلب 0 الانشغال پا 


ا الاب القاني : م ضعت -الهكة 





المطلب الثالث : ال بشمرات قراءة القر آن. 
المطلب الرابع : تقديم العلوم الأخرى على القرآن. 
المطلب الخاس : الحرب المعلنة على القرآن واللّغة. 








lI‏ ۱ آسباب هجر التلاوة 





کثیر من المسلمین هجروا تلاوة القرآن هَجْراً لم تعرفه لا من قیل» فربّما 
تمرٌ الأيّام والاسابیع بل الشهور-علی بعض, آبناء [م القرآنء وأمّة اقرأء من غیر 
أن یفتح مصحفاً آو يقرا آیات من كات ال سوی الثلاوة آثناء الكللاف غا 
الرغم من حرصهم الشديد على قراءة الصحف والمجلات؛ ۳ الفضائیات 
بلهف وشوق» والتي تعرض آخبار أهل الله والفساذ, و 
وصدور جوفاء تعيش بينناء ولا تدري عن هذا الخرانپ شا .. ۱ 

وهذه المظاهر المتنوعة لهجر تلاوة القرآن الي تم ۷۳ ها اسب 
كثيرة ومتعذدة تختلف من شخص لآخرء وسأبرز - في عجالة - أهمّ الأسباب 3 
تودي | إلى هجر التلاوةء من خلال المطالك الت 





4 المطلب الاو هت ی 
الانشقال ا ۱ 
لقن "انشع نیالنا اناا أذى بهم إلى مواصلة اليل بالتهار؛ لس 
خاجاتهم الک ا عن رامع ولا بعد أحدذهم وقتاً يقرأ فيه ۳۳ أو 
يستمعه» فما أن یعود إلى بيته فیجد نفسه منهكاً متعباً يتمئّى رژية الفراش» جراء 
لهائه وراء المصالح الدنيوية. 
ظ ولا أجد لهذا الصّنف من النّاس مثلاً لا ما قاله رسول الله يكل: «قَرّالله با 
الْقَفْرَ آخشی YE‏ ا ال a‏ 
مَنْ كان یلک بیس سید 





)۱( رواه البخاري iG‏ 2 کتاب اا ټانت: لته الدننا وَالتّنافس-فيها - 





او ب الخاية: ال * 
۱ تن واس زا یشوه © 
جع لوف ذو مه سین 4:[الذاريات!: له ع 0 

ب فهذ4 تطلریع باق الله تفا لیت تطفهلم-لعبااتی ١‏ فق ن غلیهم آن "ینوا بنا“ لقا 
الم وآن يعو ضوا؛ عن حظوظ الذّنيا: بالژهد فیها."فانّها داز نفاد لا محل 
9 ومرکب عجار | لا-منزك مخبور » فملکها یمین » " وجدیدها" يك 
يقل وعزیقها يذل اھا ایصوت ع لوف رها ۈت تولهدا گان الگیقاظنصی آملها 
هم الغباد > وأعقلالنّامن فيها هام رما وصدق الله اتعالی إذ SE‏ 











کم مل کیو الا کاو آله م الما دوا پیب تتا ل کی به هيما تذرو 
ف 56 أله عل و تت ان 6 . نا يملعت لي ما 


کته رم ر مت 2 م رك 1 
بوصله 9 سك قال الله ۳ ا فیم ۳ N:‏ اک ولا 


تيك یگ قرت تا وکین م ۳ 1 کر 1 ت :اقساد ,في الارض 
3 له لا 2 يحب لمیر [العمنص :. ۲۷۷ ۳ ۱ 


ولقد أحشن القائل  ..:‏ 





ا الاعمال: يها شتا EH‏ 


مف الا من اضرا ۳ تاد تفت تا الج re‏ سيا فلا 
یل بحا ل ند أو يهتعٌ به؛ لضعف الهمَّة فما أن يسبك المرء 





e )۲۰۱۹/۵( is‏ وفتلم كان امد والّقاق ۲۳۵ وی 
)1( انظر : ریاضص الصالحین للنووي (صن ۳)؛ 2 فتح الرجغن في بیان هخر القرآن (صن ۰-۰۲۷۲ ۲). 





وقد شد الهمّة.عن مطلب من مطالب إلدّنياء ما عن؛مطلب من مطالب 
الآخرة فلا وهذا ابن: القيم. كه يتحدّث عن ضعيف الهمّة بقوله : «لاشيء أقبح 
بالانسان أن يكون غافلاً عن الفضائل. الدّيتيَّةء والعلوم التّافعةء والاعمال 
الصالحةء فَمَنْ كان كذلك فهو. من الهَمَح الرّعاعء الذين یکذرون الماءء.ویغلون 
الأسعارء.إن عاش.عاش غير حميد وإن مات. مات غير فقيذء فمدهم راحة 
للبلاد .والعياد. ولا تبكي .عليهم: السّماء» ولا تستوحش. لهم الغبراء. . 
وهذا: الصّنف: شرا البرية ٠‏ يضيّقون اللیان»: ویغلون الاسعان وعند: آنفبهم 
آنهم یعلمون» ولکن ظاخرا عق حا وهم عن.الآخرة: هم غافلون» 
ویعلمون ولکن ما یضرهم ولا ینفعهم» نیج ولکن * عن الهوی ینطقوبچه 
a‏ ا 
.ومن الأدوية لبوي ۳۷ ضمف. الهمّة: المداومة على الأضمال الصّالحة 
#الاستتمرار عليهاء وان قلت . ۱ SR A‏ 
٠‏ ۰ فعن عائشة يِقا: أل التب وله دحل علیها وعنتها امْرَآَةٌ كال من 
مَیو؟». قَالَتْ: لات - تذگر ین لاه ل مه عَلَيْكُمْ بمّا تُظِيقُونَ وال لا 
0 ا حى تملواه. وَكَانَ أحَبٌّ الدّین الب نس له صاحبه". 
قال ابن الجوزی كن : «إئما أحت الات مکی : ۳۳۹ ن- المقبل 
ی يق بالعمل» -إذا E‏ وي ل 
معرضن للم ولهذا .ورد الوعيد في حق مَنْ نحفظ آية ية ثم نسیها 2 ون كان:قبل 


(۱) مفتاح دار السعادة (۰۱۱۰/۱ ۱۱6). ۱ 

(0) رواه البخاري. کتاب اللات باب اپ 2 إلى ان الله ۳/9 0 
AR‏ اه طرش عل اجون ور ئی اس رجا 0 لمسجد» 
وعرضت علي وت رنه ردنا أ اغ مِنْ سَورَة من القرانء أو آیة زک 
نها . رواه الترمذي (۱۷۸/۵) ( ح٦۲۹۱(‏ وقال: هل" حلایث: غریب “ا نعرفه إل من 
هذا الوجه. وذاکرث به محمد بن |سماعیل (أي: البخاري) فلم یعرفه واستخریه۹. وفي 
الحدیث المُكَلِلِتِ (الرّاوي .عن أثين) لم یعرف له سماعاً من :الصَّحَابة» كما رم بذلك 
البخاري وابن المديني رحمهما الل : ار 








لعف الة ٠‏ ا 
حم ا رس هپس 1 


جفظها لا یتعیّن.علیه الحفظ ولکئه أعرض بعد المواصلة قلاق به الوعید 
وکذلك یکره أن یوثر الانسان بمکانه من الصف الاو لاه کالراغب عن الب 
إلى الله ويَدَء ولهذا نان عليه الاو م - لعب الله بن عَمْرِو : الا نکن مثل 
ان كان بش یل رک ياء يام ال( 

۱ والاني: أن مداوم الخير ملازم لی ٠‏ فكأنه يتردّد إلى با باب الكلاعة و 
وقت» فلا ینسّی من البر لتردده» ل لازم .البابَ يوم دائماً * نم انقطع 
شهراً کاملاه. . 


59 شاه عدَّة فوائد ذكرها الووي ياه بقوله: . (وفی" هذا الحديث 
شفقته كله ورآفته بأمّمه ؛ و و و a‏ وهو ما يمكنهم 
3 عليه بلا مشقّة ولا ضرر فتکون تفن نشط والقلب. تشر خافنم 
العبادةء بخلاف مَنْ تعاطی من الاعمال ما پشق, فانه بصدد آن یترکه أو بعضه 
له ل وبغير انشراح القلب فیفوته خير عظیم . . 
وال علي المذاومة :عزن العم وان ف 59 خير من كثير 
ينقطع .واتما كان القليل الدّائم: خيراً.من الکثیر المنقطع؛. لأنَّ. بدوام“القليل 
تدرم. اناعة. ال ارا له والإخلاص؛ الوا على 


a 





كثيرة 0 
الس الیوم ۳ ۱ 


= وضعفه E‏ في «ضعيف سنن الترمذي» (ص ۳۵۱) (ح۵0۸)؛ و تفت الجامع 
الصغیر» (9/4) (۳۷۰۲). 
)۱( رواه البخاری» کتاب التهجدن بات : ما یکره ین ترل قیام الیل لمَنْ كان موم (۱/ 
(FEY‏ 1 ومسلم كما العام باب : . الي عن صوم یی ۰ 2۸ 
)۲( کشف اننكل . من حديث لشحيحين بات - (TV4‏ 


07 الجهل بثمرات قراءة القزآن 





سس و -المطلت. القالك © 
الجهل بثمرات قراءة القرآن 
إن د جَيْل الكفيت من اء ۱9۹ پشمرات تلاوة ا وفضانلها من 
الیُواب المترئب على ذلك» والمصالح اللي رالا رة لمن أكبر الدواعي 
لهجر "الثلاوت" وعدم الاعتناء بها والخرض ليها . تلا 
ولو بعلم المتتلم ما في تلاوة القرآن العظیم : من الفضتل الي TG‏ 
الجزیل» ومنزلة قارئه في لاوا له اه اه ء اليل 9 آلنهاز 
وما غنه» طر فة: اعين.. ۱ ۱ ايا 
" ومن“ مات الثلاوة. التي جاءت ها ادیش یی وار لوار عن 
وا و : سه درس كاج بله هابناا 
- أن“قارئ القرآن في مات SEY‏ يحي افر راق 
۲- یکتب للقازیخ.عن كل: حرف نهد والمجد نا بعش :أمثالهها. 
۳ تشم "لها یم تور لحم راط باللخلائكة».- وتلزل یکیو 
٤‏ - يضيء الله تب الفاری > "وی طلحانت یرم القیام اک غنه الشباد: 
-القارئ زائخته مه نذا له کالاگت وکن دا وی جلیس 
- يقترب إليه الصالحون العاملون؛ لیشموا من عطرةة وينفحوا بقوع للع 4 
+ 5 قاری المران:(ا یتحژنه الفزع الأكبر؟ لاه فيا “خنهاية الت و 
دنب قاری للفو تن ین ال فجن رید دی وة ورن 
الها _ بط ابر قاری القرآن ا يكوثوا في درجته. السامية 
عند الله تعالی» ویوَدون أن يعملوا مثلم., ۱ ی 
۰ - قاری القران تدعو له الملائكة NN‏ بالزجمة و ٣‏ 











ال نا شم ات ق اة 2 21 لض ۱ ۳ 
نجهل بیمزات :قراءة +القزان. ۳۳۸ 


۰ - قاری القرآن مُشتمسبك بالعووة. الزئقی» ویتمتّع بالشفاء الناجع 
e‏ وینجو. من الشدائد. 
۲ - قارئ القرآن من أهل الله وخاصّته المتقرّبين إليه؛ ومن العاملين 
الشّحُوفين, بطاعة الله والقانتين لد 
۱ . 15 قاری رن برتفع به درجت في الا یبرم اه په اقا 
ویخفض آخرین» ممن أعرضوا عنه أو هجروه. 3 
- قاری القران يُكتب عند. ال من الذاکرین اه نبرا الا کرات» 
والقانتات . 
الماهر القرآن لوست بو القيامة مع الکفرة الكراء از 
8 - قائ القرآن تبتعد عنه الشياطين؛ وتچ من بيته . ۳ 
sS ١ ۱‏ يبر عقب ويمتلي قله بالحكمة» تفر منه ينابي 
کب تا ارب شم نا یره یل 
7 یام اعرالا مجهل فح ۱ بان بیترآنز ي: و فه» ایحمیه 
وج ی 
۰ ۲ بتلاوة القرآن اكز تم اتلوب ا وشیا با اير والرکت. 
۷۰ تلاوة القرآن تورث 'القلبٌ خشوفا" والئقن ضفاء. ۳ ۱ 
۲۲ - قاری القرآن يسأل الله تعالی به فيجيبه» زا تست تلا 
فضّلا مرا ]لله “تع لی وكرما : ۱ ۱ 
۳ - آهل القرآن يذكرهم الله 35 فمن جنده؛ وکفی بذلك قضلاً -وشرفاً-- 
6- في تلاوة آلقرآن غنی لاهلهء تَشْعَدٌ به قلوبهم كما يَسْعَدٍ صاحب 


م 


الأموال بماله. وهو غنى ليا دحل و 


0 1 


م 











48 _لتظرزداتعليق طفن نار على ٠‏ لتيب اتیب 
(۳) : انظر: موستوعة “نضدق النعيم (MATS)‏ نذا ۱ 
)۳( انظر: المنحث. الرّابع «فضائل. تلاوة :القرآن» امن هنا | الفصل.. 


كي 
3 ۱ 
۱ 


تقدیم : العلوم :الاخری؛ على القرآن 


تیم العلوم الأخرى + على القزة ران 

الکتاب ۳ وة اه على سیل نجاة ما دا بطلب الک فا مم حت 
٠‏ ا تن وأی خیر فانه؟ بل 9 eê‏ مد م “في الطلب 
ار وتا 7 و تك في لر ۷ جك وا ین القركن؛ 
ثم عَلِمُوا ین لس : ۱ 

قال ابن حجر کش : 1 2 ثم عَلِموا م من القرآنء ثم شوم السْتّد) 
کذا في هذه الرواية بإعادة ره وفیه E‏ إلى آنهم كانوا نعلمون الق ر آن قبل 
أن يتعلّموا السّئنء ور السو ما يعلقونه عن النبي ل واجبا ‏ کان“ 8 / 
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مندوںا) 


فعدم المنهجيّة لذیٰ کثیر من طلاب 7" الل عن العلماء يُجملهم 
يتخبّطون في الطلب حثی یقموا كلام البشر على کلام رب البشرة ویقنلوا علئ 

حفظ المتون .في شى -الفنون» وما حفظول کلام.اللّه الذي هو_آمناسن العلزم وأمها ۶ 
وأهمّهاء وما هكذا فعل السَلف الصَّالِحء ولا هذه طریقتهم في طلب العلمء ولم ٠‏ 
يكن .هذا هدیهم ا ۱ ۱ 

قال شعبة بن الماع كه - لاصحابه: ها رک EEE‏ 


)۱( 0 وو کتاب E:‏ بأ : ٳڏا بهي في ا ةن اس ۳/۵ ۸ ۷۰ 


)۲( فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۳/ °( 

(۳) انظر : الکلمات الحسان (ص ۵). 

0 هو شعبة بن الحجاج ؛ بن الوزد العتكي» مولاهمء اا ثم البصريء. أ بو بسطام ‏ 
من الثقات.الأئمّة الحفاظ.المثفنین یل اب محتچز. ماکان 9 یقول : :هو آمیر 
المؤمنين في الحديث» وهو اوّل مَنْ فثّش بالعراق عن الرّجال».وذبٌ عن.الْنّ وكان 
عابدا من السابعة». توفي.منة (: ۰ هه : انظز :..تقریب التّهذیب ( ۳ 








الحديث! تأغرتم. فی القرآن ٠»‏ 
0 حص مصر عتلئ ا it‏ ر E‏ ° يديه 


کی 


فما الذي شُعَلَنَا - في هذا الرّمان - عن القرآن؟ فلا حول ولا قرّة الا بالل 
لعلي العظيم؛ نتوب إلى الله من ضياع الاوقات والاعمار . ۱ 

وسئل ابن تيمية کاله عن الذي دم في الطْلب: حفظ القرآن أو العلم؟ 
قأجاب قائلاً: «أما العلم الذي يجب على الانسان عَيْناً فعلم ما أمر ال وما 
ته الله “قن هم على "حفظ ما RY‏ فزن لب العلم الأول 
واجب» وطلب الثاني مستحب ١‏ والواجب مقدم على المستحب . 

ج: موی نهر تكلم أن ریب ا کی وس : وهو 
اما باطل؛ أو قلیل .التفع.. وهوةأيضاً قم في الم في حق ,من بزید.آن يتعلّم 
علم الدین مق نوم والفروع؛ فان المشروع فی" خق, مثل هذا فی هذه. الاوقات 
أن یبدا بحفظ القرآن؛ فانه اضل ان لین بخلاف ما 'يفعله کثیر من أهل. البدع 
من الاعاجم وغیرهم» حیث. یشتغل. آخدهم پشیء من فضول العلم من الکلام أو 
الجدال». والخلاف. أو الفروع التادرةء أو التقليد الذي لا يحتاج_إليه». أو غرائب 
الحدیث التي لا تثبت تثبت ولا ينتفع. بها» وکثیر من الرّیاضیّات التي لا تقوم علیها 
َة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهمٌ من .ذلك كل , 

یت في هذا دعوة إلى التكاسل أو التّباطؤ عن تحصيل العلم الثافع 
ونخصنٌ العلم .المدني الذي يعمل على تقدم الأمّة ورقيّهاء.فنحن مع الدّاعين إلى 
الأجذ بأسبباب. الحياة والرّقيٌ بالأمّةم. ولكنّنا نعتب على مَنْ يُجاولون إيهامنا ‏ ظلما 
وبهتاناً ‏ أن هذه العلوم تكفي» محاولين تصنيف العلم إلى شرعي» وغير شرعي» 
۳ لكل طلابه ودارسیه» بل إن نری أن دراسة هذه العلوم ضرورة شرعيّة نع 


)0 سیر اعلام النبلاء eT‏ تذكرة الحفاظ O‏ حلية الاولیاء: اه 
(۲) البرهان في علوم القرآن (40۲/۱). وانظر::إحياء علوم لین :6۲۷۹/۱۲ 
(۳) مجموغ فتاوی ابن. تيمية.(2.۵4/۲۳ ۵۵). 


مّة إذا لم يكن فیها من یعلم هذه العلوم ولکن علی:ظلاب هذا وت 

یتزودوا ٠‏ من الاك يمال من میک الذي ۷ تسد 5 

8 المطنب الامش ا 
اا الحرب المعلنة علي القرآن واللّفة 9 

ا الول a‏ جلی یلا المسلمین عن ور ل 

إذا بهم يلجأون إلى حِيّلٍ ماكرةء وطرق ملتوية؛. للقضاء ء على الإسلام والمسلمين عن 


طريق الغزو الفكري؛ وعملوا على ماد المسلمين عن كتابهم - القرآن الكريم ‏ الذي 
منه يستمدُون منهجم وأسلوب جیاتهم» رح فا نم خلال ترجاهم المجلثة . 








تصر 1 الأعداء د القوآن -والغته :> ااام 


٠‏ #ماقاله نخلادستون .رئيس وزراء-إنجلئرا -بوقد وقفت فيد واخ الق الماضي 
في:مجلسالعموم البريطاني» وقد أمسك بيده القرآن الججیند ‏ بوصاخ في أحضاء 
لبزلمان»: قانلا + الغقبة:الكيؤد :أمام: استقرارنا بمستغمراتنفي بلاد السنلمین 
هی أشيفان ,ولايد من القضاء علیهما مهاما. کلفنا الامر: نهد خفاسالکتاب» 
ولىک للات بلطا آشاو جندیالابخری نز الق وقال: من لکت 
# وقال أيضاً: ما دلع هناالقرآن موجوکا أفو آيدي امد 
نسیطرة .على الشرق × و لل أن تكو ن هئ نف ۱ 
ایضا: ل حك -خالة 2 وا ۹ افج عن وة 
۹ اون کن ولك متا ۱ رد 
مین وال رابطة الغؤيتابيه ال ال بط الامتلاغ 
المختلفة أنطا رن آعداء تا فقامؤا 'بالتخطيظ كالتذبير للهتجوم على لغة القرآن 
دا مرم وه سین كل ونال الممكنة » من اجل ا الفضاء ¥ | 





2 





ھا“ 7 في A‏ 











)1( 556 النسائية في الشرق وصلتها يالاستعمار والصهيونية. العالمية» لمحم فهمى 
عبد الوهات (صن ۷ : اع E‏ مج 5 

۲ الإسلام علي 1 مفقرق الطوف» ا اا ن۳۹ 

(۳) المرأة ومکانتها في الاسلامی .لاحمد عبد الغؤيؤ الخضین "(صن۱۲). 





الحرب:المعلنة .على القر آن. والذّغة ۳ 
لد و بسي سيق 508 | 
' الللفةه العظینة + لخة القرآن انَل نتهاء لاء لكؤنهاا لغةٌ من اللات ال الى 
يتكلم بها قوم !أو جنس: معيّن .!.يل--لكونها .لغة .القرآن الكريع.و' ولغ الستامیی اي 
يتوقف عليها قَهُم ال واستيعات؟ :أ حكامه اوتعالیمه. . ت ).۲ 

وكان هاجس الوحدة بين المسلمین ۳ يقلق. أعبداء الإسلام؛ وبما أن هذه 
اللّغة من العوامل الرئيسة في توحيد الأمّة ا أعداؤها أن تحطیم 
هذه اللغة سیساعد بلا شك في تفقتیت الوحلة الگبری المأموقة بين الشعوب 
الاسلاطیة: وسيضعف الأمل في تحقیقها في الع تا 

* وها هو أحد الغربيين يقول: «مثى تواری القرآن ا نب من باد 
العرية» مکنا حینعذٍ أن تری العربيّ يتدرّج في سبیل الخضارة» آلتي لم يبعده 
عنها ل محمد99] وکتابه» ولا یمکن أن یتواری القرآن حّی تتواری A‏ 
0 إذن هدف هؤلاء الأعداء هو إقصاء القرآن عن التّأثير في فو اق 
ليتدرّجوا في سبیل الحضارة اس یزعمون؛ لک لیل عليهم إذلآل هذه الأمّة 
وضمان تبعيتها للغرب. ۳" 

۱ * وهذا الحاكم الفرنسي في الجزائر: يفول : دل قري مرور ماه عار 
استعمار الجزاثر: «إنتا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا یقرژون القرآن؛ 
[لتكلمرن العربية قحب أن لديل القراث الحربيّ من وجودهم وتتلم | لسن 

۳( 
العربيّ من آلسنتهم» ". 
20 * وهلا الود کرومر یقول: «(حئت ا تلان : القرآن. والکعبت 
الا ۹ 
والا زهر ۱ 
# وکان الجندي لايطالي: , پرتدی باس دغر قادماً لاحتلال بلاد 
الاسلای وهو شلك ید" باعلی صوته : . «يأ یه آتمي صلاتك . ۱ ول تبکي. . . 





)١(‏ انظر: لغة القران: مكانتها والأخطار التي تهددها د. |براهیم أبو عباة. 
(۲) الفصحی لغة. القتزآن فد بل 2 اباطیل ای ۳۹ 
(ص‌۱۵۸). ۱ 
(۳) قادة الغرب یقولون : دمرواالامتلام. 1 أهنلب: :لجلال -العالم ص 
)٤(‏ الخنجر المسموم الذي ن به المسلمون : لأنور الجندي. (ص۲۹):» : 
(5) . هذه الأنشودة المشهورة تسى : (أغثية"الفاشینشت) كانت جیوش ليان الجرّارة تترثم بها - 





حسم الحزب المعلنة على القرآن. واللّغة | 
سح :0 یتح تحص ت جڪ 


بل. اضحکي اوتمٌلي. . تعد أن إيطاليا. : تدعنوني عق وانا مانلا 
لابن نظا لو ريا > دمي في سبيل سحق. لا الملعونة.: 
ولأحارب الدّيانة الإسلاميّة. ۰ سأقاتل بكل قو فوتواع لمحو القیآن؛ يه لب 





0 الأعداء محاربة القرآن ولخته: 
۱ اتخنوا في ذلك آسالیب شتی. منها : ۱ 
ا O‏ بحَمَظة القرآن الکریم والعلمای والدعات وتصویرهم یصور 
سا نک مجتمعاتهم . 
؟.- السخرية من اللّغة العربية ل ة القرآن لکریم ب ومهاجمتها من حير 
ی هه الى العا وآحیاء جات اه ٠‏ ,ورفع. شأن اللات 
الأخرى؛ مما أدی إلى إهمال تدریس اللْخة ا المراحل از لیم 
لمختلفة. حى نشأ جيل من آبناء المسلمین يجهل القراءة في المصحف. ولا 
یکاد يقرأ سطراً تا > على الرَّغْمٍ من حصوله على أعلى الشّهادات» وإثقانه 
وس ی الاخری. ولا حول ولا ة بو لا باه ۱ 
- إغراق المجتمعات المسلمة بالحشد الهائل من سیف والمجلات 
الي تبعد عن الله» وتترزب من الشّيطان» وتنشر ر الفاحشة وا وأصدق و صف 
لها أنها ' حمّالة للکذب. قتّالة تلوقت. 
٤‏ - تدمپر عقيدة المسلمين وأخلاقهم وذلك من خلال الست المباشر 
والقنوات اقات التي ر على شاشات ا 
- وقد كان لهذه الاسالیب الماكرة آثر كبير في, انشغال امین هن كناب 
رهم بت بعنیم لهذه القنوات الفضائِيّة» وتلك الصحف والمجلات؛ فهجروا 
تلاوتة» فصلا عن ی وآدابه» والعمل تا خن i‏ ۱ 
ECE‏ داه SS‏ ایب طزاشال‌ععا صخا 1*) 
انظر: عودة الحجاب. لمجمد بن أحمد المقدم (ص۹۳). Ket}.‏ 
)١(‏ الاتجاهات الوّظنية.في,الادب المعاصر. د. مدا ججسهن: 2191/10 , 


وانظر: القومية والغزو الفکري.(ض‌۴۰۸).. 
(۲) انظر:. فيح الرؤبحجمن في بيان .هجر القرآن (صر٩‏ :¥( 











WR‏ ۱ ۱ ْ آداب وأحكام تلاوة القرآن 





آداب وأحكام تلاوة القرآن 


من حقٌ.كتاب الله علينا أن نداوم على تلاوته» ونکثر من قراءته» ذلك أن 

القلوب يغشاها الرَیْنْ بمباشرة المعاصي والآثام» فيذهب بصفائها كما یخشی . 
الصّدأ وَجْهَ المرآة والسّيف» وقراءة القران تزیل هذا الغطاء وتعید القلب المؤمن 
إلى حالة الإيمان والنّقاء» وئجدّد فيه محبّة العمل الصّالح والرّغبة في اكتسابه. ٠.‏ 

وما تقرّب المتقربون إلى بهم الكريم_بأفضل من تلاوة كتابه المجید» . 
والوقوف عند معانيه. وحدوده؛ فحري بنا أن نَضْرِبَ بسهم وافر من ذلك» ومن . 
رحمة الله بعباده وفضله عليهم: أن شرع لهم. ما يتعبّدون به اليه سبحانه . 

ظ ولقد جاء الاشلام دب اه لمت تجوالب التخيأة» فبعدما رسخت 
العقيدة الصّحيحة في قلوب الاس دمم القرآن العظیم وندبهم الرسول الأمين تا ۱ 
إلى هذه الآداب العالية. 

ومن تلك الآداب: آداب الاستتذان» والسْلام» والم‌جالس» والکلام» 
والنُوم» والأكل. والشّرب» والجوار. والعطاس والتّئاؤب» وعشرة النساءء وغير 
ذلك في كل ميادين الحياة الدّنياء وهناك. آداب الشّعائر الإسلاميّة» كآداب 
الْصَّلاة والرّكاة. والصّوم» والحج»ء وغيرها من العبادات. ظ 

> ومن هنا: كان من باب آولی أن تكون للقرآن آدابه» فهو أحقٌّ بالأدب ظ 
وأجدر أن يَتأدّب معه النّاس ؛ لأنّه کلام الله تمالی» والقارئ یتلو کلام ربب ظ 
العالمين» فكان من الأليق .أن يكون المسلم في حالة المناجاة لربّه في اعسوم میا ظ 
وأكمل صورة» ولا يكون ذلك إلا بسلوكه هذا المسلك. 

وقد أولى سلفنا ع الشالع هذا الأمر عنايةً بالغة» معتمدين في ذلك على 
نصوص الوحیین : ١‏ لک EEE‏ آداء إليه اجتم دهم وحرصهم علی تمظیم 














آذات واعکام اتلاوة الق آن ۱ | A4‏ ااا 
یسب سبسمس سس سس تسس سس مس ی را | حت 


القر آن واجلاله فالتزموا آداباً في التخامل معه» وسلكوا ظرقاً 35 جد علق 
ورام |وتوقيره عندهیم» یدعون ê‏ إلى ذلك إِذ أنْهم القدوة والاسوت 
۱ ويحذّرون من کل قول أو تصرف فيه تن تتقصه أو الاخلال,یمنزلته» بل يُنكرون 
علی من بخل بآدابه؛ ويما يجب تجامه أو يتهاون في دلك» يعد و از 
والاجلال E‏ المعتين ب به » / هم أهل 1 الله ع 


وی كما كان ام 0-7 اله E‏ ا ارام ۳۹ فلا ب من ملاحظلة 
6 وأخكامهاء وا بذلك ب قبیل ل اي وهي علي سر 
ای 

ي 


- إخلاصض النيّة لله لله تعالى : 


4 فز ينغي أن یکون قارع القرزان الكريم: تیحلص ا في نیت زمیجردا ن کل غرض 
دنيوي» يبتفي الاجر والتّواب_مبن, الجولین: تیاود ا تا ون تجنر الرياء 
والاعجاب بالئفس ؛ أن الّلاوة أ حل آفعال المکلف التي یشترط لصختها وقبولها 
' عند الله تعالى النْيّة الخالصة لوجهه الكريم» کما"قال"تمالی: 3 ارا اک 
ود تن اند آله مقیضا اه ایک > ا دنه 3الزمی:. ۲ - ۳]. 


7 هن تو لد بت غرضن من عابي از من ای 1 یاه 0 تونجاسقت‎ er 

ارتفاع على آفرانتت آو ناء قد لاس أو صتراف وجوه الاس الب 7 أو تحو 
(۲( 

ذلك» . 





لد الترآنه و - (AY‏ ۳۷ حامد ۳ في یر و یره 0 »۳ 

.۱/۲۸۸ والقرطبي في «التذكار غي افضل الاذکار» (ص۱۷۱ - ۱۸۹ والئووي في 

وري يان" و ادات حملة آلقرآن» (۹8 دة )+ ولا نکازه (ه ۱۵۳ ۲0۱۲ وابن مُفلِح 

۱ في «الآداب الشّرعية» (۳۰۱/۲ - 6۳۱۲+ وابن قدامة المقدسي .في امختصر منهاج 
القاصدین* (ضن 04 .۰60۷ اوالسيؤطي في «الإتقان افي زد (YAN e a‏ 

(۲) التبیان في آداب حملة القرآن (ص‌۱۸ - ۰4۱٩‏ ۱ ۱ ۱ 


5 


تر 


۳۹۰ آداب وأخكام تلاوة الق آن 
سرت سح زرم 1 ا مسبت چ س ۳ 2 ۳ سس ۳ 2 َع 3 5 : وه 1 


۲ د العمل بالقر اق : 

وذلك ابتحلیل" خلاله, وتحريم خرامة: والوقو عد نهیه. ۳ بر 
ولل بمتحكمة» والایمان بمتشتابهه) ا حدودة زو ابيا صا لجن 
۱ ولقد ورد نهي شندید. ووعيد اکید. : فين فِيمَنٌ آناه ال القرآن ڈ نم مه 
فقد جاء من حدیث سُمُرَةَ بن لب ويه في یا ال که الطلويلة : « 
نی انطلفتا. حلی یی كل زل نیع هو معن یه 
4 صخرو فیشدخ م به راس فد ضربه ٠ا‏ الحَجَرٌ فائْطلق ا اه 

جم ای هدّا. حى یم رات وَعَادَ راسه BEE Ce‏ قل 

0 هَذًا؟ قَالَا: انْطَّلِقْ...» 

ان دن له ذلك كلة) 





رل اي رَأيتهُ يندخ واه وا مه له القرآن.. 57 له ی ۴ 
نمل فيد پتها بعل ب إلى بوم .+ الحدیت ۳ 


۳ - |چلال الق آن وتعظیمه : ۱ lala ak‏ | 

. ينجنيو نازیم -الغر ان الکریم أذ ا انا تلاوت لككتاف :الله اتعالی تا 
یتناسب وعظمة القرآن وجلاله فیستشمر,أنه يناجي الله تبارك وتعالی م, وأنّ الله 
يتا جيب ویجتنپ ,كل مارمن فیانه أن بل بأدب المناجاة كالصحك ؛, والحديث» 
والعبث باليدء والبّظر إلى ما يُلِهيء 14 لا وغو النظر لیه ونحو ولك بل 

- تلاوة القرآن على طهارة : 
یستحب وه أن يقرأ القر آن وجي على وضوء وطهارة؛ ا ایض من 
موی ی ايد ال اقلا بن کوج ند قِيَهُ | 











۳ 








)00 واه ا كنا التائ نات 12 اقل في لاد 1 شین «n‏ تس 


(۲) انظر: المضدر السابق (ص»۱۲). 








۷۸۱ 
۳ 5 
ل الجدار. نسح بو وه 





و اب ۱ 
فإذا كان هَذا في مجرّد رد د السّلام؛ ؛ فلان ون في تلاوة کتاب الله تعالی 
التي هي اخظم الذکز: دمن "باه آولی ۳ ۱ 
وغن المهاجر بن قُْفل: أنه أن اي و وهو وله م ۳ 
وه علیا ی ارا ا فقال: ۱ ۱ 
١إني‏ کرهت أن أذکر الله 7 35 الا على طهر | و قال : : فعلى هار 
قال التّووي كأثه: «فإن قرأ مُحيثاً جاز ذلك:بإجماع المستلمین؛ 
والأجاديث فيه كثيرة معروفة .قال إمام الچرمین : ولا یقال إرتكب مكروهاًء بل 
هو تار لالب ۱ 


و الترآن لب جائزة في كل الأوقاتء ولا ره ه في شيء ا ينيبت 
لك الوقت نقسه » وهناك آوقات لها أولويّة یتجلّی الله ین بیط 
وغل فيه فقو ضتات. رحمته وأنضلها ما كان في القع + ثم م ما کات في اللك 
یت ای وت لسن ٠‏ ثم قراغة الیل رات یز نم تراد الشیح؟ 
5 باقي' أوقات التهار 
ال وتزداد المثوبة مغ ازدتاد المع في ورام القرآن والاستعداد لها قال الله 
تعالی : 7 عم مفقال درو حير خا یز ا ۷[ وجود أولوية 
)۱( رواه البخازي» کتاب ۳ 6 قاب : تم ی 0 إذا لم يجد الماء وخاف فَوْتَ 
 .‏ الصتلاة )11/1 VED‏ ۱ 
9 انظر: الکلمانت الحا (م۲۰۲) 

(۳( رواه آبو داود )0/۱( ان و صححه e‏ في اصح سن ن آبي داودة 0000 

(۱۳). 
)£( التبیان في آداب .حملة القرآن ( ص۱۷ 
(8) انظر: المصدر نفسه (ص۱۸۹) المجموغ:(4)19:10/5؛ ا ده اد في 

علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). ۱ 


ی ۲۳ ۱ آداب وأحکا ٠‏ تلاوة : القر آن 


ا ب * ی ۳ E a‏ 4 0 > عا : توف fî “o ais oe‏ ۱ 
لبهضن الأوقات في.قراءة, القرآنت فإ التلم مدعو إلى عقزاءة القرآنا في اي وقت 
يتسئى له ذلك. سواء كان في عمله أو بیته أو سفيره» :أو حضره :أى وقت 








راحته.. 
ومع ۷ الا الذنيا 7 في امه 5000 جلد 


بالمسلمين ريهز كل فرص لهف الما التجليلة؛ : وقد تر شم لك با نم یش 


من فبل قراءة واستماعك بما قذمه العلم سس مصاحف 04 يتنه ده آو اجزام 
ا 


9 


متفرقة, بن القرآن. أو تیسجیلا ت e‏ ا 


35 نا المکان المناسب ع8 
تخب أن تكون الثلکوة في عکان نظيقل مار اول ا اسشخک جا عة رن 
ل مد أن تكون قراءة القرآن فى المسجد؛ لكونه جامعاً اة ورف 
البقعة» وحبّذا لو صص باه ركنا في بيته يفرّغه من الموانم والشواغل 
والتشویش» ويُبعد عنه ES‏ والضییح پایکلام الذنيوي ولعب الأطفال 
ولمم ۳ : 
۱ اوقد ذكر القرطيئ. ا من آداب تلاوة القرآن : 0 قرا ف ETE‏ ولا 
في مواطن, اللخط راللخی ومجمع با ألا ترى أن الله تمالی ذَكَرَ عباد 


ات وان غل با نود ودا سو ا ڪر [الغرقان: ۲ هذا 
المرور بنفسه فکیف لذا مر پالقرآن م تلاو بين ظهراني آمل ال ومجمع 
السمَهاء ¢ 


وأمًا 0 a‏ وعل ا ونحو ذلك» فالشميع أ 
جائزة » غير .مک وهة إذا لب ینشغل القارئ_عن: قراءته . 
فع عبد الله ه بن مُعمَلِ 9 ضيه قال : «ریت سول 1 کل یوم فح مک 5 








(۱) انظر: 7 یت إلى العلوء ی الكريم مصاترها ا ا 
(۲) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص۱۰۰): ظ 

(۳). انظر : مفاتیح للتعامل مع القزآن:(ص۵۱). 

(4) التذکار في أفضل الأذکار (ص۱۸ - ۱۸۵). 





ا ا چ 





ثرا عَلَى رچلیو سورة اج ا ا چ تاک 
هي لا بد من هن هلف سا التَتقّل امز 





3 


هذا الرّمان خصوصا أن بعض وفطلات الم 1 ١‏ 
تننتغرق الساعابت الطوال وربا الأيام المتتابعة.. 0 ۱ 
فان انشغل عنها كانت مكروهة مخافةً الَلّط» كما رد e‏ في ای 
' المستاجبثة ءامل التجمام غير شا , 

وعلى کل حال: نت ایکون اکن الا مک شتا لباق 
ريخل من اوجوده.الزسواسن والاشتغالاة فان ذلك آقربه إلى حضور القلب» 
وأبعد عن الریاء والمباهات» وأعون على تدبر ما يتلوه من , الآيات :“زلا ريب .أن 
هذه الحالة .مما اا 





لو یه 4 أن ي أو الت انه 











ف ی 


الحلمية وا تقبال : القبله .. 

من اه منانتبة* وفیته طالخه كظهرا فیا طبودینه وزز 
فيها تذلله و+تضرعه؛ ليكون ذلك انیت بالئلاوة. 8 
'- "ال آلقرظبث» اه :+ سامت أن ای سير 

ولا یکون کت :)٩‏ ۱ ۱ ۱ 

“1 “افر باه انتتبال القبلة: 

ویستحثٍ للقارئ أن بستقبل القبلة؛ لا هذا أفضل انجاه والقبلة هي 
الجهة التي يتوجّه إليها العابدون والاموزء والمتقربون إليه تعالی» كيف وقد 
جئّهم على ذلك بقوله: فول و EE‏ آلمسچدر الما کت تلا 
جوع سنرم > [البقرة: ٤٤ء ٠‏ 

قال اد : «وهذا هو الأكمل: ولو ره قائما أو مضطجعاً؛ 1 





(۱) رواه البخاريی» کتاب فضائل القرآن بابا: قرب على الاب ۳ rtd CY‏ 
' (۲)۲ انظر: التبيان.في. آداب.جملة القرآن (ُن۱۰۲).. 

(۳) انظر :-الکلماتالجبان (صن۲۰۴).. .۰ (2) 7 التذكار' ذ ۳ (س ۷ 
(۵) انظر : الصا نفسه( (ضن ۷۳ 4:0۸ التبیان؛ فى آداب حملة إلقرآن (رمن۲ +¢ ۱ 








WAE‏ 59 آذ اب وأحکام تلاوق: القر آن 


فراشه» أو غير ذلك من الأحوال جازء وله أجرء ولکن دون الاوك 
-وذلك لاد اله .تعالی :يسول : لد یذ وله فیتا وقعود تعودط ول ۵ جنویوح 
رڪرو ن علن لسوت والارزض؟» لآ عمران: ۱۹۷]. 
وعن عَائِسَّةَ نا أنّها قالث: ان رَسُوْلٌ ا بت یر 
ایض فَيَفرَأ. ال ان 
وهذه من اا التي كان يعملها رسول اله ألحياناً لببيان جوازها؛ 
فوع لوه یب 1 ۱ 
قك ثبت ن عائشنة 0 آنها قالت :: لي افر .جزبي 7 وأَنَامُضْطلجْعَةٌ 
علی. مبريري»"؟۲ ۱ 
۸ - استحباب تنظیف الفم بالسّواك: 
يُستحب للقاری أن بنظف فاه بالسُواك؟؛ تأدُباًمع کلام الله وإجلالاً له 
وتطهیرا لغمه وارضاء ره ولاف العلاوة ,عبادة, لسانية تیب ۳۳ وتطمیبه عند 
لجال و ی 
نشة اء عن این لو قال:.«السوَاكُ رقم رض بل 
وکا ن ار 2 ادت مع کلام رنه تعالی » ویطب ز ف باسواك في قیامه 
لصلاة الليل: عن حُدَّيمَةَ ضيه قال: «کان ي یا ذا ام ین ی ٠‏ يبوص فاه 
سوه ۱ 


۱( التبيان في آداب حملة القرآن (صء ۰ 0 ۱ 
9) روآه مسل ۰ کثات الحیفن: باب" الاصطناغع ور قي ٬لحاف‏ و لك 1 
(۳۰۱2). 

)۳( هو مقدار معلوم من القرآن تواظب, عليه فتقرؤه نوها : ۱ 
)€( رواه الفريابي في «فضائل القرآن». (ص۲۴۳۰) (رقم 4 داب عبید في «فضائل رت 
(ص۱۱۹) (رقم ۰۱٩۱‏ ۱۹۲). 
(۰) ۰ انظر: الاذکار (ص ۱7۰ التبیان: (صن 6۹۵ 
(5) رواه النسائي (۱۰/۱) (ح0)؛ وصحخه الالبانی قي «صتحيخ سيتن۔ EN‏ مك 
ORY‏ " و«الارواء (۱/ ۱1۰6 (1۵2) 1 واصنحیح الجامع» ۰( لمن 
(۷) رواه البخاري» کتاب الوضوء؛ باب: السواك )٩۸/۱(‏ (خ٥٤۴).‏ 





وَيُستأنس لذلك أيضاً بقولٍ علنع.بنآبياطالب اه :إن فواخم طرق 
5 فَطَيْبُوهَا بالسْوَاك»۳. 
-" الا متتعاذة -عند افتتاح التلاوة : ۱ 
يُسَنٌّ للقارئ الاستماذة قبل اللاو" انتا لأ ره تعالى : ی أت ی 
1 به من ألشَّيْطن مر [النحل :مه +1١‏ 
' _خحافهذا آمو من الله تحالی لعبباده. عل لستان نبيه کا إذا 56 قراءة القرآن أن 
پستغیذوا بالله من"الشیطان اجيم . وهو اموي ندب ولیس اجب . والاستعاذة 
لهاست ية م ا القرآن بالجماع. ۱ 2 
والخکنة:منها ظاهرة؛ وهي ا 
عليه > ویمنعه:.من لکد خوالّفکر"۳: 
# وجاء عن أبي سيك الحَدري قال: کان رون ال و ناقام ين 
الیل کر يقو : ا ۱ 
«سْبْحَائكَ الم وَبحَمْدِد وَتبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جدک ولا له يرك نه 
يَقُولُ: «ا له لا الله» ثلاث . ثم يه ول و کی تلائ «أعوذ بالل السّميع 


ى و ره( 3 1 


یبن تناو ا تفده وتف 5 


: ب الشبطان غلق القارئ 2 ؤيخلطظ 








[13) رواه ابن ما 05 61 وصحححه اي في میج سنن ابن ماجه» (۱/ 
(Iz) (o‏ ز«الضجيعة (Y/Y)‏ م ۲۲۲ 
(9)< انظر : “التبينات:في: ادات حملة القرا آن (ض۱۰1)؛ تکار في انضل الأذكار (ص۱۷۳): 
الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۲۲). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/۸ 066 
(4) (عمزه): هَمَرَ السَّيطانُ الانسانَّ هَمْرَاً: هَمَسَ فى قلبه وَسُواساً. وهَمَّرَابُ الشیطان: 
تحطرائه التي يُحْطِرُها بقلب الانسان. ۱ ۱ 
انظر: لسان العرب (۱۳۲/۱۵)؛ مادة: (همز). رم 
(0) (نَْخه): التفخ : الكبر؛ ان المتَكبّرَ یتعاظم "ویجمغ مه اوه بح ان بقع اانظر ‏ 
ظ . لسان العزب (AAD‏ مادة: (نفخ): ۱ 
60 (تَفْقهِ): : النَفتُ: الشغر... وشي المت اشعراً؛ لاله E‏ ينه اسان من :فية» مثل 
الرقية . انظر: لسان العرب (غ:١/*7‏ 27 ماذة :. '(نفث) .. 
۰ (۷) ..رواه بو داود.(۷۷۵۶(.)۲۶۸۲/۱)؛ رسكت اوا او «صحجیح سنن آبني داود» - 





re Fa I‏ انكام ثلاوة التران 


سب یر" ب 
-. ألآية والحدیث فيهما صيغتان. للاستعاذة:. 

الأولى : أعوذ بالله من السّيطان الرجيم . 

الكّانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطبان الج من همزه ونفخه 
ونفثه. فیستجتِ للقارئ آن, يعمل بهذم وهذه.: 

البدء بالاستعاذة خاصصٌ بالقرآن الکریم: ۱ 7 a‏ 

لا تُشرع: الامبتخاذة: بین: یدي. كلام محبوب.غین قراءة المقرآن.العظيم؛.:فبعض 
الناس نذکر الاستعاذة عند البدء بذکر حديث أو موعظة». ونحو ذلك افهذا: لا 
أصل له۲. وهو مقتضی ما نه عليه ابن القيّم كاله فی.سیاق فوائد الاستضاذة - اذ 
قال : «ومنها : أنَّ الاستعاذة قبل القراءة إعلامٌ بان المأتيء به بعدها: القرآن؛, ولهذا 
لم تُشرع الاستعاذة بین بدي 0 غیره» بل الاستعاذة مقدّمة وتنبيه لملسّامع. أن 
الذي. ات بعدها هو التلاوة؛ فإذا ما منمع السام الاستعاذة استعد.لسماع, کلام الله 
تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ» 7 كان وَخده» لِمَا ذكرنا من هيه البجكم 
وغيرها:" .. 


ا الله : پیب e‏ نا ۱ 
lo‏ ماأجاء عن آس" و ال یو rS‏ 
ع اشرت ال اف ترتع زاس یمق َمُلْنَا: ما أَضْحَكَكَ یا 


سول الله! قال «انرلث عَلَىَ آنفاً سُورَة؟ . را یسم الله E‏ بو الژجیم. 
۴ م رک ؟ الک کر ۳-4 
N‏ :]العو 









.)۷۰۱2( )۱۸/۱( = 


() انظر: تصحیح الدعاء. (ص۲۷۳). 
(۲)- اغاثه اللهتان فی,مصاید؛ یطاق 12 565 


(۳) جاء في كتاب «تصحيح الدّعاء» WE)‏ «عنبئارةة :الجسسطلة 1 نحت نحت لقبؤلك :. «بسم الله 
۱ ۱ الرحمن: الرحیم» بتخلاف : «التَسمة» فهي عسادة. عن قول تفت اه رز عن هك الله 


باي لفظ کان وحصل تسم افخ تاإطالةء : 
(4)رواء مسلم؛ ۰ کتاب الصلای بات : “احج من فال * “الجسفلة یامن او کل سور 


ال وت کف © رک کبک می اک 





آذاب ا وأحكام. تلاوة :القرآن . شيك 


اومعتى لجل أقر4: ألي: «بداث بغون الله-وتوفيقه وبرکته «ؤهذا: تعلیم 
من الله تعالى. لعباده ليذكروا اسم الله تعالى عند افتغاخ. القراءة وغیرها؛» حتّی يكونن 
الانتباج 9 كة ایتم: الله ..فالإتيان بالبسيفلة سن بإب :التبرّك والتَّيمُنَ بذكر 

احرص 
اسم الله 
سم 

فينبغي للقاری أن یحافظ على قراءة لو له و لت 4 في ال کل 
ابره » سوى سورة (التّوبة) فن أكثر العلماء قالوا : من گوس وس في 
لوال مر وقد کتبت قي آوائل بسب کلها إل سورة وه 

وذلك لن الصّحابة م 7 اختلفوا فیما بیتهم ۰ م ی تَثَمَة و تور 
وا س ة مستقدًة ۳۹ فرآوا أن يفتضلو ها في ا نه ولا يضعوا 
قبلها یز 


: حَصّر الفكر أثثناء التلاوة‎ ١ 
لا ب من الإتجال بالكلقة هاي نرات ریخ الى من رخا قبل‎ 
. البدء بالثلاوة؛ وذلك لانْ الملهیات لح على النفس . وتغرض لها‎ 
ظ . کذلك يدبغي أن ب بخص إلفجي علي القرآن وحده بتع بن اليو‎ 
والجوال في مغریات الحياة: الا‎ 
ظ ومن تفريغ ا و را أل 5 لقاری جانما: او عطشاه أو‎ 
موا قلق مضطرياء أو يعيش في برد شديد» آو جر, مؤذ» أو جالساً في مكان‎ 











ِ سوی برا( 0 

0۸/۱ تفسیر السمرقندي (۱)۳۷/۱ تفسیر القرطبي‎ )١( 

0) در العز بن عبد السّلام كله فائدة جامعة فقال: «أفعال العباد على ثلا ثة أقسام : ما سنت 

<< فيه التّسمية: کالوضوء والغسل» واألتَیمی وذبخ ' المناسك» وقراءة القزآنه .ومته 7 

مباحات کالاکل والشرب والجماع وما لم َس افيه :- كالصّلاق توالاذان؛ والح 

ب لوالعللوة ‏ والأذكان والدَّمَوات .وما تکره:. وهي المُخَرّمات ؛ لانْالغوض من التّسمية: 
البرك في الفعل المشتمل علیه والحرام. لا .یزاد. كثرته ربركته. زکذلله .المكزؤه) ب: 
قلا عن : تصحیح الدعاء (ص؛۲۷). ۱ ۱ 

(۳) انظر: التبیان في آدابءخملة القرآن (ص+۱۰)؛ التذکار في افضل الأتكار ۷ 
الاتقان في علوم القرآن (۲۱۳/۱). 


Te‏ ۱ آداب وأجتكام. تلاوة بالقرآن 
۲۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ٬تلاوةالقران‏ | 


عام.ينظرءفيه:للغادين «والرّائحین وينشغل بهم». او + جالساً ۳ ها عیناه في 

قرب وآذناه.تستمع.للی: التلفاز. 5 
- فإذا ما تحضر القارئ فکره أثناء.التلاوة ا مغ القرآن مس زد 

DE میم‎ 


- استحباب 0 وكراهية السّرعة المفرطة: 
۱ انّفق العلماء ب رجمهم الله على استحیاب رتیل :ال الله تمالی : 
ورل القرمان یلا6 [المزمل: 4]. 

اي: ین القرآنَ اذد قراته تساه وترسّلَ فبه 009 

قا یه تخل بعدم الاستعجال في القراءة. وذلك حضتي ۳ مین 
الاشباع 9 

قال البغوي له ترتيل القراءة: ع مع یھن الحروف 
والحر کات تشیهاً ا المریل وهو المشیه ينور الأقحوان»0 فت 

وقال الرّازي كآنه : «التّرتيل : هر أن يذكر الروف والكلماك نة طاهرة: 
والفائدة فيه: 5 إذا وقعت القراءة على هذا الوجه نهع من نفسه معاني تلك 
الالفاظ وأفهُم غیره تلك المعاني» وإذا کک ف یفهم. ولم لهم 
فکان الترتجل ٣‏ ولی۷ ۳ 

ونجاء في (السهیل لعلوم التزيل): «الّرتيل : ا ال وإشباع 
الحرکات وبيان الحروف» وذلك معِينٌ على التفكر في معاني القرآن» بخلاف 
الهذ الذي لا يفقه صاحيّه ما يقول»”". 








(۱) انظر: مفاتيخ للتعامل مع القرآن (ص۵۳ ب:84). 
(5) انظر: .التبیان .في آذاب-حملة:القرآن (ض0.4١):‏ ٍ 5 
(۳). انظر: . تفسیر الطبری. (۱/ ۱۵۳) ؛ بوجاء في (مختاو الا ٠ A‏ یل في 


0 





القراءة:. الرس فيها والتّبيين من. غير بَغْي2. 
62 انظر: سانل العرب (۱۱/ ۰6۲۰۵ مادة : ارتل). 
(9) شرح السية, (۲/ 456). ترا 2( سیر اتکی ۷ +1 


.)۱۵۷/( ۷( 








مس سس 
سس 





آذات وأخکام تلاوة االقردآن ۱ ا 
مسد ال سنا 


وممّا تقدّم يتبيّن لنا أن القرتیلَ قرب إلى لاجلا والتقدير. وأشذ تأثیراافی 
القلوب» فكيف وقد یر وان بهي هي 
تلاوة لقر آن . ۱ 
وقد امتثل كله أمْرَ ر 4 رل ار ترا الي یز 
* فعن فاده كله قَالَ: سَأَلْتُ أ ليق قال عن ام فا 6 تال 


«گان م 
* وعن قتادة یه قال : یلآ ا یت کاٹ ترا الین 986 
۶ و ر مرو ا 
قيال : كائث مدا کم را يسم الله الرَحمن بن سیم یمد سم لو ویمد 


سے و 3 ا 


ِالرّحْمِنْء ومد بالرجیم» ۱ 

» ولك حفص هة قرام ان إل فتقول: «کان َرأ با رة فتلا 
حئی تون ول ِن ول من ۷" 3 5 

التحذير من الاستعجال في او - 

كره كثير من السّلف من الصّحابة ومَنْ بعدهم؛ العجلةً. المفرطة في ثلاوة 
القر آن الکریم ؛ ولو كان الباعث: على ذلك الحصول :عل , قدر. أكبر: من الحسنات ؛ 
لأن الاستفجال یرت مصتلحة گبری: وهي تدیر آیات لقزآن؛ .والتاثر بها“ 

3 امع يي اليل عبد الله بن مسعود له هی الاسراع في 
تلاوة القرآن: فقد.جاءه رجل فقال له: ني لأفراً ال في 

ال 3 الله: هَنَا كهَدٌ د" 7 د ارام بر ل او 


اش 





00( ا السا ا فضائل لقن ت 1 1 (۳/ 0۱4۲۰ ات 
(orf‏ 
۳ و ل 
(:) (هداً كهذ الشْغر): نصبه على ۳ اي ی القرآن ۳:1 فلي كفا تشرع في 
قراءة النشعر. .انظر :- النهاية في غریت .الحندیث والاثر ۰( ۲۵4 .* وفال. «النُوؤي لله : 
(قوله :(كهلٌ الشنغر). معئاه:. في حفظه- وروایته لا في انشاده وترنده؛ لانه ل فئ: الونشاد 
والثرنم» في العادة) . . (صحيح مسلم پسرح النووي» (5/ه 1°( 


_ 0 آداب وأحكام تلاوة: القرآن 


0 راقم . وَلكن. Al‏ قح ع فلس فرَسَح:آفبه فيه ا بقع . ا 

۳۹ وعن او م 1-8 ا ۸ وا اقل ا اعباس : نی سیم ) القرات 

وائي أقرأ القرآنَ في ثلاث فقال: أن أقرأ ره في ليل و رارق کی 
إليّ من أن أقرأ كما تقول»“ . 
ان وفي ای ۱ «فإن كنت قاع ا ا ناف راء + نیع اليك وة ویعیه 
لك : 7 ۱ 
* وسل میا كه دی قرأ ی 8 ۳9 ال کر البقرةً 
وال ار فكان کر هما اس رها ول هم سَوَاءً . ها انم قال : 
الذي قرأ البقرة . ثم قرأ مجاهدٌ: و ره تال یم تكو و 
ریا [الأسراء :05 , 1 


قال القرطبی كَبنهُ: «يُستحبٌ أن يودي لكل جرف حقّه من الأداء جتّی يبرز 





ا ره بجاو ره أي لاایجاوز القران تراقبهم لبصل إلى اوه 4 و حم منه 
مزوزه على آلستنتهم . * والتراقي: :+ جمع ترقوت: وهي الحظم الذي “كين “ثغرة التي ام 
وهماا ترقوتان من الجانبين . انظن : النهاية في عریب الخديث بوا لاشر AYY.‏ 0 

)۲( رواه مسلمء > کتاب صلاة المسافرین وقصرما.. باب ترثيل القراءة واجتناب نهذ وهو 

الافراط في الشرعة (1/ )۵٩۳‏ (م۸۲۲).- 

2 هو نصر بن عتمران: الُبَعْن البصضري» ‏ أحن: الأكْية المْبایت: ا ان باس 

۱ بالبصرة شهرين . | توفي.سنة (۱۲۷ه). انظر : سيل آعلام .النبلاء 07/0 

(5) رواه ابن کثیر في افضائل القرآن؛ (ص۲۳۰). وقال محققه (آبو إسحاق الحويني): 
ا(إسناده م ورواه أبو عبيذ في افضائل 0 بت والاجري : في ۳ ۱ 
حملة القرآن) (ض 86 ۱ 

)۵( رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۳۹۹( (رقم (FAY‏ و(۳/ ۱۳) (رقم E۹:‏ وفي 

١ 2(‏ «شغل:الایمانا 9 :۳۹۲ رقم ۰ و وابن.: المبارك: قي «الرُعتد» (EYIN,‏ (زقم 
۸ وقال محقّق «الفضائل» (آبو إسحاق الحويني): «إسناده بت س + حاشية 

الفضائل (ض۲۳۷.. ۱ ۱ 

(5). رواء آلطبري, في «تفسیوه» (۱/۹ ۳۹ در ۳۷۸ وی ین شیبه في اه 0۰ 

۰ (زقم (ANY,‏ وا فق #أخادق بج بحملة: لقالقزآن» امن HCE‏ اولبن عبد.البر في 
«الاستذكار» (1۷۸/۲): ۱ 7 0 ۲ ۱ ۱ ۱ 











آذات ؛ وآحکام تلاوة . الق رآن ۱ اه اند 





الکلام بالأفظر تماخله .»و ذا کان له بكل حرفب افش حسناث». فينبغق: له ألا 
يهمل احرفاً آثبته 58 فیکون قد أتی علق جمیع. القران» ولم يبي شین . فتکون 
ختمة أصح من ختمة إذا تشر يجذف ما لا یضر حلفا آلا:تری أن صلاة مَنْ 
استوې في جمیع شرانطها آتم ممن ترخص بترك ما .يجوز ترک 
, -(سيألة) نیا افضل الترتیل وله القزاءة أن ,السرصة' مع کثرتها؟ 
سقال بعضهم :وق توا قراعة الگزتیلن-] جوا ترا و ا ی عددا؛ 
لأن بكل قرف افر نات ۱ وة قل 
وقد اول ابن جز کته فده تاره ۱ وفاضّال قيهااقائلاً: 
دوالتحقیق أن لک من الاسراع والتّرتيل جهة فضل» بشرط أن يككون: برع .لا 
بحلا ابشیء :قن :التحزوافا ونلسیاقات -واالشكون_الولاجبات ) .فلا يمتنم أن ایفضل 
آحدذهما الا خر وآن یسلا :فان سن رثل وتأمّل کَمَنْ تصذق بجوهزة وابحلة 
قيمة سم كر رنه الأخزياع ...وقد یکون بانیکس»۳: ۱ 














= استخباث لین الصّوتَ بالق رآن : 0 
قل النووي ا الاجماع على ذلك فقال : ,جع العلماء چم اكليف 
والخلف من الصّحابة والتابعين». وم من ی يمن علماء الامصار أَئمَة المسلمین 
على امبتحیاب تجسین الضوبت ترآ : : 
1 ابذاك یی نلك ما زا رش هیر قال (سَیخت ٠‏ ای كلف يقر أ 7 
وا بون [الخین: 1۱ في العشاءء وما سمعت و 0-7 و من أو 


0 8 9 
فر ۵۶۱ 





)00 التذكار : في افضل الا ذکار اج 

() انظر: النشر في القراءلت العشر (6۲.۰۸/۱؛. ال تقان في ,علوم ات آن 6 
)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري )۹/ (A4‏ . 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن (صن 6 ۱4). و 
(۵) رواه البخاري» کتاب الاذان. باب القراءةتفی الغشاء مات موجه 


۱ ۷ ۶ آداب وآخکام تلاو 5 القر آن 


او في.استحباب. .تسین الصو بت بالقر آن ور دثت.:أجاديث عدَّة. منها: را 
# ما زواه-آبو هریزة طبه قال: .قال رسول الله شاو : یادن اله لشي ا 
ون لت 33 یی "بالق ر آن» : 
قال ابن كثير ا و امم لش کاستماعه لقراءة 
نبخ يجهر بقراءته-وینحستها» وذلك نها یجتنع افي فراءة"الانبیاء طِيَبُ-الصّوت 
لکماك علقهم وتعام اب وذلك هو الغاية في بذلك» وهو .2# سما ۳ 
العباد كلهم برهم وفاجرهم»"۲" 
٭ وما رواه: بو هريرة وی 
من من ارآ ۱ 4 0 
# وما.رواه البراعتین بغازاب: ظا تاد قال. رسيو الله 5 ینوا لو 
بأْصْوَايكه .. 
" «والمراد من تحسين الصّوت بالقرآن: 5255 وتخزيئه» وقد 7 
وذّكر ابن القیّم Ê‏ من استخبات تزیین الق رآن بالصَوت. فتال" 
لان تزيينه» وتحسين الصّوت بهء والتطريب بقراءته أوقمٌ في, النفوس» وأدعى إلى 
ا والإصغاء إليه؛ ففيه تنفیذ لِلَفْطه إلى ا ومعانیه إلى القلوب؛ وذلك 
عون على ار وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء ده إلى موضع 
الذاء . ۱ تحرج الکلام عن وضع ولا تحول بين ن السامع وبين فهمه ولو 
كانت متضمُنةً لزياية الحروف كما ظنّ المَانِعُ منها؛ لا حرجت الكلمة عن مواضعها 
وخالت بين السَامع وبين فَهُمها» ولم ید ما معناها" والواقع بخالاذف ,فلک)(؟. 












(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن (۱۱۱۹/۳) (ح۵۰۲۳). 

(۲) فضائل القرآن ( ص۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۳) رواه البخاري» کتاب التوحید» ناف : واوا ا ول ارآ تجهرو جرا ر [السلك : و 
١‏ (ح۷۰۲۷) . ١‏ له ريه اث 

(4) رواه آبو داود (۷:/۲) ETA)‏ 0 وصححه E‏ اف سنن : آبي دا دار ۳ 
¥9( 0 ۳۰ ۱ 

(0) فضائل القرآن دا ی بای 

4۹۸ زاد المعاد:قي' هدئ یز العباد-(۱/ 1549م‎ )١( 








آداب:اوأجكام. تلاوة :القرآن | 
ا وت 


قال النووي #5: «فيستحب تحسليناالصؤتا بالقراءة وترتيبهاء ما للم يخرخ 

عن. حد. القراءة بالتّمطيط» فان ,أفرط حى زاد حرفا أو أخفاه فهو .حرا . 
بين التغني المحمود ادان ۱ 

قال اين القيلم :كيه : «وفصل التزاع أن قال : التطریب اش علیوجهین: 
1 أججدهما : ما اقتضته القت وسمحت و را ولا تمرين ولا 
علیم» بل إذا ملي وطبْعَه > واسترسلت طبیعثه ؟. جاءت ,يذلك الّطریب ,والتّلحین 
فذلك جائز» وان أعان طبیعته بفضل تزبین وتجسينء ,كما قال آبو موسي بف 
لين كله : A EE‏ قحبیر Gî‏ . فهذا هو الذي, كان 
السَّلفكُ يقملونه. ویستمعونه» وهو التي انس المجمود. وهو الذي يتأئر به 
االي والسامع»..- ی 

< الوجه النّاني : ما کانمن لاف من الطنانع. . کاب اصواثٌ 

الغناء بأنواع الألحان البسيطةء والمرگبة على إيقاعات مخصوصة اا 
مخترعة» لا تحصل | إلا بالتُعلّم والتُكلّف. > فهذه میتی رايا السَّلفء 
وجایوها؛ وذموها: ومنعوا قرا يهاه . 0 ۳ 

وکل مَنْ له عم باحوال السلف» یعلم قعاً انهم باه من القراءة”بألحان 
الموسیتی الا التي هي إيقاعات وجرکات موزونة معدودة محدودة» وأنهم 
أنْقَى لله من آن یقرژوا ویسوغوها. ویعلم قطعاً آنهم کانوا یقرژون بالحزین 
والتطزیب» ویحشنون: آضنواتهم بالقرآن ویقرژونه بِشْنجی تارة؛ وبظرب تارقف 
وبشوق تارة وهذا آمر مرکوز : في الطبَاع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع» مع ا 
ا الطباع له» بل آرشند. آله وتلاب إليهب وار عن سماع الله لمن قرأ به”" 

والنقصود الاعظم من .تسین الصوّت: هو أن یکون قتطرة إلى تبر القرآن 
وتقهّمه + دشیم والخدهم والانقياد للطاعة.. 





)۱ الان في ادات م (NENG Yaak a‏ 

( رواه ابن حبان في طخ۲ ۱۱۹/۲۲(۰) Yip)‏ "والحاکم .في ۳ (۳/ 
(o۹‏ (۵4۹112). وقال : : (صحیح الامنناد) ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) زاد المعاد في.هدي آخیرا الغباد: (۱/ 597 د .)4٩۳‏ 


کر ۱ آداپ وأجکام تلاوة :الق ر آن 


4 - النهي غن::القراءة. بالألحان المُطرّبة بق 

القران الکزیم پات ريبلا ویعظم عن تلاوته بع وگن الد 
الك علی الاوزان والاوضاع الملهية وأصوات الموام ۹3۶ فا زب 
ووَلْقَد نعلي النببيّ کا من زمان أت خد الياعق قنه م القرآن للغناء بوالمزامیر : 
فخ علیہ ويف قال: قال ازسول" نله لاف اورا بالاغمال خخصالاً متا 


© a 


ام ره وكير الط وَقَظِيعَة ارم و و بیع الک وَاسْيَخْقافا الم وک 
سا : .لا رده دعر 8 این و ۳ ۲ 0 و ق 0 

تلو القرآن ام بو زی تن بو یم ولا لمهم نا و 

بم © ۱ 

: قال الإمام الل کر او لا تُعُْجبُني القراءءٌ بالألحان» ولا ا في 

رمضان ولا في غیره؛ لائه یشب الغنای ويْضحك بالقرآن؛. فّقال : قلاق و من 


2 Co. 
لان‎ 


)١(‏ المراد بالألخان المُطَرّبة: هي التي شبه الغناء» وربّما وفع ذلك 7 بعض بأ الاد 

في زماننا هذاء علموا ع لم یعلموا» فيخيّل. نك عند ستفاع قزاءتهم تلت تشمام أغنيّة»؛ هن 
. تقليب الصَّوت» وتغيبر التُغمات؟ نسأل الله لنا ولهم, الهداية.. 
انظر : کتاب الاداب فژاد الشلهوب (ص ۲۵). 

(0) انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص۱8۵): 7 

(۳) -وواه: “أحلمئة. في (النخستد» (۳/-۹6:ع). TAFE‏ وأببو-عنبیدا فى «فضائل التوآن» 
(ص1735)؛ وابن کثیر .في «فضائل القرآن»,(ض 6۱۹۷؛ واين اآبي ,شيبة_في «مصنفه»,(۷/ 
IVY (5۹‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ (1EV‏ وا لاستذکار» (۱)۱۱۸/۳ 
وصحخة الالباني في «الصَحیحة» )4/5 e‏ وج 3 GEND.‏ 
(م۲۸۱۲) 3 

(4) .هو مالك بن أنسن بن هالك بن 2 مانا الأصبجي (أبو ید اللم) الامام رالفقیه 
6ب الحافظ. إمام دار الهجرة؛. وأحد الأئمة ات پنسب إليه المذهب 
المالکي روی من راهن التابعین وروی عنه خحلق كثير من ال الا وكان 
في غاية الدقة والثقة في الحديث» وَيعَدَ في الطبقة السّابعة. من. . التابعين. من أهل المدینة» 
له مصتّفات آشهرها: «الموكلا». توفي نة (۹ ۱۷ ه).وعمزه-(۸۵).سنة.. ۱ 5 
اانظر.ن...تقویب التهذيت. MM‏ ۳ البداية والقّهاية (۱۷۶::۲۰): 

() أي: يصير فيه نوغ تنا قدا يُفضي إلى العداوة! ۱ ۱ 

(1) المدخل إلى کتاب الاکلیل» لابي عبذ ال الخاکم: (۱۱۰:/۳)؛-الجولدث لدع (مل۸۳). 





آداب وأجكام تلاو القرآن ____ 


ونجاء فی (ا لا داب الشرعیة) : «ؤكره أ جمد قزاءة الأ لحان .:.وقال:: هي بدعة»۳. 

وقد ملعا آلامام آخمد 4315 عن الْعَوّم تجتمعرن -ویقراً لهج القاری قراءة 
حزینه؟ فقال :-«إن كان يقرأ بقراءة' آبي وشت ا تیه فلا باه ۴ وقال”في قراءة 
الالیتان: ««احذوها من- الغناء .۷۷ ۳ و ما ره | 

0 تحريم الألحان المطرّبة: ۱ ۱ تج ۱ 

هل العلم عدّة أسباب في تحريم الألحان المطلرية؛ مها ب | 
1-١‏ هتشبيهالقرآن الكريم: بعزمار.الشّيطان! . ظ 
۲۲ -تتزیه القرآن لكريم عن_متحاولة" تحريفه : 

۱ ت القرآن"معجز بلفظه او کته »الا لحان تمده 

ا من (مُطالت اولي النْهَى) : «فإن حف 2 (آي ان تغییر تم 
القرآن “كتغل الحررکات حروفاً حَرّم ذلك. وسئل الامام أحمد عن ذلك؟ أي عن 
تغيير نم القرآن. "فقال للمّائل + ما اسمّلت؟ فتال: منحمد : فقال ایسرك أن يقال : 
يامو جاك فتال :لا( ig RE‏ 

٤‏ - الظرب وتهییج الظباع. 

"ذکر ابن “التجوزي' #4 شيئاً من تلییس-[بلیس علی الوعاظ والقضّاضن“فقال : 
«ومنهم مَنْ يتحرّك الحركات التي یوقع بها على قزاغة الالخان: والألحان الت 
أخرجوها اليوم مشابهة للغناء. فهي إلى التحريم آقرب. منها إلى الكراهةء والقارئ 
ê‏ والقاص یتشد العرّل»"". 
- تلهي عن تدبر القرآن. 

5 - تغییر الکلمات والحرکات ا إلى ر ا كزيادة جرفی» أو 
نقصانه وم ما لا ينبغي أن ؛ یدخم واستخدام المد فيي گهر موفرعه؛ واسقاط 
الهمزء با 


0۳ ۱/۲ 

(۲) انظر: القَصّاص والمُذگرينء لعبد الرّحمن بن علي القرشي ا 
(۳) انظر: مطالب اون هی (0۹۸/۱): القَصاص والمذگرین" (۸/ 2053 
)©( (۵۹۸/۱). ۱ (۵)- تلبيس: إبليس (ص1۵۱) . 


3 آذاب.و أحكام تلاوة «القر آن 
حتت م۰ | ۱ ۱ 


قال الظرطوشی :كاله في .مَعْرِض حدیثه عن أصنضابالألحان.وتغییرهم 
للقراءة الصجيجة› ا ما یوافق آهواءمم» وأذواقهم الفاسدة: َو القراءة إلى 
أوضاع لون الأغاني» ll‏ المقصور_وقضروا المَمدوة , وحَرّكوا: الشاكنٌ. 
۳ المتحرّكٌ. وزادوا في الحرفی» ونَقصوا منه.. وجرّموا المتحوك وجركوا 
المَجْرُومَ؛ لاستیفاء نَعَمَاتِ الاغاني المظربة» . 

ما آشبه اللّبلة بالبارحة: 

بعض قراء الإذاعات يقرؤون القرآن :على 3 الأغاني (الثوته الو سيق 
بل لديهم فواعيك ندر من خلالها المومییقی. والالبجان مبن:طلعات ونزلات 
يلتزمونها للتُطريب والتلحين, بالقرآنء فكيف یحصل الخشوع في,مجلس کهذا؟ 
فالسّامع إمّا أن یکون مأخوذاً بجمال الصّوت, أو'متقرّزاً من شدة ایکلب! ۱ 

وبعضهم یجضر حفلات الغناء في الِصّف الاوّل وعلیهه الساني دعن 

تقطوا اللُحن المناسب كي یقرژوا به في الاذاعة» ولذلك ذم النبئ الكريم كلل 

8 دم عظیما وأخبر ‏ وهو الصّادق المصدوق . آنه سياتي قوم في آخر 
الرّمان يقرؤونه بهذه الصّفةء» بجعلهم القرآن مثل الأغاني. 
فالخلاصة: أن هذا الفعل الذي يُقصد به التطريب والعبث بالمدود وزيادة 
الحرکابت أو التاومات؛ نموم وصاحبه انم 5 











٥‏ وجوب و القرآن: 

تدبر القرآن الكريم هو المقصود الأعظم الا ت الام من وت وبه 
تنشرح الصّدورء وتستنير القلوب. ولقد تضافرت النصخوص علی وجوب یر آیات 
الکتاب العزيز» ومن ذلك: 

فوله تعالی: « کنگ ره اک مرك لوا ابي [ص : ۳۹ 

قال السيوطي ین : «وصفة ذلك : ان بشنل قلیه ائفگر في معنی ما بل 
به» فیعرف معنی كل آية» ويتأمّل الاوامر والُواهي ویعتقد قبول ذلك فان كان 


۹7 الحوادث والبدع (ض۸۵)..‎ )١( 
.(AY - ۸۱ انظر : من القصص. النبوي» محمد صالح المنجد (ص‎ . )۲( 


آذا وأحکام تلاوة القرآن ۱ مم 
كت و 
مما. 3 قر عن فللما_مضلى:اعتلين| واستغتی وإذا؛ مر يآية .زاحمة. استبثير وي 
عذاب أشفق وتعوّذء أو تنزيه نره ره وعظم آو دعاء ۽ تضرع وطلت»(). ۳ 
وقد ندّد الله تعالی بصورة الاستفهام بمن لا یفتح عقله رقبه لتفهُم القرآن 
من أجل إدراك ما فيه من" جکم وأسرار ومواعظ وتشزیمات فقال تعالی : واف 
درون القرءات ام عل فلو تالک [محمد: ۲۲6 

١‏ فلیست العبرة - في الثلاوة + أن يقرأ القرآن مرات متعددة ان تخا ا 
إدراك لما بقرأء والرتیل والّدبُر مع قلّة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
کثر تها ؛ 21 المقصود 0 الثلاوة هو الفهم والتدیر. 

۱ والاسراع في الثّلاوة يدل على عدم الوقوف على المعنی بصورة کاملت 
وبالشّكل'المطلوب. ومن أجل ذلك كانت وب بتمهل خطوة نحو التدبوء ثم 
العمل" . 


5 - استحباب البكاء أثناء' الثلاوة: 


يستحقسا للقارئ أن يبكي أثناء تلاوته للقرآن فان 0 يگن بكاء فليتباكَ» 
والبكاء من خشية إلله تعالی › وعند تلاوة انا من ' : صفات. العارفين؛ وشغاز 


و رص ور ور 


عباد الله الصالحین» ال بعت و .للاذقان- جلت 0 00 خشوعا 6 
2000 ۱ 
[الإسوّاء: ٩‏ 3] 


هر ید اب نیرب نا نك لعف سل 
E el‏ 0( 7 . ° 
کت یز ز یز با سيخي: .تبکی) 


) ۰ الاتقان في علوم الترآن (صن۲3۱۵) . 

(۲) انظر: دعوة إلى تذبر القرآن الكريم (ص8۱). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۱۶۱/۳) التبیان في آذاب ۳ د 6/١١‏ ان في 

علوم: «القرآن۱(۰/ ۷۸۵), ال 

هق (المرَجَل) دز من نحاس» وقد یطلق الى دز د بط ها ولعله المراد افین الخذيك . 
قال الظيبي له : «أزيز المِرْجَلِ صوت غلا وه ار روشق الإزعاي».' 

. ۰ انظر؛ "عون المعبود شرح سنن داود.(۳/ 6۱۲۱+ 

(۵) . رواه النسائي. (۱۳/۳) (6۱۲۱62؛ وابن خزيمنة: في «صتیه 6۵۴( :۱۹۰ وابن 
حبان في (صحیحه» (1۳۹/۲) (556)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱/ 6۳۹7 (۱2 ۰٩۷‏ 5 








آداب: واحکام.تلاوة. القر آن 








EA, 
^ ح بر"‎ 
وف‌ي. روايتة أ خسرى : وس تلو زیر کیازسز الى وسن‎ # 

الیکاء )۲( سین ۱ 


و مت ا 


لسفوفٌ و ۳ ر ا إل 4 [یوسف: لا 


+> اه وقال النحسن البصري ككلله: «والله يا اب آدم لین 
نع یشوی آفی انيا e‏ یهن في راديا شر ولیکثرن في الذنیا 





ج . وقاك: «(صتحییح NEF‏ تفن ولم يخرجاه» -ووافقه ده . ‌خحه اياي في 
«صحیح سنن النسائي» (۲۳۰/۱) (۱۱۵). ۱ ١‏ 
)۱( (آزیز الرحی) صوتها وحرحرتها . 
(۲) (مِنَ البْکاء) أي من أجله. انظر: عون المعبود (۱۲۱/۳). 
(۳) رواه أبو داود (۲۳۸/۱) (ح؟ ۰ وصححه الالبانييني 0 سن 8 5 ۱ 
NT‏ ¥ 
49( "هو عبداله بن شناد الهاذ. "تابعي کی له زویفاه ولانیه "ند . ۱ 
د انظر دا فتح بالبازري “شيرج نصحيح .البخاري (۲/ ۲۷۷ 
)٥(‏ النُشيج : قال ابن فارس كله : نشج الباكي : عص بالبكاء في حلقه من غير تا 
معجم مقایپس اللغة 9 بح وقيل : التشيج: ,صوت معه ه ترجي کما | یرد الصبي 
"آیگاءه في دزو :>“ 
وقیل: هو انين اکا اط فتح الباري شرح ضتحیح ای بو : 
() رواه البخاري تعليقاًء کتاب الاذان باب: |ذا بکی الامام في الصّلاة (۲۲۰/۱). 
00 > قال ابن حجر : «وهذا الأثر وصَله سعيد بن,منصور عن اين جبنة عبن إسيساعيل: بن 
ا وزاد: (في هلاة الشیم).. 
«فتج| البازي »شرح صحیح .البخاري :(۲/ ۰۲6۲۱۷ 
وانظر: سنن سعيد بن منصور (40۵/0) ۱۱۳۸۸ ۷" زان ی شيبةافي «مصنفه» 
(EYE AV) (Fooling) (TAN).‏ البقم ۳9۷ وعبد الززاق قي «میضنفة» 3 
۶ ررقم ۲۷۰۱). 
42 رواه أبو نعيم في «الحلية) 55-0 557 لي «تهذیب یب الکمال» ۳۵ توالنمي 
في. «تاریخ: الامنلاخ اه ار ۷) ؟: ولامسیو يو اعلام اللاي 0۷9/۵ وه في a‏ 
PY ۱ ۱ E‏ ۱ 





ج 


وعن جابرٍ إه» قال: قال رسول الله ية : «إِنَّ مِنْ اخسن ر 
بالق آنه اي زد سونته وی وه این ۳6۵ .> 

قال أبو حامد د الغزالي كك : «اليكا* متش مخ لقاع رن وَإنّما:طريق 
تكلّف البکاء أن یحضر قلبه دض فمن الحزن با اكا مس ووي 
اليخؤن آن يتأمّل ما فيه:من التهدید والوعید والمواثيق. والعهوده ثم يتأمّل تقضير 
أوامره وزواجره فيتخزن :لا منجالة وييجي: فان لم يضرو تحزن وبكاء:كينا ب بار 
أرباب القلوب الصَّافية فلييك على فد العزن والبکاء فن ذلك أعظم المصائب»”'". 
2 وليس, الغقصود بالبكاء - الذی: حت عليه الشّلف . فا فعله ندیم من 
جراخ وعزیل ونخیب ی .فهذا.خرږج عن الظریق القويم. E‏ و 

کرو وی رو وو ie‏ 1 الذين 
1 الله تبارك بقوله: 2 E‏ سن الث کب مه ان مب وه 
برذ الس یکوت ززع ف تیاده ,روھ رل وگ که دیم: 2 

قال ابن تيمية کل : «وما عند ا والذكر المشروع من ع ول 
القلب وذمح. العین » ۳ سی ۰ فهةا .الألخوال اللي ۳4 بها 
الکتات والسنة. 

اما اللاضطراب السّدید والغشي والموت 00 فهذًا لد كان صاحبه 


ای مه ار ل ا في التّایعین: ومَنْ: بعدهم؛ فان منشأه قو 
الوارد علی القلب مع ضعف القلب لته 





3 


۷ ۷8 باب الجهر .بالقرآن إذا الم : كرب عليه مفسيدة: 
۱ زفع الصوت بالقراءة» وأخری تقتضي 





وردث فياخ : 1 شحبات 


۱( ا این مله (Ve)‏ ۱۱۳۳۹۵ وإطاطاحة الاباتي في #صحيع سنن ابن تس 
وت شش (2؟» )2 ظ ۱ 
(۲) إحياء علوم .الدين (۲۷۷/۱). وانظر: التبيان في آداب نخملة القرآن (۱/ ۰640 
(۳) انظر: كتاب الادابك(ط :)۲۷ )٤( ٠.0 ٠‏ مجموع الفتاوی:(۵۲۲/۲۲).: 


۳ آداب وأجكام تلاوة . القر آن 


فمن الاول: : ا 

ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ وله له سی ان ول ا از ۵ یت ما 
ون لني حَسَنِ الصَوْتِ. بالشرآن يَجْهَرُ بو . 

.ومن الثاني : 3 بو ۱ 1 
٠ .‏ ماجاء غن .عقبة بن-عامر: الجهنيٌ طب قال :قال ا يكل :.. «الخاهز 
بالقرآن کالخامر تِالصّدَقَة وَالمَسِرٌ بالقر آن 9 الصتلو ۳ ۱ 

| الجتمغ بين الحدیئین: 

-یکون الجهر أفضل؛ أن فائدته تععدی إلى LS‏ فالعمل. فیه؛ آکش 
ويوقظ قلب القاری» ويجمعٍ همه إلى الفکن یصرف متمعه الیه : ویطزد الوم 
ويزيد في النّشاط» بشرظ ال تيع اروم هزین ای نادار يشال لو فمتی 
حضره.شيء من هذه الات فالجهر أفضل.: : 

ویکون الاسرار أفضل إذا خاف على نفسه.الریاف ار ای مسان أو نیام 

7 

۳9 لهذا الجمع: ...بها نجاء : عن: 1 سعيد »...قال : ۰ اغتکت رسوكُ الله کلف 
في المَسْجِدِء فُسَمِعَهُمْ يَجهَرُونَ اقا فکشّت السّثْرَ وقال : با 


سیر 


آلا إن كل متاج رب لا وین o‏ ورک تيا رع تتشم : 
بض في" ۳ كَالَ: :في" الاي جع شی 





( رواه البخاري» کتاب التوحید؛ باب: الماهر بالقرآن. . ۰( (۷۵842). 

90 )نروك (ITTF) CAD‏ والترهذي (۱۸۰7/۰) (۲۹۱۹2)؛ والتسائي (۸۰/۵) 
(ح۲۵:۱)؛ , وصیححه الالباني في «صحیح سنن أبي داود» (۲۷/۱) (ح٤۱۱۸)؛‏ 
واصحیح سنن الترمذي» (۳/ ۱۰) (۲۳۳۱2)؛ کت سنن ي )۹/5( 
(ح۲۶۰۱). 

(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص۲۷۱)؛ التبيان في آداب. حملة القرآن م 

. المجموع:(۱۸۹/۲).... فيض القدیر (4912/1). : ۴ ۱ 

۱۵ 53 ۱۱۰ رواه أبو داود (۳۸/۲) (۱۳۳۲2)؛ وابن خزيمة في (صحیحه)‎ )٤( 
۱ وأحمد في «المنند»:(۹4:/۳) (ح۱۱۹۱۵)-‎ 
«ANE )۲٤۷ /۱( وصححه الألباني في «صجيح. سنن أبي داودا‎ 


آذات! وأخکام تلاوة: القرآن e‏ 


«وقال بعضهم: یستحب الجهر نس القراعة والاسااون بنع ضيبا تلان المد 
فد يمل فيا نس ابالجهز › والجاهر. قل یکلا | فيستريح بالاسرار» . 
> ا ومن -المغناسد._المترتبئة علی الجهر فين قير اموضنعه» ما تعکاه این الجوزی که 
بقوله :.9وقد الب إبليس-علق--قوا 8 عن القرّاء-فهم: یقرژون.القرآن في منارة المسجد 
نالل بالاصوات المجتمعة المرتفع الجزء والجزأين» فیجمعون بين أذى الاس 
في ٫منعهم.‏ من النوم ‏ اوبین ن الکمرضون: للریاءی ومنهممَنْ يقرأ في امسچنده وقت 
الأذان ؛لأنّه حين الجتماع: الاس في -المسچدا ۳ ار 

اجر الثلاوة معزت فلي اد "نها" 

عايج کت م او باقع واللفّظ بالثّلاوَة“للتضؤل آلا جر فعض الاس ي يقرأ 


القرآن نون تنخریك ۳ ۳ ۳۹ قراءة صاست فلا يحصنل بذك اغلی 23 يلها القراةة.- 


۱ ولا باس من النظر في القرآن الكريم من غير قراءة و 
وقهنم انيه لکنه لا بعتب قارئا+ إلا إذا تلفظ بالترآن وحرك شقتبه» عند ذلك 
يثبت له آجر انثلاوة ولو لم د تشغ تن نله؛ کنا جاه عن بي انات 


الباهلي ڪب ای مر هر اله ر يقول : اق روا ارآ نيع 
القياَة ففیماً لاضخابه ۳2 ۱ 





من عبد او بن متو ڪي فال قال رسول الله 26: من قراً حَرْفاً من 
کتاب للم كله په حتف وَالْحَسَنَةُ بعش نها . لا ول > حرف ولکن آلف 


حرف لا جرف وميم . ی 


ولا یعتبر قارثاً إلا إذا تلظ يذلك» کما ما نص علیه آهل العلم ل 


(۱) الاتقان في علوم القرآن بناج (۲)- کلیس ایلیس:(ص ۱8۳). 
(۳) رواه مسلم» > کتاب صلاة اجب ارت د پاپ : 0 قراءة 2 وسورة ِِِ 0 
(oo‏ (حع ۸ 
)٤(‏ رواه الترمذي 000 (۲۹۱۰2) وقال* رک صخیح غتریب» وه التخاکم» 
"وآقره الذهبی : وضخخه الالباني في «صحيح سين و وم ۹/۳( د 
أ :و۱ اصحیح. الجافع» (۳/۲ \( ETA)‏ . ۱ 
(5) انظر: من فتاوی سماحة الشیخ عبد ات بن باز» مجلة اتن الإسلامية ا 


۳۱۲ آداب وأحكام تلاوة: القر آن 


1۸ - اننتجباب. اتصبال "القر اءة .وعدم فطعها : 

من الآداب التي يستحب للقازئ” أن يأخد بها اعدم قطم القراءة إلا لعذر 
عارض معتبر شبرعاز ٫كالود.على.‏ السلا آو.تشمیت العاطشس مأو بإجاية المودن 
إذا سمع :التداءء. أو جمد ال عند el‏ آو .ٍمساك.عن القراءة ان :حصل. منه 
تثاؤت أثنااءها. 5 ۱ یلال 

۰ ولا قطع اة لاجل بون الدنیا 56 کلام. ال وااحتراماً له ومن 

ذلك اجتناب الضّحك واللْخط والاعدیث.خلال القراءت إلا کلام یضطر. یه 
ولينتبه من كيد الشّيطان الذي یلبس عليه قزاءته» .أو یشغله عنها."؛. ۱ 

إذا. يكره قطع الشّلاوة يدون عذسٍ معتبر؛ لما بدك عليه من عدم تعظیم 
کلام الله تعالى. قال الحليمى که لان کلامر ,الله ,لا ينبي أن يؤثر عليه .کلام 
عیره! 





وقال القرطيئ که ر م ملي جا ی هنا 
منها لا من ضرورة. وکذلك. إذا آخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة. ولا 
پخللها بکلام ايبن من فير ضرورة) فن فيه استخفافا بالقرآن کما لو فطع 
ا أحدء فيحدّث غیره ممن هو دونه فان فيه استجفافا .بلك » ولا في 


إتباع القرآن بعضه بعضاً بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الاثباع ویخفی عند 
ی وفي سلب زينة قراءةٌ آلقرآن. فلذلك كان مكرو ea,‏ ۱ 

ستاك في استحباب اتصال القراءة وعدم و 2 رواه اي الجليل 
نافعٌ کف حیث.قال: «كان ابن عُمر وا إذا قر لقرآن لم یتگل حَنَى | فرع 
مه قاخذث عليه یوم ففرا سور ار" حَتّى اتی إلى مان كال" ندري فيم 
آنزئث؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: نك في گذا زگذاه یر 





= (عد : ۱) (رییم ا 

)£1 س التبیان افو داب حملة القران. (ص ۰ ۰ 

(۲). الاتمان: في لوم القرآن + (ص۲۷۶).. | (۳). لالیذکار: غي افضل از I‏ 

/۳( رواه البخاري» كتاب اتخ ا وموم عم اج 4 البق رق:-۲۲۳]‎ )٤( 
6۳ EE a lS (OFZ) ۸ 





اب وامکام علارة سب سس تست سس رکب 
: فهناه عادهءاین عمر با أنه لا یقطغ تلاوة القرآن لا 2 يت آومصلحة 
تراجت کش علم ونحوه: 
۹ أن یخن -الابتداء .والوقف :أثناء. التلاوة: 
قال النووي كانه : «يستحب للقارئ إذا ابتدأ من ونتط السورة أن يبتدئ من 
ال :الكلام ,المرتبط .بعضه ببعض: :وكذلك _|ذا.وقف يقفا علی المرتبط وعند 
انتتهاء الک ولا يتقيّد في'الابغداء ولا ني الوقف بالاچزاد والاحزاب 
الف فان كثيراً متها في وسط الکلام الفرتبط ,ولا يغتتر الإنسان بكثرة 
الفاعلين لهذا الذي نهینا عنه ممن لا يراعي هذه الآدات» وامتثل عا قاله السيد 
یرال یر كله : .لا تستوحش طرق آلهدی لقلّة أهلهاء 
تَر بکثرة المالکین لهالکین(؟ ولهذا المعنی قال العلماء: قراءة سورة 
ا أفضل من قراءة قدرها من سورة ة طويلة ؛ لانّه قد يخفى الارتباط على کر 
من لاس أو . أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن». 


و2 


۲۰ - من السنة : الوقوف . عند رؤوس الآيات : 
ل لقاری القرآن أن یقف: عند ر اس ى کل ی اقتداء برسول_اللها ڳلا 
فعن امساح چا قَالَتْ : «كان رسول. ال يلها يُقَطّمْ رعق یقراٌ:۰ اند 
ا نع بف من ن الت . نم يفف وکان یرما يت دك 








وفي رواية ار ی - قالت 1 سَلَمَة 0 «يقط 1 رات آي ی 0 





)۱( انظر: الداب رن رن 0 الأذكار ree‏ ۵ ا 
۰ رواه الترمذي (۱۸۰/۰) (-۲۹۲۷) واللفظ له والتخاکم, في: -«المپتدرك» ۲ (YoY‏ 
(۲۹۱۰) وقال : احدیث صحیح علی: :رط ۹۳ کن :4 ريام ی اولف: شاهد 5 

: احيرا بح .على شبرطهما؛ عن أب هريرة ا . ع هل ۲ 

ل ود الالباني في «صبحیح. سنن. التزمزیی» ۱۳/۳ (YES‏ 

2 أي یتفب ند کل.آیة ٠.‏ انظر:..غون الجن (10/ ۱316 

/۲( ی وضنکخه الالباني :في رمخ شو آي دا داود»‎ e) رواه آبو داود‎ )٥( 
۳ ا‎ 1 ۱ MAT . (TV47) (7 








ةا آدات وأبخكام :تلاوة. القر آن 


فالوقوف على رژوس الای من كمال القراءة» ولو :قاب" بضع: م آینات: 


واحد صح وجاز 0 


لاهن اس أن يسبخ :عند آية نن ر عند. آية العذابه 
ويسأل. عندا آية الرحمة: ‏ ۱ 07 Ns.‏ 

دين ذلك ما ورد فق بحافیقه خذييفة و وه وسو ل 
قال: ٠.‏ م تتح آل ران راكاد با ر ر ب فا تنبيخ سبع ؛ 
و مك بسوال سال وار َو نع » الخدیث ۱ ۱۳۹ 

۱ ال النووي كله : «فیه ابات هذه لاد لکل قاری تي الاد 

وغيرهاء ومذهبنة استخابه للومام والمأموم والمنفرد)”"" ۵ 
بل هذا مذهب جماهير امل العلم - رحمهم الله - أن هذا آنُوال 
والاستعاذة والنّسِيحَ مستحبٌ لكل قاریز سواء كان في الصَّلاة أم في خارجها . ۱ 

عالت فل او ی ی كد ذلك في الصَّلاة راب 
ول ايور 0 

قال الخسین.بن: علي :الكرابيسي هم اه : اب مغ ۳ فکان 
يلي تج ثبب ,الأبل؛ فما:رایته بد این جیه آیةء. فإذا. اک فما وكان لا 
يمر بآية. رعخمة. إلا دسأل الله لنفسه وللمومنین آجمعین». ولا يمير باية غذاب 1 
د مكهنا فسال الا ا ولخي ا قال : کان جو ورن 





)01( 55 ا رن في و وت الفقهية الخاصة بالقرآن (ص 61٩۱‏ 

)۳( رواه مسلم › »> كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : _ إسبتجباب ' تطويل ف 4 صلاة 
اليل )1/ (o۳‏ 5 ۱ 

709 صحیخ منلم: بزح النووي (/:۱۳). 

١ )4(‏ انظر:- التبیان :ف آداب خملقالقرآن TT‏ 6 انال ۱ 

(0) هو الحسین بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي (أبو علي) الفقیه» صانعتالفافنعي 
قال ابن ور كلل : : ضقرق) ناضل تكلم فية احمتد -سازة الفط ۰ کانمن بحور 
العلم» ذکی قطن قَصِيحاً لستا. وق بینه-ودبین: لامام. آخحمد هحزان نكيت مسألة التلفظ 
تالقرآن» فهجره لذلكالعلماء نوف اسئة (6۸ ۲ هن ۸ ۱ 
انظ اتقريت ال يزيت (107/1)؛ سير أعلام اْلاء (۷۹/۱۲ - ۰6۸۲ 








تشز جه ۱ نف 


1 


والرزهبة جمیعا»۳. 
۲۲ - من اس الامستاك عن القراءة عند غلبة الشعاش: . 


# والأصل فيه: e‏ ضيه قال : ويل ان 5 
حَدکم ین الیل ماستَنْجم لفرآن" على بان نم ما غو 
ص 1 ا 
مره مان | حيث 
: إا تعس أَحَدُكُمْ في الصّلاق یرف rh‏ 9 اد أ حَدَكُمْ إا 
و رت ی هب بستففر و( وه یب تفه ساحن 
وهو إرشاد ات منة کل وفیه تتبین سماحة الاسلام ور تکالیفه وفیه 
تم عظيمة من قادعز ا أو المصلي حتَّى لا يدعو على نفسه من 
حیث اراد الخیر "وهو لا یشعر بذلك. واه صيانة للقرآن الكريم عن الهلرته 


والکلاء اا 
۲ السنة 3 الود فد المرور بآية سجدة: 


ون آدات تلا وة القرآن أن يسجد عند 200 ات التي نبها بود افتداء 
لت لاف سوا “كان اوقت وقت نهي ام غيره؟ ان سجود الثّلاوة من ذوات 
الاشتات: 1 0 





(۱) تهذيب الكمال ۳۷۹/۲۶)؛ تاريخ بخداد (۳/۲٦)؛‏ تاريخ 33 دمشق ((0/ ۳۹ 

۱ تامیخ الاسلام ۵ ).سیر أعلام النبلاء (۳۵/۱۰). ۱ 

(۲) (فاستمخم مج الفرآن) : أي استغلق ولم: ينطق به لسبائه؛ لغلبة 9 , . (صحیج سلم بشرح 
۱ 2 رت 

(۳) رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرین را 3 او تن لاقي صلاته. أو 

۱ ا‎ (VAYE: )047/1( ر استعجم عليه القرآن؛ أو الذكر بأن يرقد‎ ١ 

)€( (يَسْتَفْفِدُ) معنى” يستغفر هنا :. يدعو . : اصحیح مسلم بشرج النزوی» ۷/0 

(5) ..رواه.مسلمء. الكتاب والباب .نفسهيها )1 ۲ (۷۸:2). 

)1( انظر : كتاب الاداب (ص۳۳) . 5 ؛ 


ا آدات : وأجكام تلاوة. القرآن 
۷۲ رح 
فضائل. سحود التلاوة : 
مما ورد في ج سجود التلاوة: ما جاء عن ابي هیر طلبه؛ قال: قال 

رَسُولٌ اللو 295 : 4 ایر بن ادم السَّجْدَةة'" د فَسَجَدَ اعْتَرّلَ الشَبْطَانُ يكبي . يَقُول : 

اني را 1 رب: با ).یز ابم ف پاکیم كنهذ ل دی 

يدت بالشجُود ابیت بيت قلي ال 8 > انات ل 
الذكر الو ارد في سچود لتلاوة: ۱ 
ما ورد عن الي ل في سجود الثلاوة ما بل E‏ ۱ 
* ما جاء عن عَائِشَةَ مه چا ثالث: کان رول اش ول خی وو 
القُرآنِ بالليلء ول في لجع يرادا سج وبي لذي غلف وش فم 
وَيَصَرَه م يحول و نك ۱ : 
| # وقي و ابن 0 535 لم اب 1 بها عننگ خر 
وضع ني بها وزرا واجْمَلها لي ند ذخر یلها مني کم ها ن ن عبد 


و . 





داود 


e 


)١(‏ (إذا را ابن آم السَّجْدَ) معناه: آية. السّجدة. 

00 )1 :` قال او 3-0 (هو رس أدت الكلام. . وهو أنه إذا عرض في الحکكاية عن 

: .. الغیر ما فيه سوي واقتضت الحكاية ية رجوع إلصّمير إلى البتکلم:. صرف الجاكي ال 
عر فة كضاونا غ ضورة اضافة السوء ال یه : ۱ ولاز نا 
(صحیح مسلم بشرح النووی» (۷۱/۲). 

(۳) رواه مسلم ) > كتاب اماد باب : بيان اي ۳ ا على من E‏ "الصّلاة اليلق 

..)81١ح(‎ ۱ 

(8) رواه أبو داود (۲۰/۲) (ح۱۱4) والتمظ 5 وابن باك في arhat‏ 
owe)‏ آوالحاکم في «المستدرك» 2237:١139‏ 42 ۸ قال اله ي على شرط 
الشيخين» ولم 0 ووافقه الذهبي. 1 ت 

۱ ومتکحه الالباني في «صحیح سنن آڼي داود» E (vel‏ 

( رواه الترمذي (۷۲/۲) (ov‏ واللفظ له وابن خزيمة في ص تی / (AY‏ 
(ح۵1۲): وابن أخبان في اصبحیحه»(/1۷۳) GY WE)‏ والحاكم في «المتندز» 
(۳۶۱/۱) (۷۹۹2) وقال: «خديك صضحیخ رواته مک 2 يذكز راجدد: منهم .بجرح» 
وهو من شرط الصَحیحء ولم یخرجاه» ووافقه الذّهبي. ۱ اج[ o‏ لاو . 














آداب. وأخكام تلاوة القرآن Fav‏ 


وقي خديث علي بن-أبي :طالب “كف أمنرفواعا : الل افق سَحَدْت: 
ونک- منت وک أ مسوم مدي 1 
ار د الله خسن | الخَالفية» +204 ۱ 

سید ۱ 
١-جمهوز‏ أل العلم على أن ستجود الثّلاوة متاح ولیس اجب على 
ا هذه الایات التي يسجد عتدها ٠‏ 


یم رل 


۱ ۹ب سر 87 بر ار‎ Sf 
۱ لخدي خلقه َو وشو سمه وح‎ 





ودليل سيه سجود التّلاوة: 
ماي يه دام eg E U‏ واج جو © . 


فَلَم بسح فیها»۳؟. 


* وکذلك قعل قمر بل الخطات طلفيه: أنه قرأ یوم یز الحجمعَة على الهنبر 
بشُورة النخل» ختی إِذَا جاء السَّجْدَةَ رل فسجَد» وَسَجَدَ النامن» خی دا كانتِ 


5 و ۵ 


35 لجمْعَة القَابلهٌ». قرأ باه تی" إذا جاءَ الماحدةء قال : ايا بها لاس إنا دمر 


۾ مام بير #8 


بِالسَجُود فْمَنْ ل فَقَد ات ومن ل سخا لد انم عل | 6 جد 
عد طفن . 0 

وَرَاد نافِعٌ» ڪن ابن عمر وا : «إِنْ ا ل فرش انش سود لا آن کا 

۲ - وذهب مه حنيفة يده إلى أن س‌حجود التلاوة واجب. ۱ 


ودلیل وجوبه: قزل تغالی: و کم که و ورو سس موم © 
جدود [الانشتاق: .]۲١ ۲١‏ ` 








حت . وجسنه الالباني في فقوت سنن ال ۱0/ ۸ ۷۵ 

A) رواه مسیلم», .کتاب صلاة اا ا :پاب : العام في صلاة اللّيل وقيامه‎  ( 

۳ : .)۷۷۱2( ) ۵ 5 

YIN. زواة البخاری؛ کاب متچنود. لقن آباب: .من قرأ السَجدة و نسجد‎  )( 
۱ ۱ :)۱۰۷۳2( 

(۳) رواه البخاريی» کتاب سجود القرآن» باب: مَنْ ن زا ۱ الله 35 وجب اجرد (۱/ 
(YY‏ (ح۷۷ .)٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 





Te‏ آداب وأحكام تلاوة. القرآن 
|٤۸‏ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


4 ورد النُووي أ اه علئ ما استدلٌ. به د حنيفية ة قبائلاً: «وأمًا الچواب عن 
الآية التي. احتج بها أبو حنيفة: كله فظاهر؛ لأف المراد ذمُهم على ترك :ال 
تكذياً > كما قال تعالی بعده: بل الزن کنرواً ودوت اا Perry‏ 


یر 


سجود المستمع نبا لسجود القارئ : 
تيبابيتيع ا قاری فقر ١‏ به فیها مبجدق ا 1 يسجد هذا 
e‏ حتّى یسجد القارئ؛ أنه بمثابة الامام_في هذا السچود. ۱ 
ودلیل ذلك : ۱ 
۴ مب جلك عرذاابن شعت نا ان «كانَ ی هه با مت السورة 


۾ سس وج 


المَّحْدَة: فیسحد ونسحل ام لوب عه" 7 
كَقَالَ: و َإِنْتَ ٠‏ تاش e‏ ۱ 
.قال الثوؤي. لله : «إذا 'سحل: ا ا 8 القاودی»: .لا يوتبط: یه وله الرفع 
فالخو قبله»۳ . ۱ 





)١(‏ التبيان في آداب حملة القران (ص۱۷۱). 

(۲) روا البشارئ) كنات منود ا كن سچد ا القارئ رز ۲۲۳ 
(ح۵ ۰۷ ۱۰ 

(۳):, هو تمیم بن خذلم الضبي + الكوفي (آبو منلهة) قال این حجر کاه: ثقةء 4 رمن الثّانية؛ . 
أدرك الجاهليةء ووفد في عهد أبي بكر ڪه . فت سا دام امرك ا أيا 
بكر وعمر زاء وسمع منهما. 
انظر: تقريب التّهذيب /١(‏ ١١٠)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)۳۷۷./١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ا بضيغة الجزم؛ کتاب مجود القرآن.جَانت:. مَنْ سجد لسجود القاری 

۳۲۳/۱ قال. ابن حنجز لل : -«هذا الاثر وصله ضتعيد بن نضور» "من رواية امغيرة عن 
إبراهيم . وفك روي مرفوعاًء آخرجه ابن أبي شيبة من رواية اين'غبجلإن عن زيد ابن 
أسلم. . ورال ا 5 مُرسل». . «فتح البازي شرح صحيح اليخاوي» .)017/١4/5(‏ 
وانظر: تغليق التّعليقء لابن حجر (4۱۰/۲)؛ مص ان أبي شيبة (1/ 69۳0 (رقم 
۲ المراسیل»..لابي داود (۱۱۲/۱). 

)0( التبيان في آداب حملة القرآن (ص۱۸۲). 








لا یلزم السامع آن يسجد مع القارئ : 
* عن معيدين لب متا ڪه تر مسج 
قال الكرماني كله : «والفرق بينهما: أن 0 مَنْ كان قاصداً للسّماع 
مصغيا إليه . . والسامع : : من اتف سماعه من غير قَصْدٍ إليه»”'* . 
۱ * وعن آبي عبد الرّحمن السَّلّمي قال: مر لمان یه على قوم موه 
فشتژوا السجدة فسجدوا فقيل له؟ فقال: "ليس لهذا و 
«أي: ما غدونا لأجل ۴ فکاله را بیان 5 لم نسجد ) لیا ما كنا 
قا صدر عدا ۱ 
وردت عدَّة 1 في ند و ام القرآن؛ ناتل ذلك ثلاثة 2 ایام وأوسطه 
ا وأكثره ه قيل: : أربعون يوماً. وفیل : اش ات ا ؛ وذلك 


لان اي ل عرض على جبريل 8 نيال التي بض نیا مرتين تس 
ومن هذه الأحادیث : ۱ 


8 ۵ سر 


+ ما رواه عبد الله 4 بن م عفرو طن نش آضوم الذهر وا لقرآن 
کل یل فقال لي رَسُوكُ الله 286: «آنم أخبز آنک نوم الدَهْرَ وَنفراً الشرآن كُلّ 
ب قُلْتُ: بی. یا تب الد! لك 97 E OE‏ بر عن 

ا م قال رَسُولُ لله يي : «وَافرٍَ رن في کل شهر». قَالَ: فلت 


.)۵۹۰۲ (رقم‎ )۳٤٤ /۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)٠١۸/۷(‏ 

( رواه.عيك الرزاف في «مصنفه» (۳/ 5غ 8) (رقم ۹ 0(. قال ابن حجر كل : (وإسناده 
صحیح؟ . «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۵۵۸/۲) وانظر : : صعية البخاري (۱/ 
۵ ومصنف ابن آبي شي شيبة (8*3907/1) 02 (e‏ ۱ 

(۶)* المضصدر السایق (۱۲۰۸۷),: ۱ 

(5) انظر: الاتقان في علوم لقن (ص 0۲5۰ 

)0 ا اختمه 


Ei |‏ آداب وأحکام تلاوة: القر آن 


۲ ۳ 0 ر a‏ و ۰ 
یم اش ِ ی آفضل من ذَلِكَ. قَالَ: «فافراه في كل عثبرین»! 


مي 


پا لب“ الله! ۰ ی أطیی: افص من ذلك قال : «و راه في کل عشر». > ال :فلت 
پا تب الل 0 أطیق أفْضَلَ ین ن ذَلِكَ “قال 5 في کل 00 وَل ترذ عَلَى 
و 

* وعن عَبْدٍ ال و 3 سال الي كله في کم يقرأ الرد؟ قال: 
«فِي یمین یمه نم كَآلَ: «في شهره. م كال «في عنرین». م ال في 
خمس عَشْرَة م قَالَ : : في عشرا نم قَالَ «في سب مه 


ولذلك قال إسحاق بن إبراهيم 5 له : انمث لس دبای عليه أكثر 
من أربعين وها ولم يقرأ القرآن؛ لهذا الحدیث»*۲ ۱ 

* وعن َب الله بن عَمْرِو أن ال باس ات في که اف القرَآنَ؟ “قال : 
في شهره قال : اي للا من یت وَتَتَافَصَه” گرب قال اقرا في سبع ۳ 
ي أقوَى ین دك قال : « یف مَنْ رام في آل ین اد0“ 

وان سرخ اي هم هي با 

علة. اي« من الم في اقل من فلاث 

علّل اي كل ذلك بعلّتين: 
؛ الأولى: عدم الفقه. 





)0 ۱ لبخاري» کتاب ا ا بات ۳ 3 ب ال (۳/ ۱۲۲۷) رم 0۰( 
ومسلمء واللّفظ له کتاب ۳ پاپ : اي عن صوم 0 0 
e‏ نت ۱ 


(؟) رواه آبو داود SE e‏ وصخحه الالباني في- سحي صا ۳ داود» 0/ 
۲۶۰۲ یتنا 


0۳ يه الترمذي عقب حديث رقم : :۲۹60 e‏ 


۰3 رواه بو داود (؟/ (o£‏ ۱ وت خن ه الالباتي في" «صجیح اي 9 (۱/ 
۱ (۱۳۳۹2). ۱ 


(5) عون المعبود (/۱۸۷). 





آد ات : وأجنكنا ۴ تلاو ۳ القر آن ۱ ۱79 
لآ تسس سس سس سس سس یس سس ور ۱| سیب 


٠‏ اللانية : اقوله-لعبی الله بن مرو چه: «قَإِن. يرؤج مب جقا. ولوك 
علي حفا» وَلِجَسَدِكَ ملي حف . ۱ 
فال جل عليه مسْوولیّه.تتجاه أشرته اومنز له وضیفهن "وعذلك عليه افق پنفسه 

وخثم القرآن ني ی ی 1 ۱ 

بل ناه رظ انك شیر عمّة أخرى.كالجهاذ. والأمر اک ره والتَهني عن 
المنکر والدعوة إلى اف واصلاح الاس» والتي هي من فروض: الکفایة» ومن 
أفضل الاعمال الصَالحت والأمّة لا تستغني] عن جهود أبنائها في فلگ 

ى اففي: ارغ التلاوة. القرآن علی.هذا الحو تعيطيلٌ لهذه الوظالف؛ خاصة في 
هذا العصر ". ,ولتیقی .ایضاً ب في النفس:بقيّةٌ من القّلاقة: ننجز بها تلآ 


هدي الب ڳا في نم .القرآن: 
لم یثبت بت م 8 أله نلق عله ید دم پر يف 
ثلاث :ان 
کی ات رنه فى ...۰ 





٠‏ # وعنها نا قانث؛ مک له ل بر رت ې ل ی یه 
فال بان ل :2 شیم ارو لپ TR‏ فلات ون 


)١(‏ رواه هسام (۲/ ۸۱۳) (۱۱۵۹2) وقد تقدّم تخريجه قریباً. 
9 اتاحزیټ الشرآن' تمد بن غبد الا الدویش» ماجلة البثان :(غدد + ؟غ) (ضفر" ۲ ه) 
5 (ض ۵۱ (OL‏ 
ن رَوَاهفسلتياء کتاب: صلاة اتمشائزين وقعنرهاء. باب: انم اد الیل 479( 
(ح٤V).‏ 

(4) رواه ابن سعد في «الظبقات الکبری» ربب و الشیخ في اجا الب کا 
(ص۲۸۱)؛ وآورده الانباني آفي وا ا الصحيحة» (ETE) (a‏ "وفال عن 
إسناده : «وهذا إسنادٌ فيه ضعف. . . لكن يشهد للحديث: 31 هيه ل هب الا بن هرو أن 
يقرا القرآن في اقل من ن' ثلاث)» وقول ول : من قرا القرآن في فل من ثلاث له 
.وا حت جه في صفة شاه ۱ اعتماتفه تي هدوت ا وت 
E‏ 

)0( هو المحدّث. محمد اصر الذین بن نوح ح الألباني فلس * [لین- اصله هرن عتلنهناء. #لقدديك 
المعاصرین المشهورین» ولد في أشقردره - عاصمة ألبانيا - شنق(۳۳۳(ه) واه کان 





erd‏ آداب. وأحكام تلاوة القر آن 
الستة» ۳ . .ونحن متعبّدون باتباع مه 3 وهديه»: الموؤصل ! إلى ۳ الله 
ومحبّته. مع ما نکنه - في نفوسنا - من تقدير وإكبان:وإجلاله لسلف+الآمّة.- 


ولمّنا ذكر النؤري كن عادات؛ المبلفت..في . حنم :القران. الکریم» وذگر مَنْ 
كان يختمه في سَبْع قال: «وهذا فِعْلّ:الأكثرين من.السَلفت» ۳ 

وَمَثْلَه قال ا اطي .كانه :. «وهذا. أو و الامو وأحسئهاء بوخ 9 الأكثر 
من الطاب ا ١‏ 

تخربج فلل من تم الفرآن في امل من لا 

وروت اثار في ختم القران عن: بعض السّلف الصالح. من الصّحابة .وتابعيهم 

في شمه في اقل من نلاة أيّامء کعثمان پن_عفان اه حيث قرأ القزآن في 
ركعة يوتر بهاء وروي عن تميم الذاري »ا وسعيد بن جبیر کله آنهما ختما 
القرآن في ركعة في جوف,الکعبة» !وغيرهم: من الغلماء 5000 

فهذا وأمثاله تحمل على ما ذكزة اين کثیر 45 حبث قال: افهذا وامعال تن 
الصّحيح:عن اسف محمول: ما على آنه ما بلغهم في ذلك بحديث ما تقدّم "۳ 
أو آنهم کانوا, یفهمون ویتفچرون فیما پقرژونه مع :هذه السرعة" 19 أو أن ذلك 
كان في فترة حماس وکثرة نشاط. أو وقتٍ فاخل کرمضان ونجوه؛ فأرادوا 
ات لا آن یکون ذلك عادة لهم في سائر چ 


نفی» .وقد فرت ت سرت ۳9 من. مک البلك he‏ توغ 

واستقرّت في دمشق» وفیها ی العلومَ الشّرعية؛ بالاضافة إلى أخذه.عن والده, ثم إِنْه 
۱ عكف رعلی دوامية الجديث الثبوي فبرز ,فيه فيه آحنا بالمذهب السلفي» وله ری مان 

کتاب توفي في مدينة عمان یه( ۰ 
انظر : إتمام الأعلام» د .. نزار أباظة ,ومحمد .ریاضن الملاح (صین۱1؟). 

(۱) السلسلة,الصحبجة, (10۰/۵). (؟): الاذکار (صض۱۵۲). 

(؟), الاتقان في علوم القرآن:(ص۲5۹). ۱ E‏ 

(4):.:انظر: سین الترمليي (4۱۹17/9) عقب جدیث. رقم : TED:‏ 

(۰) :وهو الذي_انبتاره الألباني.. كه فقال : اولاز يُشْكل على هذاء ما :ثبت عن بعضس الَف مما 
هو خلاف هذه لسن الصَحيحة. فان الظاهر أنْها لم تب 

«السلسلة الصَحیحة» (۰۱/۰ ). 

(() فضائل القرآن (ص۲۵۰). 


> عالماً في المذهب ال 











آدابت وأخکام. تلاوة القر آن ۱ 7 7( 


ولندك ال أبن وجب :اّما ورد.اللهي عن قراءة القرآن في 'أقلّ من 
تلات لزم الد وة ماز ذلنك ,فا في:الاوقات الفاضبلة. کشهر رمضان» 
تعضومناً.الّيالي" التي ثطلب :فيه لبلة القذرء أو فئ..الأماكن: المُمْصلة. كمكّة لمن 
دا تفن غير ل فش :كال نبا مت كلدو التران ا تفه مان 
والنکان» وهو قول أحمد واسحاق وغیرهما من الأئْمّف وعلیه پدل؛ عمل 


7 
۳ 

قال ا ارقن كر جماعةٌ من المتقدّمين ال" في یوم 
ول 


: ۳ اب 5 ۳ اجى اا اناي ره هذا ١‏ الخ والذي بعده 
لإ E‏ فیها القرآن. الكريم كاملا ف عمًا في ذلك من مخالفة ۹ 
وسول :الله کل و فيء اللركوع والسعرد 0 ويحاشا لسِيّدنا عثمان أن. يفعل مثل 
تس 
ذلك» 


الخمم بین نا رواية ا وزواية: (القّلاث) في نم 


قد يُشكل علی البعضش"وزود بعض:الأخاديث :ف تحدید,ملة حم القرآن - 
تة نة آیای وبعضها بثلاثة یام ولاژالة هذا الاشکال المُتوقق: من المنافتك 
چذا 1 ان آورة كلام 1۳۹ .لايق تيميّة كاله خیث. قال ف هذا “الشّتأن: وم رواية 
مَنْ روى: (مَنْ قرأ القرآنَ في ال من ثلاث ألم أيفقه) فلا ثتافي زواية الشبیع. 12 ۱ 
هذا لیس أميراً الغبد الله بن عمر و» :ولا فيه أنه جَعل, قراءته في ثلاث إدائفاً ب 
بشروعة». وإنَّمِا فيه الإخبار:بأن مَنْ قرأه في قل من ثلاث لم یفقه» ومفهومه 
مفهوم م الغندد) وهو مفهوم . منحیج» ان من ترا في ثلاث فصباعدا فُحْكُمْهِ نقيض 
ذللك» والناقض. يكوت بالمخالفت ولو من بعض الوجوه. 


إن كان م روه في ثلاث" -آخبان - قد"نفتهه 9 مد -الخدیت بل 








.)۱۵ لطائف المعارف (ص”5١). (۲) الأذكار (صع‎ )١( 
ا‎ N ضعیف سنن التزمذی (ص۳۹۷).‎ )۳( 





Pe‏ ۱ آدات: وأحكام تلاوة: القر آن 
يلزم :إذا شرع فغل: ذلك أحياياً لبعض الاش :أن تكون المداومة علی ذلك 
مستحبّة؛ ولهذا. لم :يعلم. في الصّخابة ,على عهده من داوم على اذلك» أعني :على 
قرلء‌ته دائمناً فیما دون سس تن 9 لاال بقبرؤه في کل 
ان ۱ 7 9 00 0 


التتضیل الحسن قي مقدار وتف 

کر بعض المحقّقين من أهل العلم قواعد وضوابط مائة في مسألة ختم 
القر آن الکریم. وقصلوا في ذلك بما یقتاتب وخال القاریت من جهة الأعباء 
والمسوولیّات الملقاة با عاتقه. وقدراته العلميّة» والوقت المهیّاً له للقراءة؛ 
وغیر ,لك من-الاموز+ ويلمًا اء في ذلك: مادکره الغرّاليْ: ا حیث قال : 
ففي: الختم آربع درجات::الختم في يوم 'وليطة . وقد گر جماعة» زالختم.في 
کل شهر. كل يوم جزء من ثلائین جزءآ» وکاب مبالغة في الاتتصار كما أنَّ 
الأول مالنة فيي الاستکثار وبیئهنما درجتان. معتدلتان! : إحداههنا : في الاسبوع 
مرة والثانية : في الأسبوع مرت تقريباً من الثلاث. . ا 

. والتفصیل في مقدارا القز :“أنه إن كان من العاندين السالکین! طریق 
العملء فلا يتبغي أن ینقص عن.ختمتین في ا فان کان من البيالكين 
بأعمال القلب وضيروي الفکز»آو .من المث 5 بشن البعلمء._فلا .ياس أبن ۱ 
في الاضنيوع على مرق ۽ ول کان نافذ الفح في سنا القرآن» »فق ي ۳ 
الجُهر يمرًة؛ لكثرة حاجته-إلى كثزة الرديدروالامل» . 
| ئي بما قاله التوؤي- كاله حيت اقال:- «وألمختار+. أن ذلك يمد 
تاتعتلاف الاشخاصء» قَمَنْ كان يهر له بدقيق الفكر الطائف ومخارف ٠»‏ قیقر 
علی مد در يَحْضْلَ له کمال فهْم ما يقرأء وكذا من -کان: مشغولا بر العلم» و 
و الجکومات بين المسلمین» آو غیر نلك من مَهِمّات الي والخضالم العام 

بلمین» قَلیقتصیر على قذْرٍ لا:يحصل له يسيبه إخلال یما هو مرصد له ولا 
فوت كمالهء ومن يكن من هؤلاء المذکورین تست ما أمكنهء من غير 


ا 




















۳ ۳4 احیاء‎ )۲( (evm 5 مجموع فتاوى ابن‎ )١( 








داب وأحكام. تلاوةلقر آن ۳ 
خروج إلى خدَّدالْمَلَل أو الهذرمة في القراءة > 5 
كان يختم في ثلاث» ومنهم مَنْ كان يختم في اسبوع. ومنهم مَنْ كان یخمفي 
کل شهرء اشتغالاً دی أو بنشب الجلم؛ أو بتعلیمه؛ ,أو بنوع .من التعبد غير 
القراءة؛ أو بغيره من اکتساب همد ون 

۱ وأولى الأمر : ما لا يمنع الانسان من أشغاله هلت ولا يُؤذِيه في بد بدنه» 
ولا یفوت معه ی والفم ۳ 0 


۰ مشروعيّة #تحزیب آلقرآن» : 1 ۱ 7 
.. تجزیب القرآن من لسن المهجور: ب تل الت - عند کثیر مين طلاب 
العلمء : فْضلا عن عامّة النّاس. في. بحین كان الا مر متواتراً ومعلوماً عند: الملف 
الصالح ٠‏ فقلْما نقرأ_ في ترجمة أصبمم إلا ونجد آنه کان يجني الترآن يا 
۱ 0 

 اذکو‎ 





تعویفت الجن 
قال ابن فارس یل : «الحاء ٠‏ وال والباء اه واتعكا) وهو تجمع 55 
فمن ذلك: الحرّت: الجماعة من الناس قال الله تعالی : وکل زیی یا نم 
€ [المؤمنون: ۳ والسائفة من کل شي:ٍ جز ی( 

وقال ابن الاي انه + «الجزت: ما يجعله الأجل على تفي . من قراءعق أو 
صلا کالورد. وَالحِرْبٌ : الوبة في ورود الماء»"" 

ومعتق: ذلك: أن یجعل المسلم لنفسه نصيباً يوميا یقرژه مهن رده 
بخیث يختم القرآن في كل أربعين یوما آو.في شهر» آو عشرين يومأء أو رخمسة 
عشرء أو عشرةء أو سبعةة أو غیر لك. 





را الازكان (ص+۱۶). ۱ ۱ 

۳ انظر : :: حوريب بان 0 3 ۱ 
6429 معجم مقاييس اللغة (۱/ 0۹ مادة : (حزب). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۰6۳۷۲ مادة: (حزب). 


11م آداب وأحکام تلاوة القر آن 
0 55 في مشروعيّة «تحزيب القرآن» :.الِرُوايات المتقدمة فِي؛ جديث 


جم 2 


5 ا 
# وجاء تحديد هذا ازيب في وال اؤ بن حذيفةً اتف له : اسََلْتُ 


أْصْحَاتَ سول الله ي : بف تح بون“ المُرآن؟». لوا : اثلث" و 
لومم 


o 


رصح ویس واخدی شرت وت مر ورب باعل ج 


وفي (عون المعبود) في شرح الحدیث : (كيف تَحَرْبون ون که 
تجعلونه المنازل. والحرّب: هو ما یجعله الرجل على نفسه من قراءة. (قالوا: 
لا أي البقره؛ وال عنزان. والشاء» فهه الشور 2 لوح من س 
متازل القرآن . '(وَحَمْس) مِنّ'النمائدة“إلى البرّاءة: (وسَبع) من ون ال ال 
(ویسع) من بني إسرائيل | إلى الفرقان. (إخدى عَشْرَة) +من-الشعراء إلى يسن" 
(وثلات عَشْرَةً) من الصّافات إلى الحجرات . (وجزث المفصّل وحده) من قاف ای 
آخر القرآن. فعلم من هذا في عصر الصحابة كان e‏ مشهور! علی 
هذا الط المعروفت الکن" ۱ 


ریب بالسُوّر لا بای 
تجذث ابن تيميّة كله عن هذه له ی واخجتار أن التُحزِيب 


(۱) (تحرّبون): من الحزیب: وهو تة ترا وا كل جزء E‏ 3 
4 زواه ابو داود (؟/ IY) )٥.0‏ 3اللّفظ له . اوا ماجه (۱/ ۶۷۷) و۵ 4)۳۶ وأحمد 
في ,«المسند» (۱:۱۲۱۱(:6۹/6).. وفي, سندو: ,عثمان .بن عبد الله این | أوقش. التقفي : : قال 
ابن حجر في «التقريب»: «مقبول؟ . وقال الذهبي في «المیزان) : «محله الصدق». وذكره 
ابن حیّان في «الثقات» . وة العراقي في «تخریج الاحیاء» للم وابن حجر كما 
في فى «الفتوحات»» لابن علان (۲۲۹/۳)؛ واحتح به ابن تيمية - في حدیثه عن الّحزیت» 
كما في «مجموع الفتاوی» (۰۸/۱۳؛ - ۰4۰۹ وانظر: تخریج الأزناؤوط فيي اجامع 
الأصول» (/۰)6۷۰ وتتخریجخ الوادعي فیْ"«تفییر ابن کثیر» (۱۸/۱)؛ :وضکفتد"الالباني 
في اضعیف سنن آبي داود» (ص۱۳۲) اه واضعیف: اسا أبن.ماجه» (ضَْ١٠١٠)‏ 
(۲۸۳2). ظ ۱ 5 
1 








آدات و أجكام. تلاو ة القر آن ۱ 00 جم 5 
المشروع وا أن ایکون بالسّوق وليْمنبالالجراة:.أو الا خزاب. ؤذللك للامور الاتية : 

“أولاً: او المتقون عَنْ الصّحابة . هو “التخخزيت ‏ بالسوزء لا بالأجرائ 
. واستتدالٌ لذلك بما' جاء عن آوش بن خذيقة التففي وله وعذا یزاف مخنی 
حديث عبد الله بن عمرو ڪيا في أن ۳ وس مسو تب ولهذا 
جغلوه «سبعة-أحزاب»* ولم يجعلوه ثلاثق “ولا مخمنة۳. 201 

ا اراد والاحزاب مُتخدلة» زفي حدیت أَوْسٍ هم بو القرآن 
بای فا این نيميّة #8 «وغذا معلوم بالتواتر؟ فا قل غلم أن اول ما جر 
القران انزو 5 تَجرْكَة” ثمانية وعشزین» وثلائين» وستين .7 هذه الڻي تكو رۇش 
الاجزاء والاحزاب في أثناء السورةء وأثتاء القصّة وتخو ذلك» كان فى زمن 
الحجاج وما بعده. وروي أن الحجاج أَمَر بذلك . ومن العراق فشا ذلك 1 يكن 
أهل المدينة یعرفون ذلك»7" . 

العا او هذه الحزیبات الم‌شدنة تتضمن. د.دالما لوقف فلن؛ بعض 
الکلام المتصل-بما بعدف: وتتضمّن أيضاً:الوقفك.على المعطوف-دون المنعظوف 
عليه ثم يأتي القاری - في الیوم الثاني مدا حطر فی" کقوله تحالی: 
ومک ین باه ال مد ملک نکم :€ [الساء:::۲]. وقوله تجالی: 
ووس 50 ك لل ورمبوله. . . .€ [الاحزاب: ۳۱]: وأمثال. ذلك. 

وتتضمن كلك الوقف على بعضن القصّة دون فعض :حت في كلام 
المتخاطبین - ثم یحصل الابتداء - في الیوم الثاني وت للمیجیب: کقوله 
ا . 3 ار ی لک رف کن تنتلیع مهن مار ترا [الکهف: ه 

۱ ویثل هذه ابوتوفه لا یسوغ في المجنلس الواحد إذا طال الفصنل بينهما 

بأجنبي ؟ ل ألحق بالكلام عطف» 3 ۳ أو شرط» ونحو ذلك - بعد 


طول الفضل بأجني ساد ها 2 تزاج ٠‏ 






(۱) وقد تقدّم تخريجه قريباً. 

(۲) انظر : "مجموع فتاوی ابن :تيمية (۸/۱۳*-- 504). 
(۳): المصدن نفسه (۶۰۹:/۱۳).... 

.)8۱۱ - 5٠١ /١( انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


تسین آدات . وأحكام. تلاوة. القر آن 


رابعاً:. أنَّ النبّئ كله كانت خادته الغالبة أن. يقرأ في::الصّلاة + بسورة 
كاملة .ىك «ق» ونخوهاء وکذا عادة أضحابه. 59 فکان ابن عمر وا يقرأ ب 
یون وایوسف» :و«الشخل؟ , :وأمًا اقرا ار اسر وأوساطها ۳ يكن 
قال اید ت 3 تبميّة كاذ : . «وإذا eT‏ "بالحر وفت نها ریب ید 
كان ذلك من جنين تجزنه ار أا فان پیض الاضیاع :قد یکون أكثر 
من يعن فيٰ الحروفء وي ذلك من السا العظيمة يقراءة الکلام المتصبل 
ده ببعض » رالانعاح بما إفتحَ الله په السورةء .والاختتام: بما ختم به ¢ ونج نا 
المقصود من. كل .سبورة ما ليس في ذلك الريب . 
۱ اش ایض :من: زوال المفاسلناالذي في ذلك | لیب ما تفلم ۱ لدع 

۹ 

وصلق کل بمال زلا پلیق ,بظلات انعلم ال الله UG‏ 
۳ افي هی ۳ ال ا 3 0 ميجر نار تخیر ۳1 ی 

ومهنحا ادعی "۳ منهم کثرة اک فهي دعزی تحتام إل ينه وهو 
دلیل علی لد اهتهامه بتركنة نفس : + ارود بالتقوى » مت ان تلاوة: القواق) 
واضلاح :التفنبن». وعبادة الله :ما ما لا دقعل إلا وقت ا 

<- ثمرات: التحزيت:- ا ۱ بیس لیم 

5 في تس لهديه 8 3 را ااا وكان ككل 
:۳ ی ۹5 عي ا 


دون ا شبو تکتب له حزیه ق له عه ترش أو سفر! "لقو له ا 











(۱) المصدر تقسه (4۱2/۱۳). + ١‏ انظر: تحزیب القرآن, (ص ۳ه A.‏ 


(۳) رواه مسلم؛ کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : وير الهم میقم الیل 
وغيره (۱/ ۱ ۵) (۷۸۳). 5 ۳ 





آدات: وأحكام تلاوة القر آن 


ل 8 


لاد واي قري بدو ۳ 5 شد تفصنا با ین E‏ 2 ۱ 





4 - مشبروعيّة. 2 «دعاء خم القرآن»: 

الاصل في دعاء ختم القرآن ما ۳ عن ا :بن. ماللك. "«کان إذا 
ختم القران جمع م أهلّه فدعا»۳ . وجاء مثل ذلك عن عبد من الصّجاية والتّابعین 
فدعاء ختم القرآن مأئور من, عمل السَّلفم:الصّالح .. 

ولا یوجد دعاء: بألفاظ مخصوضة جنل خدم ت وكثرة أدعية ة ختم ۳ 
المنتشرة كو دا وله رسن اناس لت بولا غلی مقي رط كه > لسن ناك نمل 
مرفوع إلى الب كله تقوم به حبَة في التزام دعاء يُقال عند ختم القرآن الكريم. . 

ومن آشهر الادعية المنتشه ق بيو انس ((دجاء: ختم: «القبوآن العظیم) لابن 
وهو منسوبٌ الیه. ولا یَصح نسبيته.إليه بحا . 
موضع دعاء الختم خارج الصّلاة : ۱ از 

القد استقصی الشّيخ بكر أبو زيد . e‏ 50 دعا بوتت القرآن, 
وأقوال أهل العلم فيهاء بما قد لا يوجد في مکان آخره :وقال ,في خخلاصة. ما 
توصل إليه : 





)١(‏ رواه البخاري» كتابٌ الجهاد والسَيّر یاب : کب اف ما کان 23 في الإقامة 
(ATID‏ (۲۹۹۲2). ۱ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب: استذكار a‏ وتعاهده )١57١/(‏ 
(ح ۰۳۳ ۵) . ۱ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص۲۷۹) (رقم ۸۰۹)؛ وابن آبي شيبة في «مصنفه» (0/ 
۸) (رقم ۳۰۰۳۸)؛ وابن نصر في «مختصر قیام اللیل» (ص۱۰۹)؛ والدارمي في 
«سننه» (۲/ ۰ ۰ (رقم (EVE‏ وسعید بن منصور في اسننه» (۱۶۰/۱) (رقم ۲۷)؛ 
والطبراني في (المعجم الکبیر» (۱/ ۲۶۲) (رقم ۶6 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

۰ (۱۷۲/۷):. «وجاله_شقات» وقال ابن. علان. .في «(شرح الأذكار» (۳/ ٤٤‏ ۲) :. «بناسنناد 
الصٌّحيحين» . 27 


(۶) انظر: الأجزاء الحديثية» د. بكر بن عبد الله بو زيد (صی۲۳۹). 


ا e‏ آد ات و أحكام تلاوة : القر آن 


الوعليه : ان خلاصة التتيجة الك 

الأول أن ,دعاء القاری لختم القرآن fh‏ يك "ویجضور ۳۷ في 
ذلك أ مر مأثور من عمل السلفب الصّالح من :ضذر هذه الامة .:. . 

الثاني: أن وا ۷ القرآن ي الصّلاة.» من امام أو منفرد؛ قبل لكوع أ, أو 
بعده» في (التراویح) أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فية أصلا عن الي کا 
او موی 4 ها ۱ ین 

۰ موز له-5 تشرع عند الختم: 

ایغ بر آبو زید - خفظة الله سبعة موزل بالكقم. ات 
فیها شيء عن التبيّ »+ ولا غن صحابته اء نوهني علی الخو القَالي :“. 

۱ - إكمال الختم وتخمته: ومحناه: أن يقرأ 0-6 متا فات الامام من 

الایات: وآن يعيد الامام - بعد الختم ما فاته من الایات:  ٠»‏ 

۲ -استحباب ختمه في مسناء الشتای وضباح: الصّیت : 





۳ - وضل ختمةٍ بأخرى بقراءة الفاتحة: وتحمس آياتِ من سورة البقرة. 

9: تکرار سورة الاخلاص لائ‎ - ٤ 
ني هر سره نحل ابو و ا یتلود‎ 1 E 
کت ين ا عن النبع کل ری‎ 





- دعاء ام الختم داخل الصّلاة”"' . ۱ 
فا هذه الأمور وأمثالها ۱ تقوم به فالصجیح علرم مشروعیتها . 


په ضيه ا 


)۱ الا الحديشة (محلد).: ٠‏ ضمن خمس -رسائل» خن e‏ دعاء مار الكريم 
(ص ۹۰ ۱ 
(۲) انظر: تصحیح الذّعاء :(ض ۲۹۰ ۰ 6۲۹۱ 





بر 


جع 
1 
ج ۱ 


| 


1 





المبحث الرابع 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول ل: وة تحارة ر »۳ ۱ 
المطلب :الثاني : 7 السكينة والرّحمة والملائكة للثّلاوة: . 
المطلب: الثالت :. افتباط. صاحب :التلاوة: 

المطلب الزابع : الثلاوة خلية“لأهن الایمان. 

و نز الثلاة كلها عير 





wy |‏ فضائل تلاوة القر آن 





فضائل تلاوة القرآن 


كان رسول الله و يُكثر من تلاوة القرآن العظیم فکان يقرؤه اا 
وقاعد ومضطجعاً ومتوضتا: ومحدثا» وفي سیره ورکویه وسائر أحواله. 

وهذه ین الأفعال التي كان يعملها رسول الله بل أحياناً لبیان جوازهاء ولکن 
يُؤْخَلّ منها أنه بيه كان يقرأ القرآن في سائر أحواله. 

وقد خث ال 28 ا القرآن بصفة فرذية ية أو جماعيّة. وفي 
البیوت» وفي المساجد. 
کال يه یذعو آصحابه إلى قراءة القزآن في الرقات بلسان 
حاله؛ فنلحظ أن آیات كثيرة نزلت عليه لاردف طریق سفئره فکان يقرا بها › وهي 
دعوة غير مباشرة منه ب إلى الاقتداء بم في القراءة حتى في العلريق. 
وأمًا دعوثه ية إلى القراءة پوزدٍ يومي» فنجدها في قوله ككل من نام عَنْ 
زوء آز عَنْ شّيء یله قرأ فیما ِن صَلَاة الفَجْرِ ولا اهر كيب 2 عن 
ره ین الیل 

وفي هذا دعوة منه 5ة إلى ملازمة الود البومي من قراءة القرآن العظیم. 
۱ ول هذا يريد به ككل حَتْ مه على الاكثار من قراءة القرآن گرم 
ليعيش معهم في کل شؤون حياتهم» ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا!؟. 
وفضائِل تلاوة القرآن العظیم كثيرة ومباركة» تعود بالخیر على صاحبها في 
الدنيا والآخرة» ولو یعلم المسلمون ما في الثلاوة من الفضائل والمغانم لما 


۱ رواه مسلم > کتاب صلاة الجیبافزین». ات : جامع صلاة الیل (0۱۰/۱) ۰ 
(۲) انظر : یعلمهم الکتاب التخامل مع القرآن الكريم (ص ۲ ۳ع) 








التلازة تخارة رانحة 1 پر 4۳۳ ۱ 


تركوا کتات الله يا من ین آیدیهم» یتلونه ناء اليل نت الاو وافحدیت 
عن أَهَمٌ هذه الفضائل نجده في المطالب الاتبة : ۱ 





۱ اس 7 ا : ب الأول ® 


۳ ۱ التلاوة تجاية رابحة : 
د تب ای : 008 :انب تلوب كنب ألو راما ا رما 
ل سرح ورن وه مه و ۳ مره[ ۳ 0 
, يرا . وعلانية برجوت. رة ,لن ور ۳۹ اويه 4 ر أجورهم وَبَزِيدَهم 





فضلیه نم فورظ ا ۹ ۳۰ , فهذا ثناءٌ مِنّ الله تعالى على 
قرّاء القرآن العظيم. . ۱ 00 ۱ 0 " ِ ۱ 
قال القرطبي یی : «هذه هي آية الفَرَاءِ العاملين العالمين»”". فقد أخبر الله 
با رك :وتغالى عن عناده المؤمنين .الذين يتلون ,كتابه .ويؤمنون به ويعملون بما فيه 
من اقام الضبلاة»: والإنفاق ما رزقهج :الله ليلاً ونهار سرا یجهارا آنهم یزجون 
عند الله تعالی ثواباً لا بد من حصوله. ۱ ۳ 
: وکانزمبطیرا ‏ بن عبد إا کاش إذا قرأ " هنده. الاية ۳ هبذه آية 

۳ 

ومعنی: 5-7 3 ره أي ب يدارم زق اناد وهتي مانس 
ودیدنهم» ۷ وعنوان.... 

فهذا ,ثناءٌ ‏ من 'الله.'تعالى على افراء القرآن المظیم أنهم یستمرون. على تلاوته 
ویداومون علیها» تفن ألفاظه بدراسته ) ومعانیه بتبعها واستخر خراجها . 


م > 


سس 
7 
2 


0 2 


)00 ا الط EN‏ 
(۲) هو مطرفت بن عبد الله بن الشخیر (أبو عبد الله) الحرشیت الغامرى النصضري: أحد 3 
التابعین» فقی عابكٌ مجاب الذعوق له فضل وورع وعقل وأدب. قال العجلي : ١‏ 
ثقة لم نج بالبصرة ة من فة ابن الأشنعث إلا هو:وابن تین ا 
سير .اعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۹۵). ۱ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۵7۷/7). 
(6) راانظر: الکشاف (1۲۱/۳)؛ تفسیر. آبي, السعود (۷/ .)٠١١‏ 
- (۵) .انظر:"فتح. القدیر (۸:/6 ۳) 4 تفسیر .السعدي. (8/ ۰6۲۱ 








ي التلاوة تجارة رابيحة 
کو | 


فهولاء الصا لحون نف یر چوان ادم الصّالحة :. « جر آن. كسثور» أي : ل 
تکسد ولن تهلك . ۱ ۱ 
یقال: بارت اوق اذا عد كو ونا الم ذ 
ات مه هد ایا از اه را ينا سان کی 4 ام توالت 
بالخسران افد ا ا عل انها لنت عياض التطارات ال موه الداقرة نتم 
الرُبح والخشران+ لانه ٩۱:‏ شتزاء باق بفان والاتخبار بأنهم یر ایرجون ذلك من آکرم 


(2 
0 


E. ی‎ 


الأكرمين ؛ وغد مقطوع: ومضمون بحضول مَرْجُوّهُم 

فهك ر من ا التّجَارات» وآعلاها وانضلها ألا وهي رضا 
الرحمن جل جلا له والفوز بجزیل توابه قاتا من سخطه ,ڪت إن 

فهل ین مُشُمُرَ إلى الجنّة بالاکثار من تلاوة القر آن؛ فلنها.تتجازة" رابحة 
ومضمونة عند آکرم E‏ د فق کنتابه التعريز: n‏ امن وا ینوا 
لصكلِحت ی تن ب میریمن شب نک الاهکز : حي ف 1 و تو عقا وم 
دق من ان قيا [النساء: ۱۲۲]. ۱ ۳ 
٠‏ ۰ «ولهذا. قال تعالی: لوب أجورشم ويزيدهة تن ن ی" ليوئیهم 
ثواب ما فعلوه ویضاعفه لهم بزیادات لم تَحَظَر لهم ٠‏ ّم ew‏ 
لذنوبهم» , شکور للقليل .من آعمالهم»۳. 

. فالله سبحانه وَعَدَ أهل القرآن العاملين . ب يمظنم الاجر وأن یزیدهم مرن دنه 

تفضّلاً وتكرّماء وهذه الرّيادةلا-يعلم مقدارها إلا اله ذو الفضل بالعظيم . 

١‏ - عن عََبْد الله بن مَسْعُودٍ ڪه قال: قال رسول الله يله: «مَنْ را خر 


ین كان الله له پوت بت بعشر أَمْتَالِهَاء لا آفول «ألر»ه حَرْفءوَلكنْ 


ايف حرف يوا حرف م معنف 1 


)۱( ا OES PONT‏ شعي سم تن (۵۳۲/۲) 

(۲) انظر: تفسير آبي السعود 0۱/۸ (۳) : انظر : سير ا EFER‏ 

.)٥٦۷ /۷( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب: ما جاء فینمن 3 حرفا من القرآن ما له من 
الأجر (۱۷۵/۵) (ح۲۹۱۰) وقالا: احيسن صحیح غریب» وصنخحه الحاکم *.ووافقه - 





التلاوة تحارة رابحة | مم 
ل صب تحت << 5 


| ویضن عسل هبنشود وه قال : ادنا المَران؛ فانگم توجرون 
بیلاویه بل حرف عشر حشتاب.:آما اني لا آقول: و َلكنْ یت ولَامُ 


۳ ل 


وميم , . ۱ 

وفي روا أخرى أنه قال : الف یت ولام وميم لاون حه 
قال, المباركفوري ك#: «والحرف ین علی, حرفي الهجای: والمعاني 

والجنللة المفيدة» والكلمة المختلف افيئ. قرآاءتهاء. وعلی مُطلق الكلمة»”''. 


ویشین هذا اللضدیث العظیم. إلتى اعد آمور: ۱ 

اولا: ان في" ٿلاوة کل حرف من کناب الله ڪا شر حسنات وهذا هو أقل 
التضاعف الموعود PE pF‏ 0017 فلم عر اا [الانعام: :۱۲۰]. 
وله وف لمن وکا وله وسم لبر [البقرة: ۰۲۲۱ ولاشيكگ أن زيادة الأجر 
ومضاعفته تتناسب وحال. القاری .من الاخلاص والخشوع والتدبر والحادي 


دا 


کتاب :الله تعالی . 

ولذا قال آبو فر : قتال رسول ال كل ٠‏ يمول الله يك :من جناء 
بَالحْسَّئَةٍ ؛ قَلَهُ عشر أَمْثَالِهَا وأزید. و اء بو E:‏ سَبْعَة-ینلها. أو 
م۳ . ۱ 


Ra‏ المذهتي, : وصبحيحه الألباني في, اصیحیح سين الترمذي؟ : (۹/۳( (۲۳۲۷2)؛ (وصحیح 
بالجامع : (۱۱۰۳/۷) CEE)‏ 
(۱) رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» ۳ فضل قراءة القرآن والاستماع إليه (صه ”)2 
والذازمي في «سنثه": کناب فضائل القران بات : فضل هَن قرأ القرآن (۳۰۲/۲) «رقم 
(FTAA‏ ¢ والطبراني في «المعجم الکبیر»۹(۰/ ۱:۰) (رقم 850 ) ؟ والفريابي فى «فضائل 
القرآن» (ص9١١)‏ (رقم 57)؛ وابن آبي شيبة في «مصنفه"» كتاب فضائل القرآن؛ باب : 
'ثواب من قرأ خروف القرآن (1/؟1757) (زقم ۹۹۸۳). 
وآورده الالباني في : :۰ <«السلسلة. الصحيحة»-(75/ ۷ ۲). (رفم ۷۹ ۱ ظ 
وقال:.د. إبراهيم علي السید في کتابه .«الأحاديث والاثار الواردة في.فضیائل سور القزآن 
الکریم» (ص ۰): «سناده حسن» فيه عمر بن عبید صدوق» وبققية + رجالم تقات! . 
(۲) تحفة الأحوذي (۱۸۲۸۸). ظ 
(۳) رواه مسلمء ا الغا ل او ات ا واللعای 
والتّترب إلى الله (TYE) )٠١58/5(‏ 


“TT, ۳۹ 


. قال النؤوي : «معناه أَنْالضمیت. بعشرة أَُمْتَالها لا:بد منه مضل الله » 
ورحمته» ووغده الذي. لا يُحْلَّفء والژيادة بعذ:بکثرة. الضعیفت إلى سبعمائة 
ضعف› راك لمات كاين ا ا 
مش کته 57 ل" 

وله اهنا زق جال متانعبه ت هنذا : الاجرریبه کضانیهال من يتلو 
القرآن» فکم من الحسينات ینالها مَنْ:قرأ. سطراً از وجها أو جزءا من کتاب. الله؟!: 

وإذا عَلِمنا أن الناس یتنازعون یوم القيامة على حسنة واحدة يبَقّلون. بها 
موازینهم أدركنا عظمة هذا الأجر الذي.ینتظر من ن یتلود کتاب الله بح تلا وته . 

٠‏ افیاءعجبا لهذا الطالب الذي یستغرق - صابراً أو “متضيّاً د فى دراسف: كتاف 
مقرز عليه عشرات: الشسّاعَات» وربما العديك مين الأيام و الاسابیم» 2 دة 
الكاملة خفن نها جع من التجاح في آمر دنيوي» وقد لا ينجح رفی"مشغاه» ثم 
جه ٠‏ زد > کاب 8 ؛ غير صابر على قراءته وتدبر معانیه» أليس امن الجهل 
] بض ليمسَلم عبن تلاوة القيزآن العظیم؛ :ؤفيه من 
الخیرات والبرکات 7 ار ما فیه؟ وهي مضمونةً ومكتوبة له عند رب 


العالمین. 











5 انيا یقول “الله تعالی : ۳ >4 اسک Kı‏ 1 ین 4 موه ANE‏ #يقوك 


في التّائبين العاملین : 4 من تاب وا می مک حملا میا او 2 جيل أنه 
س سيَاتهم. تلت [الفرقان: ۷۰ و فب ل ما يتلوه المیلم من كنات الله تعالئ: 
وبما يكتشيه مر حستا ت مضاعفةه: قد نی نله ما ساکتشتپ امن آوزار وفقاض. 





فکل ابن آدم اء ولا E‏ ارتکاب سيئة أو سيّبات» أو لوقع 
في ذنب صغير أو کبیز» فالمسللم. بحاجة.دائمة ليكمّر عن ذنبهء دل الل 
الكريم اشيئاتة حسنات: 'خاصّة' إذا KL‏ التوبة من جه روط 
التلاوة المطلوبة مِنْ جهة آخری. ۱ 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱4/۱۷).. 








التلاوة تخازة رابحة ۷۵ واه erv‏ 


.أ ثالغاً: کلّما ازداد المؤمن. استکشاراً من الْلاوَة ازداد رُقِيَاً عند الله كك . 
وتحوّك. من صفة ومنزلة .إلى: منزلة أعلى وأعظم: ۱ 
فعن تویم الذاري يه قال: قال رسول الله كل: «مَنْ را بِمِانَةِ 

کوټ له قنوثٌ ب یکی ۱ ۱ ۱ 
قال المناوي ككأله: «أي : : وبائها. ۱ 3 . : 
ون َب الله وا بن عفر بن العَاضٍ ولا قال: قال رسُول الله يله : «مَنْ قام 
ماقلین» ومن ابو :بمائة آيَةٍ تنم تین قن قَام 


صب صر 


٠ 
ع ام‎ 


$ 
, © 


3 





ومعنی : : ميب من القائيين» آي مین الگلائعين الا نت 
أذ ومجنی: : «کیت من المقنطرین». آي:. المالکین مالا کثیرا والمراد کر 
الاجر. وقبل: ممن أغطي, أجراً ی یه 

و ل آية في 0 من. او اسب ولکن 
عندما تعلم آن تلاوتها لا تیم اسف أكثر من ساعة ونصف قا بتلا وة 
متأنية ندرك e‏ من الصعوبة في شيء. 

فآخِرٌ جزءین في القرآن الكزيم: (تبارك. وعع) قرابة ألف آي . 

اا ن تلاوة القرآن العظینم تزداد وتعظم. إذا:كانت: في الصلاة: كما مَر 
بنا في حديث عبد ا عمرو 2 إلآنف: الذكر. 








0 رواه يه في ا م ۱.۰( مه لل اسننه» (rv /Y)‏ 
سيان والنسائي' نز لالكبرىة (Too)‏ - وهو في (عمل أليوم واللبلة» (۷١۷)؛‏ 
وصحخحه الالباني في تج - ود | شا ميهد 

۱ ..)۵۹0۱/۱۱( فیضی القدیر‎  )۲( 

(۳) رواه ابن خزيمةقي «صحیحه» ۳ ۸۱ م0 : ؤابن ! حبان في ااصحيخها 0 

۰ (غع7801/7)؟ وأبو.داود:قئ «(شننه» (0۷/۲) ال وصخحه N‏ في 
(صحیح سنن أبي داود» (۲۰۳/۱) (ح1555). 

(6: .انظر: عون:المعبود.شرح.سنن ابي داود (۱۹۳۲/۶). 

(ه) .+ بلغ عداد.ایات نجزء‌ی «تبارك. وعم .بوواية حفص. غن.. عاصم الكوفى : كانه : مه فإذا 

أضفنا عدد آیات سورة ة الفاتحة - وهي ركن في الصّلاة:- تجاوز العدذ N‏ ا 

:ولا يعني ذلك :أن يقتصر يقتصز المسلم.علی تلاوتهما في صلائه: دون غيرهما .. ' ۱ 


TT‏ رل السّكينة والرّحمة والملائكة للثلاوة 
ی EEO RE ۱ | ٩۳۸‏ 


الصّلاة». وأجر لک وأجر تلاوت 56 ذلاب مح التدیر ر والخشوع 


وقد رسو الله ككل الأجرَ الكبير الذي قوز به القار في سم ته بال 


فعن أبي هريره فيه ال :- قال رسول الله كلل :- أب یب عدن إا جع إِلَى 
ايه أذ ب جد فيه تلات. ما( عِظَام سكَان؟» فا : عنم كال : لاق آیات 
ثرا هن أحَدكُمْ في لاب خر له ین لاب غلاب عظام يان : 

اب اسان کاب اھ في جهن گیب 
حاقل عظیمة سميتةء وآیتین خير له من نافتین"وثلانا خير لمن ثلاث وکأنما 
تلد الحسنات الحسنات» ع لمن ي يشاعء: وال زامغ 0-0 سنال الله 
الکزيم من فضله وجوده وکرمه"" 


RR‏ وا لد وة وا لملانکة للثّلاوة 


RD‏ في فضنل: الاجتمماع- لین تلاوة-القران؛ الکزیم واتعلمه ومذارسته 
وبخاصّة إذا كان ذلك في المسجد الذي هو مهوئ_أفئدةالمؤمنين» حديث أبي 
هريرة وُه قال: قال رسول الله هه : «وما اجْتمَع قوم في- بَبِتِ ین بیوتِ الله › 


ر 


ف مر ع ال (E‏ رو و 61 افر و( ELE‏ 
یلو کتات اش ویتذ‌ارسونه pe,‏ إل ورم ا » وغشيتهم 


(۱) (خلفات): الخلات 8 من ۳ ۳ آن . يمضي 5 نضف آمدها: : ٿم هي: عشار . 

والواحدة خلفة وعشراء. انظر: صخیح مسلم: بشرح النووي.(/۸۹). 

2000 رواه مسلم» .كتاب صلا ة المسافراین» باب : فضل قرب رن في الصّلاة0؟/ 109۲ (ع ۰۲ هلم ). 

(۳) انظر : آنوار القرآن (ص۷۹ - .)۸٤‏ ۱ ۱ 

62 (يتدارسونه) : : يقرؤونه ویتعهٌدون تلاوته. :وفیل: التّدارس قرا بعضهم غلق بخض 
تَصْحِيحاً لألفاظه .أو کشفا. لمعانيه. انظر: تبحفة الأحوذي. ۰ :النهاية في غریب 
الحديث (۲/ ۰۱۱۳ مادّةت (درس). . 

(0) (السکینة): الوقار والتأنئ والطکوی: عقيل ال اضما دوز مخ ویو کالم والهواء. 





تول السّكيتة و الرحمة والملائكة. للتلاوة ا 


ی وخنتهم المَلایکة دهم" ال یمن من . 

" هدا الحدینت من أعظم النشنازات الي ينه شر بها الب اة النجتمعین لتلازة 
القر آن وتدارسه فقد رَغبهم في مدارسته وحنّهم علی ذلك لما فيه من عرّهم 
وشرفهنم 4 وضنلاح آنخوا الهم:ولما فيه من الجر العظیم غك الله تعالی» سواء 
آکان اجتماغهة ف المسنجد. آم فی"آغیره من الندارنن أو" البیوت:* 

قال الو وئ و 0 في هذا دلیل ام ۳۶ لاجتماع على تلاوة القر آن في 
المسجد. وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء :..ويلخق بالنستجد قي تحصیل 
الفضميلة الاجتماع.في" طقرفتةها ورباط و دو نخوها ان-شاء الله تعالی 7 

ندل غه کدنف آبي ُریرة وأبي سَعيدٍ الخدري 5 «أنَهُمَا شهدا عَلَى 
الب مد آنه قال: «لا يعد فوم يَذْكُدَوْنَ الله عبن إلا متهم لملایکث. و دنهم 
الم ورت علوم اتکی ؛ وذکرَهم الله فیمَنْ عنده»۳. ۱ 

وا أَظنْ مجلس مالس الخير e‏ رر ند 
الرلعتات» "ویعود على النتتلمین بالاجر الجزیل والفضل الفظیج؛ کمجلش فرآن 
فیه تدارس وتعاهد ول وتعليمء ومَنْ حضره نال دبع جوائز عظیمة؛ وهی 
کالاتی :۰۱ ۱ 


ب 


الخائزه: الاولتی: 'تنرّل الشكينة عليهم: ۱ 
إن أوَل ما مولا ءال جرت طلي تلا واه الق ران نیز نزاو 





5 «النهاية' فى غریب "الحدیتك» (۰)۳۸۲/۲ مادّة: (سکن). 

(۱) (غشیتهم الحمة) : ای غظتهم ال خمة. ا غطاه» .وؤغشي الشية إذا لابسه. 
«التهاية في غریب الحديث» (۰)۳۹۹/۳ مادة: الوك 0 

۳( (حفتهم الملائكة) : :أي «دارت حولهم. ۱ 
«النهاية في« غريب Ss‏ ۰ مادة:-(حفف):. 

(۳) (رواأة "مسالم» > كتاب الذكن :والدعاء والتونبة والاستخفان باب : فضل الا جتماع خان تلاوة 
القرآن» وعلی الذکر )€ / ۲۰۷ (۱۹۹2 ۲) . ۱ 

(6) : انظر: صخیح هسلم بشرح النووي (۲۶/۱۷). ۱ 

(20 'رؤاة مسلم» کتاب الذكر: والدعاء والتوبة والاستغفار» باتفا الاجتمع 8 تلاوة 
القران» وعلى الذكر (۲۰۷/4) (ح۲۷۰۰). 


7 رل السّكينة والرّحمة والملانکة للثلاوة 
.88۰ رسد 
السکينة. علیهم وهي الطمأنينة زالراجة النفسيقء فلا یصیبهم. ما يملا :قالوب 
الااخرین من قلق واضطراب وأمراض | ية وعقد, ومخاوف. جعلت ,حياة مولاء 
هیا او 
٠.‏ ومعنى. البيکينة: الكو والشمانیت التي: 5 لها القلب ی بها عن 
الرعب. وقيل: هي الرّحِمة. وقيل: .الوقار. وقیل: ,هي _ملائكة الرّجمة . 
قال ابن,حجر كاله : «والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
یحمل کل موضع_وردت: فير :على ما یلیق به۳. 
وقال النُووي ف4 | «المختار آنها. شيء. e‏ فيه ا ورحمة 
ومعه الملائكة». 
5 .وقد لت التكبنة اد الحابة وهو يقرأ ار ۲ 
فعن ابر بن عَازِبٍ وه قال: نجل رأ شو :لتقف لیا 
حصان مَرْبوظ کت يه ماب فلت تذنو وتَذنوء وَل 0 


ر 4 


بور قَلْمَا ا ow‏ تی ال ار در ذلك له فقال: «يَلِك السكيئة د يلت 


چ سس 


بالقرآن ۳ 
وفي لفظ قال ا عازب لا : : را رل العهت. وَفِي الدار اب 


وی هون * أو سَحَابة َد عشینه. قال :. فد دك للنبی ي. 
3 راء مان !من السّكيئةٌ توت عِنْدَ لشرآن. وت تن نث رن HS‏ 





(۱) انظر: ورتل القرآن ترتيلاً (ص6۱۵.. -. : . (۲) انظر :. تحفة .الأ بحوذي:(41/6() , 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري .)۵۷/٩(‏ ۱ ۱ ۱ 

0 مجح مسلم بشرح النووي (۸۲/۸. 

)0( (شطتین): : بفتح الشين المعجمة والطاءء تثنية ن :وهو ۹۳ التلویل .. ۷3 شده 
بشطتین لو ته و «النهاية. في. دغريب: الحدیث؟ :(۲/ 241/9 -مادة: (شطن) م بر 

)۳1 (تََشنْه): ملي اله .وقربت منه . . «النهاية في غريب الحدیث» ۰۳۷۹/۳۱ مادة: .(غشا). 

)۷( 9 ینفر) : أ و ااصحيح مسلم ابشرخج: إالنووي». (AYY‏ ۱ ْ 

(۸) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب : .فضل سورة الکهف )0/9 ۱1۱( ۱۱ ۹۹ 

() رواه مسلم 4 > . کتات: صلاق ان باب : ا السّكينة 41 
(۷۹۵). ۱ 





تول االسکينة. والرّحمة والملائكة للثّلاوة Fen‏ 
جاء :في (تاخفة:|الأحوؤذي) غن الطيجي ۷۳ .فان المؤمن یودرا :ماه 
بأمثال هذه الآياتب .]دا کوشف.بها»!". ۱ 

ومذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن قیل: Ep‏ حم ا كما 
سيأتي حدیثه قریبً أنه كان | يقرأ سورة و البقرة؛ وفي هذا الحديث كان يقرأ سورة 
الكهف. و یل على تعدو القصّة ۳ . ۱ 

۱ وكثيراً ما يمن لله جل جلا على رسوله ل وعلى عباده المؤمنين بعنؤل 
السّكينة علیهم؛ لانها فضل عظيم من الله تعالی» وراحة مطیمة فنخونیح: مثال 
ذلك ا كان في الجديبية» قال الله تعالی : وهر ا EÊ‏ که 1 فوب 
اون ير لیم مم مت بر ينبم [الفتح : 1 ۱ 

فقد امسن َّ الله e‏ شکب في ليم 

وهي : : السكون والظمأنينة: والات عند نزول المحن المْقلمَة الى نوشن 
القلوب وتُضعِف آلنفوس. من نعمة الله على عبده في “هذه الحال أن يبه 
یربط علی قلبه» ویتزل عليه السکينت فیزداد بذلك [یمانه ويتم إيقانه . 
قالصحابة و ما جری بين رسول الله ل وبين المشرکین؛ من تلك 
الشروط التي ظاهرها اا سة عليهم ول من 0 7 لا تکاد تصبر 
علیها التفومن. 

نز ۷ تم روا علیها ونوا آننتیم لها ادا بلك أيمانا مع 

ای © 

والقلوب كف | ما کل و والاخزان والاضطرابات فاذ! ما جلس 
المَومن مح [خوته “يتخلّقون خول کتانب اله تعالی ؤي ی فیما بینهم زال کل 
لك" عنهم ونزلث غلیهم السّكينة : ف 

فأين أولئك الذين بلتجتون إلى العيادات التَفُسيّة؛ ست من 57 
والامهم التفسية التي 0 عاد ماسر التي تنزل على أضحابها 


(۱) تحفة.الأحوذي (۱۵۱/۸). 


(۲) انظر : فتح "الباري شرح صحیح البخاري (4/ 66۷ 
(۲) انظر: تفسیر السعدي (46/0). 





N‏ رل الس لسكينة والرحمة و الملاتکة للتلاوة 


السّكينةء فلیفرود من مجالسالنمعاصى والآثام. والموبقاث إلى مجالس الثور 
والسّكينة ؛ يشلاو قلوبهم› وَيُطهروا آنفسهم» ويرتاحوا. من ریت ۱ 
لجائزة الخانبة: تخشاهم الو حمة: 1 ۱ 
اتمه فرت من اه لقران؛ جل تغشاهم ۳ مجالسهم» وامل هذا 
المجلس هم من المحسنين كما قال الى 4 ت لو رب وت 
ایتک [الأعراف: [o‏ تن 
۱ وجزاء 9 لاان عند الله عظیم؛ ۵ فن : م 3 بارت عند 1 و 
جه الخ الزمر: ۰0۳۸ ویقال لهم: رارقا یا نا کنر تاره © 
51 3 ری ایح * و ۳ Lf‏ ۱ 0 
والله تعالى يحبهم : ل له آله ی يب انيت [البقرة:, ۰]۱۹۵ 

. بورحمة الله تعالی خير 3 سا موس أهل. الدنياك كما قال تعالي؛ مب 
ريك 5 00 مه َو 4 [الز خرف : ۳ عند ذلك تلم . آن ما یجنیه امل 
»۳ الثلاوة والمدارسة من 2۳ العظيم لا یوازیه کل شيء یچمعه » امل الدنيا 
من الحطام الزائل . ۱ 

بق الله ذال وح إلى أنياك اا ەة کما قال e‏ 
نوح ##: لقال يقو اَم لن کت عل ینت ین يق وان ون نري [هود: 
]. شير إل ها | سه الله ا من وی والعلم والحكية ١ ٠‏ 

. وكذلك قال صالح : «وءاتبي ينه بَحَة»4 [هود:, 1۳]. 

ومن باب اولی أن بسن القرآن العظیم بالرجمة؛ فقد قال الله تناس لنبينه 
الكريم :ورلا یلک الكتب یا لکل یو وهدى مه وشي تشبیب» 
اال ا ۱ 
وإذا كانت فيا الله قد وبعت سا 5 3 شي یا قال 
30 ربمق یکت كل شیب [الأعراف: 51 باون ا E‏ 2 


۱ 7 ۰/۱۰۸ - ۱۰۷ انظر : أنوار القرآن (ص‎ )١( 
.)۷۸/۱( انظر: النهج الاسمی في شرح آسماء الله الحسنی‎ )۲( 





تل :السّكينة والرّحمة والملائکة للثّلاوة 44۳ 


ولاه لح واجیر۱) 
الجا e‏ 5" الثالكة: : تخفهم الملائكة: 

فتتشهم الملانكة الکرام اجنحتها : تشریفاً وتعظیماً لهم» چ اجتمعوا عليه . 

وقد تنرّلت الملائكة الكرام ودنت.من الصّحابيٌ الجلیل أسيد بن خضبر به 
وهو .يقرأ القرآن الكريم : . فعن یب َير قال: تا هو ۳ ل ري 
البَمَرَةَه وره مَرْبُوظ نهذ جالت الفَرَسُ» فسَکت _ُسَكُنَتْ فَمَرَأْ جات 
eC AN‏ لس ثم تدز مجالت لقن قانصرف اوگان »انه 
يد یا لها فان أن صي ۳ ا تا 4 إلى السَّمَاءِحَنّى ما 
ا وو ان الب كلل فقال: «اقرَأ با بْنَ خضیر. اقرا با 
خضیر) .. ال مق یا رَسُولَ الله أن تا حى لحو و 
را بين لامر فك لب GR‏ ااا اا ادا مثل ا فیها أمثال 
المَصَابِيحٍ. DEE‏ قَالَ: «وتدري مَا داك». قالَ: لاء قَالَ: 
«یلک المَلائكة دَنَتْ لِصَوْتِكء ولو قرأت بح یر لا لیا لا تَتَوَارَى 


2ر 3 ار 


سس 


قال ابن حجر ك4 : «قال الّووي: في هذا الحديث جواز رژية آحاد الأمّة 


(۱) انظر: ا ۰ 

)¥( (جالّت الْمَرَمِْنْ) : أي وثْبتُ واضطربت . .قال في هذه الروایة: «جالت» فا الفرس وهو 
صحیع؛ لأن الفرمن يُطلق: على الذكر والانشی.. ۱ 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (5/ ۸۳). 

(۳) (َلمّا اج چ : بجيم ومثناة وراء ثقيلةء ال ۇل أي: اجتر ولَدّه من المكان الذي 
هو حتّی لا تطأه الفرس . انظر : : فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 15).. 

)€( (الظّلّة) : هي ما يقي من الشعين: کشحات : .أو سقف“ بیت: الي 00 
(۵۶۸/۱). 

(۵) رواه البخاري» واللفظ له کتاب فضائل: القزآن» باب: نزول ال .رام الک 57 

' قراءة القرآن ۲( ۷ (۵۰۱۸2)؛ ومسلم» کتاب صلاة او بات : ۳ 

السّكينة لقراءة القرآن (06۷/۱) (۷۹۲). 





۳ رل ٠السّكينة‏ . والّحمة_.والملائكة للثلاوة 


للملائکت کذا أطلق» وهو صحيحء لکن الذي یظهر التّقييد بالصّالح مثلا 
والحَسّن الصّوت. قال: وفیه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور 
الملائکة. قلت: الحُكُمُ المذكورٌ عم من الدّلیل» فالذي في الرواية إنما نشأ عن 
قراءة خاصّة من سورة خاصّة بصفة خاصّة» ویحتمل من الخصوصيّة ما لم يُذكرء 
والا لو كان علی:الاطلاق لحصل ذلك لکل قاری ٠‏ اا اد ا 

وتنالت الملاتكة كذلك في مواقف سول ل والمؤمنين في فعال 
الكافرين؛ وهي من المواقف .عند الله تعالئ: e‏ إن تصَيرو روا ودف توا رانو من 
فورهم ۹۹ ید ری سس مسد اللي من من الملتيكة م مس مَسومين 4 [آل. کا ۱۲ ر 

وکذلك تتّل في ليلة القدر ام اي مدا تعالی: ا -المکیکة 
والروع. فا [القدر: 6]. 

وهي كذلك : دال لحف اون وهم پتلون القر آن ۲ ويتدارسؤنة 
فیما بينهنم؛ وتتزل معها المغفرة ت .ورضى: الله یف با 


بت الرابعة: يَدَكُرْهُمُ الله فیمن عنده: ‏ 


ومعنی : : «دگرهم الله فیمن ا Ê‏ ابه فيمن عنده من 
الأنبياء والملائكة الكرام” ". ۱ 


۱ 0 مكانة ة کر عم من ت و 1 خر اذ تقلعت اسماژه عبذه 
الفقیز الضعيف فیمن عنده في الملا الأعلى! ' . و رس ی ۰ 

فعن ابي هُرَيْرَةَ ایب قال: قال سول الله :ديول :الله وك :الا عند 
ن َنڍي٬‏ دنا مَعَهُ جین َرني فإ دگزني في تفه وكَرئهُ في كلسي وان 


2 #9 


نی فی تلا كز فی ان خير منه 


)۱( فتح الباري. ر ا 0 

(۲) انظر: آنوار القرآن (ص ۱۱۰). 

(۳) انظرز:. عون الععيؤود شرج س آبي داود: ۲۳۰۱/6۱ 

)٤(‏ رواه مسلمء :كتاب. الذكو -وإلدغاء ا باب ؟ الأكر اد زو 
4 (۲۱۷۵2) . ۱ : 








اغتناط صاحب التلاوة ۳۳9 ۳۳ 


والقنذا ندب الله عباده المومنشن إلى ذکره فقال:تعالی: ادن :5411 »4 
[البقرة: ۱۵۲]. قال این عباس وا : ذِکرّ الله إياكم: أكبر خن ذکزکم إيَاه. 

وقال سعيد بن جبير ك#: اذكروني بطاعتین! آذکرگن بنغفرتی؟ . . 

۰ فإذعَلِمَ المسلم أنَّ.عظيماً.من العظماء ذَكَرّه أمام :حاشيته "أو خاصّته بخير 
وأثنى اعليه» ألا تمتلوع. نفشه اغبطة اوسرورا وانستبشر. بذلك؟ 1[ 

وله “المثلة الاعلی في السّماوات والأرض» فکیف إذا عم أن الله جل 
چلال يني عليه ني الذلا الأفاو4) لامسوقو 5 [3: ظ 

٠‏ فن عفر تنمظن الحوافز امات المننارعة. إلى مجالس و 
المبازكة تلاوةٌ وندارساً وتدابرا وعملا,. ۱ 

فهتیناً لاهل القزآد بهذا الفضتل العظيم والكترلة ارف تب من یزهد 
اس داز رف مرن ال نب .+ 


چ المطلب الثالت سس 


ی 


١‏ اغتباط صاحب الثّلاوة 








- فاط الال للقر آن : 
عن ابي هُريرة. طلفه : أن سول الله كله قال: «ا حَسَة سه رل يت ,(۳): 


تم عَلَّمَهُ الله الْفرآن هو یلو آناء یل وآتاء اقا میج جاز له فقال: ليتني 
او یت مئل ما اي تیلب وین ما 3 ورجل آتاه اش مالا فهو هر هلک في 


ال ال را يي أوقيث بل ما أب فلا كَعَمِلْتُ مثل ما بل 








)۱( ) انظر؛ ای این کب 6۶۹/۵ 

)۳( نظر : آنوار القرآن | (ص۱۱۱)؛ ورتل القرآن ي ا 

)۳( ( حَسَد إلا في الب ا أن یری الرّجل لاخیه نعمة فيتمئى أن تزول عنه وتکون 
له دونه والقبط: أن ینمی آن یکون "له مثلها ولا یتمّی زوالها؛ والعراد بالحسد هنا : 
الغيطة . «النهاية : : في غريب الحدیت» (۱۷/-۳۸۴۳) مادة :- (حیتد):* - ا 

(3) رواه البخاري: کتاب فضائل القرآن؛ بالا اغنباظ ها وت ت الغرآن Cam:‏ 
(۵۰۲۲). ۱ ۱ ته > ا 


هه افتباط صاحب التّلاوة 

وفي. لفظ خر مرفوعاً : هلا اما في التي :وجل :آثاه.الله القرآن» و 
یلو آتاء الیل والتهار...» الحدیت"" 

ومعنى : (لا حسد إل في اثنتين 

دأي :. .لا رخصّة-في نت iY‏ جصلتین» .أو کت الیل 
حَسُنَء أو أطلق الحسذ مبالغة فی الحثٌ علی:تحصیل الخصلتین »ا کأنه.قیل :دلو 
لم يحصلا لا بالطریق المذموم لكان ما فیهما من الفضل حاملاً غلی الإقدام على 
تحصیلهما بهء فکیف والطریق المجمود يمكن تجصيلهما Pa‏ .. 

قال.النووي که «قال العلماء: الحسد قسنمان: خقیقی؛ ومّجازیٌ. 
فالحقیقی : هي زوال ال عن صاحبهل وا جرام باجماع؛ الم مغ 
النصوص الضحيحة. وما المجازي: فهو الخبطة وهو أن بتمشی مِثْلَ التّعِمِةٍ التي 
على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء قن كانت من امور الدنيا كانت مياجة› 
وان كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحدیث : لا ّطةً محبويةٌ إلا في هاتين 
الخصلتین» وما في معناهما» . ۱ 

فهذا الحديث دل دلالة واضحة على أنَّ صاحب القر أن - الذي يتلوه آناء 
اليل وآناء الثهار ‏ في بط أي في فرح وخسن 8 فینبغی أن يكون شديد 
الاغتباط بما هو فيه وَيُستحب تغبيظه بذلك يقال : بیبط بکسر الباء 
عبط إذا تمتّی مثل ما هو فيه من م لت وهذا تخلاف الحتد التذموع وهو 
بحي زوال نعمة اتود منه سواء خصلت لدلك:الحاشد أم ۷ “وهنا ملعد 
شزعناً :وهو الود حو تا ما ا باه 
الکرامة والاخترام .وا لاعظام() ۱ ۱ 

والغبطة ليست بحرام بل كانت وان اخبانا أو متفه شاه 
في أحيان آخری» والله تعالی یقول : و دک یت ود [المطففين. ۳۹ 








)01 رواء لبخاري؛ کتاب انين باب : ان القرآ بوالعلم و e! TT‏ 
0 1 ا ا ا ۲۰ 





اختناظط صا خب التلاوة ¢ 

کی ٠‏ ۷ کت 
ويقول تعالی: #بابفوا إل عفر من ين ري 4 [الحذید:: ۲۱]: و نتافست 
والخنافشة غبطة. ‏ ۱ 


۱۳۹۳ 


ولکن"مْجرّد الكمني والقبظه لا يكفي الما بل مادام السلا تاد 





میت ان یکیو ےا میچ و فی واه ایا من الوس والظاقة ان 
اي تمه علی تسیل لترآن اعلم ا lr‏ ا 


ی ۳ 


يقد ولا يق 


۲ اغتباط القائم بالقرآن: 
فعن. باون مر وه ال سَوغث .سول لها ول الا سد إلا 


علی تین جل آتاء الله الکتَات تا بو آنا :اللَيْل» وَوَجُلٌ ل آفطاء :الله مالا کل 
يَتَصَدَّق ببه آناء اللي وآتاء لها ۳ . 


ون یبن الاختس ڪب :أن رسو اقا 8 گت و نز 

این : رجْل آغطاه الل كك “القرآن: فهو يفوم به آناء الیل وآناء هار وشي ما 
فی َبقُول وجل :. َو .أن الل تَعَالَى آخطاني یثل.ما أَعطى فلانا قفوم بو كَمَا يَقُوم 
توف .) الخدیث . 

قال ۳ جر 35 *«والشناد الاب العمل به:تطلقاه عمج تلاوت 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن اتعلیله مسق والففوی؛ بمقتضاه»*. / 

يعاذا یذگرنابشول الله تعالی : لیوا موه ن آهل الکتب اكه فَايمة بتلو 

یت ال اه لو و مت [آل عمران : ۳ 


C2 


ا 





)01 00 یت ۳ (ص؟707 - "7617). 

(۲) رواه البخاري؛ کتاب فضائل اماه نات: اغتباظ يكاحب: "القرآن OTA)‏ 
ح0 -0). ١‏ 
(۳) رواه ا ور u‏ 
: قال مق "المشند (۱3۸/۲۸) (۱۹۱۲2): «صخیخ لغیره»- 
. وقال الالباني .في.«صحيح. الترغیب والترهیب» (1/ 4۵ (۱۳2): «جشن ن مع 

(:) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۱۹/۱ - ۲۲۰). 





اغتباظ صاحب التلاوة 





ع. المفشرین أن هذه الاية نزلت.فیم امن من أحباو 

أهل الكتاب» كعبدٍ الله بن سلا وأسَّدٍ بن عبيدء وثعلبة بن سعید: وغیزهم» 
أي :. لا رست وڪن تقلم بذکرهم بالدّم من آهل. لكاب وهؤلاء. الذين.أسلمواء 
ولهذا :قال تمالی: سوا سوك _أي : لیس کم على جشس وا بل متهم 
المؤمن ومنهم المُجرمء ولهذا قال تعالى: ین ی الكتب ای أي: 
قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه» متّبعة نیع الله فهي طم پمک أي: مستقيمة عادلة. 
من قولك : آقمت العود فقام أي استقام . 

يتلود ايت او 0 ال وم جدود أي: ساعاته» واحدها: 0 
کمعنی» أو إنو کقنوء آوا نی_کنحی.- والمقصود یج یقومون اليل رون 
التهجد» وینلون.الفرآن في صلواتهم. . 

قال ابن عاشور كأله: «وجملة #وهم 5 چ جدود ال » اي یتهجندون شن 
اليل بتلاوتهم كتابهم + مدت تلاوتهم الكتاب بحالة ۰ سخودهم . . وهذا الأسلوب 
الم این من أن يقال : -بتهجدون ؛ لانه يدل على صورة فعلهم؟ 7 


یی الم اوو امال لیا اریز لكثزة مهم القرق لب 
فعَنْ أبي موسَّى ويد قال: قال ر سول الله کل : «ني 9 ۳۲ ۳ 
الاسر ص ا بارآ جين ن يدون ان تانيف متارلهم من صو و بالرآن 


ا 


قال:التووي که :افيه لیل لفضیلة لاشو وفیه: نون الجهر ا 


(۱) انظر: CVD eT‏ 1 لي 5 التنزيل (۱/ 
۱3+ ۱ ۲ ۱ ۱ 5 

(۲) : التجریر :والتنویر (۱۹۵۳): عنما ۱ 

(۳) (رفقَة الأشعريين): الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الي وهم الجماعة. : المترافقون. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۷/ /541).. 

(EYD): متفق عليه: رواه البخاري» کتاب المغازي: باب : 'غزوة خيبر. فرعي‎ )٤( 
(144/6) ومستلم كعاب فشائل الصحابة: باب: 0 عادر الأشعريين و‎ 

۱ .)۲۹۹2( 





۱ 


الیل فضيلة» إذا لم يكن فیه:لیذاغ ناتم تان لجف أل خيوغنناء ولا ریا (. 
.اوقا أيضاً: «وانما رفصلا اليل ,وقراءته لکونها آنجمم وی 
عن الشاغلات: والملهیات .والتّصرف فی الخاجات. 'وأضون من الرٌياء. وغیره.من 
الميخبطات» :مع :ما جاء الشرع به! مق ایجاد ات فين الیل غ فان تس 
برسول اله کر كان لیا "î e‏ 
فهنيئاً لمن. يكير قراءة الق وآن اوّلیستبشو ابمج ا میم یوم القيامة 
بنهد: اله. بالتخیر نویشفع. له عند و سويب -فعن. بریدةبن الجصیب دف 


ی 


قاك :- کف عند رسول: الله و فمنمغله: یقو در نیقی صالحبه یوم الفِيَامَةٍ 
ظ خان ین سه ره کالرجُل وک “+ هل ر تغرفي؟ گولب بۇ شرك 
۱ فقول : Uf:‏ صَاحبک الشرآن لذي مان في لوا واسهدث یلا کل 
قاجر من و ټجارټوء وَإِنَّلكَ ايوم من وراه کل تجارة. تبحطى " الملك یج ۱ 
والخُلْدَ بِشِمَالِهِ یوضع على رام تاج الوقاره۳. ۱ 
فالقرآن لا يتخلّى عن صاحبه الذي صَحِبَهُ في الليل والّهار» وفي ۲ 
والشتاء فادا ب پبرز له نو القيامة حين پنشق عه قبره و کانة يننن بضورة 
قاردئذ التي اتغتلك ات3 ابا لشهار في یل والصوع في الا ز. ى ذلك سم علی 
مدی “تنا دم اصاخ م هد ١‏ فاأضتابه من ذلك الع یب 














48 المطلب الرابع 
التّلاوة ا لامل الايمان 


عن أبي : موسی مدا وی ضفي .ال قال رشون لله 395 مَل الموین 
یر الرآن مَكَلٌ مک ا ؛ رجا یب و وَطْعْمُها طب ممل المُؤْمِنِ اي 


0). .صیخیح مسبم بشرح النؤوي (۱1/ ۲(٠. ٠. )1١‏ 'التبيان: في آداب 8 (ضن۸۸). 

(۳) .رواه أحمّد-في- «التمسند؟ (۲۳۸/۵) (ح۰۰ ۳۳۰ " واتناده حسن قي المتابعات لك امد 
وقد سبق تخريجه وشرح آلفاظه الغريبة.(ص8۰9-14*4). . 

(5) -انظر :' شترح' سنن :ابن ماجه (ض۲3۵۸)؛ . آنوار القران (ص۱۷۹).. : 

(۰) الْعْ: بضم الهمزة والرّاءء بينهما مثناة ساکنة» وآخره چیم تقیلة: بجر هلان ناعم - 





eo |‏ الثّلاوة ليه لامل. الایمان 
پ و 0 ل ج م .ف وتسم امعد قد 
لا قرا القُرآنَ مكل التّمْرَق لا ریخ َا وَطَعْمُهَا حُلوٌ. .»07 الخدیث : 

:ما آروع بلاغة الرّسول الأعظم و في حه ۳ عل : قراءة-الفرآق: العمل 
به عن. طریق ضرپ لا ملة المحسوسة التي از قرب المعنی وتحفز الانتبه 

قال ابن حجر كه : «قیل- حص صفهالایمان بالطعم وضفة التلاوة بالریح؛ ۱ 
لان الإيمان ألزمٌ للمؤمن من القرآن إِذْ يُمكن حصول الایمان"بدون 9 وکذلك 
الطمْم آلزم للجؤهرا من_الرّيح فقد يذهب ريح:الجوهرا وتبقى؛ طحعه . ۱ 

ثم.قیل؟ الحكمة في. تتخصیص الأترجّة بالتّمثيل “دوك غيرها' من الفاكهة التي 
تجمع م اطیب الطعم والرّيح كالتّفاجة؛ لأنه يُتداوى. . بقتشرهناا وهو مفرح بالخاصية؛ 
ییزج من ا حبها دمن له مبافع», وفیل : ك الچن لا تقزب البیت الذي فيه 
الأترجء فناسب أن یل به القرآن الذي لا تقربه الشّیاطین» وغلاف جه آنیض 
فيناسب قلبت المؤمن» .وفيها أيضاً .من المزايا كبر چرنها وحن مارحا ورین 
تیف وله 0 > وفي أكليا مع الالتذاذ طیب نکهة. بیاغ معدق E‏ 


۹۷ 









أحوال المؤمن مع القرآن: 0 ۱ 

المزمنون - كما بصن E‏ قفاوتت 
فالذي يقرأ الق آن مط مبب الطاهر والباطنء كالأترجّة في طیّب طعمها وزائجتهاء 
ركه او موص ریت وی تلاو القرآن . فكذلك ك النّاس من تحوله بسر ون 
بصوته والاستماع له. 


ام 









ایا چاددر 


5 الا غصان والورق والشمر a‏ الکیار وهو: دهبي اللون: زکي الرائحت 
3 حامضن الماء. انظر: ساق العرب (۹/ ۸ المعجم الوسیط (ص؟). #3 
وچاء في لاوس لت حرف ذم ۳۹ #اترج وا لام جة والتاتة ازاز معروفت» 
وهي أحسنٌ التمار ال تفه وأنفسها عند العرب». 
(۱) : روله؛البخاری». کتاب التّونحید. پاب : قراءة. الفاچر ولاف وأصواتهم وتلاوثهم 5 
تجاوز جناچرهم ٠ (۰ e) (TIT)‏ ومسلم» "واللْفظ له كتاب صلاة المسافرن» 
باب : فضيلة حاف القرآن (/.۵4)- :(VAVE)-‏ 
(۲) فتح الباري شرح صخیح البخاري (۰)۸4/۹. وانظر: تحنة الأجوذي مه حاشية 
۱ السندي على سئن النسائي (MY OA)‏ ۱ ۱ 








القلاوة حِلْيَةلأهل الایمان | Eo‏ 


ا المؤمن الذي لا يقرأ القرآنافإنه' يفقد صفةٌ هائّة وهي طيب 
ی : فمثله کمثل التّمرة طعمها طیب ولا ريح لها وهذا نقص في 
بخمية: السلع 2 بد من داه E‏ علی القرآن میم تلاو ة و حفظاً 
را ۱ ظ 
وطیب العم هنا كناية عن فر ١‏ الایمان فى قلب الغو وصحة ا 
اکن الجومنین رغم نقاء قلوبهم وضحة اعتقادهم» یبقی عطره معا ف 
قلبه وصدره» 8 پتعذی e‏ إلى غیره؛ 9 ذاك إلا ا عن E‏ القيان 
وی ينغي . ۱ 


الو ال بتمکز بالقرآن" ويرتقق بان إذا تلاه شوه وعمل 
به» والْتزمه منهج حیاق وسيل دعوة وارشاد» فعند ذلك یتکامل الباطن 
والظّاهرء كما یتکامل في الأترجة طِيبُ طعمهاء وطیب رائختهاء وَحُْسْنُ 
م ف ٩‏ وی ۱ 90 

واكم 9 تشر أن یاقا في الأترجة طیب طعمها ع طیّب نشترها 
وَعطرها - في الاعم الأغلب - کذلك لا يُتصوّر أن ينفصل إيمان. المؤمن عن عمله 
يشما کف وه تاك وه القران والتزامه منهج حياة. 


وکذلك لا يتصوّر أن ينفصل القرآن عن المومن"آبدا فيصبح القرآن في وادٍ 
والمؤمن في واد؛ ومن هنا يمكن أن نفهم الآية الكريمة: 7 سول بر لد 
فى الوا هنذا الان مف [الفرفان: ۱0۳۰ فما بين الهجوة لي قران 
والهجرة عن القرآن بظهر التفاوت بين طيب” العم ن نغ" طينب الرائحة » بن طیب 
الطعم وغياب الرائحة. 

ففي هذا الحدیث الشریف دعوءً من 4 إلى كل مؤمن: وستلم ن #لكامل 
باطنه مع ظاهره» ومخبره مع مظهرهء وأعتقاذة فخ شلوكه. ولا يتْحقَّقٌ ذلك إلا 
تاو مه ت المؤمن وة القرآن وتديره والعمل به , 


)۱( 3 ۳ كرك ف ۹ ورتل القرآن ره (صن 6۱۷-۰۱ 





امل 17 :الثلاوة كلها بيز 





وو المطلب' ا ج 
سه وبا قالت : قال رز 0 الله ا «المَاهد ار مه غ اتقو 


الکرام ی دی بر فا تفع بو کب E‏ و 
O: ۳‏ ما 1 ۱ 
جر ان ۱ 


وفي لفظ آثرَ من حديث عائشة ة چا مرفوعاً : اي يقد فا راز رو تا 
په مم الْسّفَرَة ة الکرام ابر وَالَّذِي يَقْرَوْهُ هو يَتْمَدُ لیب فَلَهُ اجر انی" . 
ومن ظاهر الحديث يتبين أن و صنفان من حيث جودة لار وإتقانهاء 
ومن حیث الاب لمترلب ب عليهاء وهما:: 


ES ۱‏ بالقرآن :. 
الحديث يحمل بشارةٌ عظيمة لمن تع ارآ ون تلاوت اكت ها 
۱ میج ماهر فهو مع السفرة ري الرسل الذين آرسلهم الله ی لاس أو 


۱ (الماهر بالق ان و الق کمن ال لني لا يتوقف ولا ۳۷۳ نشی عليه القراءة. 
لجودة حفظه واتقانه . 

۳( (مع السفرة): السمرة ج جمع سافرء ككتبة والافر: ۳ والسفرة: الرسل ؛ : 
لأنهم پسفرون إلى الاس ی الله. وقيل: هم الملائکت سموا بذلّك؛ لأنهم ینزلون 
'بوحي”الله وما.يقع به الصّلاخ , بين الناس» کار 2 هن و وكذلك أهل القرآن 
يُضلِح الله بهم المجتمع, .. : ظ ۱ 

(۳). (البررة) : اي المطيعون لله E‏ وهو المّاعة.. 

© (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردّد في تلاوته ؛ لضعف حفظه. 

(5) (له أجران): أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشفته. 

:*انظن؛ صحیح مسلم بشرج النؤوي:(44./3 5)۸9 .فتح| الباري شيرج اضحیح:البخاري 

(۱60۹۳/۸ شرح السيةء اللبغوي 6۳۰/۵ 

00 زراك مسلم > کتاب صلاة المسافرين؛ ؛ E‏ فضل الماهر بالقرآن والذي ب ست فيه 1۳ 
۰ (۷۹۸2). 

(۷) رواه آبو داودء کتاب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله. باب: في ثواب قراءة القرآن (۷۰/۲) 
(ح۰)۱۵4 وضکحه الالباني “في :«صحیخ سنن أبي” داود» (۱/ ۲۷۲):(ح (۱۲۹٩‏ ا 








ار كلها یز 
لك gor a‏ ۳ 





لغلائكة! المقرّنين 2 e‏ مس ی اتشوفوا بخاة a‏ .الله تعالى 


E: 


وتبليغه » والاکثار. من. دکر الله تعالين لا 


ويبقى لنا.آن: نعرف من :هو الماهز ؟ 

هل ا بالقرآن*الذنی: یجید رنه فقطٌ ولا شيءَ ء ورا ذلك؟ دهل من 
فعل ذلك يستحق هذه المنزلة العظيمة؟! 

-- -لنستمع إلى الفزطين 0 وهو يضتفت لنا الماش بالق رآ "ندرك أن 2 هذه 

المرتبة الرّفيعة يحتاج إلى مشقّة وصبر وعمل متواصل ختی توا فقو" 
يكن شاهرا بالقزان ختین يکوت عالت بالفرقان» أوذلاك>بأن تغل آنفکالته: نت 
عن الله تعالی مراده وما فرنض علیه ویعرف:ا یکی هن اه و شن ما 
خاطب ال به عساده :في أوّن«الإستلاى "وا ندبهم إليه فئ آخر.الاشلاش وما 
افتضل از ف وف" الاسللام» وما -زاف-عليهممن: الفزائض ق في آخره» ؛ويعرفنة ال غاب 
وال رانله: فك الذي ھا عليه معرفةا ماسیقرأ "ویزیل عله السك فيمنا یتلوم ۰ 
ينظر في السنن المأثورة الثابعة عن اللي ل4 يها يصل الطالب إلى مراد الله 0 
وهی تَفْئَحُ له أحكام القزآن. مت | 











آلذي له آجران: 2 
۱ بر کل اه تمالی,وکرمهونیسیره رن الرس کل تن شيل على 
لقرآن العظيم فيتلوه ويتدبّره فان له أجراً عظيماً عند الله تعالى» سبواء أكان ماهراً 
بالقراءة ام مُتَعْتِعاً فیها قد جاهذ نفسّه واشتّت عليه لاوز فله آچران» ‏ جر 
ا وأجرّ على المشقّة. 
هل يمني هذا اا له آجران ا واا من الماهر باقن 

ليطا على :هذا السُال النووي كله حيث: یقول : " «ولیس معناه الذي مج 
ا كم أكثر من الماهر به بل الماهر أفضل» واکثر أجراً؛ لاه مغ 
السّفرة وله أجور كثيرة. 


)۱( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (5/ ۸0 دنل i‏ ص۹ 
(؟) التذكار في أفضل الأذكار (ص ۸۳ - ۱.6۸6 ع ۱ 





ولم.یذکر هذه المنزلة لغيره» .وكيف یلح به«مَنْ لم يَعْتَنِ بكتاب الله ۳ 
وحفظه. وإتقانه. وكثرة تلاوته وروایته كاعتنائه : حت اهر فیه»(. 
«والحاصل أنّ المضاعفة للماهر لا تحصی» فان الحسنة بعشر انا إلى 


سبعمائق فيمفم وجار والایجررشبيء قد مقر وهذا لبه آجران مين تلك 


ای ]رن ۳۸۹ ١‏ ھر ا 1۹ ۱ 
والماهر نفمّه كان از مُتَتَعْيَعا عليه 7 ترقی, بعد ذلبك إلى.أن شب 
بالملائكة. 


۱ ویمهذا سد e‏ یکون. الق ن علب شاا وان بل عل 
الدوام صعوبة اند ويتتمتع فيد 

إذا كانت التّلاوءٌ شاف عليه.فهذا يؤجر برعل مجاهدتهه iye‏ فان 
قد بذل. جُهدم, ووسعه وطاقّه»..واله, تعالې 9 يكلف رنفساً_إلّا.ؤسعها؛. وما آتاجا 
ولکن.لا ينبغي للنسلم أيداً آن: برضی, لثفسه بهذه الحال ویقنع. یماج كان 
قادرا :على يذل المزید . ۱ + 

والعتك كل العتب على أولئك الذين تون في تلا القرآن وهو عليهم 
شاق باختيارهم ؛ ذلك بأنهم على درجة من العلم» وإجادة القراءة» أو آنهم ممن 
حمل شهادات علمية عالية. 

لا ریب آنهم فرطو بدلك» ورد د تفربطهم برجع إلن نزي آحسنهما سیی: | 

- ۷ آنهم آهملوا کتاب الله ابتدا وأعرضوا غنه فصعبت علیهم الاو 
واصبحت شائة؛ لان فاد الشّىء ۷ تعطية . فهم لم یتعلموه اله . ۱ ۴ 

۱ - أو آنهم عَلّموا اللا وة د ثم انصرفوا عنها ومَجَرُوَهَاء فطال علیهم الامد 
فزهدوا في الاجر وشت عليه الثلاوة بعد لك وهولاء على حطر کبیر إذا لم 
يتذازكوا أنفسهم» ولیم آوفر التصیب من 5 ی " ول ری رن قوی 


أ ea ef‏ ار 


دوا هنذا العران جوا [الفرقان: ۳۰ 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووي (/۳۲۲۱). 
(۲) عون المعبوذ شرح سف آبي داود (۲۳۰/4):. 
(۳) انظر : التذکار في أفضل الأذکار (ص ۰۱.6۸۳ 








ب ووت 
لاو کلها خيرٌ TY‏ 


وإذا كان هذا حال آهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء 0 القرآن 
بلسائهم» فلا عَتّب» ولا عجب اذاً على غير العرب من المسلمين إذا شَقّ عليهم 
القرآن وتَتَعْتَعوا في تلاوته . 

لكنّ الواقعَ خلاف ذلك. فان كثيراً من |خواننا المسلمین من غير العرب في 
بقاع الارض كُلّْهاء یتلون كتابّ الله تعالی» وهم مَهَرَةٌ في ذلك» وال لاف من 
هؤلاء یحفظونه عن ظهر قلب. بل أصبحوا معلمین له» وربما آتوا إلى بلادٍ عربية 
لیعلموا اولا العرب القرآنَ الكريم» وهو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء. 

وفي هذا الحديث إبحاء قويّء بأنَّ المسلم لا ينبغي له في أي حال كانء أن 
ينصرف عن تلاوة القرآن العظیم سواء أكان من المَهَرَةِ المُتْقَنِين المتمكنين من 
التّلاوة» أم كان ضعيف القدرة على تحصيل ذلك. فيتََخْدٌ ضَعْمَّه حُبَّةَ في ` 
الإعراض عن التلاوة. 

ولا ريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادَّة ستؤدّي إلى خسن التّلاوة 
ا شس الحفظ ا وهو آمر فجرت ویسیر علی من يكم الل علیه. 
وه لذلال؟. 


كف 


سن رن 


.)٩۹۸ - ٩۳ص( انظر: أنوار القرآن‎ )١( 





الفصل السادس 


هجر خو القران 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حفظ القرآن وتیسیره. 
المبحث الثاني : آداب حفظ القرآن. 
المبحث الثالث : فضائل حفظ القر آن . 
المبحث الرابع: خکم حفظ القرآن ونسيانه. 





المبحث لول 





حفط 3 e‏ ملع ر هر لت گره 
لفزان ونب 


۱ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعریف حفظ القرآن. ۱ 
المطلب الثاني : تیسیر حفظه علن.جمیع الالسنة :. 








1 س ۱ ۱ تعریف حفظ القر آن 


: ۶ 
fhm‏ ی 
سك ادل | | 1 ۱ أ لد 71 2 mm‏ 
> تڪ 5 - 5 7 
0 ل I‏ 
3 8 9 7 


أولاً: «الحفظ» لغة: 
0 الجفظ في اللّغة مصدراً مشتقا من الفعل «حَفِظ)» وقد ذكر عدد من 
علماء اللّغة لهذا الفعل میاه ابتعمالابت إديدة؛: وهي على النّحو الثَالي : أ 
| * قال ابن فارس : «الحاء والفاء والطاء اصل واحد ید علی مراعاة, 
السّيء 0۹" 
والجفظ: نقیض السيان» وهو: بیس الغفلة . بقل حيط ان 
حِفْظًء ورجل حافظ من قوم حُمًاظ. U‏ نامسد ۱ 
# وحفظ الشيءَ حفظا خرلة-وَححَفظهة ` 
وا الط وق العملَة .. وتحفظ الکتات : 9 فا ال شیء ۲ 
* والحفظ - بمعنى عدم النسيان ‏ له مرادفات ده 
يقال : قرأ فلان القرآنَ على طَهْر لسانهء وعن ظهر قلبه آي : حفظه . وظهر 
اسان وظَهْرٌ القلب كنايةٌ عن الحفظ من غير کتاب ولهذا يُقال: استَظهَرّه» أي1. 
حَفِطّه وفرأه ظام ۵ 





حفظ القر آن یتضمن آمور | ثلاثة : 
١‏ ضَبْط الصُورة المذركة””' بحیث یمکن آداژها من غير کتاب. 


)١(‏ معجم مقاییس اللفة (۰)۳۰۹/۱ مادة: (حفظ). 

(؟) انظر: لسان العرب (۰)۲۶۲/۳ مادة: (حفظ). 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ص۷۲ مادة: (حفظ). 

)€( انظر : لسان العرب ا مادة: ا E‏ (ص۸ ۰۵۷ مادة: 
(طهر) . ۱ 

(۵) ۰ انظر : التعریفات» لعف انجرجانی زره ۰ Rl‏ رن 








6 ل سح ل اک و EY‏ 





۲۰ المواظية والمعاهذة للمتحفوظ . 
۳ - عدم ا 
استعمالات «الحفظ» في القر آن: ‏ 
موف عرض ن للمعاني الي تعلق بموضوع البحث على الحو آلاتي: 

۱ - يأتي الحنظ بمعنی امه والصّيانة والرّعاية» كما في قوله تعالی: 
ر 7 € [الحجر: ..]٩‏ وقول إجوة يوسفف: ا أ [یوسف: 
0۰ وقوله تعالى: وان هش هم لمج لفط ون 4 [المعارج: > 

۲ - ياتي الحفظ بمعنى الأمائة؛ وميه قول یوسف ##: ون ڪل خرآین 
لاش إن حفیظ عم که يوس 4 ۵۵ 

۱ ۲ -اياني التحفظ .بمعنی-«الرّقابلة ‏ کما في «قوله تخالى: وان ادو ين 
دوزوه. a‏ افیف ل ا[الشتورى ,]٩‏ .م ۱ 3۵ : 


تانب «حظ القرآن» اصطلاحاً: 


من خلال الاستعراض نوی 3 لمادة «حفظ»؛ ومشتانها وت الایات 
ری وما جره به اا العلم في .هذا الشّأن» خف آن نرد :. بان ا 
اراي ۲ 
تشلب راد جات از تراد هت هن وب توت ریز اللّسان»: اباب 
والمعاهدة للمحفوظ وصيانته ورعايته من الغفلة السيان. 

رک حافظ القرآن عن :غيرة من" الخفاظ :. 

۳ مگ حعافظ القرآن عن کر ج اط الد اوخا الاشعان آو 

الحکم أو الامثال أو النصوص الأدبيّة ونحوهاء بأمرين اسايق ۱ 

الأوّل: استكمالٌ القرآن کله حفظاً تضبطاً ۱ 

تا ان أو ربعه - مثلا - حافظاً إلا | اکمل 
(۱) انظر: كيف تحفظ القرآن الکریم» د. عبد الج تواب الدين: لض 8). 
(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص١5١)..‏ ماذة : (حفظ) .- 





ES‏ شحف هل وی )و 


i Ee.‏ ا 
sS‏ الله . 
اللّاني: صيانة المحفوظ من النسيان: 
من حف القرآن ثم يبه أو قبي جل او بعشه إهمالا وغفلة لخير عذر 
گکبر ا( مور - لا يُسمّى حافظاء ولا یستحق" لب (حامل القرآن الكريم)؛ 
لانه إذا صح رؤاية آلحدیث بالمعنى» وجاز تحوير بعض 00 َالنْصٍ الادبي 
- مثلاً ی 
حت 8 المطلب الثاني 8 
تيسير حفظه على جميع الألسنة 
.إن من. اعظم ما امت به الله فك على السلمن از ندال 
به علی آلسنتهم وی في دلت العادم الذي .وصبل إلى أرقى. درججيات العلم ؛. 
والانسان العامي الذي يحب القران ویتعلق به» كما يتساوى في ذلك أيضاً العربي 
ا والاعجمی إذا توجه إلى حفظ كتاب اللّه» ولولا اط الله تعالی 
بالئّاس» .وتش القرآن اللذكة تلسان" رتسول الله كتيل لما “استطاع احد أن يتحمّل 
حفظ آية من کتاب الله تعالی وأتّی له الاطاقة لانزارها وإشغاعاتها؟! ولولا-ذلك 
لما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان ال الكريم ی . 






سے ی ل رس ی 7 
مد ظط 


قال تعالی: #فَإِنّسَا ره بلساناهیا ر بو الم 


كما آشار الله تعالی | أن مكل نید علی ماه للم رن 
الاي لي 20 


الکریم» فقال تعالی : «ولقد شمرنا افر قران ل هل من کر [القمر : ۷ ۰۲۲ 
.]5٠ ۲‏ ۱ 





۳" ۳ 


قال مجاهد ونه : دیا َون قرام 


(۱) انظر: ا الکریم (ص ٠‏ وه ب 
(۲( انظر : تيسير القران بلسان سیدنا محمد لبد د. عبدو بن علي ا .مجلة ال حمدية 
(عدد ۰( (رمضان ۱6۲۶ه) (ص۲۲۲). 37 ۱ ۱ 


(۳( صحیح البخاري» كتاب التفسير (۳/ ۱۵۷). 


سای 4۹۴ اس 





«أي : اسهلتاه للحفظ. واه لب من آراد-حقظف فهل ین عاد لحفظه 
یعَانْ علیه؟»؟. 
' وقوله تعالی: لهل ين ۳ اي 55 من ملظ :به *حافظ له؟ 
والامنتفهام هنا بخمنی الأمر اي اخفظوه واتعظوا به ولیس ۳۷ کب الله 
عن طهر قلب غیزه»۳. 
۱ ا : ایجاد الیْسر في ال آسواء كانقعلاً “ قول تعالی :. رید 
Ee‏ سر [البقرة؛ ا قول 3 - ۷( 4 رکه که وق 5 
کر ری [الدخان: تن ۱ 
وسبب تیسیره: أنه نرّل تفع الات راا ر وا على سات انش 
الرسل ب . 
ومعنی تيسيره: يرجع إلى تيسير ما پزادامنه» وهو فهم السّامع؛ المعاني التي 
عناها المتکلم به بدون کلفة.علنی هذا السَامع؛ ولا (غلاق» كما یقولون: يدخل 
ِلاَذُنِ بلا رذن 1k‏ 
:وهل الیشر آیشمل “الألفاظ والمغاني. 
فما الألفناظ :  :‏ لژنها في أعلى درجات فصاحة الکلمات او فاد الگراکیتا 
۳ فضاحة"الكلام: وانتظام قوعي ںیت ت کک الألسنة. 
وما المعاني: فبوضوحها ووفرتهاء وبتود 2 وی أ خر گلما گر 
اتد تدبره في هه . 2 0 
والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أنَّ الله تبارك وتعالى أكَدَ تیسیر حفظ 
کتابه بمؤگدات متعددة قويّة: منها : الق #ولقد ناک ومنها كرون 
العظمة سرا ومنها: تکرار هذه الآية أربع مرّات في سورة الْقمر . ۱ 
والواقع اک نع هنذا الس قد حوس ان یا و 
عدداً في كل جيل ومن كل قبیل لا يُخطئٌ آحذهم في كلمة ولا جرف سواء 











(۱) . تفتیر القرظبي (۷۷/ ۰.۱۳۶ . " (؟) تفسیر الجلالین (ض٦‏ <۷). 
(۳) انظن: التخویر والتنویز (۳46/۲۵) (۱۸۰/۲۷ - ۱۸۱). "يهب 








كانوا ریا أم جما وأکتو الحماظ العجم. لا وق اش و ساله وة ا روربما 2 
الواحد منهم القراءات السّبع والعشر عن ظهر قلب"؟. Ly‏ 

.وقد َد آبو الخسن الماوردي .كل هذا الأمر وَجْهاً من .وجوه إعجاز القرآن 
العظيم و حصائصه التي يمير بهاادعن ,سائ کتب .الله تعالی» فقال: ,من اعجازه 
تیسیره على جمیع الألسنة» حتی حَفِظه الاعجمیْ الابکم ودار به لمنان القبطيٌ 
الألكن»› ولا بج فط غيم من الکتب کحفظه ولا تجري به ألسنة البکنم کجریها 
بهم وما ذاك إلا بخصائص | 5 فضله بها علی شاش كتبهة ۰ 

ومع هذا سیر فاد حفظ القرآن من السّهل الممتنع» e‏ متك 
ی ني ابقلب بسهولة وس فلا من تماهده کے لا يغبي حفظه من 
الصدور. فأين المتعاهدون لکتاب الله تعالی؟ هذه هي المشکلة! 





جفظ القرآن: ميسّر دون .سواه من الکتب السّابقة: 
. قال.الرازي :كاله :ولم يكن شيء من كتب الله تعالی يُحفظ عن ظهر 
القلب غير القرآن»۲۱) ا له و 
وژوي: «أنَّ کب أهل الأديان - نحو الور والانجیل .لا يتلوهاز أهلها إل 
نظراء, ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن)» پر موسي وهارون», ویوشع بن 
نون» وعزیر 4# ومن أجل ذلك افتتنوا بعزیر لا تب لهم التوراة عن ظهر قلیه 
ایو 
ا 4 «ليس من کب الله تعالی كتاب ترا کله ظاهرا 
القرآن»“ ۱ ۱ ۱ ۱ 
Er‏ يويد هذا شوه ويؤكد: 9 الکتب لبان 5 تزلت كاهلة دفعة 
وا ولم يۇمر. أهلها بحفظها كما أمرت هزه الأمّة بحفظ القرآن. بولم يتعهد الله 
تعالى بحفظها لهم كما تعهّد نظ ا 





n 
0 س‎ 


(۵ ان کف تتوجه إلى العلوم والقرآن ال ب یم مصدرها من ۸۳- 0۸6 

(۲) أعلام النبوة (ص1۹). (۳) التفسیر الکییر (۳۸/۲۹).. 

(8) الكشاف' (۲/4 6)...وانظر: تفسير الشنفي (۳/١۱۷۲)؛.‏ تفسّیر .القزطبي-(۷/ ۵۳4). : 
(۵) تفسير القرطبي ٠۸١  ۰۸۱۱.۰)۱۳۶/۱۷(‏ :(0) المضدر نقسه, والصفحة نفسها.. 





تیسیر حفظه على جمیم الالسنة -_ 


ومقتضیاث الحفظ : آن یحفظ فی الشْدور والشطور» وگلا كان الحفظ فى 
الصّدور والسّطور كان أوثق وأدعى للبقاءء ولذلك اجتمعت في القرآن العظيم كل 
أسباب الحفظ . 

ولول" أن يسر الله حِمْط القرآن الكريم في الصّدور لما حُفِطَ عن ظهر قل 
فك ل ال وة الدهوة وتعاقب الأجيال» ولما وُجِدَ حافظ لكتاب الله 
تعالی» بل ولا سووة من سوره أو آنه من آیاته""؟. 
هجر الحفظ نوعان: 

وَأمّا هجر حفظ القرآن» فهو رت 

الأول : هجره ابتداء: بعدم حفظهء وبالژهد في فلن والمسؤوليّة تقع 
على ولی الأمر؛ وذلك e‏ أبناءه لحفظ القران ی 
بداية مراحل العمر. 

كما أن هناك مسؤوليّة عامّة تقع على ولاة آمور المسلمين - والمقصود: 
حكومات الذول الإسلاميّة - وذلك برصد المیزانیّات الماليّة» وفتح مدارس تحفيظ 
القرآن ومتابعتهاء تعظيماً لكتاب ال وأنّ التّقاعس في هذا الشَّأن هو من هجر 
القرآن. 

الاي هجره بعد حفظه: وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤدي إلى 
تفلته» وهي مسؤوليّة کل فرو عن نفسه. 


cS 


(۱) انظر: تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد کله ( ص٤۲۲‏ - ۲۲۵). 





المبحث الثاني 


6 آدات ظ حفظ الفرآن - 


. وفيه. مظلبان: 
المطلب الأول: آداب آثناء الحفظ. 
| المطلت الثاني ؛ آدات بعد الفط ` 





آداب حفظ القرآن 


لِحَمَّلة القرآن الكريم آداب ينبغي | أن يُراعوهاء وعلیهم واجبات يجب ۲ 
پنفذوها» حتی یکونوا من أهل القرآن قا ولذا ا :أهل العلم من عدم لرام م 
حَبَكلة کتاب الله الا حادق ا والاداب المرعیّ» والواجبات الشرعیة؛ لثلا 
يكونوا فتنةً لغيرهم من الجهّال من حيث لا يشعرون. وفي ذلك يقو 
الآجرّي کر : فمن كانت هذه أخلاقه صار فة لكل مفتون؟ أنه “ذا ۳ 
بالأخلاق التي لا تخسن بمثله اقتدى به الجهال؛ 
فاذا عيب على الجاهل قال: فلان الجامل لکتاب الله تجالی فعل هذا) 

فشحن آولی أن نفعله» ون كانت هذه حاله فقد تعرّض لعظیم؛ وثبتت عليه 
الحجَة. ولا عدر له إلا أن یتوب وائما حداني على ما بِيِّنتَ من قبيح هلبه 
الأخلاق نصيحة مني امل القرآن ؛ پیات a‏ الشريفةء ويتخلفوا ع 
الأخلاق الدَّنيئة» والله يوفقنا وإيّاهم للرّشادة"") 

ومن جملة هذه الآداب: ما ورد في قول 55 الجليل عبد الله بن 
مضعود وه أنه قال: «ينبغي لحامل القرآن أن یعرف بليله إذا النّاس نائمون؛ 
وننهاره إذا الناس مُفطرون. وبورعه إذا الاس یخلطون. وبتواضعه إذا ۳ 
يختالون. وبحزنه إذا الاب يفرحون. وببکائه إذا الاس یضحکون وبصمته إذا 
لباس یخوضون». 


00 أخلاق حملة القرآن (ص45 - 51). 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» (ص؟5١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلیة»:(۱۲۹/۱)؛ والسخاوي في 
«جمال القراء» (ص‌۲۸)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۱/۷) (رقم ۳۵۵۸۶)+ والنووي 
في «التبيان» 3)594/١(‏ -والسيوطية في اوا المنثوز موا والاجري في «اخلاق 
حملة القرآن» ان ررقم E‏ ۱ 





آذانت (ثنا: الحفاظاً ۱ ۱ ار 4 


و [ للق 3 کفیرز مر البحفاظ مسلکاه یس " صاحيح .أثناء مرحلة سس 
بغده» قمت بتقسيم هذه الآداب إلى قسمين؛. وهي على النحو التّالي. 








ل 4# المطلب الأول 
آداث آختاء الحفظ ' 
۱ - الاخلاص لله تعالی 72 ل" 4 ۳ 

. لا تخفى أن الاخجلاص وإرادة وجه الله تعالی| شرظ لصة العمل وقبوله إن 
کان ابا محضاً؛ كالصّلاة والضببام ولحي وغيرهاء كما :أنه شرط. للثراب ونل 
ا لاجر في الا المباحة؟ الوم تن وحبین, معاشرة الق وغیرها في حال 
ہا اقرا ا 7 وم الا المحفنة 4ة له ۳ 
عند لله تغالئ. إا بالاخلاص» وهي داخلةٌ في مثل قول الله تعالی: «قن 6ن ا 
. لقا ريف .فَلِعْمَل عملا معا ولا شرك عباتو ريك دی [الكهف: ۰۲۱۱۰ وقوله.تجالی 
في الحديث القدسي : «أنَا أَعْنَى الشرگاءِ من ا مَنْ َمِل ملا اشر فيه 
ِي َيْري» رک وش که( 

فیجب على الراب في حفظ كناب الل تال أذ كلسي دي طلبه. 
E‏ کل نفسه» هل 311 و رن وجه الله تعالی آم آراد به أعراضا 
دنيويّة فانیة؟ وقد تساءل - عن ذلك - آبو حامد الغزالي ی قائلا : 

لَيْلَةٍ أخییتَها بتکرار یل وَمُطَالَعَةٍ اتب ویک 
التؤم؟ ا أغلم م ما گان الباعتت فیه؟ | إن كان نيل عرض اكاك -وجنت خطامها 
تفیل متاصبها».والباهاة على الافران واا ا اویل لك ثم ويل للقن وه 

گان قَضْدُك فيه يا شَرِيعَةٍ ال بلق وتهذیب أخلاقك» وَكَسْرَ امس الامَارة 
شوب نی لك گم ری للك ولقد من قال نف 





۱( رواه منسلم» ۰کتاب الزهد والرقانق: بات : : من e‏ .في. مل غير أله TAI‏ 
(۲۹۸۵2).. ۱ / ۱ ۱ 


۳ آذاب :أثناء الحفظ 


فلا بد من تصحیح العمل قبل الشروع فيه 
وأوضح ابن جماعة كاله كيفيّة تحسین النْيّة بقوله: «خسن النية في طلب 
العلی ا قك نة وخ ا ا والعمل به» واحياء الشّريعة» وتنويرٌ قلبهء 
وتحلية باطنه» والقرب من الله تعالى يوم القيامة. والشعرضن | ا أعدّه الله لاهله 
E‏ وعظیم فضله»(۳. ۳9 ع 
٠‏ ویبیّن: الشوكاني كه تأثيرٌ خسن التي وّالاخلاض في تستهيل الأمور على 
طلاب العلم بقؤله: «إنَّ لحُسن اة واحلاص العمل تأثيراً عظیماً في هذا المعنى› 
من تعگست عليه بعض أموره من طلبة العلم» أو صنت عليه مقاصده: فليغلم آله 
بذنبه 5 وبعدم اا ق وا ا بشيء من ذلك محنة له وانتلاء 
واختبارا + لطر کیت صبوه واستماله) ثم-یفیض الله غلته بعد :ذلك من خزائن 
الخیر ما لم يكن بحسبانه» .ولا يبلغ الیه تصوّره. افلیعض على العلم: بناجنه ٠‏ ويشد 
عليه يده+ ویش به صدره» فان لا ميحالة. ' واصل إلى مراده لن«شاء: اث . 
دة الاخلاص على الّفس: ۱ ۱ 
اا شید علي التفرسن» ولذلك تما فيز تسه بت یه از 
التستري كه : «أي شيء اشد علی النشی؟ قال : الاخلاص 7 ليس لها فيه . 


7 





ONDA a E oo 
یر قفیةباطل»‎ 


ليه انها الرلة 'الشجبٌّ للغزالق (ص۱۲): 

)۳( هو محملرین إبراهيم بن .سهد الله ؛ م و ل ا ا 
الشّافعي (بدر الدین) مهف فيه » او > متکلم محدّث . ولد بحماة سنة (۱۳۹م) 
وولي القضاء بالقدس» والدیاز ا وندمشق» وجَمَع بين القضاء ومشيخة الشيوخ 

والخطانة». توثي پالقاهرة سنة (۷۳۳هب) ودفن قریباً .من الرمام الشافعي . .. ومن. 0 
الكثيرة: «المنهل الرّوي في علوم الحديث النبوي»» واليضاح. الیل في قطع, حجج 
التعطيل؛ء واتحریر الأحكام في تدبير جيش الإسلام» وغیرها . 
انظر : الذرر الكامنة (۳/ ۲۸۰ - ۲۸۳). 
(۳) تذكرة السامع والمتکلم (صی2۸).  )۰‏ أدب الطلب ومنتهی الأدب Oru.‏ 
(6) إحياء علوم الدين /٤(‏ ۳۸۱)؛ مدارج السالکین (۲/ ۹۲). SONÊ‏ 





آدات أثناء' الحفظ د 


۷ 


سے 


اس 


N‏ «ما عالجث شيئأ أشدٌ ء ج- من نيتي انا تلبت 


عل ۷" 
ومن علامات و ملاس ستو اء الملل والذم.من ا اکان وق 

الغتمل .فق الاغمال واقتضاء ۳ ثواب الاعمال في الآخرة ك 

وبين الغزالي كاه أن الخل بخیر نة ناغ فمال: لد أبالأدلّة روالعنان» 
أنه لا وصول إلى السْعادة الا بالعلم والعبادةة فالعمل بغيرنة عفا-والنیه بعیز 
إخلاص ریا وهو للثفاق کفاء» ومع. العصيان سواء. والاخلاص من غير .صدق 
وتحقيق هباء ؟ وقد قال, الله .تعالى في كل عمل كان بارادة غير الله مشوباً موا : 

وما إل ما ملوأ ین َمل م روس € [الفرقان :. ])7 .. ۱ 

الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوص. .ألئيّة : 

وبل لین انقیت هتيم من اراد ن يشحفل بحفظ القرآنه أن شرل ل 
الانقطاع .عم هو فيه مزن الخير بسبب عدم خلوص التق ناشن الب مرجو 
لمن اشتغل ٬بحفظ‏ :کناب :الله - إك شاء الله بر كة. هذا :الحفظ . ار 

وقد ورد عن الحسن البصري وسفيان الُوري e‏ الله - آنهما قالا: 
تا العلم -للدنیا فق الی ۳ رچ 

“تقال أبن المبا رك كله : «طليناً الغلم للدّنيا” فلا غلی ترك انیا e‏ 


يقال حبیب بن ن أبي a‏ ا «ظلبنا هذا 5 وما لا فيه ه نة 0 


مگ 





62 الجامع. تلا الراوي وآداب الفا للخطیّب: :لادی (۳۱۷/۸۱) (رقم 0۲ 

9 الافتضاء: الظلب. 0 .۰ ۰ ۰ (۳) التبيان:في آداب جملة القرآن (ص۱۸). 

(8) إحياء علوم الدین ٠ (۳٦۳/5‏ 

(۵) فتح المغيث شرح ألفية الحديث» ا ۳۱۷/۷ 

)1( هو الإمام الجلیل : مدان بن العيارة إن e‏ الحنظلي لتميمي > مولاهمء المروزي 
(أبو عبد الرخمن)زمام آهل عصره في العلم “والثقى والصلاح والفضل والرياسة ومن 
مشاهير أ السدنث الحفاظ الثقات. وضفه این عيينة فائلاً : «كان فقيهاً غالماً عابداً 
زاهدا ا شاعا شناغرا) + - توفی ب (هیت) طاتا من الغزو سنة کا اوعملزه 
(5). انظر: تهذیب التّهذيب (۰۵/ ۳۸۲). 

(۷) صفة الصفوة (5/ .)٠٤١‏ كا . 

(۸) هو حبيب بن أبي ثابت قيس ین" دینار ۳ بالولاء (آبو یحیی) الکزنن. تاد بعر ثقة فقیه = 





vl‏ آدات: أثناء. الجفظ 


جاعت اليد والعمل. ن د 

فهذه الآثار ونحوها تُسْمَل فى بيات ۱۳۳9 این جماعة که 
«قيل معناه: فکان.عاقبته آن صبارء لله ؛ ولا إخلاصئ:الئية لوا شرط افی تعليم 
0 مع سره على كثير.متهم» لأدّى ذلك ! لو تفویش امعطم رعلى' كثير 

من. النّاس»۳.. فکیف بهذا .الزمان. الذي نعيش فيه مع ندزة الاجلاض وقلَّة أهله. 

ون ال این فى طلب العلم الشرعي. وحفظ القر آن؟: 
۲ - استشعار عظمة القرآن ومعرفة..منزلته: 

- علۍ من آزاد أن يحفظ القرآن أن یستشعر عظفته is aR‏ 
نفسه» فيقبل على القرآن العظیم محبّاً له فؤثراً له علی غیرد الذا فعلى من شر 3 
في حفظ القرآن أن يراعي الامور+لََة: 

الشعور بان القرآن كلام: رب العالمين. غير مخلوق؛ كلا تن یی كمه 
و - له آبلغ الاثر في الإقبال على حِفْظهء ' فعظمة القرآن مأخوذة من 
عظمة المتکلم به» ولا أعظم من الله تعالی؛ .وبالتّالي فلا نت .ولا أقدس. من 
کلامه باب ۱ ۱ 

وی أن القرآن يهدي للطريقة اج یز 4 «وأصنوب في العقائد 
والأخلاق والاعمال والسياسات» والصّناعات» والاعمال الينية واللبفیویة*؟» 


کما قال تعالی : ل هذا القرءان ہی الل هت آرم [الاسراء: 4 ۱ 
* وإدراك لا مر الذي رل من أجله القرآن العظيم؛ وهو هداية الاس 


ےق سے 


واخراجهم:من الظلمات .إلى ,الثورء كما..قال. تعالى :ذلك الكت رب فد هدي 
تن [البقترة: ؟].-وقال أيضاً: تت أنه 2 e‏ الاس ين" ال 
لل اور بر مر ل یط مزر اليد اإبراهيم: 01١‏ 


= کات ای اقا ناه ey‏ ی سم 
. انظر: تقريب التهذیب؛(۱۵۰:/۱)) ETAR,‏ 

(1): .الجامع لأخلاق الراوی وآدات التیامع(۲۱۷/۲) ان „(JAIN‏ 

(۲) .تذكرة السامع والمتكلم (ص ۷ - .)٤۸‏ 500 ۱ 

(۳) انظر: التذكار فى .أفضل الأذكار (ص550). 

(5) انظر: القواعد: الحسان.لتفسنیرالقرآن (صن45١‏ - ۱6۷). 





آذات أثتاء الحفظ ٠‏ تا 
سا ا ا ا ا ل ا 11 ۳۳ 


< #نوتذگر أنَّالقرآن .کتات. مباركء كما راصم الله تحالی 7 ۳ في آربغة 
مواضع › ومنها فو له تعالی : ردا کک 27 ا فاتعوه واد دا 54 تون 4 


[الأنعام ۰۲۱90 فهنو مباركفي: اضلله؛" لأنّه کلام اف و تن في انا 
٠‏ جتزيل . 282 ». ومبارك في منحلّه - قلب رسول الله 8 + ووجوه البركة فيه 
شملت منافع' الدّازين»_ وعلوم الأوّلِين الا ۱ ۱ ۱ 
# استشعار مدی الحفاوة بهذا القرآن. العظیم وبكل تما یحاط بهتمن زمان 
ومکان. فمن عظمة القرآن عظمة :لته الذي آنزل فيه (شهز رمضان» فهو أفضل 
الشهور» وعظمة الليلة التي آنزل .فیها (نباة القدر)ه فهي خير اللباليء وعظمة 
الرّبیول الذيأنزل علیه (إمام الأنیپاء والمرسلین». وسیّد ولد آدم). ولعظمة القرآن 
الكريم عم حامله في صدره» وفُلّْ على غيره» ويكفي في بیان مقدار .عظمة 
القرآن وضف الله تعالى له بالعظمة في ثل قوله . كل : . وقد اف سیف 2 من التاق 
ثرا مر > [الحجر: ۸۷]. 
۳- معرفة أن الاصل في تلقّى لقرآن جفشه + سا 
حفظ القرآن العظیم هو الاصل في تلقّيه» قال تعالی: E‏ ءایلت بت 


في ا آآزرک ۳ تا اليلد 4 [العنكبوت: .]8٩‏ فقد أكرم الله تعالى هله الامة بان 


جعل قلوت ا أوعية لكلامهء وصدورّهم مصاتحت لحفظ آياثة ‏ 
وقال الله يق لبیه محمد ا كما جا فى الحديت الس هبعک 
لأَبَْلِيَك رأبتلي بك. وأَنْرَلتُ یک کتاباً لا بسله. الما تَفْرَؤُهُ نائماً وَيَفْظَامَ0". 
. فمعنی ذلك: أن الغرآن العظوع محفوظ في الاير لا يتطرّق | 
اللاب “بل قي دفلن مر الزما(* مد 
٠‏ کال ابن ال" :شم إن لاعتماد في نقل القرآن علی حفط 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۷/ ۰6۱۱2۷ ۰ (۲) انظ: روح المعاني (/۲۲۱). 


(۳) - روا مسلم کتاب:آلجنة وضقة: نعینها.وآهلهاء باب: الصّفات.التي: یعوفت بها في الدّنيا 


أهل الجنة وأهل النار (۲۱۹۷/۶) (ح۲۸۲۵). 


9 ۱ .)۲۰۶ /۱۷( انظر : ضحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
هو محمد بن محمد بن .محمد بن غلتق: الدّمشقي» ثم المْيرازي المافعی(آبو الخیر)»‎ )4( 


۷ ۲ آداب. أثناء: الحفظ 
القلوب والصّدور؛ لا.:علی حفظ المصاحف 5 وهذه آشرف بخصيصة 
من .الله تعالی لهذه:۹2221 ۲ . ۱ 
وا القر آن e‏ فيه ای بالسّلف الصّالح .فهو 3 و 
والمعَوّل عليه في جميع بع الأموز» وهو مرجع ماس لساثر" الفناهج. واعلوم» افکانوا 
لا دون به» وما إِنْ نقرأ في ترجمة أحدٍ من أهل نو 1 "وتری في 
سيرته : حَففظ القرآنَ الکرینی ٠‏ ثم ابتدأ. بطلب العلم '.. ۱ 
+ أوكان کثیر من السلف چم “الله --یرفضون تدريس | ا "وغیره من 
العلؤم للحَيَثِ+ اجى > يجفظ القرآن آولا. 
) ۳ ی وي اب انال لها یعون الخدیث"والفقه ۳۹ ی خقظ 
الترآن ۲۳ عق ۱ مذ 
وعد أبن ا اة الادت الأول من آداب طالب العلم: ”أن ببتدی 
بكتاب الله العزيزء فيتقنه حفظأًء ويجتهد على إتقان تفسيره وساثر علومة؛ فإنة 
اصل العلوم ام وأممهاء . 


٤‏ - الرّغبة لو الصّادقة 


الرغبة ری اشامن لها كبر الأثر في الاتبال على الحفظ والاستمرار فيه 
وتجمل مشاقه» إذ بوك ذلك فين اران ویتهاون ویکون الامر N‏ دب 


وخلم يقظة.. . 


دا زیرف باب رت مقرئ» مجوّد تیف “شارك في بقض ل "ولد في 
دمشق سنة (۷۵۱ه) وتققة بها وطلب الحديك والقراءات ,وعمر رة للفراء سیاها!! 
دار القرآن؛ وأقرأ النامن. وله تصانیف كثيرة منها: «النْشر في القراءات, العشرا 
و«التمهید ف فى اللجويدا) و«تذکرة العلماء اسول الحديث؛: و«الأربعون العوالي». 
توفي 56 سنة (۸۸۳۳). انظر: طبقات القرای لابن e a‏ 5 اا 

.)1/١( النّشر قل القزاءات "لکش‎ )١( 

(۲). انظر :+الکلمات الحشان فيما يُعين على الحفظ والاتع رن م۳ ) حفظ 
القرآن الکریم (ص ۱۰ - ۱۲). ۱ 

)۳( المجموع (۳۸/۱). 

MWY, 5 ص۱:11‎ ( e 5 تذكرة السامع .والمتكلم في آداپ‎ )٤( 





آدات: آثناء: الحفظ ST‏ 

7 والتّاقع التي ذو: أهميّة.بالغة. في كمال حفظ القرآن» حيث نجد أن كثيرا 
من التاشن انقطعوا عن الفط :وتخلفوا الصا فقدهم a‏ الدافعء فرایماه : کان 
الذافع للجنظ .هو یجاح الوالدین آی المدرسة دون اندفاع ون : نه لو هر 
طويلا» ولا بد أن صاب بالفتوو. ۱ 


وبرداد الدّافع :الذّاتي : بذک جر .ومنزلة حَفَطلة الترآن الكتريم: ومجالس 
القرآن؛ وادکاء روج لافس شیع في الحلقة. أو البیت» آو المد ی 


وحينما يتهيّاً ,هذا دافم الذّائي تری:المرء لا يفتر بعن النظن في کتابت ال 
ولا ملد من تلاوته وهیدا هو .حال الصّحابة والتابعين ومن و حفْظة 


القرآن على مر الدّمان''. 


- ال من النيا: 

ای بألدّنيا وشهواتها وَمَلذَّاتها يي علی 57 ج وقته ويحعله دام 
الفکر فیها: مستفرق الهم في تحضیلها والاکتار مها فمتى یحفظ نينا من 
کتاب الله مَنْ كان هذا حاله؟ 

وال تعالى ذم لفن اتبعوا شهواتهم» فشغلتهم عم لوا له من طاعة الله 
وعبادته وتوغدهم بالتَيّ في قوله ید لت هک 1 خلف أطباعوأ الصَلرة و CF‏ 


2 ت کے بل عط يواد .4 


بت سوق ی وڪ [مزیع: ۲04. 
وین سبحانه 1 مَنْ أراد الذنیا وجعلها همه الوحيد قل الا ولکن مر 


4 و ار مس روص ۷ عضو دم کا lk‏ 


الهلاك في الاخرة: #كن كن بريد رید الماعلة عا ام فيا 0 رید شم 


لع عا سل مج و . .بر م 


0 جه ل ف N‏ 


تشه بر کن المشتم ١‏ إلى ان وهي دار ممر لا دار مقر ومنزل میور ا ۱ 


۱ 20 انظر : ورئل القرآن ترتيلا‎ )١( 

(۲) انظر: مرشد الخيران :إلى طرق حفنظ 8 لکریم» ۳ نطقي انطهعطاوي 
و نحو منهجية عملية في حفظ: القرآن الکریم» فیضل: الاي ملجلة: البيان 
(عدد: ۷۳) (رمضان ۱8۱6ه)(ضی2:6۵ 0۲). ۱ 








ب آداب: أثناء: الجفظ 
وأصحابه ا هذه بیان بالكفاقبء فلم اینعموابها» ولم‌ایبنلوا:آوقاتهم 
وأعمارهم في تحضیلها: کمانفعل».بل برضون.منها اقل القلیل. 
یقول الت لاد : «قذ. لح من آسلم ورزق کمافا »وه الله با تا . 
عن آبي هريره طب 2 ان و ولون کر ابو هر وَلَوْلَا ان في 
وتاب الله مَاحَدّنْتُ حَذِيئاً» ثم يلو یئلو: < إن ۳ یکنو ما رل ین الت - إلى 


ارو 


توله - الیم [البقرة؛ ۰۲۱۹۰-۱0۹ اد [خوانتا من المهاجرین گان بشعلهم 





الصَفْقٌ بالأسواق؛ وف |خواننا ‏ مِنَ الأنضار ان تشک العمل في آمژاله. وان 
ايا هريرة کان يلرم سول ١‏ "الله و بیع موحت وات السو 07 Eg‏ ريق ت 


لا يحون“ . 
وقد استنبط ابن حجر یله علة فوآند من قول أ هريرة وك فقالنا (وفته 
الحث على حفظ العلم وفیه أنَّ ال من الدّنيا آمکن لحفظه وفيه, فضيلة 
التكسب لِمَنْ له عبال چ جوان إخبار المرء ہما فيه من ,فضيلة إذا اضطر إلى 
ذلك» وأمنَ من ¿ الاعجاب»"" 
ما هو فل أب هريرة وه يملات ی على شيم بعل فقط ليجنا 
الحديث؛ فأصبح. حافظ الامّة بلا منازع؛ لالد جع هبه في المع والحفظ . 


ولا يعني ذلك : أن یعتزل لدف - مَنْ آراد أن بجفظ القرآن: سا شین 


فيعيش عالة على الناس نقد كان كثير من علماء الام لهم أعمال يتكسّبون من 
آرزاقهم ,ولم یکونوا عالة علی 2 
قال ابن المبارك كُأنهُ: «لا يتم a‏ العلم إلا با أشياء: بالق 
ا پا والورع»" 


)¥( فال فر الايد A/D‏ «الکفاف : هو الذي ۷ بل عن نيدب لج ا 
۱ الحاجهة الیه» . ۱ 
(۲) رواه فسلم » كتاف الزكاة» باب : : في الکفاف والمناغة ۷ ۷۳ 58 55 ET‏ 
() . رواه البخاني» . کتاب. .العلم» پاب : بحفظ. العلم. (TEA)‏ رحا 0 ک 
( فتح.الباري شرح.صحیح البخاري (۸۰/۱ ۰6۲ ۱ 
( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» :(۲۷۱/۲). (رقم ۱۷۳۳۲). 








ا 


بو الجتضیایان دلا أن يتطلّع: طالب الغلم. إلى :معالني ف 
يُشحصا: ,منه, علی .قوت عياله ». ثم يفرغ. بقيّة آوقاته اللعلم: والحفظ والدزاسة» 
١‏ تشي د ومخر با تهلا .عن فقضوده الأسمئ. ل حفط اکتاب. الله وطلب العلم 
ش شرهي: 2 ADE‏ ووچ قل الما 
براحة :الچ 5  *‏ | اګ ۱ عاد د 
وقال (براهیم الحربي ۹۳ 1-3 تس - عيمتلاء كن اة : ا اللعیم لا يدرك 
0 وان من ی فز الوا 1 فاتثه" الرَّاحَة فما لضاجت ادات :وما الدضية ور 











ت ۳9 والالتحاء إلى ای 
الدّعاء هو روح العبادةء والالتتجاء إلى الله تعالی وال کون إلى اه ن 
کل أمر عسیر وحْفْظ كتاب الله تحالی» التق في دينه» عطية وهبة» يهبها الله 
تعالى لمَنْ شاء.من عباده. فأكيْرٌ من سؤاله واللجزخ إلية سبحاته أنّْ یجعلك من 
أهل العم والتخفظ والقهم العمل نما سم “فق م أدام قرع البات زرد أن 
يقح له" : [. : 


(۱) انظر: الکلمات الخببان فيما. إعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ص۱۵۸:- .)١١١‏ 
() هو يحبي بن آبي .كثير الظائي - مولاهم - آبو نصرء اليمامي. قال ابن حجر: «ثقة یت 
+ که يدن وی سل من الطبقة الخامسف آخرج له أصتحات الكثب ال وغيرهم. توفي 
يئلئة (6۸۱۳۲. انظر: “تقريب؛ التنّهذيب (۳۵/۱). 
(۳) رواه مسلم > كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب : ا الصّلوات الحْمُس. 0 
۸ 
(5) هوآبو ٍسجاقة.يزاهيم.بن إشخاق بن.|براهیم أبن بشر بن عبد الله بن دیسم! الحربي» 
البخدادي؛ ولد ستة (۱۹۸ه)؛ وتفقه علی الامام آحمب فکان من نجباء أصحايه. قال 
الحظیب: اکان ماما في , العلم» راا في مت عارفاً بالفقه» بصیراً بالاحکام» حافتا 
للحدیث» ما لعلله قیما با لأدب» . . توفي سنة (۲۸۵). ۱ 
انظر : طبقات الحمّاظ (٠‏ ) طبقات الحنابلة (۸۲۱/۱). 
)0( ,مفتاج. :دار السعادة (۲/۷۲ 6۷۶ ۲ ۱ 
(5) انظر: الكلمات الحسان فيما يعين E,‏ الحفظ والانتفاع بالقوآن ص٤۱۳(‏ . 





200000 آداب بد البحفظ 


. وقد قال سبحانه: وا سالک يسَاوى عن إن ریک اليب عو ان 5 
دان [البقرة:. ١‏ فالله: تعالی. قريب بعلمه وسبمعه :وقدرته: ومعونتهء -لا يبخيبت 
رجاء مَنْ دعاه والتجاً إليه:» والقلوب في حاجة شديدة إلى رزق الله تعالین من 
العلم والهدی؛ كما هو الحال في قوت:الاجساد. ولذلك. قال إين-تيمية ك : 
«وکما أن لله ملائكة: مُوكلة بالشجاب والمطرء.فله ملائكة مؤكلة بالهدى د 
هذا رژق القلوب وقوتها» وهذا رژق اا تا خی نها ۱ ۱ 

5 فالذعاء . وسِيْلة مهمة: لا. يخيب .صاحبهاء. خحاصَة دا آخلص, قلبه » ونیث‎ ٠ 
في حفظ کتابه. ودعا بقلب جا فسن » ,ودعاء ؛ مشروع» وا في مه موانع‎ 
الاجابة كأكل الحرام ونحوه؛ فان الله تعالى جواد كريم» بر رحيم.‎ 


اداب يعد الحفظ 


- الخوف. من الوقوع في الرّياء : ظ 
۱ إن او ما يفعله الحافظ د تقل 3 من dl‏ تمالی ا نظ كتايه ‏ أب 
يخاف على نفسه من الوقوع في الرّیاء ومحبّة المدح والناء من النّاس روطام 
الجاه والمنزلة عندهمء بأن يُظْهِرَ لهم أنه قد أكمل حفظ القرآنِ وأجادّه وهذا ما 
خافه الم يكل علئ أمّته بقوله: و َغوّف ما حاف عَلَبِكُمْ الشزك لاضمره 
قألوا: وما ال و سول الله؟ قال : «الراه ی الله کل لهم - يو 
القِيَامَةٍ مَةِ إذا جزي الام ِمُمَالِهمْ: اذْهَبُوا ال ۴ل م تر اون" قي ۳ 
فانظژوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمُ جَرَاء) it‏ ۱ 
والمرائي. بالقرآن nr‏ انفسّه للعقوبة الشديدة الواردة في قله : 
ول لاس يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيُو.... ورَجل 86 یلم وَعَلَمَه وتا لشرآن ۲ 








)۱( مجموع الفتاوی (41/5). 5 ۱ ۱ 
( رواه أحمد في «(المسند» )٤۲۸ /٥(‏ وين و صحیحه اي في سم الترغيب 
والترهیب» (۱/ ۱)۱۳۰(ج۳۲), 





آذ 5 1 مفزظ | 0 


5% 





بی قرف ِعَمَهُ كَمَرََها: قال: فما عَملت فیها؟ قال :لت الملم وم ورات 
سر وس 


فيك الْفر و قال : کف وَلَكئَلكا علض اليم -لِيْقَالَ الم ' وَقَوَأْتَ لزان لیقال 
هو قاری قد قیل. ر أنه و سب عَلی وجَهِهِ . الف في ۳ 


وها هو الاجرژي کا بحلر حقّاظ القرآن من الميل إلى خسن التّناء والجاه 
من أبناء الدنياء فيقول: ' 


۱ مني لن ردقم الله مق الشوت بالقران أن يعلم 2اه قد بوي بخير 
عظیم » + فلیعرف قَذرّ ما خصّه الله به وليقراً لله لا للمخلوقین؛ ولیحذر من المیل 
إلى أن يُستمع منه؛ لیحظی به عند السّامِعين رغبةٌ في النیا» والمیل إلى خن 
اء والجاة من آبناء ادن والصّلات بالملوك دون الصّلات بعوام الثاسء من 
n a‏ ععت أن یکون حس صوته فتنة علیه و 
خسن صوته إذا خشى الله كك في السّرٌ والعلانیف وكان مراده أن يُستمع منه 
القرآن؛ لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله ككء وينتهوا عم 


كيف الخلاص من الریاء؟ 

هذا سؤال مهم یرد على بال کل خافظ لکتاب الله تعالی) .يجو ترخحمة اله 
ويخشى-عقانه» ولا" نخد نجواباً شافياً في .هذا :الشأن. إلا عند الطليتب الحاذق 
باعمال القلوب› ابن القيم اه حیت قال: 1 عع الإنحلاص في القلت 
2 المدح والمناء والطلمع فیما .عند لاس إلا كما يغجتممع, الماع ۳ 
والضَتٌّ والحوت. م 

فإذا حدَّئتكَ نفسك بطلب الاخلاص» ان علی القع ویک ناذه نس کی 

الیأس وأقبل على المدح والثناء» فازهذ فیهما رهد عُسَّاق الذنیا في الاخرة. فذا 
استقام لك بح اي بت في لثناء والمدج» e‏ عليك .الإخلاص . 


(۷) واه سم » . کتاب. ۳۳ بات : من فاتل للزياء و ا ان النار 50016 
)۲( 0 حملة القرآن (ص۷۹): .: 








م آداب. بعد الحفظ 





فان قلت : وما اللي يسَهل علي اذ بخ . الظمع + توالرها ف الثناء. يان ۽ 


م 


قلت:. م1 دبخ الط + فینهله» غليك : علمك قينا اتليس من شىء د ۷ 
فيه لا وبِيّدِ الله وحده: حزان »لا یملکها,غیره» ولا يؤتي | الب متها شيا :سؤاہ 

وأمّا الزهد في الثناء پالياج فيسهّله عليك : علمك أنه لیس ع ینفع, مدحه 
ویرین » ژیشین 1 الله و حده » كما قال ذلك الأعرابئ للنبي 6 : 1 ۱ 
حَمَدِي زین ۳ دمي ن فَقَالَ این ا : «ذاك. .الله کن . ۱ 

ماهد في مد ور ۱ يزيتك مدخه» وفي ذم مَنْ ل بات نز وارغت 
في مُذْحَ مَنْ كل آلڙيڻ في مدجهء وكل امین في ذمه. ولن يُقدر على ذلك إلا 
بالّبر والیقین؛ فی اس الصبر واليقين کا ی ارا at‏ 

مرکب»( ۱ ۱ 
ر 


ل تایه باس ولتعالي على الل :. 

تعریف العتخب: 

* جاء في (لسان العرب): لعجب : لدم و ذء مدجل مُعْجَبٌ: مزهو بنا 
یکون ا أو قبيحاً»” " . ۱ 

* وجاء في (المعجم, الوسیط) : «العٌجْبُ : :الكبر والزّهو . 

* وقال. الخزالی :لعجب : ایض انعم اکن إليها: مع نسیان  ١‏ 
إضافتها إلى المنّمم»". 

- # وسثل :ابن -المبازك كله عن العجب فقناك: فآ ترئ أن عسهذك شيعا 
لح عد ركاب ول عن ۳ فقال: «أنْ تزدري التاس»". 








0 را را في «لمستده rir (EAA/)‏ ۱۹۰ والنساتي في , «الکیری؛ 40/0 
(ح۱۱۵۱۵): والترمذي (۰/ ۳۸۷) (۰)۳۲۷ وقال: حن غریب۲. وضححه لالبني 
في اصحیح سئن الترمذی» (۳/ ۳۳ (۳۲۱۷۵). ۱ 5 

(؟) الفوائد (ص‌۲۱۸ - ۲۱۹). (۳) (4/؟65). مادة: (عجب). 

ONE): (€)‏ زب اا و ۰ إحياء علوم الذین (؟/ ۷۳ 

(0 انظر: تذكرة الحفاظ (۲۷۸/۱)؛ البيهقي في «شعب الایمان» (/ ۳۰۳):(رقغ "۸۲۲۲۰ 
تاريخ الاسلام (۲۲۹/۱۲)؛ سير أعلام النبلاء (۸/ 40۷ لامج هت ا 











عم ائ 
العحب ب محر ومن كبائر الوب بل له a‏ الغلماء: قه من الشرك 


یر 


وا ا فيه قال" " قال رسول ال و هلق هیکت شح ماع 
وهوی بع كات المرء بتیه» . 

3 وقد حاف اي على أن من ایب کبر من خوفهعلهم من عموم 
التو غير الشرك. -.في قوله ل : اؤ ج راورن لوط علکم ماو 
یربنق ا العُجت»””. فل ` 

نی ی یی : وی یو شیب في الحديث: و زياد 
راجت کی ON‏ ۱ 

الفرق بين" الزیاء والغخب؟ - "7 
0 قال ابن تيميّة - كله - موضحاً هذا القَرْقّ: «وكثيراً ما يقرن الاس بين 

الرياء والعجب» فالریاء من باب الاشراك بالخَلق والعجتب من یات الاشراك 

بالنفس؛ خهذا خا المستكين قالراتي | لا ر ل یحّق: قوله: ٠‏ اناك ان ید6 واالمغجب 
لای قق قوله: ولاك نمی فمنْ 3 حقّق قوله: « إيّاك نمید ات 
| ۳ ومن ی قوله : #ر ایا 52 رم عن الإعجاب» ٠‏ 
لماذا يكم الحافظ في برائن العخب؟ 
الحافظ المعجب ار ما بذل من سات لتحصيل ۳ . القران 8 


(۱) رواه الطبراني في الاوسط (۳۲۸/۰) (ح 1۵۲ ۵)؛ وحسّنه الالباني في اصحيح 0 
(oA)‏ ره )+ و«الشلسلة-الصختهحة ۰( /:1۱۲) 1 
(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۳۲۰/۲) (ح۱81۷)؛ وحسّته الآلباني في اضحيح 
۱ ی CUA‏ (۰۳ ۰ و«السلسلة -الصحيحة» (۲/ ۲۱۳) انها 
' (0 اليسير بشزح الجامع الصغين (۳۱۲/۲). ْ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷۷/۱۰). 


ار 





0 
ا ‏ سس _سسسسس ات 


۳ آداب بعد .الحفظ 


5 ۳ کان أن لله تعالی هو الذي هداه لذلك وسهّله عليه ووفقه إلية. ولولا 
(حسائه وفضله ق لما تمکن أحد من جفظ القرآن أو بعضه . ۱ 
وال اخفتغل هدا الخافظ د أن نتسب از مه إلى مسا وخاقها تبا ره 
وتعالى» ویعترف بفضله .عليه أن وه وأكرمه و آعانه على حفظ القرآن العظیم . 
٠‏ لماذا يقع الحافظ في مستنقع الکبر؟ ۳ و 5 
والحافظ المتکبر اعتقد. فان 5 له ل مرت في الككمال لم 
يبلغها مَنْ حول يْعْجب بنفسه ولا ثم یکون العَجب مطية إلى التّعالي على مَنْ 
خوله واحتقارهم وتجهیلی ۱ ورا آتاه الیظان ونفخ في صدره وقال: 
اتممت حفظ القرآن فأنت حافظ زمانك» وح وج رقفلا ن انف دا 
آهل .الله وخاصّته»..وأنت المُقَدّم في!الإمامة والاحارق» والمرتفع. في|درجات 
البجئّف فهذا.هو ُلْق الشّيطان وتكبّره في قوله: «أنا حب من لفن رون انار 


ر رب ر لے 


وغلقته من طين »© [ص: ۲۷۰. با 

۳ - ذا المتکگر علی الاس بحفظه - ا مت نم سم فیدر 
من د ومنها : ۱ قتم ا 

ما ورد ن ین :هبريرة ضقي قال: ا الله :قل ا كيل : 
کرام ردائي؛ والعَظمَة (زاري؛ فَمَنْ َارعَني واجداً منهمّا. ٠‏ لته في را 

:وما ورد .عن عَبْدٍ الله بن مسعود- طبه " قَالَ: قال رسول الله ل:: ۱ 
ی و ين ث0 








)۱( روا i‏ 0479( (ج+۹ ۳3 وصښحه لانیف فين (صبجيح سنن أي داود) (۲/ 
۲ چ 59).. ۱ ۱ 
( رواه الترماذي ٠0‏ ۳۹۰( 44440 ..وأبون.داود 4/9( (خ41 ۹ ايب ا ا 
في «صحيح سبن الترمذي» (۳۷۷/۲) (۱۹۹۸) فاميجميع سنن که داود» (۵۱۷:/۲) 
.)۰4٩۱2(‏ ن 





آدات بعد. الحفظ س 


| العباد؛ وان نسیان القرآن.بعد حفظه. من أعظم المصائب: ولذا قال لت كا : 
ول ت مد نَكبَة فا فوقها أ و دونها إلا يذنْب. وما یو 7 عنه نه كمد قرا 
وما سبكم من نیو ما بت کرک که e‏ ۳۰ 





ر" هو * 


# قال :الصَحاله: بن مزاحم كه : «لنا من أحد اتعلّم ا آن قي نسیه. الا 
بذنب يخيثه؛ لأن الله تعالی یقول: #وما مک ین نوس مخ 
ریک > وان نسیان القرآن من«أعظم 9 

آثار في التحذير من المعاصي : 

- كان السّلف- الصّالح :مغ حرضهم على ضبط مدا خفظوه: منت الشرآن‎ ٠ 
سبب :ذلك إلى خنوبهم‎ e يخاسبون- أنفسهتم ويلومونهاء على التقصير‎ 
: وخطایاهم‎ 

* قال جعفر.بن سلیمان الب ۳" كفأله: «کان مالك پن؛دینار من أحفظ 
النّاض للقرآنء وکان یقر علیتا کل يوم زا من القرآنا حت یختم» ۰ فان أسقظ 
حزفاً قال: .بذنب مثي» وما الله لام لابند . 

# وقال ان :مستعود وله : 7 اي لاحسب الرجل ینسی العلم بالخطيئة 
i‏ 
# وسال رجل الإمام مالک ّم فقال: «يا آبا يد مل جاخ لها 
الحفظ- شيء؟ قال:. إِنْ .كان بت له شيء یت المغاصي»'” " 


)1( رواه ۳ ۰( ۳۷۷) تفت e‏ في: «صنحیح. الجامع» (۱۲۷۸/۲) 
(۷۷۳۲2). ر 

(۲) رواه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص٤٠٠)؛‏ وابن المبارك في «الزهد» ۸/۷( (رقم 
٥‏ والبيهقي في اشعب مه (۳۳/۲) (رقم 6۵{ وابن کثیر في ا 
القرآن»: (ض2)777. وقال محقّقه (آبو إسحاق الحويتي): «سنده: جد . 

(۲) هو جعفر این شلیمان الْضْبَعي البصري (آبو سلیمان) من الطبقة منت ثقة» اعرج له 
البخاري و > قال ابن حجر: «صدوق زاهدء لكنّه كان یتشیم»» توفي AE‏ 
انظر : تقریب التهذیب (/۱۳۱). 

.)۲۸۸/۲( خحلية الأولياء‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في «الزهد» .4)١07/1(‏ وابن'المبارك في «الزهد» (YAN)‏ وف AY‏ 

(5) الجامع لا علاق الراوي وآداب السامع (۲۰۸/۲) (رقم ۱۷۸۳). ۱ ۱ 


١ آداب: بعد. الحفظ‎ aT 


کو۸ | 
. #اوأوصی بنلك وكيعٌ بن الجراح 4 فقال: اللننتميتوا کل اا 
بتز 22 المعاصی) ۳ . ۱ ۱ ۱ 


# ومن آثار النعاصي: .التي آوزدهبا ابن. القيّم “كاله.قوله : مدای امن 
الآثار. القبيبجة المنذمومة. المضرة بالقلب ادن خن الذنیا والآخرة تالا بعلمه 
إلا الله . 

با حرمان الم ان المد نور. يقذفه- الله في. القلب» والنهمة ۳۹ 
ذلك الوق ۱ ۱ ا 
ولما جلمن الشّافعي بين يدى مالك ۱۹ عليه أعجبه ما رأى.من وفور 
فطنته.» وتوف ذکائه» وکمال فهمه» فقال: ا آری الله قد آلقی علی:قلبك.نوران 
فلا تطفلثه بظلمة المعصية»”". ۱ در 

# وجاء في (فتح الباري) عن القرطبي یله - أن من عقوبة ارتکاب 
المعاصي الرجوع إلى. الجهل بعد العلم: «مَنْ حفظ الترآن أو بعضه فقد علب 
زت تاه | إلى مَنْ لم یحفظه فإذا أل بهذه الرتبة.الّينية.حیّی تزحزیج عنها 
نامب أن عاقب على ذلك» فل ترك معاهدة القرآن يُيضي إلى الیجوع إلى 
س واترجیع إلى ا ن ۱ 

قد يقول کیب یکون ن الوقوع فيي المعاصي: وترك الظاخات. سنا في 

نسيان القرآن 5 من فر سماحله» وتخن نری حفاظا للقرآن يرتكبون الأمور 
المحرمة کشرت الدحان قبل. :وأثناء الثلاوة» وازتکاب البدع المزت: َغق ومنهم من 
بَدَتْ عليه آمارات الفسق والفجور» ورتما یکون منهم من هو ا ني ازع 





۳۳ ۳ 





(۱) هو ۷ سفیان» وکیع .ین »الج بن میم الؤؤاسيء کر إمام حافظ ثقة ثبت فقیه 
ورع عتابد : رخل وکتّب بجو وصیّفب اوحذث. وذاگر وب کان مولله سنه 140 اج 
وتوفي سنة (۱۹ه .+ 
انظر : 57 الت (۱۱/ ۲۱۲۳ ۳ علماء a‏ لابن خان رم «Avr‏ 

(۲) طبقات الحنفية (۵8۰/۱). 

(۳) الجواب الکافي فيخن؛ الم عن الدواء اا می۷ 75 ا 

۱ ۱ .)۸۱/٩( (€) 








والضّلال. أ و جامل بالقرآن ومعانیه : وکثیز:من-هو له لا . یعلمون شيعا هر 
تفیسنیره» ولا ینفذون آحکامه وهم الحاملون. له وربما. قرأه ٠‏ بيضهم ٠‏ علی قبوز 
٠‏ الأموات؛ لاجل الک به؟ ! 
فکیف یکون ذلك في ضوء ما نقلم؟ ‏ 
هؤلاء الخشاظ: الشسظه نم عرقو اأقينمة ما تخمٌلوه من اكتاسة اله»-فحالهم 
وبال علیهم وفتنة لغیرهم» وهم مُسْتدرّجون بهذا الحفظ من حيث لا پشعرون» 
ولا یکون في حفظهم ج م ولا بركة غالبا ولو آنهم عظموا القرآن الذيي في 
صدورهم لانکسروا ا وخشوعا وخوفاً ومسارعة لمرضا: هم 
وال 
ا أحلن ما قاله المي الجليل مالك بن ينار کل : : إن العبد إذا طلب 
العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجوراً أو فخرا»۳۹ 
ل جه ولا أجد لحال مولاء مثلاء إلا ما قاله محمد بن السمّاك کق4: کم من 
مدر بل ناس له وکم من مخف بالله جريء على ال وکم من داع إلى لله 
فارٌ من الله وکم من تال کتاب الله مسل من آیات ت اه . 
ئاز في بیان العلم الناقع ؛ ا 
العلع الثافع هو الذي يورث خشية الله بساح 1 العمل فما زال 
العلم يدعو العمل فامّا آجاب وال ارتحل؛ وفي ذلك آثار كثيرة عن الصحابة 
الكرام. بزل ». ومنها: ۱ د ۱ 
ما ورد عن الشحابي لجلیل ۶ ۳ 1 بن مسعودٍ أ » حيث قال: #ليس 





۱ انظر: مرشد ره طرق حفظ آلقرآن (صس4۸).‎ ES 
تاريخ مدينة دمشق (4۳4/۵۲). وانظر: حلية الأولياء (۷/ ۱0۳۷۲ شعب یمان‎ )۲( ' 
27 /10) افتضاء العلم العمل‎ ٩6۲۱۷ /۸( للبيهقي (۱)۲۹۶7/۲ تاريخ الاسلام‎ 
//( و انظر : حلیة/الاولیاء‎ .)١917 .رواه االبيهقي افي «شعاب الایمان» (۳۲۳/۲) (رقم‎ )۴( 
رت‎ ٠ :)1۳/١( فنفة:الصفوة (۳/ ١۱۷)؛ إحياء علوم الدين‎ 5 





3 آدات: بعل الحفظ 


العلم. يكثرة الروايةء ولكن: العلم الخشية»”'؟. 
با تست حدينة ند آنه فرعف 9 من العم أن بخشی له 
تعالی»۲۲. امه 
وأمثال هولاء - أي: الحفاظ السَابق ذکر حالهم- آراذ الله تعالی أن يُقيم 
عليهم الحجّة بما حفظوه EA e‏ 
وتأدب معه, كما قال الل هة: «... والران حجةٌ لك آو حلي .. 
“قال شور :ناه ظاهر» آي: كتفع به لته لت را 
" وهناك فرق بين العلم الذي في القلب والعلم الذي على اسان فال 
الحسن البصري كانه : الم عِلْمَانِ: فَعِلّمٌ في الْقَلْبِ؛ َذَِكَ الم النَافِمُء وَعلم 
عل ال مضه اللو عَلَى ابن اد . 
iy o ES‏ وان جفظه حبة عليه لا 
ی ٠‏ فا قيمةٍ 2 الحفظ 3 عصیانه . و في ی مر ویخشی و 3 


و ال : ۱ ل وا ا r‏ 3 م القيامة پات 8 چا 
َهَامَةَ بْضا یا ال * وك هَباء مورا . ال ا ا اب صِفْهُمْ لنَاء 
جلهم لَنَا؛ ألا نون يِنْهُمْ وحن لا تنل > قال: ا 


)١(‏ رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۱۳۱ وابن أي حاتم في «تفسیره) رد ۰/۰ A:‏ رقم 
۰ ۷۸ والسيوطي في «الدر.المنشور) :(۲۱/۷). 0 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۳۹/۷) (رقم ۳:۷۹۹)؛ وأبو نعیم في | «الجلية» 12/ 
۱ وعلي بن الحسن في «تاریخ مدينة دمشق» A/D‏ والاصبهاني في «الججة 
في بيان المحجّة» (۷ (رقم „(or‏ 

(۳) "زواه مسلی کتاب الظهارة» باب * فضل الوضوء (۲۰۳/۱) کک 

0 صحیح مسشلم پشرح اللوزي (۱:۲/۳). 

(۰) رواه الدارمي في «نلینه» :(٩/۹۸)-(رقم‏ ۳۳۶)) :ولا يصح مرفوع فقد ضَعّفه 'الألباني في 
(ضعیف الترغیب والترهیب» (۱/ ۵۱) (58)؟. و«السلسلة الضعیفة».(ح۳۹2:۵).: 








آداب بعد الجقظ ۱ ۱ 6۸۷ 


LAYA 
جلْدیِکن یلو من الیل كما تاخذوق» تم هنا ذا خلوا دا يمار :الله‎ 
و‎ 


وقال 6 :. «أكك متافقي متي قَدَاوّه0”" . 


وهولاء هم علماء الا الأهواء. لني لا يعملون بما 
يعلمون. یبیعون دوم بدنياهم طمعاً في منصب. أو جاوء أو مال و اون 
الحرام». فالربا عندهم حلال» ولا یسمونه ربا ؛ بل هو عائد استثماريء ولا حول 
ولا قرة ره إلا با . 

اوقد خاف اَن بلا علي أئنه من هؤلاء بقوله: 7 وک ما اف علی 
تي ل اي عم لسن ۹ 

اي كثير یلم اللسان. جاهل القلب والعمل اتخ الم حرفة 5 فاك ماه 
دا هيبة وأبّهة يتعرّز ویتعاظم بها يدو الاس إلى" الله ار 0 ده 
عبت غیره ويفعل ما هو آقبح" منهة ويظهر اللا با السك وَالْتَعيّد: :ويُسارر ره 
بالعظائم ا خلا بهذثب من الڈئاب» لکن عليه تیاب .: فهذا هو الذي لر كله 
اشام يكل هنان درا آنتیخطلاف-به‌علاژة لسانه » ويحرقك پنار" عصیانه » 
ویقتلك بنتن باطنه وجنانه)”*' . 

۰ -فالعلم التافغ : هو" الذي یت في القلب»: ثم م ظهز على اللساق 3 ثمر العمل 
الال وأورث خشْية الله وتقواه» انا انلي يسام العلم؛ یتاگل به ويتعرّز به 





)١١(‏ رواه ابن ماجه و سین واضتیحه بای في بت شنت ابن ماجه» 
۳۸۳۱( ۳66۲). 

هت رواة أحمك "في «المسند»:(۲/ ۱۷۵- رس وأصشحه ان 0 «الملسلة الصحيحة» 
۱ (۳۸۲/۲) (۷۵۰)) و(صحیح الجامع» (۱/ (YT‏ (۰۳ ۳۰ 

(۳) الکلمات الحسان فیما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن (ضن ۱۲۲). 

9 زواه:آعمند في ««التملسند» (۱۳2(۰)۲۲/۱)+"والطبراني" في «الكبييز؛ « (۲۳۷) 
(-۳٩۵)؛‏ والبزار في (مسنده» (۳7۱ع) (ح9 ۰ وقال: الهيثمي..في :«مجمن الزوائد» 
(۱۸۷/۱): «رجاله رجال الصَحیح؛ e‏ بم یز 
(ح۱۵۵6) ؛ و«السلسلة الصحيحة» (۳/ ١1-١‏ 1( . پا 

(0) فيض القدیر (۱۹۱۸/۶). ' : 


خر 5525 ۰۰۰ آاب بعد الحفظ 
عند .انس فهو بلمعزل عن عشية الله تعالی؛ الم جری مان بقلم 
يستقرٌ في قلبه» فهذا هو عين ما حدر منه ال بلا في الحديث ا ١‏ 


٤‏ - تعاهد القر آن والحذر من تسیا 


- آرشد آلَبي له امّته إلى ضرورة آلمراجعة المستمرة لکتاب | الله تعالی» 
وتعاهد المحفوظ من الآيات والسّورء وشدد على ذلك» وضرب لهم الأمثلة 
المحسوسْة لشن اثر التعاهد فر شيت الحفظ فى فلب حامله؛ لا القرآن عزيزء 
لا یبقی في صدور من ليسا وهذا من عِزَّته» وقد ورد عن ال كله أخاديت 
كثيرة ة في آلبیه على ضرورة المراجعة وألحدارسةء متها ما يلي: 


۱ عن أبي موسى بل ٠‏ عن النبي كل قال : مایا هذا ا لثر ان 
تیا تفن مُحَمّدٍ یو هر اشه تمتا تلا مِنَ الابل في مه 

. قال ابن بال 4: «مذا ا یوافق الآيتين؛. قوله تول < سل ملق 
یک یرک يلا [المزمل: ۰]0,وقوله تعالى: وقد کر :ا شا تلا مهل 
مر > [القجر: ۱۷]. و ف اقل عليه بالمحافظة. والتّعاهد يسر نله رومن اک فب عنه 
لت مته»(**. 


7 - عن عبد این مرن رول ل :۱ ب بشلن ما لاحدمم 


)۱( انظر: تحفة ات ۳۷۸/0 
(0) أي: . جدذُوا عهده بملازمة تلاوتم لثلا تنسيوه ., انظر: . تحفة الأجوذي: (۲۱۵,/۸).. 
(۳) رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب: استذكار القنرآن وتعاهنده/(۱۲۲۸/۳) 
See).‏ ومسلم واللفظ ل کتایه-ضتلاة المسافرین وتصرها: یاب ز "۳ بتعنهید 
القرآن ED )٥ ٤٥ /١(‏ 
وَالتَّعَهّدُ: المراجعة الاو 


7 والابل “المُعَفَلَةٌ: ٠:‏ هي؛ الاب الي دت بالعتّال لئلا. تب . 20 e‏ یذ په 
ساعد البّوير للی. فخذه ملویا. . وخص. الابل بالذکر + ول آشد النجیوان الانسي نفورا 
وفي تحصيلها بعد.استمکان نفورها: ضعوبة.. ۱ 
انظر :. جامع الاصول (44۸/۲)؟ فتح الباري e‏ 


.)۱۰۲ /٩( فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )٤( 











قول کیت آبة کیت :رکچ لخر ز نمی اسْتَذْكرُوا aad‏ 
سروب 7 ون سور الرَجَال ین و الم بغشیهاه۳.. ۱ ۱ ۱ 
و«سبب ال ما فیه - آي اللفظ . الاشعار بعدم الاعتناهبالقرآن» إذ لا 
يقع التسيان 0 بترك التّعاهد وكثرة الغقلة» کنات بتلاوته والقیام به في 
الصّلاة: لدام. < تاه وناز کون فإذا اقال.الانسان: تسيب الايد الفلإنيّة: انا شهد 
على نفسه ا فیکون متعلی ا ترك الاستذکار والتّعاهد؛ لأنه الذي .يورث 
الشنتیان 13۷ 
ان رد و 
٠‏ -شناءت جكمة الله تعالی أَنْ«یتفلّت نعفظ القرآن من الصّدور ‏ إذاا الم تكن 
هناك معاهدة دائمة مستمرّة للمحفوظ - ولعل من أبرز الجکم في ذلك : 
۱ * الابتلاء والامتحان لقلوب العباد؛ .لكي يتميّر القلب المتلق بالقرآن 
دائم من القلب الذي تعلق به وقت الحفظ؛ ثم فترت هته وانصرف عنه حتی 


* تقويةٌ دافع .المسلم إلى الاکثار من تلاوة القرآن؛ لینال أجراً عظيماً .بكلٌ 
حرف یتلوه» ولو أنه حَفِظ فلم ينس لما احتاج إلى كثرة الثلاوة»:ومن هنا :كان 
خوف نسيان الحفظ نعمة قد لا يدرك المسلم أهميّتها إلا بعد لام ور في 
هذا لسن وال تعالى أعلم. ‏ 





6 يه کم كَيَّْ وكَبْتَ) : جاء في (فتح الباري) 10 «قال القرطبي : اما ی يعبر 
بهما عن n‏ الکثیرة» والحدیث الظریل ومئلهما: واه تك . و قال ثعلب : 2 
للافعال» وذیت 0 وانظر : عمدة القاري ( (EA‏ 

' (۷) (أسَدَ قيا ین ور الرجال:: من الم بِعْقلِهَ) : التَفصٌي : الانفصال.. ٠‏ وهو بمعتئ 
الرواية الاخزی: «أشة تفلتا». والنعم : أضلها الابل والبقر والخنم. یلا۳ الابل 

. .خاصّة؛. لأنها التي تعقّل). «صحیح مسلم بشرح النووي* (/:۷۷). 

(۳) : رواه_البخاري» کتاب فضائل القرآن؛ إناب: استذكار:القرآن وتعاهده OAD‏ (۳/ 
۱ (ح۵۰۳۲)؛ ومسلم واللّفظ له. کتاب صلاة المسافرین وقضرها». نابن: المي 
بتعهد : القزآن ( (of‏ (۷۹۰2). ۱ کا انلم : 

00( فتح الباري شرح صحیح البخازي (/۱۰.۱). ۱ 

(۵( انظر: صا تفن القرآن الکریم (ص ۱۷۷) ؛ ورتل القرآن ترتيلا لص ٤‏ 


ص كعم آذات" بعد . الحفظ 
سب ی ٩۱‏ | ا 

۳ د عن عبد الرّخمنبن شبل الانصباری ضيه قال:. سمغت رسول الله کل 
يقول : «َعَلموا الثر ان فاذا وی فلا توا فيه فبه ‏ ولا موا عله ولا تاکلوا .بت 
ولا تنتکزر پ4 ۱ ۱ 

* في هذا الحذیث خحث ةد الب که أمّته على حفظ "القران یا موف وت 
ال الطريقة يقة المُثلى في الحفاظ عليه: “وهي- ألا يخلو-فبة» وألا یتجافوا عنه 
بالابتعاد والهجضی و ال رة ۰ لمصالح دنيؤية . ۱ 0 

الاو في القرآن: هر المبالغة في دی آو ماموم ۳ في 5 بحینث 
یمنعه عن تدبر اي 
والحفاغ_عنه:-هو ترك 'تعاهده وبلابتعاد .عن تلاوته. .فالجفاء: هو البعد عن 

ET‏ أن 2 له عوضاٌ من سحت الا 

آثار في الحث على مراجعة الحفظ: ۱ 


وقد اقتفی اسان الصالح وار نهج نبیهم ب واسترشدوا بوصایاه من 
تعاهك القتزان» ومداومة مدار سکها؟ كي لا فلت مبهم» و قد وردت عبهم اا 
كثيرة ) فبهد التنبيه على العدَارسن ی والمداومة عل “ذلك 


# قال على + بن أبي طالب ونه ا پا الحدیت 33 نت رک 


هه TI‏ 
يدرس» . 


* وقال ابن وهب اله : : افیل, لأخت مالك د بن أنس : ما كان شل مالك 
في. پیته؟ قالت : المصحف لدي 


RAS,‏ من في"«المستندا )44( زا (av‏ والبیهشی و فى الشنتر» تور و 

۰ (6۲۱۰۳؟ :وعبد بن. جميذ في امسنده* (۱۲۹/۱) (۳4)؛ راع "الرزاق في: (منصنفه) 
E )۳۸۷/۱۰(‏ قال :ابن حجر في «فتخ. "الباری» (۰:)۱۱۱/۹«سننذه قوي». 
.قال .الهيثمي في" (مجمع الزوائلة ۰( ۷ TA‏ \( : ارعاله .ثقات» ... وقال تمي تس ۰( ۲/ 

7 ۷ (خ۱۵1۲):«|سناده ضحیخ على" شرط شتلم». 

(۲) انظر: عمدة القاري /۲١(‏ ٤٠۲)؛‏ عون المعبود ATTY)‏ فتح القدير: EAD.‏ 

(۳) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع (۲۳۶/۱) هتم (fe.‏ ۱ 

(4) تهذیب الأسماءء للنووی:(۳۸۰:/۲). 





آداب بعد الحفظ و 


* وقال آبو عبد الله جعفر بن محمد : «القلوب تب والعلم غرسهاء 
والمذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع عن ارب ماؤهاء جف غرسها»۳. 
# وعن محمد بن القاسم بن خلاد كه أنه قال: «الاحتفاظ بما في صدر 
الرّجل أولى من دَرْس دفتره» وحرفٌ تحفظه بقلبك أنفع من ألف حديثٍ في 


دفترك)”"” . 
# ولمّا قيل للأصمعي"' كأنهُ: «كيف حَفِظْتَ ونسی أصحابك قال: 
درسث وترکوا»*. 


* وقال الخطیب البغدادي"؟ که : 

«وينبغي أن پراعي ما یحفظه ویستعرض جمیعه كلما مضت له مّة ولا 
یل ذلك» فقد كان بعض العلماء إذا علّم إنساناً مسألةَ من العلم سأله عنها بعد 
مدّة» فان وجَدّه قد حفظها عَلِمَ أنه محبّ للعلم فأقبل عليه وزاده ون لم یره قد 
حفظهاء وقال له المتعلّم کنث قد حفظتُها فأنسیثها» أو قال کتبتها فأضعتُهاء 
آعرض عنه ولم اه 


.)۱۸۶۷ المصدر السابق (۲۷۸/۲) (رقم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲50/۲) (رقم ۱۸۱۵). 

(۳) هو أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي؛ المعروف 
بالاصمعي. عالم بالحديث والفقه والعربيّة» وثقه الأئمّة ولد سنة (۱۲۲ه)؛ من أهل 
البصرة. وقدم بغداد في أيّام هارون الرّشيدء ومن تصانیفه الکثیرة: «نوادر 
و«تاریخ العرب قبل الإسلام»ء واالاجناس في أصول الفقه". توفي بالبصرة سنة 
(۲۱۰ه) وعمره (۸۸) سنة. 
انظر : تهذیب التهذيت (/ 468۱۵9 طبقات الحا (۱۹۹/۲). 

(4) الجامع لأخلاق الراديٍ وآداب السامع (۲۱۷/۲) (رقم ۱۸۱۲). 

(0) هو الحافظ التاقدء محدّث الوقت (أبو بكر) أحمد بن علي بن ثابت» المعروف بالخطیب 
البغدادي» ولد سنة (۳۹۲ه) بجع الحديث و وارتحل وجمع وصنف حتّی صار 
أحفظ أهل عصره» من كبار الشّافعيةء ومن تصانيفه الكثيرة: «الكفاية في معرفة م 
الرّواية» و«شرف أصحاب الحديث»» و«الْمُتَفِق والمُفْئَرق4» و«الصّحاح العوالي». توفي 
ببغداد سنة (”5557ه). 
انظر : طبقات الشّافعية (۳۹/۲)؛ سير أعلام الششلاء (۲۰۸/۱۱). 

(5) الفقيه والمتفقه (۲۰۳/۲). 








المیحت الثالث 


1 وقي ثلائة مطاللب: 
المطلب : الأول : خا زاج ۴ق لن 
المطلب الثاني : -الحافظ مُقَدَمْ كن الدّنيا والآخرة.- 


المطلب الثالث: فضائل امتتوعة للحافظ . . 





آ ۳ نضائل حفظ القر آن. 





فضائل حفظ القرآن 


تمهيد . 

۱ لم يترك النل عفد أمراً فيه تشجیع على حفظ القرآن العظیم إلا سلكه. فکان 
یفاضل بين آصحابه الکرام في حفظ القرآن فیغقد الرَّايْةَ لاکثرهم حفظاً. وإذا 
ببث E‏ آمیرهم أحمَظهم للقرآن» وزمامهم في الصّلاة آکترهم قراءةً للقرآن؛ 
ویقدم لخد في القبر أكثرهم أحذاً للقرآن» وريّما روج الرّجِل على :ما یحفظه في 
صدره من القران وهذا هو محور حدیثنا من خلال المطالب الاتبة: 





و 
علو درجة الحافظ 


حین یدخل المژمنون الحة فان حافظ القرآن له شأن آخرء حیث علو خر 
في درجات ال لتعلوٌ منزلته وترتفع درجته في كما ارتفعت في الدّنياء 
ويتبيّن ذلك جلياً من خلال ده اور 


من عبد اثه بن عمرو ا قال: تال ا ل 


#۵ وی مر 


الرآن"۱: افرا وَارْئَقِ" . وَرَتَلُ كما کنت ترتل في ادنيا فان مَنْزِلَكَ عند آخیر 


)أ( (لصَاحجب القرآن): أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم E‏ ۱ 
لاباته والعمل بأحکامه» والتّأذب بادایه . 

)0 «فراً وارتتق) : انر ِن ری يَرْقَىه أي: اصعد دَرَجّ الجئّة بمقدار ما حفظته من آي 
القرآن. 

6 «وَرَئْل ما گنت رز از في انب "اي لا طسو اك وت E‏ 





علو-درجة الحافظ | مه 





آبة تفرژها»۳۳: 


۱ لاد الم الترفيت في a‏ انقرآن وتخصیص الصَّاحِبٍ في الحدیث 
بالحافظ عن ظهر قلب دون اي من المصحف تكريماً له وتشريفاً. ۱ 
قال ابن حجر الهيتمي كَكنه: «الخبر المذکور خاصيٌّ بمن يحفظه عن ظهر 
قلب» لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأنَّ مجرّد القراءة في الخط لا يختلف اس فيها ولا 
يتف وتون قله وکرت وانما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عَنَ ظهر قلب. فلهذا 
تفأوتت منازلهم في الجنّة بحسب تفاوت حفظهم. مما يؤيّد ذلك أيضا أن حف 
القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية غلى الا وجرد القراةة في المصحف كن غير 
حفظ لا يمتقط نها الطلب» فليس لها کبیر فضل کفضل الط عة آذه - أعني 
الحفظ عن ظهر قلب - هو المراد في الخبر» وهذا ظاهرهنلفظ الخبر بای تأمل» 
وقول الملائكة له : : ترآ وق صريج في جفظه عن طهر قلب کما لا يخفى 0 
الم بالفزم: ۱ ا 
والفوز بهنه لت له شروط»: یوضحها الالباني کب بقوله: «ففیه فضيلة 
ظا لجافظ. القرآن» لکن..بشرط كن له زره الله تبارك وتعالی» ولیس 
للدنيا والشرهم والدّينار» والا فقد قال إلا : مر منافقي أمتي امه 
فيا لها من سعادة للحافظ المُخُيِص إذا فيل له: ۲ آقرً وارق ورثل فرِن 
زلف عند آحر آية تقروها . ری إلى أين يرقي؟ ۱ 





= اذ 1 لا "۳ ولا. تکلیف: ۲ هناگ وفنه و ۳ SETI ENDÎ‏ 
وكيفيّة. انظر: عون المعبود (:/ ۱6۲۳۷ اور AN‏ .فقه قراءة القرآن 

1ن الكريم(ص (۷). ظ 

(۱) رواه آبو داود I‏ 0۱۳۹ وقال ٠‏ الالباتي في (صحیح ۳3 9 (۱/ ۲۷۵۰) 
(ح۱۳۰۰): (حسن صحیح) . 

١ )۲(‏ القتاوى :اللخديثية: ( ص۵۳ ۱.. 

(۲)- رواه أحمك فثي «المستندا (۱۷۰/۷۲) (rv)‏ وقال محققو المسند:(۱: ۲۱۳ 
(11۳۷) : ((سناده حسن». وأورده الالباتي فق «السلسلة. الصحيحة A‏ 

(ح 0۰ ۷). 3 1 

.)۳۸۶ /۵( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 





eal‏ لو درجة. الحافظ 

جاء في (عون المعبود) عن الطيبي کر إن النرفي يكون دائماء فکما أن 
موف في حال: الإختتام استدعت الافتتاح الذي ا انقطاع له كذلك. هذه القراءة 
لني ز في المنازل التي لا ۳ وهذه القراءة لهم كالتّسبيح للملائكة له 

ا 

قال ال الخكلابي i‏ خا فی نی الا ا ا عدد آي القرآن قدر درج 
الجئت يقال للقاری : ارق في ال على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن ف 
دا قراءة جميع يع القرآن استولی"" على أقصى درج الجنةء ومَنْ ن قرأ جزءاً منها 
كان رقیه . في الذرج على قدر ذلك» فیکون تھی الثواب عند منتهی القرا e‏ . 


۲ عة كرانات للحافظ: 

عن آبي هريرة هه عن النبی ڳل قال: ۳ الفرآن لیام ول 
با وث له یلیس تاج کرام ثُمَّ يَقُولُ: یارب زد ره له الکرامق ثم 
یمول؛ یارب ارضن َء قیقال: افرا,وازق وَيْرَادُ بکل ح6 . ٠:‏ 


ت 


ین النبيئ لله آن القرآن الحظیم یرفع شأن صاحبه یوم القیامت» وأنه يطلب 


(۱) عون المعبود (4/ ۲۳۷ -۲۳۸)... ۱ 

(۲) رواه ابن ۳ شيبة في «مصنفه» (5/ 1۲۰( EF‏ 440( عن آم التّرداء ۳1 قالت: 
«دخلث على عائشة فقلت: ما قضل هَن قرأ القرآن هلیم لم يقرأه ممن دخل ال 
فقالت: إن عدد در ج الجئْة على عدد آي القرآن» فليس أحد ممن دخل. الجئة أفضل ممن 
قرأ القرآن». ال الألياني في «السلسلة ا ٠ e‏ «وجملة القول : إن إسناد 

هذا الاثر. من 

189“ الأولى أن يعيّر بلفظ الحديث 0 3 کلمة ة (استولى) نوخي بالقهر الب 

۱ والاستيلاءء وأهل الجئة ليبيوا کذلك.‎ - ٠١ 
انظر: : فتح ال في بیان هجر القرآن (ص11).‎ " 
Î تخفة: الابجوذي‎ 0۲۳۷ /٤( السنن 15/9 ). وانظر: عون المعبود‎ 6 
(یارت_حله): الظاهر. أنه أمْرٌ من الَحلیف: يُقال: بعنلیثه. أحلیه_تحلية. إذا لته اد‎ +)۵( 
۱ ۲۳۲ ۸( والمعتى: . يارب زينه : . انظر : تجفة الاخوذی‎ : 

)1( روا الترمذي (۱۷۸/۰) (ح۰)۲۹۱۵ وقال: ا وحسنه لاباي في (صحیح 

سنن الترمذي» (۱۰/۳)  .)۲۳۲۸(۰‏ 





من الله تعالن أن رن نصناحبه:ویحاینه ويلبسه: تاج الکرامة ويرضى عنه وق جزاء 
وفاقا فکما آرضی صاحت القرآن كتاب .الله افي : قا به» وعمله.به. 
وتدبّره» والدّعوة إليه؛ فان القرآن يسأل الله تعالی أن یرضی عن عبده الحافظ 
للقرآن العامل به ۱ ۱ 

فقي هذا :الث :عه كر امابق لحافظ القرآن وهي : ۱ 

الإنعام عليه بتاج الكرامة. وا الکرامت فهو یعرف بها.یوم القيامة بين 
الخلائق». وهي أغلامة على كرامة لابسهما ومكانته عند الله ركلك. 

وهذا الاج م وسام شرف e‏ كف ها آصحاب :القرآن: عن 
غيرهم من المؤمنين» وجدير بمن لبس هذا الاج وهذه الحْلَة أن یکون رفيع 
الذرجة عالي امقام , . ۱ 

اا کان العبد في الذنیا یزهو ويفتخر ل إعجاباً توخيلا إذا ما 
عليه سبلطان أو مَلِكُْ جلع ماء فما بالك بصاحب القرآن یوم القيامة إذا آنعم عليه 
مولاه» حال الل چیا ومَلِكُ الاس والههم بهذه التعمة العظيمة؛ والمنزلة 
الرّفيعة» وألبسة تج الكرامة» وحُلَّةَ الكرامة على أعين الخلائق 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه . ۱ 

واعظَم من ذلك كله : رضا الله عنه» ثم بُزاد على کل ذلك بكل آية حَسَنة؛ 
فضلاً عن رفوه ERAT‏ بعدد الآيات التي یحنظها من القرآن.. 

قال ابن الجُرّري کل - في فضائل: حملة القرآن العظيم» وجزائهم عند الله 
تعالی : ۱ ۳ 
ربل َمْدُ: كَالإِنْسَانُ لَئِسَ یَشرّف ا TE E‏ 
ا گان کات او المرآن 1 شرافت الأَمَةٍ ا الإحسان 
هم في الناس آأهل اله َد ربنابهم امي 


انال فى اف تیم كفي با نس زره من اض ی 
وهنو في الأخترى "شافم مََُمُم e‏ وقول هه 
يُعْطِى بو الك مَعَ الحْل إا توجه جه تاج الْکرامة ذا 


قرا وو درج الجنان 0 عه مر تان 5 


۶ 1 ۱ 
0 علو درجة. الحافظ 





فُلَْحْرِص السَّعِيدُ في تخصیله . ولا یْمل قط من ترتیله۳. 
فهل يعي المسلمون فضائل -حفظ. 0 ويُقبلون علنه" بشوق ورغمة 
هم ويُربُون علی:ذلك أبئاءهو؟ ۱ 
ويا للات إن ق یتسابقون على دنياهم آضعاف تسابقهم إلى ره 
وقد حَذّرنا الله تعالى الدنياء ومعا عا فال اي رلءا: و مت ور وا ليره خر 
لسن انق ولا لبون فيلا [التناء: ۷۷]' - 
نين اط ی رهد في و دبه. قاغزفل عنه حفظا وفقهاً وتلاوة 


0 
ودراسنه وعملا: 


ای رم ۱ البررة: 
نشة وا عن النبئ ككل قال : مت الذي يرأ لفرآن وهو حافظ ل 
2 ار 5 ا 
شولاء الم را اختارهم ل تعالی وشرفیم | بأن تکون بأيديهم 
E E‏ قال تالي: ۆن م ف کر © دوعر سر © وى سر 
© كم بر [عبس: ۱۳ - 15]. 
مغزى معية السفرة : 
ومعنی کون الحافظ م السّفرة يحتمل آمرین: * 
الأول : أ له في الا خرة منازل کین فيا ربق للملائكة السّفْرة4 لاتصافه 
بصفتهم ین حمل کتاب الله تعالی . كأنزل مناژلهم الرفيخةء وأسکن مقاماتهم 
العالية من جوار الحق لله للقن فى جت ور 9©) ف معد صني ند 
ملي مه [القمر: ۵6 - 1 
لثاني: أنه عا تسل راك سا 


)۱( تة طيّبة. تشر في القراءانت العشر 0 

( انظر: فضائل سور القرآن الکریم ,(ص14). آنوار انقرآن (ص۲۰۲. + ۰۲۲۳ فضائل 
القرآن وحملته .في السنة المظهر: "(ص8۳). 9 

(۳) رواه البخاريء كتابةالتفسير» باب: تفسیر سورة ج42 ور مه (efe)‏ 

629 انظر : صحينح - مسنلم- بشرح النووي (/ ۸۶ عون المعبود (5/ $( < ۰ تمحفة الا حوذي ۳ 








الحافظ دم افي انیا وال خرة ی 


لوما نفتاً ثری الناس_الیوم یفتتخوون حين_يُنْسَبون إلى عظیم من العظماعت :أو 
رجل یجمنل.الشهرة والاسم اللامع ولو كان ذلك في میدان الرّياضة أو اللهو 
الباطل» فهنیثاً لهزلاء ما اختاروه.من هوان لانفسهم. وهنيتاً لحفظة کتاب الله 
حین اختاروا أن یکونوا مع السَّمّرة الکرام البررة»۳. 
الحافظ مُقَدَمٌ في الدٌنیا والآخرة 


۱ ب الحفاظ هم الأولى بالامارة: ف ا ا‎ ١ 
برفع:القرآن: العظیم. من ع) شأن صاحبه في الذنیا » لحفظه إِياف فضاحب القرآن‎ + 
هق أغلى: ای سا وأشرفهم منزلت 5 قدرأء وهكذا يجب أن يُعامل..‎ 
وهذا ما كان عليه السّلف الصالح من إكرام لصاحب القرآن تسا عازن‎ 
وتقديم على غيره؛ . حت في منصب الإمارة» وان كان مولى من موالیهم» والأمثلة‎ 
على ذلك یا ؛ فممنْ رفعهم الله تعالی. بالقرآن عبد الرجمن بن أ بری‎ 
البخزاعي. 5 ضيه » وهو من أواخر صغار الصّحابة» كان مولى لنافع بن عبد الیقا وگ‎ 
. وگان ني “مهد قمر رجا وکان على خراسان لعليّ بن آبي طالب‎ 
0 أن نافع بو بْنّ الحَارِثِ لقي عُمَرَ بِعُسْمَانَ.‎ i فعَن‎ 
he مه فلن مه نمال" من اسْتَعْمَلْتَ عَلَى هل من‎ 
قال : من ان آپقین؟ قال :تول من موالیتا .. قال:+-فاسکمله‎ 


م ل ۷ 





0 پیش ون 
قَالَ: له قارع لکتاب الله كك . وه عَالمْ بالرائض. قال عْمَرٌُ: أمَا ان نکم كله 


قذ, ال : إل الله یرم بدا الکتاب أفواماً وَيَضَعْ به آحَرِينَ)”" 
ان قاری القرآن. العالِمَ بأحكامه» رفيمٌ القذر» عَظيمُ المنزلة؛-یفوق غیره 


= (۰)۱۷/۸ فيض القدیر (1۰۹۹/۱۲). 

. )۲۵ .حفظ القرآن الکزیم :(ض‎ .)١( 

(۲) انظر : الاصابة (۰)۱84۹/4 التقریب (۱/ ۰41۷۲ سير أعلام النبلاء (۲۰۱۱/۳). 

(۳). .روا مسلم؛. كتاب؛ ضلاة المسافرین» باب: فضل مَنْ یقوم بالقرآن له ۰۰۱/۱ 
(۸۱۲۱2). نی 





لص الحافظ .مد دم في . ال نیا والاخرة 


وإن كان أشرف: منه-نسياء أو.أعظم.جاهاء. فهذا-مولى.مِنَ النوالي لا جاه له 
ولا مال ولا عشب»,ولا+مکانة لیا في المجتمم اورنما کلانرفی-لسْلْم 
الاجتماعي دون غیره بمقاییس ا الذنیا, ولكبّه e‏ شئىء ره وله 
مقام آخر. ؛ ۱ 
فقد رَفَعَه القرآن من مقام المولی إلى م الولاية»_وَعِلْمُهُ بالقرآن أَمّلَّهُ لأن 
یحکم ويقضي بين تا وتکون له الكلمة | التافذة» والرأي ۳ 2 
المجتمع . 
وها هو ذا عُمَرُ وه یعرف لهذا العام بالقرآن والخافظ: لهمکائنهتوفضله 
فاذا- یه يقر نافعا علی ۱ الخعياره » ویذکر قوله عل< سن یله یر رم م “بهذا الکتات. بت اما 
الجدیث 0 / لدأ 
۱ ولیش اعتراف عنمر د و هو مثار الْعَجَب) إن عمر ل آولی الاش باق 
یعترف بفضل صاحب القرآن؛ ولكنّ اجب کل العجب ممن ولاه غلى مك 
وقي هذا إشارة إلى ما وصل إلية المجتمع الستلم من تحقيق ثیق الکرامة الانساتية 
على وجهها اس | يحفد ا عي ول لاني على انود إلا 
بالتقوى . 


۱ ۱ 1 : هم ار ر بالإمامة‎ ٠ الحُقّاظ‎ - ١ 
وة أن ي قا : هو لفن رد‎ ET مي ابي مسفزو‎ 
9 
لکتاب ب له ... ا‎ 
وعن أبي ا الت موه ۳ اه‎ 
۳ حدم وَاحفهم بالامامة: قروم‎ 





یر ر ا عر اک سر ۵ 


ول زا رانا ؛ وم 





۱ ۱ 0 .)۲٤۸ص( انظر: آنوار القرآن‎ )١( 

(۲) رواه 4 كات الاح ری الصلاة ناف : : من اح الاب (nef)‏ 
© تفلف" 

(۳) رواه خسنلتم» کنتاب. المساجد ات السود باب مس یه بالإمامة rE ١‏ 
(ح۱۷۲) . 





الحافظ دم في انیا .و الا عرة ا 





وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للجافظ؛ بأن قَدْمْ علی. کل 9 بحضر 
في المسجد للصّلاة. 
. فالاکثر: قرآناً هو المَقَدّم في امامة الصّلاة وان كان مولی: 
لیرد ابن عم ريا قال : «لمَ قیم. المها,جرون اون ال ظَبَة د مضع ر فياه 
کیا مَقْدَم رسول هیکت کان یمه ينلكت + مَؤْلَى بي لیم وا یرهم 
و 
زاد الهيثم بن خالد الجهني: «وفیهم عم بو | الطاب وآبو 
الأسي 53 ۲ ۱ 
قال ۷ يم 2 ازو الدلالة منه ۳1 ۷ الصحابة القرشيين على 
تقد يم سالم علیهم. وکان سالم المذکور مولی امرأة من 9 فاعتقته» وکا 
امامت بهم گانت قبل آن ؛ يعتق » . 
وائیل وی ابي غذیفة+ الال لازم ابا حذيقة بن عتبة بن ربيعة بعد 
أن اس گنه قلق رح اتور ارم 4 ۱ 


کم ی 0 #8 


ر قي ات 


لیر رد الله ون کل سیر 

عن مرو بن سَلِمة ف" قال : 

9۹ كانت وَفْعَةُ هل هل الفشح باکر ل قَوْم كاي وتدر أبي ‏ فُؤْيمِي 
بإشلاهم» ما یم قال: جنك والله من جند ان 96 عتا قَمَالَ: «صَلوا 
مما و کر با ود ياس الصَّلَامٌ 


ون أحَدكمْء ولْيَؤْمَكُمْ أكتركُم رانا اقترا فلع يكن اعد أخثير راب نی 








ا E‏ سونو یدای 


وا 


اع 


(۱ زواه البتخازی. کتابت .الأذابن..باب :-مامة. العبد.والمولی 6۱۹۱ ج4( ۱ 

(؟) رواه أبو داود (۱۰۰/۱) عحده)؛ وصحححة د في اصحیح" سكن : بق د ااذه 4 
11¥( (خ 6۵۰ ظ ۱ ۱ 

(۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري ۳ 


سس زو الحافظ مُقَدَمٌ.في الذنیا .وال خرة 
| ۱ د ب ۱ 





قال ابن حجر كأله: «وفي الخدیث حُجةٌ للشافحيّة في [مامة الب المهيز 
۱ ۳ و ۱5 یه ینوت من و رو ذلك 


او رل 0 , 
۳ الحفاظ. هم .أصحاب الشورین : 

عن ابْنِ عَبّاس وا قال: درکیم یج > ب تخس مر ونشاوز 
هوا کانوا أو . 
؛ - الحقّاظ هم المقدّمون في البَرْرْخْ : 

وكما أعيلى الله تعالى شاد حاف القرآ في انا فقد أعلى شنه في 
0 فهو أولى الاس r‏ 





الخد E‏ يوم ۳۳ 

قال ابن حجر که : «وفیه فضيلةٌ ظاهرة لقبارئ القرآنء ویلحق په به آمل ال 
والرّهد وسائر وجوه. القضل ٠‏ ... ۱ 

ونع أن مقام الشهادة وق کل مقامه ومع اة لو شهد لقتلى أحد 
عند. الله تمالس ام يعسن عليه وشهد لهم بالجئّةء إل هي غمرا 


شرا اني تناب امفازيه باب من شهك"الفتح OY‏ وام 

(۲) المصدر السابق (۸/ .)١١‏ 

(۳) رواه البتخاري» کتاب التّفسیر باب :. #خز العفو 28 لب أي عن فيت» 
[الاعراف: ۲۱۹۹ (۳/ ۰ (ETE) (E‏ 

۳۵ 4۰۱ /۱( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب : لل والشّق في القبر‎ )٤( 

(5) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۱۳/۲). . ۱ ظ 





59 ا‎ ei a ia 


۱ تیان تقو 1 بس سوا و 
اللّحد. . 

فصاحب القرآن ۳ أخذاً ۳ له الا فضلية حتّی “بين الشهدايء 

لعظمة القرآن الذي في صابره روما تقدیم الرسول ِل له في 56 إل رم لتقدمه 
۳ من سواه, من شهدا في الانجر والواب وفي المكانة. والجنة. 

وإذا كان التَّفاضل بالقرآن من الها ا دمن لاحن و لسك 

أكبر: واعظم: ورن ذلك .فیتاش اس [المطففین : ۲۲]. ات المسلم هذا 

الامر ید ویقف عنده طويلاً» وَمْنْ i‏ ایقوده للعناية بالحفظ والإكثاز... منه 

5 E واي‎ 

یی 7 المطلب الثالث ۲ 
فضائل مت ا عة للحافظ ‏ 


ال اظ امل الله وخاصته :. 

من تمام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم من آهله وخاصّتة “وتو 
شرف عظیم وتکریم لحمّاظ القرآن لا يُدانيه أي شرف یسعی إليه لاس في 
ا ذلك أن العید الضعيف يصبح من آهل الله وخاصّته» ولا شك أن أهل الله 
وخاصّته» هم آقرب النّاس إلى نيل رحمته نوچ ومحبته» والقرب منه 
تعالى . فهو فْضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء و الله واسع علیم . 

عن اس بن مالك ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اله کل إن له أَهلِينَ”" من 
الاس اكا بارال اا 16 قات هم اَهَل الثرآن ال الل 


مر سر a‏ ۳ 
وخاصته» 


(۱) انظر: آنوار القرآن (صی:۲۵۰). ' 

)۲( (آهلین) : : جمع م ھل» .جمعت. بالیاء ةا لكونها :مالقا بجمع المذكر ت نوزنصبت 
ا بالیاء لکونها: اسم إن مور 

۰ (۳) .رواه:ابن ماجه في :المقدمة» )۷۸/١(‏ 0ح1( وصضحنحه حه الألثباتي ز في (صحیخح سنن ابن 

ماجه» (4۲/۱) (۱۷۸). 


هه . فضائل. متنوعة. للتحافظ 

والمقصود بأهل الله وخاصته في الحدیث: المذا 

هم رة القرآن» العاملون به» هم أولياء الله » تشر به اختصاص 
أهل الانسان به .. 2 ۱ 4 

وقیل : : هم الذين یختضون. بخدمته› فته لیم :قرّبهم واختضصّهم "کانوا 
كأهلهء ومنه .قیل نی مکة:. اهل اه لمّا-کانوا سگان بیثه .وما بحوله: کانوا 

یج ش المخلرق دا من اون َي من وأفاضي عليه من زره 
السّماوات - مالك ۳ الجلال والإكرام : 

ایغ به من فضل؛ وط يها من مكانة ومنزلة بطمح | ا مزمن 
وتصبو إليها كلّ نفس تريد وجه الله 4 الکریم ورضوانه وجنته . 

قلینتسب کل إنسان ۳3 پتمنی وتوت من ن أهل المال أو الجاه أو المناصب 
أا ولخد القوامیس بكل وصفي وثناع»غهلتاتي ES‏ 
حملة كتاب الله :. آهل الله حاص . 


۲ - کرام الحافظ في الدنیا: 


" اکرام حافظ القرآن الكريم من | إجلال الله تعالی وتعظيمه ؛ لعظيم حرمة 
الحافظ ومنزلته عند الله تعالی . ۱ 


, فعن آبي مُوسَى انعر 3-8 قال: قال رَسُولُ الله 4 
إن مِنْ رخ ال كر في ای الم وال القرآن 7 قير اي و" 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحدیث (۱/ ۰۸۳ لسان العرب (۰6۲۸/۱۱ شرح و اج 
(۱/ ۲۰ فيض القدير (۵/ ۰۲۳۱ ۲۰۰). ارايت رت 5 ۱ 

(۲) انظر : حفظ القرآن الکریم (ص۱۵) آنوار القرآن (ص0۳۳۹.. 

(۳) : (غیر. الغالي. فیه) : الو هو التَشَْدِيدٍ:ومجاوزة الحخك والحعنى : غير ۱۳ ادا في 
العمل بالقرآن» وتتبع ما خفي منه واشتیّه عليه من معانیه» : وفي حدود. قزاءته,ومخارج 
حروفه. وقیل:: اللو المبالغة في التجويدء .أو الاسراع ن بحيث یمنعه عن تبر 
المعتی . 





فشنائل: متتو َة للحافظ ر نم ۳ 


والتجافئ جع وکراع ؤي السلطان العشیط. ‏ 

وسْمّي الحافظ حاملا لآ وب من المشاق الكثيرة والعي ترب 
على الأعلمالا التّقيلة ۳۱ م فَحَقٌّ له أن يُكْرَمَ ويُعظمُويُبجَلَ؛* لأ في ذلك تبجيلاً 
ا واجلالا له تم ی ذلك أن الحافظ قد حوى صدره كلام الله 'تعالى» 
فمن هنا ينبغي ي أكرامه وإنزاله المنزلة اللائقة به 


۳ نا الله 1 تعالی على الحًاظ: - 
دح الله تعالی سحا کا واک غل بان جعل كتابّةآيات يكنات ق 


مر عر سر چ عي 


موري وف هذا مد عظيمة لهج دول غیرهن » فقال. "تغالی : ل هو ءایلت 
۱ ت ف صذور ارت و اور 4 [العنکبوت : 54]. 3 
آي افي صدور العلماء به ؛ اظ وهام مرخ نخضتاء تصن القرآن» "كوئة أ 
ينات الإعجاز. وكونة: مجفوظاً فى ؛ الضٌدور بیخلاف متاگر الکفت ؛ ا لم 
معچزات. ولا كانت: تقزأ إل من الصا ۱۱ 
«وَوَصَمَهِم بالعلم؛ لأنهم یروا بافهامهم بين كلام الله» رکا الت 
والشیاطین»۰. ۱ TT‏ 
فهولاء االخفاظ «سنادة الِحَلْن» وعقلاژه ۳1 ااا منهج والکمُل 
منهم. فإذا كان آيات بيّنات» ني صدور أآمشال و انوا خجٌة على 
غیرهم) 0 ْ اغا :. 0 







قكفى بحافظ آلفرآن و أن الله تعالى آکرمه وجعله من آسباب 


)۱( (والجافي علنه) : أي غير :“المتباعد. :عن اه المُعْرض عن ووت وإحكام قراءته 
٠‏ ومعرفة مخانیه» والعمل"بما.فیه. ۱ 

- وقیل: UT‏ لا سیا ذا کا۵ تیه وإ ي 

.انظر: عون المعبود (۱4۲۱۳): 

(۲) رواه أبو داود(4/ ۲۰۱) nit‏ وحسته e‏ و كدت سفن یاج ب (۳/ 

۰ (۵۳2*؟). ۱ ۱ ۱ 
(۳) -انظر: عون المفیود (۱۳/ ۱۹۲). ` ٠‏ (4) تفسير النسفي 30/80 
() تفسير القرطبي (۳۵4/۱۳). ٠‏ (1). تقسیر السعدئ- (71//5) 


و لس 9 نضائل متنوعة. للحافظ 


حفظ ین 9 أنَّ آيات 0 10 يسنوظة فيي الصدور والسطور. ید 


۱ فلو ق ت Em‏ اور له. أن یصل إلئ الصّدور ... 





واد راصي الثار *" 
5 وقد أكرم الله e‏ مان کتابه شاب من الثار وعدم إحراق إجسادهم 
الاهرة.فيها ؛ لعظمة ما یر 1 کا یقت انب .نا ب 
e‏ له ال : قال رشول اه دیا القُرآن. في ماب 

N فرشل رامن لي مب وق الما هه‎ ١ 

کته » فکیف بالمومن المواظب لقراءته .ولتلاوته والعمل. به ,< 

وفيل : ال ا ا ا کن ت 
حافظ ,القرآنِ ,كإهاب. ر 

شید هما وه أب الل از " بسنده من ميد بن ره قال 
سَأَلْتُ الأضْمَعِيّ عل قال: ٠‏ يعني في: إنسان. عون موی لقبرآن 


القیران من 





E (۱)‏ آحمد في «لمسند» )100/4( (Vet)‏ والطبراني في «لکبیر (TAV)‏ 

(ح۸5۰)؛ وابن عدي في «الکامل» ۱۹۹ وحسّنه الالباني في (صحيج اجيم" (۲/ 
(۵۲۸۲). 

(۲) انظر: فيض القدیر (۵۱۰/۱۰). 

(۳). هو .آبو الفضل» عبد الرحمن.ین أجمذ .بن الحسن ین بندار اليخليء. الرّازق». المقری. 
ولد بمکة سنة (۳۷۱ه) 0 بهاء وکان آبوه عالماً ثقةرشيخاً للحرم.. قال مان : 
«كان:(أبو الفضل) مقرنا «فاضلاً» كثير التصانیف» َس السيرةء زاهداء تیدا حش 
العیش؛ انا بقرئ ویسمع في آکثر آوقاته» ويبدو' :أن تضانيفه الكثيرة: فقدت, اولم يبق 
منها إلا کتاب :. «فضائل القرآن وتلاوته».. توفي بکرمان :(ولاية ؛مخهوية بین. فازش 
وسجستان وخراسان) سنة (٤٥٤ه).‏ انظر: سير اعلا النبلاء 1 (۱۳/۱۸): معجم 
البلدان یافوّت الحموي (406/8)؛ مقدمة كتابه: «فضائل: القرآن وتلاوته») ای 
وتخریج : د. عامر حبین طلبري. .(ص٩‏ 1 





فضنائل متنوعة للحافظ ۱ 7 
١‏ یسب 2 ۱ مسد 5 5 1 سم 9 حب 3 EEE‏ : تج غو ڪڪ اک اک ي ص | تسد 


2 


"١‏ :علا فوووا من 45 تم هه الصا حف مق رن الله“ لا 
عدت بالّار قباً وَعَى لرا ۳ 
قال أبو عُبِيد ' واه : ا هذا عدا أن يكون أراد بالاهاب قلت المژمن 

وجَوقه الذي قد وعى القرآن»””. 

وقال الرنبتی 5 نه في شرحه لاأثر آبي ا له : «أي بط و 
وعمل بما فيه» فَمَنْ حَفِظَ ألفاظه وضيّع خدوده فهو غيرٌ واع له . 

وقد «ضرِبَ المثل بالاهاب وهو جلد لم بت أن الفساک إليه اسرع ولمم 
الاو فیه آنفذ؛ ل وجفافه» بخلاف المدبوغ للینه 

تال ذو ددر :أن کی قن رات ها فته انا فاو ای وه 
فکیف عون تولّی E‏ علیه» واتعزاة نار ال الموقدة المسرة بين 
الحق والباطل . 

قال اس a‏ وار ة شان الساتعة: الدر و كا فى 
قوله: #قل لو 1 ا هِدَادًا© [الكهف: ۰]۱۱۰ أي ينبغي ويس أن القراثة لز كان 


3 مش نج ۳ ع 
مه ایام [ تحرفه الا يوم اقب الا نمی نی بالذنوت كما قا 





(۱) لعل المقصود: الحث على فضيلة حفظ القرآن عن طهر قلب؛ وال اعلم. 

(۲) رواه الرازي في «فضائل القرآن وتلاوته؟ (ص۱۵4) (رقم ۱۲۵)؛ والبخاري في «خلق 
أفعال العباد» (۸۷/۱) (رقم ۲۷۳)؛ وابن آبي شيبة في المصنفه) (۱۳۳/۲) (رقم 
۹ والدارمي في «سننه» (۳۰۶/۲) (رقم ۳۳۱۹+ وصح إسناده ابِنْ حجر في 
(فتح الباري» (۷۹/۹). 

(۳) فضائل القرآن (ص؛ ۵). 

)4( هو أبو الفيض؛ محمّد بن عبد الرّزاق الحسيني» الرّبيدي» الملقّب بمرتضی. لغوي. 
نحوی» مدت ث آصولي. أصله من واسط (في العراق)» ولد في الهند سنة (۱۱6۵ه) 
ومنشاه ي زبيد (بالیمن) رحل إلى الحجاز. وأقام بمصر ه فاشتهر تقلت وکاتبه 
الملوكٌ توفي بالطاعون في مصر سنة (۵ ۰ه)؛ من تصانيفه الكثيرة : اتاج العروس في 
شرح القاموس»۰ ولاتحاف السّادة المتّقين في شرح إحياء العلوم للغزالي» ولبلغة الغریب 
في مصطلح آثار الحییب» وغیرها. 
انظر: معجم الل (۳/ 61۸۱ الأعلام (۸۷ ۷۰). 

(0) إتحاف السَادة المتقین (6/ ۶71۵). 


في مثل هذا : الحقیر الذي .لا يؤْبَه به» ویْلقی في الثار ما مسته» فكيفب 
بالمۇمن الذي هو أكرمٌُ خَلْق. الله وقد وعاه فى صدره؛ وتفكر في ممانیه؛ وعمل 
بما فیه» کیف نمسه فضلاً من أن ن 

فهنيئاً لمن فظ كتابٌ الله تعالی فجَمعه في صدره» بویت و 
بهذه البشارة في الئجاة من النّاره وهذا من اعظم فضائل حفظ القرآن الكبريم . 
فهل من مشمر؟ 


بر 


.)۵۱۰۵/۱۰( فيض القدیر‎ )١( 





كم حفظ القرآن ونسیانه ۰ 


وفیه مطلبان : 
| المطلب الأول: حکم حفظ القرآن. . 
. المطلب الثاني : حكيم نسیان .القرآن. 





سس کم حفظ القرآن 


حکم حفظ القرآن 


حفظ القرآن فرضُ كفايةٍ على الأمّة 

حفظ القرآن العظيم كاملاً ‏ عن ظهر قلب - فرض كفايةٍ على الأمّة 
بالاجماع ٠‏ فان قام بذلك قوم سقط الاثم عن الباقین. 
۱ وفي ذلك يقول السيوطي انه : «علم أن حفط القرآن فرض کفاية علی 
الأمة؛ صرح به الجرجاني في الشَّافِيء والعباديّ» وغيرهما. 0 

قال الجويني : والمعنی فيه ألا ینقطع عدد الیّواتر فیه فلا یعطق زليه ۰ 
التبديل والتّحريف. فإِنْ قام بذلك قوم يَبُلغون هذا آلعدد سقط عن الباقين» 1 
یم الکل»*. ويحصل فرض الكفاية بحفظ جميع القرآن من شخص واحد”" 


حکم حفظ القرآن على أفراد المسلمين : 

۱ - يجب على كل مسلم حفْظ ما تَصِحّ به صلائّه من القرآن بالاجماع"*۲. 
وهو الفاتحة. ومقدار مأ يجزئ بعدها - عند من يقول بوجوب القراءة بعبد 
الفاتحة؛ لانْ من القواعد المقرّرة في الشّريعة: أنَّ ما لا يتعٌ الواجب الا به فهو 


)01( انظر: الدر المختارء للحصكفي (۵۳۸/۱)؛ الإقناع (١/58١)؛؟‏ منتهى الإرادات (۱/ 
٤‏ فضائل القرآن لان كث (ضن ۱۷۲۱ كشاف القناع (۲۸/۱٤)؛‏ مطالب أولي 
النهی (1۰۲/۱)؛ الفتاوی الکبری الام _ ۲۱۳)؛ حاشية الروض المربع (۲/ ۲۰۷) 

5 نيل المارب (۱۸۱». 

)۳( الإحاد في علوم القرآن (۱/ ۲۶۷). وانظر: البرهان في علوم القرآن (١/565)؛‏ المنثور 

في القواعد» للزركشي (۳۰/۳). 

۳( انظر : فيض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن (ص 40۲). 

( انظر: مراتب الاجماع لابن حزم (ص۱۵1)؛ الفواکه الدواني (۱۲4/۷)؛ شرح 
الزرقاني على مختصر خلیل (۱۸/۷): فتح الباري. e‏ آداب ی إلى ۳ 
(ص۳۱) ؛ حاشة ية الروض المربع (۲۰۷/۲) . 








اة الا SOT‏ 
واجب. والصّلاة واجبة ولا : تالا بالفاتخة: ومقدار ما:يجزئ بعدها ب عند مَنْ 
يقول عي 0 ۱ 
- آما بقيّة القرآن فجفظه مستحبٌ نوی ۱ 
مهيا نا وه کي ”(حااشلية الرَوض المرب :٠د‏ ۱ د ی القرآن ابتا ون 
فضل عظیم. وجظه فرض كناد و ۰ ویجب منه ما یجت في الصّلاة 


اتقاقا» ۳ 

۳ وحفظ ان يم TET‏ مج ّرمي أكشر من 
غیرهم ولذا کان ابیز حرلا کال یقول: «ولا إن جفظه (القرآن) کل 
فرضل» ولکن أقول : ان ذلك واجب لازم على من ]2 0 یکون عالما*. f‏ 


چغ القرآن ا مُقدّم على غيره : 
جفظ القرآنا الاج مقلم,علی غيرّه من العلوم الواجب تعلمهاء 5 فأما ماءلم 
يجيد نله من القزآ یلم عله ما وجب على:المكلّف تممه عيناء کلم 
أمره الله به وما نهاه عنه» ویبقی الحفظ المستحب. للقران عفدنا علئ' غيره. من 
العلوم الاخری غير الواجبة عي“ . ۱ 
وينبغي على طالب العلم : أن يضرف ا ارلا إلى حفط کاب الله تعالى : 
میتی إلى بقية العلوم والفنون الأخرى ان أداد. التوفيق والتّجاح» وكان السّلف 
لا بعلمون الحدیت والفقه لا لمن يحفظ 'القرآن . 
۳9 ابن عید البر كانه آنه قال: «طلّت الملم درجاتٌ مدا وت اه 
ينبغي تعذیها» ون تعاها جملةً فقد:تعدى سبیل السّلف ‏ رحمهم الله - ومن 
تعد سبیلهم عامداً ضَلَء ومَنْ تعدّاه مجتهدا زل فاوّل العلم حفظ کتاب الله کک 


(۱) . انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقران الكريم ف 

(۲) انظر: الاقناع (۱6۸/۱)؛ آداب المشي إلى الصلاة (ی۳۱). 

:) ۳*۷ ۲( (TF) 

(:): ,جامع. بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). ۱ 

(5) انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن e‏ 
(7) انظر: المجموع (6). 


ذا ۳۰۱۲ تكم. حفظ: القر آن 


ار 2و : 3 1 1 8 ۱ ۱ ۱( 
»وکل ما یمین على فهمه فواجبٌ همع 


حکم تحفیظ القرآن للصبیان : ۳ 
:, یجب تجفیظ القرآن للصّبيان؛ لاله منهج المّلف شم فد 
وخیر, شاهد على ذلك : 


۱ - ما ورد عن سَعِيدٍ بْنِ بر کل قال: «ان الْنِي ره لي 


ا 
قَرَأْثُ 4 2 02 


قال ابن کثیر کل : «فية دلالة لس جواز تعليم القران ۶ ل الا رر 
ظاهر بل قدانیکون متا أو والجباء لأ النع. ادا تعلم ار بلغ وهو یعرف 
ما صل به :وحفظه فوخ الصَغر أولى من یی وا لوق ا 
وأرسخ وأئبت - کما :هو المعهود.من.حال الناس 

۲ - ما ورد عن ابن عباس و آنه قال: اولي في یز فزني 
حَفِظتٌ القرآن وآنا ضير ١ E‏ ۱ 

۱ فالحفظ فى الصغر أسهل منه في ال وا ERY‏ با را 
وثباتاً في القلب وعقل الصّغير ما زال بكرا لم ينمل بأعباء الحياة ومتَعُصاتها 
التي تؤثر على إمكانية الحفظ ؛ فيحَفُظون من القرآن ما ۷ یثقل علیهم ویجعلهم 
توان اران وئتاح لهم فرصة ممارسة اللعب؛ لتجديد نشاطهم و همتهم ی د 





(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۷/۲). 

( رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن؛ تاب ؛ الصتبیان ر ۰۲۲/0 (رقم 
(oo‏ . 

)۳( فضائل القرآن (ص۱ ۲۲). ۱ ۱ 

62 فتح الباري ورك اس و و د قال ابن حجن aA‏ ابن سعیّد وغیره 
بإسناد صحيح؟ . 

)٥(‏ انظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة AU‏ (ض 0۳ 6 _ 6465م 





_ 7 ۳ 


ریب 





"کم تیان اران 


لاعراضن عن تاد القررآن وغدم الاعتناء بدلك تهاون کبین رتفریط 
شدید ‏ بحق كتاب ألله تعالی» الذي أنزله الله 255 ف ۳ وبتعاهدوی 


ولوا وف NEE‏ 
وقد خکی ال تخابي کاب الرسول 6 له ,هچزان قوامة: A‏ فقال 


| 


ی سے ا 


منيحانه : #وقال. ند رب 0 توا هلدا آلفریان مه متت Efi:‏ 


اک ار به » ی ۷9 ليه 3 5 ا a‏ 0 ۱ 


سر 3 ا 
اج + سا 





:ا وقد قزر ب ميري + بان.فی .الا ية تلوییعا نإل آذه اقرا چ لن 
المؤمن أن کر كثير التعاهد للقرآن؛ كي لا :یندزج تحت اظاهز النظم الكريم» 
فان ظاهر ه ذم الهجر مطلقا”" . 
ار في الحذیر 39 ان القر آن: 
۱ * عن آبي المالية كل آنه قال: كنا نف ماخ رپ سم 
الرّجل القرآن ثم ينام عنم بحن ينساوة ع .. بر 

# وا 3 عن :ابن -سیریل اه با دی في الذي يفسى القرآن: 


یی و ویقولون فيه قولا " شدیدای ۳ ۱ 








(1) انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص۲۲1). 

(۲).. انظر : :الفصل.الياني من الباب الأول (ض۲) ERS‏ ۱ 

(۳)- انظر +" تفسير البيضاوي (6/ 40۲۱۵ تفميير آبي السعود (/١٠۲)؛‏ س ی ۱۳/۱۹ 
- ۰0۱6 تفسیر الثعالبي (۱۳4/۳). 


)€( رواه أا في «الزهد» (۳/۱: (i‏ وأۆژذە ابن الجوزي في ( 2 الصتقواة» RE‏ بو 
ري العالية بزوائد :المسبائيد الممانیة» نت ۰ (رقم ۳9۰۲+ وقال 
في افتح الباري» (۸1/۹): «اسنادة جيدة. ١‏ له ' ۱ 


(۵) أورده ابن حجر كله في «فتح الباری» (8/9) وصححه . 


* وعن طلق. برخ حت" کا له أنه قال :۱ «مَنْ تعلّم القرآن ثم ا من غير 
عثر خط عنه کل آية درجة ؛ وجاء یوم القيامة مخصوما . 
#00 وقال اين النتابی۳ «ما زال السّلف پرمبون نسیان اتان ۳9 
الحفظ ؛ لما في ذلك من لقص 
نسيان القرآن نوعان: 
را د حتی یوذی ال إلى إهمال انج E‏ ۳۹ لین - وكا 
هو المذموم الذي 'ورث. فيه الوعيد.. 
ولیس الق "(بالامر الذثيوي): بل الوّقت في كسس ويف فهذا امور 
"Aq.‏ "ولکق ون هو-الافز اظ ‏ واللهاث ورا۶ بالدتبا i‏ بخیلشه يتعلّق 
قلبه بها م متا يؤ دي إلى هجر القرآن" . 





)۱( هو طلّْ بن حبیب العنزي بصري ثقّ زاهد کبیر من ۽ العلماء ل حدّث عن ابن 
عباس» وابن الژپیر: وجابر بن عبد افوا یط ال وغیرطم ,- کان"طیّبِ الصوت 
بالقرآن برا بوالديه؛ ,قال طاووس: «ما رایت احبا ۳ صوتاً ٠‏ منهء وکان ممن 
یخشی الله». مات طلى قبل المئة. ۱ 
انظر: سير أعلام التّلاء (01/4)؛ معرقة نات (04۸۲۱ 

(۲). ,بزواه ابن ا شيبة في «مصنفه» (0/ ۱۲) ارقم ۷۰ وعبد الرزاق فين «مصنفه» (۳/ 
۳۹۰( (رقم وه ). ۱ 

(۳) هو آبو الحسین ای ره او E‏ كرد لقا 
البغدادي» ولد سنة (۲۵۱ه) عالم مشاه في کثیر من العلوم» وکان الغالب عليه علوم 
القرآن. قال آبو عمرو الدّاني: «مقری جليل في غاية الاتقان فصیح اسان عالم 
بالآثان» ا في علم اه ات یه ام را . من مضتفاته الکثیرة «ناشخ 
القرآن ومنسوخه»» و«انجتلاف العددا و«دعاء ا2 الاستعاذات من الافات واا 
توفي سنة ۱ 

. انظر: تاریخ.بغداد (1۹/4)؛ سير علام, لا RIN:‏ 

(۶) متشابه القرآن )العظيم» لابن المنادي (ص ۰.6۵۲ 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (۸۵,/۹). 

(7) انظر: خصائص القرآن الکریم. (ص ۱۸۲). 











کم : نسیان: الق آن Fl‏ 


٠١ ٠‏ وقد سول ؛آبو النعسن القابسيُ وق ا لاه عن حفظ لقن ثم نسيه. : فاجاب 
قائلاً ؛ (وأمًا كا بلوالك. من تیلم الم امه ی بس فان : كل تضییعه ایاه زهادة 
فيه - لیس بغالبٍ عليه َمل يقومٌ له به عذرٌ - فهو الذي أخشى عليه من شيء قد 

جاء فيمَنْ تعلّم القرآن ثم نيه فهي نعمة كمَرهاء وإنما. يكون ذلك فين تعمّد 
فلع 





. فإ كان تشاغلهعنهپعملي من أعمالٍ الكفهاء انآ 


وها تفت أن ذلك از بان إنها اصانه عقر لاشتغاله عنه بسوء 
الاکتسناب» فکان اکتسابه اسر ذنباً منه عُجَلَتْ له عقوبته بان نيي القرآن :يعد 
ما عفظه »۲۲ . 


الوع الثاني : الذي لا اینشاً عن تقص یس ا انا هو :ناتج عن ضعف 
الذاكرة» أو تقذم المر: أو !لانشغال ین لا طاقة له في دفار ا سما إن 
كان نسیانه عن اشتغالٍ بأمر دينيٌ کالجهناد + + کما اتج پاب جره '.. وكذا تلم 
العلم الو اجى المندوب»: ومثله الاشتغال بتعلیم. العلوم. الشّرعِية» فكل ذلك لا 
يدخل - إن شاء :الله ب في هجر الحفظ المذموم. 


وقد نقل ابن رشدٍ المالکي* کل الاجماع علی ذا ذلك» بقوله : دلا لثم ء على 


)۱( از 7 e‏ تس بن محمد بن خلف اتسا الفروي» القابسيّ المالکن» ولد 
اسنة (۳۲6ه) كان حافظاً للحديث والعللء ٠‏ بصيراً بالرجال» عارفاً بالأصلين» رأساً في 
الفقه " دیا عقي "وکان ري مصئفاً قظ وه في نهاية الصَحت: وکان نضبطها له 
بثْقَاتٌ أصحابهة من :تصاتيفه: «المبهيد في الفقه وأحكام 'الذيانة»؛ و«المنقذ من شبه 
لول و«ملخُص الموظأ». توفي بالقيروان سنة (407ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ ۱۳۹۶ سير أعلام الثبلاء (۱۵۸/۱۷). 

(۲) آداب المعاعية والمتعلمین > لابن سحنون (ص۲۷۸). 

(۳( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 86). 

)€( هو آبو الولید» محمد بن آحمد ین أحفد ین رار القرطبي» المالکیُ؛ تا قرطته 
شيخ المالكيةء كان فقیه عالمً حافظاٌ ثلفقه مقلما.فیه .على - جمیع آهل ية خسن 
الخلقء > سهل الغ مع الذین والحلم والوقاز 0 'المعرّؤف. ا رش الجٌد)» وحفيده 

فیلسوف زمانه ويعرف باين رشد الحفید. E‏ وتوفي سنة (۰ ۰ ه). 
انظر : سير أعلام الثبلاء (۵۰۱/۱۹). NORA‏ 


مم __ کم نییان القزآن 


2 1 هن ترك المعاهدة على هرس الق آنَغفلة جن اذلك. واشتفالا زيما شواه من 


567 والمندوبات». وم یی من سنویرة أو ابه باجا من هل العلل 99 


ارق ق بين السّهو آلعارض والنسيان لاقم : 22 ۱ 
037 هناك فرق من النسيان الذي بنش عن النتصي واعمال الحا ویین E)‏ 
العارض الذي هو مْرٌّ جيل عليه الانسان فهذا لسهو غير مستبعد ود مستغرب » 
ناهيك أن 00 مكدع ی اسان ال لنسیان وعليه یل قول 
القائل - 
و یریبد شود د ی 50-5 1 
وكيف يُستنكر مثل هذاء وقد . قال الله تعالی - لامام الحفاظ 
زک کی © زا ا .[الأعلى :8-7 .؛ 
٠‏ ---«عن ابن عباس ان : الما آراد 3 -آن پسنیکه ی ول الاق الك 
عليه من الطباع البشریة: لکن شتذاگره بعد : “ ری اناك 
78 ومعتئ الآمة: لیف رب یه لبك خلا التي 
منه شیثا. . وهي بعاد عظیمة من الا تحص وت أن الل ق شيعلّحه اقلا 
٠‏ لا ما شاء اله مما اقتضت جکمثهتعالی أن سیگ لمصلحةه وجکمةٌ 
all‏ ۱ خم الجن زد ریله Î‏ ا م (ÊY‏ 
E‏ 1 ا ق فا 0 ا 2 الیل 
قال يمه الل کم لزني 55 وه كنت آنمینهاین سُوزة کذا 
وك( Eas‏ 





















۶ Ea, فتاوى ابن رشد (۷۷۳/۲). ا ظ میت‎ )١( 

(۲):. انظر :: تاج الغرومن: من جواغلر القاموس ١ ED‏ 

(۳)- فتح الباري: شرج حبحیح البخاري 1)۸۵:/٩(‏ 

(5)- انظر : تفسیر "البجدی (4۱۳۰/۵ به ۰*46 4) با 

(9) رواه للبخازي کتاب فضائل: الق باب : نیال اد وهل قود اد کذا 
وکذا (۱۱۲۲/۳) (ج۰۳۸). ۱ 








تسس سس ۱ ۳ 


نسنا النبيع. كلا لشی» مرل. القر آن نھان ر.- 
قال “الإسثناعجك 22 6 تیان من بر كلق نشي من القزآن یکون 
على افش سس ۲ أخدهما: تنتیانه "الذي بعذگره ڪن فرب ولتت اقام باتوی 
البشریّ» وعلیه يدل فوله ول - في“ حديت ابن“ شیعووه ”في السّهو4* لما آنا بَشرٌ 
مل » نش نكما تنسو والگاني: :“أن براقعة . الله وی پات 
تلاوت اؤهو التتشاز له بالاشتشتاخ في" قوله تغالی: قرف نلا کی )إلا 1 
تش و لالتخا بل نب ر 
قال: : فاا لقنم الأول : قار م لژوآل؛ لایر ول تال 9 
را ال وا ام أ وظو) [الحجر: 0 نز 
7 الثاني فِدَاخِلٌ في قرله تعالي: 18 تسح من اي آز نها 
ابر 1 ۳ 
الحديث: e2 ek‏ الود لال له فيا ليس طريق س 
وكذا في طريقة نة البلاغ لکن بشرطین : آحدهما: آنه بعد ماریقع منم ,تبلیه؛ 
' والاخر: :أنه راا يدس على مختجانه بل ریحصل له تلهم یی ار ر 
اما بل تبليغه: فلا يجوز .عليه .النسيان أصلا... 


وفي الحديث أيضاً: جواز رفع الصوت a‏ في الیل ون ال اجه 










1 
9 





)۱( هو أبو بکر» أحمد بن إبراهيم بن |سماعیل بن العبّاس الاشتماعيلي». الجرجاني» کبیز 
الشّافعية بناحيته» ولد سنة (۲۷۷ه). قال 0 «كان. ابر ستماعيلي ؛واحل : عصره وشح 
االمحدلين واجلهم.في. الرّياسة :والمروءة وللشخاء؛. ولا خلاف بین. علماء الفریقتین 
وعقلاثهم 1 . امن تصانیقه : (الصحیح على شرط معي و«الفرائد». ا 
وغيرها. توفي ان 2 ۱۳۸۲۳۲۱۸ ۱ ا ۱ 

ا الظر طبقات "التحقاظط S(TAE/)‏ :تذكرة التحقاط MVD‏ 

( رواه البخاري» کتاب الصلاة باب : الیو جه لحو القبلة حك كان (1۶71۱/۱) ا٠‏ 

وفستلم» > کناب المناجد؛ .ومواضع الصلاة ‏ تاف : وی الصتلاة والسنقود له )1 

£۲( (ح۵۷۲). 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري (9/ ۸۵ ۹ 


۳۵۱۸ فکم نسنيان- القزآن 


۳ 1 ۱۸ 
ا ذلك . 





2 س سے سے ر ۱ 5 8 1 5 
والدعاء لمن حصل له من جهته خیر .وان لم يقصد١أ‏ 


فالذي حصل للع كل هو من السْهُو العارض بمقتضی بشریته ل ومن . 


حصل له ذلك في جفظه فلا یُلام» وهو أمر ملازم ليش ولذلك قال ابن 
رشب كانه : «فلو كان سات شيء من من القرآن ذنبا لما نسیه.رسول الله 3 ولیسل 


اة لشيء . من القرآن أو غیره بکیسب لا اد ليا ایکون بخصده واختياره ظ 


فيأثم بفعله انما بائم بان يفعل ما ية الله به. ذلك علی الوجه المنهي. _عنه» 


وذلك بَیْمْ من قول التب كله 3: «بِنسَمًا لأَحَدِجِمْ أنّْ يَقُولَ : : تست ای ,كييك و كفك 


تل و کی فهى ل أذ يقول رجل: نیت ضيف إلى نفیه ما لیس من 
کسبه آن یقول : : أست 1 ۱ 

فالحریص على حفظ القرآن: وهو دائب على تلاوته. 1 0 السيان لبه 
تسین عارض. ولیس بدائمء ولا یدخل في ۳ -بدلیل : حديث عائشة 9 

فا یی دهم : الیس من اشتهر ر بحفظ شيء ئ ال انر عات 
منه" بناس » إذا کان يُجل حلاله» ویْحرّم e‏ ۱ ۱ 

والخلاصة: أن النسيان المذموم» هو ما أشار إليه ابن حجر الهيتمي له 
بقولة: «المراد بالنسيان المحرّم ' أن يكون بحیثٌ لا يُمكنه مُعاودةٌ حفظة الأول 
الا بعد ۳ وتعّب؟ دما به عن حافظته بالکلیّة. وأمّا النسيان الذي يمجن 
ةل د د السّماع آو عاك الک ۳ مه سَهُوٌ لا نسیان في الحقيقة) 
و N as‏ ۱ ۱ ۱ 


(۱) المصدر نفسه (۸1/۹) 

© . آي : -:بمقدور العبد ‏ واختیاره. 

(*): برواه البخاري-- بألفاظ مُقاربة. انظر: * کات جو الان بات راستذکار القرآن 

..)١573/( -وتعاهده‎ - 

E ۱ .)۷۷٦/۲( فتاوی ابن رشد‎ )٤( 

(6) انظر : نز زیب الحدیث» لابي عبید (۱4۹:/۳):. ته تفسير الطبري ۳ مر انا 
(۷۲/۵).: :ك 

(5) التذكار-في ۳ الأذكار (ض114). وانظر : E‏ الما .في السرا من المعاني 
والأسانيد /۱٤(‏ ۱۳۷)؛ الاستذكار (4۸۹/۲). 

(۷) الفتاوى الفقهية الکبری .)7717/١(‏ 








جک نيان القرتآن) 8 


کم نسیان القر آن: 

كر اجاج من آهل الات : ٠‏ أن نسیان-القرآن. آواشتيی.منه - بعد اخفظه - 
ذنتٌ عظیم» بل صرح بعضهم: : بأنه كبيرة من الکباثر ومن هولاء: الرافعي. 
والتوؤي. دبعم في. ذلك : اللشيوطي» ابن “حجر الهيتني» والمناوئ .. 

قال ان حجر ا «واختلف السلف في نستتان"القرآن؛ فته من جعل 
ذلك من الكبائر ا" 
۳4 وفال البپبيوطي که انسوانه كبيرة: صرح به اور ياه 
وغيرها»(" . 

وال أبن ا حچر الهيتمي کل عد نسيان القرآن # هما > خرىق عليه 
لافس اس ای ۱ a.‏ 500 

وين المْناوی كاله سَبّبَ..کون: النسیان فا هت 9 7 الشسیان) 
نما نشا عن"تشاغله عنها (أي: ,الآيات-القرانيّة) بلهو آو فضول. آو لاستخفافه 
به..وتهاونه بشأنها» زعدم اکتراثه: بأمزهاء: فیعظم ذنبه عند الّه؛ لاستهانة نو 
له باعراضه. عن اکلامه» ۶ . ۱ ۱ 

" وقال أَیفتا: «نسيان- القرآن کبیرت ول بغ مت “هنذا لا يتا قضه 

(رُفِمَ عَنْ أمّتي الخَطَأ والنْسْيَانُ)”*©؛ لان المعدود هنا ةنبا فیط فی حف د 
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.)۸۱/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن (ص١١5).‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الکباثر (۲۰۷/۱). وانظر: القتاوی الفقهية الکبری (۳۷/۱ - ۳۷). 

. )۳۱۳/۶( فيض القدیر‎ )٤( 

(0) قال الالباني كله ذ في «إرواء النلیل» (۱۲۳/۱): «المشهور في کتب الفقه والأصول. 
بلفظ : نیع نش .) ولکته جرا 6 ثم ذکر أنَّ المعروف : مي مدر 
ابن عباس مَرّقوعاً بلفظ :إل و عَنْ امي النخطاً والنّسْيّانَ:..». رواه ابن ماجه 
)104/1( (۲۰6۵)؛+ وصححه الألباني في :«صخیح ابن ماجه» و 
وعند ار فى ا 01107 عن ابن عباس مرفوعاً + بلفظ::: «وَضنِعَ 
عَنْ أُمَتِي ال أ والنسيان. .ا . و ص‌انه. اي «صحيح الجامع» 104/۷( 

Te RE . )۳۵۱۵( ۱‏ قاف + ددم 





ا 5 ۱ بات سس س سے ت 
بعدم تعاهده و 
وذکر. الرّركشي ی أن الله عن نید اشنرفت عن اغراد تب 8 
9 1 17 
والمراد ‏ ۳ القر آن.. اللي -هو. کبيرة من ۳۳ هو انح عن اضر 
بالذنیا ء واللهات وراء خهراتها: وترك .تلاوة القران ‌واستذکاره. کما تقرر اقا 
النسيان الذي بعذر ا 
دا انشغ العبذ بالغلم "الواجت أو المتدوت. تريب عليه ذلك نسیان 3 
من القر آن المحفوظ ‏ فله نم صاحيه الم وقد مضى أن ابن المالکی يله 
نقل: إجماعَ أهل“العلمبغلئ ذلك »كمل اینشنغلن بتعليم العلوم. الشرعَلِة وغیرها 
في المساحد او رک آو الجامعات ام وكذلك ا . نميتغلويك 
ا إلى اله 7 وی WIR‏ عن مم رن ل 
وقد نقل ابن حجرءالهيتمي. اء جن. بعضن؛ العلماء أن مخل دكؤن نسینان 
القرآن كبيرة مشروظ بأن یکون عن تکاسل وتهاون» وهذا.اختزاز عمًا لو اشتغل 
عن القرآن. یمرن مانع .مین القراءة» e‏ م الم بالشبیان حینئل بع لأنه 
ب علیه + لا اختیار ل 4 











() : دي ٠ I)‏ وانظن: 55 بشرح اش الم ل 
)¥( ات ارعان تفي :علوم القرآن 440۸/۸۲ ۱ 

(۳). "انظر فتاوی :این رشد. )¥/ ۷۷۳): "مطالنت آولي البهی فف 4 

(4) انظر: .فيضن الرحجمن-فن الاحکام الفقهية: الخاصة ‏ بالقر آن-(صن ۵4 5): 

(ه) انظر: اوا عن. اقتراف الکباثر (ص‌۲۵۸). 








الفصل السابع 


هجر تدیر القرآن 


وفیه آربعة میاحث: 

المبحث الأول : تعریف الیدبر و آهمیته وحکمه. 
المبحث الثاني: أسباب هجر تدبّر القرآن. ٠‏ 
المبحث الثالث : الأمور المعينة على تدبّر القرآن. 


المبحث الرابع : ثمرات تدبّر القرآن. 














23 ۳ in 3 إل‎ 


وفیه ثلاثة مطالب: ۱ ۱ 

المطلب الأول: تعریف تديّر القرآن. 
المطلب الثاني : أهميّة تدیُر القرآن. 
المطلب الثالث: خکم اتدبر القر آن. 





تعريف تدیُر القر آن 


RE 
© 
چن‎ 

حم | 





تعریف تدئر القرآن 


۱ جاء شیر في ام مصدرا ا من الفعل الماضي (تَدَبْرَ)» وقد کر 
جماعة من علماء اة لهذا الفعلى ومشتقّایه,انتعمالات علئیدت. وسوف نرض 
للمعاني التي تتعلق بموضوع البحث» وهي على الحو الآتي : ۱۱ 

* التدیر: مصدر فعله الماضی : تن وهو فعل مزيدٌ» اشتق ني من الفعل 
سر الماضي: بر ومضارعه: يلر والمصدر: دبرا وبوا نات 

* ودَبَرَ النّهارُ أو الصيف : مر تن لشفي اس یت hl‏ 

* ود الشتيء : جاء بعدّه وخلقه . -نآقاا أنه قیمع نش 

* وتدیّر الأمر تدبّراً: نظر في آدبار أ :.عؤاقبة6 وتفكر افيه ؛ 

* والتدیر: النظر في أدبار الأمر. وهو يعني: التَأْمّلَ في عواقبه» أو ما 
يؤول الیه "۳ . ۱ 

* وتدبّر الأمرّ: رأی في عاقبیه ما لم يره في صدره قال تعالی: نر 
َس توا لقو [المومنون: 58]. ل ألم يتفهّمواا ما خوطبوا به في القرآن 
افظیم ۳ . ۱ 

وخلاصة التدیُر - - في أصل اللّغة : هو الثظر في عاقبة الأمر والتّفكّر فيه 
بجیث یشمل أواخر دلالات نی ها ۰ 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (4۳۱/۱ مادة: (دَبَرَ) . 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ص۱۰۱) مادة: (دبر)؛ لسان العرب (۲۸۰/6) مادة: (دبر).. 
(۳) انظر: القاموس المحیط (ص44۹) مادة: (دبر). 

(4) انظر: : میت = E‏ ی همه قواعد التدبر سل 











أهلمنة ابر القرتآن ظ TE‏ 
سح 0 ده حك 


ثانياً تدای بالقوآنه اصطلااد بذلا معدل تا 

قال الالوسي کل : «راصل التديرا: توس ابا عا وعتواقبهاء ثم 
استعمل في كل تأمل» ا ان نظرا ف حقيقة جفيقة لش وأجزائ أو 
ولتايف أو لوإحقه وأعقابه» ٠‏ ۱ ق ارچ : ۱ 
0 وقال السّعدي 5 e A‏ مجنی دا و 2 اش في نید > ولق 
الفكر فيو وفي مبادنه». وعواقبد» ولوازم ذلك ۱ و ۳۹ 
. تفهم .معاي ألفاظهة ولك 5 رفغا نو علية ا مطابظة 7 او د 
ته * نلك المعاني إل به من الاشارات والّبیهات] وانتفاع:القلب ذلك + بنخشنوعه 


عند مواعظه, و خضوعه لاوامزه ونواهیه. وأخل العبرة منه. 








: [والخلاضة آفي 3 












عظيم 5-50 كتير 6 بان قن لها ۳ تدر 
رآ 5 SE‏ من ا لكتات 3 :تعالىم .وقد :آشار إلى هذا المعنى أهل 
العلی أحنهم: أن رجب 15۵5 قري «رأمًا التُصيحة ,لكتاب الله : یله خب وتيظيم 
قدرم . ذ هو كلامم الخالق» وشدة ا في ی وشدة العناية لتدبره ,والوقوف 
عند تلاوته؛ الطلب معان ما حب مولام أن یقهمه چنه ویقوم به له بعدّ ما 





يقهمه 5 ]1 [ ۲ ۴ | ۷ 1 3 ‌ سر 
عكدلك سم من العيام یم EE‏ وذ ورد عليه کتاب منه 


ني همه ا کک نیم لب فکذلك التّاصحُ لكتاب ره يعني 
همه ؛ ؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحبٌ ويرضىء ثم رما فهم في العبادء. ويديم 





)0 7 المعانی زو ا و ا با و ال 2/1 

© انظ تسیر ابن کثیر (0۰۱/۱)؛ التبیان في أقسام القرآن.- .لابن القیم زو تما 
القواعد الجاد مر a‏ 0 1 لسرا ترف متام 
السنيدي (ص۱۱): ۳۹ ۱ لیات 





er —‏ آهمية؛تدبر القرآن 
اا ات ییحی س ا .۳ 


3 کم 5 ۰ ا ۳ 02 1 ۱ 9 ۳ ۹۱ ۱۵ 
دراسته با لمحة له والتخلق خلاقه» وا دب نادلیة6؛ اوهناك مور.جری. لبز وا 
لنا أهميّة. تدير القرآن الکریم» وهي على التجو التالی: 


أولاً : " حاجة القلب إلى ند ير ال رآن : 

القلب فيه وخشة لا تزال إلا بالأنس قات الله ع وَالتَاثل في | آياته 
وفیه قلق وخوف لا يؤمُنه إلا رن إلى ما بسر الله تعالى به عباده. وفيه فاقة 
لا يغنيها الا الترود من جکم القرآن ومواعظه وعبره» وفيه حيرة واضطراب لا 
يتفي پر ل و ی ون اا تاش ند متخ كور له 
يدور وهی رة 67 هل سل ال وحمي فدلك 





یک وشقاة :5 فى “الصندور -وهدی .ورمه. للمرینین 
شا سک رکا اخ [يرنسن: ۵۷ - مه 

وقد اراق ال عباده المومنین من مغبّة النّمادي في هجر القران 
فتکون نتیجته قسوة القلوب. فقال تعالی: ا ین لا ماما أن أن حسم فلوم 
زر او وما رل ین الي ولا يكوا کل ۳2 کب من هَبَلّ فلا mM‏ 
فقس ست فاو 7 مهم توت 4 [الحديد ۳۳۲۹ نا ۱ 

قال:مخمد بن کعب وه كانت الصّحابة بمکة مُجدبین فلم هاجروا 
انوا الریف والتعمة: ففتروا عا کاتوافجه بعك قلوبهم» ففظیم: :الله 
فأفاقو »° : و لعامّة الممنین ین آحری ژاولی. ۱ ۱ 

والأضل آن قلوب المؤمنين وجلودهم تخشع وتخضع وترق وتسان ep‏ 
مس ا 5 2 1 ان ليت با متتیها اق تقکعر مه جلود 
لب نموت م ثم تين جلودهم لوبهم إل ذكر آل [الزمر: لك 

فمن آراد ان ی دم ان ماع لیر والّمعن في 
الات الكريمات» ولد يكن همه - إذا ۳ج ا يقول في نفسه : : مني 
أختمها . 

قال الاجري هه : «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآنء فکان 


(۱) جامع العلوم والخکم,(۲۰۹/۱). 
(؟) تفسیر القرطبي (۲0۰/۱۷)؛ تفسیر الثعالبي (۲4۱/۹). 








۱ کالمراة بری بها ما. خسن من فعله وبا ا غما خلره مولاء علّزه» وما 
خو فه نه من عقابه سخافه وما رغبه ,فیه مولاه وغب. فيه :ور چاه 

فمن كانت هه صفته» أو ما قارب هذه :الصّفةفقد.تلاه. حقّ تلاوت "ورعاه 
حنٌّ. وغایته.وکان له: القرآن شاهدا وشفیعا: وأنيسا وجرز ومن كان هذا وَصِْمَه 
نشم نفسبه.ونفع آمله» وعاه على والدیه وعلی ولده کل خیر في الذنیا 
وال تحر ة4 4ء ۱ 8 ليق ۲ 
و«کان القرآن له شفاء» فاستغنی بلا مال» وعَرٌ بلا عشیرة». وس جما 
يستوحش منه غیره» وكان همه عند الثلاوة للسورة,- إذا افتتحها: متي أنَعظ بما 
آتلوه؟ د يكن 2 متى أختم اور 

ا مراده: مثى أعقل من الله الخطاب؟ متى آزدجر؟ متى اعتبر؟ لأن 
تلاوته للقرآن عبادق والعبادة لا تكون بغقلةة"". . 

وقراءة القرآن بالتفكر هي اصل صلاح القلب واستقامته. ولا شيء أنفع 
لبد فى ماق واترب إلى نجاته في معاده من تدبر القرآن العظیم » وفي هذا 
الشان يقول ابن القيّم كنهُ: «فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتّفكْر؛ فاثه جامم لجمیع منازل السّائرين» وأحوالٍ العاملین» ومقامات 
العازفین > وهو الذي یورث ی والشُوق والخوف والرجاء والإنابة والتُوكل 
والرضا والتّفویض والشكرٌ والصّبت وساگر الاحوال آلتي بها حياة القلب ال 
وكذلك ڑج عن cC‏ الصفات یدبع و با التي بها ساد القلب 
وهلاگه . ۱ 
۱ فلو عم مب القرآن بالتدیُر: لاشتفلوا بها عن کل ما سواها. 
قاذا قراه بتفکر"حتّی | e‏ ية وهو اتاج إليها في شفاء قلبه. و5 ولو مائة 
5 2 ولو ليلة» فقراءة آيةٍ د یگ وتفهم 1 من قراءة ختمة بغیر تبر وتف ولمم 

تلقلت» وأدغی 7 كر الإيمان دوق عنلاوة القران. . ان الترا گر 

هي اصل لاح | رونت( ۱ یی 

(۱) أخلاق. حملة القرآن (ص۳۹ - 80). (۲) المصدر نفسه (ص‌۱۹-۱۸). 
,۳( مفتاح: داز السعادة (۷۸۷/۱). ۰ ` ٩‏ ا 


70 .آخر ؛.. بعقال: 2 له ليه رو قي 
«فليس انفع للحبد: في معاشه نماد ور بل ناته “مريت "تادز الق أ 
واطالة الم جنع منهالفكو علی: معانول: آياته؟ فإنْها .مْظلِمٌ, العبلة على: بعالم 
الفخير واالشن/2.. وگ تا قو اعدا الویمان «فین. "قلبفه شيد نان وتوطد أركانه . . 
وتمطیه قوّة في. فد وحياةء ,وسعةٌ .,وانشراچا» وبهدجة وسوو رآ فیصی_في ۲۲ 
لاس في شأن و آخر. .. وفي تال القرآن ونر اضما أضعاف ما فکوفا تمن 
ال والفوائد»(. ب 0 RE‏ ۱ 
ثاتياً : الدخول یم أثنى الا زین 13 القر و ۱ ۱ 1 
۰ , أثنى اھ کو - في. مواضع كثيرة من القرآن على من تیکلام 535 
وین ا3 ذلك ا الله ومن هذه المواضم IS‏ 
- قوله تعالى: ظإِنَّمَا ب الي 8 7 1 نله ا ا 3 2 
لم 3 زم إيمانا وع ر a,‏ 0 اک فوا ره وی رز رزفتهم 
بر © اتید هم المؤيون تا 2 ند ا 2 
لا LET‏ #9 و فد ١‏ یماد ار ید 








رن ار 8 فعند لك( آزدد 0 مه 
ید يُحدث .رغبة الخیر؛ واشتباقا الج كرامة ماه تمالی ی رولب .من 

57 وزجراً عن معاصیه وکل هذا ما يزداد به Poy‏ ۱ 

وی ۳ - فوله تعالى : | قل ,انوا بآ لا یا إن را هه ره بل 

یم زد ايك و يتلا سح را و شرع اه يه 

لقان کی رهز خنرع؟ [الإسراء: ۷ دص 3ل شي ا او حاكن 

e‏ ۳۹1 إلآية الجريمة أن الذين أمتدا لعل هم الفين e‏ عند دی ا 

القرآن؛ تسیس تدبرهم لآياته. وفيه إشارة إلى أن من لم بت بالقرآن. فهوجاهل 

لا یستحق وصف العلم. ', 


تم 0 











6۱۸۸ تفدلیرا السغداي.(۲]‎ ١: مدارج السالكين (6۱/۱ - ۰.۵۳ ۰ ۲) انظر‎ )١( 








كر ذکر الختزون اللأذقان ؛ لاخثلاف :السب :/قالاوّل : لععظینم 
ا u‏ هاه 5 له ۱ ا ب 0 ۰ اه ع ند ز ‏ فساظ عه : )203 
وزسریهه والثاني : للنکاء بتأثيرا مواعنظ القراد.في قلوبهم» وزياده حشوعهم ۹ 


ل مر ی ۳۹ اک eI‏ 000 





۳ - قوله تعالی: لا لھ ا ۱4 ویک [مریم: 0۸]. 

١‏ .قال القرطبی , کل :«فکانت حالهم ۱ (أي : bE‏ الله کلم واصحابه ون) 
عند ٠‏ یموس . الفهم عن: ا خوفاً من اشن ' "ولذلق روصت #ابله أجوال 
و المعرفة يت ذکر الله بوتلاوة. کتابه فقال : - ولا سَمموا رما آنزل! إل. لول 

6 تمد د ی م الذّئع. ما عرلا رين ا EF‏ : تا ایا مع 
المت [المبائبة: «AY.‏ مهار وضف. مد وحکاية مقالهم. ومن 5 يكن 
كذلك» فلیس علی هدیهم ولا على طريقتهم» فمن کان مستا اف 


ثالثاً: عدم العرّض إلق الم الترك لیر 
فقدهذم م ا حمائق قال می ون دای افر وم ی رد یدب 
ول ني مج مق بارا متنوعة » ومنها " 1 3 ۳ ١‏ ۱ 
قوله, تعالى :افلا درون :الات © [النناء: ۲۸۲ [محمد: ۲4]. 
قال القزطبی" كله : ا و بالاعراضح وه في ای 
وچ فیه» وفي معانبه»۳۱ :27-011 1 رم 
الیش و اطا الایة کرت من 
ابيع و والانکار ۳ من ل آعرض عن آکتاب الل 4تجاء) نو ضا في“ آیات "صرق 
وملعلوم آن کل من لمان PIN:‏ تدز آیات. هنذا: را زیت یی اق ها 
وتفهّمها. وادراك معانیها» والعمل بها - فإنه مغرض عدها غير متدبر:لها» 
فیستجق ا لانکاز ا بر سید م في: الایات - إن كان الله-أعطاه قَهُما يَقْدِرُ به 












۷ المدیر . . 

وهذه الآيات ا تدل 3 أن یر القرآن وتفهّنه: تعد والعل 
به آمر 0 0 منه للمسلمين : . 
40 (نظر: رین والعوير :(۸۱4 ۰6۱۸4 , وان (۷) تسیر القوطبي 4۳۱۲/9 ٠.‏ 


(۳( اه هروا ۹۰ 


TT‏ أهمِيّة تدبز: القرآن 


فإعراضن كثير من الاقطار عن دالئظر في كناب الله وتفهمت ال به» 
وبالسْة الشابتة-المبينةله» من e‏ وأشنتعها». 

۲ - قوله تعالی: افر بو رل4 أ 7 ۹ ۱ 

آنکر الله تعالی غلی. الکفار عدم تفکزهم في" ألقرآن» وتامهم في مواعظه 
وعبره وتدبرهم لآياته : ؛ فإِنّهم لو تدبّرؤه“لأوجب الهنم“الإينمنان.. رت موق 
الکفر. اولك المصيبة التي آصابتهم هو إعراضهم عن تدبر القرآن: ۱ ۱ 

وهذا یدل علئ أن تدر القرآن ينعو إلى کل خيرء وينم تن کل شا 

۳ 5 تعالی: «وَلَ التسول یدرب إن قوي ادوا َد ا 2 جرا 
[الفرقان: ۳۰]. 2 ۹ 

قال ابن کثیر كلل ورك تدبره وتفهمه من .هجرانه۷ ۲ , 

.وقال .ابن القيّم ا : «هجر القران أنواع زمه مدقم وا | يُوُهِجَو تديره 
وتفهمه ومعرفة ما آراد المتکلم بو 

۳1 fi ibi ۳۳ مل الله تعالی اليهود مع الكّوزاة ا تمئیل» فقال‎ - ٤ 
خی رهم لت کل الجمار ينيل انا بش تنل ان له کل‎ 
۱  .]۵ ابت 7 ۳ ل ۳ ان لصي [الجمعة:‎ 





ا 


امل اد i‏ 

۱ - جاء في وصفت الغرلوع» قول ار 2 بفروون الثرآ لا بجاو 
وا جره .. ۱ 
۱ قال النّؤويَ كله د قي المراة :یی هم من ار | الدعزووة 


EH ٠, )۴١۷./۷(,نايبلا انو اء‎ ۲ 

(۲( 2 التحرير والتنویر 0۳۱۸ تفسیر السعدي (9/ ۳۹۵). 

(۳) تفسیر ابن کثیر 117/1 )٤(‏ الفوائد ده 

۱ الحوادث والبدع (ص۱۰۱).‎ )٠( 

() رواه البخاری» کثاب :استتابة . المزتدين وقتالهم» - > بات" قتل الخوارج ماه ی تند اقامة 
" الحجة علیهم (۲۱۹۵/6) (1۹۳۱2). 


علی اللسان؛ فلا يجاوز تراقیهم لیضل/قلویهم».ولیس ذلله مو.المطلوب : !بل 
المطلوب تعّله وتديّره یوقوعه في القلب»۳: والتعقّل والتدیر يقود إلى العمل . 
وقال..الرّركشي اكب :: «ذمّهم. بإحكام آلفاظه» وترك الهم لمعا لمعانیه»۲۳۱. 
-عن ابن مسعود ويه قال: «لا تَهُذُوءُ (القرآن) مَذً الم ول ون 
نَثْرَ الدّقل؛ قفوا.عند علجائبه. عي به القلوت» ولا يكن ۳ سر ات 
اون +(" ظ ۱ ۱ 
لا عن أبي جَمْرَةَ كله قال: «قلث لابن-عبّامن : إني سريع. م القرامت واي 
آقراً القرآنَ فق ثلاث » فقال: ا لان آقراً لبق في ليل و برها وال م لي 
من آن أقراً كما و 





خکم تدبّر القرآن 
أؤجت الله تعالی التَدِيّن والّفکر بوإمعان التّْظر؛ لهم معاني آیات الکتاب 
العزيزء وعاب على المنافقین اعراضهم عن تدیُر القزآنوالتفكر فيه بوفي معانیه في 
عدّة و من القرآن؛ ,ومنها : 
- قوله تعالى: اف یب ان ولو کان من عند عبر الله رجا فنه 
ایکا A‏ [النساء: ۸۲]. ۱ 


#أن قوله غالا ان5 ندروك ارات آم عل قوب أََمَالْهَآ 4 [محمد: ۲6]. 
۳ب قو له تمالی : کتک ری 57 589 لا تب 5 ثرا الأب » 
(ص : "۳ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (5/ 2.6٠١6‏ (۲) البرهان في علوم القرآن (۱/ 4۵0). 

(۳) رواه البغوي في «تفسیره» (4۰۷/4)؛ والاجري في «أخلاق حملة القران» (ص۷۹) (زقم 

»0 وان بن أبي شيبة في «مضنفه» (۲۵۱/۲) (رقم ۸۷۳۳)؛ وآورده ابن کثیر في. «تفسیزة» 
/٤(‏ ه47)؟ والسيوطي في «الإتقان» (۲۸۲/۱). 

(6) رواه ابن کثیر فى «فضائل القرآن» (ص۰)۲۳ وقال محققه (آبز اسحاق a‏ ۱ 
(إسناده تا . ورواه ابو عبید في «فضائل القرآن» (صةغ ۷):؟ دی في. «اخلاق 
حملة القرآن» (ص۸۹). ۱ ۱ ۱ 





ory | 5‏ خکم در لقن 
إظباق المفسرین-علی" وجویب: تدیر الق آنب 
. ولت هذا لكات وما فی تاها 2 وکو ر الان“ خظیم 

أطبق اا فاج E‏ المفشوین». وهلذه باود بمبی الثقوق آلواردة دد قي هذا 
الل ام ا زرم "۳ 

ا شق له .في لله الو ق عباد علیالاعباز بیاغ آي 
القران من المواعظ والبیُنات. .. ما يدن على أن علیهم معرفةّ تأویل فا بل 
EEE ۳4‏ لانه مخبال أف یقال.لمن" لا يهم ما يقال ولا يعقل 


17 اترما لا قه لك + مان الامیه با ینیم ره نج 
۹( 








یتدبُره ویعتبر به) 

* واستنبط القرطبي ا - من قوله تعالي : # لرا :ی وجوب معرفة 

ني القرآن" . وقال ككلثه: «ودل قوله تعالی: أف یوب القزءات> على 

وجوب التّدبر في القرآن؛ لِيُعْرَف معناه»"۳. 

وقال ابن-عظيّة الاندلسی كن -افي 9 زک ا O‏ 
«وعذا ام باشظر رااان 

* وقال آبو الشعود اه : «إنكارٌ واستقباخ) سب تدبزهم نم القرانة 
ورغراختهنم فن الال فیهادفیه عن موجبات دا الایماک ۹ : رال 

ایب الشوكاني لله : : «ودلّت هذه الابة؛ وله تغالی : چیه شین 
رات آم عل عل فلو 52 علق .وجوب الدب للفرآنا+ الیترَفت-سعتاه والمعنی : 
هم ۳ تدپروه خی تدبزه: لوجدوه موتلفاً غير مختلفه صیحیح 0-5 قوي 
المباني بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاته»" . ري 


)١(‏ .تفشیر: الطئرئ_5./19.ة). 


۵ افو ,سیر الق طب (YAX)‏ $ أضواء الان( ESS‏ 


(۳)....تقشیر؛القرظبي..(۵/ +۲۹۷):. وان : قیبیر اين كير OA (ee‏ یر السعدي 
(۱۸۹/۱). : ۱ 
(4) . تفسميوا! ابن عطية. (۲/ ۳ وانظ: الشتهت ا 1 ابیز ی ۹ 








(9). تفسیر آبي.السعود (۳۰۷:/۲): وانظر : نفتح القدیز (۴۸۷۵).. 
(5) فتح القدیر .)٩۹۱/۱(‏ 





تم تدبّر القرآن م۳ 


# وقال السيوطي 5 اه : «وتدیر 0 دون فهم معانیه لا یمکن وأیضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم کتابا في فن من العلم؛ کالطت والحساب» ول 
يستشرحونه» فكيف بکلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
دینهم ودنیاهم»۲۲۳ 

* وقال الرّركشي #5 : «وبالجملة؛ فالقرآن كله لم يُنزله تعالی إلا لِيُفْهِمَه 
وفك وه ولذلك خاطب به اولي الالباب الذین یعقلون والئین یعلمون 
والذین یفقهون والذین یتفکرون»؟. 

ومع هذه الكثرة الكاثرة من النصوص الآمرة بتدیُر القرآن س ونر 
في معانيه» وإمعان ار فیه» والنّاهية عن الاعراض عنهء وكذلك التُقول الواردة 
عن علماء التَّفسير في وجوب تدبر القرآن» نجد أنَّ غالب المسلمين اليوم قد 
اکتفو ا: من يردّدونهاء وأنغام پلخنونها في الماتم والمقابر والدور» وبمصاحت 
بحملونها آو وت رة في البيوت» ونسوا أو تناسوا: أن بركة القرآن العظمی 
انم هي في و آياته وتفهمهاء وال دب بها والوقوف عند آوامرها والبعد عن 
نواهیها ومساخطها؟. ‏ 


ا ار 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (10۹/۲). )۲( لا القرآن (؟/56١).‏ 
(۳) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۸/۲). 





آسباب هجر تدبر القرآن, . 





تمهید : ۱ 
a E O E e‏ 
الأكثر منهم قد هجروا تدبره هَجْراً لم تعرفه الأمّة من قبل» وحتّی الذين يواظبون 
على تلاوة القرآن أو حفظه؛ ما هو نصيبهم من تدبر المتلوٌ والمحفوظ وما أثر 
القرآن في قلوبهم؟ 
١‏ ولا ريب أنَّ هجر التدبر له یلاب کفیرة,ومتبوعت تختلف من هاجر لاخ 
ولربما اجتمع آکثر من سبب في شخص واحد. وسیکون الحدیث عن آهم هذه 
الأسباب كما يلي : ۱ 


اول الإصرار على انون 

اة ان هن ال وارتكابه إيّاه من أعظم الأسباب التي تحول دون 
تدبر القرآن» وقهم معانیه» فينبغي لمن آراد تدبّرَ القرآن أن یبتعد عن الذنوب 
والمعاصي. ولا سيّما التي لها اتصال مباشر بأدوات ووسائل اللدیر ومي: القلب 
والسمع واللسان والبصر. فانهماك هذه الجوارح في الحرام يُعظلها عن تدبر 
القرآن والانتفاع به» والله تعالی يقول: «وقالوا لوا ب أك یا دعو اه 
وف اانا وفر ومن بيا ویک جاب [فصلت: ۲4.. 

٠‏ فالأكنّة: غطاءٌ للقلب» تمنعه من فهم القرآن والوقر: غطاء للاذن یمنم 
من سماع القرآن والحجاب: غطاء للعین» یمن من رژية الحقٌ”""'. 

5 وتا الأنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» والقلب المریض ۱ 


کی سے اسر ۱ 


ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه» قال تعالی: لكلا بل ران على لويم ما كوا 





-فالاضر ار مت “الوك : 0 تن اقظم ما يلد عن انا ا القلب وانشراخ الفتدر 


مرو افظ «القرا ی ده وااحكامةه» وال تعالی یقول" مار عن ماک اند 
تکبرورک ن الا ر کی » [لاعراف :۲۸۲۳ ]. ۱ ۱ 






J‏ ليك بن ید + تزع عنهم هم اقرا دقة یتهمونه» ولا 
يجدون له حلاوة ولا لذة؛ وذلك أن المَهُم نور؛ 7 ورد ا الا 
الجحاضتي ارتخل اللوراه اردع کین : ۱ تن 

7 وزاد ابن قدامة کل لامر زضوشا: فقال: «ولیتخل ان رن 
القهنم ٠‏ َو أ ذللف: أن کون ممم 'على دنب ج بكب او بای بهو 
مظاع ان ذلك سببٌ طلمة القلب وضدئهة فالقلت امثل المرآت 'والشّهوات سنل 
الصّدأء ومعاني القرآن مثل الصوّر التي نتزاء‌ی في نت والرّياضة للقلب باماطة 
الشّهوات مثل جلاء المراةه*. 

ومن اعظم ما يصد القلب عن تدب القرآن العظيم : تعلق بشهوات الذّنياء 
وتمكن البدع منهء وفي ذلك يقول الرّركشي: ككلله: «علم. لا یحصل للنّاظر 
هم معاني الوحي حقيقت ولا E‏ وفي. قلبه بدع آو کر أو هوي» 
او حت الدضاة أو هو مُصِرٌ على ذنب» أو غير متحقّق بالایمان» أو ضعیف 
خی آو يعتمد على مفسر لیس عنذه علی أ زاجع إلى معقوله ) وَمَّذه كلها 
ی حجْبٌ وموانع بعضها أكذ من بعض*. 








تانیا: انشغال القلپ:. 
9 القلب المشغول عن القرآن ۱ لتشغبه في أودية الذنياء 
وغفلته عن تدبر كتاب الله وکیفب يحصل له لك وهو قلب غائب ليس 


)١(‏ انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص۱۵۵). 

(۲) رواه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 077)؛ والطبري في ۳ 2 e‏ 
(۳) نوادر الاصول في أحاديث الرسول (۱۸۲/۱). ۱ 
)٤(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص ۵ - :)٥۷‏ وانظر: ٠‏ إخياء-علوم ا (A4‏ 
(5) البرهان في علوم القران (۱۸۰/۲ ۰ ۱۸۱). 





بحاضر. وقد تحدّث ابن القيم كَل عن آنواع القلوب خال:سماع.:القوآن" فقالة 
«النّاس ثلالة: رجل قلبه:.ميّت. . . الكّاني: رجل له قلب جي . . ,لیم يشغول 
ليبن بجاضر؛ افهذا أيضاً لا تحصل له الذکری. والكّالث:. رجل بجیْ.القلب 
مستعد» ثُليت عليه الآيات فأصفی بسمعه وألقی, السَمعٌ» وأحضو القبلب» ولج 
يَشْعَلَهِ بغیر فَهْم, ما يسمعء فهو شاهد القلب . فهذا القِسم هو الذي ينتفع 
بالآيات00" . 06 

فحضور القلب وعدم انشفاله ۹ في لانتفام واگ ان الكريم. 
وفي ذلك قال ,ابن القيم له - ایضا : «فزذا حصل الموش: : وهو القران, والمحل 
القابل : وهو القلب. الج اوا الشرط : : وهو الإصغاء ... وانتفی المانع : : وهو 
اشتغال القلب وذهه له اعنن معنی. الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء اخو؛ حسّل 
لائر وهو الانتفاغ والتذكر»”" . 


ثالثاً: الجهل باللْغة العریکة: 
ی الله يذ ام و ا ۳ قال جل جلاله: و 


بے £ 


زب الشعراء: ۹ - 140 
وسبب اتنزّله بالدّغَة العربيّة ظ 7 أنها «افصح اللغات» اها ی 
وأكثرها ۳ للمعاني التي تقوم تافو 4 آنزل أشرف الکتب باشرف 
اللّغات»“" 

وإذا كان القارئ لا يعرف شيئا عن لغة العرب» و اال کلامهم 
1 له أن يتدبّر القرآن» ويعقل عن الله تعالى الخطاب» وهو سبحانه يقول: إا 
7 4 مرا ملک لو 0 وكنث ميك ات 
ام فان عَرَيي رم يَعَلَمُونَ4 [فصلت: ۲۳. 


)۱( مدارج ا (445/5). 2 
(۲) الفوائد «صض٦):‏ وانظر: : لپ القران ا 
(۳) تفسیر ابن كثير (47۷/۷). 


آمباب جر تدر ال رآن ِ_ ۱ ۹ | 


أهميّة:معرفة العربيّة لتدبّر الفرآن: 
". إن .جزءاً كبيراً“من معاني ألفاظ“القرآن وتراکیبه لایوَدّی لا باللسان العربي 
ولا يُفْهم الا به كما جاء عن ابن عباس وه أله قال: "اسر على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرت من کلابها: وتفسير و لا يعذر أجد بجهالته» وتفسير يعلمه 
الاوك وتفسیر لا یعلمه ال اش" . 
وھا الذي جَعل ابن تيمية كاف يقول: بنجي 9 ظط سا وس 
العرببّة یه فرض على الکفایت. وان O‏ یذبون آولادهم على اللّحن» قنتحن 
وار كار نات و اع ةو تن ان معان قاين العربي» وضع الس 
النائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة كَهّم الکتاب TET‏ 
وقد جعل آهل العلم عرف الغرنة شرظا آراد تفسير القر آن» قال 
الامام مالك : «ا أوتى پرجل وین - بلغات العرب فثر کتاب الله إل 


جعلنه نکال . 
۱ وقال ابن عطيّة كقلة: «إعراب القرآن اصل في الشريعة؟ لا بذلك تقوم 
معانيه التي هي شرع" . 


وعن الغاية من تعلم ال العربيّة يقول E‏ تيمية ككل : مق ۲ 
اتحتاج امون البها؛ اجل داف سول بهاء یا ایض عن هل 


O 
جهنم‎ 


نالمقصو د الاعظم من تم لد العربیة:: ۳ معرفة کلام الله تعالى» وکلام 


.)۱۵۱/۲( (رقم 34 والسيوطي في «الدر المنگور»‎ )٤١ /١( رواه الطبري في (تفسیره»‎ )١( 
وانظر: تفسیر ابن کثبر (۷/۱)؛ مجموع الفتازی (۳۸4/۱۳)؛ البرهان: في عم القرآن‎ 

.2 (۷/۷) (۱۱:/۲)؛ الاتقان في علوم القرآن (۲/ 4۸۰ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۵۲:/۳۲) . ۱ 

(۳) . رواه»الجيهقي في «شعب الإيمان» (4۲۵:/۲) رع .(YYAV‏ و . البرهان: في علوم 

> القرآن .2/1 (۱۱۰/۲)؛ الاتقان في. علوم القران ..)۲۷٤:/۲(‏ 

(6): تفشنیر ابن عطية (40/۱)). تفسیر E‏ 

(5) مجموع الفتاوی (۲۰۷/۱۳). ۱ 


رسوله 5 1 فاته تحقیق هذا المقصد؛ هن طبر یی ل 


سر و على جل ۵ أحياناً - بقواعد ال العربية 
ورد عن إين أبي CBE‏ و اتال اا 
الخطاب رو يم فقال : ود التو زر ی ی فاقراء رجل 
(براءة»؛ ی (آن الله بریء ام من: المشرکین ورسوله). بالجن.. فقال الاعرابی 
رذع من سوله؟ فإ يكن اله بر من رسوك فان | ' سب 
مقالة الأعرابيّ فدعاه فقال: يا عرابي أتبرأ من رسول الله 4 ك5 فقال: يا أمير 
المؤمنين» ٍني قدمث المدينة 9 فلت منرت فأقرآني هذا 
سورة #براءة؟ و فقال : دم الم برقع ی فقلت ات او بر الله 
۳ ۵ قال: ا بويا 1 ا ر الک 
و ار که لو [r‏ اا HEE‏ واه با سا بر 2 رش فار 
قر بن الخطاب نا یر الاس إلا عام بالئقةء م ا 





.)٩۲ - 3 ۳ انظر: تدبر‎ )١( 
سك .بهو عمد..الله: این رعبید الله . بن آپي ملنکة - باصغ با الإمام: البطجة» مدني :أوزك لائین‎ 
من أصحاب ا لش ثقة. فقية» .من الغالئة. وكان عالماً فنا صاحب حديث‎ 

0 واتقان» توفي سنة (۱۱۷ه) وعمره ( ۸۰ سنة) . 
بر انظر : تقرییپر اهديب (!/1)491 سیر أعلام. الثبلاء .(AA/0):‏ ۱ ۱ 
)۳( هر ظالم بن عمرو بن سفنان ۷ الاسود ابیولي؛ ۰ منتکبار: امین خف م أدرك 
الجاهلية والإسلام» معذلود من الفقهاء الا والفونتان‌والاط رب 9 
والنحزین: من أضنحاب 7 علي طبه » اوهو اول ًاوضع الخو ونقّط لامج منکن 
البصرة في خلافة عدو ١‏ اظ ۰ وولی [مارتها في ایام جلي" ا¿ وشتهاد: عه صفین» له 
شعر جیّد مطبوع» توفي سنة (51ه) لى الأضح. «انظز: *معرفة الثقات e‏ 
الإصابة في تمییز الصّحابة (79/ ١07)؟‏ معجم الأدباء (4۳7:/۳)؛ ۱ 











أشباك هجر تدیر القرآن  e‏ 


(YD ND oS‏ ۱ ۰ ۱ ۳ که 
فو حسم ال0 ب شه د نظا لیا پا این قاد 
٠:‏ نجهل :أصول اللغة المريية وقواعدهاء تالم يمير الغاعل من المفعول 


عل نی بل بلق سا لاخ رم جهلى “ذلك کله. - كيف 
يهم قوله تعالئ: ولد ا اهر اوه یکی فا تك ول 1 جاو لتاس 7 قال 
2 ری ال لا ال هری ینت4 اليقرة!9 11١‏ فقرله قعالن: اا رتیل 


يج 3 


له من کار 1 [فاظر: .7674" 


راینجا: تز الب قرعا 

سسب | مرو ناس من رد القرآن وف" من رد غلۍ اه افعالش بط 
ويعنقد أن اتديز القزآن؛ مهنمة المفسرين دوالعلفاء» فیکثفی بالقراءة en‏ تدر 
القران» ظاناً اي مار اردع كات الله تعالىء ولا ریب أنَّ هذه فكيدة من 
مكايد الشيطان حتّى_يصرق. التّابى عن الانتفاع بتدبّر آبات القرآن وفي ذلك يقول 
ابن بهبیرة ۱:25 فوئین مكايح الشجطان: زقفیرّه:عباق الله من_تدبر+القرآن؛ العلمه 

أن الهدی واقع عند الدب فیفول : : هذم متغاطرة؛| حَنّى. پقول الانسان: أنا: لا 
أتكلم. في القرآن تورعا ۳ . ۱ ۱ 

واک اہن بم ا على تن هذا حال بو ور قال : 1 .لا 














0 لمشهور: ۳19 الذي ۳ 3 يوضع اجر هی نوزم ۳۹ ولعله: یز بل ذلك ر من 
عمر ظية. انظر: سبب وضع علتم العربية» للستيوطي (ص۳۰). ۱ 

(۳) را السيوطي قي الدر الحكرة" (174/5)؛ ولورده الترطبي ف ار )4/0( 

وعلاء الدّين المتّقي في «کنز العمال» .)٠٤١/۲(‏ 

 )۳(‏ انظر : : فتح الرحين في بیان هجر القرآن اا 

)€( هو أبو المظفر یحیی بن محمد بن هبیرة الذُوري» البخدادي» الحنبلي» اا ھون بُ 

ر لئ وزير این هبیرة) ایپ | نحوي» لغوي. مرخ فقيه». مقرئ» ولد سنة (ه). قال 
!ابن اكثير : «صّف كتباً مفيدة. , ..وكان على مذهب السّلف في الاعتقاد. وکان من 
ر5 جيار الوزراء :وأجسيهم قبيرة 6 وآيمييم عن الظلم». من 'مصنفاته : يا اجان معاني 

الم انح !ولالبادات علي مذهك ا .ين جنبل»٠‏ واتلخیص: اصلاح الِمُنطق لابن 
السّككيت». توفي “وين ببغداد سنة (۵7۲۰ه) )5١( a‏ سنة» وغسله ابن الجوزي. 
انظر: البداية'والنهاية /١15(‏ ۱86۳۵۰ سیر أعلام «الثبلاء 10 JE‏ ۱ 
( ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ۲۷۳). 26 








E‏ آسپاف هجر تديّر القرآن 


1ل 0 


نفهمه ولا نعلمه وإِنّما نتلوه متعبّدين بألفاظه؛ ففي قلبه منه حر 
ویزید الشاطبي ۳ كته الأمر جلاء - بما لا تونجد في مکان غیره = قائلاً: «فمن 
حيث كان القرآن معجرا أفحم'الفصخاء . وأعجرّ البلغاء أن يأتوا بمشله؟ فذلت لا 
بخرجه عن كونة غزبيًا جازياً على أساليب کلام اریت مسرا للفهم-فیه جن الله ما 
مر به ونهی» لکن بشرط الدُربة في اللّسان الغربي + ٠ ٠‏ اذ لو خرجبا لاعجاز عن إدزاك 
العقول لمغانیه لکان خطابهم به من تکلیف ما لا ا ودلك مرفوع عن الامّة. ۱ 
وهذا من جملة الوجوه الإعجازيّة فیه؛ إذ من العَجب يراد کلام من جنس ١‏ 
کلام. البشر في.اللْسان والمعاني والأسالیب» مفهوم مجقول» :ثم لا یقدر البشر 
على الإتيان بسورة مشله. . . وقد قال تعالی: وقد ب اياك ِل نز 7 
مُذَّكر 6 :[القمر: 17]. 
وعلی أي وجه فرض إعجازه؟ فذلك ر ا من اوت ال لوب 5 
مسماننیه؛ «كتبُ ره ی مر نا یه نکر اور الأب (صی: ۲۹ 
نذا فاا او اب والشهها به . با سه ية 1 
وفئد الشنقيطي ین قول متأخري الأصولیّین الذین قَصَروا مهمّة 
القرآن على العلماة المختهدین دون غیرهم فتال: «قول متأخري لاصولیین: | 
تدر القرآن العظيم وتفهّمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاصّةً 9 
مستندٌ له من دلیل شرعي أضلاء بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قُدرة 
من المسلمین على الم دایم ٠‏ ودرا , معاني الكتاب والسنّة؛ يجب عليه 
تعلمهما» والعمل بما عَلِم. منهما 


(1):--التبيان عاسم القزان عد وی 


٠‏ البالکي: تک ا ی اي ۲ 2 "استنبا,طات جلیلت 507 لطيفة. 
مع البحرض على اناع السْتّف واجتناب البدعت وله مصئّفات- نقیستة منها:: " «الموافقات 
في أصول الفقه»ي- ليست -«العقاضد الشّافية “في شرح- خلاضة الكافية»: “توفي سنة 
(AN)‏ ۱ ۱ م 
انظر: نيل الابتهاج بتطریز لیا لاحمند بابا التبكني ل ات 
(۳) الموافقات ۳٤٦/۳(‏ ۔ ۳۷). ا 








وما یوضیخ ذ لبین:الاوّلین به» الذین نرّ فیهی 3 
المنافقون والکفار: ولیس اح î‏ مُستكيلاً لشروط الاجتهاد المقررة. 5 
كان القرآن لا يجوز أن ينيع م بالعملٍ به والاهتداء بهديه إلا ee‏ 
بالاضوللاح | الأصولي. ما وخ الله الکفان وأنکر علییم عدم الاهتداء بهُداه 
ولمَا أقام علیهم الب به. . 

نالقول: ؛ ا ماع من لاب اند حلى يطل تنب الاجتهاد 
المُطل؛ هل کن ن التي في حرمان جمیع المسلمین من الانتفاع بنوز القرآن. . 

وَلْتعلَم : أن کتات اله وستة ة رسوله في هذا لمان A‏ 
آلأولى ؛ ؛ لستهولة معرفة جميع ما یی بذلك. ا را 
جاء فيها من الب كلو ثم من الصحابةء والتّابعین» وکاز المفسّرين)7 

وتاك فرق بين ال وبين تقسیر مزاد الله اسب لسکا الك 
- والتي هي مهمّة العلماء الراسخین» وهناك درخات ومنازل من القهم. اا 
والذگر» والاذكان اك ومحاشبة التفس» لاایعذر أحدٌ في تركها . 


ی هجو کب ا 
۱ من هجر كدب العفسير. ولم يطالعهاء ولم يعرف أسباب النزول أو انّاسخ 
قن المنسوخ ونحو ذلك من علوم القرآن» كيف یحصل له تدبر القرآن؟ ومتی 

یوفّق إلى المعنی المراد؟ 

ولا غَرْوَ آن تعب الطبری یی اد تقراءة القرآن وهو لا 
بف تفسیر الایات “المتلوّةء فقال: “إني أعاجبٌ یمن قرأ القرآن ولم یعلم 

تأویله. کیف یلد بقواءته6. 

۳ ابیت - غالبا من الخ في دم یت 


j"‏ تفن ذلك : ما ورد َع انلك | 8 57 التجیبیع» ال : گنا 


0) اقبراه البيان (۲۵۸:/۷ - ۲۵). 2# 0( انظر : تدبر القرآن (ص۵:1). 
(۳) معجم الأدباء (۲۵۱/۵). ۱ 





033000 باب منجز در ارت 






ن ا مل علی ضف الوم وی نیم ماع ألنّاس» 
الا ِا ال يلقي یه إلى الک 1 فقام 7 یوت لأنْصَارِيء فَقَالُ ” 
ا ايها ناسنا لک وود مَذه الآيَةَ مدا الیل نما ١‏ ارت هذه و الاي FE‏ 


ا 


IP‏ معْشر الأنْصَارِء 1 عر الله الاْلام ورا نارو قَقَالَ' "تعضنا لبعْضٍ سرا 
دُونَ د الله 3 إن راکنا قَدْ ضاعث. وان الله كذ عر الاشلام وگ 


سر د 


ی و اف في الا تاضکخت ما ما صاع ها انز لل 8 على ی _ 
59 ف یل 7 و رک بر 5 ل گ4 ع سا کاب اهلگ 


لسن ا 


ل یی الا َل واضلاجها» ورگا از ظ 
فما رال أبو أيُوبَ شاخصا في سيل اللو تی ذفن رمن یت ۱ 
والشّاهد من هذا الایراد: أن بعض التابعين تأوّل الآية على غير مراد الله 
تعالي - وهم من أفضل القرون» وأقرب إلى عصر الثنزیل - فکیف بزماننا حيث 
ضارت الالسن آقرب إلى آلاعجمية مها الی رکه فما أحوجتا إلى الرجوع 
ای کت فصي قود اليحضل لنا نیم كلام اه کو تنس ۱ 


سبادسياً: التشاغل يكثرة لتّلاوة: ۱ ۰ ۱ ۱ 
لا ریت ان الأيات: والأجاديث والائازن اج في تصانل التّلاو 1 م 


)0 رواه ابن حبان في «صحيحه) )4/۱۱( (1۷۱۱)؛ 506 000 0 3 
(۳۰۸۸) "وقال: (صحیح على شرط الشیخین» ولم اه ی ووافقه الذهبي . والترمذي 
وألا له (۲۱۲۰/۵) ۲۹۷۲ وقال : . «حسن "صحیج غریّتبَ». ۇصىخاخە الالبانی “في 
0 ,سنن الترمذي» (۱۹۲/۳) (ج۲۹۷۲)؛ وفي «السلسلة الصبجيحة» ۸ 
م۱۳ 

)۲( للاستزادة في معرفة بعضص الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض : ا تفسیز. آیات 
آشکلت على كثير من الغلماءة. لابن تیمیه؛؟ دفع یهام الاضطرات عن آیات:الکتاب » 





أسباب هجر تدبّر القرآن e‏ 
على الإكثار منها» ويعضد ذلك اقتصار كثير من المذکرین والوعاظ على الروایات 
المنقولة عن السّلف في كثرة القراءة» وعدد الختمات في وقت وجیز» مع 
إعراضهم عن نقل نهي السّلف عن سرعة القراءة» وإعراضهم كذلك عمّا ورد عن 
السّلف في تعظيم شأن التَدبْر والحضٌ عليه وما أَثْرَ عنهم من تفاعلهم ووقوفهم 
عند معاني الآيات. 

نفي الحث على التَّدبّر آيات» وأحاديث؛ وأحوال للّلف. أكثر عدداً من 
مثيلاتها الدّالة على فضل القراءة؛ بل آقوی حجّة وأعمق أثرأء لو تأمّلها النّاس لما 
اقتصروا على الثّلاوة ولما هجروا تديّر القرآن قال النّووي 45: «ينبغي للقارئ 
أن يكون شأنه الخشوع والتَّدبّر والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوب وبه 
تنشرح الصُدور» وتستنير القلوب» ودلائله أكثر من أن تحصر»ء وأشهر من أن ' 
تک فاستحباب كثرة التّلاوة لا ينبغي آن تودی إلى ل دب ولذا جاء 
النّهى عن قراءة القرآن في آقل تق ثلات؛ من أجل ادر والثاثر والانتفاع 
بالآيات . 

فکثرة التلاوة المودية إلى هجر التَدبّر حالة ليست بمحمودة بل هي من 
تلبیس [بلیس على لر وفي ذلك بقول ابن الجوذيٍ : «وقد لَبِّسَ على 
قوم بكثرة ة التلاوةء فقو باون هنا من غير ترتیل ولا تث ت هلم شاله الست 
ت 6 

وقال أیضا: «وقد رأيتٌ مَنْ يجمعٌ النْاسسَ ویقیم ها ويقرأ في النهار 
الظویل ثلاث ختمات؛ فان قَصّرَ عِيْبَء وان أتمٌ مُدِحَء وتجتمم را لذلك 
ويُحسّنونه» ويُريهم إبليس أن في كثرة الثّلاوة ثواباً» وهذا من تلبیسه؛ 7 القراءة 

عي ماع د سويد ابه وينبغي أن تكون على تمهّل 
وقال كك : «التقرام عل الاس عل مكل [الإسراء: ۰۲۱۰5 وقال: «ورتئل آلقزمان 
يلا [المزمل: 0 


.)۱۸۷/۲( الأذكار (۸۷/۱). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص4۲)؛ المجموع‎ )١( 
تلبیس ابلیس (ص۱۷۵). (۳) المصنر نفسه (ص‌۱۳۸).‎ ( 
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المبحث الثالث 


الأمور المعينة علق التدقر“ 





الأمور المعينة على التدیُر 





الأمور المعينة على التدثر 


من آقبل على القرآن العظیم. واستشعر أنه خطاب من الله تعالی موجه إليهء 
حمل في طيّاته مفاتيح سعادته في الدتنا والاحرة وانه إن كدير القرآن وا 
ا إلى آحسن الاحوال الايمانيّة لا محالة» فمثل هذا الشخص لا یحتاج 
E‏ ويه فا 

خی أله من الب من ۷ تسیا بسبب ما ودش 
بالقرآن . ۱ ۱ 5 
: وهناك سبل لتديّر القرآن يَُحَصّل بها مَنْ أراد التَّديّر مُبتغاه ويجني بها قلي 
لطائت واهعا رف و كيال بااكان ليحصل. ما دبل لم خط له على ال وبدون 
هذه الل الما عذة علی الد ست بون غایته RT‏ عليه مبتغای ون 
آدرك اف ا هو قلیل لا يشفي علیلا ولا يروي غلیلا؛ وفي ذلك یقول 
الرّركشي کین : «مَنْ لم يكن له علْ وف ونموی» وتار لم يُدرك من لل 
القرآن شیئا۱. 

أما والأمر كذلك: ّنا > كن ل ال ی القرآن - نحتاج معرفة 
السبل المُعيئة جلى لدب وهي تنطلق من قاعدة: «تیسیر القرآن للذکر» فما دام 
القرآن مُيسّرا للذکر فلا بدَّ أن تکون وسائل الانتفاع به میس ولکن تحتاج ما 
إلى جد واجتهاد. وبذل وعزم وصبرء وهذا هو الفرق بين أهل العلم وغیرهم من 


(1) البرهان. في غلوم القرآن (1۷۱/۲). -. 








الانور. المعيتة علق التدير ۱ 00 ۱ ۱ 7 ٤‏ تليق 


عا لالض اللایق شم .من القرآن تلاوت ولا طلم 5 بغر من الذي تعلو 
مقتاح الدیر ی 
وما باني تفصيل لا فول در القرآن 00 
١‏ تحسين الثّلاوة: 
مر اله تمالی بتوتیل القوآن: ‏ الباعلقة على نتيا وتفلمه ۵ في غولب وقي 
لقان رتلا [المزمل : ۰ وخا رسو ڭال لله على شنت بإلقراءة “وتحطليتهنا 
في قوله : «لیسَ منامَنْ لم يَتَعَنّ بالق رآن»۳. il‏ له ها 
قال ابن كديرا كتلقة* «النطلولبة شرع نما هون الک 500 م الباعث 
على تدبز القزآن وتفهمه» والخشوع والخضنوع .والانقیاداللطاعة»۳۱. 
وبيّن القرطبي تن أن الترتيل طریق إلى التّدبر» في قوله: «التّرتيل أفضل 
من الهذ : إذ لا يضح التدبر-مع اله . 
ا والإستراع في :ال قراءة يدل على عدم" اللؤقوف اعلی بسر با ١‏ فهر | أن 
المقصلوّد من اللرل نما هو حضور القلب: وکمال المعرفف ك ية .1 
وكذا قال النّووي 46 : «قال العلماء: والثرتیل مستح 5 بر وظیّره: : 
لا ذلك تچ الین التوؤقير ای ی ۱ رش تأثيراً فى -القلب» ۱.۵۲ ۱ 
ند ذلك السيوطي که بقوله :تسر تشن القراءة ار ویب فهز ا 
بو ا والمطلوب او | 
والسبب في كراهة جمهور امل الملم القراءة لا ولخ رجا عا جاء 
القرآن له من الخشوع والفهم»"". رب 
والله تعالی تعد الناسن بتلبر القرآن *:كما ۳۹ 98 قال الله تعالى : 











(۱) انظر: العودة إلى القرآن (ص۱۷)؛ تدبر القرآن (صل۹۷)؛ ۱ ۱ 
(۲)- رواه البختاري؛ كتا العوجید بات: ای مدان : أجهوأ يد [الننك1 ۳۳ 9 
۱۴۲۱۳۱ (ج۷۰۲۷). ۱ 


(۳) فضائل القرآن (ص۱۹۵). (WS‏ تسیز القرطين. دمم 
)٥(‏ التفسیر الکبیر (۳۰/ ۱۵۳ - ۱۵۶). () ١‏ الثبیان في آدات” خملة القران (صن1 166 ۱ 


(0) الإتقان في علوم القرآن (۲۸۳/۱). (A).‏ صنحینح. مسلم برح _النووي (۰.)۸۰:/0 


58 5 .2 
سيم الأمور المعينة على .التديز 
سح ی ۲ 5 | - ۱ ۱ 


کنب رل یف مرا لقيو مک اورا الأليب 4 (صی: ۰۲۷۹ فالمف 

الاعظم من .انزال القرآن» هو التدير . والتفكر في آیاته والعمل به .لاا جرد 
0010 ۱ 

الثلاوة مع الاعراض عنه ۰ ا 





۲ - قراءة الليل: ۱ 
فكلا بعین. على تدر للقرآن: والام: .في. آياته. ومواعظه وخبره» انتصلاة الليل 

والقراءة.فيه». وفي ذلك يقول المولی تبارك وتعالى : إن ی ی ی آشد بتكا 
نوم يلا [المزمل: 1]. ۱ 

عن ابن عباس وا بال :دوقوك :: 9را 4 : نو خر أذ له في 
المرآن»(؛ «لانْ قل الیل "أضوت قزاءق. امح قولا.مون التناز؛ لسكوت 
الا صوات: في الیل فیتدبُر في .معانی: القرآن»”" ۱ 

وذکر این عاشور كث الجكمة من"انعتميامی الیل بالقیام-ففال : 
فوالمعنی: أن ضلاة.الليل. وف بالمصلي بين اسان والقلب » أي بين دی 
بالألفاظء وتفهم معانيها ؛. للهدوء :الذي يلعصل .ل .فئ الأيل» بات الشولغريمة. 
وأعون, على المزید من التدبر*: 

ومن أجل دلك.کنان جبریل لا يدارسن ای را زنل ند 
رمضانء قال ابن. حجر کا -:عبن:هذة المدارمية المباركة: «الم 
تشخ 0 ۷ لين مظنّة ذلك؛ لما في النَّهَاز.من ١‏ الشواظل والعوارض 
الانيوية ال 

شواهد على فضل قراءة بل 

من: أوضح الشواهد إلدّالة.على. فضل وی القر ان بيرت 


نع 1 مر التلاوة 





. انظر : مفتاح دار السعادة (صل۲۱۵)‎ )١( 

(۲) رواه آبو. داود؛ (۳۲,/۲) ,(خ 6+ 4(۳ والبيهقي : فى «الکبری» (۵۰:۰./۲) نون + وحششلله 
الالباني في «صحیح سنن أبي داود» (۱/ ۳۵۷) (مع۱۳۰). 

(۳) عون الطعبود: شرح:سنن أبي داود-(٤/‏ ۱۳۳). ۱ 

(5). " التحریر: والتنوير (۲1۵/۲۹ -»۳:1). 

(0). فتح الباري شنرح ضحیح. البخاري. (50./9). 








امیر المعينة. على التدر | 


شنا الله “تعالى#غلى تلاوة الیل و ۳۳۹ اجن و ءانه أي .٠..‏ 
لالا جرال : 1 ۱۲۳ ۱ ۱ ۱ 
* وقوله ب - عن شفاخة مت بو مق رز ۳ ۳ 
مه التو اليل تفن ذه ۱ 5 ۱ 
- الانتضات عند سنماعته! ۱ 
ضر الله تال عنناده آلتومنین بالاستماع والانصات عند قراءة القرآن؛ کي 
نوا جلاع یر ما قية من الخکم ژالمصالع" ال "تعالی : اونا ف فر 
لفان از ع معا لم وان اک ترود [الاغراف: ۳ ۱ 
ظ كما قال الظبري 1 افوا نتمتکم؛ و آیاته؛ توا 
لز رز الیه» “لمحتو *وتتنیه و۳ ولا تلكوأ وف 
لیرحمُکم ربكم بائعاظکہ بمواعظه » "واغتتارکم بعیره» ". 


7 فالملازم تاش الإنضات وق وی - سینال «خيراً كثيرأء 
0 


۳ رت و 


زغلا با و نل مشج د | يت ول + مایدا" وبصیة في دینة» 
«وان ال غا هذا القرآن - في وع كن لامجك آلثلارة اوا 
في القتلب والعقل من ال وت الواضحة ددغ اللمدى؟ ومن المعرفة 
الللطوعثة المشتسيقية+ وود التحراوةوالتطیویه وا لانظتلاق وف الإيتجابئّة والعزم 
والّصمیم؛ انال واه اه از را یه E‏ 








- خسن الایتداء والوقف: 
ری یر على تدیر القرآن وتنك ف تمعانیت مر اغاة ,خسن الابتداء والوقف 
أثناء ارد ۳ بعض الآيات 0 تعلق بما بلها أؤ ین وکثیر من القرّاء 





)۱ ۱ 58 احمد في: 5 Te MVE)‏ ولين 'المبارك في امسنده», (۵۹/۱) 
(۹۲)؛ والحاکم في «المستدرك» (۷) (۳۹2 ۰ وقال: (صحیح عبلهی شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (۷۲۰/۲) يدا 
واصحیح الترغیب» (۵۷۹/۱) (۹۸4). ۱ 

(۲) انظر :-فتح القذی:( .)۲۸۰/۲‏ ۱ (6۳: تفسیر الوق رد د. ¥( . 

: تفسير السعدي (۳۱/۱). (0) في ظلال القرآن (۲/۳ع۷۲).. سب‎ )٤( 


TS‏ الأمور المعينة على التدير 





لا براعون حضن الابتدداء: آو الؤقف. ولا يتفكرون :في إرتباط .الکلام: بعضه ببعض » 
ولا یتأملون معاني الایات» بل عل عملهم هو اتید بالاعشار والأخزات والاجزاء: 
مما يموت فم کثیر: من: الآيات. جلى وجهها میحر ۱ 
نم من الابتداء والوقف الممنوع : ۱ ال كيدا ١‏ سان 
فمن أمثلة الاجزاء: قوله تعالی : ونکت من اس . . .€ [التساء:, ۲6]: 
9 تعالی: .رما ي ۽ 6 [یوسف:,0۳]. وفوله تعالی: فا کاب جرب 
...© [العنكبوت: [٤‏ وقولّه تعالی : «ومن یقت منک 7 ورسولد. تيك 
دي ۱ و وله تعالی : a,‏ نول عل ویو مر میم من نی رک السا ۷ .¢ 
[يس : [A‏ . وقوله تعالی: :ا لو برد عم الامو . .۰ افصلت: ۷ ۱ 
ومن. أمثلة ,الأجزاب: قوله تعالی : اا هه ار 9 ...¢ 
[البقرة: ۲۲۰۳. وقوله تعالی : 3 ل وک بار من تیک . € آل عمزان: ۱ ۱ 
قال النُووي كانه : فكل هنا وشیهه. ينبخي, 1 ید به ولا يوقفب عليه ؛ 
فان متعلّق بما. قبله»: ولا يغترن پکثرة الفاعلین. له من القدّاء الذين لا يراعون هله 
الآداب؛ ولا يتفكرون في هذه المعاني ... ۱ 


. ولهذا المیعنی. قالت العلماء: قراءة سوبرة: قصيرة ة يكمالها فش من فراءة 





بعض سورة طویلة. بقدر القصيرة؛. فاته فد پبخهی الارتباط على بعضص از .هي 
بش الا و 
٩‏ - فَهُم المعاني: 


دج وو توت ای لک :23 آل 
یدو هون جریا 1النسام: ۷۸]: 

والجهل بمعاني القر آن یصرف عن تدبره وتلا القلب بقراءته» وفي ذلك 
قول الطبري کا لإي لأعجب من قرأ' 00 ل تاكلم کیف یلد 


e | بقر‎ 


)010( التبيان في. آداب؛ خملة البيان س 3 0505 ا واف 55 ٠‏ القرآن ص٣ FY‏ ز 
)۲( معجم الاقباء (۲۵۲/۵). ظ ظ 9 








الامور المعينة علق التدبر ۳ 


وقد تعجّب القرطبيٌ كاله أيضا د من قصدالتّدبر والعمل بالقرآن مع اجهله 
یناب ,قائلاً:ة)«وينيغن له أن: پتغللم أحکامالقرآن»"فيفهم عن الله مراکه» وما 
فرض ليه فپنتفع؛ يما آيقزأء ويخ بمازیعلیه. فکیفنند بخفلل. پیا لا يفهم معناه؟! 
وما .أقبج :أن بسأل.عن.فقّه ما يتلوه ولا یدریه؛ وفعنا مَل من :هلا تفا له إلا کمَتّل 
الجمار: یخمل أسفار. ۱ ۴ i‏ 

وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي کا «کان الفقهاء في قذي الزّمَان هم 
هل القرآن والحديث. فما زال الأمر يتناقص حتی قال المتأخرون؛ یکفینا ۳ 
نعف آياثِ 0 من التقرآنء: وأن نَعتَمدَ على الكتيء البشهؤرة:في 
الجديث. , . ثم استهانوا بهذا الأمر أيضاً؛ "وصار آحدهم يحت باي لا یعرف 
معناها؛ . . ٠‏ وإنّما الفقه استخراجٌ من الكتاب والسئة» فکیف يَسْتَخْرِج من؛ شيء 
ا یفرفه؟ ۱ ۱ 

والقرآن العظیم قد یس ثٌ معانیه كما یرت ألفاظه, قال السّعدي که - 
ُعلقاً على قوله تعالی: و فان لذ هل من كر [القمر: ۱۷]. 

۰ «ولقد يسّرنا وسهّلنا هذا القرآن الکریم ألفاظه للعنظ ۳۹7 ومعانيه 
للفهم والعلم ؛ ی الکلام تب وأصدئه معنى ) دای E‏ فکل مَنْ 
أقبل علیی ا ب أوسهّله عليه. . 

ت هن كان یله القرآن حتفلا وتفسیرا آسهل موم اج على 
ال طلاق . وهر العلم النّافع. الذي إذا طلبه العبد» ا عل . 

وتعلّم معاني القرآن أولى من تلم حروقه. وفي هذا الشَّأن يقول ابن 
تيميّة: أله :. «دخخل في معنی قوله: «خَبْرْكُمْ من.تَعلم الفرآن وَعَلَّمَهُها'“.تعليمُ 
حروفه ومعانيه ا ؛ بل تغل :معاثيه هو المقضود الأول بتعلیم حزوفه) وذلك 
هو الذي يزيد الایمان كما قال مجنلاب رين يد ألو وعبد الله ابن عمر وغیرهما : 





(۱) تفسير القرطبي (۲۱/۱). NFT.‏ 5 بيس ین ره 

(۳) تفسیر النعدي (۱۳۹/۵). 

(5).- رواه:البخاری». کتاب فضائل القزآن؛ باب: : خيركم تن تلم ات وعلمه ۳ 1°( 
(۵۰۲۷). 
€ 


gir‏ الأمو ر المعينة على التدیّر 


تعلمنا الايف اوقل : معنا القرآن. فازددنا به لیغانا؟. 
: والفزق" بين“ مجزشة ا توالمخاني» کالفزق بين اللّيل وَالتَهان 'وفئ-ذللك 
يقو ل إيا سن بن مغاوية كاه : «مکلن الاین يقرؤون الق آن ٠‏ ولا بحرفون- اتف 
کل قوم :جاءهم کتات من تلهم ليلا ولینن عندهم مصبباحء -فتدا خلته- 
لا يدرون ما في الکتاب. ومَكَلُ الذي يعرف لسر کتقل رج جاء‌هتم 
یمصیاح » فترژوا ما في ,الكتات»”" . 
وقد آحسن: الفائل تا وَأ ۱ 
7 “العدلومٌ وإن یات لكا نیچ لو عالقا ما بو الإيتمان كد وجب 
هو الکتات العزیش ازل ۱ 








رک ع > ا ج 4 ری 
کات الله فِيْهِ اڭ کل ف 7 یه ۱ 
- الوقوف عند المعاني: ۱ 


والمقصود بذلك: ان يقف القارئ عند الممنی فلا بتجاوزه إلى غير 
متأملا 3 ومتفكراً فية . ۱ 
ومن أبلغ الشواهد وأوضحها: ما رواه خذيفة لل > - حیث قال: ١صَلَيْتُ‏ 
تع اي 46 ذات یک انتج لبق .م انم باه رام تم اقح آل 
عمر ان رم فا خرس باه ال فك لنب بخ بن سا 


1 ۱ 1 5 تلک 





2 مر و و 2 
و تعود.. م ركع ..:) 


13( سس انفتاوی ۰۳/۱۳ 08 

(۲) هو الثابعي-الجلیل,[باس,بن معاوية بن فر "بن 9 المون (یر انیت البنري» القاضئ 
المبهور بالذکاء. قال أبن حجر: اق من الخامسة؟. ولجده صحبة وقال اين 
حلکان ا اللي ا والالمعي ا والمعدود مثلا في لک والفظنة 
ودرا لاهل القَصاحة والرجاحةة. توفي تة 1۳۲7ه). ‏ ۱ ۱ 
انظر: تقریب التّهذيب (۱۱۷/۱)؛ وفیّات الاعیان (۱/ ۲۶۷). 

(۳) تفسير ابن. عظیة؛(40:/0)؛ تفسير: القزطبي (۲/۱). 

(4) انظر: تفسیر القرطبي ۱/۳ 

(۵) ` روا :مسلم + کتاب صلاة صلاة السبافرین- وقصرهاء. بات : تیاب وید را في ما 
الیل (۵۳/۱) (۷۷۲). ید 








الامواز المعينة .على التدبر e‏ 
وس ۰ ۰ ] جح 


رسفا +لوقوفن امن الاني :«آن‌تیشغلن قلبه بالتفكير :فى معتى ما يلفظ همه 
فيعراف ,فجنی کل.آية؛ ويتأمل الأوامتوالنواهي: ویعتقد؛ قبیل:ذلك؛ فان.کان مما 
قصر عنه فيما مضى اعتذر 00 وإذا مر بأية تمه اس تبشر وسأل أو عذاضلا 
آشفق وتعوّف. أو تنزيه نره وعظم أ و دعاء تضرع ا 

«وينبغي للتالي: EET‏ وتفّم ذلك فزذا تلا 
قوله تعالی : #حَلَقَ سوب والازش» [الانعام: ۰]۱ فليعلم عظمته ويتلمّح ونه 
في كل مایرآه. و تلا" > ار 2 1 ا منود [الواقعة: ۸ فلبتنک في نطفة 
متشابية الاجزاء كيف تنقسم ۳ زین وعظم. .. ول تلا آحوال المكذبين» 
فلیستشعر الخوف من السّطوة | رن عفل عن امتال e‏ ۱ 

وينبغي لتالي القرآن: أن يعلم أنه المقصود 5370001 وان 
القَصَض لم-يُرَد يها السَمَر "" بل الب 'فحينئطٍ. یتلو تلاوة عبین: كاه سيده 
بمقصودء ولیتأمل الکتاب» ویعمل بمقتضاه»۲۳ 


۷ تردید الآبة المؤشرة في القلب: 

“ما يعي على تدبر القرآن والتّفكر في معانیه تردید الآبة الموتر: ٩3‏ 
القلب؛ وهذا ال ون من آبرز صور الوقوف عند المعاني» ولنا في رسول اد 
ی 

من آيي کر وه فال :دقام ين 4 يو حلى بخ بشما وان #إن 


5 رو ا ۱ ا مرس 


مم م اا ون ۳-3 لهم , فزنك. أت آلمزیز: ارب [المائدة : ٩320۲۱۱۸‏ , 
قال ابن القیم له : «قلو عَلِمَ التاصن ذا في قراءة القران بالتّدَبّرء لاشتغلوا 
موی دا E‏ 2 ةلق ان ل 
بها عن کل ما .سواه فإذا قرآه بتفكر جتى إذا مر باية.- وهو محتاج إليها في شفاء 


(1)0 الإتقان في علوم القرآق (۲۸۳/۱): 40 أي: تالحدیث والخبر. 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (صن۵1). 
)€( 9 ابن خزيمة فى اصحیحه» (۲۷۱/۱) (م۱۲۰)+ والنسائي ۱۷۷/۲ و ۱۰ 
بن ماج" (4۲۹/۱) (۱۳۵۰)؛ والحاکم. في «المستدرك» Rau‏ ا 
کک ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . ونحسنه الالباني. في «صبحيخ): تبون باي )۸۱ 
۰ ) (۱۰۰۹2): و«صحیح سنن ابن ماجه» (۱/۱) (۱۱۱۸):. 





3 ۵۵ الأموز المعينة. علی العد ی 


ا 8 .ان E SS E‏ ی A‏ 3 9 اموا ند 
قلبه د .کررها ولو يلف مره 4 ولو ليلة. فقراءة آبة' بتفکر .وتفهیی :حير مان قراءة 
خكمة بغين لخدو اوتفهلم وضع للقلب» ا إلى جصنول الإيمان» وذوق حلاوة 
القرآن0؟ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقال ابسن قدامة انه : دواد لم 00 إلا ی ی الایت 
تست هم ریس 9 بخ ۱ 
قال بشر ؛ بن لسري د كله : تما له یل مره كلما مضغتها 
استخرجتٌ جلاوتها؛ . فحذث به أبو EE‏ فقال: «صدق؛ E‏ تې أحدكم 
فين أله دا ابا السورة آراد آخرها ۳ . 0 


نمادح ۰ من, تردید الآية : 
وردث نقول كثيرة- ومتنواعة- عن السلفت الشالح في ای البعضين ا لیات 
ومن آبرزها ما يلي : 


7 راس . سے ۳ 
بن عن ای 7 1 : «أن تميما الداري. وه رَد هدم الاه یخی أمنبح 3 


وذ حب . لني جا جوا لت أن تاه ۳ کل ام منوا بقل سح 4 
[اليجائية : . ۱ 5 ا 5 





(۱) مفتاج دار السعادة, (ص ۱۸۷). ۳ مختصر منهاج القاصدين (ص05). 
(۳) هو بشر بن الس انر عمزو) الأو الستي؛ سکن ۳ وسمي بالافوه 4" "أنه عن 
یتکلم بالنواعظ قال ابن حجر: - «کان-واعظاً. اثقلة .مقا ر فد بزاي هم خم 
, , اعتذر وتاب من الاسعة) . وقال أبو حاتم:. بت صالح) . آخرج لَه اس ريس سنة 
(۱۹۵ه. 
انظ : قرب انیب (10۱۲۳/۱ ميزان الاعتدال في نقد “لمجال (/۲۹۷): 
)٤(‏ البرهان في علوم .القرآن .)٤۷١/١(‏ 5058 
(۵) هو مسروق بن,الاچذع.بن مالك الهسمْداني الوادعي نا عاد نشف الكوفي». من كاز أئمة 
التابعين وفقهانهم مه عابد» أخرج له الستّةء توفي استنة 1۳ ه) .. ۱ 
۰ ١انظر:)‏ تقریب التهییب (۲۲/۲). 37) 
0)0 رواه النطبزانئ آفي «الكبير» (o0.‏ ارقم 0۱ وان المبارك في یت ۳۱ 
| (رقلم.6٩)؛‏ والستيوطي .في «الكذر المنشور؛ (۹/۷ ۲. وان مختصر يام + اللیل 
(ص۱۵۱)؛ التبيان فئْ "اداب نخملة القوآن(ضن ٠‏ ¥ 





الامواز المعينة, على التدیر 00 ان 
سس سس تس سس سس ۹۹۷ إل 
وکذا قام بها الرّبيع بن خیم ا" . 
۱ ی و الس «دخلت علی: آسماء: قينا وهي" : 17 
فر له عتما تا ووقدنا وزارت آلسمرز6 [انظور: ۰]۲۷ فوففت تعلینها فسشعلث 
روو ل عبّاد: فذهبت: إلى لسوق فقضیت. خاجتي » ثم رجفت آوهتي 
فيها. بعد تستعیل وتدعوه*) 
# عن رجل ند ان الحسن البصرية ) كانه قال: .بيغا أن ذات. ليك 
بد الهجسنن فقاء ای فلم يرل :یردد اهذه,الانت» حتی آسحر: ون 
مدز مت ما وما إبراميم: [ré‏ فلا :أضبح» قلنا : يا أيا بعد لم 
4 نجاور هذه 5 و الليلةء قال:: رن فيها قرا ما يرقم م رفا ولا مه 
٩‏ وقع علی اا لا نعلم من نم لامر ظ 
النووي. : (وقد بات جماعة من ا پتلو الواحد منهم الاية 











الواحدةة اليلة كاملة: ۳۳ معظمهان: پتدبرجا عد ۱ 3 
وقال ابن القيم”» زیچ کا :. «وهنه كانت.عتادة السلشلء پر دد. جیما الآية ال 
سب N‏ 





5 هو ا بن ,خثیم م بن عبد الله لوي الشبمي (أبو يزيد) کف مین کبار 
التابعين وزمادهم قال ابن تحجر : اثقة» عابد 7e‏ من الثّانية» . . من اصحاب 
" این عور : ا خوفی-ستنة (۲۳م). ۱ 

در انظر 2 ۶ تقریب اللّهذيب (۰)۲۰۲:/۱. معرفة. الثقات, (/:۰)۳۵۸ 

(0) رواه ا آبي شيبة في امصنفه» (۲/ )۲۲٤‏ (رقم ۸۳۷۱) (۱4۵/۷) (رقم (PEAY‏ 

(۳) هو عبّاد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشي الان أخو 
- غبد الملافة قال ابن خحجر: نة مر؛ المالف»: ت اروئ عرد جد -أباحه: "آسمای ا 
: عاش اينتي الصّدّيق . ...انظ : ني التهذیب (١/۲۸۹)؛‏ التحفة الأطيفة في تاز 

المدينة الشّريفتء للسخاوي (۱۱/۲)د + 
(4) رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» (۲۰/۲) (رقتم ۳۷ 2 وانظر: ین یل 
(ص559١)؛‏ التبيان في آداب حملة القرآنٍ (ص۱۱۱). 
(( رواه این أب الدّنيا في (التَهجد وقيام اللير» )04/۱( ی ۳ دا ١‏ منتصر قبا 
اليل (ص۱۵۱). 
(5) الأذكار (ص87). وانظر: النجموع-(۲/ ۱۸۷) ان نی آداب جلا ارآ من ۰( 
(۷) مفتاح دار السعادة (ص۱۸۷). ۱ 


۸ - معرفة أساليب القرآن: 

مَنْ .لم یعرف أسبالبي. القرآن. سیجدانفسّه غریباً عن آيات القرآن» وتراکیب 

جمله». وسيعاني لفهمها ما يعاني» ومعرفة هذه الأساليب ممّا يعين .على: تدر 
لترآن, .وهي_كثيرة , ومتنوّعة» -من. آبرزها ما يلي : 4 ديفا 

* خم الایات بأسماء الله ی ليدلٌ على أن الك الحذكور له “تعلق 
بلك الاسم الکریم. ۰ , ۱ 

" # ومن أساليب الق رآن : "احتواژه على ¥ -طزق ايء اد باق 
إلى القلوب بایسر اظریق"وآوضحف ومن آبرز آنواع تعليمه الغالي: > رب 
الأمثال.. : فتوَضَح التمعناني التافعقه ونمل الأمون المخسوشة؛ کانها تری ری 
العين» وهذا من عناية الله تعالی ولظفه. عاد ۱ 

وقذ ذَكر الرّركشي ل اثنين وأربعين اسلوبا من أساليب O‏ 
التوكيد» والحذف» والتّقدییوالاستطراد والالتفافة”والتضمين» والتعبیز عن 
المستقيل بلفظ الماضي. وعكتسه .والنّوسّعء :والإعراض»: والشوريةء 
#الطای + 

* ومن أساليب القرآن: الوصف الحي بالصّورة المحسوسة. والحركة 
المتجدّدة اللَابضة بالحقيقة فاذا الخوادث والقصص والمناطر ا 
فاق ۳ ليها الحوار استوت قاری عنام ا ا هذا ك تل آو 
وهي م من شزا 

# ومن آسالیت القرآن: الحذف. : وقد ۳ ۷1 الق ا که أمئلةً على ذلك 
فقال : «وهو - ستحانه دا ذگر جوات الم تارة» وهو الخالت: وتازة يعحدقهة كما 
يَحْذِفُ جواب «و) کقوله تعالی: کر لو زره یم لین [السکاثر: 1۳ 


(۱) انظر:. القواعد, الجسان لتفسیز نترآن (ص۵) ,. 

(۲) انظر: المصدر نفسه (ص15). 

(۳) انظر: البرهان في. علوم القرآن:(۳۹۷:/۲) وما:بعدها.. 

(6) انظر: التصویر الفني في القران» لسید قطب (ص۰۳ ۰.۰6۲8۱ 





وق له : جر انا و َه الجبال أو قطْعت. بد > ذالرعد:۰۲۳۱ «ور 
کر إذ وق این مروا المکهکهه [الأنفال: ۰۲۵۰ ووو تر إذ وقنوا عل رکه 
[الانعام : ۳۰]) ویثل هذا حذفه :الكلام؛ لأنَّ.المزاد:. أنك لو ریت ذلك 
. لرأيت اهولاً عظیما... وهذه عادة. الاس في کلامهم إذا. رأوا أموراً عجيبة» وآرادوا 
أن یخبروا بها الغائب عنها. یقول آحذهم : لو رأیت. ما چری ,یوم کنبا»۲ 

* ومن آسالیب القرآن: الالتفات. وهو - كما قال الرّركشي: یِْه: «نقل 
الكلام من أسلوت, إلى آسپلوب آخر نطرية وانبتدرارا للجامع» رتچ ۷ 
و لخاطره. من الملال ا بدوام الا لوبت إلواحد فى عه" 

والالتفات له أنوا اع كثيرة ..ومنها: 59 

الالتفات من المتكلّم إلى الخطاب. كقوله: «إن طحا كك كتا شيا 

4 2 اع ۰0۷ ولم بيقل:. لنغفر لك . 

الم إلى القيبةء٠‏ كقوله: عن لوست أعطيتك الکوگر © ر اريك 
[الکوثر : ۹ ۲ ولم-یقل : تور نت 
من الخطاب إلى المتکلی ق له أسرع ا َ 0 م 
تنکزرک» [یوئس :۰۲۲۱۲۰ ۱ 

۱ من الخطاب إلى اة كقوله: ا 6 کر ي لان وجرن > 
ايونس ۴۹ا ولم يقل : ورین بكم . ۱ ۱ 
من القية إلى المتكلم یز اد ده 2 ها 
دك مریم : ا 

ا اقا 7 إلى الخطاب» کقوله: ٠‏ وتم أن سودت وجوه أكذرغ) 
[آل عمران: Ry ٩‏ 0 ۱ ۱ 
#* ومن أساليب القرآن في الحث: 
- المذکیر بالآمر وعظمته . 











(۱). التهان في: آقسام.القرآن لإ ص لاسية) ..... :۰ 0) 00 Mem‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه (۳۱۵/۳- ۳۲6). 


د الُشويق:اللانجن وکترته» كقوله تمالى : 0 ی ماقا 1 عل انلع جر 
بت أ ألم .[الضفب: .]1٠.‏ ۱ 
ل الیل 3 امد ات رب 





- الاعتبار ايء ۷ الطاناتين . 

* ومن أشاليب القزآن في الي :ایض للفعل» آو 527 لوا أو 
السُخرية منهج أو كر عاقبة مَنْ*فَعَلّه في الدنيا أو وف خسارته في الآخرةء 
آو عطفّه على ما هو آشنم منه» وما هو مکروه عنذ التُُوسن» أو الاعتبال:بالأمم 
الظالمة | واعیان:المخاندین. ۱ 1 

قال القرطبئٌ #5 - عند تفسیر قوله تعالى : .کل لين خيلا و م 

يلوا كتل الجار حمل اشفا أ € ا[الجمعة: ه], :لوف هذا تنبية.من الله تعالى 
لمَنْ حَمّل. الكتابٌ. أن يتعلّم معانیه» ويَعْلَمَ ما في 4 العلا یلحقّه من :الد ما لخق 
مولاءم( 35 ۱ ۱ 
* ومن الأسالیب لفشتری في الحتٌ والئهي: ا .والكباية. 
والتضمین والمقارنت :والقَصص», والتأكيدٍ. والتخصیص م والتفصيل والإجمالء 
والتقديم رالا غير والالتفات» والتلمیح» وضرب الامثال». وبيان الحکمة: وخنم 
الآية ہما یناسبها من.آسماء الله وصفاته» وخثم, اور بما ناسبها ... 

* ومن أساليب القرآن: اختلاف مساق إيراد الَصّص ؛ بقول لاطي كل 
عن. ذلك : . «وبالجملة : فحيث در مب الانبیاء - علیهم السلام کن وهود 
وصالح ولوط وشعيب E‏ لها ذلك تسه ام عل الصا 
والمّلام - وتثبيت فؤاده؛ لما كان يلقى من عناد الكمار وتكذيبهم. له على أنواع 
مختلفة › در E‏ الذي بقع له متلا سین آختلف مساق القصة 









(۱) تفسير ابن کثیر (/6۸۵. (۲) الجامع لاحکام القرآن..(۱۸/ 95). 
(۳) . انظر:: البرهنان: في :علوم: القرآن (۲۸۹/۳) وما. بغدها . او وی وا في 0 القرآن 
(ص ۲۷۷ . ۳۵ 


سس یسب سس سس سم سس سس یس سس رت سس سس سس ۳ 1 اڪ 


الوااحدة بحسب اختلاف. الاتخواال»۳؟ ,. 


تا يعين 1 در [جمالاً: 
بالإضافة إلى ۳ 2 E a‏ بنا الحدیث ‏ هتاك آمور كثيرة نعین 
المسلم على تدبر القرآن؛ تجمَل فیما بلي :. 
۱ - النظرة الكلية تابر رن 
١‏ إلظرة التقصيلية في سياق الآية: تركيبها - معناها ‏ نزولها- یبا - 
دا 
- الالتفات, للأهداف الأساسئة للقرآن. 7 
قاس ارس الفرآن :. كما | دارس رسول الله كله جبریل E‏ للإفادة 557 
e‏ اعظم ما یمین المسلم على لهي القرآن وتدبره . ۱ 
_ الثقة المطلقة بالنص القرآني» وإخضاع الواقع المخالف له. 
1 ووااجحة ! ات a‏ بحيث يَجعل من الآية مُنْطلقاً لعلاج 
خياته وواقعه» وميزاناً لمن حوله وما يحيط به. 
۷ - معايشة معاني الآيات. وإيحاءات النّصء وظلاله ولطائفه. 
ارد هتفه از یه اتمه للسورة: 
اکن من آساسیات علوم التمُسير . 
۰ تصوّر حال الذعوة عند نزول الات" 
العودة المتجددة للآيات» وعدم الاقتصار على التدبر مره واحدة؛ 
فالمعاني تتجدد . 
ج الأستعانة بالتعارف:والثقافات اتعل خر 
- القراءة في الکتب المتخصّصة في هذا الموضوع"" 


)١(‏ الموافقات (۸۵۹/۳)..وانظر: تدبر القرآن (ص۱۳۲ و08 

۳۱۲ ۱۰: انظو: تدبر: القرآن (ین‎  )۲( 

(68) شنا بزنها: البرهان في.علوم.القرآن .. الاتقان في علوم الترآن. ks‏ العزفان في علوم 
القرآن. القواعد الحسان لتفسیر القرآن» للسعدي : قواعد. الشدبر الأمثل: لکتاب الله - 


o‏ الامور المعينة علق التدبز 


وبعد: فما درجة أهميّة تک القرآن فى عقولنا؟ وم :تطبة االتدبر.فی: و-اقعنا 
العملي فيما نقرؤه في المسجد قبل الصَّلوات؟ وهل :نحن ري آپناء‌نا وطلابنا على 


ای في جلت القرآن؟ أم أن ا الحفْظ وکنی بلا تدب “ولا افَهُم؛ لان التَديّر 
خر الحفظ؟ 


- ما مقدار التدبر في دروس العلوم الشّرعية في المذارس خاصّة دروس 
4 سم ور ابي 'الكلمات فقط؟ 


س القائمة آم ة في آخرها - هذا إن وت اسلا 


ما مدی ا بالقراءة في كتب التسير من بين مأ نقرا۶ 7 


11 ومن نقعنم أن وت التدیر وأجره اعظمٌ من الثلاوة که خپذ الشعر؟ استلا 
تبحث عن إجابة؛ فهل من مجيب مُجیب؟. 0 


لف . وه موی 


4 


لعبد الرحمن حبنكة المبداتی." فراسات قرآنية »× لمح فطل ووااعل تقال (رسالة 

دكتوراه)» د. خالد بن عثمان السبت. مفاتيح للتغامل مع القرآن) داصلا الخالدي. 

)۱( انظر" ۳۳ القرآن . ..لماذا -وگیف؟ موی : بڻ عبد سس 0 مجله أالبيان (عدد 
4 ) (شعبان ۱4۲۰ ه):(صن ۲۳ ۱ 











مرق ثمر ات تد بر القر آن 






ثمرات تدمّر القرآن 


تلاوة القران العظیم لها ثمار حَسّنة تعود على القاری» في الذنیا والآخرةء 
لك الّدیر یضاعف هذه الثمار. ۱ 
وهي ثمار عديدة لا يمكن حصرها في هذه العجالت ومن آبرزها ۳ يلي : ۱ 
١‏ تعميق جذور الايمان: 
<< تبر آياتٍ القرآن الكريم يجعل المؤمن يزداد يقيناً بألّه من عند الله تعالىء 
رد( المتدبر له» والمتأمل فیه "یستعرض القران"العظیم من اوّله إلى آخرهء فلا 
يجد فيه أدنى اختلاف أو تناقض» فلا يجد آية تعارض أخرى أو تنقضهاء بل ولا 
یجد لفظةً يمكن استبدالها بأخری. وإنما يسير على نسق واحد من أوّله إل 
ا فیشعر المتأمّل له-أن“مصدره واخد؛ وأنه من لدن حكيم خبيرء واه لو 
كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً کثیر وتناقضاً كبيراً. ۱ 
وهوما آشار إليه السّعدي كله بقوله: «ومن فوائد التَّديّر لكتاب الله: أله 
بذلك» يصل العبد إلى درجة الیقین. والعلم باه كلام الله؛ لأنّه يراه يُصَدّق 
بعضه بعضاًء ويُوافق بعضه بعضاً. فترى الحِكمَ والقصّة والأخبار» تاد في 
القرآن؛ في عذة مواضعء كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاً. فبذلك 
غلم كمال القرآن وأنه من عند مَنْ أحاط عِلمُه بجميع الأمور”" . 
٠‏ وعدا اليقین بحن الات علی الایمان. کما قال تعالی: لوقل مرا روم 
مدب ین ریک بای یت لت منوا وَهُدَى شرت إِلَصسْلِينَ4 [النحل: 
۲ وبذكك ی جذور الایمان في القلب» وتزداد رسوخاً ۱ 


والتّدير المكمز يعمل ا على تركيز الانتباه في الصّلاة وخارجها ا يبعد 


(۱) تفسير السعدي (60/7/35. - 


وه ی ۳4 اس 
ثماراتك تددن القران 





وسوسة الشّيطان التي تحول بين المؤمن وشعوره بأل 
کر ای الخاشعین» قال تعالى : د فلح فلم ال توش © لد € 
لاتم عون # [المژمنون: FY ١‏ 

۳ غير المومن فالتّذیر یدفعة a‏ ا ال الایمان با 
والاعتقاد بان القرآن العظیم تنزیل من رب الغالمین» ۰ فیخرج بذك من داثرة 
الالحاد والشَّكُء إلى. رجاب الإيمان ,والیقین» .ومن ظلمات الضّلالة. والجهل 
نور الهداية. والمعرفة . ۱ 1 زا ۱ 

والنت مق رهز تایآ وضو ال وی ی الفامیدة؛ 
فيحمّقَ لنفسه الخيرٌ والسّعادة. في الدّنيا وال خرة. 

والتدبر - في جميع الاحوال - يشفي الضدور من کول تعتري 
المرتابين» ويشفي من أمراض, سم ومتنوّعة» كما قال تعالی: يا 


التاس و د جاءتکم ین فک مشق فى الصٌدُور وهی َة ا 
6 ۱ ۱ 





[ov : [يونس‎ 


5 مر فة لزت 0 جلاله : 
ومن أعظم ثمرات تدبر القرآن: أنه يعرف اليا تالف ارخ شلطانه 
وقدرته » وعظيم تفضله على الموفنین"۲ ۱ ۱ 
ر .ومذا ما آشار إليه السّعدي ك عن فوائد التّدبّر: أنه «* يُمَرّف بالرّت 
| * ویعرّف الطریق الموضلة إليه ء أ وضفة. أهلهاء «وما .لهم عند القدوم. عليه 
* ویعرّف العدیٌ .الذي :هو العذو على الحقیقة؛ والطريق الموضلة الل 
العذاب؛ وصفة أهلها؛ وما لهم عند وجود أسباب الغْقاپ. 
# وکلْما ازداد العید تام فيه» ازدادا غلم وغملا بصن 42 ا. 


(۱) انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريتم (ص۱۹۶).. 
(۲) انظر: أخلاق حملة القرآن (ص‌۱۸). (۳) تفسیر السعدتي )1/0 - (NV‏ 


۲ @ ۳ بت‎ ê 
ا 0 ثمرات تديّر القرآن‎ 


مرخ ثملوات كد القرآن :أ له اول لمغرفة: نا يريد الله و۹ وكيفيّة عبادتة 
تبارك وقعالي: متفه ها آنل الله الا لان الان و منهج 2 )۲2 
آنزله. .الله ص وهو أساسن الششريع الذي یج علی. العناد أن یتدبروه؛ ويلتزموا 
بأوامرهء "ویجتنبوا نواهیه ؟ : ليحققوا عبادة الله E‏ : اع 


وقي هذا لشن یقول"ابن .القیم .كله : «فلاتزال معانیه: 
۹ 2 0 الى ره بالوعد الجمیل» وار وتخو فه بويد من العذاك 
الوييل .انیت 5 0 


هرک على اقفر ا للقاء الیوم الیل 
* وتهدیه في ظلم الآراء والمذاهب إ إلى سواء السبيل . 
* صله عن افتحام طرق البدع والأضاليل. ٠‏ 
و وبع على الازدياد من الم بشکر ره الجليل. 
* وتنصره بحدود الحلال والحرام و علیها ( لعل ا كبقع في 
العناء 9 
وت تلبت ,قلبَه.عن . الرّيغْ والمَيْل عن. الحق والتحویل . 
أل م ا الصّعاتَ والعقباتٍ :الشّاقّة غاية | 


۳0 


۳ 
ی 







سحملا م ی 


لیر قالخا الا وال یز لخا وتو ويم اب سر - اليا 
ولا حرج علیه كمي من .کمائن: العدوة أو او فا یناه ار 
الخذر! فاعتضم با واستعنْ.به» وق : خسبي. الله وعم م -الوكيل . 

وفي تأمّل القر آن "وندیره) زنفهمه اضفاف أضكاف ما ی مین ۳ 
والفوائد. وعدم فهو أعظم الكنوز اك 


۱ . )4۵۳ - £0 ٩( السالكين‎ 9 (00 


ثمرات تذئر القر آن 


6 2 
7 
< 


4 - ابر غذا# وعلاحٌ وسلاح: 

دؤامن رهزا تبدیر و یه غذاء للزوح. وعلاح يشفي افوس مو غذلهاء 
و وتکیها "المناغة .القويّة ذاإذا حن المؤمن تدبُرّهء :قال: تعالی< ورل من آلقربان 

ا مر 7 زب 7 ألمي زا سا الاسر ۸۲]..وقال 

تعالی:: #قل هی لنت عامنواً هديب رش [فصلت : انم زر 

فهذا ابر يُخرج. المتدبّر من-الحيرة والقلق-النّفسي 4 لیسکب. فیه لور 
بالطمانينة والاستقزار» .كما يزجزحه من, حال التّعاسة. إلى السّعَادة وراحةبالبال.. . 

كما أنَّ در سلاح یدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الدَاخلٌ 
والخارج» حيث يُسْتَعْمَاا في .جهاد الْفْس».ومقاومة المنافّین »۰ وجهاد الکافرین 
على حذ قوله تعالی: لوهذ به جهادا کا [الفرقان: 0۲]. 

وقوله تعالی مایا لین جهد الکمار والمکنقت واغلظط > [التحزيم : .]٩‏ 

فالله تبارك وتعالی آمر أن يُجَاهَدَ الکقّار بالقرآن-تجهادا كيا .-ویکزن هذا 
التجهباد بخجج :القرآن وأدلجه وتزاهینه . وه جهاد أنبيائة ,ورسله! وخاصّیّه. من 
عبادی .الذين :تدبّروا آيات .الكتاب العزیز. وجاهدوا بها. آعداء ۲ , 28 

وفي هذا الشأن يقو ل الظبري که : «جاهذهم بهذا القرا ان جتهنا دا كيرا 
حتّی ینقادوا للاقرار بما فيه من فرائض الله ویدینوا به. ویلعنوا للعمل.بنجمیغه 
طوحاً وکزهاا(. ۱ با 21 

واکد اذلك آبو اللشعوه ك4 بقوله: نفل نناعوة اک الحالَيزين" ‏ 
المذکور + جهاد کبیر* لا قاد قلاره كما وا۳ :+ 

ومفتاح هذا الجهاد الا : . هو تدبّر القرآن العظيم ؛ ان اعفاه انشا 
لم تسبلطوا ویخکموا علیهم. القبفتة :إلا غندمل هجرو!:تدیر الثرآن 9 و بما 


TES 


علی الوجه 





(۱) انظر: زاد المعاد؛(۵۳)... (؟) تفسیر الطبري (4۳۰:/۱۱ن 
(۳) تفسیر أبي السعود (۲۲۵/7). 5 = Re‏ 
(6) انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الکریم (ص۱۹۲). 


Te‏ لخرات تديّر .القرآن 


ه - الدیُر فيه تربية للعقول: 

و معرفة ك1 ل. الله تعالن .من اعظم ما یرب العقول ويجعلها.تقهم الحقائق 
النافعة فتتبعها» والضارة: فتجتنبها + فلا یل از والاغراضن.واللخیالات 
والخوافات الضارة .المفسندة للعقول. ا 2 كي هل 

ولیس المقل هنا ألا وقوة الفظنه: والفصتاشه الكّفظية» وا العف 
الصّحيح .هو أن يَعْقَلَ العبذ د فيي قلبه -.الخقائق الَافعة» عقلاً يُجبط بمعرفتهاء 
ويميز بينها وبين ضنذها» ویعزف.الرّاجح من الامور فیوثزه» والمرجوح أو الضَارَ 
فیت رکه( 58 1 BBE E ak‏ 
عال اي یگ 59 العقل عقلاً؛ لانه یعقل به.ما ینفعه من الخيزاء 
وینعقل به عمّا يضره. . . فمَنْ أمر غیره بالخیر ولم .یفعله آو نهاه عن الشّر فلم 
یترکه» دل علی عدم عقله, وجهله٤‏ .ر بت 

والتدبّر مفتاحُ کل خي ال . پا 3 
فتدیر القرآن بعین: :على: فهم الخراد. من کلام الله 5 لف أمنام الحقل 
آفاق ۳ والمعرفة 36 نب قارثه معارفت-جديدة ویلم بالعلم التافع؛ وتزید 
حصببلثه اغوي فما وتعبيراًء ويتحدّث: ویکتپ بطلاقة وبشکل مج مؤٹر على 

قال 55 کل - عند قوله ا 0 ر ا 0 منک کے 
[یوسفت : ۲]. «وأنزله بهذا اسان لتَعمَلّه ونقهمه؛ وا بتدبره» الم کر فيه » 
ویب لعلومه: .ونا ذاك الابلان تیوه تاج كل خیر» مِحِصّل للعنلوم 


والاسرار»"؟ 

















وقال ی فن في اتل کتاب الله مفنتا حا اللعلوم E‏ وبه یستتنتخ 
9 
کل وتستخرج هله هی 4 الملوم؟ 
(۱) انظر: کیفت نتدبز القرآن. (ص۸۳۲). )۲( شیر السعدي (0۷/۱). 


(۳) المصدر نفسه (۱۲/۱)؛ (مقدمة تفسیر المعدي؟. 
)€( المصدر نفسه (۳۷۲/۱). ` My‏ 


ا ص 


۱ یرنه صقل لواهب وتنمية. للقدر ات العقلة:: 

یت ب ۱2 املاحط e‏ کی كت قدرته على بناج ا 
9 کی أل ی ا يعون [الزمر: 4]. 

ومّن اعتاد تديّرَ القرآن تنمو عنده مَلَكَةَ تأمّل التصوص القوليّة والكتابيّة: 
لتصبح ملازمة له. فيختار العبارات المناسبة في أقواله وكتابته لقم دون التباس» 
أو احتمال تأویلات تخرجها عن الغرض المقصود. ۱ 

ا ور و زان 
قري رطع الظامعین ا الصّعيد ۳ a‏ في ادرت أو عند 
صياغة العقود الشخصية أو المعاهدات والاتقاقیات قارات . 

آما بعد: فهذه بعض ثمرات التَّديّر الرّاكية» فأين نحن منها؟ فما تحصن 
عبد من الشیطان بمثل ما تحصن به معدیر القرآن» فهو أفضل الذکر وبالذکر 
يخنس الشّيطان ویهرب. 

فَمَنْ آراد أن يكون في حصن حصين. ودرع.متين» فلا غنى له عن تدبر 
القرآن العظيم . 
۱ ولا مرو أن يتساجل ابن الق کا - في ضيفة استنکارٍ وتوبیخ - عن حال 
مَنْ هَجَرَ تدیر نصوص الوحی. إذ يقول: (سبحان الله ! مادا حرم المعرضون عن 
تصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذّخائ؟! وماذا فاتهم من 
حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا بأقوال استنبظنها معاول الاراء فکرل 
وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زا واو بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً؛ فاتّخَذُوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فلیسو ا یعرفونهاه ودَثرَتْ معاهده ۳۳ 


(۱) " انظر: دعوة.زلی تذبر-القرآن- الكزيم. (ضی 4۱۹۷ 











رام و ۷1 سرا یوت نها( 


2> e 





1 
۱ 


مجر العمل بالقرآن 


له وفیه تا مخت + 
بح الأول: ووب العمل بالقر آن.. 
۱ المبحث الثاني : فضائل العمل بالق آن. 
الم الثالث : الك نئي 285 .يوصي بالعمل بالق رآن. 
: + المبحث الرابع ٠‏ الصّحابة عون یتواصون بالعمل بالقرآن. 
المبحث الخاس : نماذج من عمل الصّحابة ور بالقرآن. 





سس وجوب العمل بالق آن 





سح المبحث الأول ڪڪ 


وجوب العمل بالفران 
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اولا: مغ العمل بالقر آن: 

القرآن المظیم دض أي ا ا وام جات به تستقيم حياة الفرد 
والمجتمع ؛ ارتضاه الله كلق ليكون لهمء بل وللعالم أجمع منهج حياة» فقدّمه 
على الخلق بقوله: للع ) عل شزا @ ى لافتية. © ع 
یا [الرحمن: ۰]4-۱ فرَسَم لهم المنهج» وحدد لهم الظریق حتی قبل عقا 
لتستقیم ی لذا فالغاية الأساس من نزوله العمل بها جاء فيه من الاوامر 
والٽواهي» فهو لیس كتاباً للقراء: فتعشب» بل جعله الله ورا وهذئ نلاس 
بما فيه» ویلتزموا" جدود قال تحالئ:: اتبا ما ال رین ریک ۳ 
ما ا زليه إلاعراف: ۴] .فمن اپتخی.من القرآن غیر.اآنزل.لاجله فقد 

تذكب سواء السّبيل» وضل عن هدي ارب مات ۱ 1 

والعمل بالقرآن يعني أن يتّخذه المسلم شِرْعة ومنهاجاً في حياته» 5 
بأوامره وينتهي عن نواهيه» ويحتكم إليه في کل شؤونه الخاصّة والعامّ فیصبح 
ری كأنّه قرآن يمشيٍ على الأرض» وهذا ما أشارت إليه أمْ المؤمنين عائشة 0 
مندما سُثلت عن خُلّق رسول الله ڳل بقولها : كان خلقه القرآن أي : تطبیقه 
لیات الله یم دنه نا هم ۱ 


ظ هميّة العمل بالقرآن نجد كثيراً من الایات تربط ب اا والعمال؛ 
اک في قوله تعالى: ل اريت اموا وعیلوا الصَدلِحَتِ ديه ريم يم ویک 


[بونس: .]٩‏ وقوله تعالى: #وَالَدِنَ اموا وعلوا ألمَدلحتِ ب كير o‏ 7 
وریہ من آلف کا يتا انکر چ 














عكر 1۱ وا 0 7 


والجق أنّ.القرآن: الکویع :مليء بالآيات: الدّائة علق أنَّ.الغرض ماس 1 
نزوله (نما هو العمل بما جاء فيه. 
ولذلك لا يُوَجوْصاخينٍ القرآن الأجر :الکامل المنتزفی» الا بعد تطبيقه 
واقعاً معاشاً في السية. والاهتداء بهدیه المبارك» والعمل به.آناء اللا وأطراف 
التُحذير م من , اتب 6 
إن عن أعظم ا شاه نهد موه ی اموا بقواءة ار وسماعها ۱ 
r‏ حي < وود و قَسَبَّهَهم قَشَبّهَهم الله تعالی بالحمیر. فقال: مكل رن یلا 
لون م م لم يحيلوهًا ل ایا کیل متنا پلس. ل الْعَور آي كته ینت 
د را 4 هى الق ااي“ 7[الجمعة: .]١‏ 

۱ وفي ذلك یقول ابن القيم و4 قاش سبحانه مد شاه کتابه لواف به 
ویتدیره ويعمل به وبدعو إليه ثم الت ذلك ان إل على ظهر 0 
فقراءته بغیر تدیز ول تفه ی اتباع و : حکيم لها وعمل بموجبه سرامي 
ظهره له أسفار: لاء يدري. ما فيها . وحظة منها خملها علن.ظهره.لیس إِلّا 
فبحظه من کتاب :اشلنوق ععظ هذا الحمار من الكتب التي على أظهنره» فهذا 
المثل ان كان قداضرب الليهود فهو متناو من حيث المعنی لمن حمل القرآن 
فتورك. العمل به. ول يود مه ولم یرعه حى رعايتهة”'. 

7 اليهود خمّلرا التوراته أ + علموها وکلفوا ۳0 بها؛ ثم لم 
بها ولم ینتفعوا بما فيها». ی ینجمل کتباً یتعب في حملها ولا 


0 





تس کد 
ظ 9 وسبب هم ا ا «اقتنعوا من نم بان بدا الثّوراة دون فهم» وهم 
ظ يحسبون أن ادخار عفان التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت » کافب في التبجح 
ظ تا 


(۰)۱ الامتال. و ف القرآن-الکریم (ضی۲ -۲۷).: 74 ۱ ا رخ 
(۲) انظر: رو المعاني (۲۸/ ٩٩)؛‏ ؛ تسیر اليضاوي (۳۳۸/۰). 
(۳) التحرير والتلویز (۱۹۱/۲۸): 








ويه ۴ وجوت العمل بالقرآن 


وعن أبيالدَّرداءِ طب قال: كنا مع الب يل فشخطنء ببصره إلى السّماءء 


ان ڀَس الملم ین النأس. حتّى- لا یفیژوا ینهعلی شيب 
فقال رياد بن ا الاتصارة كه كيف بلس مثا وقد قران لثرآن؟ 
دا 5-7 مه ها تكلنك ام تا یا زیاذه اي كنت 
لأَعُدّكَ مِنْ فهاء هل المَدية؛ هذه لور والإنجيل ع عند لیهود والنّصارى فماذا 


نی مه 





00 الله ۳ تفر ۳-1 إلى السمل بالقرآن : بعد رام" وفهمه. ٩‏ 
إل الاقتصار على القراءة فحسب »© فیفعلون کما 7۹ ا قال اه 
تعالی عنهم: تيغ ية لا يتوت الكتب إلا آمق ن مم إلا بشن 
[البقرة: ۰-۷۸ ۱ ۱ 

وقال. القرطبي ‏ کف . «والأمازيئ : جنع اند وهي اللاو" . ی ره 

.. ویتبهنا القرطبي كاله إلى أهميّة هميّة العمل بالقران - ببعد. فهمه» "فیقول :۰ (وينبغئ 
له ن يتعلّم :أحكام المقران». . فيقهم. عن الله :مراده وما فر ضن :عليه ' .فینتفع بما يقرا 
ویعمل بما ايتلوء | فما قبح ۳ الجامل: القرآن أن .يتلق فرائضه .وأ حكامّه عن ظهرا نی 
وهو لا يه بفهم ما يتلوء فکیف يعمل بما:لا يفهم معناه؟ وما آقح أن مُأ عن اذ 


ما يتلوه ولا یدریه» فما مثل مَنْ هذه. حال الا كمثل الحمار ؛ پجمل | امغازله ‏ . 


+ؤغالب: الم لن ی اليوم يه یعلمون من القرآن ر تلاو ثه! 
وقد ا ا لا أصحابّه ون من آفعال طائفة ا من وات پفروون 
000 غير رن ی لد تتعدّق حناجرهم؛ وتبقی 9 حيز hE‏ بلا e‏ 





)١(‏ أي: فقدتك» وأصله الدّعاء بالموت» ثم يُستعمل في اللْعجب. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۷/ .)11٩‏ تاو ۱ 
( رواه الترمذي (۳۱/۵) (۲۲۱۵۳)؛ وصححه الالباني ني #صبحیخ. سئن الترمفي۲(:4/ ۳۳۷ 
(۲۱۳۱2). ۱ ۱ ۳۵ تعضأ > > - 
(۳) الجامع لاحکام القرآن (1/۲). )٤(‏ المصدر نقنه ..)۲۱/٩(‏ 





و جوب العمل بالقرنآن ا 


وم 1 و م كوي ور و 4 ۳ 5 ۳ تي تق صو ت یت اه ااا روء و 
فقال : «یخرح.في هده :الأمة ت د ولم يقل متها ا تفر ون ن¿ صلانکم e‏ 
ر او لا يجاور خُلُوْتَهُمْ أ ا یداش بمرقون من ن لین موق اسهم 


انا وجوب العمل بالقر آن : 

د دفن كون القران العظیم کلام الله وا وجواتٌ الكل د ورد فیه 
وما دل عليه امن أحكام» وحرهة الخدول. غنه لیا وت 

۱ وشن تقد جواز مخالقة القرآن نیال عليه من أحكام فقد كفر؛ لأنه 

أجاز مخالفة الله 3 واغاژه مخالفته سبحانه رده واض نة لک تعن .أن برد 
على: :الله کلامه"" 

يقول ابن ق وه : -«ولما_تبین بالبراهین امشات أن القرآن هو عهد الله 
إلينا.:والذي لْرَمَنا "الاقرار به» والعمل بما فیه.:.. وجب الانقیاد لما فيه» فکان 
هو الاصل المرجوع إليه. . . يا 

"ولا حلاف بين أخيٍ اهن الفِرَّق المنتمية إلى المسلمين من أهل/إالسنة» 
والمعتيزلة» اوالخوارج» تن یفن والرّیدیة» في وحوپالاخذ. يما في 
القرآن»”" . ۳ ْ ۱ نمه de‏ یا 3 

:وقول ایضا: «فالکی أ مامورون باتباع فرآنه . . .من ند خلاك_ذلك . فقد 
أجاز خلاف الله تعالی» وهو رِدَّةٌ صحيحة لا مِرَيَةَ فيها»”“ . 

هجر: العمل_بالقز آن له حالان: 

وينبغي آن. د فرق" : بين من يخالف حکام ا وهو لا عو غيرها 
خیزا نها » .ولا قر جوا مخالفتهاء وبین: مَنْ يُخالف أحكام اران م 
عدم صلاحيتهاء وأنه يجوز العدول عنها إلى غیرها . ۱ 





(۱) رواه البخاري» کناته استتابة المرتدین زالمماندین وقتالنهم بااب: قعل التخوارج 
١‏ "والملیعدینبعد. إقامة الحجّة علیهم (4/ ۲۱۲4) (۹۳۱2). ۳9 

(۲) انظر: أصول الفقه الاسلامي د. وهبة الزجيلي (۱/ 4۲۲ ۱ 

۳( الإحكام في أصول الاحکام .)4۲/١(‏ (4) التضدر نقنه*(00۲/4): . 


و کک کی سوت تست تتسد :من د تسو »سس سس سسسب 


TT‏ وجوب العمل بالقرآن 


الأول : هاص» ولیښن كافزاً؛ الانه لا. يعتقد تجواز.مخالقة الله اج 
أحکامهء: ولا أن اغيرها. , خير: متها , , مع أنه مُقصّر ذ في :عدم الإلتزام بها .. 
. والثّاني: كافرٌ مرتدٌ؛ لانه يعتقد أن أحكام الله لا يجب العمل بها 5 بي 
لعدم صلاحيتهاء وأنّ غيرها خير منها”''. 


ثالث : الأدلة على وجوب العمل بالق رآن : 
وردت آياتٌ عدَّة في كتاب الله E‏ توب نوت به | منیا ما انز 








ند قولنه عتلللی 
ا ٩ eli.‏ مدز قفالشی. :۱ 
فقد أَمَرّ الله تعالى رسوله يل وأمتّه مِنْ بعده أَنْ يقتدي بکتات الله تعالی» 
ویقتفی أثرهء ویعمل به؛ لانه.حق لا مرية فيه من واجدٍ أحدا'“.. 
وأَمَرّه تعالن كذلك ألا يشخل-قلبه وخخاطزه نهولا ا 
وليشتغل بعبادة الله تعالى واتّباع ما أوحي إليه”". 
7 قال ابنعاشور كلانه «والائباع في الاصل اقتة ی لامشل 
في العمل بمثل عمل الغیرء كما في قوله: وال کبس موم خی 4 [التوية: من 
ثم استعمل في امتثال الأمرء والعمل بما يأمر به وت بود ودين 
فيئجؤز أن یکون الاتباع' في الاية زب به ف يڪ متا 1 
رن زا( رخ 
N‏ اا کل قد اتبَعَ ما ا إلتّة هر اريه ۳۷ ۳ 
القرآن العظيج: کل عناية وتقلایره ودع ناس کاقة إلى الله :تعالق »..وشملیت دعوته 
المباركة .جميع الأوقات والأزمان» .وكاقة:الظوقفك والأحوال ». كيه الله :تعاليه 
خير ما جزى به جميع الأنبياء عن أممهم. + 








فق ار ای الحم ا الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن ل۷ ا 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 4135 تفسيراً البغوي: (۱۳۱:/۲* شير السمرقنيو EY ١‏ 
(۳) انظز: تفسير القرطبئ (۰./۷)؛ :فتح القدير Mos)‏ ۱ ۱ 

(4) التحریر والثتویر 3858/50 ۲۵۹۰). 








وجوب العمل بالقر آن 


۲ -تولهنمالی: رح تاک بل ایح بت 
یوش : 9 | اا 
وفي هذه الاية الكريلية ۱ تال نبي مین ماثباع لوح 
والتّتزيل؛ قان.[صابه مکروه بسبب هذا الاتبای كليصب ۱ 
فیه الى ركو ر الشکیت4گ ‏ ما ان 
والمببني: :تمِسّك بما أنزله الله ليك واثبّث على العقل بمقتضاه؛ 58 


على مخالفة النّاس لك حتی يتح الله بينك وبيتهم پخکمه وعدلب اور حجت9 ؛ 
لك 





وهو خير الفاتحين 
قال م ۳3 ا ويه نبا السو ما و 
لك عِلْماّء وعملك وخال ودعوةً إليه. لوَاضْيرْ» على ذلك فن هذا E‏ 
سل ان عاقب جمیدة: فلا تکسل» ولا تضجن بل دم غلی ذلك 
یت حي بشم اه4 بينك وبين من کبک وهر حب للتكيين4 تن حکمهه 
نر کن ار لام والفیه آلذي يُحمد علیه. وقد امتثل و مر ربه» 
وت ت على الصراط المستقيم» حش أظهر لل دينه على ¥ ك ونصره ”غلی 
أعنذاته؛ بالكّيف والشنانه تاي سر سا سيا 3 
"۰ ۳ قول تعالیٰ: «اتجثراما رك الیم بن کیک ولا تیان دوز ت و ی 
1 ا [الاعراف: ۲۳ هت رياه 
مر الله تعالی الّاس جميعاً أن يعوا ار وهو کتاب الله 
تعالی فيحلُوا حلاله» ویحرموا و ویمتتلوا آمر» ویجتنبوا نهيه» ولا یخرجوا 
عا ججاءهم نه الرسول ال الی غيرة8 “قيكونوا اقا عدلوا ن کم له ك إلى 
حکم غتيره. e‏ “ملق ترك بلع ا ی لص 
من کتاب او عقا 0 
ا "قال السَعدي کر - في تفسیر لا :ا ار ا 7 : الکتاب 


: .)١58١- ١5٠ /١ا/( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
6۳۸۵ انظر:: تفشیر این کثیر (4۳3:/۲).. (۳) تفسير السعني (۷/ قمع‎ ")۲( 


() انظر: تفسير القرطبي (۰۱۱/۷ تفسیر ابن کثیر (9/ 12047١‏ 


g7 ۱‏ وجوت العمل بالقر آن 


دم OVA‏ ۱ 
الذي أريد إنزالة لاجلکم» ومو: ين يم4 .الذي يريد أن يُيِمَ و 
ارك عد هد الكتابّ الذي إن اتبعتموه لضي OT‏ 





النتممةه رهییتم لأحسن الأعمال والأخلاق» ومعاليها. 

اطول ۳۹ من دونه ار( أي : تعولْْتهم. وتئیمزن مرس وتترکون 
۱ قيا 2 كا و6 فلو تذگرتم وعرفتم "المصلخت “لما ریز اام 
النافع: - وَالعَدُوٌ علی الولع»: ۱ 

EEE.‏ يعوا تعن ما أرق زک ين ین كيل أن 
بایکم سکاب یه وان لا شتعرون# [الزمر: 06 ` 

ولا ريب ا لت المظیم أحْسَنٌُ ما أنزل إلينا من ينا تا وتمالي فله 
ال ا وال له وموضحت ۹9 هذه النعمة الجليلة .سيو جب الک 
I ISR‏ من بقل 
مال" جد قل ل الت الات ين ول ل ا 

قال 0 ينه :. «معباه أن القبرآن ا نم 27 
ونواهي . منجية› 2 6 الطَاعَاتِ الي وحدودا علی المعاصي ووعيدذا 
علی تفا فَالأَحَسَنٌ أن شلك الانسان طریق التنهم والتحصیل» وطریق 
الطاعت والانتهاء والعفو في الأمورء ودحو ذلك » فهو أحسن ین أن یسلك طریق 
الغفلة والمعصية» فيجل أو یقع في الوعيد» 7 , 7 ۱ 


۱ فالمقصود د من إنزال القرآن العظيم: العمل ا لا تلاوته باللّسان 
ی فقط نم ده بعد ذيك» کم فل نله فریق من ماو أهل الكتاب؛ 


كَذَمَّهُم الله تعالی على فعلهم الشَّنِيع وشهر بهی فقال تعالی: و لا جاءهم 


رَسُول. من نر ۳1 ممق لما مهم ند ۱ ی من الب وا ألْكتبٌ كنب ۳1 
ورا ظهُورِهِمْ کم 1 لا یتکفرت > [البقرة: ٠١‏ 


(۱) المصدر البتابق ,(۲/ ,)٩0-۹۵‏ (۲) انظرد:: اضزاء البيان (۷/ ۰۳۰۱۰-۳۰۰ 
(۳) تفسیر ابن عطية (4/ 6۵۳۷" ۷ پیا ۱ 





وجوب العمل بالقرآن TT‏ 


أي : اطرَحَ طائفة منهم كِتَابَ الله الذي بأيديهم» مما فيه البشارة بمحمدٍ کل 
وراء ظهورهمءٍ ورك العمل به. ٠‏ 

وأصل التب : الطرح والالقا ومنه .سمي م ال نیوا ومنه سمي ن الیذ 
وان إذا رحا في الماء ٠.‏ 

. فالله تعالى أمَرَنا باتّباع کتابه والعمل بمقتضاه لک - ويا للاسف - تركناه 

كما تركت آلیهود والتصاری - إلا من رحم الله تعالی." ۱ 

فتقیت "آشخاصض التتضاخف, لا يبالى تما فیھا ن کلام الله“تعالئ ارا 
العظیمة؛ لغلبة جَهلنا. ولظلل الریاسانت ولاباع 9 ولا حول ولا وگو .لا 
دا وله العلي العظیم؛۳. 

والمتأمّل في الایات السّابقة» بلحظ: آمرین مهمّين : 

1۱۰ الآيغان: ای" والقّائية جاءفا بلفظ : ايع وهو أمرٌ من الله تعالی لنبيّه 
کي ابابا ما آوخي إليه من.الکتاب وال الا له آمر لامّثه من بعده؛ 
ولا :مُخصّصٌ' للآيتين . ۱ 3 

۲ - الایتان الّالئة و ال ابمة جاءتا بلفظ* ‏ وھا ومز ام ا امن ١‏ الله 
تعالی الی الناسن جميعا:بالاتباع. وتا إظهار الواسطة في الامر ید 
الرزسول ب - لتقوم على النّاس: الحجّة فلا يان متفلسف ومتأول لیقول: | 
الأمر للرّسول ي ليس أمراً لأمّته فهكذا قظع علیهم الظریق؛ والامن يقتضي 
الوجوب كما هو المعلوم من لغة العرب. ولا صارف له. 

1 فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب ائباع کتاب الله تحالی» ل 


( انظر: تفسير أبن كثير (۲۹۱/۱ - ۲۹۷). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (۳۷/۱؟). 





لمم افضائل العمل بالقر آن 
۱ ۱ ۱ ثل العمل 








و م۳ 


قال تجالی : و ولکل درجیت ما ۳۳2۹ االاأنعام: ۲ EY‏ ۱ ۱ 
0 ولکل عامل في طاعة الله أو معصیته منازل ومراتب ین ون 
له الله یام ویئیبه بهاء ان چیا فيخين» لعاف شرل فقيل ۱۳۰ مااع 
اوقت جاء .عن التب يانه قاله اغى اة بنا ترجه آم الله 
للْمجَامِدِيوَ: قي.مبیلل ا ما بين الدرَجتَیُن كماابَيْنَ السْمَاء ء.والارّض». قدا 


أعظم_جزاءم پنتظر العامل ,بالقر آن العظيم هو .الجئة. والجنئّة ادرجات كما 









© ی کب سمس ايت 
پچ ری سے 


سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْحَوْسَء 1 5 الج افتی اا الو تاا كال ی 
رش لمن وه جر نها مكتقو , لاہ 
۱ رن ڪول ال لطي لمح ی 
ای + ی حل وت ين کر 3 أن ل رن تک هچ و 
رهم پان اا بک نحل KW‏ 
ار بساك می قل کے تنك رفا وعو شب 
الطيبة: وفي "الا خرة باحسن الجزاءء وهذا بعکس من له المعيشة الضنك في الا 
والبرزخ واه في العذاب بالآخرة”"". 0 ۱ 
ا أن يجيبه الله حياةً ية بحسب إيمانه وعمله 


ولكن يغلط آکثر النّاس في مسمّی الحياة حيث يظئونها انعم في آنواع المآكل 





:)۲۸۲ /۲( تفسير أبن كثير‎ )١( 

( رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب : ری اوم :في الله (5/ 0 
(۲۷۹۰2) . ۱ ۱ ۱ 3 

(۳) مفتاح دار السعادة (صغ 5). اوها ی ينذا 7 : 





والمشارت: "والضلابس نت “أو ۹ 8 الويلاسة ا والئفئن ان 


الشهوات. 
لهاتم بل ف يكون خط 





اا وای أن هذه لز مش مینترکة نان "الانسان وبي ال 
كتير من. البهائم نیا أكثر م من رع الإنييان» ,فاین هذه اليل من للبذة بأمر. إذا 
خالط بشاشته اقلوب سلّى .عن الأبتاء' والشُساء والأوطان والأموال والانیوان 
والمساكن . ورضی بتر کها كلها والخروج منها 05 :وعرض نفْسَّهِ الأنواع, المكانه 
والمشاق» وهو منشرح الصّدر» حتّی أن رهم لیتلقی الرمح بصدره ويقول : 
رت ,ورب الكعية؛ . ويستطيل . الا خر حياته حتي يلقي فونه من يدهء وپقول: نها 
لحياة طويلة إِنْ صبرث حنَّى آکلها ثم يتقدّم إلى الموت فرح مسروراً ويقول 
الآخرٌ ‏ مع فقره: لو عم الملوكٌ 3 الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
بَالسيُوؤْقَاء ویقول الاخر: إنه لیمر بالقلب آوفات لیرقض ها طرباً» وربّما قال 
بعضهم : ار يب موی إنهم لفي 
عیش طیّب(. 

وفضائل العمل بالقر آن اس ی .ونتنوعة : بعضها في النياء وبعضها في 
الاخرة ومنها ما يأتي: 


الهداية في الدّنيا والآخرة: 

قال و ر قر عاو ©6 اد که تن تكيش سه أولياء 
07 ۳ نم 2 واولیک شد زلا (At‏ لس ۷ و ۳ ۱ ۱ 

فهذا ا لكريم من ا ق لي الكريم محمد کل ن ير ادن يستمعيون 
القزان ثم يقودهم: هذا ات إلى الغمل به. وتطبیقه. ۱ 

وفي مغتۍقوله :ارين ینتیفوق او يعون الخ قولان: 

الأوّل: يستمعون القولٌ على العموم ملعو ان لأنّه أحسن الكلام. 

الثاني : آن الول هو القرآن. أي : یستمعون القرآن فیتّبعون باخمالهم 
أَجْسَئّه من العفی او واحتمال الاذی» الذي هو اجن من. الانتصار» 





( انظر: الحضندر نقسه (ص۳۵ -,۳)* 





و فضائل العمل بالقر آن 
حت ,۹۸۲ | ساسا اا ڪڪ 


ونحو ذلك كما قال تعالی: #ولن عَافْمٌ فاقوا بمثل ماوت بي ولین 
صبرت لهو حير 4 [النحل: ۲۱۲۲ 

ومعنی قوله؛ «أزكيك- ان دهم ۲٠:4‏ 
الجليلة ‏ وهي الغمل بکتاب الله ۹ الذي هه لله تحالی اللدين ek‏ 
۱ الاين ین نهداهم لأحسن الا خحلاق والاعمال» وضمن لهم ال 


الدنیا» ولا يشقو في الا خرة بسنوء الحشاتا. 
سا ند شوه نع رو مه با 
شل ني اننبا .ولا ب* يشاب في ٩‏ خجرة؟. ثم تلا وله تعألی: و بام بق 


سه سر و هم مس . 


هی فمن انع هدای قلا 94 و1 نع »4 [طه : ۳۰ 


وقال أيضاً : : من القرآن وان م ما فیه ھا الله من > الصّلالة: 58 یوم 
القيامة سوء الحساب». i‏ م تلا الآية Ka‏ ۱ 

ومعنی قوله : رک هم ۳ الأ > : ۱ 

0 هم ؛آصیخانث العقول السَلیمة-عن ا الوم ومنازعةالهوی» 
القن للهداية لا غيرهم» وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بَفِعلٍ الله تعالی 
وقبول الس : 

فالذي لا- پم يمير بين الاقوال حسيها وقبيحها لیس من أهل العقول ‏ السّليمةء› 
والذی e‏ 0 شهوته تغلبه أخيانا ۰ فیبقی عقله: تايعاً لشهوته» كان ناقصن 
فهزلاء أهل العقول:الرّاكية» والفظر المستقيمة من لبهم وحزمهم, عرفوا 
الحسَنَ وغیره ریوب وترکوا ما ننوام. فهذه علامة الفقل eo‏ > نبال الله 
تعالى. أن يجعلنا متهنب" 





(۱) انظر: التسهیل ۳1 ازيل 5 
(۲) انظر: تفسیر این عطية ( ۵۲۵ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۷۵/۱۱ تفسیر این کییر (64/۵.- 
(4) تفسیر أبي السعود (۲6۸/۷). (۵). انظر: اتقسيو)السمدي :۳۱۷/۵۵ 








فضائل, العمل: بالقر آن ۱ 1 AW‏ 


۲ الرّجمة في الدّنيا. والآخرة: E‏ 
”قال تتعتاللی : يت كنب آزاکه بكوك اتاتب مسي زونه 
[الأتعاء” 0 راعلا ر رخ ۱ 
هله ' الآبة“الكريمنة نیز دلالةواضنخة على أو 5 سيل اؤ حه لتيل 
رزحمة :الله .تخالی: هو هو اتباع اهلا الكتاب. المظیی علفاً وملا 
ومعتی. الآية:: ان هدا الذي تلبت علیکم :أوامرزة ونواهیه 9۵ 
السأنلا يقار دزی اراک مارك ؛ لكثرة مثافعه ‏ لدينية والدتيوية .۱ 
نااوالظاء فلي قوله تعالی: ا ۹ تیب ها! بعدهنا علو:تما اقبلهاء نو 
عظمة :هذا الکتانت وکونه منزّلا. من الله جل :جلاله ٠‏ وفیه" عا, فيه من 2 پا 
والدّنيوية: هذا ۲۳ مو جب لاتباعه» والعمل 
قال ابن عاشور أنه : «وافتتاح الجملة ا و الفعل عليه؛ 
وَجَعْلٌ الکتاب الذي تک آن 3 2 مبتدأء کل ذلك ور 
بالكتات ار بشع .7 ۱ 
تریغ الامر بائباعه على کون رل من ا زکونه ار ظاهر و ها 
ee‏ ۱ ۱ ۱ 
و خيه و کونوا بالتقوی وهي الانتذ ین الق 








۳ 


4 عظیم 











"وفي ي قوه: تهب ود ود لق هبنج بالوعيد بخذاب 
شا رو مس و 14 از اة د 2 
' فهذا توغيك من الله تعالی لخباده» آنیغوا-هذا-الکتاب اللبازك ویعملوا 
به؟ رجاء أن تنالهم رحمته في الذنیا والخرة. 
۳ - الفلاح في الدّنيا والاخرة: ۱ 
ل اه تمالی : کرک ما پیب وا وتسرو واکیتا لیر الذى زا 


د مه أُوْلتِكَ هم حون 4 [الأعراف: [oV‏ 


:)۱۳۳ ا ۰۱۲ 0۰ ( التحرير. والتنویز"(۷/‎ E انظر:‎ )١( 





[ - 26 فشا؛ا . العما بالق ۲ 


فقد سَّبّهُ الله تعالى القرآنَ بالئور الذي يكشف“ظلمات الجهل» وَيَظهَرٌ في 
erk 1 .‏ ویمنیز به /بين الهیدی والضلال» وایحسن 





ا وش حال المقندي بهدي القر آن بحال الساري في الیل إِذا رأي. ا 











يلوح له ایب العلمه. - سيو یج عنده - م 1 قان الميخاوف وأضران ال 
فيجب على كل مسلم أن'يستضفية بتو القرآقه ال 
ويخحن الوا و جرامه ه ود اس 9 ba‏ ھی عله ٤‏ ويعتبق بقصصه 





مي ستجاب ٠‏ لهذا ١‏ الشورء یما ومنل ب با افجه هر انمعانع 
تعالى ۴ يجعلنا نز ا | لمن وال ر + lk:‏ ۸ ان شا با 1 


ل 


تكفير || لسیئات واصلاح البال : ۳ 
قال الله تعالى: وَل مرا ودا یکت 58 53 َع فل مد وهی لى 
من تم چ کر نهم متام داص س م6 [محمد: ]ر ر 8 
ورت ما ونوا ارت4 «أي: آمنت نم اا تم وانقاببت 
لشرع الله چوارخهم؛ وبواطتهمء وظواهرهم» ". : 
يما رل ل ره ما نْ عطف الخاميٌ على الما قال سبفيان 
الوري ا يعني .ام پخالفوه و في شيء» ٠‏ وع کل من رم بخ «یرید أن إيمانهم 
هو الحق من مِنْ زبهی وقيل: أي أن القرآن هو الح من رهم نسخ :به ما. قل ار 
وثمرة هذا الایمان الصحیح, وهذا الاتباع الكامل للقرآن» والعمل به أمر ان 
7 تکفیر السَّيئات : 
9 قر عم .مه مه #مخارم! وکبارماو وا کرت عنهم ات نجوا من 





(۱) انظر : ی الییان (۸۰/۷): التحرير والتنویر ED‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (4/ ۱۷۳). (۳) تفسیر البغوي (۷۷۷8). .. -. 
(6) تقسیر القرطيي (۱:۷/ع۲۷).. .- NFA.‏ ما با تفا :با 


عذاب الذنیا والاخرة؟ . «وقیل: سَّئَرَ بإيمانهم وعمّلهم الصّالح ما كان من 
الکفر والمعاصي؛ لرجوعهم عنها وتوبتهم»۳". 
8 اصتلاح البال : 
امل صلع م4 أي : «أصلح شأنهم وحالهم ف في عند أوليائه» وفى 
الآخرة 4 أورثهم نعیع لاف والخلود الكّاتم “في جات" 
وقیل : «اصلح دینهم) ودنياهی وقلوتهم دایم وت رانم ب بتنمیته 
وتزکیه واملم جمیع أ لیگ ۱ 
"ولا ریب أن إضلاح. البال عم گبری وین عظمی؛"تلي نغمة اما 1 
المَذر والقيمة والأثر. وفي ذلك اطمئنان لهمء وأراءحة قلي ولق ناله تعالنفن 
فوابهم :العاجل وال جل . 
«ؤامت ضَلحَ البال یج السّلوك والشل» EEG:‏ القلب» وتترّلت عليه 
السكيتة. ورضیت اللفس» و استمتعث ت بالأمن والايهان.» وماذا بعد هذا من نعمة أو 
متاع ۳ . ۱ 00 
والسیب المباشر لهذا الجزاء المبارك أنهم: >" الق ین نك محمد : ۳ 
أئ: اتهم عملوا بهذا القرا آن العظيم الصادر ل«من > .الذي باهم 
بنعمته » ودبرهم باعلفه ؛ فرباهم تعالى بالحقٌ فاّبعوه» فعند ذلك صلحت آمورهم . 
د , قلي كانت الغاية المقصودة لهم له ال المنسوب إلى ا أ الباقي الحنٌ 
المبين» كانت الوسيلة صالحةً باقياً وه 
فهله هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظیم» وشن انجزاه في الدنبا 
غر تسال الله تعالی “أن ۵ برزقتا لين العمل ب بکتابی وحن الجزاء على 
دك انه e‏ مجیت . ۱ 


(۱) تفسیر السعدي (۷۸6/۱). ( الکشاف: (۶/ ۳۱۹).. 

(۴) ۰ تفسين الطتري (۲/ گم ۱+ . (64..:تفسیی السعدي. (۱/ ۸۶ ۱۱.6۷ 
(0) - انظز؛ فق .ظلال' القرآن .0 ۳۲۸۱). یه ۱ 
(7) انظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 








۱ ۹۸۲ 


<< المبحث الثالث << 














د خیر مر ا الله ê‏ و في ظاهزه als‏ 
له, هو نينا وقدوتنا محمد کاب الذى آثنی ۱ له تعالى .على جُلْقِمِ وت يقوله تعالی: 
لوك ,ملي عطیر6 [القلم: .]٤‏ 1 

وقد يدك ام المؤمنين عائشة وتا هذه الاية أوضح بیان ا ستا لها سعد 
بو نامب مامرافقال لها ام ام ید آنبييني ولق سول له ؟ 
فالث: آلشت تفر المرآن؟ خلث: بل عالث: گر خلت وگو 
ال آنّ»'. ۱ 
قال الكووي “كآلة: معنا تما العدر دا داعسا ا سس تایب 
تآذابه» والاغتبار بأمثاله وقصضه وتدبرق وحسن وفيس »۳۲ ۱ 

وقال أبن كثير كله - في تفسیر الآية : : «ومعنی هذا 2 3 سار امتثل 
القرارة أثرا وتهجاه یه له + وخلقاً تَطَبّعَه وترگ طبعه اللي > فمهما آمره 
القوان فعلهء ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما له لله عليه من ال العظيمء 

من الحیاء ء والکرم والشّجاعة» والصفح والحلم وكل لق جمیل. كما شت 4 

الخد ادن قال : حدمت رسول الله وق عشر سِنينَ. ما ال لي: أ 


8 رواه مسلمء کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب: جامع صلاة الیل ومَنْ نام‎ )١( 
۱ .)۷12( )۵۱۳ /۱( مرض‎ 

(۲) صحیح مسلم بشزخ ؛النوزي:(۲۱۸/۵) . 

(۳) روا البخاري؛ کنتاب الادب باب: :خسن الق ۳۳۹ (1A) 44 AID‏ 
ومسلمء > كتاب الفضائل» باب: كان زول الله اة اغ الامو ا )4/6 e‏ 
(ح۰۹ ۳۰ ن | 








الثبي ی يوضي. بالعمل: بالقرآن 1 Fay‏ 
لنبي یس پر ۵۸۷ ]د 


قطء ولا.قال سىء فكلئه: بع مه ول غي ل أفغلة: ألا فَعَلْتَهُ... كان عله 
خسن لاش لھا :. ۱ ی 


وخلاصةٌ القول: إن جميع ما ل في القرآن العظيم من مکارم الأخلاق» 
فان النتيّ ا كان تلا به ا 


۱ ولم یقتصر كلك جلي ذلك» بل کان بد ابتك کرام واه من بمدهم 

على العمل بالق آن العظیم. ویوّکد على ذلك بصور مختلفة مره ة بالترغیب في 
ثوا العتمل بالقرآن» وعدا موه ك العمل بالقرآن. ومن اقواله 
ای ظ 


ی عن الم بن سَْعَانٍ الکلایی 5ه ضيه قال: سَمِعْتٌ الب كله ا 
نی 2 يو القيائة وله ای كَانُوا یلو بوه تفه سور ارو وال 
عِهْرَانَ». شرب ها َس ل الله لل لام ما ما تنب ال : «عائهْمَ 
مامتان ۹ أو ظلتان سَوَدَاوان؛ بَبْتَهُمَا شرف 7 3 و کآنهما حزتان ین طَيْرٍ 
صَوَالٌ” تیان مه عَنْ ضاجهما . 


(۷) تفسیر ابن كثير (۸/ 114 اك 

(۲) انظر: عون لمعبود شرح سنن أبي داود (۱۵4/4):. 

(۳) (َفْدْمه): تتقدمه. 

(4) وفي رواية آخری عند مسلم: ١كَأَنْهُما‏ ايان .. قان آهل اللّخة : الغمامة والغياية کل شيء 
اظل الان قوق اة من سحاد وغبرة وغیرهما. قال العلماء :؛ المراد: ان ثوابهما 

۱ يأتي كغمامتين . (صحیح مسلم بشرح النووي» (۳۳۱/7). 

(5) «بتتهما شَكق) ؛ هو بفتح الوا زاسکانها. أي: ضياء ونور. وت حکی فتح الراء 
واسکانها : القاضي وآخرون. والاشهر في الواية واللّغة الاسکان . ۱ 

)00 وفي رواية آخرۍ عند منتلم: ' وأو کآنهما نزئان». الفرقان والحزقان» معناهما ا 

:0 وهما قطیعان وجماعتان: . يقال في“ الواحد : “فرق وحزق وحزيقة. ۱ 

)¥( (ین طیر صَوَافٌ) : جمع صافف وهي من الظیور ما سط أجنحتها في الهواء" 
انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقئ على مسلم (۱/ ۵۵۳): 

(A)‏ رواه مسلم» » کتاب یی ی ا باب : رسيي 
(oot‏ (ح .(A* ۰٥‏ 








۱ عظب بشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في الينياء وفي مقدفة 
ذلك ور 3 وال عمران تتقدّمان في المفاعت والذود ,عن حافظهم: 
والعامل. بهما خصوصاً؛ لكثرة ما تجويان اعد رامین جا وهذا من أعظم 
ماسقنا ا يه ربنق لك ما ان 

۲ - عن آبي موسّی خیم عن الب كله كَالَ: وم ادي يقرأ اش ظ 
وَيَعْمَلُ به كا ارج طَمْمُهَا طَبْب و وریخها طب والمّین الي لا بغرا شا 
وَبَعْمَلُ به کار E‏ ی ول متا الذي یف بر لقرآن 
كَالدَيْحَانْة» ریخها یب وَطَعْمُهَا مد وم المنافق اي لا لا ۳1 شآ لح 
طَْمُهَا مر أو خبیثٌ. وریخها مر مر 
۱ في هذا الحبيث یی لنا فضيلة خافظ لقرآن الجامل بما فر فیه) ب رد المقصود 
من الثلاوة هو العمل. بما دل علية ألقرآن» لا تجرّد تلاو . یت 
0 قال 3 با کل في شرحه للحدیث : «قراءة الفاجر والمتافق 9 ترتع 
إلى اله ولا تركو عَندَهء ولما يركو عندة ما آرید به وجهه وكان علي يه 
اقرب وشبهه هه باریهانه حيك لم يطغ بر که فآ رلم بز ببخلارة اجره و 
يجاوز الظيبٌ موضم م السّوت وهو الحَلْق» ولا انَل بالقلب» "۰ ۳ هو 
موطن الاعتبار» فكيف يَعْمَلُ بالقرآن مَنْ هذا حاله*. ‏ ۱ 

فالقر آن لیم لا تفت أسراره؛ ولا بتع به إلا من يعمل .يي 2 هچ 
لتجقيق: مدلوله؛ في عالم الواقع: لا" ام r‏ أو رة | الغنية (أنوا 
القلمة۱: أو لمجرد تلع الاذاء البياني ت جنس 


فالقرآن المظیم ۳ بل لیکرن ماد فراسة على هذا جر 





(۱). ابظر :. هذا, رن رفي مان حدینث نبوي ؛ م و زک محمد عفن م6 

(۲) روا البخاري» کتاب:فضائل القرآن» پاب: عانم تن دان بقراءة رشن ۳ تاكل په و 
جر به 0154/99 (00092). | ,ا ظ ظ 3 

(۳) انظر: فتح الباري شرح صجیح البخاري ۹ 2۵ 

(6). المضدين نقیپه (۳(/ 12۷) . ۱ و بان تن یم دج لا 

e ۸۳ انظر: : صحیح مسلم بشرح الف‎ )٥( 





با نين یذ اه نت ری عن كان E TE‏ 
ففلث : كنت گیب عَلى اس الوا یرو كت ا ۱ 
ا ۱ 3 ۱ ك . 

ا ان حجر 9 ۰ «أي؛ اک یه ا ۳ 

وقال أيضاً : «فإذا ان في الکتاب ؛ عملوا بكل ما ض اي ا 
بقع "لقولة تعألى : وبا لک و E i‏ 4 
0 اا ده رن دس بش ال با 
کتاب الله ؛ لکونه اعم وم من المال والخلافة - علي أهمُيّيهما.. ج نين انيع 
ا علا + یفیل ایب حل رسول, الله 2 الذي قال فيه : «إني تار 
۱ م بهن تفیلوا بعد بغي؛ حًا قم ین الآخر: اب الل حب 





۳ 
4 


۳ 


ممُدود ین السَمَاءِ إلى الأَرْضٍ» وعثرتي اهل :ييي ولن يَتَفَرَهَا حى يردا عَلَيَ 
الحَوْض فانظزوا كيف تَخلفوني فیهما». 
وأخرجه مسلم مِنْ وجه 7 ولفظه : 

«آلا أَيهَا الاس ! فَإِنّمَا آنا بشر پوشك أنْ اني ل بي كَأَجِيبَ . وأا ار 

فيكم لين" : أوَلْهُمَا كِتَابُ ن فيه الهُدَى والنُورُ هدوا 02 ای وَاسْتَمْسِكُوا 
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به» قح عَلَى کتاب الله و 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)۱۹٤۸/٤(‏ 

)۲( رواه بالبخاري . كياب الوضایا باب : الوصية (0 ۸۹۸۲ (رقم (VE‏ 

() فتح الباري,شریح صحیح: البخاري؛(9/ .)٤٤۳‏ 

(9) روام التزمذي (1:۳/۵) (ح۳۷۸۸),.وصځحه في حح سنن الرمدي Ap‏ 

(YYY‏ ند مان 

)کین:٠‏ شیا لین :لظم هما و کی شانهما ۲ وقیل: لتقل العمل ها 

٠ ..)3۸ ۷/١١7 اانظر : .صحیح.املیلم شوخ النووي‎ ١ 

(۷) رواه مسلمء . کتاب فضائل الات بات :قن ن فضائل علي بن ابيط طالب ) 19 
(YE A) (IANA‏ ۱ 2 ۱ ۱ 


۵ الب کر يوضي بالعمل بالقر آن 

فکتاب الله تعالی إِنْ ل به التاس واستمسکوا به» کفاهم کل شيء. قال 
زگره لوم اش( لكوت ۱ و ای ی 
4 -عن ابن مسعود ضيه قال: قال رَسُولُ الله کل : «الشرآنُ شاف مفْع 
ومَاجل") مُصَّدَقْء من جَمَلَهُ أَمَِمَهُ قَادَهُ إلى: الجَنَّة وَمَنْ جَعَلَهُ خلفه سَاقَهُ إلى 
الا ظ 

0 الحديث:: IAF.‏ تج اليم الوا ریبد فا شافع له مقبول 
الشفاعة»› فى العفو عن زلاته وسقطاته» فمن بجعلم آمامه بالعمل به» قاده إلى 
اا ر برد العمل بك وجعله اف ل" ثم على إساءته» وَمُصَدَّق عليه 
فيما 3 من ن مساویه 3 ذلك يسوقه إلى انار ۳ 

فهذه الأحادیث تدلٌ دلالة واضحة علی وجو ب ٠‏ اتباع القر ن العظیم. 
والعمل به» فأين نحن ف هذه التحذیرات اوه المبارکف حى نفوزٌ بسفادة 
ادنيا والخرة: الله اجعن هذا-القرآن يه لا لا علینا. 





5 


په ضيه مه 


)۱( (ماحل): أي مجادل ومُدافٌ وقيل : اسع مصلدق من ع قولهم : ` محل بثُلان: إذا شعى به 
ا السْلطان . انظر : النهاية في غریب الحذيث (۶/ ۰6۳۰۳ :منادة : (محل): ۱ 

(۲) رواه الطبراني فيَ-«الكبير» ٠)٠١ ٤٥ ٠ /١٠(‏ وأبو نغيم في (الخلية» 4(1 وابن عدي 

فى «الکامل» (7/ ۱۲۷) عن أبن مسعود. 

ورواه ابن حبان.في «(صحیخه) (171/7/3)؛ والبيهقي في -«الشعّب» ۷۰-۲2 ۰) جر جابر+ 
وصححه الألبانى في ج الجامع» (۸۱۸/۲) 4۳ ولال حيحةه (۵/ ۳ 
(نج۱۹. 6۵8 

)۳( انر ا القدیر (۸/ ۳۹۹ النهاية في غريب ا (و/۳ f:‏ مادة : 





الصتخابة اواز يتواصوؤن.بالعمل.بالقرآن e‏ 





اقْتَقَى الصحابة الكرام و ای وسن بهم باحسان هذا الهج القوي 
فكانوا یتواصون فیقا بینهم على امه العمل بكتاب الله تغانى : مر ترك 
35 به » ومن وضایاهم المباركة في "ذلك ما با 

- قال عمر مج 7 مد ا دادر نما ما هو كلام تلم به 

ولکن 9 مَنْ يعمل بو 

۲ - عن ابن مسعود ۳ وه قال : انعمو ل را تاغل 

دعن ابيع الدزداء مَل ضيه قال: هنم آخاف آن يون أَوَّلْ ما الى عنه عله 
ربي آن ل قَذْ عَلِمْتَ فم عَوِلْتَ فا ات 

4 عن حُذَيْمَةَ له قال ر ا مد مر ال( توا خی 


سے او 


6 رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم المتل) (ص١/) ا‎ )١( 

(۲) رواه "الدازمي في (سننه» (۱/ ۲۱۵ (رقم ۲ و ا شا في هسصتته» (۱۰۵/۷) 
(رقم 5151417)؛ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص ۲۳) و ۰ وقال 
مُحققّه (العلامة بالالباني) : (موقوف حینن؟. 

(۳). رواه.الخطیب البخدادي في. «اقتضناء لغم العمل» (م۱ع) "۳ ۳ وقال مُحَققه : 
«موقوف حسن الاسناد . 

(4) (القَرّاء): جَمْمْ قاری والمراد بهم.العلماء بالقرآن. والسئة. العبّاد. 

(o)‏ (مشتویمواه: 7 اسلكوا طریق الاستقامة» وهو 'كناية عن الكّمسك بأمر الله تما فعلا 

۱ وترکا. 

0) (فَقَدْ سَبَقْكُمُ سَبْقاً بَعِيِداً): أي ظاهراًء. ووضفه بالبعد؛-لائه غاية شأو السابقین» والمراد: 

۱ أنه 26 الك من آدرك آوائل الإسلام» فإذا قك بالکتاب وَالْسَئّة سبق إلى كل 

خير؛ لأن تو نجاء بعدة إن عون لیام E‏ اد عو 

والا فهو اخ يت وخکنا. ۱ 





ل ل الصحابة اج یتواصون. بالعمل: بالقر آن 


ان 3 يَمِيناً شالا لَقَدْ ضَلَلُمْ ضلالاً بَعِيدا”" . 
قال الفضيل بن عیاض( 46:.«لنما نَرَلَ لمران لِيُعْمَلَ په فَانْخَدَ 
۳ قِرَاءَنَهُ عَمَلا . قیل: کیت ال بی؟ فانقاى IL‏ 
حَرَامَهُ» وَيَأَتَمِرُوا بأوّایر توا عَنْ نوامیی. وَيَقِفُوا عِنْدَ جائ 
ی العمل .بالقرآن» .وتطبيقه. في واقع فا وا هام انيف نکن 
الأجرء وهذا ملحوظ, حتّی في قوانين البشر الناقصة فکیف بكلام الله بتعالی 


الذي بصفه 35 بقوله: و بأیو کل مأ بان یه ولا » من لفو [فصلت: 
۲ ویقول تعالى عنه: کور كن من سند کی ر اندرا هد ایا ڪي 
[النساء: ۸۲]. ۱ شخ ۱ 

۱ وھ 5 با رجلا حفط قانون بلیه من ظهر قلب» للم الف نا 
ان ولا يېا لي بت ن يتطبيقه واه لتزام به فهل پنقعه ذلك 1 یقبل منه؟ 

اد ييا عم وی ع الطب وفهمها وان کم بي ی ا 
تَعلّم) 5 فماذا تكون الي 


فإذا كان هذا مُلاحَظأاً في القوانن اها الأرضكة: فما التّلر ۱ 
کا الله الذي be‏ بتلاوته ویسماغه وكا زره و یکتمل هذا التعنّد 
والأجر المترتب عليه إل إذا ا تلازم مع العمل والتطبيق: 

د,.ع .وما يجدي مسايماً .حفظ سورخ تور بل وبع جزاء الثاني والفاذف, 


)۱( (فإن أخ1 KEF‏ 23 نم یمین وال أي م ار تیان کلام حديفة: 9 متتعزع من 
قزلاقمالر: :یی هذا وروی اکتا اش وله دک شا بهل جلا ره یک ع سی 
[الانعام : ۲ 
اجميع ما در في شرح ا حذيفة. انظره في :افتح الباری N‏ 

(۲: رواه :الببخاري کتاب:ا لا عتصام._بالکتاب هن تلاسیم: لا قتداء. سنن ار ا 5 4 
0 (رقم ۷۲۸۲). 

09 هى المضيل. بن: عياض ' :بن ٠.مسحود..بن‏ بشو التَميمي» الزاهد الغنايد المتجاون. بحرم اا َة 

11 خرچ له :البخاري .ومسلم وغيرهها ». ولد سدم قئد » روتوفي: سنة (۸۱:۸۷ه)... 

۰ انظر :.اوفیات الاعیان (۸۶ 1۷ - ٩۵۰‏ .تة تقریب الهنیب( ۲ 0۱۸۳ 
(4) رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل (صن ۱ (رقم-۱۱۲): 








الصنخابة اير يتواصون بالعمل بالقر آن Fo‏ 
فإذا هو یقترف هذه الکباثر عیاذاً بالله من ذلك! هل يُنجيه حفظه من العقویة؟؟. 
ا 00 القائل : 0 0 
از نت د ارت هن نما COE‏ اش شام ماعل“ 
وعودا علی ذي بدء: : یتبین لا مما ما تفلم أ المقصود سم القر آن 
وحفظه وتدېرهء هو العمل به. 
" روی الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود يد قال «گال الرجل م نا إذا 
تلم شر آیاب لم یحاون حى يعرف ان العمل هن E‏ 5 


E. E. 


() انظر: آنوان القرآن (ض۲۱۱. ٠‏ (۲) انظر: «اقتضاء العام العمل نه 
(۳) مقدمة تفسیر ابن کثیر (۰)۳۱/۱ وقال مُحَقّقوه: «إسناده جید». ۱ 





ممم نماذج من. عمل الصحابة. ری بالقر آن 





. إن مَنْ ینظر في أحوال الصحابة و يري عجياً من العجب؛ فلم يشهد 
التّاریخ ل عقدوا عزمهم على تنفيذ آوامر الله تعالی ونوا ا كما شهد في 
وا با کان ۱ يُقبلون على القرآن |قبال الظمآن علی الماء 
الباردء یتلون آیاته ويتدبّرونهاء وینفذون حکامه» ویژمنون تن نا ویعملون . 
مكمه ونان و و 

* وهذه طائفة من الحوادث تشير إلى اتبا وين وسعيهم للعمل بكتاب الله 
ای ا ۱ ا عد تن 

- لا جَرَتْ حادثة الافك » وتکلم ناس في عائشة الصديقة يقة ولا كان ممن 

تیا ان وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بکر» وكان أبو بكر 45 
و السام را ری اي شمن سباق دب 
الافك : ۱ e‏ الله هذا في بَراءَتِي» قال آبو بكر الصديق وه وکان 
بق على مشتلح بن أ لاه منه وقرو: الى ا یا یا 
بعد الذي قال لغافشة ما قال قَأَنْدَلَ الله :و ان ور | القضل دك لعٍ أن 
اماه یکی ةق سيق اند نكما وع ألا شن أن بر 
لک واه و هم [الشور: ۲ قال أبو بکر: بَلَى والله إِنّي اجب أن 
يَغْفِرَ الله لي» فَرَجَعَ إلى التَمَقَة التي کان ین علیه» وقال : والله لا أنزعُها مه 
ار 9 ۱ 


فابو بكر يه لما قرأ الآبة وفهمها عمل بما فيهاء وأعاد الّفقة على م 


6 


)۱( ژواه «البخاري (مُطولاًف. کتاب :التفشيرء باب : قوله عالق : 19 مممتموة 9 ۳۱/ 
۸ (8۷۵۰2). : ۹۳ 








نماذخ من عمل :الصحابة جر بالقرآن ۳ 
نت رموه أ 


تكلّم في عرضه وآاه في ابته زوج ال بل :جلف دیات تعالی ا ينزح 
الثفقة أبداء فأين نحن من هذه الاخلاق العظيمة؛ والقدوات المبارکة؟ 

١‏ - عن ابن آبي مُلَيْكَةَ قال: گا الحَيّرانٍ أَنْ يَهلكاء آبو بكر وعُمَرُ و 
رَقَعَا أضواتهُما, عند ال يلل حين ی رب بني تویم قأشار أَحَدُهَما 2 بن 
حابس أخي بني مُجاشم. فاشان الا کر بَرَجُلٍ ۳ قال :نافع : .لا أمظ شى 
فقال أبو بكر لْعمر :ما أَرَدْتَ 1 خلاقي قال: ات فا ك4 فار قفي 
ا ذلك» هَأَبْرَلَ الله: ويام آل اموا لد رعا ا کی موت ال 
لا ما ربلد کی میم يت آن کیمک آمکلک بات کد قت 





الخخرات: ' .[Y‏ قال ابن الزِّبِي: فما كان عُمر یسوم ل الله ية عْد. هذه الآية 
ًَ 2 هده مر ۱(۵) 
هی ل 1 


أي:. حى يستفهمه رسول الله و عدّة مرات . 
؛ بالسعن ابن .عباس ا يم ية 0 حصن بن حُذَيْمَة قَتَرَكَ عَلَى 
بن آخیه اللخ بن فیس لتق مر الَذِينَ: د یه مر یه وان ۷ 
بلي مَجَالِسِنَعُمَرَ وَممَاوَریو: هلا گانوا أو عي 
ال عيبم لابن آخبه: يَا ابن آخي هل لت وجه عِنْدَ هذا ی ۱ 
اون ی 0 قَالَ: E‏ لك ع ۱ 


ال از ن عباس 6: ا و لس باب ويه و 


لی چ ع فقا لَه الخ: يا أي الؤيين» إن اق 


/۳( روا البخاري» کتاب التفسین» »> باب : 9 رر تیک وق صَوْتٍ ال . . . »© الآية‎ )١( 
عر ب‎ 1 (AGO) )۱۵۳۷ | 
«مل لَك وج مد مدا الأمير) : ۷ ۱۳ اڈ کات من نیبم‎ (۳ 
۱ ۱ المومنین» ولکثه لا يعرف منازل الاکابر.‎ 
a ۳ (فَاسْتَاَنِنْ لي عَلَيْه) : . أني: :قي ,خلوة» وال فعمر طه د يحتجب إلا وقتِ‎ : (۳( 
۱ + . رمن ثم قال له: راا لک عَلبو)» اي: حلی تجتمع به وحدلد.‎ 


ل نماذخ.من عمل : الصحابة. و .بالقراآن 


تعالی.قال تیه كله :مز ام وم لري وآفش عن هک الا راف: 
قال وال ما اورک عم ید تلاا لیف وگن 








8 بر مه 
.]١8‏ هذا الاجا 


14۹ یات ا حك ينا وتتخکوهین کل وقافة: نك كنات الله تعالی, ' 1f‏ 
قرو قرو کان لفارؤق عم 5 ۱ 
00 ا ضيه : أن ره تون اش كله الى مدب 
الودره من منت سر :ولهو 55 سل مده (الساء :۰ 9۵]. عه 
"فتجاءه 59 ل ول رمو یلها كلق" ياوؤشول اھ واه لد اش 
الجهاة لَجَاهَدْتُ -وکان أغمى فان اله على رَسُوَلِه ای وفخه على فزي اک 
َل حى جفْث آن رم فخزي. نم شري عن فانزن ال : حي أل و۳6 . 
حتّى صاحِبٌ العذر لم ره من اللجهاو لامتتشعاره أعمة العمل 
بالق آن الظیتنه- وتنفیذ أ وامتره ؛ فباتي رسوال الله ككل متو سل متفر يحلف بالله 
العظيم أن لو مَلَاكَ المُدرة. لیر حّی آکرمه الله تاخالی : وأنزل فیه ا يتلق ا 
یوم القيامة» في هذا الاستثناء لاصحاب الأعذاز :. عي :أدبي رک 
''..وإذااكانتٍ هذه الطائفة من الحوادث قد عبرت عن مدي حرص الصَنحابة و 
على العمل بالقرا آن واتّباع ما فیه. فإنَّهاتدلٌ دلالة:قطعيّة على عظعة تربيتهم:أيضاً + 
ولکننا نلاحظ أنّها لم تبخبرج .عن كونها مر عبن صور لعصرفات فرديّة قام بها 
أصحايها 55 ولکن. هناك طائفة أخرى من الأخبار عبر عن عظمة التّربية الثبویت 
بحي آربية ما جامت كلها تميرة عن اسجاب چم ام عب لأوامر اله تعالى» ومنها. 








)١(‏ (وَكانَ عند کتاب ال : أي يعمل بما فيه ود یتجاوزه. 
7 انظر: :“فتخ البازي شرح صلحیم البخازی ۳۷/17 وم 2 
5" وراه لاش كنات ان بات و للد رام أن ال أرط عن اهار 
OEE -‏ ' (زقتم 616۱۲ "وکشاست الاغتصام نالكتاب يي با تشد لشتن 
رسول الله و ٤ /٤(‏ ۲۲۷) (رقم ۷۲۸۲). 
(۳)- روا البتخارنی» "کات الف یتر ماف + الا پشکزی یشرت : 7 ی OTANI:‏ 
(ح؟159), < SLA Sy‏ .یلا 








نعاؤج من عمل الصغخابة خان بالقرآن مات 


3 اعن انعر وها قال: ی را قالش بو 


آبي قَقَالَ: إن سول الله كله كذ آنرن علیه الليلة فرانء ود أیر أن : 


اک فا وفاء واا یو ی جیوه ن ووس عه 


ينتهوًا. خا رخا منم زثی وم خط السجد در اه 3 
متنا لا لمن للل و تلاا جاءهم في القرآن:. ۱ ' 

٩‏ قأل رنب مالك سب نما کان ناه و 
ا الفضیخ ٠‏ ئي لهام أَسْقِي اَن ا اه ود وَقلانا” ی بان رجل قتان: 
رل بعکم انرا الوا وما ۴25 ل MAN‏ آمرق مذه 
القلال یا أنس. قال: :هما سَألوا عَنْهَا ولا رَاجَعُوها بَعْدَ عبر الرّجُل)”" . 

هرعوا ون مباشرة إلى العمل والتطبیق» امتثالاً للأمر واجتناباً للنّهي» 
وأعرقوا ونان الخ وما رجحو الها آیدا: 

۲ عن عائشةً نا قالت: لحم الله يِسَاءَ المُهَاجِرَاتٍ الأْول» ما أَنْرَكَ الله 


و 


وا 29 مرت مخمرهن عل ره [النور: ۰۲۳۱ شققن 29 مروظهر ۳ فاځتمر > . O‏ 








هنا الذي 





(۱) رواه البخاري» واللفظ له كتاب الصّلاة» باب: ما جاء في القبلة )١57/١(‏ (ح40۳)؛ 
ومسلم؛ » كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب: تحويل 0 من القدس إلى الكعبة 
(۱/ ۳۷۵) (۵۲۲2) . 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب: قوله: إا افر والْميسر والاصاب وأ زلم رجش من عمل 
لد ع4 [المائدة: )١508/( ]٩۰‏ (ح40۱۷). 

)۳( (المُرُوطً) : جمع مرط› وهو الإزارء وقيل: هو کل ثوب غير مخیط > أي : شَقَقَنَ كساءهن . 
8 فتح الباري شرح صحیح البخاري (1۲۱/۸)؛ سان لت( ۰ مادة: (مرط). 

)0( فَاخْتَمَرْنَ بها): أي عطَينَ وجوههن. وصفة ذلك : أن تضع الخمارّ على رأسه وترمیه 
من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو القع . قال الغرَّاء: كانوا في الجاهلية 
يدل ال اه ga a‏ ایا اس انوا للمرأة 
کالعمامة للرّجل . انظرد: # فت الباري فرح صحیح: البخاري (۸/ :1۲ . ۱ 

(6۵ اه لبتخباري,.کتاب الحفمسيئزء باب: لر ثرو علا یه (14910/0) 
(۷۵۸). 





نی نماذخ من عمل :الصحابة وين بالقرآن 


م ور و و 2 و م 


وفي و یات امه نا : «أَحَذْنَ آزرهن. افشفمنها .من قبل 
الحواشي » فا تمر ن. بهّا» 7 
ود و شنت 6 الت ًا م ب بد كبيون» 


لس سوم 


کے 7 


۳ کانت. iy‏ ا دمن e‏ امتثال 3 الله e‏ 
#ولضرين رهن عل شي 4 وآمره تعتالی: .يدا زک کک فلا 
ينتظرن شراء حمر جديذةء. ولا ینتظرن العودة | 00 ا 
مروطهن. ويلقينها. على جيوبهن رضي الله عنهم أجمعين 


e‏ هوه كيه 


)01 رواه EON:‏ الکتات:: نيه »: باوبا نفسه 0 (aj (EY‏ 
)¥( ,واه بو داود L4.‏ 69 (۱ 6۱۰« *وضححه. الالباني, سفن صحیح نم ی داود؟ (۲/ 
۷۷۳ (۵12 ۳) . 





هجر التحاکم إلى القرآن 


"۳ آربعة مباحث: 

۱ النبحث الأول : أدلّة وجول التخاکم إلى القرآن. 
المبحث الثاني: آسباب هجر التحاکم إلى القرآن. :+" 

| المبحت القالث: الاثار الحسنة للحکم يما انل ال 
|| المبحث الرابع: الآثار السّيئة ارو ما آنزل ال 








رورم 


برجم 
aM:‏ 
إلى له ۱ 








عع أدلة وجوب التحاکم إلى القرآن 


المبحث الأو ل 





أدلة وجوب يوج إلى الفر ان 


إن النّاظر في القرآن العظیم با الآيات التي تدلٌ على وجوب التّحاكم 
إلى ما أنزل الله تعالى كثيرة» وقد وردت بأساليب متعدّدة في الدّلالة على وجوبب 
احتکام الئاس جميعا ؛تخکاما ومتحکومین إلى ما آنزل الله“تقالق وهي على الحو 
الثالي : 


الآية الأولی: 


قوله تعالی : لفن رعق کیو دوز دارمو إن که رف لله وأو 
الک ذلك سر a‏ وا حْسَنُ توب [البساء : الك ۱ ۱ ۱ ۱ 


خاطب الله تعالى المؤمنين في جالة اجتلانهم في شي. من أ دیا ی 
بينهم » أو فیما بين ولاة آمرهم - فتنازعوا في ذلك أن یروا معرفة کم ذلك 
المختلف فيه إلى کتاب الله تعالی» فان وجدوا 2 تحال في اكتابه كما اتبعوه؛ 

والا ففي سنَّة رسول الله ككلله. فهذا هو علامة التصديق با بالله تعالى وباليوم 
الآخر 0 

وفي الآبة دليل «علی أن مَنْ لم يتحاكم في مجال التّزاع إلى الكتاب 
انس ولا برجع إليهما في ذلك» فليس مؤمناً بالله. ولا بالیوم الآخر»”" . 

وكما أن الآية توت التحاکم إلى شرع الله تعالی ؛ على الراعي والرعية 
اء فإنها أيضا تفيد تحريم التحاکم إلى غير شرع الله ؛ لان ما حم به الكتاب 
والشْتّ. وشهدا له بالصّحة فهو الحقٌء وماذا بعد الحقّ إلا الصّلال؟ ولهذا قال 
تعالن : #إن کے تون لله ولو اديه أي: رذوا الخصومات رالاختلافات 


)56 انظر : 5 القرطنق -(/*555). - ٠ ٠‏ () تفش اب“ كفت Exe)‏ 5د ا 


دکتاب ی وسنة ‏ رسوله »ها لایبان.لا ياجيز الرّد إلى تغیوهما لا 
ولا يمي خلت ی رد 5 المناوع فيه إلى ظو افر نضنوض الکتاب وا افقطه 
بل المراد منه الرجوع إلى الشّريعة بروحها وسقاضدها في ضورتها؛.الساملة " کما 
فهمها السَّلف الصّالحء نوالا فان حرفيّة النَص التي يتمسّك به ؛امل الظاهر: 
وجمود الفهم الذي یقف. عنده أهل الغلوء ليس مراد في .ذلك درز 
وفي الاية مر برد كل ما! تنازع یاس فیه + من اصبول الدین وفروعه 2 
إلى الله والرّسول» أي: إلى کتاب الب وستة رسوله كل ففیهما: القضل .فى 
جني المسائل الخلافیة اما بصریحهما, أو عمومهماء ,أو یبا أو تبيهاً» 3 
منهوماً آو عموع معنی یقاس عليهء وما آشبه ذلك . ۱ 
- ویستفاد من الآية :الكريمة عذة أمورء وبتها: اب ۱ 
ا أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض + ولا يخرجهم ذلك 
و إذا روا ما تنازعوا فيه, إلى الله ورسوله» كما كما شرطه الله م 
۲ - ان قوله تخالئ : «ؤإن لتق کی نكرة الشرطء تعم كل 
ما تنازع فيه المومنون من مساق القین» وه وجله ».جلي وشفیه. ., . 
تا الان ات على أن الرَّدّ إلى الله وإلى رسوله: إلى کتایه ) والی 
الرسول, نقسه في حیاته؛ وسته بعد وفاته . 
۳ آن جعل الرَّدّ من موجبات الایمان م فلا انتفی هذا ا انتفی 
الإيمان» ضرورة انتفاء المْزوم لانتفاء لازیه ولا سم | اللازم, بین هذین 
الا مرین» فا من الظرفين؛ وکل منهما بای با ا الاخر " 


الآية الثانية : 
. قوله.تعالی: لتر ل الت رو منوا يمآ ی اليك وم رل 





(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۸۵/۲)؛ أضواغ البیان ٩۲:/۱(‏ - ۹۳). 
(۲) انظر: الحکم ا مج اف 

(۳) تفسیر السعدي (۳۹۲/۱). 

(oF - ۷/9 انظر : أعلام الموقايق ”غل ارب العالمين‎ )٤( 


پم آدلة ‏ وجوب. التحاکم إلى القر آن 


سا | 
من تا زیدود أن اگما إل الوت :وقد ایروا:آن یف نس ورن الل + 
آن لمعلا بيدا 69 ل بل کم تالا إلا نا ول سول وت 


لْمْفِقِينَ یصدّونَ. عناک طدوداک [النساء: +١‏ _ حي 


مغنى الطاغوت : 
2 الطَاغوت: طعْوَت من "کول القائل : لاطغى فان 0 [ذا تلم 
فتجاوز له کجبووت من المج ر كم قله الاه 330 عاتن ”غلا حولت عینه 
نو ات بد (۱) ۱ 1" ۱ ۱ 









ار الاستعمال الشرظي: "هو مأ ذکره ابن جریر که بان 
کل ذي طغیان 4 على الله فعبدٌ من دونهء إِما بقهر منه ٠‏ لمن عبده ۳۲ بطاعة 


ممّن عَبّده له. إنساناً كان ذلك الهاو ظا نان أو وتا أو ضنما أو كائناً 


ما كان م اشي 1104 . 


والطاغوت کلمة يراد بها الطفر3 أخيات - كنا في هذه الآية - ويراد بها 
ت نع فئ آحیان أخرئ - كما في قوله ئ : «والیت کنو از ۳ 
وت ت [البقرة : 9۷ والمعنی" ا وا : 1 

ویلاحظ في الایة+- ۱ 

۱ أنَّ الله تعالی قال: : ی أي: يدّعون الایمان لد لو کانواً من 
هل الایمان الصّادق “لما شار إلى غير الله ئى فل على ا 
الایمان» وهم کاذبون: ۱ 

قال ابن یم 6 : «فجعل الاغراض عمّا جاء به ال سول 5-57 ۳ 
غیره» ۳ الثفاق»*. 9 





1 انظر: المفردات في غريت القرآن (ص‌۳۰۸) ا‎ )١( 
7 ۳ ۱ .)۱۹/۳( تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص‌۳۰۸)؛ تفسیر القرطيي (۲۸۲/۳): 

(4) مختصر الصواعق المرسلة لابن القیمه ' لمجمد .الم و صلي (For)‏ 


أذلة وجوب التحاكم إلى القرآن r‏ 
aaa‏ 6ئ9ئشي07ٍ777ب77ببللللأأ:؟:ب:بٍببٍةٍ لمشتل ل س9 حت الح 


ضف الکفن. في جين أن المطلوب منهم م أصلا. الکفو بالطاغوث»..كما قال 
0 قروا بهد6: ومن من وم لمات اه تعالى. الکفر 
opa‏ قال as‏ ویر “ألو ققد استشك 
ور وق لا انفصام اوه سم توت زد ۳9۹ 
والخلاضة :: ۱ 
لذ الآبةٌ الكريمة دلت على وجوب 9 إلى ما آنزل الله مت َل وجوم: 
51 القاغوت عام في كل ما عبد من" دون الله ورضي بالعبادة من 
معبود» 1 0 أو مطاع» في غير طاعة ال وسو 
۱ فور التجاكم إلى الاغوت من صفات ندا آللین نون الكفرء 
5 الایمات. ‏ . . _ 
۳ اد المُعرض عن خکمما آنزل افش E‏ ورن صم إلى ذلك 
ملع م الا من التحاکم إلى ما أنزل الله» كان هو أشدّ كفراً ونفاقا۳. 
ا اعتبار ادّعاء الإيمانِ» مع إرادة جاک ی غير شترع ال مجرد زعم 
باطل . 


04 





- أن الكفر بالظاغوت تكليفٌ مأموز به. 
آن ارادة التحاکم إلى الطاغوت ناتنجة عن وت 'الشّيطان الإضلال 
مین المتحاکمین الیه © 


الاية الثالثة : 


و 9 لا بو حو عق بسک 4 12 13 
معا فص 00 تیاه [النساء: 56]. 


0 انظر: ام الموقعين عن رب المالمین ۹/۱ - ۵۰ فتاوی اللجنة الدائمة (۱/ 
1). 

(۲) انظر: a‏ وأحکامه» ‏ د. ی يك عيت 
( ص ۰)۸٩‏ 

(۳) انظر: الحكم والتحاکم في خطاب لوحي )1/ (YT‏ 





آدلة. وجوب. التحاکم إلى القر آن 


التّحاكم. إلى شبرع الله مزتبط بالايمان..ارتباط السَی. بالمسيّب:::فالمؤمنون 
مؤمنون ؟: : لوسلامهم وتسلیمهم بخکم.رسول الله ی “الذي ټخکم نه غن وجي الا 
والکافرون کفار؛ لايمانهم. واسبتسلامهم: و ۲ قلباً وقالا - لشرائع ز الطواغیت» وهذه 
EET‏ لمات هذا الذین؛: التي أكدها الله تعالن فئ. کتابه »بل أفسیم في الاية 
عليهاء وأكّدها بموکدات كثيرة ؛ ا و ا لا ان نی ن 
الرسول لا في جميع بع موه" 

والآية الكريمة صريحة في منطوفها: نی إقادة 3 لتُحاكم ۳ ما ان الله 

من الواجبات آلتي يختل الایمان بالإخلال بهاء ویتقض بالانتقاص منها'" . 

قال ابن انتیم عن هذه الآية :«أقسم سبیحانه تفه المقدّسةء تسم 
مؤكداً بالتفي كَبْله. على عدم | إيمان الق حى يحكموا رسوله في كل ما شجر 
بینهم» من الأصول والفروع و الشَّرِع» وأحكام المعادء و بشت ثبت لهم 
آلایمات بمجرد هذا | التَحکیم حتى ينتقي عنم آلحرخ - لم الصّدر - 
وتنشرحٌ ع صدوزهم الي کل الاتشراح) وتقبله کل القبول ولم بت لهم 
الإيمان بذلك" ایضا: حر عنضاف إليه 0 ا امن تنل | وچ 
المنازعة» وانتفاء المعارضة والاعتراض»”" 

ولنستمع إلى کلام فيي ود للوكائي که اضر م للآية 2 تقسها 
حيث قال: «وفى هذا الوعيد الشّديد ما تقشفر له الجلود وترجف. له الأفئدة» 
فانه وَل أَقْسَم سبحانه بِنَفْسِهء مزکُداً لهذا القَّسَم بحرف التفي ,بانهم. لا يؤمتون» 
فنفی عنهم الایمان - الذي هو رآس مال صالحي عباد الله - حتی تحصل لهم 
غاية؛ هي تحکيم رسول الله کل . ۱ 
' ” ثم لم یکتف سبخانه بذلك؛ ی قال: «ثمٌ لا ترا ی همع 
ما مََيْت4 فضم إلى التحكيم آمرا آخرء "هو عدم وجود حرج اي کر لخر في 
صدورهمء فلا یکون مجرد الشحکیم والإذعان كافياً- ختی ايكون من ضمیم 
القلب عن رضی واطمئنان وانثلاج قلب» وطب فس . 


۱ سیر ابن کییر (0۲۱۱/۳. (۲) انظر: المصدر السابق (۱)۱۷۸/۱ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ض۲۷۰):" ا سل ۱ عا (5) 





أذلة: وجواب. ۳ إلى- القر آن 
0 | 


پذعنوا و#ینقادو ا 





م ام تیکف بهذا كله بل م اليه قوله: 38 
ظا ها لوباطتاة نض , ۳ 9 ۱ 
ا ل لب المصدو:المؤكد قال تا فلا بجت 
الإيمان العبي» حتّى يق منه هذا التتحكبيى .ولا" يجد الحرج قي صندره بما قضي 
عليه وعملم لجكم الله وشرعه تسليماً لا : یخا لطه رده ولا تشوبه مخالفة»(. ۱ 
٠‏ والاية الكريمة تربط التّجاكم بالدین كله شن سلام وإنمان وإحسان: 
«فالتحکیم : :_في. مقام الوسلام: و انتفاء الحرج : 3 في مقام. الایمان؛ ااا في 
مقام ا 


«قَمَنِ استکمل هذه المراتب وکمّلها» فقد استکمل مراتب لین 2 


الآية الرابعة : 
قوله تتتالی ا <f‏ ۳-۳ وه 1 ی ر اس التب مص وس مرا 
له هر لیب عمو 7 r‏ ل [الأنعام : 4 .]١‏ ۱ 
الگم هو ایحا آلنی ا الفضايا والخصومات» والخکم آبلغ مر من 
الحاکم؛ ۱۷ پستحق اا بالحگم إلا مَنْ یحکم بالق 
۱ لحم من ا الله تعالى الحسنی؛ لقوله 3 : (إِنَّ الله 2 الک 
وب الحُكمْ) الحدیری(٩‏ 
ولا کان الله ق هو الحكم الح فق استدكرت الآية أن نی غيره في 
الحأکم وَهذا الاستنکار آفاذ وجوت ف إلية سبخانه. - 
ويلاحظ هنا: أن النظم الكريم قد فل رزیل الکتاب وصقت الوه فما 
بل خی من ms‏ بل من :بطل ف 








)۱( وی ۷۳۰/۸ ۳ (N)‏ دار السالکین (۲/ ۱۹۲).. 

(۳) تفسیر السعدي ۸۰/۱ 

. انظر : المقردات في غریب القرآن (ص۰)۱۳ مادة: (حکم)‎ )٤( 

e (0۷/۲) (ح1466)؛ وابن حبان في «(صضحيخه‎ )۲۸۹/٤( رواه انو داود‎ )٥( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۲/۱) (ح١١81)؛ وصحخة الالباتي في «صتحيح أبي‎ 
(4۹۵۵)؛ و(ضتخيح الأدب المفرد» (صن2:37)-(2)05372‎ )1١7/7( داود»‎ 


حر أ تجح تحت تسس سح کت ڪڪ ڪڪ 


قال ا السعنوذ e‏ “في معنی . الا نت الهمزة .للإنكارء والفاء 
للعطف على مُقَدّر يقتضيه الكلام» أي : قل لهم : أأميل إلى زخارف: الشْیاطین» 
فأبتخي حکماً غير الله تعالی» یحکم بیننا... ف هکل ۱ 

ليغ ری 16 سم الككب متكا اي: شبن فيه ال من الالء 
والحلال من الحرام وغیر ذلك من الاحکام؛ بحبث لم و في آمور الذين شيء 
من" التخليط: الام :فاي حاجة بعد ذلك لحگم غیرله؟ وهذا - کما" ار - 
في 3 القران الكريم» كافي في ف الدی مخ عن. غیرة» تتبانه 

1 ۱ 


الاية الخامسة: 





. قوله تعالی : راک و ويالرسُولٍ وطعتا .شم تول فق منم ین بعد 
لک ناک و ا و بر 6 هه 
em‏ © نب یکی کر آل فلوم مرش ار ارتابرا آم 
ا 2 1 ی هه 16 ۱ © 1 قول امین 
إذا .دعواً ال الله ورسولم لحك بيهم أن يقولواً وأ متا تیک هم اميحر م 4 


لور ۷ ۱ ۱ 


وصفت الآية الكريمة المستجيبين الحكم. الله ورسوله» بالإيمان والفلاح: 
وجيء بصيغة الحصر (إنْما)؛ لدفع أن کون مخالف هذه الحالة فيه شيء من 
الایمان» وان قال بلسانه : . اه من . 


ودلالة الآية على وجوب التّحاكم إلى الله والرّسول واضحة: بشنائهاء على 
ات به 0 ال اه وان بالفوز ۱ ی آیضا من نمی 
۳7 
والريبة 


.)۱۷۷ ۲ تفسیر آبي السعود‎ )١( 
انظر: الحکم راد تارج(‎ )۲( 





َدلة وجوب. الفحاكم إلى. القرآن 


وجوب إجغابة القاضي المشلم : , ۱ 
وقد استتبط " العلماه.من الایْة: اوجوب [(جابة القاضی السسلم: واعتبروا 
الزضل با دكم e‏ ذا كان قضاؤه مستقی من 
الشريعة ویحل‌ها .. 
( وممن صرّح:.بذلك القرطبي جيك قال؛ :«هذه الآية دلیل. غلی. وجوب 
إجابة الداعي إلى الحاکم ؛ ؛ لاد الله سبخانه َم من دعي | ی رسوله لیحکم بینه 
ونين خصمه فأبی؛ بافیح. الم فقال: ‏ قفاوم رض .1 € قال.ابن خُوَيْز 
منداد: واجب على کل مَنْ دعي إلى مجلس الخاكم أن يجيب». ما.لم يعلم أن 
الحاكم اش 
وتبعه - في حكاية التصريح - الشوكاني كه حيث قال: «في هذه الآية 
. ذلیل غلى وجوّب الاجابة إلى القاضی العالم بحکم ال العادلٍ في خكامة؛ لا 
العلماء ورثة الانبیاعی والخکم من قضاة الاسلام» الغالمین بحكم ال العارفین 
بالگتات والسه العادلین في القضاء» هو 7 اللّف وحکم رسوله فالذاعي إلى 
00 له قن دعا إلى 11 ۆإلى زسوله ای" که ۱ ۱ 
" متالة: فل الخغرضن” عنْ مجلش نی خم 1 تس څک 
السرا بَعَه؟ 
جوانها + الأمر یختاج إلى تفصیل في هذه المسألت وهو 525 ی حال 
المتحاکنم وخال آلتخاکم ققد یکون المُعْرضن عن مجلمن الحاکم معرْضا عن 
شخصه لاعن التشريع الذي يحكم به بان ما ی ان اشامن قي 
الاحکام آلتي یصدر عنها الحاكم . ۱ 
ؤقد حکی ابن عاشور سل - هذا التقصيل ر ولد م۳ 
في خکمه شرع الله تعالی ولهذا كانت الآية خاصّة از الرسول ف فاما 
الإعراض عن كم غير الرُسول فليس بکفر إذا جَوَّرَ المعرض علی او 
7 إصابته 0 الله على أو 3 العدلٍ في اك ۱ 


a 
8 
Ba. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۲۹۳/۱۲ - .)۲۹٤‏ 
(۲) فتح القدیر (10/4). 





.۳ آدلة. وجوب التحاکم إلى . القر آن 
با( .۰ وب .۰ ۰۲۲ 
ثم ان الاعراض عن التّقاضي لدی قاض: پخکمبلی‌ا الالام نب 
. .قد يكون:. للطمن في الأحكام الإميلاميّة مه الاب ید کونها Ne‏ 97 
وذلك. کفن؛ لبيخولة ت تمخت؛ قوله:تعالی: «لق لوهم مرض أي ارتبوا 6 لالنورد,*4].ت 
وقد يكون: لمجرّد متابعة الهوی إذا كان الحم المخالف. للشزع» هلاقم 
لهوى. الیک .وهذا أفسوق. وضلال» كشأن .كل مخالقة وف بها المکلف 
ام :الشريعةا؛ لانباع الاعراض الدنيويّة. ۱ 
1 وقد يكون ن للطعن "في الحاکم وظْ النجؤر , 
فيه مراتب»بخشب. الکن امن الاتتضافت من الخاکم وتقويمةة! ايك 
الآية السادسة : ۱ 
قوله تھا ی 
کت وليه يب [اشوری:۱۰]., , 9 
في هیذا الآية إشارة بالخة التّوعة؟ : فقد قرن الله . كل بين که اجان 
الحكم الذي برجم الیه وبين کونه هو الرب - سپجانه -.فلما. اتصف پچ وعلا 
- بصفات الريوية: من, قدرة علی, الخلق ملق والعطاء والمنع ا صفاته 
التي لا يتكرها الا جاحد کافر به - سبحانه - ی أ یکره که رح اگوی 
وه يتن ال تالس و یستحن, أن یکون الخکم 
لهء وأسهب الث هه في بيان ذلك؛ بما لارتجدم. في موضع آخرم وما 
قاله: «فمن لیات القرآنيّة التي آوضح بها تعالى صفات مَنْ له ,الحكم والتشريع ؛ 
قوله هنا : ٠‏ لوا للم فيد من عو فک إل نی نم قال ما 
الخخم: یکم له ر عله 9 وليه لب © قاطر الوت لا جحل 
کک ين کشخ ریک وین الم با نردم نو لبن كته کی تقد 
التي ابص  6(‏ مَتَاليدُ و یس ار من 5 یز 2 کل 
ىء عم > [الشوری: ۰ 1۱۲ ۱ 
فهل في الکفرة الفجرة تین للم ی عن یس بومت 








مس 3 مر رت نی ع كر 
: ۲ فيه من شیو 550 4 5 م اه رق یه 





ود ۳ 








)۱ ال والتنویر (£/ ۱۷۷ - (IVA‏ . 





دوجوب ماج وا لے 
بائه الدّتّ الذي تُفوّض الیه الأمور» ویتوگل علیه وأئه فاطر لاوا 
والارضن» أْ: خالقهما وهنختزعییها جل تیار مناباء وأنه هو الذي َل 
للبشر آزواجا, ره 

فعلیکنم: آیها المسلفون آن نموا عنفات تن يستجق' اذ 5 حل 
ویحرم: ولا تقبلوا تشريعا من کافر خسیسش حفیر جاهل.. 

ومن الایات الدّالة على ذلك » قوله تحالی: لم عيب کک il SK‏ 
به ولع ما ما هنر یر 2 من ذوزهد من ول ولا ر في KE‏ ل :[الكهك: ]. 

فهل في الكفرة اله وة المشوعین :ن ب يستحق"أن. يُوَ طنفت بان له غیت السَماوات 
والارض؟! وأن ببالْعَ في سمعه وبصره لإخاطة سمخه بك ل المشموؤغات› وبضرة بكل 
النصرات؟ وائ لسن الأحنٍ دونه من ولی؟! سبخاته-وتعالى:غن-ذلك علواً “كيرا . 

۱ ومن الأيات”الدالة لین ذلك قولهتغاك - ويه تدع مم" م أله ها es‏ 

که الا هو كل عیء الك إلا وهم له الک و ودک 9 ۸۸ 

فهل في الكفرة القجرة المشرعین مَنْ يستحق ”أن يوضفت بائه الاله الواحد؟! 
رن کل شيء مالك الا وتجيه؟! واف الخلاين يرجعون إليه؟! 9 وتعاظم 
ومس أن :يوضفت اخس تله 'بطفاته <* ۰ ظ 








وو 


اها . قوله تعالى: كك 1ل ب ا ده 
[الأنعام : o۷‏ - 

فهل فیهم مَنْ یستحق أن يُوصفت 3 یقص الک ا ا 

ومنهاء 0-7 لفل آریثر مآ أنرْلَ َه لم یت رز فجعلتم یه 
راما وکاک فن آنه أربت تک از عل ان کر تب [يونس: 094]. 

فهل في أولئك ا یوت بائه هو الذي يرل الرّزْق 
للخلائق» وأنّه لا يمكن أن يكون تحلیل ولا تحريمٌ إلا بإذنه؟! لأنَّ من الصروري 
أن مَنْ لق الرزق وأنزله. هو الذي له التَصرّف فیه بالتحلیل والتحريم. سبحانه 
99 أن یکون له شريك في التحليل با 


CE a رو البیان‎ (۱ 


ج زر E‏ 
الآية التبم 
توله ا ا یف تا جریا زرم ایب نکم یلم يد. أله ول 


کلم الْمَصَلٍ لى نب کل اللي هم عَنَاكُ أي [الشوری: ۰1۲۲۱ 
هذه الآية الكريمة موجبة للتحاکم.لی شرع ال من حیث انکارها على 
الذين لا يتبعون ما شرع الله من الذین القويم» بل یتبعون ما شرع لهم شیاطین 
الجن والانس» من تحريم ما لم يحرم اللهء أو تخليل ما لم يحلل 

واتباع شرائع هؤلاء الشّياطين هو الاصل في باب.الضُلالة والشّقاوة» ومع 
ذلك سِمّيت ديناًء ولكبّه. دين مضادٌ لدين الله؛ لأنّه.يقوم علی .العمل 9 
أصجايها .لا يمليمون. وتا من | 

| وو کات هژلاعمالمطیعون لر کاود بطاعتهم نع این العيادة 

فان فن ذلك ,يز مقبولٍ منهم بل مردود علیهم؛ ؛ لأ الله تاس لا یبد إلا 

بما شرع لا بما ش شرع الطواغیت» وزين الشياطين. ۱ 
۱ بر فومن اعتقب أن .لأحدٍ ب من جمیع 
الحلق > علمائهم» وعبایهم وملوکهم. جروج عن اتباعه (45) وطاعته. وأخذ 
ما بعث به من الکتاب امد > فهو کافر» فیجت فیجب التّفریق بين العبادات 
الإسلاميّة الإيمانية ن الیو ال التي لله ۳ وعباده المؤمنون» 
وبين العبادات البذعيّة ا الجاهليةء التي قال الله فیها: آم هر رکا 
روا لهم ين لیب ا کم ی يه 6 


چ ر وه : وه 


.)۱۸۸/۱( انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۹۷)؛ الحکم والتحاکم في خطاب الوجي‎ )١( 
..)30: انظر: التفسير الکبیر (۱۶۰/۲۷). (۳) مجموع "الفتاوی" (۵4/۲۷:د‎ )۲( 





أسبات هجر التتحاکم إلى القز آن ا 


أسباب هجر التحاكم إلى القرآن ١‏ 





آظهر _القرآن العظیم خبایا المعرضین عن شرع الله تخالی وحكمهء وهتك 
آنبرارهنم» وكشف نواياهم» وأنزلت فیهم آیات من کتاب ال موضّحةٌ هويّتهم». 
وفاضحة دخائلهم» ومتحثة عن أسباب: (عراضهم»..وکواین نوایأهم . 
قال ابن القیّم اله - في-مَغْرض حدیثه عن رن المعثرضنین على 
شرع الله تعالین مره وجکنه : 
۱ ۱ الحتضمتة 59 ما رم الله 3 
وتحریم ماءآباحه :وإسقاط ما أوجبه».ؤإيجاتب ما آسقطه :وبطال ما صخحه 
س م ما أبطله. واعتبار ما آلغاه؛ :وإلغاءَ ما یی وتقیید ما أطلقهء واطلاق 
ما .قله . ا را 
4# ومنهنم : : المعتزضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق» والخيالات 
والکشوفاث الباطلة الشیطانية» وهولاء فى حظوظ واه ديكا وقلموما على 
شرع الله ودینه واغتالوا بها القلوت واقتطعوها عن طزیق الله .' " 
# وفتهم: آهل الاعتراض بالسیاساث الحاثرت التي لازناب الولایات» 
التي قدّخَؤْها على خکم الله ورسوله:" وحکموا بها بين عباده وعظلوا بها شرع 
وعدله وحدوده؛ و إذا تعارضت السياسة والشرع قدّمنا الا 
نَجَعلتْ کل طائفة قُبالةَ دين الله وشرعه طاغوتاً بتحاکمون زلیهه(۱): 
ومن :ايفان آسباب الاعراض عن: كم الله کما عرضهنا القرآن - 





تشعر بان نفسیّات المعرضین - في کل زمانٍ ومکان - واحدة: ومقولاتهم 
متشابهة فلا نكاد نلمح جديداً في مواقف معرضي الامس» ولهذا فان كم 
الشّرائع في المعرضین واحدة منذ فجر التَّارِيخَ» وإلى نهایته". 

ومذه أهمٌ آسباب هجر التّحاكم إلى القرآن. كما کشفها الکتاب العزيز, 
وهي على الحو الثالی) 0 1 كط ایسد 


السّبب الأوّل: كراهية ما أنزل الله: 

عندما تلحرف الفطرة. وتعمی البصیرقت یصبح الانسان لما أبغعض الله 
ومُبغضاً لما .أحبٌٍ الله وقد يبلغ هذا البغض والکره حباً یصل بالمرء إلى أن 
يكره.أن یذکر- ال تحالی آمامه» ومن.ذلك قوله تعالی : «ولذا ذكر الله وعده 
اقات فرك ال لا بزیفرت این ولا وكرت یی ین .کرو 6۷ 
سبش رون 4 [الزمر: .]٤١‏ فلا عجب مِم هذه أحوالهم» أن نرى البْعضاء قد 


شو د: 8 بر 7 


طفحت من قلوبهم على آلسنتهم؛ لِتَعَبّر عن مدی كراهيتهم لما أنزل الله تعالی: 


5 5374 وا ین نومه وما تجی دور اک4 [آل عمران : ۸« 
ولفزط كراهة .المعزضین لما آنزل. الله ؛ هم یکرهون إجقاق- الحق» .وإبطال 
الباطل» ویکرهون. أن یم الله .نور الاسلام على العالمين ٠»‏ ویکرهون أن یُظهرّ الله 
دینه على الدين کا ولكنّ الله تعالی بادلهم کرها بكرو فعاملهم بما یکرهون»: 
وأجرى سلئته .على .غير ما پشتهون. كما قاك.تعالی: یحی ای وببطل. الط 1 
گر مروت [الأنفال::ه]. وقال تغاكی: .وکات اه انیم وؤ :ولق 
كر الکفرون» [البوبة: ۰۲۳۲ .وقال تعالی: هو ال مرس بالمدئ ون كلق 


هرز مل کین یدوز کر روک [الجوبة: ۲۳۳. وقال.تمالی: لون آله ال 
وعمس و 


يميه ول كر ,الْمِجْرمُونَ4 [یونس: ۸۲]. وقال تعالی: ول مم ردول گرا 
الْكَنرُونَ# [الضف: ۸]. ی ام ر 


. وهذه, الکراهية لما. آنزل,الله تعالی» تخد ضوراً شلّی ف اومن_خلك:: . 


(۱) انظر: الحکم والتحاکم في خطاب الوجي (۱/ 46١984‏ : 


أمنباب هيجر,التحاكم إلى القزآن ع 


را امنا أنزل الله ,كما قال سبحانه : #وَالْدِينَ »كفا تما وال 
رن ذلك ار کرهواً ما :انر ل أنه ولط امنهر [محمد: ,1۹2۸ 
۱ مر الق المبین »* وذلك في قواله ععالى . ۰ "فک بای ولک 
کل روت 6 [الزخوفت :۰ ۷۸]. ۱ 
# كراهية الجهاد في الله كنا في قول تمالی : مي ا 
بمقعدهم جک رسول الله وَدَهوًا أن هدوا بار واقس فى سيل C2‏ [التویة: ۸۱۰ 
۱ ره لاتاق في سيل اله كنا في قر ار 0 مرت إلا رم 
كرهُونٌ4 [التوبة : تا شا 
وما ب يتّبعون الحقّ» كما في قوله وما رک تنعت یناک ل 
ليرت هم كلك بای . أي وما تريخ تک يتا من فضلٍ ۹ لم کزیت» 








و 








[هود: ۲۷]. ۱ 
ين آنهم يحبُون 2 الذین و ما أنزل الله الى ! :کل ان 

كاوا- يك کرٹ كا كلت لق یق فى بتي اکن وله یتک عیفر 

[محنند: ٩۰‏ ۲]. عة مدي تیمک ۱ 


5 الأعجب من هذا كله انیم ب" الله کک › الذي لا يرضى 
لا عن ائبع دیته وشرّعه: «امللك بائ اتبئوا ما تنکط اله ورف یشک 
فأحبط اعمگه م6 [محمد ۲۸ ۱ ۱ 

والكراهية لما آنزل الله تعالی تنعكس آارها فى صُوَّرِ شتّی. نراها في سلوك 
المعرضين» مثل الصَّدٌ عن سبیل الله: بالبدن وبالمال وباللسان» والععن في 
خکیه ي عدله والاستهزاء n‏ وراه للمومنین العاملین بدینه 

وكراهية ما نذا له تمالی» تصل بأهلها إلى آثهم: تالا بیک وخ 
ترف 2 تع تي ف عض آلاتر> ۳ با سس ۱ 

كراهية ما ۷ الله في العصر الحاضر : 

وما أكثر: الاین يكزهون ما أنزل الله تعالى في عصرنا»: ومَنٌّ يطيعلؤن مَنْ 











4 سس إلى اران 
يكرهون. ما. آنزل. الله فی بعض الامر»_بل أحياناً..في. كل الأمز !2 . 
الما اتَأمُل هذه الآيات من سورة محمد وتديّرهاء . والخذر .الم :مما تضمّنته من 
الوعيد الشّديد؛ لاد كثيراً ممّن ينتسبون للمسلمين داخلون:بلا: شك فیما. تضمّننة 
من الوعيد السديد؛ لأ عامّة الكمّار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزّل الله 
على ,رسوله محمد يك وهو هذا القرآن وما ينه به ال كل من السّنن. 

فکل مَنْ قال, لهؤلاء الكمّار الكارهين لما نزّله الله : لمکم في بعض 
الأمرء فهو داخل في وعيد الآية. 

وأحرى من ذلك مَنْ یقول لهم: سنطیعکم في كل الامر کالذین يا 
القوانين الوضعيّة» مطبعين بذلك للذين کرهوا ما 0 الله فان مولاء لا شك 
آنهم ممّن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)(" 


السّبب الثاني: الاستكبار: ٠ ٠.‏ 

من دوافع الإعراض عن شرع الله تعالی والتُحاكم الیه : ل الذي تنطوی 
عليه قلوب المعرضين؛ وهو عمط ال ذلك الذاء العضال الذي ووجه به 
أصحاب الاعوات في كل العصور - ولا یزالون - فالانبیاء والمصلحون, کانوا كلّما 
دعوا إلى افراد الله تعالی بالعبادة والطاعة والخکم اصطنموا بملا المتکبرین 
0 الذين یستنکفون حتّی عن مجرّد سم الحق فضلا عن تفهمه أر 


55 من الاستكبار : 

* فهذا صالح 4 لما دعا توبه رل هی ونصجهم کان رذهم 
على ذلك: قال ألملا ال اسن ڪا يت فویه. لِلَذِنَ استضعيوا لمن من مهم 
مرب آک يما مرس من ری الوا إا يصآ ال به بیترت 9© َال 
زیت تان را از منم به کزرت؟ [الاعر اف: ۷۵ ۷1]. فكان 


الاستكبار هو باعث ثمود على الكفر› كما م الآیات : 





(۱) انظو: .المضدر فيه ۰95/۱ ۰ ن (۲) أضواء البیان:(1۲۵/۷). 





۳ 5 


3 


آشبات هجر التجاکم إلى . القر آن ۱6 


1 و 


۱ 


3 


۷ 


اع # والشّأن نفسبه عاو هود 4: ام عاد فاستکوا فى فوت بغ 
کل واوا من مد ین فيه [فصلت : 1۵]؛ ۱ ید 

۱ * والمشهد ذاه يتكرّر نع" شعیب 4# مادعا قزته إلى "الحق : 6 ال 
لين أستَكيوأ من كوي زیت : کش مايق عا یکین تاد ان رودن مداه 


LAA’ ۳۷‏ ۱ ۱ ۱ 
* أمًا موش 9 ۳ يواجه در من الانبیاء استکباز1 مثل"الذي"واجهه من 
آهل قصره ؛ لذن فزعون کان مام تمستخبرین: وتبعه على ذلك “قومنة وجئودة» 
وقد ery‏ تغالئ هذا الاشتکبار في عَدَّة مواضع امنها : قوله تعالى :' لث با 
بعذهم 'موتى ‏ وقتروركت اک فرعَون -وملیه. .ییا فاسككروا ونوا کو وم رات که بوش 

۷۵ ۱ 
وقولة تتعالی: کے تا مربى وله زره میا سل ييز © إل 


وغوت مالاو فاستتکروا وا وما ما ان4 [المؤمتوق :* 1۵ -45]. 





OE‏ رر ہے ۾ ژر 


" وكذلك كان شان تود فرعوق! 7 هو ونودو ون لکش : بر 
الح وَظْنوا هم ریا لا بوت [القصص: ۳۹]. 2030000 

# وکما كان الاستکبار والعلوٌ هو الباعث الذي 8 بامل الشّلال من 
الأمم السّابقة ة إلى محادّة الله تعالى والإعراض عن شرعه وحكيةء كان أهل 
الصّلال في هذه الأمّة+ قال تعالى: لاسر ع تن ن لین ما وی بده فعا با لزع 
تا ی وما وب بو زيم ومومق ریس أفمأ ال 3 32 یه 5 
ى الْمشرِكيتَ ما ما رهم إ4 [الشوزى؟ ۱۳]: ۱ 

E‏ شق عليهم وَعّظم ما یدعوهم إليه گر من عبادة ا تعالی و 

وطاعته بامتثال أمرهء واجتناب نهیه» ". 

* وقد بلع من استكبار المشركين علی عهد رسول الله ی أن قالوا: و 
رل تا الملتيكة ] و زا ربا فكشف الله تعالی السْرّء ساسا 
فقال : قد أمْمَكيروأ ا وعو عتوا أ کی ر ¥[ 


3 


گس 


فيه 


.)۱٩۹۲ /۷( المصدر نفسه‎ )١( 





اسان هت التیحاکی.ا(: .اش 


5 ۷0 العظيم - في وضوح.د أن السَبب وراء جدال المجادلین 
في آيات الله هو ذلك الدّاء العُضال: الكش .قال تعالی : إن الد زب يلون 
ف یکت لو ير سلطا أنا تم ردق مریم را كاك كا شم ری 
2 کید بان اک تسه ار نون ] <: ١‏ مج دی 2 

رز قل الشريعة اس كاف للانضواء تحت حکههان آو جم 
المبتعثِ بهاء. كما. حكى .ذلك الرازي كث فقال: نما یجملهم علی هذا..الجدال 
الياطل 6 فبي صدورهم فذلك العِبّر هو الذي. محر عنلئى هذا الجدال 
ایاطل؛ وذلك آنهم بو ار بنبوتك لزمهم أن ریکونو تحت يدك وأمرك ونهيك؛ 
لان اوه تحتها کل لك فزياست وفي صدورهع کی لا يَرْضِون أن ایکونوا في 
خَدّمَتِك) . ۱ 
. #كفلك بين القرآن الحکیم إن اعبات استخفاف المعرضين بایات الله 
واستهزاتهم بها ذلك الك الرابض في صدورههمم. :قال تعالى: 3 2 5 وید 
ایت لا يمون بالخ 8 كر وشم شیر (6 لا جى أت اله ينلد ما 
وس ا لا مه د ی © يذ مد 16 1 زل یک کر 
سور لذ وت4 [النحل : re‏ ۱ ۱ 











بب الثالث: باع لهوی: ۳۹ 

۱ بلهوی تسلط علی«اللس ی تن ره نيال 

فکلما أطاع: المرء هواه» استحكم هذا الهوی في قلبه» فیضیح هو مه ۲ ردین:) 

وخکمه وقضاءء بل يصبح الهوی زلها. ,مطاعاً .كما قال تعالی: :ا میت من منز 

تم رنه ولا َه عل علو وم على منود وی تم کے چم 
بر ال أف نف [الجائیة: ۲۳]. ۱ 


وقد سمي الهوی بذلك : «لأنه يهوي بصاحبه في الا إلى كل دا ۷9 
الآخرة إلى الاو ا نیال الله السّلامة والغافية. , 


)۱( التفسير الكبير YS‏ 
(۲) انظر : الحکم والتحاکم في خطاب یت ۱۹۹/۱ 
(۳) المفردات في غریب القرآن (ص۵۲). مادة: (هوی). 








أسنباب هجر التحاكم إلى القرآن ‏ . ۱ سس 


-الهؤئ: والحق ضَدَان لا بجتمعان: 2 ۱ 
ولا يمك لإنسانٍ أن یجمغ بين تعظیم الحی وتقد قذي یز عم 
الحو قمع ' وان قلم رفظم ون عم oni‏ الله 9 
تائهاً في غیاهب الشّهوات والشبهات. ۱ ۱ 
ونستطیع أن ننجزم بان اثباع الهوی من اعظم آسباب: عندم الا 


متقخابة 
تال وس إلى شرعه-القویم. “كما قال 23 و هه 
تنا ین تك اكد وتن أل و موه یر هکی تت ار إلت ال لا 
۱ يه ی ی [التصص :۱ ۱ 

تحذير القرآن من ابام 3 

ولهذا تجد القرآن العظيم اق قد نتفر من اتباع الهوی کر في ر حديئه 
عن حَتميّة اتباع 42 الله. ۱ 
> # فعتدنا استخلف الله وك داود 822 وجعله مک وحاكماً. حذّره من نبا 
الهوى ؛ أن الل واتباع الهوی ضدان لا یجتمعان قال ون یز 
۳ لك مه في لا ۳ بان ألا یا ی ولا تع بع ' الهو افيعِدرك عن مطل ین امو 
للضن!: 1]. ااا 
"وهبی وْصيّة من الله #۹ ل ت الامو ز آن ا باه 
المنرّك» ولا یعدلوا عته إلى الاهواء المضلة عن: سبيك: ا جا 

# وقد ناه ال عر ال ابعذاء من أن ينطق عن الهوی. سل 
يعمل به» أو یحکم بمقتضاهء فقال ستبتحائه: 0 نل ص 0 6 إن هو 
ون يكن [النجم :۳۰ 66 ٠‏ 

* ومع ذلك توجّه الخطاب إليه 27 0500 اما اشا من ال و 
تعالى : وا کم آهواء الزی كَذَبُوا پاتتا لين" کا پووت بالأيخرو رهم یهد 

مدلوت نم ۰ والخطابت. یتعداه 2 إلى اه اد .هو ۳9۳ من يت 

آهواه. التاسن با ۱ ی ۱ ۱ ۱ 


( انظر: تفسیر این کثیر: (۵۹:/۷): (۲ انظر:. تفسیر الطبوی (5/ ۱۳۵). 





AAI‏ 3 آسیات هجر التحاکم .إلى القز آن 


* وأمَرّه أن يستقيم على الشّريعة ارو بعيداً؛عن أهواتهتم.. فقا ل تعالی : 
2 جملنك عل . شري من آلامر ز مها ولا 6 یم .أهوآء. زب لا نون © . 
أن ید ذا هبدن الت ی هب ره .اتيت 
[الجائية: ۱۸ - .]١9‏ 

وام ا يقيم معالم اكام والجدود في حياة الاب ا E‏ 
وران اک یم 35 رل ال ولا د موف رمرم آن یزاگ عن عن. پعض رل 
اه ی که [المائدة : ة]. ۱ ۱ ۱ NE‏ 

0 واا جا يفسدهم با هویب تین كله يفشك لو سارت 
ی فيه على مقتضى الهوی؛ أن الأهواء لا هد لها.. .قال تعالی: #ولو 
کج آل ار کت الشتوث وَل نت یک ف تم قي تقد عد 
و بو ال ۷۱ و «لو أجابهم الله إلي ما في شويع من 

الاش ومن يهر € أي : 





الهوى. وشرع الامور على وفق ذلك لسن لسوت ٠‏ والارض ومن فبهرگت 
ساد آموائهم واختلافها »۲۳ . 


السّبب .الرّایع: ایناو..المتاع: العاجل: 

رمن اسنات الاعراض عن خکم E‏ :اذ لد 1 وشهيوا تهنا 
على قلوب المعرضین. جتی يؤثروها على ما في. الا خرة من رزقگریم» , ونعيم 
مقیم. ولهذا جعل القرآن العظیم المتهاونین في أخكام الله مؤثرينالتّهين القلیل: 
قال .الله تعالی - لبني (سرائیل :. اموا بنا اند موف ما مک ولا ککونا رل 
کف بل ىد ولا مها يكبت كما لیا رک و6 [البقرة: ۱ 

وقال تعالی : «ولا شنا تا تق کا قبلا 5+ من لم و ی 5 ا ۳ 
هم الکرون؟ [المائدة: 44]. 

نمانع من إيثار العاجل : 

وله كانت شهوات المسيتب لق نی کل زمان جاسخةه ورغباتهم مستعرة» 
ناصبوا شرائع الله العداء ؛ لظنهم أنه تتعارض مع اطلاق مصالحهم الدنيوية الغا جلقها 


(۱) تفسير ابن كثير (895./0)...وانظر: الحكم والتحاكم في: خطاب الوحي (1١74١1)م‏ 


آمیاب مجر التجاكم الى اسر ۳۹۱۹ 


# افو لاه قوم شیب 8د یتولون له : # شيب موی ملک مه أن ترا ما 
ديل هاگآ آق نتب أ > موی ماخ ل لت اليم اشد یڈ4 [هود: ۸۷]. 
ا والتطقيف» وقد ا اا 


* وقوم لوط. 4# عادوا. دعوة الحِقٌ؛ لعلمهم نها ول او 
الرجس والرّذيلة الذي غرقوا فیه: قال تعالی : فما كارت جوا قبي الا أن 


الوا خرچ ل اویل من ییک ٩‏ و هم .اناس 1 و زنك [النمل: 0[ 


* وقد تمتت تلك الأثرة: فد کید الغرب حتو كاد واو ۆن 
رسول الله يكل من ا فنزل القرآن یصبره وبلا بيك ون اڪ مرا 
لو وا نییبت 68 تشم بأسطلوا وتا وله الى 0 4 اتح 
۰۲۳-۲ أي: اترکهم يا محمد 3 تس ویتمتعوا بدنياهم» ویشغلهم الامل بطول 
ای عن الایمان والائای فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ی ۱ 

وهكذا کانت. آعراض الدّنيا حاجزاً بین لاس في کل-زمان :وبين اناع 
الشرائعء فانهم - لجهلهم - یظنون آن الشّرائع الرّبانية ستحرمهم منها» ناسین 
أن الله وحده يُوَّسّعْ الارزاق ویبسطها لمَنْ یشاءی ولکنهم فرجوا بالحياة انیا 
را آوجب آن یطمشئوا لقا ویغفلوا عن الآخرة رغم ا نم جنب 
الاخرة “يقال تعالنی :۱ وین يعون عهد أله عن بعد ميتاقف وشطمویت ما آمر له 
۳ ۴ وص "دون فى اض ۳۳ ق ۹۹ وم سوه لار © ا یط آلرزق .لمن 


سسا وا بيو انا وما لد نی ف الْأخْرَوَ إل س4 [الرعد: [IY Yo‏ 





اسب الخامس: الخوف المُتوهم: ا 
ظ ات لذي الانسان متنوعة: فاه بخات من المجهول. أو يكنات 
خن المستقیل "1 ويخاف من انقضاء العمرء أو فوات الرّزق» أو لد يد ی السّلطان 
و و وی ی ی ین و ۱ 


)۱( ا زاد TT‏ ( انظر: تسیر الجلالین (ص۳۳۸).. 
(۳) انظر: تفسیر السعدي. (۷۱/6 - ۷۷)؛ الحکم والتحاکم في خطاب الوحي (۲۰۹/۱). 


3 نات هی الما كمال لش ا 
اپ مره شمه تین .تیم 


۳ ون الخائف من ال تمالی یجد,فی. شرع: الله الامان ,والاطمتنان. 
٠‏ قال افاتتسالی: لال نا رز شا ميته تمر بلي وكيك کم الک و 
مهدو [الانعام: ۸۲]. ۱ دس ا ی 

أمّا العبد الذي لا یخاف الله تعالی فاه لا" تو غن ال واکل التخرام 
وانتهاك الخحرّمات الظاهرة متهتا والناطته › مکنا اغيّه وهواه+ للذ اده “لا يجد 
لنفنه أماناً في-الشّريعة؟ لها في قلبه: من الشنكك والرينة . لطت إت ماله 
نت قد 0 على السحت والباطل ومضالنه مرعولة, باستمرار الظلم :فهو 

يخشى :الشريعة. على رزقهء_.وجاههء وبیلطانه» إن ,ری | إيأن. 4 :فيه . 

نمافج من. الخوف المُوهم: . 

۷ والعلة ال ظهرت فون اهود فال ناف أنزل" خب الكوناة 0 
لهنم 1 والهداية بتحكيمياء كان بخضهم يىخشى التاس فك یخمل بها أو 
ببعضها أو لا یلنها عزفا من حدوث مرهوب: او راد رب کی ا چا 


کے ی جيل 


شانهم» وو جهن دج |> نقمي آثرهم فقا سباحاتها: 3 آنرلتا و ن2.فها هذى 








ر چا الوت ادبن أُسَلمُوا: لدب هادوا رون ,والتیار يا ر ولل 
کلب ألو از 1 کہ شد خخا آلکلی خرو ولا کف ین اه 


ما َو 


یک ومع “ل بتکم يمآ أنول ۱ اک ملك مجه [المائدة: ع 5]: : 

۱ وفي ذلك یقول أبو السمود یل و َو آلا 4 خنطابٌ لروسناء 
الیهرد: وعلمائهم بطریق الالتفات» 3 0 المسلما؛ ف ارم المي چ 
الدّلالة دون العتارة:' ۱ 

ولمّا كان مدار جراءتهم على ذلك خشية ذي, متلطان؛ ,أو:رغبة في ۹ 
الدُنيوية» نهوا عن كل منهما صريجاً. أي: إذا کان شائهما كما كن فلا تخشوا 
اناس كاتا من كانواء.واقتدوا. - في قري حابي رت تا + بِمَنْ _قبلکم من 
الأنبياء وأشیاعهم»۳. ۱ ۰ ۱ ۱ 





3¥ د ارو عن 7 الله رفن من ۷ و في موالاة 


۳1 





(۱). . تفسير' 7 ۷ کر 55 ۳ 








اللاو ا ال لا سے چ جن ےا 1 ۳ 


أعداء الله علی جساتٍ:الشريعة والدّين 2 ویتغلّلون فی-ذلك بالخوف منهتم؛: أو من 
الرّمان, آن يدور یالجدب والغلبة عبلی المسعلمي فلا لواحن ام 
وا لامداد. ۱ 

. وقد فضح الله تعالی هذه ٠‏ القلوية الخسيسة - في, معرض الیحجب والانکار - 
علی من يتحاكم إلى حكم الجاهلية. محذراً e‏ من ا في .هذه الموالاة 
المحظورة. فقال سبحانه : اكه له ون و سس كله كا لم م وفِنون 
© يا لب مها 3 3 کیش ی ونر أيه شیم اه بن من بنرك نکر و 


2 


س فتری لین فى فى فلوبهم مرش ارغوت - 











3 ك له 1 هذى لقم از لظللميت لا 
کی أن مهيبن دار کسی ۲ ل بت هذ موه خيش عق ا كن 
شیم تیم 4 '[المائدة : Mo fêz o‏ ; 
# وأعجب العجت وان الک 2 من یتذرع بامر عجیب؛ وهو خوفه الخنف 
والجور۰ : ا امن ١‏ الفيي تا شنم لقال .ذرة. وها هو اللقران يحكي 


سام ا چ ره 


سوواط ۳ تون ریق م 2 


حال عدرضنی ظیی القلوب: + ووك امنا ابا 
بر ۹ 9 تیک باون © و ب إا ریق مهم 
شوو 9 و 2 یک م ی زد نوا الو ملع وه د و مرن ار را ساو 
تولك أله یم وموم البق - لبيرت © نما كن کول النزبيت زا در 

۳ 5 لک س 4 نيووا میمتاواطما م لنش © 
2“ ورسولم .وش الله وتو تم کیک هه . الْفَابرُونَ» [النوز: 4۷-:۵۲]. ۷۹ في شا 
من عدل الله وسوء ظنْ به سبحانه» وكلّها أشيات خحفية تقود إلى الإعراض عن 
شريعة ال تعالی الله عمّا يفتري الظالمون علو اد الل تفت 


السشیب السادس: التقليد المذموم: ۱.۹ 
التقليد'في اللغة: بعل القلادة ف الْعتّی ۳ . 


میم إلى نوعین : . جائز ,وغیر جاتر 















)۱ اظ قیرط 07 ۳( 
(۲) انظر : الحکم والتحاکم في خطاب الوحي ۳ 
(۳) انظر: مختار الصحاح (ص۰)۲۵۹ مادة: (قلد). ' 


۲ آسباب هجر. التجاکم إلى القرآن 
2 5 .سب سی تسج تسس 


فالجائر : هو تقلید.العامیع عالما آهلاً للفتوی».في نازلة من.التوازل. 

وغیر الحائز : هو | لخد بمذاهب. الآخحرين من غير سس و لا دلیل . وقد 
ذم م الله زیت هذا تاش من التقليد في غير مومع من کتابه ۳۲ . 

# من أشد أ وا التّقليد المذموم هو متابعة الام د ني الأحكام الشّرعية من 

غیر دلیل شرعي» قال اس «شکنرا ارف رصم آزب‌ابا من 14 من دوف أله 
ا ۳ مریم فيا مر لا لت درا عدوا إلنها جد > [التوية: | 
E E‏ ی فقال: «أما ھم لم يكونوا یمنومون 
لهم ولا لهم ولكنهم کانوا إذا ان لهم ينا استسجلوه» .ولذا د 
علیهم شيئاً أحله الله لهم حزموه» فتلك كانت ربویتهم»۳. .. ۱ 

قال .ابن القيم كُأنْهُ - واصفاً فتنة التقليد التي, أضابت العالم الامبلامي : 

لاتا نها فتنةٌ دعب قفاعمتِ» ورمتالقلوب و صخت 2 ا ربا علیها الك 
َعَرع فيها..الكبير» وائخذ .لأجلها.القرآن مهجورآ: وان ذلك بقضاء الله ودره في 
الکتاب منیطورا؛ ولما عم .بها البلیت وَعَظمَتٌ يسبيها الرزیت جيم لا غرف 
ار الثاسن, نواه ولا دنه العلع‌لا إيّاهاء فطالتك الخق ه من ماله لدیهم 
مَفتون» وَمُؤْئْره على ما سواه عندهم مَعْبُونَء تصّبوا لمَنْ اهم نتن قي 
وخی له الغوائل» ورموه عن فوس الجهل والبخي والعناد». : ۱ 





)۱( 17 77 البیان 0۹ ۱ 

(۲( رواه الطبري في اتفسیره» 40/0( 8 ۳( 

(۳) الاصماء: أن تَقْثْلَ الصَّيدَ مكاته. يقال: 00 فاصم : ی اصات مَفتلا الو ماله .مناد اه 
عن ابن عباس و «أنَّ رجلاً أتاه فقال ني آرمي .الصَّيدَ باصيو أو أنميء فقال: «کل 

ما ا ودع ما ا والانماء: أن ترمي الیل فيغيب عنك فيموت ولا تراه 

وتجده میت وانما نهی عنها؛ لانك لا تدري هل ماتت برميك”أو“بشقء غیره. 
انظر: سنن البيهقي الکبری (۲۶۱/۹) (رقم ۰ مصنف عبد الرزاق (4/ (E‏ 
(رقم 8500)؛ النهاية في غريب الحدیث والاثر (۰)۵47۳ مادة: (ضما)؛ لسان شسرپ 
/١٤(‏ 1۹٤)؛‏ مادة: (صما). ۱ ۱ 2 بو ۷ 

(5) أعلام الموقعين عن رب العالمين )1/1 ¥( 





سباب هجر نی عم ا تا ا 


ا ا N‏ 1 فقال 
غ من قافا : وا تا 1.1 ف كَرَسََ من تذر لا قال مترفوهآ إا ومد 
ب ع أُمَةٍوَإِنَا ع ءاگرهم کدوک يك ر ل رز فك یاهدک متا ودم عله 
SN‏ [الزخرف: ۲۳ - ۲6]. فالذي منعهم من الاهتداء هو سبح الاقتداء. 

* ولمّا قال إبراهيم 9۶ لقومه: «ما مذو لمال أل اسر ا کدی كان 
جوابهم : ومد عباتا ها عییت» [الأنبياء: ۰۲ - 0۳]. 

وی ال اس انم ان تقاف ان روگ نالف او ال 
جيل من الابنای قلدوا آباءهم بغير هدىّ من اله : وڌا قل ل نم تالا رل ما رل 
له ۱ الرسول الوا حسبتا م علد le‏ هذا حسبهم ؛ 1 عقلهم » ولهذا 
8 الله عليهم بقوله: ا 16 : باژهم لا يعلمون سيا ولا يدون [المائدة: ۱۰6]. 

فهذه أنواع من التقليد م والتشريعات» ذمّها الله تعالى في 
کتابه. ولذلك قال الشنقيطي كثثه:“ «وقد احتجّ العلماء بهذه الآيات في إبطال 
التقلید ولم يمنعهم کفر آولنك من الابعتجاج بها لأن:التّشبيه لم يقع من جهة 
کفر أحدهما فایمان الا رخ وانما وقع التشبیه ؛ نا و يقير تفه ل 
كما لو قلّد رجل فكفرء فلت ی ادت فد آحر في مسألة دنیاه فاخطا 
وتوا کان کل واحد ملوما علی الکفلید. بغیر حجد 

أن کل ذلك تقلید يشبه بعضه بعضاٌ وان اختلفت الآثام فيه)17) 
ظ وعلى یه حال: فإنَّ الإعراض عن أحكام الله متوقّع ومنتظّرٌ من الذين لا 
یعقلون. فالعقل السّليم يهدي إلى الشرع القويم» إذا بحث عنه. 

وقد وقع المسلمون - إلا مَنْ رحم الله في هذا التّقليد الاعمی؛ فاستمدوا 
قوانينهم وأنظمتهم من الغرب - اليهود والتصارى - وغيره» وتناسوا عن قصدء 
وعن غير قصد - أحياناً - شرعهم الذي ارتضاه لهم ربهم» فَوّصل بهم الحال إلى 
ما هم عليه من الهوان والضّياع . 


.)۵۲۳/۷( أضواء البيان‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي‎ )۲( 





الميحث الثالث 





الآثار الحسنة للد 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : الاثار الدنيوية ية لج بما أنز ل الله . 
المظلب الثاني : انار الاجر لیم با انزد الله 








0 الآثار الدنيود ية للحکم بما أنزل الله 


س به المطلب الأول سو سے 
الآثارالدّنيوية للحكم بما أنزل الله 


أولاً: الاستخلاف واللّمکین : 
إذا آقام العباد دين الله تعالی» وخلص لله تحاکمهم في السّر والعلانية 
فان الله سبحانه ایقّیهنم ويشد من آزرهم. حلّنایستخلفهم:في |الأرضن :كلما استخلف 
الذين من قبلهم ومکن لهم. وهي سنَّةُ إلهيّة ماضية نجدها في قصص شى في 
کتاب الله تعالی . 

نماذج من الاستخلاف والتّمكين : ۱ 

+ فهذا یوسف تک اد من أهل ام ادف با ۳ 5 بئلي 
فابلی بلاء حستاء وظهر الکن لا واج تدان تغالى : اوح ليوف 

ف الک بر مها عبت كله شیب بعیا من که روفن لبر المنینت6 


ا 65]. 


* وهذا موسی ت كان را على آن يظهر لقومه وال الماضية» 
عندما ۳ بطش فرعون وقومه» فيقول لهم: شیا له وأضيراً زورک 
الارْضَ 1 وز من اء من عباده. ف اة سق 4 [الأعراف: ۱۲۸]. أي : 
العاقبة الحَسّنة ستكون لكم بإرث الأرض» شريطة أن تكونوا من ا ۳ 
شرع الله في الارض". 

ولمّا استبطووا العاقبة» واستأخروا التصر» نبّههم موسى ## إلى سنه 
الاست‌خلاف : #عسم عمى ربک أن یاک بهلت عدورڪم ونڪ ا غ ا 


ملو [الأعراف: ۱۲۹]. 


ثم أنجز الله ك لهم ما وعد» كما في قوله تعالی: وا الق آلب 


(۱) انظر: تفنسیر المنار (8/ 83). 


س ۰ 11 ميرم سے سے 7 4 سر سم رعط ا رم جو و سرس و- وا سر رر 
6 بتک کسر الات زتکرن الى برقا ہا وق کمث روت الخنق عا 
بن ات رین 1 ودمرتا ما کات يصع فرقورت. وَقَوْمم وما کانا 
عرشو 4 50 . [ITV‏ ۱ 

وغد وراثة الأرض والامنتخللاف فیها مس الله علیهم بالتتمكين» فقال ' 


سبحاد: «رد ل کم یک افوا ی لایس مایم لته رت 





آلورژیک © ونمکن لاض بش وزی موت وهلمتن 7 نهم ما کانو 
۷ واش تعال وغند المؤمنين من هذه الأمّة ا یز به المومنین قبلهم : و 
ازن تس منک ولوأ لماعت في لکش ای : بدلا عن الكقتاز 
وت دای رس ين لهم [التور: ۲۰۰]. أي : من بتي شاه 
فإذا حمق النّاش الایمان 00 إلى شريعة الرّحمن» فستأتيهم ثمرة 
ذلك وآشره الباقي: ورن لم نوم م کت آرتنی اس [التوز: 99]: فهي 
امات ونتائج» الع واتان فعحقیق الیحاکم إلى الدين» ا 
الاستخلاف» وتحقيق الحكم به» يوصل إلى التمكين ٠‏ 
# ثم 5 وقائع الیّاریخ الاسلامي» تصدق هذا الوعد الالهي للامّة ة بالتصر 
والتّمكين إذا أقامت شرعه» فليست هناك جولةٌ ا بر و انتصروا 
نیها غلی آعدائهم وتقدموا في وون دنياهم ال وکان واقعهم شاهدا فل تمكن 
القرآن منم اعتقادا وعملاً. 


عت 


ثانياً: الأمن والاستقرار : 

3 فتاه کک ۰ فهي تختاج دائماً "إلى دواعي الأمن ٠.‏ وأسباب 
الاشتقران حت تأخافظ على هذا اللمکین؛ وقد ضَيِنَ الله كل لاهل الایمان 
والعحل تشرعة وحكمت أن حمق لهم الأمن الى ينشدون» ادا استقاموا “على 


د ار 








14 ا 


الکو خید» ونبتوا الشرك بأنواعی كما قال تعالی: #الَدِنَ امنا را زک 


)١(‏ انظر: تفسیر الجلالین (ص1۷). 
() انظر:. الخکم: والتنحاکم:في خطاب الوحي (1۷۳/۱). 


Ta‏ الآثاز. الدٌنیویة:للخکم: بما آنزل؛ الله 
لے ےر و و ی 


بلي أؤتبك م ا 2 لاس وهم-- هدوت که الا نیام ۸۲]--وقال ۳ ۶و ل 
وه 55 یمَبدوتنی لا بشرکوی ی ا [النور: فم]. 

ولا يُتصوّر تحقيق أمّة للوخلاص في العبوديّة) والخلوس. من الشرك 
وبالبًالي الشعور بالامن والاستقرار .لا بإقامة شرع إلله كاملاً غيز منقوص. والا 
فن ؛ الامم المتخرفة عن. شرع الله ينجيط نها الخو والقلق جوانيها؛ 
ان الامن والامان (قد. سب منها. قال, تعالی : «آناین أل الفع أن يأتميع. باس 
یا و تيو © أو ی هَل اش أن يأب هم نبا يلعف وی © 
نايا مکر أله .تلا لا ی مر لت زا ۳ ليره © اد ند رید 
ریک بت الارض 5 نيه أن 7 ناه امتهم بذویهر ل ۶ عل قلویهح فهر 
لآ ١‏ مورک [الاعراف : ET ۱ e ٩۷‏ 

في حین أن اف مپحانه ام علی المومین بان فی بل الخوف؛ ‏ ۳ 
اتقايزا لحکم الله ورسوله كي كما قال تعالی: لهو یت أَرَل که في نوی 
آلموینین لزدادوا یم م انیم وه خود 4 لسوت لار كن أله ليما کا( 
[الفتح : E‏ ربتک : هي الطمانينة. ۱ 

قال ابن کثیر کل : : وهم ا 5 يوم وك ٠‏ الذين استجابوا لله 
ولرسولی وانقادوا لحکم الله ورسّوله۳). تن 

وإذا امتثل النّاس شرع ال .وطبّقوا آحکامه ضمنوا الأمن م ني وله 
واعراضهم» ودماتهم؛ ا e‏ ولا شرهة من الشرائع إل رفظ 
نينا رون من الصوورات ا لین ااا سب والرضی: 
ا ۱ 
وقوانين ار ,الوضعيّة لا تحرز أمناء ولا توم اشتقرازاء:. إذا | ما رقورنت 
بالټشرایعات الإسلا ميّة » اليو ع قدا وار م لفق الاموال الظائلة وتر مب 
المیزانات الهائلة؛. لتأمين الدّاخل والخارج؛ .ومع ,ذلك لا یجصیل ناس من 
الامان عُشر معشنارما یمکنهم تحصیله لو أنهم ,أقاموا حا من جدود دیون 
كحدٌ السرقة. مفلا . 














نا 


.6۷۷:۱( انظو:. المصدر-السابق‎ ۲ ١ .  :)۳۳۱/۷( تفسير ابن کثیر‎ )١( 


الا البصرا والفتح : 

۱ الاعداء یترتصون بالامة الاسم ية الوا وال تعالی قد ضمن له 27 
E‏ استقامت على شرعه - أن يتصرها على ی بعرَّثه وقوتف كما ال تعالی : 
ان اله من نص زک لله قو عر © لن ا < هم لارض 

ما الصّكوة وتو رکه وروا بالمعروف وتهوا عن المنگر و ۷ الور 
5 ۰ ۲1۲ والمعتی: er‏ الله مين من ف لس ومن تتصر آولیاء: 
وينتصر لشرعه في الاوّلین والاخرین» كما نضر المهاجرين 0 ا 
با اموب “وأكاسرة ا وقیاضرة الروم وأورثهم أرضتهم رديار 
آوما لحد ر في :تاريخ اليش أن استقامت جماعة علی هذى آله 1 
منحا الق والمبعة والسيادة في نهاية المطاف؛ بعد | إعداذها لحمل هنا هذه الامانت 


أمانة الخلافة في الأرض وتصریف الحاة. 


وان آلکتپرین فقوت من م باع ريع الله والسير علی هدام یشفقون من 
عداوة أعداء الله ومكرهمء ویشفقون من الب الخصوم علیهم. ویشمتون من 
المضایقات الا قتصادية وغیر الا قتصادیة وان هي ۱1 آوهام کاوهام : فریش» یوم 
قالت ترسول ]نله 3 2 یم تم امدق معک و من ت را [القصص: ۲ 
فلمًا انبعت هدی اش ات علی مشاری الارض ومغاربها في, ربع. فرد » أو 
۱ اله تمالی ماضیة في نم تر یه كما قال تال #إن تصروأ 
2 رم وشت اماک [مجمب: ۷ وقال تعالی : وات 4 4 علدنا 7 ده ا 
[الروم: ۰۲4۷ أي : «هو حق أوجبه على نفسه الكريمة» كما وتفشلا. 0 
تعالی : « کب ربخ عل تسه رمع > [الأنعام: :»]٥٤‏ ۱ 
ولهن فك ال | لذمة من 1 لْتضم 0 والعدّة.: أو غذمها 6 يعتبر نقياشاً دقبق 
ومیزانا للععکم علی مقدار امتقالها - رعا ورعيّة - لشريعة الله ظاعر لاطا 





(۱) انظر: روح المعاني (۱16/۱۷). ۲۰ في ظلال القرآن (۲۷۵/۵): 
(۳): سو ارو کر ۲۳۸/۱ ۸ رج ول 


el‏ الآثار الدنيوية للك پما آنزل الله 


والی جاتب تأييد الله تعالی بالتّصر على الاعداء؛ اغات فة 
المومنین بفتح أرض العدو» واخضاعها لحعم الله ». E! i‏ وهدایتها لدین 
الاسلام. قال تعالی: #إدًا جاه ضر ان والنئع © ریت ت الاک jE‏ ف 
دین آمل الب .... . € [النصر: ۲۰-۱]. وقال جل شأنه: لإ شا مت ميا ييا © 
عفر معن كا ا رقف و بر تا 
رم له ا عا( [الفتح: ١‏ - ؟]. فبالاستجابة للشريعة» يُسبتجلب الفتح؛ 
ویستنزل التصر» وتستفتح الارض. 

فی مسوولية و تلك التي تقع علي ماتق ق الأمة ۳ الا تمده 1 
تحكيم د شريعة الله؟ انها مسؤوليّة عظيمة على العامة تحاکما .وإذعاناً» وعلى ولاة 
الامر - من الحکام والعلماء والقضاة - كما وتبیان فهؤلاء أخصٌ في 
الیو نها لاوحا O IEE E‏ 

وفي ذلك يقول ابن تيميّة تيميّة كُثَنْهُ: «إذا خرج ولاة لامور عن هلا (اي عن 
التُحاكم إلى الکتاب وال فقد عکموا بغير ما آنزل الله دوتع اسهم ملهو : 
وهذا من أعظم آسباب تغيير الدُول» كما قد جرى هذا مرگ بعل رة أي اننا 
وغير اتا ومَنْ أراد الله ها لةه خی ها اصات: غيره» فيسلك ملك من 
أيّده الله ونصّره» ویجتنب یو خذله 0 وأهانه ؛ فان لله یقول کناب 
نص الله من ينصرة: زک لله لقو عرز ١‏ © رن إن كم ف لضي 
اکشا الصو وتا رو سا بالمتزوب متها عن ال دف ند ر 
[الحج: [E gi‏ ققد وعد الله بت بن ارما وتضره هو نصر کثابا ودینه 


mr‏ ی يليه و 


۳ دوام الي والفتج بقاء للع والشرف وكما ل يبال ذلك التصر . إلا تتصر 
دين الّه» "فلا بطال هنذا :الشّرف إل با لاعتزاز والانتساب. لکتاب الله الذي به 
(۱) انظر: الحکم والتجاکم. في جطاب الوحي (1۸۲/۱). 0 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۸۸/۳۵). 


۱۳۸ كك 


الآثار: الدّنيوية: للعکم بما أنزل الله ۳ 





تشرف الامّة؛ وبه يعلو ذكُرّهاء قاكن.. لجان د 7 یکم مت شه وك 
۳ قا تعقلورح4 [الانبیاء ۰۲۱۰2 والمراد پاک مد هو االشلرفت كما قال ابن 
مرها والمعنی : :أي فیه شزفکم وضیتکم. ۰۳ وقال.تعالی في آخر الاية: 
افلا قا > والاستفهام: . للتوبيخ اش .والمحنی: أفلا: تعقلون ما 58 
به على رک ۱ 

۱ داد یکی والعلرّة اس ات دادم وتطبیقها 
لأحكام الشريعة في جمیع نؤاخي: الحياة. كما قال عمر طا : ناکنا ذلا قوم 
فَأْعَدَنَا الله بالإشلام» فيطل ار بغیر ما أَعَرَّنَا الله به الَا اش . :فهناك 
اا و الأمّة الإسلاميّة عر وذلاء مع موقفها من تطبيق الشريعة 
اقب EU‏ فما عت في يوم بغير دين الله وما ذلت في يوم إلا 
بالانحراف عنه. 

ومن آراد العرّة یا با الله تعالى2 ؛ + أن مصدرها من الله تعالی» 


فلیطلبها من مضرها: کما قال تمالی: و 4 و یذ ب اه مَل ای 2 
[فاطر: ۰]۱۰ وقال تعالی: و اب ولرَسُوله- وَللْمؤّمِيِدَ رن لفق لا لمرد 
[المنافقون: ۸]. وهذه العرّة كما كانت للمومنین سین فهي کذلك لا حقین 
شريطة أن يقتفوا أثرهم في تعظيم خرمات الله» وتطبیق شرعه والاعتزاز ی 


والمسلمون اليوم ليسوا مخيّرين بين الاعتزاز بكتاب الله أو الاعتزاز بغیره › 
بل هم مسوولون عن آخذهم الکتات بقوق ودفع رايته بعرّة ال روت 0 
لرسوله الكريم : «تاستنيق بل أوى لك نک ع مزل مُستقبو © مات 
ادر ل 5 كَ ولويك سوک ان EY‏ وم مساك ادر الي لب 


1۳( اتر تسیر ابن کثیر (۳/ ١۱۷)؛‏ تفسير أبي السعود (08/5). 

(۲) انظر: زاد المشير (۱۷/۰ع۳)؛ فت“ القذیر (4۰*7۳). 

۳( رواه 0 في «المستدرك» (۱۳۰/۱) (رقم ۰)۲۰۱۷ وقال: «صحیح.علی. شرط 
۱ ...ولم یخرجاة» ووافقه الذْهيي. ورواه الهيتمي في لالزواجر». (۸/ 6۱6 
رای في «الترغیب. والترهیب»:(۳۵۱/۳) (رقم ۳۹۳٤)؛‏ وباد ل في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۲۰۰/۳) (رقم ۲۸۹۳). 5 

(:) انظر :"تفیر ابن کثیر: (009:/5): ' 





ری الاثار نیریخ لمکم بما ازل ل. الله 


فالشین اا اد لا آي: استمسك. بالذي: أوحي اليك:من الایات 
والشرائع».سواء علدا لك .الموعود» :أو أْخَرناه إلى: يوم /القيامة”؟؟ ؛ 
" والمعنی : + پل بالقزان الميْرّل؛ فته ال الهادي :إلى الصراط .المستقیم» 
الذي فیه :شرف لك ولقومك» وسوف تسألون عنه یوم القيامة» وکیف کنتم في 
القيام بحّه وتعظیمه والعمل به» والاستجابة له» وشکر هذه العمةالعظیمةت + 
-والمة الیوم .تفتقد من- الجرّة إلى :القدر: الذي فقدته. من ذينهك ولن يعود لها 
هذا. لا بالاشتمساك بكتاب .وهاه و وتظبيقه .في داقع الحياة *. 


ا برك الیش ورغده: 
الحياة Ea‏ ۳ ال ۵ طیّب أو بلیس 

حسن أو مركب مریح» ات أو زوجة حسناءء فكل ذلك لا يوفر 
السّعادة الحقّة» إلا إذا أضيف ب إليه بركةٌ من عند الله تعالى» مما لا يُستجلب إلا 
بطاعة ال وَإقامة شرعه نلك الب التي لم توضع في فلیل | رن ولا في 

صغیر الا عمته. ولا في طَيْبٍ الا وضاعفت في طينه. 

وکل النّاس ینشد هذه البرک ويتطلّع الت الحياة لت > ولکلمم سوا ۱ 
نا یوفقون إلى سئوك الظریق القويم | إلى لك ولذا دعا الله المؤمنين ل 
الاستجابة لله ورسوله كل وإقامة شريعته. حتّی ينالوا. هذا المطلب ال 7 ا 

وأكثر الأمم نأت تج ه مک له تعالی» ولرسله الکرام + 
فازتفعث عنهم البرکت وضاعت أعمازرهم eR‏ قال الله ا وولو أن آهل 
رت امنا وا EF‏ توا لا عم مرک من ن السَمله ورف وین كدو ق 91 
اا 2( [الأعرافٌ: ٩۱‏ یا للاسف لم پومنوا وی تقو Rh‏ 
بالعقوبات ونرْع البرکات. وكثرة 0 ال الكريمة تعد المؤمنين 
المستجيبين 0 لله بالب کات متی ما حقَّقَو معنی الايمان اشوین 





An ف ا 9 8 شیر اي سود(‎ (e REA 
4 .)۱۱۵,/( انظر: | لفمیو-ابین_کثیر( (۰1۷ ۰ تفسیرا التسفي‎ )۳( 

(8) انظر: الحکم والتحاکم في خطاب. الواحي: (1۸1/۱):: ۱ 

(۵) انظر : المصدر نفسه (1۱۸۸/۱). (0 انظر:: تفسيّرا النعدي: ۸۷۱ ۱۳۸ 





ی 1 ی الات O‏ شامع 


سادسا:. الهداية: والتّبِيت: 


الذین “يتكّرون غلى التحاكم ای" شرع الله المترّلة يفوتوق على أنفنتهم نغمة 
عظمة› نا بها ا تعالی للمنقادین ۳ مر "الفت‌ضاکمین إلى شريعته» ألا زهي 
مسرم لتثبیت غلی الحق» وما أ 
وک وروک لا بیترت ع بتو نما کر ی ثعلا کب وان شه 
9 صت وسلا ا © ولو آ6 کا ن افتلوا أنمسكي آو 
ا ا من تون 7 لو | لا ميل يع و ول ا iC‏ بف ہہ لَكَانَ ها کم 
ا تی © ی کت ين ۳5 که میت Eo‏ 
[النساء: 1 1۸]. 


اوالأمر-الذيٰ وعظوا را الخیر لاجله : ۳0 الشريعة» والانقياد 
النَّاعٌ ثلرسول؛ کل فلو :أنه امتثلوا ما آمروا بها لت الله تعالی آقدامیم علی 
الحق. فلا تضطربون. في آمر ديتهم ابر . eels‏ ۱ 

وفي خصول التلبیت والناك لاون 'وزنادقفت يقول السعدي : ١‏ وفنا 
يشت الذين؛ امنوا بسنب ها قاموا به من الایمان»" الذي هو القیام باس عنظوا د نه.: 
فيئبّتهم في الحياة الدّنياء عند ورود الفتن في الأوامرء والنواهي». والمصائب. 
فیخصل لهم اثباات» یوفقون به لفعل الأوامرء:وترك: الرواجر» .التي تقتضق. النّفس 
فعلهاه وعند حلول المصائب. التي یکرهها العبد. .فیوفق للتَعبِيت بالئوفيق للصّبر 
ان برأم الشکر. . فینزل علیه مجونة من ال للقيام إيذلك» ويححصل له الات 
علی الدّينء عند,الموت وفي القبر.,وایضاً فان العبد القائم بما أمر به» لا يزال 
يتمرّن علي. الأوامر الشّرعية» حى يألقّهاء. ویشتاق إليها والی آمثالها فیکون. ذلك 
معونة له على الّبات على التلاعات»۲) ۱ 


وفي ظل المجتمع المُحُتكم إلى کی ت انز بنسمات ۹ 
التافع» وتتفتّق القرائح بطرق العمل الصّالح؛ فيسهل على الاس قصد الهدايت 


ظمَّها:من -نغنمة ,“أوفئ ذللكة يقول الله تعالی : 














یف سم (۲) المصدز السابق (۳۹57۱). 


۲ الآثار. الدّنيوية للحکم. .يما آنزل. الله 


سے ل ر ر و عه و 


يقول ابن عاشور ك - في تفسیره لقوله تعالی : وولهدیتهم ر 
لَمَتَحنا لهم طرف العم والهداية؛ أن تضدیهم لإمتثال نا به هو .میداً تخلية 
النفوش عن التُعلّق بأومابها وعوائدها لجعي زا عن يدك الحقائق». فإذا 
ابتدؤوا یزنضون. هذه المواقم» فقد استعدو ۱ لتلقّي الحكمة والکمالات النفسانية» 
ففاضت عليهم_المغارف بَثْرَىء بدلالة بعضها,علی بعضء وبتيسيز الله صعبّها 
بأنوار الهداية والتّوفین» ولا شك آن الطاعة اح انجارت: مح 
اشبایها ۳ ۱ 

نستخلص مما سبق أنَّ تحكيم شرع الله في حیاتنا ينعكس غلى آلمنجتمع 
بصورة إيجابية مباشرة؛ فهو يودي إلى تحقيق الاستقنزار الدانحلي والعدل 
الاجتماعي» والأمن المادي: والئّفسي». حيث يلتزم كل إنساقٍ بما:شزعه الله عليه 
من واجبات تجاه الله وتجاه الآخرين» ولا عرض بمُقتضى هذا الشرع: إلى 
العقؤبة. یله علن ديق زمه وتيف شهر اا(قبان بقيضتة وبانساته + لاله لا 
فرق بين شخص وآخر مهما علا في الرّتبة. آو دنا في المنزلة» فالکل آمام 
شرع له ..سواء. 

وکذلك يؤدي تحكيم شرع: الله .إلئ اهذا المجتمع وهذا البلد الخطبق 
لحدود ال تجاه یه قُوَّة اخری؛ لاه یستمد قوّته من الله“ ل وهنا معنئ يماني 
عظیم » "رم تتدى الثقة التي یحملها في طیّاته ا تجا مره فاذا با معا 
الثّقة بالله يك وأنه صتاخب ال و الركن الشديد الذي نأي 
الم فا تابنا مک وم طلا قدر هذه القة قي الله؛ > وعلی قدر قذا الیقین یکرت 
المكين والْصر وقرة 0 











(۱) التحرير والتتویر ,(۱۸۸/4). 


الآثار . الأخرويّة.للخكم. بما آنزل الله آ و۳ 


سح 9+ المطلب الثانق 8 
الآثار الأخرويّة للحکم بما آنزل الله 


أولة: الفلاح و الفؤن: ‏ 

القلاح والفوز في الاخرة» افتداد للفلاح الك اللّدَيْن ترما 
المؤمنون في الدنیا» باحتکامهم 22 ]لله تعالی» دفي ۳ ۳ المولی 1 
4 36 2 وین 1 م ا کل ak‏ يت أن يقولوأ سيعت وأطحتا 


۱ س 7 سے و هیر سره سم مس‎ a 
7 [النور:‎ ۳ 





فهذا هو حال المومنین في کل مكانٍ وزمان» إذا دعوا إلى کتاب الله 
تعالی ؛ وخکم رسوله كلوه یقولون بلسان حالهم ام | «سینکا وتا 6 أي : 
أجَبْنا مَنْ دعانا إلى خکم الله ورسوله» وأطعنا طاعة تام سال من الحرج. 
قال ابن عاشور كله : . «وفیه تعریضص پالمتافقین» اد يقولون كلمة الطاعة عة ثم 
ینقضونها. بضدها من كلمات الاعراض والارتیاب»۲؟ ‏ 
. ومن أجل ذلك حصر ر الفلاح في المؤمنين؛ 5 الفلاج : الفوز بالمظلوب. 
را من المکزژه» ولا تج إل م من حکم الله ورسوله وأطاعَ الله ورسوله"۲۲ 
ثم قال .تعالی: و بطع أله له وَرَسُوكَمٌ4 فيما آمراه بهء وخکما به 
ور ما قبا عنه» و ل فیما مضی من ذنوبه؛ لو يَتَقَهِ© فیما یستقبل 
تيك مم الب والفوز: هو ات بالمطلوب الشالح. والمعنى: هم الذين 
فازوا یک" خیر؛ وأَمِنُوا من کل شرفي الذنيا والآخرة””. وقیل: الفائز مَنْ نجا 
فلت ا 
وقيل:: هم الفائزون بالنعيم اثذنيوي. وا لاخروني»: لا مَنْ عداهم"*" 
فقد جَمَعت هذه الآية الكريمة آسباب الفوز في الذّنيا والآخرة» وهي : 


۰68۱۰7۳9 انظر: تفسير السغدي‎ )( ٠٠. ٠.٠. .)۲۲۰/۷۸( المصدز نفسة‎ )١( 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸۵/7). ۰ (4) " انظر :: تفسين-القرطيي (۲۹۵/۱۲). 
)٥(‏ انظر: فتح القدير (58/5). 5 5-6 ۱ ۱ 





سس الآنا, : الا ويه اللحكم: ب 1۴ 


م ن 1 ی 98 ۱ 
طاعة الله ورسوله» وخخحشية اللّه» وتقواه؛ : 


ثانياً: المغفرة وتكظير_الطّييات :> 

تحکیم الشريعة مظنّة توبة الائبین في انیا وقبول هذه :التّوبة.في: الآخرة + 
بالمغفرة ومحو السَّيّئاتء وكان الب كل يبايع المؤمنين والمومنات على أمورء 
هي في مضمونها إثبات لموقف التّحاكم إلى الشّريعة» والخضوع لها 

٠‏ عن غبادةزبن الصامت ذلك ا تر ا يه قال وَخوله عصابه ین 
آضحایه :: «بايموني عَلَى الا ثشرکوا بالل شيا ولا تسرقوا» ولا تَرْيُوَاء ولا و 
واكم ولا تاوا هان وه بيْنَ یک وأرْجْلِكُمْ ولا نوا في موه 
فمن وی نکم اجر عَلَى اش وَمَنْ اضَاب ِن ذلك شيعا كمُو ِب .في الا هو 
ا من دک شیم ثم سر سره الله- فهو هر إلى الله إن شاء عَمَا مله 
وَإِنْ شاء َا 4 اه على درل شو ف ۱ 

فال یاد 2 «ويستفاد من الحديث : “أن إقامة الخ عقا زود للذانب» 
ولو لم يتب المحدود» وهو قول الجمهور. وقیل : لا بد من التُوبة» وَبتذلك 00 
بعض التَّابعين». وهو قول للمعتزلة؛ ووافقهم این حزم . ومن المفسرين : 0 
وطائفة يسيزة »> واستدلوا باستثناء مَنْ تاب في فوله تعالی : لا از یامن 

قل أن. نیزا م [المائدة: ۳6]. .والجواب :في ذلك: أنه في عقو نا 
ولذلك. قیّدت بالقدرة علیه»۳. ا ۱ 

٠٠‏ وهذه البيعة کانت"علی الامتثال لسائر شرائع الاسلام» وما لم یُذکز في هذه 
المبايغة سد وال کات . وساثر أركان الذین» وشعائر الاشلام؛ ی 
واشتهاره"*" ۳ 

وتكفير ال السات مَكْسَبٌ أخروي عظیم» “لا هت لاس إدراكة الا بالتّحاكم 


E 0‏ التحرير والتنوير TT‏ 
فم 5 ون کتاب الریمان پاپ : علامةً الإيمان حت الانصار ۱/ ۳۰( ۸ 


4 3 م السعود (۲۶۱/۸). 








الآثار: الأخرويّة:للحكم. بما آنل :الله ام 


إلى الششّديغة الإسلاميّة: وما محبّة الطواغیث والتّحاكم-إليها'لا تغفر الذنوب. بل 
a‏ تحل |. ۱ ۱ ينه 0 1 0 
وقد.آمر الله تعالى نبیّه له .أن یتفر للمومتین إذاهم َايْعُوه: غلى 


ينود "والرضتی بحکم الله ورسوله» قال تعالی : ا کا الث ذا 1 مومت 


بغت عل آن لا نرک یله تیا ولا یرف ولا ریت ولا يقلن اوك ولا بای 


مرحم عار عرس رو وة 
ببهتن يفيرينهو بین رین وله ولا یویلک في مرف مهن . واسَتَعفر را ان لله 
Ar‏ و 


إن اله عَفور بحم به [الممتحنة: ۰۲۱۲ أي ::مباليغ في المغفرة وال تفن #فیففر 
للمبايعين» شا a e‏ ادا وفوا ما رن 


الفا الاجر العظيم : 

المتحاکمون إلى شرع الله. لا ینجون بالمغفرة من السَّيّئات فحسب. بل 
بظفرون باجر عظیم. وئواب کبیر جزاء ذلك. 

فبعد أنْ بين المولى تبارك وتعالى حمق تن لمکم ارو في قله 
سبحانه : فلا ور لا وت عق یکوک يبنا گر یتهم. : 4 [الساء: 00]. 

أَتَبْعَ ذلك بقوله ولد أن 1 عم “أن افتلوا آنشسکه او آخوجوا.ین ورک 
موه لجطليق: میم وتو نم مَمَلُوا ما بوعظون یی کات کيل ل رَد 7 ی 
سك د E‏ و © 0 صرّطا قيا [النتاء :11 ۲۸ 


و النظم الحكيم عاقبة تحكيم 00 ا والانقياد لما يكم به 
الا فا ا ا ان ی لحم مد تیگا» أي: لكان هذا الانقياد لما 
یم به الرسِول كل خيراً 3 في لذا والاخرق: ولکان أشدّ تثبيتاً لقلوبهم على 
الإيمان. 

وماذا یکون لهم من جزاء بغداهذا الَیت؟ 

هو ما هو جاءافی قوله تعالی: و ییک ب 1 بر عيليك! . 


وقد م 23 اي بنسبة عطائه إلى الله تعالی بنون العَظّمةء وفي ذلك 





)۱( انظر: ا ET‏ في يحلاب الواحي. 90/۷ 





۳" اا ا ل و و‎ e 5i EN 


0 الآثار الأخرويّة ا للحكم: پما آنزل الله 


يقول ٩‏ ي کل «إنه تعالی.جمع .في هه الآية قرائنَ. كثير ق. كل واجدةا.منها 
تدلٌ على عظم هذا الأجر. 
أحدها:. أنه در نفسّه بصيغة الِعَظمَق وهي قوله: لته _وقوله: امن 
دنا . والميطبي الحکیم إذا ذکر. تفه باللفظ الا علی عظمة عند الوَغد 
بالعطيّة؛ دل ذلك على عظمة تلك العطيّة. 

ها نوها ولت امن ی وهذا. الخد يدل الان عدر 
قوله: «ومَتَه من لد ماگ [الکهف: 1۵]. 

E‏ تمان رصن هلا لاه بالعظينمء والشيء الذي وَصَمه 
أعظم العظماء بِالعَظمَة ملوار یکون في نهاية ا9 وکیف لا يكوب 
غفا وقد قال ا الْصَّلاة والسّلام : (فيها ما . ڪين رات وَلَا 3 سمعت 
ولا حطر علی قلب شر PEDE,‏ 


رابعاً : مرافقة الأنبياء والصدیقین : 

سمّی الله تبارك وتعالی التّحاكم إل الرّسول (طاعة) وجعل عاقبتها: معيّة 
کی مما ريما في صحبة .كريمة» في جوار ا .فقال سبحانه : 

من بلح أله ولول أو ع ال نم اه ملم من این ازیو ادا 
یب اکى اوک ذا 9 ۳ و 2 وک لو کب یه 
[النساء :, 1٩‏ ى ۷۰]. ل 

مش أن كل بطي | :الله ينما 3 تایه إلبيهما-عبلئ الوجه 
المذكون في الایات. من قوله تعالی:. یاج ان" »منوا آطیعوا :أله واطیموا: ارو وا 
ا و يا مرک أنه وك | عله 
عَلِيمًا» [النساء: 9ه .]7١‏ فله أحسين البجزای وأحسن الجاقبة» في الدنیا 
والآخرة. فسياق الآيات كلها في التجاكم إلى الله. والرّسول قولاً وعملاً. 








۱ راواه اا كنات بء الخلقع زگ ان ما حاء في صفه الجن ا E‏ (۲/ 
۲ (ح0۳۲84؛ ومسلم؛ کتاب الجنّةء وصِمَّة نعیمها وأهلها (۲۱۷4/4) (ح۲۸۲.. 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۳۵/۱۰). وانظر: الحکم والتحاکم في خطاب الوحي.(1۹۷/۲ 


الآثار الأخرويّة للحكم بما أنزل الله _ 


وحُقَّ لمَنْ أقام هذا التّحاكم على ما يريد الله تعالی» أن يرقى صُعُداً مع هذه 
الصّحبة المبارکة في الفردوس الأعلی؛ لانْ النّبيين والصدَيقين والشهداء 
والصّالحين هم خير من آطاع الله تعالی ظاهرا تا وأقام شريعته ووخدّه 
فَمَنْ حذا حذوّهم حشر معهم» وصَحِبّهم في الفردوس الأعلى من الجنّة» وهو 
طريقٌ مفتوح لكل من اقتدى بهم ظاهراً وباط" . 


(3)1 ا امن ة 59590 . 





4 المتبحث الرابع 


الآثار السّيئة للحكم بغير ما أنزل الله . 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار الدّنيوية للحكم بغیر ما آثزل الله. 
المطلب الثاني الاثار الأخرويّة للحکم بغیر ما أنزل الله . ۱ 








الآثار الدّنيوية للحکم بغیر ما آنزل الله 


لس 
لیم 
e‏ 1 


3, 





سح المطلب الول سس 
الآثارالدنيوية للحکم بغیر ما آنزل الله 


كما أنَّ تحکیم الشّريعة تعفر به الدّنباء× وتظیب به الآخرة» فبالانحراف عنها 
تتكدّر الدّنياء وتضيع الآخرة» فليس هناك مِعْوَّلٌ هدم أشدً خطراً على دين الاس 
ودنياهم من الخضوع لشرائع الجاهليّة الآبقة عن الله وإِنَّ الحكام المُبدّلين 
لشريعة الله والمئحرفین عنها» لیُدخجلون على الناس أنواغاً من.الفتن والمحن؛ 
بقدر ما يَخرُجون بهم عن حم اللطيف الخبير 8#. 

فالفتن والمحن تظل : رال غل ای رف حتّى تطال جمیع آوجه 
حياتهی فتحیل رخاءها شقاء وأمتها خوفا وغذوبتها عذاباء وأفراحها أتراحاً . ۱ 
۱ وان آثار تلك الانجرافات عن شرع بل لتبدو على الحياة في وجهتها 
الدينية› والاجتماعبّ والسياسيةء والاقتصادیف وتصيب بشررها محاسئهاء وتشوه 
معالمها. وتدلات: ته تتحول الحياة إلى فتنة في الذنیا والآخرة والله او وتعالی 
0 من مخالفة الأوامر الشّرعية» في قوله تعالى: #امَلْسَحَدَرٍ انب حاون بن 
SAE‏ میم a‏ [النور: 176 

قال ابن کثیر 4# - فى تفسیرها: «أي: فلیحذر ولیخش مَنْ حالف شريغة 
:الرّسول لله باطنا أو ظاهرا أن سم فده أ : في قلوبهم من کفر » أو 
نفاي. أو بدعة» أو پم داب ايد4 آي : فی الد بقتل» أو خد أو 

۱ 1 ۱ 0 

ی آو نحو ذلك» 

ود المجتمعات التي تسم قیادتها للحکام المْبدّلین يُضَكَّى بها. كما 
ضحت هي بشريعة الله» وتنازلت عنها آمام عتبات البرلمانات وهیاکل التّشریع 
وأعراضهاء وعقول آبنائها» وغیر ذلك من ثرواتها الأدبيّة والماديّة» ذلك إلى 


() تفسير<ابن- كثير 1 r‏ 0 





الآثار ال نيوية, للحکم.بغیر ما آنزل. الله Ê er)‏ 


جانب ما یجه اي عن الحکم بما آنزل ان من الجوع» والخوف: وضنك 
العیش» وغضب الله في الذنیا والاأ رت 

وفيما يلي استعراض لبعض الآثار المترئية على الحكم غير م آنزل الله في 
الحياة الدّنيا : 


ولا : أسرة القلوت ؛ 
e‏ الريعة ار الانخراف ۶ شو بوقعان في فسرة القلوب» وقد 
2 "اه قق وة سے سے سے ا سے اک سا و 
كانت ماع اة قال تعالی: 5 نقضوم بيهم تیتقهم لته وجمَاتا یم 
بت 2 ورت الكير عن مواضمه. و نوأ حملا تما و بف [المتائةة: تس 
۳ ومعنی 9وَجَمَلَنَا لبم 5 کی اأي: ضلبة» لا تمي خيراء ولا 
تفعله . ..والقاسته .والحاتية تسده 
وقیل : ۱ «جعلات قلوبهم «غلیظت 1 با و .ولا a‏ ٠الآيات‏ 
والتذر, :فلا يُرْعْنِهم تشويق ».ولا يزعجهم اتطویفت» 2 2 
فهم لما نقضوا میثاق الله على السَمم والطاعة: وساء ی فی. آيات الله 
ی کتاب الله: على غير ما أنزله؛ وخملوه غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل 
تركو وی .به رغبة غنه؛ جعل: الله ف فاسیة فلا. بتعظون, بموعظة؛ 
پزیده دی والقير ل . ۱ ۱ ۱ 
. ومکنا :الشَّأْنَ في کر مَنْ ,عدل عن ,شرع ال .مُحخماً عقله وهواه؛ فجزاژه 
ان يُطبعْ على قلبه: فت من اد الهه هر وال لَه عل عار وت عل سمو وی 


رع 26 ا 


وجعل عل بص رو وة فمن مهد یه من بعد أنه آفلا یذ َو که [الجاثية : E his‏ 


0( انظر : الحکم مدن خطاب 6 AND‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۱۱8/۱۴ ٠‏ أ (۲) تفسير السعدي (0۳۳۵7۱. 
(8) انظر: تفسير این کین (۲/ 0۳ (۵) انظر : الکشاف (۱/ ۹ 
(5) انظز: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۷۱/۲). E‏ 


7775 ا 
— 168 | 


اتباع N‏ وتقديمها على أحكام 1 تعألى» يوقع في الصلال عن ی 
الح ولهذا تك نبڳه داود 8# أن بحکم بالحقّ e‏ 
تعالى» ونهاه أن بتع الأهواء المُضلّة عن سبيل ا فقال تعالی : يد 
تک حَلِيِقَهٌ فى الْأَرْضٍ كحم ین الاس بل ولا تنم آلهوی فيضك ن و َه 
لين E‏ سيل آل لَهُمْ داب شید پت ی سا [ص: ۲5]. 

قال المُنقيطي كه :. «ومعلوم أن نب الله داود 82 لا یجکم ب بغي لح 

نّيع الفوى فیضله عن سبیل الله ولکن الله تعالی يأمر أنبياءه ا اللا 
ا وينهاهم. لير لاممیم»۳ 
«والله :تعالى آهل.الکتاب أن يُقِلْدوا بى في i‏ لیم 'الصّادة 
عن ال فقال سبحانه: ور يداهل ايكيا تناد ریق سم ولج ولا 
توا هو هو فد وا القن واوا اکر کر واوا عنمتو الیل 
[آلمائدة: ۷۷]. لكنّهم آوغلوا في الضّلال بل بين الصّلال هلو 


ومن نوایاهم العدائيّة ‏ التي حدر الله تعالی :منها: الهم يبون ان يووا هذه 
41 على غير هداية» قال تعالی: وام ر ان آوتوا. تيا ین کشترونَ: 
الكل وه آن تیا کیک @ اق تنم میک رگن له ونا رن 
تيا [النساء: 46 - 40]. وهذا يُحتّم على 3 حبّى لا تقَم م فیما وفع فيه :هل 
الكتاب ان تنقاد. لقضاء .الله تعالی: وزسنوله 35 : چت ل تهوى في غياهب 


ال مثلهم . 


4 ی ی ۳ + وفد جاء التحذير J‏ 


الآثار الدّنيوية للحکمبغیر: ما آنزل. الله 









0 و في قو له" تعالن :ا 55 كان لموین ولا مومت 


5 ۳ کار وی 0 


روا «قطی اد وسو ۳۴ 5 یکن ن 1 من ن أي "ومن يفص أله فقن 


ل 


صللا مبينا» [الأحزاب تمع 


آي : اليس لمومن ولا مؤمنةٍ آن یکون له اختیار عند حکم الله ورسوله» فما 
ام مر 2 "وج .وما أراد ال هر لح ومن ن خالفهما في يم فقد خبل 


(۱) آضواء aT‏ : ( :ان :تسیر امد (د۸ ۳ 





الآثار أ الدّنيوية. للحكم- بغیر. ما آفزل. ال ۳ _ 


ضلا لا سينا ؛ ان الله هو المقصد . والنْبِي هو اناوج البموصل. فمن ترك 
المَقْضِدهِ ولم یسمع ترك الهاديی فهو ضال تما 5 ا 

. وسبب الوقوع: في هذا الضّلال البيّن:. أنه ترك الصراط المستقب 
(لی کرامة ال الی: غیرها» .من الطرق الموضتلة للعذاب الالیی: اقذگر ولا 
السب المؤجب لغدم.معارضة أمر الله ورسوله.. وهو الایمان .. م:ذکر لمانع من 
ذلك؛ وهو التخویمن بالصّلا ؛ الدّال إعلئ ی والتكال»”". . ۱ 


ثالنا: آلوقوع في التفاق > 


يُبتلى ا یضمرون الکراهية 25 الله تعالی». حتّی تصیر تس 
مريضة بهذا الثفاق» فيحاولون جُهْدَهم أن فا نفاقهم. طا أن ذلك ام 
مک » ولکنْ یأبی الله تعالی الا 4 ی بفلتات آلسنتهم» قال تعالى : 
و حب ب ی ى لوبهم مرضي آن أن خر مق آضتب شم © ولو تاه ید ی 
رف هر ف لخن لول و 7 ا [محمد: ۲۹ - ۳۰]. 

والاضفان : : جمع ضئن وهو ما في. الوس من الحسد» والحقد. 
والعداوة للاسلام واهلت كيو الي ۱ 

واللام في قوله تعالى : رت في لحن 56 جوا نم محذوف 

ولحن القول: ما يبدو من كلامهم الدّال على مقاصدهم»› بالغريش او 
التّورية» ومنه قيل للمخطى: . لاجنْ؛ لعدله بالكلام عنسَمت الصواب 2 . 

والثفاق سبب ومسبّب في. الوقت ذانه؛ فهو سيب للاعراض عن کم الله 
تعالى» فلا برض جن كم الله وسبئة رسوله 335 إلا منافق عامرٌ قلبه پالئفاق 
ولا يُحَارب الشّريعة وأحكامها الا .من امتلاً قلبه ‏ ابتداء - بالتّفاق» وهو مسب 








(ع۵. 





00 فس الكبير ١‏ 0۱۸۳/۲۵ ۱ 

(۲) المصدر السابق (۱۵۳4). وانظر: الحکم ولتحاکم في خطاب ٠‏ لوحي( 1 
60 انظر: التحریر والتنویر (۱۰۱/۲). 

.)۳۳۰/( انظر : تفسیر آبي الشغوذ (۱6۱۰۱7/۸ الکشاف‎ )٤( 

(۵) . انظر: تفسير.ابن کثیر (8/ 46۱۸۱ تفسير. أب السعود.(۰۱:/۸*٩6:".‏ 


يأمن علی: نفسه. أن یقع فى الفاق وان_کان - ابتداء غير منافق .۰ 

إنَّ شأن المنافقين الدّائم هو الاستهزاء بالشريعة وحعلیها» والاعراض عم 
أنزل الله تعالى» والصّدٌ عن سبیله .وقد.کانوا يُشفقوت من.افتضاح نفاقهم بهذا 
الاستهزاء والإعراضق)». حتی: قال-قائلهم : الله لوددت أني ميقا قجلدت مائت» 


ولا ينزل فينا شيء يفضحناء ا ا د ون أن كنلا 


ته سو یئم یا فى فلریم في تبروا ۸ رک آله .مخترج: ما دروت 69 وكين 
ره سح و 0 


لبقو اما ڪا حوض ‏ ا ۹ وایند ورسوله. کم نستهرء ون 


ہچ کے لل 





م EAE Ja‏ ج 


کیا ع ت کد لمات ا ا 
سم می € التوبة: ۹4 ٠.۹٩‏ 
۱ ۱ ومن 3 صفات موس بر بآ ای شام إل 
الاغوت قال تعیالی: ورلا یک شم تالا إل ما أله ولل ل الرسول ریت 


یی نب ؛ سار دوت َه ناگ ای ۹ ® فک إ1 صبتَهم ۳ شيب يما ۳ 
ات جاو لفون پا | ن اردتا إل إحستتا و E‏ 3 [النساء : ( ]. 

«أي: كيف یکون حالهم وقت اصابة (یاهم» بانتضاحهم بظهور 
نفاقهم؛ بسبب ما عملوا من الجنایات التي من جملتها : التحاكم إلى الظاغوت» 
والاعراض عن حخوك؟». 


رابغاً : الخرمان من ال 

اشد ما يُمكن أن يحاقب به الانسان في هذه الدتيا آن يحرم من من لفق 
للتّوبة» والقرآنٌ العظیم بيّن او من الأضمال الثي عرض قاعلها للحرمان من ۱ 
التوبة: رك أنزل ائلف» واحضناغه للهوی آخذا أو رذاء وهو عین اما ف 
آعداء الله من کفار أهل الکتاب» وأولبائهم المنافقین» قال الله تغالى - مواسياً 
2 الكريم يي تی لا يحزن. ولا يأسى على آمثال هولاء ا « بای 
اسول لا 1 مره زک نك اليرت رون 5 آلکتر من لدي 1 عم پافواههم ور 


(۱) انظر: أسباب التزول للواحدي (ص۱۸۷)؛ ته Lb‏ 
(۲) تفسیر أبي السعود (98:/1١)..-.وانظر: e‏ والتحاکم. في خحطابت الوخي (۷/ ۷۱7). 











2 
الآثار. الد‌نيوية,للحکم: بغیر ما آنزل الله EEE‏ 1 

۱ ج ڪڪ ي یت 11 | حب 

۱ ووو ص سر سے ت س ر 2 سے سے صل ما روط 

وین قلوبهم تمركت الى درا سس الکیب. ستعون. وم ءاحرين لم اتوك 


هر رو 


هي صو 


رو الک بل بعر مضه یولون ان وتسم هذا دوه ون 2 . دوئوه 
ل ون یرد له فلم فان ا مي ال یکا أولتبلى. اليب لر برد 
لله آن. يلقم فلوج مق انیا حزق لم في لجرو حداف عَویت» 
[المائدة: :۲1۷ 4 i‏ 
قال ابن كثير كُلْه: «نزلت هذه الآيات الکریمات في المسبازعيلن في-الکفر» 
التخاتجين عن طاعة الله ورسولی المقنمين آزاء‌هم وی شرائغ "الله ك : 
من الب الوا ءامنا يأفوههم وت تین و4 | ي : أظهروا الإيمان باألستتهمء 
وقلوبهم خراب خاوية منه» وهولاء هم المنافقون: «ویت ار ادوا آعداء 
الاسلام وأهله. ‏ 
والجريمة التي اقترفها هؤلاء : : هي انحرافیم عن شو الإسلام بتبعيضها 
تارت 790 یتجویفها حسب آهوائهم وشهواتهم» ومصالحهم لخادت 
دج يه الحرمان من.التُوبة : اوليك لیر یرد 
الله أن بطهر فلوبهم ۳ ي أن لله تعالی حنم بمليهم آلا يتوبوا من ضلالهم 
بت فلم ایرد الله أن يُطهّر - من دنس الکفر» ووس ابش الشرك - قلوبهم بطهارة 
الاسلام ونظافة الایمان فیتوبو i‏ 
. وقد ذكر الرّازي كن عدّة أوجه في عدم طهارة نت فقال؛ را ۳۹ 
يرد الله أن قلوبهم بالألطاف؛ یه تعالی علم أنه لا فائدة في تلك الألطاف؛ 
لأنها لا تنجع. في قلوبهم . .وثانیها: لم يرد الله أن یط قلوبهم عن الحرج والفم 
والوحشة على كفرهم. وثالثها : أن هذل امبتغارة عن سقوط. وقعه عند الله تعالی 
ون غير مَلتَقْتٌ إليه؛ بسیب قبح آفعاله» وسوء أعماله» " . 
۱ ودلّت الآية الكريمة : «علی: أن من كان. یود بالشحاکم (لی الحكم 
السرعي» اتباع هواه» وأته. إن ان کم له رضي» ون الم یحکم له. سخط فان ذلك . 
من عدم طهارة قلبه. كما ا ل حاکم وتحاکم إلى الشرع ورضي به» وافق 


..)۳۰۹/٤( تفسیر ابن كثير (۱۳۹/۳). . . . ۰ () تفسير الطبري‎ )١( 
i 4 0۸7/١7 الف الك‎ © 


5 ۳۹۵۸ الآثان:الأنيوه بة. للحکم 56 ما .آنزك :الله 
كوا أن كالفي بل نتمم اليا ره انعاب: E:‏ طهارة القلب ويف ریک 
خیر» وهو أكبر داع .| .إلى کل قول رشید وعنمل سدید۳4! ۱ 

كما دلت على الخزي للیهوذ والمنافقین: رافتر اه ی طهارة اا 
هناك خزياً .يلاحقهم. ويحيظ بهم من جمیم. الجهات قال الله تعالی: طلَهُرْفي 
لیا رى . فخزي اليهود: فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نص الله تعالی» 
في إيجاب الوجمء .وأخذ الجزية .منهم 

وخزي المنافقين: منك اناري اع الرسول يك على كنيهم: وخزفهم 
من. القت © : 8 
خامساً” الد عن سبیل الله : 

إن السّد الأکبر عن سبیل ال هو أحد الآثان القبيحة للحکم بغیر ما 
أنزل ال فالغعرض عن کتاب الله كك لا یکفیه (عراضه عن خکم ان ولا 
پر ل لوي ل ا إلى أن یکون ذاعية | إلى عیبر 
شرع الله منادیا بقوانین وضحية مدافعاً عنها ميا في التعليل لهاء ليس هذا 
'فحسب» بل ینکر على مَنْ يُطالب بتحکیم شرع ال ویقف في وجههم بکل ما 
لدیه من قوّة ۱ الإعلام في الي سم والصاق اله الكاذبة : : من 
الإرهاب والأصوليّة. وغیرها من المصطلحات. بل والتّعد علیهم - آ عبات - 
بو حشية وفسوة. دالرح بهم في ياهب السجون» وا یکون صادا عن سبيل الله . 

وهناك ارتباط وثیق بين الانحراف عن شرع الله تعالی؛ والصَّدٌ عن سبیله 
فعلاقتهما ببعض غلاقة السب بالمست تک ی اي ا البعيدة عن خکم الله 
ورسؤكة ع تتهيًا الفرصة لاکبر صد عن سبيل الله : ۱ 

قال الله كيك - عن مشركي العرب آلذین اعتأضوا عن تام شرع : 
التهوا به من : "آمور الدثیا الخسيسةء» ضادين 7 عن الا نتلام : اشوا بات ي أله 


4 8 خرچ من بر مر 


تمتا لیل 5 فصوا عن سمل م سا ما ڪاو ي [النوة :4غ2 , * 
(۱) تفسیر السعدي .)586/١(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق )+ الحكم والتحاكم في خطاب لوح Ml‏ 
© اظ اه كفيو و 











الآثار 'الدنيوية. للحکنم. بغیر ما آنزل الله 0 _ 
د“ وهتناك صنفان متقابلان من أهل الکثاب»! تحدّث القرآن عنهم في قوله 
تعالى: «قبظلو ین ال یک ادوا ڪر یم يبا منت کم رهم معن سینا 
كيرا €9 وآنزهم اا و وقد وا عله راهم آمو کاس ال اتد کت ینبم 
عد ایا 9©. لکن ۷۳ في الیل ی ی ون ره یا رل ریق ون رل ِن 
بك رالقییت ار المؤوؤت الڪ وللقینون یله واليور. الك وليك سنتیم كبا 
ظا [النساء: ۱۲۰ - ۱۱۲]. ۱ ۱ 
ففريق توعدهم الله تعالى بالعذاب یه التعاطيهب شوت علد دی 
فصیدوا الئاس. عن :الذين».إضافة إلى أكلهم الرّباء وأموال الثاس: بالباطل . 
: وفي مقابلهم فزیق امنتحقُوا الأجر العظيم ؛ لإيمانهم بالشريمة المؤلق ان ثم 


3 0 
إيمانهم بالشّريعة الحقّة النّاشخْة» فکانوا مَثَلاَ يُقتدى ابه : 


ولهذا.الارتباط الوئیق بين الانحراف عن شرع .الله ۳ غن دینه» استحق 
الصَّادونَ عن سبيله.اللّعنة والكرد من رحمته..قال.تعالی : «أن له عَلَ أي 
9 راب و عن سيل الله ونوا عوجا وهم بالآخرق کفرون [الاعراف: 46 4۵]: ۱ 

إن الحاکمین والمتحاکمینلی :غیر ماء آنزل الله تعالی» -هم على رأمن-هؤلاء: 
الالمین؛ فکم آخرجوا نوات من الدّين» وکم آضاعوا الآخزة علق كثير من 
الجالمین»: فهم ممنتجقون هذه :اللّعنة ؛ لانهم مسؤلون عن جانب. كبير. من. المح 
والتبه الذي تعانيه البشرية کي . 
سادسا<-غیات "لو انز الفوضى : 

لو تأمّلناً وصف القرآن العظيم للانسان بمعزل غن امان لوجدناء میا 
فهو ضعيف آمام المُغريات» ونیيٌ للإحسإنء وظلوم في الحقوق. وڳقار اللنجم» 
ومجادل بالحقٌ أو الباطل» وعجول متسرّع» وناکر للفَضْلء وبخیل بما عند 
واسدید في التخصومة» زر في جلب الخير لنفسه وقنوظ إذا مر ع جلب 
هذا الخین وهل جع | اذا انينب زر أو ألم به شر وهو ان بتالخیر | إ5 








( انظر : المصدر نفسه (۵۸۰/۱). 
(۲)--انظر- الخکم والتخاکم في ' حظاب الوخي (۷۲۰/۲). 


۳ 9 ظ الآثار. الدّنيوية. للحكم. بغيز: ما: أثزل؛ ال 
تحصّل علیه. و الطغیان هو الصّفة السّائدة ذ في الانسان. فى معزل عن شرع 
الرحمن : كل إن الط © أن ره ) شت [العلق : VA‏ ۱ 

بشن أل توا باق هذا المخلوق إلا بشريَغةٍ من عتد خالقه: 36 
یم من ڪل وهو لیف € [السلف: 14]. وكيفف نتخیّل متجتمعاً يُترك فيه 
الانسان کالوحخش الضّاري» أو لسع الکانس دونما شزيعة ‏ تطهر قلبه "وجوارحه» 
فیقترب من صفات الملاثکت بعد أن کان - قبل أن يُطهّر بها - آدنی إلى صفّات 
الشّياطين. 0 00110 نت شا تب . 

إن تکل الامن في المجتمعات مزتبط بتطبيق شرع الله فقد خض اله كق 
مَنْ طق شرعه. وحمّق شریعته بالأمن» فقالتعنالى :الین ءامنا ور يلسا 
إيملتهم بل ۳۳ د اک وشم مهدو [الانعام: ۸۲]. 

والمتأمّل في حال المجتمعات "الغیر محكومة بحكمة: الشريعة: وضبطها 
للأمور بری: كثرة القتل + والاغتتصاب. وانستباحة.الاموال بكدل الظرق 
والأشکال» وانتشار الفوانخش والرّناء والفجور والخنا والإدمانء الصو 
والجاسوسیّة» والتشاجره والتّنافس» والتحاسد والشح»؛ والبخل» والجهل 
والظلم» وهذا کله .من مظاهر غیاب الامن المرتبط بتحکيم شرع الله 

وهلا ما یرید الرّاغبون عن حکم الله إشاعته في '“الذين: آهنواء كم 
الشّريعة 2 الإلهيّة التي تضبط - وحدها - النّفس البشرية الغاتیق. 

والمشرّعون والحاكمون بأحكام الشرائع الوضعيّة هم قَطْعا ممَّنْيحبون. أن 
تشیع هذه el‏ والمنكرات في الذين آمنوا. وقد توعغدهم الله تعالى بالعذاب 
الأليم في الدّنيا والآخرة» فقال سبحانه : إت ألين ميب أن يي التَحِمَّهُ فى الک 
موز 7 لات 2 في لیا خر وا وله بعلر وانشر لا ا [النور : ۹ ۱ 


فهؤلاء يحاربون الله ۳ علی علم؛ ؛ لأ قوانینهم تجمل من الظّلم 
شريعة» فهي تحمي ناف والبغاة | والقتلة. والسُرّاق» ويضرب الشيخ صلاح 
اف اا كن مثلا لنوع من الظّلم امن الذي آحدثه ی في حياة 


(۱) هو صلاح آبو إسماعيل › أحد علماء الأزهرء ولد TED û‏ 5 نائيا ا 





المسنلمین قَسراً وفهرآ» فیقول::«ما آي القانون الوضغفی.في رجل دخل بیثه 
ففوجی برج يزني بامرأته» على فراش الروجية داخل بیته : فغلی دَمْ الرّوج في 
عروقه» وآراذ قتل الرّانتي» فکانت ید الرّاني آسرع فقتل الرّوج.. . 
أتعزف - أيّها القاری الکریم - ما سکم القانون الوضعي في هذا؟!. 
هذا الرّاني یخرج بریتاً من جريمتي الرّنا والقتل کلیهما! 
- .اما خروجه من جريمة الٌنا؛ فلا الرّوج وحده هو الذي يمك أن يرفع 
غوئ الرّنا ضدٌّ زوجته: وق فتل !-ولیتن ذلك الق لأبيهاء أو لاخیها؛ أو 
لولدهاء أو لأحدٍ غير الُوج القتيل. وأمّا خروجه من جريمة القتل؛ فلائه كان في 
مقلم عن ولذلك لا ای ولا ميا ولا پجلد! 


0_0 5 
0 


مصر تقر هذا ۳ 


فوضئ" الاغتد آم على الأموال : 

ولا ثرکت ادا الشرعية لمات ا الناس» فان الإجراءات 
e‏ ل ا الحماية لهاء بل 1 نها تفتح آبواب السا ایب آمام 
مرضی التّكسّب بالحرام فتنفتح شهيّة السْرّاق» وتنمو ا 
E‏ ار وتحاول القوانين ¿ الوضعية شاه ن تقضي علی 
ال ا ا مس ها ا ا - المكتظة 
بالمجرمین - تضیر أكبر المعاهد التَعليميّة لفنون النضب» وألوان الاجرام. 

يقول الشّيخ آحمد شاکر" كه - بعد أن بيّن كيف تعاوَنَ المنافقون 





= الب المصري» فرقم شکار نی صوتك ؛ انضلم الدّنيا بالدّين». وكان ينادي 
بتطبیق الشريعة الإسلاميّة. وضرب المثل في إنفاق المال لخدمة العلم والئین» اشتّهر 
بالخطابة والمحاضرات والتدوات وقاوم: العلمانیین ال . ومن مولفاته : ۰ «اليهود 
في. القرآن» . -توفئ في بو ظيي سنة (۱6۱۰ه). انظر: إتمام الأعلام (ص۲۶۱). 
(۱) نقلاً عن : أحكام إسلامية. . إدانة القوانین الوضعية للمستشار محمد عبد الحمید غراب 
(ص ۱۷) ۰ ۱ 9 1 
علباء ينتهي نسبه.|لی الحسين بن علي بن أن طالب ون ». :ولد بالقاهرة سنة (۱۳۰۹ه) 


نم ابغير. ماد أنزل: الله 


117 ل ۷ ناد وى اس عشت لد 
ا في. إدخال. القوانين. الوضعيّةء الی. ديار المسلمین. فأشاعوا .فیها 
الفتن :۰۷ : . .فکان:عن هذا أن امتلات. السجون فيي بلادنا وحدها یمئات 
الا لوف م من ن لصو بما وضعوا في القوانین من عقوبات للسرقة. ليست 
برادعة» زنب تکون ابا رادعة» ولين تکون ادا علاجا لبهدا الذاء 
المشتشري. . 

٠‏ _وَإنّهم جاؤوا ي یت باون نم (ملم لی لك لعل 
بحسّبه _ثمّ زاد الامر شرا آن یکتبتر اللو أنفسهم كلامل يلتمسون به الأعذار 
چ لام المدافعون (المحامون) عبهنم المقامات التي توردهم "التّا یعلمون 
امه بات و ينا ولون: ]نكا متا بل یجاولون التّهوين من شأنهاء پدرامية 
(نفيبية المجرم وظروفه). et‏ 

" فوضی الاعتداء على الأعر ق 

وأمًّا الفوضى في الأعراض والأنساب» تحټ المظلة الوضعية م اة 
فحدّث ولا حرج فان ا اا التي 0 أن تحافظ على 
ع المجتمع اه سهان الشسّهوات» وتحاول آن تُطفئ : أوارهاء هذه 
التدابیر یلغیها اما رن الجاثر الموضوع هر ون ۳۳| فَمَنْ للعقة یجمیها في ديار 
ال وم ن للظهارة یجرسها ومن للجريمة یحاصرها اذا حرمت هذه الديار 
من جكم الله و اه لی هر اا 4 قور وتو 4 [المائدة : [0٠‏ 

۱ وإذا قيل لهم: لماذا تُصرُون على.هذ| البلاء ولم تشون بهذه ار 
اا ی نرید أن نتحرر كما تحرر الغرب» ونتقدّم كما تقدم الغرب 
ونقدم الرفاه والسعادة لشعوبنا كما قدَّم 0 وهي كمقالة آسلافهم الضالين 
هی اد موی اقلا قِلَ شم تمالوا ون و أنه وال الول ریت 


1 2 
'الآثار :الدّنيوية لل 





= اکان ۳3 E:‏ من اعظم شیوخه ارو شو از فقد. وجهه 7 ی میس عي 
الحدیت» تولی. القضاء ل في مصو آکثر من ثلائین.- -سنة* وکنان مجنهدا أ ولم یکن خفلا 
توفي سنة (۱۳۷۷ه). عت ۱ ۱ 
من مصئفاته : لح المّللاق في الإسلام»؛ , واعمدة ال لم 
انظر ترجمته بتوسم.في مقدمة کتابه :. کلمة.الحق. بقلم یه مود بن معنن د 
0 عمدة التفسیر»عن .الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقیق : :. احملا محمد.شاکر (ع/ ۷). 





«الآثاز. الدّنبوية.للحكم بغیر ما آنزل الله 


or | 
_ ۳ 


صدودا. 0 فكت ER ١.1‏ منهج ا ية بما 
۳ عو 0 ۷ اه رن 1 1 





4 ريم 


: تت ۵ فد مت 
احسّتا ایس اه 
والمخیت! أن لاء المعیاندین» یعلمون قبل غیراهتم - ما الذي جنته 


حضارة الغرب»ء القائمة على الاعتداء على سلطة الله وت ویذرکون إلى ی 
درك سفلت» وإلى أي حالة اف 


سابعاً: آنتشار العداوة والبغضاء: 


يعبش لاس في عل دين اھ فی تمق من ال ال : كما قال 
#وأذ كرو يشمت 


و عم ,1 کنر اند كلك 1 تیک تن بيد و66 رد 
عمران : وت 


ولقد وعَظنا الله تعالی من التشبه بحال أهل الکتاب لما استکبزوا عن 
الإذعان الام لشراتع ال فکانت عافبتهم أن وفعت العداوة والبغضاء فیما نم 
۱ تفانیهوت الما اضيا رسول الله اف وكذَّبوب ولم مدقا دايا 





آخبر الله ول أن قلوبهم لا " تجتمع» بل عدار واقعة بیلهم داشا؛ 5 
شريعة الحق فقال سبحانه: و 


خالفوا ۱ 
ولیربدیرگ سک کباب عمش ۲ رل 3 .ین رب یط 6 وف 
ا يآ ی مر ا ل بم ا [المائدة: Tt‏ 


ال لآ كانت e‏ كعاقبة إخوانهم 


م لبود ال 9 فك 
الوا نا تصكدرت ادا 


ایک 
کید تا طا ئا کووا .: 6 : نهم 
لمكاو -والمتاه إل بویت الممف كت ماه )1 





ترا اتا اا مرن . 
[المائدة: Uh‏ 


ینا تر 

ومغتئ قوله" تعالی: و بهم يت اه لته أي : هیّجنا:: "وقیل : 
ألْصَمنا هم مأخوذ من ¿ الفراء. : فري بالشيء إذا ألصق به ۳ 
(۱ . انظر : لک یف خطاب الوحي ما ین 


9 ) انظر: تفسیر.ابن کثیر .(۳/ ۱۷۵). . (ND‏ المصدر تفده ۲/۲0 AM‏ 
(:).انظر: لسان العرب («2)57/3 مادة:. (غرا): _ 


س الاثار الدذنيوية للخكم .بغير. ما آنزل الله 


فالعداوة. والبغضاء ا ٠‏ بهم فیما بینهم وبين لض اد بو فيمك بینهم وبین 


اليهود".. 
والظامر : ی بين_طوائف التصاری» وهي بطع ات ۹ وبين 
طوائف الیهود عن, طریق الاولی. 


قال ابن کثیر #5 في تفسیر الآية: «أي : .فالقینا بینهم العداوة واللّباغض 
لبعضهم بعضأء ولا یزالون کذلك إلى قیام السّاعة. وکذلك طوائف التصارى على 
اختلاف اجناسهم لا یزالون متباغضين متعادین» يُكَفْر بعضهم عضا وتان 
بعضّهم بعضا ٠‏ فکل فرقة حرم ثم بالخ :ولا تدعها تلح مَعْبَدَهاء ۷ 


2 


شکذر ال قو ية وکذلك"لکشرون »-ونکدلات. لتقمل ركرك الا یوسب نی کل 


۱ ۱۳۷/0 انظن: تفسیر القرطبي‎ )١( 
الملكيّة : هم أصحاب «ملکا» الذي ظهر في بلاد الروم. 57 نسب إلى «ملك لديم‎ )۲( 
وهم يقولون: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته. ویعنون بالكلمة:‎ 
قنوم العلم» ویعنون .بروججح.القدس : أقنوم الحياة. وصرحوا .بإثبات التثلیتث؛ وقد أخبر‎ 5 
.]۷۳ عنهم القرآن: «لْمَدَ حَثْرَ ال الوا زک لله کلیث كلك [المائدة:‎ 
ی الفصل في الملل والأهواء والحل. ۳ الملل والشحل»‎ 
TY للشهرستاني‎ 
| اليعقوبيّة: يُنسبون إلى ایعقوب البراذعي» وکان راهباً. في القطنطَیییّ ویقولون؛‎ )۳( 
0 .اليج واا بتعالى تفه : وا الله - تعالى رهن عظيم كُفْرِِم - فل وصلِبَء‎ 
بقي ثلاثة أيام بلا مدب لك بلا مدب وين واه ۳ کان‎ 
۱ ٠ في لیر مجمولاً به.‎ 
.)17:/۲( الملل والحلل‎ DS ظ انظ : : الفصل في الملل والاهواء‎ 
النسطوريّة: هم آتباع انسطوی الحکیم» الذي ظهر في زمن الما وتصرف “في‎ (£) 
الاناجیل بخکم را فان الله تعالی واح ذو آقانیم ثلاثة: الوجودء والعلم‎ ۱ 
3 والحياة» وهذه الأقانيم لسك ا على الذات؛ ولا هي و و‎ 
عیسی لژ اكظهون اش في الخاتم. كما قالوا: . إن مريم .لم تلد الإله» وإنْما ولدت‎ 
الانسان» و الله تعالی لم .یلد الإنسانء وَإنما ولد الاله - تعالى الى عن کفرمم: - كما‎ 
يقولون: إن اتحاد الله بمیسی لم يكن باقياً حال له‎ 
..)517/7( انظر: الفصل في الملل والاهواء والتحل (۹/۱٤)؛ الملل والثحل‎ 
الآريوسيّة: هم أصحاب اأريوس؛ وکان قِسّيساً بالإسكندريّة. .ومن فوله: لو ليد‎ )0( 
المجرد. وأن عبس عند مخلوق» وأنه كلمة الله تعالی التي بها. لق الف‎ 
..)4۷/۱( والأرض . .انظر: الفصل في الملل والأهواء والئحل‎ 






١ ۹4‏ 5-1 - 5 0 ۱ ۳ 2 مب ری 
الاثار الذنيوية للحکم بغیر : ما آنرل. الله. زر هه | 


طائفة 2 تکفر الأخردئ فی: هذه الا تا - ويوم يقوم لمهي 2 

مسألة : : قد يقول فائل : 3 , 

۱ كيف أرقت بینهخ الغداوة والبغضاءء وقد تألَيوَا على: المسلمين؟ 

جو الوا جي يُجيبنا على ذلك ابن :عاشؤر 45٠‏ حیث قال: إن العداوة ثابعة 
بينهم فني الثين بانقشامهم فرقا. .. وذلكث الإنقسا ميجر الیهم البعداوق وخذل 
يم ما ام إن دولهم کانت منقسمةّ ار ولم تر كذلك» لكر 
تالو ا ف الوت سا علق الاين نم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربواء 
ولا یزال الامر بینهم کذلك الی الآن: ا بسع 

وكم ضاعت مساغي الساعين في جَنیهم على كلمة واخدة» وتألیفب اتحاد 
بینهم» وکان اختلافهم تفا بالمسلمين في فدات عصور التاريخ الإسلامي. على 
أنّ. ائفاقهم على أمة آخری» لا ی 7 المداوة فیما بينهم» وکفی بذلك عقاباً 
لهم على نشیانهم ما کرو به(" ۱ 

تحذیر الم الاسّلاميّة من العداؤةة ۱ 

والأئة الإسلاميّة وعَظها الله تعالی بالعداوة الملقاه كني وين الزن انهم 
والتضارق» حتق لا تقع افیا وقعوا فيه فالرعية تلفی بینهم العداوأت ادا رغبت 
من شر ال وفي ذلك ينقول :ابن تيمَيّة يلَنهُ: «فمتى ترك الثاسن بعض ما 
آمرهم الله یف وقعت ينهم الكداوة وا لاه 1 تقرق تن ل وملكوأة 
اا اعشيعو ا سلجو وملگر ۳ : ۱ 

وقال که في وج «وادا رح ولاة هر عن هذا (أي : : عن 
الحکم بين النّاس بالکتاب والسته) فقد: موا بغیر ما آنزل الله» ووقع بأشهم 

بهذا من أعظم آسباب تغییر لول كما قد جری مثل هذا مره بعد رة في 
زمانناء وغيرٍ زمانتا ۳ ۱ 


)۱( ف ان قر O‏ وانظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (۰)۷۳۱/۲. 
(۲) التحریر والتنویر (2۱7۵ - 1۷). ۰ . - (۳) مجموع الفتاوی (1۲۱/۳). 
(6) المصدر نفسه (۳۸۸/۳۵). ۱ کے د 


ره و ۱ الاثار الذنيوية. للحکم بغیر ما آنزل الله 


وقد تعوّذ الب ی من مغبّة ترلك. الجکم بغیر ما.آنزل ال وَعَدَّ ذلك من 
أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمین : 

عن عبد الله بن عُمَرَ كا ؟. قال : أَقْبَلَ علینا رَسُوْلُ اله کل فقال: یا مَعشر 
المهاجرین ! خمس لذ هم بهن» وأعوذ بل أن ند كوه : 


.وا لمکم از مھم یکناب ال ويتخيرُوا وا انر لل Cak‏ 
6 ع ه oro,‏ 3% ۱ ۱ 
اسهم بيهم 


ثامناً : الحرمان: ال الک 

الميسلمون إذا تعاطوا أسباب .التصر؛ وكانوا له اهلا رن 0 الله 
تملی وجده» وعملوا بمقتضی سئیه في خلقه, فلا قِبَل: لا حد :, خلبتهم » في .جین. 
أنه تمالی إذا خذلهم . ريما تسوت آیدیهیم من :العضيان فلا خد يلك لهم 
تضيراء ولا ی و ومصداق E‏ ايله تین ب 
اد و لا عَالبَ < ون 1 و ۹ لي سس 5 بعیود وغل َه _ وگل 
ألميو 5 [آل عمران: ۳]۱۲۰. 

وليس. شيء اوق بلخلان» وللحرمان م ا مل ن 
مایم إلى شريعة الله * تعالى» وعدم نصرها في الأرض» ويُعتبر ذلك إخلالا 
بشرط النصبر المتصيوصس عليه في آي کیرد بر من كتاب الله» كما .في قوله:تعالی : 
لإاب این اما إن نصا أله صر بت اف 





1 والمعنى :. إن تنصروا دين eT‏ اه وتعظييمهاء 
يَنْصْرْكم اله ي على آنفبیکم» وأعدائكم .من شناطين الجن والانس» فإ الجزاء 





۸۳/۵ والحای 2 #المستدرك»‎ 4 1 I LEE TD 
وفال: (صحیح الاسناد» ولم یخرجاه» ووافقه الڏهبي. نا الالبائي في‎ )۸۰۲۳( 
IN. ا ا .الصجيجحة»‎ )۳۱٦/۳( (صحیح سنن این : ماجه»‎ 
.)۲۰2( 

(۲) انظر : تفسیر المثار و۳ الح "والتهاکم .في بخظاب. ۳ ۳ 

(۲) . انظر : تفس این کی ۱۷6/۶ ): 


الاثار الدٌنيوية للحکم بغیر ما آنزل الله سم 


“قال الرّازي : بين فيإهلةة.الآية: أن من تضره ال فلا غالب لد 
فیجصل: من امجموع هاتین المعدمتین, أن من انقو الله فقد غاز بشعادة الدنیا 
والآأخر قف كاله يفوز بسعادة لا شقاوة معهاء' وبع لاش مه میویصیر غالبا لا 
یغلبه أحد» .وأمًا مَنْ أتى ,بالمعصية؛ .فان :الله. يخذله» ومن. ا الله » فقد وقع في 
شقاوة. لا سعادة معهك وول لا عر رز معه)” 0 


۱ وقد نص القرآن العطيو على کا نصر التي والشريمة في قول تعالی : 
الین إن نهم في رض اماما ا اضر داتوأ اڙڪ و و مروا یمرن وتهو 
المتكر ول عة ار [الخج: ۰۲۶۱ سب 
والاية الكريمة سل كما قال الشنقيطي كن : «علی 8ظ ا یقیمون 
الصّلات ولا يؤتون ایکا ولا یأمرون ا ولا ینهون عن e‏ لیس 
تنوف 2 ام اف 0 
ذا الله 4 یضرا مغرورون! لام را امن شحزب ال تین بنصتزه » كما 
ی : نضرهم لدینه ولكتابه» , وسعيهم وجهائمم في أن 
تكون كلمته هي العلياء وان تقام حدوده في en‏ و اا وج 
نواهی يکم في عباده بما آتزل على 0 . 
الخلاصة : 75 5 
ات تا E‏ العراضييين خكم الله وشرعه يورد المجتمعات 
موارد التهلكة؛ ؛ ففي إلديغيل : يۇي إلي تفشي الجريمة» وضياع الأخلاق» 
بده ا 0 نم م فلع الامن اغ والذي هو من عم النعم 
0 0 ا : 


دفي مواجهة الأمّة لغیر ها من الامی وعلی المستوی اي نجد أ و الا مه 


۳ 
عن 


0-3 


)۱( ا الک (01/9). (۲) أضواء a‏ 


8 الاثار . الاخر و نة غین ما أن ل :آلله. 
مرة ا 0۹ اه ص ي انا اه ا با ا ي حص ر ي 


عندما تبتعد عن شرع الّه» تضیع هيبتها ومكانتهاء. ویستهان:بها ولا لأبه: لها ولا 
لكثرة أعدادها ؛ ذلك. لا اعاعا د علموا ما عليه من فبعف الطلة برع 
ففقدوا عنصر قوّتهم الاوحد: و رکنو انال را والی قدراتهم الماديّة» وهم عالة 
على غیرهم.في ذلك. فعلموا قوّتهم .الحقيقية ومدى ضعفها فهانت في E‏ 
3 المطاب ب الا # 
اا رة م ا نید الا 
۷ القرآن الحكيم من هول العقاب الذي,ینتظر أعداء الله المبدلين 
لشرعه ی - تحليلاً وتحریما بغي یلصا ناب رال فقال 
e‏ ل ۱ یرل از 2 لح شب زژن تاش مه حاما وستلا ف له 
0 ع تفر الا و الکیب بوم اقيم 
لله لذو E‏ لاس وکن كا رهم روت که [یونس : 0000 
ففي هذه الایات الکریمات : ون الله تعالى جلي م حرم 07 احل الله أو 
احل ما حرم الله بمجرّد الآراء والأهواءء التي 08 مستند لها ولا دلیل علیها. 
ثم توغدهم و ذلك يوم القيامة» فقال: وما ظن 3 ل ادر ارون عل له السكذت 
نوم وم لم4 أ ي: ما ظنهم آن یضنع بهم یوم مرجعهم. إلينا يوم القيامة؟». 
فهذا استفهامٌ یراد منه تهویل وتفظيع العقاب الاليم. الذي بنتظر المفترين» 
المتقوّلين على اللهء المبدلين لشرعهء ولذا اس تن تس هو سر 
المصيرء وعقابهم هو أوخم العقاب" ". 

۱ «رصيفة الغائب تشمل جنس الذين یفترون على الله الکذب؛ وتنتظمهم 
جميغاً : 7 فما ظنهم پا ُرى؟ ما الذي یتصوّرون أن يكون في: شأنهم یوم القیام2؟ 
وهو و “تلوب آنامه عتّی الجبال الصلدة الجاس »۳ 29 به 

وفيما يلي استعراضٌ لبعض الآثار المترتّبة على ای يغير ما 1 الله 7 


الدّار الآخرة: 





2 


3 
tamama 


() تفسير ابن كثير (5/ .)59١‏ () انظر: تفسير .أبي السعود (/۱۵۷).. . 
(۳) في ظلال القرآن (۱۸۰۲/۳). ام ۲ 


الآثار الأخرويّة للحكم بغير ما أنزل الله حدمو 
۷۵94۹2 _ 


أولاً: الاهانة عند قبضص الارواح: 


1 الله تعالى: إن ) یت ارثوا عل أ 1 ما فى لهم E‏ 
۰ ل سرد له ربق که © لك با با ان اب وات ۳ 


ميس ف بت ات وه متا تش © 8 2 الک شرفت 
+ ا كلت اند اكب ا لکد اه وسكا روك لب 





تجوههم و دیلرهم , مف 


0 


عملهر 4 [محمل : ۲۵ [Ac‏ 

هذه الاایات الکریمات بت و نوعا من المنحرفين .غلما آنل الله 
تعالى». وهم الذین نطیعون أعداء الله الود والتصاری - في بعض ما يأمرون 
به» والآيات تصمهم بالردّة بسبب ذلك الفعل» وتتوغدهم بمصير مظنم وعذات 
مژلم بیدا معهم منك اللحظات الأولى من مفار فه ES‏ 

یکت ال وهم هم و لماکتکة بضریویک وجوههر ودر درم # 1 ی ۰ کف حالهم 
إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم ¢ وتَصّت الأرواح في آجسادهم 
واستخرجتها الملائکة بالعنفا والقهر وش ۱ 

قال اش عاشور كله : او المقصود: وعيدهم باتهم بخ لهم ال اب 
من ول منازل الآخرةء وهو حالة الموت ولما جعل هذا العذاب محمّقا وقوعه 
رتّب عليه الاستفهام عن. حالهم استفهاماً مُستعمَلاً في معنى تعجيب. المخاطب من 
هرق عند الوفاة وهذا ا جحت .مۇدن بأتها ال فظيعة غير معتادت اد 

ا من مر غير معهو د ‏ والسیاق تال على الفظاعة .. 

١‏ رجنم بين الاخبار عنهم .ابافهم ما اسخط ن 
:إمكان الاجتر اء ۹ عن الاخر: للایماء إلى آن ضرب الملائكة وجوه ‌مولاه. 
اتات لإقبالهم على ما أسبخط الله وا ضرد N‏ مناسب لکراهتهم 
رضوانه ؛ لأنّ الکراهة تستلزم ۰ والإدبار. . 

e‏ إبطال م ي: آبطل انتفاغهم اع التي ده 





(۱) انظر: 7 e‏ ۲0 ۰ تفسیر القاسمي (۲۵۹/۷). 
(۲) تفسیز اپن کثیز (۳۲۳/۷).. ۱ 


۳ ۱ .الآثاز الاخروية للخکم بغیر فا :أنزل الله 


المومنین» من قول كلمة الّوحید» ومن الصّلاق والرَکاق» وغیر ذلك 
... مشهد آخر من_الاهانة:. . ۱ 
تس لله سبحانه -افي .نوع آنجز من عن:شرعه المنزّل: ومن 
َم مکن اف 19 کک ع اھ تدك عل د 
رل 0 ۳ ىإ عون فى واک شوم يديهم “خر 
امت 1 1 ا داب آلهون يما کنتم تقون ع لیوتم عن 79 
سکرو 45 بیج ۳ 
ومن مَوَضولة مراد به الال أي : کل من تاره أو ,قال ولییشن 
المراد قروا ها فالذین افتروا .على الله 51 هم الو سس لو 
وحرّموا بهواهی وزعموا أن الله رهم بذلك»۳. 
ظ والآية لکریم يمة تتناول أصناقاً من ا جر فين عن ن شید وميه 





2 








-وتتواول أ أيضاً کل كان ی لیر مينر ماع ومو وما 
4 یی نا تع ایا توب زيطب ليمع من عواطرمرء ۳ 
يقؤل القرطبي ونه : - «هذا- القول وله وک قعل قاگله : ولا- بسنت 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. "فانه يلم نها .هل الاعکام»۱*: 


فالآية تحكي آحوال ف عند معاينة المو تب و الخزوج من الدنیا: 








و کر و ون عمرد غمرّت الوت أي شدائده و ان وت که 
ا یهت با لعذانث ووا ادن لقبض أَرَوْاحهم ٠:‏ 

#أخرجرا أف شڪ «أي : اخرجوا هس یی E‏ آي هناتوا 
)۱( اسر والتوير ( ٩/۲‏ - (۲( ا نقسه + لكي 54 


(۳) انظر: تفسیر القرطبي (68۱/۷. ۱ ۳۹ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۷/ ۲). . وانظر: الحكم واا ا في خطات الونخي ا 3 


«الآثاز.الأخرويّة للحکم بغير ماآنزل. الله ۱ 55 ST‏ 
چ هس سس سس سس سس سس ۳ 


آزواحکم. | والامر للاهانة والازهاق؛ إغلاظاً-في قبض آرواحهم: ولا يركون لهم 
ر حه ول" یعاملوتهم بلین». وفه إشارة: إلى أنهم ب بجتضون طون آرواحهم 
وهو على هذا e‏ عند النّرْع جزاء في-۔الدنياءغلى. : E‏ 

الوم نز ۳ تروت عَذَابَ ألْهُونِ» آي: الهَوّان؛ ليما کم تفولون. عل" ألو یر ای 
2 عن يلي تک کرو | ي : تتجظمون وتأنفون عن قبول ما آنزله الله في 
یات . 


اتا الوحشة في الحشر؛ 

فی الاية السّابقة بیّن التظم اللخكيم عاقبة بالانحراف عن "شرع الله تعالى عند 
معاینه. نی ومتغادرة انیا اة التّالية تب بیان حالهم في التحشير: 
ولق ج ks‏ كَا ڪشم اول مرو رکنم ما حولي وله ظهورڪم وم مرا 

54 اَل 2 ره ۾ اس ل كد ۹2 ری مر ی صل 7 2 يرم 
مع شما الزن رمثم أب فک 8 قد ككل ر عنحكم کا شنم 
عون ا 4[ 
1 قال القرطبي 5ه : هذه مار مر اي 

والمعنى : جئتمونا واجداً واحداًء كل واحدٍ ۲ ES‏ أهلء ولا 
مالی» و ولدِء ولا ناصر» ممن كان يصاحبكم في الع :۳۲ . 

۱ فمن اغترابهم ووحشتهم في الحشر : آنهم منعزلون عن کل ما كانوا یعتژون 

به في الحياة الدنبا من آموال وأولاد وجاه وأنصار . ۱ 


ثالثاً: ادك من ثار وغفضب ال 


1 . لیا یک ما يوم يلم وا 
رم رم عدا دی َالصَدَاتِ 


2 E ۹ 11 ر < 4 وم‎ 29 E ا ا ر م‎ 26 "٠ 
اف ا مم عل ألنَارِ 9 ذَلِكَ بأ الله مَزَّلَ الحتب بالحق ورن الذي‎ 








أختلفواً و فى الكتب #۷ شِقَاةٍ مد ٩‏ [البقرة ۶ _ 75 ]١‏ 
(۰۷ التحویر والتنوير (۹/ ۰0۲۲۳ ۰ .۰ (۲) انظر: : سیر القرطيي ۳ - 


(۳). المضندر نفسه (4./۷. 


بعد أن تحدّئت الایات عن بعض آحکام الشريعة»:مثل: تحریم. أکل.الميتة 
-- 0 ۳ ب د 0 9 به . سس من ۰ ا2 .هذه 
الانحراف 0 ۱ 
فهؤلاء الذین آیکتمون الحخق المندّل - لقاء نم رخیضص نينا يأتون خرن 
یعذبهم اله عليه ينان ج یأکلونها في بعونهم الجشمةه نبي ناز علی الحقیقة 
يأكلونها يوم القيامة» جزاء ما اقترفوا من أكل الرّشوة على الدين م 
- وسمّئ الله تعالی ما.اكلوه.في بطونهم ناراً: «لأنَّ هذا الثم الذي اکتسبوی 
نما حصل لهم بأقبح المکاسب. وأعظم المحرّمات: فكان جزاهم.من.جنس 
ملگ ا ۱ 1 كسيب 2 و 
غضب الجیاز ۳ من "الثّار” 
9 2 5 يوم ألْقیمة ولا ا یه أي : 1 رم من ن الأخلاق 
عذاباً ا لاهم نبا نبذوا كتاب الله › وأعرضوا عنه» وعن التحاكم | ا ا 
واختاروا الضّلالة على ددا بادا عا المغفزة . 
۱ و ان ۳ SS‏ ا عة معان في قؤله تعالى: 2 
ا رر م همع آلکار 4: ۱ ۱ ۱ 
e‏ با نوچ خر مان ای نتسب ؟ وهو مردود اون 
الخو ٠‏ كانه قال: اعجبوا من صبرهم 9 ار 04 فيها! 


(۱) انظر: والتحاكم في مطاف لوخي (۲/ رد سا 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۳۹/۲). (۳) تفسنیر السعدي .(۱۳۶/۱). 

(FEN ۰ ۱۱۱ انظر : تفسیر الطبري (9:/۲ ۰ او ۱0۱۹۲۱۱ مر ری‎ )٤( 
لأنّ اجب : استعظام الشَّيءء وخفاء حصول السّبب» وهو مستحيل في .حى :الله تعالی:‎ )۵( 








FE‏ - ما.لهنم والله.عليها من صبر : ولكن ما أجراهم علن ال يعملون 
عملا يؤدي إليها ! 


> أن (ما) استفهام معناه آلتوبیخ. والمعنی: | 
امل شار؟ 


ع 


أي * ا 


ا 0 اا اف 2 

وهذه الا تا المبازکات وان کانت تو د - أصلاً - واا الیهود الذین 
مردوا على کتمان الجقٌ المُنّل - إذا خالف آهواء‌هی .أو آهواء سادتهم - الا أن 
وعيدها پشمل كل مَنْ عمل عملهم» وکان على شاکلتهم. كما قرّره القرطبئ کل 
بقوله: «وهذه الآية وا كانت في الأحبارء فانها تتناول من المسلمين مَنْ َنَم 
الحنَّ مختاراً لذلك؛ بسپب «نيا يصيبها»”'' . 


ا العذات المهین : ۱ 

ذَكّر العزیژ الحکیم جوانب من أحکام الک مه في يدن فو الاب 
والمتمثلة في: بیان آموال الیتامی وأحكام ا کو 
0 ثم ذَكَرَ بعد ذلك : الوعد والوعید ترغيباً في الطّاعةء هیا من المعصيةء فقال 
سبحانه: يبك حَُدُودُ آل أي: هذه أحكام الله قد بيّنها لكم؛ لتعرفوهاء 
وتعملوا بها وس يطح الله له ورسولم؟ في متابعة حدوده» والعمل بها كما 
زه الله تصالی #يتجِلهة ۳2 ی من تحتها اندر خیرت ف 
وداک لور اَمَظیتم42 .[الساء: ۰۲۱۳ فهذا هو الوعد. 

۳ . الوعيد: ومن یں ا لله ورسوله وید حدوده يجله کارا جردا 
فیها ولم عڌانك. شهبت4 [النساء: ۶ فكل من 5-5 علین حدود الله تعالی 
لاف اوسا ةا أل افا > فهو متوعد بهذا الغذاتب المهین؛ 
«لكونه غيّر ما حَكم الله به» وضاد الله في كمه ةا إن es‏ عدم 


)١( ۰‏ تفسير القرطبي (۲۳۹/۲). 





+ الآثار الأ وئة. للجكم نی ما آندل ال 
هرا ار اعيا رد 2 


الرضاءيما قسَمَ اه وجك به» ولهذا یجازیه بالإهانة. في العذاب الام 
المقیم»۳". 

مسألة: هل يفهم من الآية الكريمة : أن مُطلق العصيان» اه في 
النار؟ ۳ 
جوابها: يُجيبنا على ذلك القرطبيٌ ك حيث یقول: دوالعصیان: e‏ 
هک ال لر د 3 باب ول آرید به انبا وتجاوز آوامر الله ای 
al‏ لمده مان کما مقرل لد اه ملک 

وقالهٍ غير ولا خانداً الا الجبال الرواننیا !کم 

وجل الشعدي ك الانر بیان بقوله: «ویدحل في اسم المتغضية» الكفة: 
فا دونه من 0 ) فلا يكون نيها شبهة للخو 3 القاالين اکر ل 
المعاصي . : . 

زفق دلت النصوص المتواترة» على أن آلموخدین: الذین معهم طاغة 
الح هار في النّار. فما معهم من التّوحيد» مانعٌ لهم من ,الدّخول 
نهاء(*۳. 


)۲( وا أل ی بن رياح بن قرّة بن التحارنث ۳ ab‏ ولد في 
"نلاد زین بنؤابخي المدیتة» حکینم الشغراء في#التجاهلية؛ قال ابن الأعراتي : ' كان لِدُعَيرٍ 
في الشعر ما لم يكن لغيره» كان آبوه شاعر. وخاله شاعراً» واخته لی شافرةد اتام 
5 وبجیر شاعرين » وأخته الخنساء شاعرة : ایا کات تصائده تسا تسمّی «الحولیّات) ؛ لأنّه 
كان ينظم الْقَصَيِدة في شهر) ویشخها ویهذبها في ستة. توي سنة (1۳"قبل؟الهجرة). 
انظر : كشف. الظنون عن أصامي الکتب والقنون»- لمصطفی ,القسبطنطيني e)0‏ مقلمة 
دیوان زهير بن آبي سلمی؛ ۰ لاکرم البستاني». ۱ 
(۳) صدر هذا البيت: e‏ ۱ ۱ 
آلا لا آری على الحوادث تابا EEE‏ وود عو i Gg‏ 
() تفسیر القرطبي (۸۱/۵). 
)٥(‏ تفسير السعدي (۳۲۸/۱). 


الخاتمة حم 


الحانمه 


وبعد . 


فهذا ما وفقني الله إليه» ويسّره لي ف في هذا ازیو ون القرآن العظیم» 
ویمکن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتي: ٠‏ 
أولاً: في مباحث «الباب الأول»: 
ل 1 «هجر القر آن» يعني الأمور الانية: 
ترك الایمان به وعدم الالتفاتٍ. إليه كليّة. 
القول ال ۾ في ارآ وال الال يانم رای شود أي اي أمباطير 
î‏ ومذا القول القبيح في حن القرآن من الاستهزاء به. 
ج -الاعراض والبَعْدَ عن القرآن» وعدم سماعه» ورَفْحَ الأصواتِ ا 
إذا فری لثلا يُسْمَعَ . 0-0 
ا العمل به وعدم ك آوامره؛ وعدّمٌ اجتناب زواجره.. 
ه ‏ ترك تحکیمه والاحتکام إليه 
و- ترك تبره وتفهّمه. ٠‏ 
ز - ترك تلاوته وحفظه أو نسیائه بعد حفظه. 
ح - ترك الاستشفاء والتّداوي به.. 
الحَرّجّ الذي في الصدور مثه . 
۲ - حکم هجر القرآن العظيم: . 
یختلف کم هجر القرآن الکریم باختلاف نوع الهجرء وحالی: الهاجر: 
فان كان عكر القرآن بترك الایمان به» آو الاعراض هه وعدم التّحاکم 
إليه بالكليةء أو اللّغو فیه. فهذا کفر صراح. ۱ 


رد ی ا 


ب - وان کان الهجر متعلّقاً بعدم العمل به - مع الإيمان بهء والاقرار بان 
كلام الله تعالى يجب اتباعه - فذلك معصية یتوقف كونها كبيرةً أو صغيرة ة على نوع 
هنانز ظ 

ج - وإنْ كان الهجر بمعتی تز ك 50201 أو ترك اللّدی أو ترك الحفظ» أو 
ترك الاستشفاء به - مع القدرة على ذلك - ولم یفعل» فهو مُواخذ على فعله 
بِحَسْبٍ نوع تقصیره في ذلك. ۱ 
ثانياً: في مباحث «الباب الثَّانِي) : 
من 5 «الفصل الأوّل»: ‏ 

من «مظاهر التكذيب بالقر آن»: 

بهء والاستكبار عند اک وا ن الج 5 
والاستهزاء به وبتعالیمه» وتبدیله وتحريفة. والاعراض عنه ونبلی وترك الاحتكام 
لیف وکتمانه» والاختلاف فیه» والجدال فیه والصذ.عنه" والنّهي عنه» والغفلة 
عله » وترك العمل بهء ژادعاء نسخهء وادعّاء ن نقصه ومضا فاك ای ید 

۲ - آجمع غلماء المسلمین على كَمْرٍ من آنکر القرآن الحظیم» أو کذب ؛ 5 
یی ور أو زاد فيه حرف أو بدّل حرفاً مته بحري ند مان :: 

د آمل:الکتاب فى متشارق الارضص-وفازبها. - نظالبون بالایمان 
سید کاب اي الذي هو عم كبا هو حت لل غیرهم» 
أن من :“لم يؤمن بذلك یمان إذعانٍ وانقیاد فهو کافر ومخلد. في الا 
من نتائج «الفصل الثاني»: 

١‏ - من «أساليب الكمّار في استهزائهم. بالقرآن» ما يأئي: 

أ - الاستهزاء والضحك حال سماع القرآن.؛ 

ب - التعْجب من عدم نزول الوحي علیهم.. 

ج.- ادّعاؤهم بان القرآن إفكٌ مفتری», وأساطیر الأوّلين. 

8 ا أعضاء. الجسم بقصد نایز 

3 التَتدّر بالله وآیاته . 


الخاتمة: سس 


۲ - الاستهانة - عياذاً بالله - بالمصحف» أو بشيء.منه» ولها صور متعددة: 
کاتخاذ الفأل منهء أو الاتکاء والتّوسد علیه» أو:إتلافه وتمزیقه» أو الکتابة علیه 
أو إدخاله في آماکن اللي أو الوصيّة بدفنه مع المیّت في قبره» أو إلقائه في 
القاذوزاكة ای ال أو بلع شيء منه» أو تخطيهء أو تركه على الأرضء» 
اننا نكا كوو اه البرك تمن یف اه أذ تلویثه. أو جخ شيء م منه أو 
وطیه بالزجل أو مذها إليهء أو الجلوس علیه أو وضع شيء ترا أو سبّه» آو 
الاستخفاف نه إلى غير ذلك من الضور الکييرة. ۱ 

ال کلم مجمعون على وجوب احترام کلام الله تعالى». 
وتعظیمه وصیانته من العیوب والتقائص فالاستهزاء بکلام الله تعالی؛ أو كتابهء 
أو محاولة (سقاط حرمته ومهابته» کفر صریح لا یازع فيه أحدّء ولو كانت آية 
واحدة. 
من نتائج «الفصل التّالث»: 

- من «مظاهر سماع القرآن لذنی الكفار» ما يأڻي: 

- الاعراض عن سماع القرآن. 

- الاستکبار عن سماع القرآن . 

ج - التواصي بعدم سماع القرآن. 

تب اليطكن ممن يقرا القران: 

- 0-0 والتّصام عن القرآن. 

- الاستهزاء حال سماع ا 
ز - الما ولاف ۱ 

3 - بغض سماع القرآن وكراهية قارئه. 

5 التّهماون والتغافل عن سماع ی 

ب من «مظاهر هجر استماع القرآن :لدى المسلمین» ما يأتي:. 

یه نید عن استماع القرآن. ۱ ۱ 

شيا سماع الطرّت. 


Al‏ 9۳ الخاتمة: 


ج - التشاغل. عن استماع القران. 

۳ من «آدات. استما اع القرآن» ما يأتي : 
أ - تعظيم المتكلّم . 

ب - استشعار عظمة الکلام وعلوه: 

ج - حضور القلب عند ا 

د - تدبر المسموع. 

۳ 3 الآيات المسموعة. 

و اللي عن موا: ع مهم د ۱ 

ز- آن یقدر -:في نفسه - أنه 3 .بكل. آية يسمعها ۱ 

ح والتان یا بات السموعة. ۱ 

ط - التّرقي في استماع القرآن. 

ي - التبرؤ من الححؤل والقوّة ,حال السّماع . 

- من «فضائل استماع القرآن» ما يأتي: 

أ - استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى. ‏ 

ب - استماع القرآن سبب لهداية القن ج وان وإ .ا 

ج - استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبکاء العین .. ۱ 

۵ -الاعراض عن استماع القرآن بالكليّة ينافي الایمان ویضاده بل هو 
حقيقة الثفاق الأكبر الذي حکاه الله تعالی عن المنافقین. . . 

1 - قد يُعْرِضُ المسلم - أحياناً ن الع القرآن العظيم» ا عن تلاوته 
- مع رنه کلام الله تعالی يجب اتباعه - ويكون سبب الإعراض هو 
التكاسل» أو ضعف الایمان أو الاشتغال عنه"بمال 0 نين أو ل لعب ولو 
كمتابعة البثّ الفضائي ونحوه. 

فمن المُتّمْق غلیه - فیّما ۳ محصية لله مؤاتخلا بسببها؟ لانه فصر 
وأعرض باختياره» ويتوقّف کون هذه المعصية كبيرة أو صغیرةٌ على انوع المخالقة 
ذاتها . ۱ 1 ۱ 


الخاتمة 


e 


: من «آداب معلّم القرآن» ما يأتي‎ -١ 


ج - بذل اة للمتعلمين . 


. د - التّدرج في التعلیم والتربية. 


إل فق بالمتعلمین . 
- الصبر علی المتعلم . 
۲ من «آداب متعلّم القرآن» ما يأني: 
- تطهیر القلب. ۱ 
الژهد في النا. 
- التواضع للمعلم. ور 
د الدُعاء للمعلم والاعتراف بفضله. 
- اختیار المعلم الاصلح والاعلم. 
و - التّبكير إلى مجلس الدّرس. 
ز - الحلي بالادب في مجلس مجلس ال 


0 ۳ د من «فضائل تلم لقرآن وتعليمه» ما يأتي : 


أ.- مُعلَّمُ القرآن ومتعلّمُه متشبةٌ بالملائكة والرّسل . 
اب ال افلس تبن تملّم القرآن وعلمه. 
ج تم القرآن وتعليمُه خيرٌ من كنوز لیا 
تم ارم ای اتی کن عأ اد هنیا ات 
من «أحكام تعلّم القرآن وتعليمه». ما يأتي : ظ 
-١‏ مالآ یه فض نا لیاسم > الا 
من القرآن - وهو الفاتنحة'- بالإجماع. ۱ ۱ 


eT 





e‏ الخاتمة: 


ب - الرّاجح في خکم تعليم القرآن لغير م الجواز إذا .رخ إسلامه» 
وعدم O‏ إسلامه. ال لد انا 

ج ‏ الرّاجح في خکم آخذ الأجرة على تعلیم القرآن: الجواز عند الحاجةه 
وعدم 9 الأخذ عند عدمها؛ لما في ذلك من الجمع بين الأدلة واعمالها 

ه ‏ من «همّة السلف في تعلیم القرآن» ما يأني: 

تَر الأوطانٍ لأجل تعلیم القرآن. 
ب - تأسيس مدارس وحلق تحفيظ القرآن. 
- احتساب أجر التَعلِيم عند الله تعالى . 

1 - من (همة اسف في تلم القرآن» ما يأني: 

أ - الرّحلة من أل تلم القرآن. 

ب - ملازمة الشيوخ وعرض القراءة علیهم . 

ج - تحمل المّدائد والسْعاب بغية تلم القرآن. 

د - ترك الوطن والمال من أجل تعلم القرآن. 

7 تنج (الفصل: الخاضشن»؛ ۱ 8 
من «الأمور المبتدعة في الثلاوة» ما ياني: 

۳۳ والوسوسة في مخارج الحروف» والخروج بالقراءة عن لحن العرب 
إلى لحون العَبَجمء والقراءة بألحان آمل ال والفجورء وقراءة الأتخام 
والعّمطیط والتحزين والقطریب؛ والتحریف؛ والترعید ود كهذ ار 
والقراءة في مجلس شرب الذحان» والقراءة والاقراء بشواد القراءات» وَجَمْع 
القراءات في مجلس واحد» والتزام قول «صدق الله سن بعك لاز وقراءة 
القرآن. عند القبن. ' ۱ ۱ 

١‏ - من «أسباب هجر اثلاوته ما يائي: 

۱ الانشغا ل بالذنیا. وضعف. الهمّة اجون بخمرات قراءة القر آن». وتقدیم 
العلوم الأخرى على قراءة القرآن. والحرب المعلنة غلی القران واللغة. 


YY اا‎ 


- من «آداب وآحکام تلاوة القرآن» ما يأتي: . 
اعلاص ةلله تعالی» والعضل بالقرآن . وجلاله رتیت اون قا 
طهارة» واختیار الوقت والمکان المناسبین» وَحُسِنٌ الجلسَة واستقبال القبل 
وتنظیف الفم بالسُواك. والاستعاذة والبسملة عند افتتاح التلاوة» وِحَضْرٌ الفکر 
أثناءهاء واستحباب التّرتيل وکراهية السرعة المفرطت وانتحباب تحسین الصّوت 
بالقرآن» والتّهي عن القراءة بالالحان المُطَرْبةَ» ووجوب لیر واستحباب البکاء 
آثناء التّلاوة» واستحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترّب عليه مفسدة واستحباب 
انُصال التّلاوة وعدم قطعهاء وحسانْ الابتداء والوقف أثناء الثّلاوة» والوقوف 
عند رژوس الایات من السْنّة» وکذلك الامساك غن القراءة عند لية النعاس» 
والسجود عند المرور بآية سجدة والٽهي عن الختم في افل من ثلاث والتحزیب 
بالسّوّر لا بالأجزآء» وموضع دعاء لحم خازج الصّلاة لا داخلها. 
- من «فضائل تلاوة القرآن» ما بانی: 
أ التلاوة تجارة رابحة عند أكرم الاکرفین. 
بت - ول السَکیتة وال خمة والملانکة. ید۵ 
ج - الثّلاوةٌ كلها خير: فلا ينبغي للمسلم: أن يقارف آعفها ليوا كان من 
المهرة المتقنین» آم كان من المتعیعین» فیتّخذ ضعفه حجة في الإعراض عنها. 
د - المؤمن الذي يقرأ القرآن یب الظاهر والباطن؛ والمومن الذي لا یقرژه 
يفقد صفة .هامّة وهي.طِيْبُ الظاهرء وهذا نقمن في شخصیٌته .لا بد من تدارکه 
بالاقبال على التلاوة. 2 


من. نتائج «الفضل السّادس»: 
- هخر حفظ القرآن نوعان: 
القوع الأوّل: هجره ابتداء: ٠‏ بغدم حفظه وبالژهد في نله" 
اللو اللّاني : هجره بغد حفظه: وذلك بالانشغال عنه» وعدم تعاهده فيؤدّي 
إل «تفلته , 
۲ - آداب حفظ القرآن نوعان: 
لوغ الاوّل : آدات: «أثناء الحفظ».وتتم؟ فیما یلی:. 


: الخاتمة 
۱۳ 


أ الإخلاص لله تعالى . 
د اسنتشعاز: عظمة القرآن .ومعرفة. منزلته. ٠‏ 
ا مرن الاسلخي تلف . القرآن ا 
و #الرغية القويّة الصّادقة : 
۱ م - الیل e‏ 
- الدعاء والالتجاء إلى الله . 
التوع ان : آداب «بعد الحفظ» وتتمثل فیما يلي :. 
أ - الخوف من الوقوع في الرياء. 5 
يح الخشية من المج باس والتعالي على الكلْق. 
عب الارن الات وا نع هی 
- تعاهد القرآن والحذر من نسیانه. 
۳ - من «فضائل حفظ القرآن» ما يأتي: 
أت عل درجة الحافظ في الاخرة: 
# منزلته عند آخر آية يقرؤها. 
* یلیس تاج الكرامة» وحلة الكراغة» ویفوز بالرزضی: 
# الحافظ مع السّمْرة«الكرام. البررة. 
ب - الحافظ نم فى الذنيا والاحرة: فهو آولی الا بالإمازة» وات 
في الصلاة» وفي الو وفي الْبَرَرّخ . 
ج هلف ان هم م أهل الله وخاصّته» وتكريمهم من إجلال الله..تعالى, 
ولا 9 انار يوم القيامة. 
۱ من «آحکام حفظ القزآن و نسیانه» ما 2 
واف الق ر آن .كاماد هوف كفا چن لا بالاجماع. 
یب ملی e E‏ 
بالإجماع. 1 
ار تک زات وی الا نی بو الاي زان 


سس سس 
تست 


الشَرعي آکثر من غیزهم. ویستحب.تخفیظ القرآن ا لاه منهج السّلف 
السَالح مع آبنائهم. 
ج - نسیان القر آن نوعان : 
التوع الأول : الذي ينشأ لاشتغاله بأمر دنیوی» وهذا هو الم 
فيه الوعيد. 
النوع اني: الى لا ا عن تقصیر واهمال: ماو تاتج عزو ضعف 
ان تقدم السَنْ» أو الانشخال بأمور لا طاقة له في دفعها. 
:.د- نسیان.القزآنآو شيء منه. بعد جفظه - ذنب عظیم وصرح بعض ام 
آنه هن الكبائن, 
۰ ا العبد ا الواجب E‏ وت على ذلك نسیان 





وم الذي ورد 


من تنانج «الفضل السايع»: 
- من «أهميّة تدیُر القرآن» ما يأتي:: 
آ - أن قراءةالقرآن بالفکر والتدبر هي أصل .صلاح القلب واستقامته. 
EE‏ آنفم للعند في معاشته ومعاده وأقرب إلى زا ند من تدز ۳۹ 
وإطالة التَاْمُل في معاني آياته. ۱ 
ج - أثنى الله تعالى وت ا ا ن “تدر کلامه وتار نف وذم 
من ی ر ولم یففه الایات» ê‏ پدیر القول. في خض مختلفه د 


ابيا 
اسف 


۷ 
د - |طباق جمهور المفسّرين على وجوب تدبز تسج 7 
۲ - من العا مكار التَدَيْر) ما يأتي : 
" الإصراز على الت والجهل بالق العربيّة» وانشغال القكت الاتشعبه في 
أودية الدنياء وترك الّدبُر تورُعاًء وهجر كتب الّفسیر» والتّشاغل بكثرة الثّلاؤة: 
۳ - من «الأمور المعينة.على التَّديّر» ما يأتي : 
تحسين التّلاو 5» والإنصات: عند اسْناع والقراءة في جوف الیل وخسن 


8 الخاتمة 


الابتداء والوَفُف» وفَهُم.المعانی» والوقوف عندهاء .وتردید الآية.المؤثرة في 
القلب» ومعرفة آسالیب القرآن. 
> - من «ثمرات التَّدبّر) ما يأتي : 
أا تعمیق جذور الایمان. 
ب - معرفة الب جل جلاله. 
ج - تحقیق العبودية لله تعالى. - :. 
د - التّدبْر غذاء-.وعلاجٌ وسلاح. 
ه - التّدبْر فيه تربية للعقول؛ صقل للمواهب؛ وتنمية للقكارات العقليّة: 
وهو مفتاح كل خير. ۱ 2 
فن نتائج «الفصل القّامن»: 
۱ ۱ - المقصود توا ات ات وتلاوته؛ مت وتدبره؛ هو 
العمل به . 
۲ - ترك العمل بالقرآن له حالان: 5 
الجال .الاول: أن یخالف آحکام القرآنه وهو لا n‏ خير منهاء 
ولا بر بجواز مخالفتها. نهذا عاص. مزاب بعصیانه؛ ولیس كافراً. 
الحال الثاني أن پخالف أ احکاء 0 من ملق عدم ینیما زا 
یجوز انیت عنها إلى غیرها » فهذا کافز رتل 
۱ جمیم. ما فصل في القرآن العظیم من مکارم: الأخلاق» فان ۳ 
ما وین e‏ مسح لد وشلقاً تطعه . 
وود ریب تنفتيح آبیراره» ولا ينتفع به» لا من يعمل به. 
- من «فضائل العمل بالقرآنة : ا هه .نبا 
الهدایة الط الاج و اباب انح البال في الذنیا 
والا خرة. 
من نتائج «الفصل التاسع»: ۱ 
١‏ -من «أسباب هجر التجاكم. إلى 27 ما يأتي :. 





الخاتمة 


5 
< 
o 


- كراهية ما أنزل الله . 
الان 
ج - اتباع الهؤئ. 
د إيثار المتاع العاجل . 
- الخوف المتوهم. 
- التقليد ان 
۲ - من «الاثار الدنیو/ وت ول ما ای 
الاستخلاف. والتّمکین. 
بو والاستقرار . 
- التصو والفتم. 
فح الذر قافن 
ف رك الع ورغدة 
- الهداية والتثبيت. 
۲ - من «الآثار الأخرويّة الحَسّنة للحکم بما آنزل الله» ما يأتي : 
أ الفلاح والفوز. 
ب - المغفرة وتکفیر السات . 
ج - الاجر العظیم. 
تور الأنبیاء والصديقين. 
من «الکثار الدّنیو؛ ية السَّيئة للحکم بغیر ما آنزل الله» ما يأتي: 
أ قسوة القلوب. 
ب - الصّلال عن الحق. 
- الوقوع في الثفاق. 
د - الحرمان من التوبة. 
- الصَّدٌ عن سبيل الله . 
و غياب الأمن وانتشار الفوضی. 


a 


- انتشار العداوة والبغضاء. 
اا ا ا 
ر «الآثار الأخروية السَّيئة للحکم بغير ما آنزل اف ما ياين 
- الاهانة عند قبض الارواح. 
ب - الوحشة في الحشر. 
ج ‏ الاکل من الثار وغضب الجاز: 
ی المهین. 
وفي الختام : أسأل الله 2 ال زات E‏ لکریم اَن نشخ بیدا 5 1۳ 
يُبارك فيهء وان يغفرٌ لي کل خطأء أو سهوء أو تقصير. r‏ 
راڈ ب تنالى من علم لای وم تلب ارايت یم مر 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبینا محمدٍ 
وعلی آله وصحبه أجمعين . ۱ 


الفهارس 


أولاً : منهج الفهارس. 


ثانياً: 


فهرس الأحاديث. 


: فهرس الآثار. 

: فهرس تراجم الأعلام. 
: فهرس الألفاظ ومعانيها. 
: فهرس الفروق اللغوية. 
: فهرس الأشعار. 

: فهرس الأماكن . 

: فهرس الاحکام الفقهية. 


الث عشر: ثبت المصادر والمراجع. 





۲ 3 
۳ 1 


ولا متهع اهار 0 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

اعتماد رسم الحروف والالفاظ لایرادها مع ما بعدها حسب الترتیب 
الالفبائي . 

عدم الاعتداد ب(آل) التعریف لا مع لفظ الجلالت وعدم الاعتداد بلفظة: 
(اين أم» . 

الاعتداد بالواو حرف الجر والباء الزائدة. 

عدم التفريق بین : أن - إن - أن - إن». 

عدم التفریق بين همزتي الوصل والقطع . 

الهمزة التي على الواو أو الالف أو النبرة اعتبرت همزة. 

اعتبار (لا) حرف مستقل . 

فهرس آطراف الحدیث / الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية 
وکذا أوصاف النبي ككلهِ. وضمنّ کذلك الاحادیث القدسية مع الاشارة 


لها 


ت 


في «فهرس الألفاظ ومعانيها» جُرّدّت الكلمة إلى أصلهاء واغتبر الترتیب 
الالفبائي . 

في «فهرس الأشعار» اغْتّمِد رتيب حا و مدا اک 
لاوجو ال یه و اللشرة: ا الم ا بقافية واحدة» 
رح بحن Sa‏ ما المح رد انفرد کل بیت لحاله خاصة في 
مسائل العقيدة. 

في فهارس «الأحكام الفقهيّة» والآداب. والفضائلء والبدع» اغْتُرَ التّرتيب 
الموضوعي» والتّرتيب حسب أرقام الصّفحات ما أمكن. 


ا "۳ . اولا: منهج الفهارس 


۲ - في «ثبت المصادر والمراجع» دم اس الکتاب الأقل في عند الكلنات إذا 
اشترك عدة کتب في جزء من الاسم مثال: «فضائل القرآن». «فضائل القرآن 
وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته» دم الاول. وإذا اتفق کتابان في الاسم 
تمّ اعتماد اسم المولف وفقاً للترتیب الألفبائي . 

۳ - في «المحتوی» تم اعتماد الفهرس التفصيلي؛ لتعم الفائدة المرجوّة منه . 


ص ضيه وده 








ثانیا: قهرس الأحاديث 





0 ۱ ۱ ۱ سل 

تيت الئبي E‏ وهو يصلي ولجوفه أزير كاري" المرجل ٠‏ يي 7 اه ون ۰ 22 ۷« 
23 الأغمال إلى الله تخالی أدومها وان قل .. a‏ فد ةا ود ولا اج : 
(ذا باتت آلمراة مهانخرة فراش زوجها ی E E‏ اوكا مسار يه وا رد 
إذا باتك المر أة هاجرة فر اش ژوجها ا ا ا 
ذا زخرفتم مساخدکم EE SI Ee‏ ا لد هرس و یت میتی ۱۸۰ 
إذا قام آحدکم من الیل فاشتختجم القرآن : وت ENO aR E‏ 
إذا' قرأ ابن آدم السنجندة فننجند وان الشنيطان عم ابا ی و اه ۱ ۶ 
ادا كانوا ثلاثة فلیزمهم أ حك نهنع ....» E E‏ و f rE‏ مج 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 7 من SE... ai‏ ا ا ۳۹ 
إذا؛ مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماکان 1 عقيما اا 2ک اد ریت۹ ۲ 
دا د تعس أحدكم في الصلاة فليرقد 2 121212121212121 1 1 1 1 0 ذا 5 
أقبلت يهود إلى -رسول. الله وله ...... 0001101110111 ۱.۵ 
أقبل النبي ۰ من نحو بئر ادم 1آآ ا ا E E‏ اهر تم ۰ ۳۹۰ 
اقرا :علي .... ۳ SN 1 O EEE‏ كيه YEQ ceci EA‏ 
اقرا فلان! نها السکينة تنزلت عند .ترآ ا si‏ 3۹۳ 
اقرا یا این حضير ... اااي فينج ادا لالظ ار ری ی ی یج و ۳ ۶ 
اقزژوا القرآن. فانه ياتى يوم القيامة. شفیعا NT‏ 
اقروا القرآن ما. .ائتلفت . عليه فلوبکم Oa OD SESS‏ ار 
اقروّوا القرآن. وابتغوا. به الله انث ا ا ا اه و ی ی SER‏ ۷۲ 
منافقي أمتي. قراژها ی وت هی ی AY E‏ ۹۵ 
إن كلكم متاح . ريش .مس E ES‏ و همهم موم شمه و apo‏ 6۱ 

۳ 97 لكايو ع كانه" أذ يقن مت تین 570 OAL a‏ 


أل وان في الحسد. مضفه . و و و ومموة و و وه و هو ون و وه ون نم وه cesse‏ ۰ سا موه و A‏ ۳4 


حست بو ثانياً: فهرسن. الأحادیث 
طرف الحدیث الصفحة 
اللهم اکتب لي بها عندك أجراً ی ا ا ۱ 
الهم لك سجدت وبك ی ی ااا 
ألم انبر أنك تصوم الدهر O‏ اا ۱۹ ۶ 
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ا ا ا 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 00000212121 TOT RNS‏ 
إن أخذتيها اخدت فوسا مخ نار 0 
إن آخوف ما آخاف علی آمتي کل متافق oS‏ 
اا ما آخاف علیکم الشرك الاصغر و ۱ iA‏ و موی 6۱۷۸ 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه rT TE Soiree e‏ نز 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ...... لعا د وو فقس عع ع ا لتر اف لنت 
إن الأمانة نزلت في جنر قلوب الرجال ا ER‏ 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ا ات اتام و سح 535 3 
أن جبرپل كان يعارضني بالقرآن . SRG‏ ی وهای ای وتف ۲۷ 
أن رسول الله 5 أملى علیه: لا ينتوى التوثوة . . . > ی 
أن. رسول الله يلخ بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن ا occa‏ 
ای O a E‏ دا یی نگ 
إن العبد زذا تسوك ثم قام .. ی بو اگوی ی یش 0 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ees e i‏ ی 
إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله ا هم اهر 0 0 Rea‏ 
إن. القرآ ان یلقی صاحبه یوم القيامة . کی E‏ 9955 ۳۳ €۹ 
إن كنت تجب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها . aS‏ ا ا NEE‏ 
إن لله آهلین من الناس تن aS‏ و E‏ 31۲ 
إن مما یلحق المؤمن من عمله ا بعد موته RS‏ 3 ۱۳ 
إن من إجلال .الله إكرام ذي الشيبة. المسلم O a a RS‏ 
ان من آحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي ب e SRS‏ 
آنا: آغتی الاغنیاء عن. الشركگ (قدسي) ت COBEN ME‏ 
آنا عند.ظن عبدي». وآنا معه حين. يذكرني (قدسي) ..... 10787779 1 
a Ey‏ ا ی مت یی ۲1 
انطلق رسول الله َة في طائفة. من أصحابه TASER as yT‏ 





نی فهزس الأحادیت ۹ 
طرف الحديث الصفحة 
نما آنا بشر مثلکم». آنسی كما تنسول .......... م ا و و متسیب ۱۷ ۵ 
إنما بعثتك لابتليك (قدسي) ی و ی و 1 ین ۱ 
إنه. بلغني آنکم تریدون أن تنتقلوا قرب المسچل TT sn‏ 
نی کرهت أن آذکر الله ك 1 على اهن وماد ود OR‏ و ۲ ۲۹ 
إنئ .تارك فکیم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي مهم مهو ویو موه وم ف و۰۰۰ ON‏ 
إني لاعرف آصوات رفقة الاشعریین بالقرآن که نی ی یه و ی ENES‏ 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية د ا وهای اوقت ۱ 
أوصى بكتاب الله SS‏ اما م ا OAV SASS‏ 
آیحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات لي ا E‏ 
أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان ER‏ ا ا 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان واو لماو 
أبن كنت TV sateen ES EEE SA O‏ 
أيهم أكثر أخذاً يدك MOORE‏ لام قطن ا و ا ا 0101۲ 
(ب) 
انها لاد هو هل نسيت آية كيت وکیت حي ور سلس او دور 
تاقوا اعمال وال سنا پر O 0 1 PR‏ 
بايهوني عن آلا تشرکوا ا شیباً . E‏ ال وو ا ارو الو و وی ۱۱۳۰۱۰ 
بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل O‏ ۱۳۱ 
(ت) 
تعاهدوا القرآن ا ا O O‏ ۶۱ 
تعاهدوا هذا القرآن ی هت ۱ ۱۱ 
تعلّموا القرآن فإذا. علمتموه فلا تغلوا فيه ....يب....... ىزز2دت2د052 0 e N‏ 
تعلّموا القرآن فانه شافع. یوم الغيامة د E‏ 
نهر ان را SSRIS SRE O‏ ۷۲۲۶۰ 
تلا رسول الله عه هذه الآية Re e‏ و AT Sle‏ 
ESL SSE Nas OE TOS‏ ۱ 
تلا الا نك نت لمرو بیش ا و1 ۲۱۵۰ 
(ث) 


gr -‏ ۱ انيا ی “فهر س الأحاديث 


طرف “الحديث 





ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ .مترسلا و او ا ۲۱ 
الجاهر بالقرآن sS‏ 000007 011ذ3 م ا من جا جعي أن 
الحدال في القرآن ر eR E‏ 25 اا 975 
جمرة بين كتفيك ۳0 2110« ممم ا لك ل ل -۷ قوب 
ال ها كان و N O‏ 
حدمت رسول الله از عشر سین و و مهو موه موه ا pe‏ ممع و ومو ةو وتو كمه 
جذوا القرا ان من أربعة E DS‏ اه TIN Gea‏ 
خيركم ص تعلم القرآن وعلمه . ل ۱ KS‏ ال ۳۰ ۷ oor oY‏ 


ذاك الله كلك . 0 
الق يكرا الفرآن وهو ماهر به مع السفرة ا و E‏ 
(ر) مومس قد اة رال ان ااا 
‌ 56 رمبو ۳ الله ا يوم فتح. مكة وهو يقرأ على را کات I egg‏ 
رفع عن آمتي الخطأ والسیان ملم رمد مومهم م وين 52 تایب E‏ 9۱۹ ۱ 
(ز). ۱ 
زینوط القران ا 20000 11 ا IAL‏ 


شب سبحانك اللهم و بحمندك وتبارك اسمك ١‏ ..:.... و TA 11 1 E TS‏ 
سیجك النبي ۹ بالنجم .: ا RRR RSet a O‏ بویا ی NNE‏ 
سحل رجهي للذي. حلقه .. TTT‏ ی عسي ل Sy‏ ۱ ۶ 


سنمعت النبي. 3 يقرا فی. المغرب دیزی 0 007 ی & N‏ 

سمعت: النبي د 0 (والتين والزيتون)... و ol Sead‏ ی 1 20 

النتواك مطهرة ة للفم.. و و وه لاي و FE‏ 
(ص) 

صلا صلاة کذا في حین .ڭا . ممه 2 ممه مهمه ووو هو هم ووووهة د ل ا ل ل 1 ese 2 0 Tioe‏ 1 ۰ 





انا + فهرس: الاحادیث Ty‏ 
ضلیّت مع :النبن بل ذات. ليلة فاع LE E E EE‏ 
E 55 5‏ 
E RTE‏ ا واو اخ و E‏ 
E ۱ 7‏ 
فان حل کین الله 2 كان الو N E RES‏ 
ان لز 0 Da‏ ۱۱ 
فرغت و ‏ ل ع كعك مووي بع كك لك E‏ ل ف 
فل ضلاة الجبع على صلاة ب ans‏ وت مركا علا از E‏ ۲ 
قوالف ما الفقر آخشنی علیکم» و PVR SRS Ra‏ 
فی آربعین یوما :در esse REE‏ ا کب EE a N‏ 
في شه ا 1ك 
فیھا ما..لا«عین: رات seette:‏ مومه روي أ واگ دا وب مت بای سب ۰ 1۱۳۸ 
ا o‏ 
قالا: انطلقء فانطلقنا ...... 000 ع E‏ ا و 00 ل 
قال رجل.في غزوة تبوك في مجلس مهم مدعا ومنو میهد له أ أ فى ممه VIEL‏ 
قام النبي يِه باية حتى 1 .يرددها E‏ سس سس OO O aE Rl‏ 
ول أفلح من أسلم ... ا 0 ما وروز ما وح يك م ORR RE‏ موا ا ا ايو CVT‏ 
القرآن شافع مشفع 555 ا الال و AR ORO‏ اج 9۳2 ۵ 
3 يقرأ علی سبعة و ا کت وی NE‏ 
ت على النبي کل : اتيم فلم یسجد تن و ا و۳ ۲۱۷ 
` 
یراع | حجري ونا سا ی E‏ ات ۱۳2۹ ۱۳۵۶ 
رسؤل الله کل يُشغل فإذا: قدم رجل: مها جر ده 7 ی( ی 
3 رسول اه كل يعلمنا ٠الاستخارة‏ في .الأمور:.ت. ل ا ی 
ان" رسؤل الله :كل يعلمنا: انا اقا عر بسجود TU as‏ 
کان رسول ال 2116 #1311100[ ز+ز2]ز 272 2 2 2 ذم 
کان 6 لا .يقرأ القرآن في أقل ‏ من ثلاث ...تن E E‏ مج .جه امود ۱ 6۲ 
کان النبي. كل إذا قام.. 0 وض او الراك ره 7 اا ۳۹3 
كان النبي كل يقرأ علينا السورة فيها السجدة. فيسجد ` CNA SKLAR‏ 





pg‏ ثانياً :. فهرس الأحاديث 
طرف: الحديث الصفحة 
کان: يقرأ بالسورة فیرتلها as‏ كا سا و ا SE RSG‏ ۱۳ 
ان ما 12010011111 ۱ a‏ 00 
كانت ما لطا اام لاو وو ا ا A AES‏ 
الکبریاء ردائي والمظمة زنارك وتو ES ENE O ORE‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور عاطق اط نا لع عد لاه طم 7 و 
0 ۱ ۱ (ل) 0 ۱ اه و 
لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات E‏ ی 
لقد قرآتها على الجن ليلة الجن AN SRE EGE AER‏ 
لم يأذن الله لشيء ما آذن لنبي یتختی بالقرآن ۱[ E area.‏ 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك اليارحة 2111100 a‏ ی 1 
لو كان القر آن في إهاب ما أكلته النار E a O OO E‏ 
لو لم تکونوا تذنبون. لخفت علیکم ما هو أكبر .. Ra‏ ی A‏ 
ليس مٿا من لم يتغنّ بالقرآن ره ی SCE‏ 
)م( ۱ 

ما أذن الله لشي» ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن ........ ل 1 
ماذا. معك من القرآن ... E oS a‏ ی EE‏ 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كا لأتر ججة DEE‏ ا SNS‏ 0۸۸ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام .البررة 211111 ی ل اسف ۲۶ ۳0 
مثل البیت الذي پذکر اله فیه 2010 NO ASE ae‏ 
مثل الذي یذکر ربه ی هی ی ی ها SAAR‏ کی یه عم رید کر اسف ۹6 ۸۱ 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له CAEN SDSS oa‏ 
مثل. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة .........: ی ی ا 
مثل المنافق الذي يقرأ القرآن 211700000 ریق رو AY Sn‏ 
المراء فی القرآن کفر یی سا ا ا ۱ 
ا الیکم معر تفا دكا توه هت یروس م ا ۲۱ 
من أخذ على تعليم PEt ۳ a‏ 
۳ ووم له ae Ra EE‏ ۳۲۵ 

من آنتم e‏ و مه ود ع یو و دوه موه عوو هو هد و موه موه مه و مدمه موه مهاگن مه موه 8 1 
0 مرغ 0 عنما فا مكف به وف | له e‏ ا A‏ 


ثانياً:: فهزس الأحادیث FVD‏ 
طرّف.:الحديث الصفجة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد (قدسی) EO RS‏ 
PY ussa uaasass 0 ETN‏ 
ا ال دى كان ad‏ ا TIA i DR‏ 
من دل على خير فله مثل جر قاعله eset.‏ 0 ی ۳۳۸ 
مسن فى الاسلاغ سئّة حشتة فله آجرها حا ...ةل ا ا بم 
من طلب العلم ليجاري به العلماه سس ی ون ا ل ري ۲۹۵ 
من علّم آية من کتاب الله وَل ی r‏ ۱ 
من غدا إلى المسجد لا یرید إلا آن یتعلّم عا سا I‏ 

ْ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين SA‏ رز 
من قرأ بمائة آية في ليلة کتب له قنوت لبلة > و 
من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة 1 
من. قرا القرآن فلیسأل اف به 110 VE ea‏ 
من قرأ القرا آن في آقل من ثلاث ۷1 کی ا مهد وج -- مود ا 
من نام عن حزبه أو عن شي ء هه eee‏ موم بو وا و وم وق وم وم وه ۰۰ ۱ ۲ 6۳ 
من هذه؟ ااا دج1ج00000101021 ۲/۱۰ 
المهاجر من هجر ما نهی الله عله .... assesses eee a‏ ۳۹ 

۱ (ه) 
هذا 1 ان یختلس العلم من الناس ی یک یوت در 2 
هل إل هذا؟ ای ةل FOO‏ 
0 ۱ 5 ظ 

وال e E O e‏ 
و قیفر در ی مه ا 5228 E eis‏ 
قر اک TT‏ وه سس و سس ۱۱ 
ولا :أعلم نبي الله كل قر تر القرآن کله في ليلة ای 1 
وما .اجتمع قوم في بف من عجرت الله لذ مم ماسم ا TAT OE‏ 
ال ار 
ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل SES SEDO OE a‏ 310۳ 


ویکسی والداه حلتین» لا تقوم لهم الدنیا وما فیها ۱۳ ا 


و انا فز الأحاديثك 


و ۱-۷ 

طرف الحديث الصفحة 
- ۱۵ نا 
لا فو ا و AS tress E RE‏ 
لا, تحاسد الا و Eades‏ 
لا .تصیب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إل بذنب. اه ان LAF xoe REE‏ 
لا ,تکن مثل فلان» كان د الیل Pa esen e‏ 
ليا ,نا فس بینکم 1 في ائنتین peepee E O‏ ۶:۷ 
له تقطع الهجرة حتی تقلم التوبة و موم مهو موم موه TA ERE‏ 
لا تهجروا و۷ اروا O ece E SDDS‏ ۳۹ 
وک E Ll in CDN ME‏ 
لا حسذ الا فى این مس سي يه پگ E‏ لاما Kb‏ زار ۱ 
لا هجزة بعد الفتخ ولکن N aE‏ و ی YT an‏ 
لا يحل لمنلم آن هجر أخاه قوق ثلاث ا ال ON‏ ار اي؟ ۲۷ 
۷ یدخحل اللجنة من كان في قلبه مثقال حبة من هن ما ا بال EARS‏ 
لا یقعد. اف يذكرون له اه 1 حفتهم: 8۲٩ Re aJ‏ 

۷ ۱ م ۱ ظ ب 
یی ۳ يوم القيامة وأهلة الذين کانوا يعملون به ............... لس ahe E‏ 
يا حذيفة تعلّم کتاب الله واتبع ما فيه ...........: با ی TOA e‏ 
يؤم يوم القوم اقرز لکتاب 100 115370111 Qê i‏ 
پا معشر المهاجرین خمس إذا ابتلية بهن int‏ مه هه مه ی یه ماه د NO Vea‏ 
بجي* القرآن یوم القيامة» فیقول ع و ماه ی 3٩ aire‏ 
پاک رن وم اقا اسان اف aoa‏ ال 
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع ی 2 E esses a‏ 2 ۷۵ 
بخرج 0 لام قوق تقر ون سس ETE‏ 0۳۵ 
بر حمه. لت دکرنی »139 وگلا aT‏ بت 9 ۳ 55 
و د وارتق AS es Sees‏ 2 دي ا لع موم 2۹ 
پم أ ح اه 0¥ 


gr ¥ E 





طرف الاثر 


)1( 


ابدژوا بححمص 
أتغرون به السارق 
الاحتفاظ بما في صدر الرجلٍ أولى من درس دفتره 


اذا القرآن عن قوم 3 

أخلصه وآصوبه 3 

إذا أخرج من القبر خرج بصيراً 

إذا تثاعبت وأنت تقرأ القرآن 

استعینوا على الحفظ بترك المعاصی 
اسجد فانك إمامنا فيها ۱ 
اقزژوا القرآن ولا تخرنکم هذه المصاحف 
لا ما آراد الله أن ینسیکه لتنسی 

إن آفواهکم طرق للقرآن 

إن الله لم یفرض السجود.للا آن نشاء 

. أن تميماً الداری اجب ردد هذه الآية 

ان" الذي تدعونه المُفصّل .هو المحكم 

إن؛ العبد إذا طلب: العلم للعمل کسره علمه 
إن الناس یقولون آکثر آبو.هريرة 

ان" هذا العلم دين 

إن: هذا القرآن قد قرأه عبيد وضبيان 


ابن عباس 


۱۳۱ 
۱۸۱ 
EVV 


محمد بن القاسم بن 


خلاد 


۹۱ 


آبو عبد الرحمن السلمي 45 


أله لفضيل بن عیاض . 


ابن عباس 
محاهد 


وکیع بن الجراخ 


این متتعود ‏ 
أو أمامة' 
ابن عباس . 


ابن عباس 


۳۹۳ 
14 
۱۷۸ 
EA 
T1۸ 
0۰¥ 
۳۷ 
035 
۳۹۵ 
1¥ 
90٦ 
o11 | 
CA 
پا‎ 
ENT 
IE. 
۹ 


سر ۹۹۰ ۴6 
۳ ° 1۹ | 


۳: 

إن هذا القرآن کائن لکم ذخرا 

إن هذا القرآن مأدية الله 

إت هذا المجلس یغشاه ثلائة نفر 

انا كنا أذل قوم فأعزنا الله با لاسلام 

أنت أصغر منها 

أنت أصغر وألأم 

إنما الآية مثل التمرة 

إنما أخاف أن يكون اول ها سای كه بون أن 
یقول : ۱ ۱ ۱ 

إنما السجود على من استمع: 

إنما نزل القرآن لیعمل به 

إنما هذه القلوب آوعية 

إني لأحسب الرجل ۹ بالخطيئة یعملها 

إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري 

۱ (ب) 
بحسب المرء من العلم أن یخشی الله تعالی 

البلد الطیب: المؤمن سمع کتاب الله فوعاه 

البلد الطیب : ینفعه المطر فینبت 

بينا آنا ذات ليلة عند الحسن 

بینا الناس بقباء في صلاة .الصبح 





تدري فيما أنزلت؟ 

اوه و رسوا ادف 
تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا ٠‏ 
تعلموا العلم 

تعلموا القرآن 

تعلموا هذا القرآن 

التفسیر على أربعة آوجه 


توفي رسول الله و وأنا ابن عشر سنین 


التا: فهرس الاثار 


. صاحبه . 


أبن مسعود 

أويس القرني 
عمر بن الخطاب 
أبو العالية 

أبو العالية 


بشر بن السري 


أبو الدرداء 


عثمان بن عفان 


الفضيل بن عياض ۱ 


ابن مسعود ۱ 
ابن مسعود 


عائشه 


أبن .مسعود 


علي بن آبي :طالب 


أبو العالية 
ابن عباس 
ابن عباس 


أبو موسى الأشعري 


15 
1 
۹۹ 
۳۱ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
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0۹۱ 
۱۹ 
2۹۲ 
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۳۹۵ 
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۹۸ 
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ثالثاً : فهرس الآثار I‏ 
طرف الاثر صاحبه الصفحة 
ET TE A‏ (( 
تجمفعت | لمحكم في عهد رسول الله کا أبن عباس ۳۳۰ 
۱ (ح) ۱ 

ا" ۱ (خ( اا 
خذها. فوالله لهی خير مما على الأرض ابن مسعود ۳۳۷ 
(د) 
دخلت على أسماء یبا وهی تقرأ عباد بن حمزة 2۷ 
(ذ) 
ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ابن عباس 0 
۱ 9 ۱ 5 8 1 
رده انا لا تأخذ على کتاب الله أجرا أبو عبد الرحمن السلمی ۳۵۰۰ 

۱ ۱ (س) ۱ ۱ 
سالت أصحاب رسول الله ۶ كيف تحزبون القران ٠0٠‏ آوس بن حذيفة ۰ ۰ 1۲۰ 
سلوني ۱ على بن أبن طالب ۰ ۳۰۰ 
سلوني عن التفسير ابن عیاس ‏ 01 
سیبلی القرآن في صدور آقوام معاذ بن جبل ۹۷ 

0 ۱ (ض) ۱ 
نم الله تعالى لمن فرا القران وغل بها فيه آلا 

يضل ابن عباس ٠‏ ۸۲ 

(ط) 

طلبنا العلم للدنیا فجَرّنا إلى الاخرة الحسن البصري وسفيان  ٠‏ 
0 الثوري 0 الاع 
طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنیا ابن المبارك ‏ . ٤۷١‏ 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية» ثم جاءت النية حبيب با ابت 1۷۱ 


(E) ۱ 1‏ ۱ 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات مجاهد ۳۵۷ 


تسه ۱ .۱ 


طرف. الاثر 


ا لسلسم علمان 


علمنی مما علمك الله 





(ف) 
فان كنت فاعلاً لا بدء..فاقرآه. 
فقال النجاشي 
فلما أنز ل الله هذا في براء‌تي 


(ق) 
الم عبد ب ۱9۳۳ 
القلوب ترَبٌ والعلم غرسها ۱ 
(ك) 


كاد الخیران الى 


كان الرجل منا ذا تعلم عشي یات لم یجاوژخن سن 


كان القراء أضحات مجلس عمر 
كانوا كما نعتهم الله کل 
كانوا يكرهون آن.یضغروا المصحف 
كانوا یکرهونه ویقولون فيه قولاً شديداً 
كنا مع النبي و ونحن فتیان 
الرجل القرآن ثم ينام عنه 
كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام 
كنت أسمع الحديث من ابن عباس 
کف ترکت الأشعري ۱ 
ر 
لأن اقرا البقرة قى ليلة 
لقد أتى علینا حين» .وما ر أن 
لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً 
لقد عشت برهة 3 دهزي 
ا أمر ناك بالضتدقه 
لما قدم المهاجرون الأوّلون .الْعَصْبَّة 


الناً: فهرمن الآثاز 


صاحبه 


الحسن البصري 


عائشة 


ا 


ابن مسعود 

ابن عباس ٠‏ 

ابن سيرين 

جندب بن عبد الله 


أبو العالية 


أبو العالية 
ابن E ora‏ 


E سات‎ 


عمر بن الخطاب ‏ 


ابن عمر ۱ وم 


آبو مسعود 


J ۱‏ فيجة 


۸٦ 


تم ۳۸ 


1 
۶۰٩۸۰ 2ه‎ REL 


۳۷۸ 


۵۹6 


۹ 
۹۱ 


۹۵ 


9۹۳ 
o 
۲۸ 
3A3 


91 
۳۰۲ 


۱۳ 
۳۱ 


۳۱۰ 


۳۵۲ 


۰۳۱ 
۹۲ 


۳۹۸ 


۳ 


۵ e. 1 


الا فهرمون الا e‏ 











طرفت-الاثر صاحبه ‏ " الصفنجة 
لما 'نزلت : ینک عبن هن تیه آم سلمة : OA‏ 
لو أعلم أن أحدا تبلغنیه الابل ۱ ابن مسعود oV‏ 
لو أعيتني آية من کتاب الله كد ۱ عابو اللردار, ری د ۳۵۷ 
e‏ ابن مسعود رن , .0 ۳۲ 
ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية او Ra E,‏ 
8 لهذا غدونا ١1‏ 2 شمان ,ا 5ك 
لیس من اشتهر بحفظ شیء تفت منه بناس فان ینعی یو یرک 03 

۱ )م( 
ما : جا لس القرآن آجد فقام عنه 1 بزيادة قتا دة A. i)‏ ۹۷ 
ما «عالجت شيئاً آشد علي من. نيتي سان اللوري > 8۷۱ 
ما .كان لنا خمر_غير: افضيخكم.هذا آنس بن مالك ۷۹ 
مان أحد تعللم.القران_فنسنیه آل بلتت ۰ الضحاك.. ۱ AY‏ 
ماذا زرع القرآن في قلوبكم... ۱ مالك بن ,دی اغا :۳۰۱ 
مثل»الذين یقرژون القرآن :ولا::يعرفون التفسیر زیاس تب مغاوية : LR:‏ 
المراد به القرآن ۱ ابن تست Ê a‏ 
من آوتي هن العلم ما الم 58 - التيميب ۱ .2۱ هلا ۲۷ 
من تعلم القرآن ثم نسیه طلق بن حبیب 01٤‏ 
من عَلِمَ ول يدعى في الملكوت عظيماً عيسى 4# ٠‏ ۳۳ 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله ا عباس 0۸۲ 
من قرأ القرآن ۳۹ به الناس زاذان ۹۳ 

(ه) 
هذا السجود فأين البكي؟ عمر بن الخطاب ۳۹۰ 
هذا کهذ الشعر؟ ۱ ابن مسعود ۳۹۹ 
هذه آية القراء مطرف بن عبد الله ۳ 

(و) 

والله الذي لا إله غیره ما انلك سور هن کتات الله 

إلا ابن مسعود ۳۹۹ 
والله يا ابن آدم لین قرأت القرآن الحسن. البصري ۸ 


وقوله: وأقَومٌ لا هو أجدر أن يفقه في القرآن ا 09۰ 


سا 


طرف الاثر 
الوجل فى القلب كإحراق. السعفة 





لا تستوحش طرق 57 لقلة أهلها 
لا اباد هڏ الشعْرِ 

تقولوا مصيحف 
لا يتم طلب العلم 1 ل كياد 
لا یغرر کم من قرأ-القرآن 


يا آعرابي أتبرأ من رسول الله يكل؟ ! 
يا أمير المؤمنين» انا آنزل علينا القرآن 
يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود 

يا انها ناس إنكم تتأولون هذه الآية 
يا معشر القراء استقيموا' ' 
يرحم الله نساء المهاجراتِ الأول 
يقتسمون ميراث محمد كي 
ينبغي لخامل القرآن أن يعرف بليله 


مه 


)( 


ييه 


:عائشة 


الا 
صاحبه 
لل الدرداء 
الفضيل بن عیاض 
ابن مسعود ا 
" سعید بن المسيب ٠‏ 
ابن عباس 


الصفحة 


YT: 1. 


ود 
or‏ 
۱۸۱ 
٤۷٦‏ 
04١‏ 


Oa 
۹۹ 
۷ 


تخل رف 
ابن مسعود 
أبن مسعود 


6 ۹۷ 
۳۳۷ 


CTA: ۷ i 


زابعاً: فهرس تراجم الأعلام _ 





سم 


(1( 


إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر 
إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم 
إبراهيم بن محمد بن السري 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
إبراهيم بن يزيد بن. شريك 

إنراهيم بن يزيد بن قيس 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
أحمد بن أحمد بن سلامة 

أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود 
أحمد بن عبد الحليم بن .عبك السلام 

آخمد بن علي بن ابت 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
أحمد بن قاسم العبادي 

أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
احم فحن قا كل تن ايد 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء 

أصحمة بن أبحر 

أويس بن عامر بن جزء المرادي 

إياسن بن معاوية بن قرة:بن إياس 





إبراهيم الحربي 
ابن فرحون 
الزجاج 
الشاطبى 
الاه النخعی 
اناف 
القليوبي 


9 


ابن المنادي 


اسن 9 تنه 


Be 


الخطيب البغدادي. 


ابن حجر 
ابن فارس ‏ 
العبادي 
ابن عقدة 
أبو الأشبال 


ابن حجر الهيتمي 


السدي 
ابن کثیر 
النجاشي 


 ينرقلا آویس‎ ٠ 


أبو وائلة 


۳۳ 


۱۸۲ 
0۱۷ 
۳۹1 
o14 
EF 
۱:۷ 
۹۱ 
۲۸ 
۱۸ 
۳۲۰۵ 
۳۹ 
5۱ 
۳1 
۹۸ 
۳۲ 
V4 
۹ 


060 


الاسم 
(ب) 
بشر بن السري الافوه البصري 
بكر بن عبد الله آبو زید 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 


تمیم بن حدم الضبي 
(ج( 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 

۱ (ح( 
جبيب بن أبي ابت. قيس بن دینار الأسدي 
الحجاج بن يوسف بن الحكم 
الحسن بن يسار البصري ۱ 
تنب بن علي بن. يزيد 





(ن 


رؤبه ا بن مج 
دم بن مهران ۷۳ 

(ز) 
زهير بن بي سُلعى رة ین قرة 


زين. ی ی لا بن محمد 


_ رانعا: فهرس تراجم. الأعلام 


الشهرة ۱ و الصفحة 


00 


۳۸ ۱ E 


۳۰۹ 1 


ا ۵ با EA‏ 
جعفر الصادق NE»‏ 


1۷۱ : 


۹ ۱ 5 


الح« يقنم بن ولا 


الراغب الاضنهاني. . ۱۹,۰ 


الخطابی- : ۷۹ 


سح ل وو اتن م 


/اهة 


آبو الا AT‏ 


7 - 


۳۹ 5 1 ۱ 3 - aE 


زابع: فهرس تراجم الأعلام 


الامنم 


تس 59 (س) 
سعید بن-المسیب بن.حزن بن آبي وهب 
شقیان بن سعید بن مسروق: ۱ 
شفیان بن عيينة بن أبي عمران 
شلیمان بن مهران الكاهلي 

۱ (ش) 
شعبة بن الحجاج بن الورد ٠‏ 
5 ۱ (ص) 
صلاح آبو إسماعيل 

(ض) 


۹ ۱ (ط) 
طلحة بن مصرف بن عمرو ین کعب 
طلق بن حبیب العنزي 
۱ ۱ ۱ (ظ) 
ظالم بن عمرو بن سفیان 
(E)‏ 
عاصم بن بهدلة 
عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدین 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
عبد الرحمن بن أي بكر الخضيري 
عبد الرحمن بن على بن محمد بن علي 
عبد الرحمن بن ناصر بن-عید الله بن ناصر 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد-الملك 








ابن أبي النجود 
المناوي 

أبو الفضل الرازي 
أبن رجب 
السيوطي 

ابن الجوزي 
السعدي 


PAY ال‎ 


“o 


را ۳۸ 
۰ وه 


05٠ 


۳۰۹ 
۷ 
۳۱ 
0۰5 
۳۰۵ 
PA ۳ 
۱ 

۳11 

۳ 

۳۹۳ 


الاسم. ۱ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


غبد الله بن أبي جمرة السبتي 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 


عبد الله بن شداد بن الهاد 

عبد .الله بن عبد الرحمن بن. الفضل 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد. الله بن المبارك بن واضح الحنظلى 
E HT‏ 
عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان ۱ 
عثمان بن سعيد 

عكرمة البربري 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن 

على بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 

علي بن محمد 

على بن خن بن كات المغافري 

كو بن ی وت حون 

عمرو بن حريث يث بن عمرو بن عثمان 
عمرو بن قيس الملائي 


عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 
۱ (ف) 


الفضيل بن عیاض بن مسعود بن بشر 


القاسم بن. سلام الهروي 
القاسم بن فيره بن خلف ر بن أحمد 
قتادة سن دعامة بن قتدة بر عرير السدوسى 


(ق) ۱ 


الشاطبي 


رابعاً: فهرس تراجم الأعلام 


الشهرة 





.ابن أبي جمرة 


السليمي 


الدارمی.: 
الاصمعی 
ابن بطة 


آبو عمرو الداني 


ابن حزم الظاهري 
ابن بطال 


أبن عقيل الحنبلي 


الماوردي 
أبو الحسن القابسي 
الآمدي 


الم یود 





۱:۵ 


۲۹۶ 


145 


EAA 
Yo)! 


0 


٤۷١ 


14۱ 


١ 


VN 


۲۹۱ 


۳۹ 


۱:1 


۳۵۸ 
AY. . 
اللا‎ 


۳۹۹ 


ماه 


۱:۳ 


o 


۳1۰ 
۸۹ 


۸۱ 
BE 
10. 


رابعاً: فهزس تراجم الاعلام ۱ 








باس 


مالك بن أنس بن مالك .بن أبي عامر 
مالك بن دينار البصري 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
فخمد بن أحمد بن جزي الكلبي 

محمد بن أحمد بن على البغدادي 

محمد بن إدريس القرشي . 

معخها بن إسحاق بن خزيمة 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ١‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
مجمد بن الحسين بن عبد الله 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني 

محمد بن عبد القوي بن بدران 


(م( 


الشهرة 





. الإمام مالك 


- اين الأثير 


.ابن جماعة . 


. این رشد 


الأزهري 
ارطع 


ابن جزي 


الرملي 


الذهبى 

الخیاط 

الإمام الشافعي . 
ابن خزريمة 2 : 
البخاري 

ابن عابدین 


| 1" و 


ابن القیم- 


الطبري. 


ابن حبان 


الاجري 


ابن سیرین 

بق عثمان الحداد 
ابن عاشور 
المباركفوري 
الزييدي 

أبن عبد القوي 
الزركشي . 

ابن العربئ 1 


۶:۷۰ 
0 1 ۰ 
۱۹۵۶ 
۳ 

۳6۵ 
0 
۳۹۵ 
YoY 
۱۹۹ 


۳۵۹ 


۳۰۳ 
۲۵۷ ۰ 
۵۱ 
۳۷ 
۳۹ 

A 
۳ 
۳1۲ 
113 
۳۳ 
۷۳ 
۹ 
۲۱ 
۲۰۱ 
۱۹۱ 





محمد بن کعب بن سلیم القرظي 
محمد بن محمد بن مجمد الغزالي الطوسي 
محمد بن محمد بن محمد بن .علي الدمشقي 
فحمد بن محمد بن مصطفی العمادي 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي 
مخمد ناصر الدين بن نوج الألباني 
مخمد بن نصر بن الحجاج ٠‏ 
فحمد بن النضر بن مر بن الحر 
محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان 
محمد بن يعقوب بن محمدسن إبراهيم 
مخمد بن يوسف بن علي 
محمود بن خلیل النخضري ۳ 
مُخمود بن عبد الله الحسيني الا لوسي 
وو ی س 
مستروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
منضور بن محمد بن عبد.الجبار 
۱ (ن) 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم 
عم بن محمد السمرقادي. . 
نهن بن عمران التي 
ی (و) 
وکیع بن الجراح بن ملیح الرژاسي 
۱ 5 (ي) 
يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 


رابعاً؛: فهرض تراجم. الأعلام 


الشهرة 
الشوكاني 





أيو حامد الغزالي.. 


أبن الجّري 


0 ابن. مفلح 


الآلباني. ۱ 


" المروزي 


يها س 
ابو بکر. الطرطوشي 
الفيروزابا‌ي . 
: أبو حیان ۱ 


الالوسي 


ابن السمعاني . 


آبو روم الاصبهاني 


ای قندي 


المرا / 





0۸ 
۱۳ 


4 د ۲۱۵ 


AY 
NY 
Vu 
۲۰۲ 
1۲۱ 
۱۳۵۸۹ 
TA 
۳۹۷ 
۱4۹ 
۱۳۹ 
VY. 


۱۳۱ 
۰۰ 
EY 


ين 


۱۱۳ 
۳۷ ر‎ 
1۲ 
fen 


EAE 


o4. 


۵ . لتك 


الاسم 

ان ابي کثیر الطائي 

يحيى بن وثاب الأسدي الکوفی 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر' أ 


2 


. الشورة 





 يوونلا‎ 


ابن قبيرة 


ابن عبد الهادي 
ابن عبد البر 


#2 





اللفظ والمعنى 


حرف ( 1). . 


مادة «ا ت و ج»: 


الاترخ: بضم الهمزة والراءی بیتهما اة ساکنه وآخره جيم ثقيلة : شجر یعلو. 
ناعم الاغصان والورق و وثمره كالليموة الکبار وهو ذهبئيٌ اللّونء زک 
08 ۶۵۰ 


الرائحة» حامض الماء. 
مادة 0 : 
۳ المرجَل: وات غلیانه. ومنه الأ وهو الإزعاج. 
وأزیژ الرّحى: صوتها وحرحرتها. 
ماده ۳ ف لك)»: 
الافك : الکذب. وهو آشد الکذب. 
ماده ۳ هش »: 
الإهاب: جلد لم یدیع . 


مادة أٌ شب ل» : 


أهلين: جمع آهل جمعت بالياء والنون لكونها ملحقاً بجمع المذكر السالم. 


حرف (ب) 
مادة «ب ر ر»: 
البررة: المطیعون للم مأخوذ من البرٌ؛ وهو الطاعة. 
حرف (ت) 
ماده «ت ع ت ع»: 
يتتعتع فیه : الذي یتردد في تلاوته لضعف حفظه . 


۱۳۰ 


6۵ ۷ 


م٠.‎ 


۶:۰۲ 


خامساً : فهر الألفاظ ومعانيها سيم 


فى ۷ * ۷ _|س 
اللفظ اوي الصفيخة 
ماده رت 2 سن » : 
التَعْسَ: الهلاك والعثار والسّقوط: وال والبعد والانجطاط . کڪ بخ ۱۳۳ 
حرف (ث) 


مادة دث ك ل»: ۱ ۱ ی ۱ 
كلتك مك : فقدتا وأصله الذعاء بالموت» ثم بستعمل فی اله 2 00 6۵۷۶ 


حرف (ج) 

ماده «ج ح د»: 

التَحْدُ: نفي ما في القلباثباته» وإثبات ما فيالقلبنفیه. أ ٠ ٠‏ ۱۳۲۰ 
وا و مع علم ا صحیع. ۰ ۰ ۰ ۱۳۱ 
یقال : جحد الام وجحد بالامر جحداً وجحوداً: آنکره مع علمه به. ٠‏ ۱۳۲ 
مادة مج ح : ۱ 

اجيم : النار الشديدة الایقاد» يقال : جخم فلان النار : إذآ شدّد [شادها . ۱۳۰ 
مادة «ج د ل»: e‏ 1 
الجذال: مقابلة الححّة بالححّة” ‏ 2 د ۱ ۷۷ 
المجادلة: المناظرة والمخاصمة. ۷۷ 


مادة 98 ر ر»: 
اجتر ه: بجیم ومثناة وراء شلف والضمیر - في الحدیث - لولده آي : ابچتر ولده 

من المکان الذي هو فيه حتی لا.تطاه. الفزس . ۱ ۱ > EF‏ 
مادة 8 1»: 
الجزاء: هو عرض .العمل وما يقابل “به من أجر أو عقوبة» ‏ . 2 ۱۳۹ 
ماده 8 9 ل» : 
جالت الفرس : وثبت واضطربت. والفرس یطلق علی الذکر والانثی. EW.‏ 
مادة مح ز ب»: 
الحزب: الجماعة من الناس» والطائفة من. کل شىء 4 3 
والعزب: ما یجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة کالورد.-:. ۷۵۷ £ 





سي خامساً: فهرس الالفاظ ومعانيها 





سب ؟ ۷۰ | 
اللفظ والمعنی : الصفنحة 
والحزت : النوبة فى ورود الماء . 7 ۶۰:4۵ 


التخزیب: التجزئة» تخریب. القرآن: :تجزئة القرآن واتخاذ كل اجزی با لوا ۰ ۲ع 


مادة ه00 ر و»: 


حزاورة : جمع حَرْوَر وخرَوّ وهو الذي قارب البلوغ . ۰ سا ع بلط 

مادة 9 ف فع:. ۱ 4 ۱ ۱ ۱ 

حفتهم الملائكة: دارت حولهم. | ۹ 

مادة € ف ض» : ۱ ۱ ۱ 

حنيظ : الحاء 0 والظاء أصل وأ حل يدل على مراعاة الشيء.. E‏ 

حَفِظ الشيء حفظا + جحو سه 4ر وحفظه: استظهره. . والتحفظ: التيقظ الغفلةء حيس ان 

وتحفظ الکتاب : اتا شع بعد شيء.. ۱ كع 

الحفظ : : تقیضی E‏ وهو التعاهد وقلة الغفلة. يقال : حفط الشیء حفظاه 

مادة «ح ق ب»: ۱ tk‏ 

اقب : بفتح الحاء والقاف: حبل يُشَدُ به الرّحلٌ في بطن البعير. . . .۰ ,۱۷6 

مادة 42 ل ل» : SHEE EE‏ 

1۹۹ عو اتلد پمال اه ا عله قذلة: ادا انسته ال‎ E 

مادة دح ن ج ز»: ۱ اط س جم 

الحتاجر : جمع حنجرة وهي آخر الحلق مما بل ات ۱ ال اب ۷ 


مادة دح ن ظ ل»: 

الحنظل : : نبت مفترش» ثمرته في - حنجم البرتقالة وا ا ا كم 
حرف © 

مادة دخ ل ص»: 

الاخلاص : افراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. ۲۹۳ 

مادة مدخ ل ف»: 

حَْلِعَات: الحوامل من الإبل ! ا المع ياست اميه اده 

والواحدة: حخلقة وعشراء. ٠‏ . ۱ یو _ : ETA.‏ 


خافنتا: فهر الألفاظ ومعانیها سس پچ 


بر 8 جح 
اللفظ و المعنی الضفحة 
ر»: ۱ ا 
مرن : غطين وجوههن . ۱ ۱ 3 ای ۱ 0۹۷ 
ماده دخ و ض»: 
الخوض : المشي في الماء 500110 1 71 ۱۷۵ 
حرف (د) 
مادة دد با ړ»: 
دقلك ال دب اش یرون دبارا: هلكوا . واوا انا ول انر إلى 
یره نم ین متهم بای ۱ ۱ تمن 
ال هنن فداه الماضی: تدیر. وهو فِعلٌ مزیذه اشتّقّ من الفعل المجرّد ` 
الماضي : ومضارعه - یذین والمصدر : یر و ۱ € o‏ 
ودبر الها أو الصيف : انصَرم مضی وانقضی. ۱ نك 
وذیر السيء :: جاء بغده ولخلفة. 8 “يت ۱ 1 OYE‏ 
وتدبر الامر ا : نظْرَ في آدباری أي عواقيه ) تي + 15 نج 07 
والتَّدبّر: الئظر في أدبار الأمر. وهو يعني : التَّأمْلَ في عواقبه أو ما يؤول إليه. ۵۲ 
مادة رد ق ل»: ی ال 
البَّكل: رديء التّمر ویایسه وهو. أردأ التمر. ۱ ۱ ۱ ۹۵ 
حرف (ذ) 
مادة رذ ق ن»: 
الأذقان: ۰ جمع دقن وهو مجتمع ال ۱ ۳۵۱ 
حرف (ر) 
مادة «ر ت ل»: 
التّرتيل: هو التّأني في القراءة والتمهل وتبيين ال والحر کات . ۱ TAA.‏ 
ماده «ر ج ل» : ۱ 
المرجل: قذر من نحاس Eh‏ يدك فا ۱ ¥ 


مادة در ف ق»: ۱ 
الزفقة: بضم الراء ۳ راشب الضب» هم الجماعة المترافقون. CEA‏ 


اللفظ والمعنی 

ماده «ر ق ي»: 

ارتق: أمر من الفعل رقى يرقى» أي: اصعد. 

التراقي: جمع ترقوق وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعنق» وهما ترقوتان 

. من الجانبین. ۱ 5 ۱ 

مادة «ر م ي»: 

الرمية : هي الطريدة من الصید 

مادة «ره ب»: 

الرهيان: : جمع ا مثل فان جمع اک E‏ جمع ۳۷ ا 
من النصاری : المنقطع في دير أو صومعة للعبادة. مشتق من الرهبة» وهي 
. الخوف. ۱ 


مادة دز و e‏ 


۳۷۷ 


الريحان: : جنس من الننات) طيب الرائحة من الفصيلة 008 :وكل: لبت اطییب 


ا ويقال للمرأة: ريحانة.. 
حرف (ز) " 
مادة «ز خ خ»: 
ددع يقال: زخخته» آزځه زت: إذا دفعته. 
مادة «ز ل ق»: 
الل تنب را الرجل من ملامسة ار من لين علي او دهن. 
ماد «ز هار»: 
زهراوین : سمینتین مائلتين إلى البياض من كثرة السمن . 
5-8 (س) 


2 وس طط 4 
الاساطیر : الاباطیل وهي جنع اس وهي القصّة المسطورة. 


مادة « س طف 9 


السطوة: سدة ا يقال : سطا عليه 6 به . ادا بطش به وتناوله بالتفب. 


والشدة. 


A 


۹ 


۳۷ 


YAN 


ON: 


اللفظ و المعنی 
مادة «س ف ر»: 1 
السفرة اح ساذن كك ۲ N‏ الرسول: o‏ الرسل؛ لانهم 
یرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: هم الملائکة؛ سموا بذلك ؛ لانهم 
ينزلون ‏ بو حي الله » وما ڪا به الصلاح بين الناس» كالسفير يُصْلِحٌ ! بين القوم . 
مادة درس ك ن»: 

السکینة:. الوقار والتأني والسکون. وقیل : الرحمة . وتیل : ورين كاري 
والهواء. 

مادة رس م د»: 

سامدون: لاهون» مستبرون. 

السمود: بمعتی الغتاه على لغة ین 

مادة «س م ر»: 

السّمّار: هم الجماعة الذین ق بالكل ماخود من الم وشو ظا 
القمر و مه سمرة و اللوة: 

مادة دس مع ۱ ۰ ۱ ۱ 

السماع: مصدر مشتق من الفعل سَمع الذي يدل على إدراك الشيء بالاذن 


يقال: سَمِع الشيء ‏ بالکسر - سَمْعاً وسَمَاعاًء ویجمع على أسماع. 


الأسماع: أسامع . 

حرف (ش) 

مادة دش ح ب»: 

الشاحب: المتغير اللون لعارض من مرض» أو سفرء أو نحوهما. 

ا و 

شوق : بفتح الراء واسکانها» آي : ضياء ونور. 

مادة رش ط ن»: 

شَطَئّين : بفتح الشین المعجمة والطاء: تثنية شطن» وهو الحبل الطویل. 
حرف (ص) 


مادة «ص ج ش) : 


13 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


۸ 


لمن 


۳۳۱ 


OAV 


30 


40. 


افش بخامساً:. فهزننن! الألفاظة وممانیها 


ابش 
اللفظ. المعنی 
المصحف : هو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتین . 


مادة دص ف ف : 


الصمة: : موضع مق من المسجد النبوي ۳ كان ترا المهاجرین یاون 


0 صافة» وهی طبر التي یو 000 في‎ e ٠ e 
۱ حرف (ض) نر‎ 
مادة دض غ ل»:‎ 
الأضغان : جمع ضِعْن» وهو ما في النفوس من الحسد والحقد.‎ 
۱ مادة دض ن ک»:‎ 
الضنك : الضیق والشدة.‎ 
 )ط( حرف‎ 


مادة درط 3 ي)» : 


الم ,أصلها ظعو ",من قول القائل: طغی فلان یطغو: إذا عدا قدره فتجاوز 5 


الحد: 


والطاغوت: هو کل ذي طفیان على ال فَعُبِدَ من دونه ما بقهر منه لمن عبد 
وإمأ بطاعة ممن عبده لیب ااا 38 ذلك موه آو شتا اه أو و أو 


ا أو كائناً ما كان من شيء. 
حرف (ظ) 
a‏ دظ ل ل»: 
ال ما يقي من الشمس؛ کسحاب آو شیف ب 
مادة رظ ل م»: 
لالم : الذي يجري على جلاف الحق بلرون شيهة؛ 


,جرف ع 


العجْب: الزُّهُوُّء ورجل معجب :. مزهو نما يكون منه حسناً .كان .أو قییحا. . 


5 


AV 


۳ 


E û 


{An 


تخاس + فهونی و الفا ومعانيها Sy‏ 





مادة دع ص ي»: یرگن 

10 اي‎ E mG ag 

وعضین : : السحر. مفر دها: عضه وهي السحر بليبان فريش... :ویقنال للساحرة: 
العاضهة. 71 

مادة «ع ق ل»: 5 

الال ای اه اغد اهر وه 1۸۸ 

مادة دوع ه د»: ۱ 00 بت 

اليه المراجعة والمعاودة. AA‏ 

حرف (غ) 

مادة 3 سس ي» : 

0 5 الرحمةء أي: غطتهم الرحمةء وغشاه تغشية: إذا غطاه. وغشي 

تخشته : وفربت مه . ره ۰ 

مادة مغ ل و»: ۱ 

الغلو: التشْدّد ومجاوزة الحد. ۱ ۱ of‏ 

مادة «غ م ز»: ۱ ۱ ES‏ 

العم : الاشارة بالجفون والحواجب. ‏ ۱ ۱۷۶ 

مادة مغ م م»: 5 

الغمامة: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبّرة وغيرهماء والغياية ˆ 

۵۸۷ E ا‎ 

حرف (ف) وه م 

EE 

فرقان: قطيعان وجماعتان. وكذلك حزقان» يقال في الواحد: فرق» حزق ' 
وحزيقة . ۱ ِ ای !مله ما ۸۷ 

ماده رف ر ص» : 

قَرَضَ: ألرّمَ وأوجَبٌ وحتّم. ی ۰ WE,‏ 


8 خامساً: فهرسن الألفاظ وفعانیها 
سس م۱۷۱۰« 
اللفظ والمعنی الصفحة 
مادة رف ر ي»: 
افتراه: اختلقه.من عند نفننه. . . ۱ ۱ ۱ فى جاح ۱۳۰ 
الافتراء :- اختلاق الأخبار». أي: ابتکارها» وهو الکذب عن عمد. . ۰ ۱۳۸ 


مادة رف ص ص»: 
الَمصّي : الانفصال. 1۸4 
بان رف و بت ۱ 
۱ حرف (ق) 

مادة دق 2 € 
امد : خشب السهم. ۷۵ 
ماده دق 5 أ : 
القرآن: مصدر قرأ بمعنى ثلا . ١ ١‏ 
وهو . : کلام الله المنزل على نبيه محمد کل المعجز بلفظه ال 

المکتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر. ۱۹۵ 


مادة «ق س س»: 
اا تس( هم خحطاء النصاری وعلماژهم. واحدهم: فسیس » وقسن» وقد 


ماده «ق ط ط» : ۳ 

قط الشيء: قطعة عرضا. ٠‏ ۱۷۹ 
ماده «ق ل د» : ۱ 
التقليد: جعل القلادة في العنق. ۳۱ 
مادة «ق. ل. ص»: ۱ 000 0 
القلائص : جمع قلوص ‏ وهي الناقة الشابةء یر 5 و فلس ۳۳۹ 


مادة دق ن ت»: 
القانتين: جمع قانت» الطائعین الخاشعين. N‏ 


خامساً: فهرسن الألفاظ ومعانيها 


اللفظ اللفظ, والمعنى 


مادة دق ي ل»: 
الات الات 

حرف (ك) 
مادة رك ف ف»: ۱ 
الکقاف : هو الذي لا ا عن ا E‏ بقدر الحاجة إليه. 
ماده رك ن 8 
الأكنة : جمع کنان» وهو الغطاء؛ لأنه يكن الشیء ای یحجه . 


مادة رك و م: 


۷٦ 


۵ ۵ 


كَؤْماوين : مثنی کوماء» فقلبت الهمزة في التثنية واواًء وناقة کوماء : عظيمة السنام طویلته. ‏ ۳۲۳ 


حرف (ل) 


مادة «دل ب س»: 


الا هو الحْلْط» يقال: لبس الثوب بلس لولس له الم بای لنسا: 


أي : خلط . 


مادة دل 3 ل»: 


الأحن : ال ۳ ا وان ترك الراك فى القراءة. 


مادة دل غ و»: 
اللغو: القول الذي لا فائدة منه. 


مادة « ل ق ل»: 


يلمزون: یعیبون. 


حرف (م) 


مادة دم ج ل» : 


تاجل : محادل ومدافع» وقيل : ساع و رم ار ۳ 


به إلى السلطان. 


۳۹1 


1۱ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 


0۹۰. 


حك ور دا 

اللفظ: والمعنى ينخما/الصتفيحة 
هاده وف و ا 

المروق: الخروج» وقيل: هو الخروج قي ۷۵ 
مادة رم ر ط»: 

المروط : جمع مرطء وهو الإزارء وقیل: هو كل ثوب غير مخیط. بت ۲ 04۷ 
مادة «م ر ي»:. ایند ۱ ی 
الا الخال > ۳۹ 
التماري والمُماراة: المجادلة على جهة الشك. والريية. ' الا جع an‏ 


حرف (ن) 
مادة «ن ب ذع: 


الدَيْدٌ: الطرح والالقاء. و منه 9 سمي اللقيط ا ومنه سمي التسدة وهو و 


والزييب إذا طرحا في الماء. ٠‏ 5۷۹ 
مادة دن ش ج»: 

النشیج ؛ أشد البكاء» ونشج الباكي: غص بالبكاء في حلقة من غير انتحاب 

وقيل : النشیح : ا ا ل الي ۱۱| 1 ۰ A‏ 
مادة دن ع م»: 


الم الؤبل والبقر والغنم. ۱ 1۸٩‏ 

مادة رن ف ث»: ۱ ۱ 

النفث: الشّعرء وسمي النفث شعراً؛ لأنه کالشیء ینفثه الانسان من فيه مثل . 
الرقية . ۱ ۳۹۵ 

مادة دن ف ج 

الق : الکبر؛ لأن المتکبر يتعاظم ویجمع مَس فیحتاج أن پفخ, . ۳۹۵ 

مادة «ن ف ;© 

ینف : يئب ویجول. ۱ ۱ | 7 1 f‏ 


مادة درن ك ب»: ۱ ۱ 
تكبته الحجارة: ار ر أي : ااا كت VE‏ 





خامساً: فهرمن ن: الألفاظ ومعانیه E‏ 


چ | د 
مادة رن ك د»: 
لکد : الشيء القلیل الذي .لا اینفع. ۹۸ 
۱ حرف (ه) 
مادة «ه ج ر»: ۱ 
ال لها والجیم ار اه اضلان.بتل آحدهما : على قطيعة ة وقلع» والاخر: 
على د شيء وربطه . ۱۸ 
والهَجِرٌ: ضذ الوَضل» والهاجر: | :۱۸ 
وهجره یهُجره جرا وهجراناً بالكسر: صَرَمّهِ وقطعه. يل 
وهجر الى ۶ هره هَجْراً: رکه وأعْفلّه وأغرض عنه. ۱۸ 
أْهْجَرَ في مَنْطْقِهء إذا أَفْحَشَ. وكذلك إذا أكَثَرَ الکلاع فیما لا ينبغي: والاسم: ۱ 
الهجر بالضم. 1 
ومجر يَهْجُر هجرام بالفتح» إذا .حلط في کلامه؛ وإذا هَذّي. ۹ 
آهجرت بالرجل: استهزأت بهء وقلت فيه قولاً قبيحاً. ۱۹ 
الهجيرٌ والهاچرة: نِضْفُ النهار في القَيْظِ خاصّةء وهَجُر تهُجيراً: سار في ,.,. 
الهُاجرة. ۱ ۲۰ 
2 مت ۱ ۲۰ 
eT‏ تكن ال الذي گسرته الماشية» وشمي بذلك : ان الراعي بهه بهجزه . ۲۰ 
الهجار : عب بك ب القغل نیز سيا لهجرانه لب ۲۰ 
هجار القوس: وترها. 1 
و ا د ۵): 
: ال وا بفتح الهاء هو: سرعة القراءة وسرعة القطع» » یقال: مد القرآنَ 
ا هذا : إذا آسرع في قراءته وسرده. ۳۱۱ 
مادة ره ز أ»: 
استهزأ: خر والهژء والهر: السخرية. ۱۷۰ 
الهزء: مزح في خفية. ٠‏ . ۱۷۰ 
الهزء: القتل السریع» وهزأ يهزأ: مات على المکان. ۱۷۰ 
۱۷۰ 


ناقته تهزاً به : نسرع وتخف . 


FOE‏ خاشتاً ‏ فهر الألفاظة وععانیها 
م ا س د حلت اس و 


اللفظ والمعنى الصفيخة 


مادة «ه م : 


هَمَرَ الشیطان همزا : .همس فى قلبه وسواساء وهمرّات الشيطان: خطراته مش .: 
يخطرها بقلب الإنسان. 0 ۳۹۵ 


مادة ۳4 و : ۱ ۱ 
الهُون: الهّوّان والذل. 000 0 ۳۹ 
حرف (و) 


مادة «و 3 2 : 


ال مه ۱ ۹ a‏ ۲۳۰ 
مادة «و ز ر»: 
الوژر: العقوبة التّقيلة, - ٠‏ ا ۵ a‏ ۳4 
اة 92 س 2»: 
الوساد والوسادة: اش 2 والجمع : وسائد. “وقد 0 ه الشيء ء فتوسله: إذا 1 

" دنه تفت اه ۱ Vey i.‏ 
مادة «و ق ړ»: 
و فز: بقل السمع ا الصوت إلى الصماخ . الل 
الوقر : الحمل يقال : E‏ وقد أوقر بعیره ٠‏ ركو جا وت اون 

في جنل البغل والحمار. ۱ 04 

حرف (ي) ۱ ۱ 

مادة دي و ع»: 
سح العَضبة التي يُصفر بها الراعي. ۳1۹ 


سادساً: فهرمن الفروق اللغوية ۳ 





سادسا: فهرس الفروق اللغوية 


ری موا اه ` ۸۳ 
المحکم : هو ما وضح معناهء وقیل: ما عرف المراد منهء اما TT‏ ۳ 
بالتأويل . وقيل: هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال. 
المتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال». فالأسماء ال 2 کالقری وكالذي 58 ۱ 
عقدة النكاح. وكاللمس. فالأول: : متردد بين الحيض والطه والثاني : متردد 
بين الولي والزوج» والثالث: بين الوطء والمس باليدء وقيل: ما خفي معثاة. 
19 ما استأتر الله بعلمه؛ کتیام الساعت ۰ وخروج الدجال د 
. المقطعة في أوائل السور. 
الفرق بين التكديب والحجود: ۱ ۱ ۱۳۳ 
التکذیب : یصدر عن اشتباه وشك في الامر . ۱ ۱ 
الجحود: الجحود. والجحد. هو نفي ما في القلب ثباته وثبات ما في القلب 
فيه وان دري على ادف ای خی شم 3 ۱ 
الفرق بين الاستهزاء والمزاح: ۱ 0 ۱ ۱۷۱ 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف› والمزاح فى خفية لا يدري ۳ هل هو 
ملاطفة أم أذية؟ فالاستهزاء يكون بأذية . 
المزاح : فهو بغير أذية. 
الفرق بين الغمز واللمز: ۱ ۱ ضهنا 
العَمْر: ان رشان بالجفون ۳۹ علن-.شبیل النسخرية ای 
للم هو تعییب الناس بالاصانع؛ وهو الاغتناب وتتبع المعات . 
الفرق بين السماع والاستماع والانصات: ۳۹۲ 
السماع : هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معین» دون إعارتها 
انتباهاً مقصوداً فقد یکون بقصد أو بدون قصد. 


ا 53 7 ۰ 0 ۰ ب ۾ !أ 
اع 0 سادشا! فهزمن الفروق اللغوية 





اللفظ والمعنى 5 پڪ تفن الصفحة 


الاستماع : : هو مهارة يعطي فها المستمم اهتماماً خاصاً واهتماما مقضودا ا 
تعلقاه أذنه من أصوات؛ لیتمکن .من استیعاب ما.یقال فنلحظ هنا أن مرتبة 
الاستماع اغلی من الْممَاع ؛ + لان" در 2 من اف ولك 
آمرنا الله تعالی عند تلاوة القران علینا بقوله: «وَستَمعَ» ولم 2 





,فا سبمعوا» . 
الانصات: هو المرتبة الأعلى؛ لأن فيه ترکیزا اع من . اام ٠‏ والإصقاء 
والسکون من أجل هدف محدد . تا 
الفرق بين الحسد وا لفط ۱ # ۱ TT‏ 
الحسد : ان يرى الرجل لأخيه نعمة» فیتمنی أن تزول عنه وتكون له دونه ۱ تین 
الغبط: أن یتمنی أن یکون له متلها؛ ولا یتمنی زوالها. ۱ ۱ لاون 
الفرق بين ن الریاء والكُجب: ا ا 
الرياء: من باب الإشراك بالکلق. فالمرانی لا یحتق توله: ليا تب 
العجب: من باب الاشراك بالنفس» وهذا حال المستکبر؛ فالمعجپ لا یحقق . 
قوله : «وإِيَاكَ ستمین4. ۱ ۱ ا 
ب ل مسد ماطف ايه 1 
كيت وكيت: يعبر بهما عن الجَمَلٍ الكثيرة» والحديك الیل وتکون للأفعال.. 50 
ذیت وذیت : : فهي مثلهماء | آنهما تسر یا ف ما ۱ ۱ 
الفرق بين الحم والحاکم: ۹۰۵ 
الحَکم: هو الذي فصل في القضايا والخقمومات. ول تطلق 1۱ من كم 00 
بالحی:: م۱ سك 
الحاکم : لا يشترط لاقي آن یکون حاکماً باْحن. 
الفرق بين الاصماء والانماء: a e‏ تب 


الاضماء : أن تقتل الصید مكانهء یقال: رمی فأصمی. أي  :‏ أضائ اه مقعلا 
الانماء : أن نرمی الصید. فیغیب عنك فیموت ولا تراه وتجده.میتا: وانما بهي : غاا 
عنه - فى الحديث - لأنك لا ندري هل مات برميك أو بشيء. غيره . : 


سابعا : ' فهربن: الأشعار 














" سابعا: قهرس الأشعار 


۱ 5 قافية ( أ ) ۱ 
: 1 ۱ ۱ 5 و 1 5 1 هت ی ۱ ۱ a‏ ۰۹۳ ۱ 
داننشت آروی والدینون فا ۱ وليس دت الله با یی ۱ 1 E‏ 
۱ قافية (ب) ۱ 


۳9۹ 


زع ناتساد ری 


رباكت ی ی ی 


إن العلوم وان جلت محا سنها 


هُوّالكِبَابٌ العزیژ. الله یه 


@ ل ê‏ ۳ 5 چ o‏ 
واثل بهم کتاب اله فیّه أتّفث 


وا سمي الان ي 


ار 


۳ راص E‏ ال وس ۵ 
لولا المشقة تاد الناس ‏ كلهم 


۲ ك ê‏ 
خدود حروفت الذکر فى لفظ- قازى.- 


فائی رأيتُ البعض يتلو القرآن لا 


ا ت و 


ده نت :أ جام وما انحترعوا به 


فيا قاری القرآن آجمل. آداءه 


زن) لذاءالاقتام کان تلهم رابا 
فَتَاججها مَا به الایمان قَدْ وَجَباً 

ا .وبعد: دی یلم فر الك ا 
ع اث و 2 Gr‏ ی E‏ 

:اکل العلوم. بدييرهة تَر العجببنا 

EEE SEE 


قافية (ظ) 


يلمر في المجایم من غُكاظ 


قافية (ل) 2 
التجوه نف والإقدامُ تال 


ا ۳ و ك 

ب خر وه هد یس "ودور مرتلا ۱ 
وَحذ نظ عرب بالفصاحة سلا - 
ات لك الرُحم جرا نز 





و . 


06 


TAY 


o0 


۳۷۹ 


۳5 
زر ۷۱۸ | 
الشعر 
EE‏ أنه القاري به CC‏ 
متسه مَريْعاً تاد میت 


ره 


سَهَرٌ العُيُونٍ لِعَيْرٍ وَبْهِكَ ضَائمٌ 





ادا ۱ يلم ثم تَعْمَا بو كان حَجة 


© هو و 


فان كنت فد و ها هذا قاتا 


من نم یذق E ETE‏ 


صخرا بأشمط وان السود به 


2 نه 5 5 TE‏ ادا 3 58 عل ِ ۱ ۱ 


وا :فنينها ف ما علموا ' 


EEE REE‏ بر 


ألا لا آری علی الحوادث باقبا 


س رب ئى المُتَعَالي 


بقذر الک نُكُْتَسَبُ المعالی 





من «الأرجوزة المنبهة, : 


1 ر‎ E E 77 روی‎ 35 


کے 


م م م 


وخحفظالخلاف والخروفا 


سابعاً: فهرس الأشعار ‏ 


مج 5 له في کل حال میج 2 
ملابسن أَنْوَارُ مِنَ الاج والخلا 
اولخت ها اف وال مه اه 


وَبُكَاوْمُنَ لِعَيْرٍ ففیك باطل . 


م و حال 
د ى فول الشرء ا فا 


قافية (ن) 


OE‏ ل 


ا قاتا 


طلقوا الذنیا وخافوا الفتنا 


قافية (ي) 
و اند رل ال ان راستا: 


کالسّیل حَرْبٌ لِلمکان المَالِي 


د هذ متفر EE‏ 


ص 0 9 مر ۵ مر مر اه 
ومن سمابالفهم وال دزایبه 


5:۷۰ 


9۹۳ 


۳۱۵ 


۳۷۷ 


TT 


وانتقه الیظوق والآئارا. 


سابعاً: فهرسن: الأشعار 


الشعر 
مه مع الشفمییر وال تام 
و خی ات تال وا تیا 
وام اة وال مء 
وا ارول ع 


و ِ مشود ا : ا E‏ 
۳۹۹ السسمّد. ريي 
ول ات E‏ 
من 2 عبر میا خی ها کف 


ورژبه 4 اهب ون الجیار 


0 وی و «دطیبة النقی: 
و 555 الان 
Ea ۳‏ انشاس آغل ۱ اك 
ال في الْمّرآن 4 عنهم وك 


2 و 


وهر في ری شافع مت 
يُعْطَى به الملك مَمَ الخلد إِذَا 


يقرا ويرفى درج الجنان 
0-0 


3 


6 


وَلَارَمَ الاق وَالآعْلَامَا 
اا رال وال شتيحرارا 
وَقَامَللو بخشن ال اه 
واتمّل بقول الفرقء المُتَبعَه 


سكت ما امامت رن 


وَشَاعَ في الاس وس اس 
فى كيز کے الب التسحمت و 
مت اا فاون نت 


شیر 


ورف اة الاب ار 


كرۇيةالبذربلاغمام 


iy شرات‎ 


كد بنا اي 


فو و نونمم 


سیر ب عير 


توجه تاج ا كذا 
۱ واه فيه EEE‏ كسح تا 


د 


1۹۷ 


r‏ ثامناً:: فهرس الاماکن 





الجزائر ERE rE‏ ل AS e a‏ 
ا 0 اس وت POY ۷ Sassen Ne OTHE EERE‏ 
حمص ت E A SD‏ ل ع ال TOE‏ 
دمشق eee SEE RR a‏ هه مه وم که وه ماع EONS‏ 
| لضا a‏ و ی A E ED‏ 
ا ی و aS ona‏ ۱ 
العقیق ی ع م 
e E 0‏ ل ۲ 
EL A 0 E‏ يت E ADA‏ 
فلسطین. ب a r are BE‏ 
اوه شت وب اللي ی ید م 
RE 77 Rag... 5‏ 
المدينة reaver‏ نعود ع ريو يوه و أت ...ل و a WER‏ ووو greeters‏ 11 
16 00 1ة1ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ا 0 
مرو الوذ E OO E NO‏ 
مكة 0000 1 121212121212 2 121 212 12121212 DEO‏ ۱/۷ 
نجران هک ی بب-000010001001 0 VO‏ 
تخلة یر و Ae N GED‏ 





أولاً: أحكام تتعلق بالقرآن: ' 

۱ - أحكام تعظیم القر آن والایمان به: ۱ ا 2 
حكن حش القر ان سوه موه 111 00000 ق تفر ۱۱۵/۰ 
جکم تعظیم القرآن و او یلیخت وی ی N a EE‏ 


بحکم مَنْ جحد منه حرفاً مجمعاً عليه» أو زاد حرفا ا e‏ 
حكم من استخف بالقرآن» أو بشيء منه» أو بالمصحف .... E SRR‏ 
حکم من کذب بشيء مما جاء به من حکم أو خبر .... Ts SERE CEES‏ 
حکم من نفی ما اة آو آثت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك .نسسس.. ۲۲ 


حكم الجدال في القرآن والمراء فيه 20000 E‏ 1 
حکم الایمان بالقرآن E SB E E STA RGR‏ 
حکم من آنکر القرآن» أو بعضهء ولو كانت آية واحدةء أو حرفاً واحداً ............. ١54‏ 
حكم من لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب مسرا ا اا ا و 


حكم من استهزأ بكتاب الله» أو بسنة رسوله الثابتة عنه» أو سخر بذلك أو تنقصه ۱۹۸ 
حکم الهزل بالکفر ........ ی و و یی ۱۹۵۲ 
حکم من استهزأ بالقرآن E SS‏ ا وت ۱۱۷ 
۲ - أحكام التلاوة والاستماع : 0 ۱ ۱ 

عق ق ا ما موی ۱ 


حکم أكل الثوم والبصل قبل التلاوة e‏ مع ال و VR‏ 
aE O O OT‏ ا TO as me‏ 


حكم الاستغاذة والبسملة عند الشروع في القراعة ت ere:‏ 1 
حکم رفع الصنوث عند سماع القرآن .. 0 i N‏ 


حکم الاعراض عن استماع القرآن 0000 ام ۳2 ۲۵/۱ 
حکم تلاوة القرآن علی طهارة سس نی ی ی هی وتو ۱۳۱۶۰ 


۳7 


ج مر ۲ ۲ ۷ 

الحکم الصفحة 
حکم تلاوة المحدث es‏ و ی ۰۱ ۱۳ 
القراءة في الأماكن النظيفة ES‏ ی یا ۳۹۲۰ 
حكم القراءة في الأماكن المستخبثة i U O RIES RE‏ 
حکم التلاوة على الراحلة وفي الطریق من فول طاو اتود مهو تیوه a‏ 
حکم استقبال القبلة عند التلاوة ۱ 
حکم تنظیف الفم بالسواك وغیره وی ور ی و و توت ۲ ۳ 
حکم الاستعاذة عند افتتاح التلاوة ی و ات o‏ ۲۶ 
حکم البسملة 08 م E‏ سر ع موب وت لما ۳۹۲ 
حکم تخسین الصوت بالقراءة lia‏ ۱ 3 
حكم القراءة بالالحان المطربة E‏ کر و 
حکم البكاء أثناء التلاوة ی لاع ۲۰۸۱۷ 
حكم الجهر بالقراءة 0 E E‏ ا ۱ 
حكم قطع القراءة aR E aR a‏ ا ال ا O‏ 
حکم سجود التلاوة 231١6 een Sesser ee‏ 
حكم سجود المستمع تبعاً لسجود القارئ ا E E‏ 
حکم السامع لقراءة فيها سجدة .... e ED O E OT‏ و 
حکم القدر المتعت في ختم القرآن و ا ۶۱۳ 
حکم تحزیب القرآن اموا یووم العا دبرا منم ناگ هی ی ۰ ID‏ 
حكم ذعاء ختم القرآن ا الج هتسه ال 1 
۲ - أحكام تعلم القرآن. وتعلیمه: 00 له سباي 

حکم تعلم القرآن وتعلیمه ین ی هد ویو E NAS‏ 1" 
حكم تعليم القرآن لغير المسلم ور 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ا ۲[ ی نت ۱۰۳ ۲ 
حکم حفظ القرآن على الامة SSS‏ 1 1 1 1 اذ O‏ 
حكم خا القرآن علی آفراد ا 0000 536ص ا رم یی ONE‏ 
ها ی تا و N‏ اسن ۲ 


o ا‎ e ال‎ 


چا ای بت ۳ اننا ا 
5 تشون الق ان یت 2 د00 N‏ 2۳ 


تاسعاً؛ فهرس الأحکام الفقهية ' 


حكم استدبار المصحف. أو توسده» أو و 





الحکم ۱ الصفحة 
حکم تعلم وتعلیم اللغة العربية 0000 ۱ 2۳ 
حکم العمل بالقرآن هت ما هی ی کوک وف 2۷۲ 
حكن لتساك مر SR‏ 1۳۲۲ 
حكم إجابة القاضی المسلم ی ی ل ا و میرم ۷ 1 
خانیا: احکام تتعلق بالمصحف: ۱ 3 

حکم الطهارة عند ملامسة المصحف een‏ ی کی بای دزی ی ۱۷۸ 
حکم تصغیر اسم المصحف› ورسمه وحجمه که VV NU‏ 
حكم زخرفة المصحف وتزيينه ) وكتابته بأحد النقدین» آو امه 0 VA‏ 


حكم تصغير كلمة (مصحف) إلى (مصيحف)ء وكلمة (مسجد) إلى یا 


وقولهم: سورة صغير اي لت VAY‏ 
حکم وضع شيء فوقه› أو تین آوراقه EEE‏ ون سي وا ا 
حكم حمله | إلى الأماكن الممتهنة. أو السفر به إلى آرض العدو. أو تعریضه لاي 5 

نوع من آنواع ا فان مس aa‏ ۱۱۲ 
حكم كتابته على لا رضی» أو عراس 1 المساجد وغیرها . ۳3 الکتابة في حواشیه آو 

علج ال ما ا ا a‏ ل ع ل 
حکم الانکاه فلن الچ ا ae e‏ 
حکم توس المصح ...يي ی 
نك | الث RR‏ ممما و ی ۲ 
حکم إدخال المصحف القبر ASRS‏ سوسم ۲۶۶ 
حكم بلع شيء من المصحف SCR 000000١19‏ ا OE‏ 
حكم التبرك بالمصحف للع ا عقو عن اا ماوع هو وام وو لد ع ا دی نیع ۵ ۳ 
حكم تلويث المصحف د ل و OEE‏ 
حكم وطء المصحف ااا ی E‏ 
خالتا: أحكام متفرقة 
حكم الهجر بين المسلمين a‏ 0 
حکم زيارة القبور SSR a‏ 1 ۰ ۲۹ 

۳ 





اشا فهرمن الادات 





الموضوع مسا علخ الک اخ 
أولاً: آداب التعامل مع المصحف: ۱ 5 ۱ 
واي اا کی ا ورممه وی و ا Ta TES‏ ری 
طالب م ب ن ععطه وتجميله »وال ی ا ری امه ۱۷۹ 
۳ - عدم ۳ شيء إليه» آو زخیرقیه أو تحلیته» أو كتابته بأحد النقدين» ۴ 
كتايته با لاعيجمية > أو اتناده متجراً يي يري ب SSG‏ ال ۳ 
۹ عدم استدباره أو توسدهء أو رمیه عند وضعه أو مناولته» أو مد الرجلين 3 
الیه آو التَروح به» أو استعمال الشمال في تناوله 9 اهنت ert‏ ۱۸۲ 
- عدم تصغير أسمةء وألا قال سور ضغيرة ل ا مر ٩‏ ۱۸۲ 


تالكر من وضع 2 فوقه» أو فين اوراف أو حمله حال مره الاماکن 
0 او السفر به به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأيّ نوع من آنواع آلاقذار ۱۸۲ 
۷- الحذر من کتابته على الارض أو الحوائط. أو الکتابة في حواشیه أو جلده ... ۱۸۳ 
۸ - الحذر من استعمالة في غير ما وضع له؛ كالتتقيلبهء أو تعلیقه کچرزه آو - ۱ 
. زينةء أو افتنائه لمجرد التبرك به eS ERE‏ ۱۸۳ 
ثانياً: آداب استماع القرآن: ۱ ا 


-زتعفلیم. المتکلم. . E‏ ل 


۳ عظمة الكلاء وله سس 
۳ د.:حضور. القلب عند. الماع نا ی ی و 11 1 sir PE‏ 
5 تتلیر المسموع n‏ یج عو وی مت ۲۳۲ 

- تفهم الآيات المنموعة 501 ا 1 Oe E‏ 
ب التخلي عن موان نغ الفهم سس 

3 أن پقدر - في نفسه - أنه المقصود د بکل آية. سمعها 20088 ۳ RS‏ ۳۳۹ 
i N e a ELI e‏ 
هيه القرآن .... ا ی هک ۳ ۲۱۱ 


۰ - التبرژ من الحول والقوة حال السماع 00001 ی ۳ ۱۰ ۱۲۲ 


عاشراً؛ فهرسن الادانبد . 
قالفا: اداب معلم القران و منعلمه : 
أ آداب مشتركة بين معلم القر آن ومتعلمه : 


١‏ - سك لهج للف تن اه o‏ ع ی 
- ا حلاص لله ای و ی Ta LO‏ 


- آداب معلّم القرآن : 


۱ الاستقامة على دين ا ا E e‏ 


- حسن الخُلّق مع المتعلمیر ی ی و ا ۱ ۱۱ 
۳ -بذل النصيحة ا ی و ل : 


۵ - الرفق ا و تسا ۳۰ 


4 ب تطهیر القلب يي ا یا وس ی ی N‏ 


0 ۳- التواضیع للمعلّم . ES‏ [ ذ [ [ 1 1 | GT‏ ا 
5 الدعاء للمعلّم والاعترای ا 1 TN ° aras Ee Pegs‏ 
ود:اختيار المعلم الأصلح والأعلم ی 5 
از I‏ اتام لد تشه بت ی ام شیب موم مس ۳ ۲ 
۷ - التحلي بالأدب في مجلس التعلیم ی ی و a‏ 


رايعا: اداب التلدوة: 


00 إخلاص النية لله تعالى‎ ١ 


5 - العمل بالقرآن O‏ 
۳ إجلال القرآن وتعظیمه ی و E RE a‏ 


٤‏ - تلاوة القرآن على طهارة .... bE‏ ا ع ا و و 


٩‏ ]هار الو فك | لهذا E‏ ی ی و 


شف لكان سالا ا e e‏ ۲۸۱ 
ال ل ا ص۲۱۳ 
۸ - استحباب تنظيف الفم بالسواك ة 1 1 1 1 1 1 1 1 اا الا £ A‏ 
٩‏ - اجتناب. أكل الثوم والبصل قبل اللاوة een‏ ۱۷۸ 


تن عاشراً: فهرس الاداب 





الموضوع حصن 
٠‏ - الاستعاذة عند افتتاح التلاوة 00 0 101 1 اذ ا E‏ 
O E PE‏ ا ا ۲۱۲۱ 
۲ ك حصیر الفکر آثتاء التلاوة 2غ ی E ee‏ 
۳ - استحیاب الترتیل وكراهية السرعة المفرطة . FAA tigt es aa‏ 
انو اسان تفه مر و 
۵ - عدم القراءة با لالحان المطربة ی ی 1:31 
75 - وجوب تدبر القرآن وات نمطا لاا ین 
۷ - البكاء أو التباكى أثناء التلاوة عم ب 2۷ 
۸ - الجهر بالقرآن ذا لم یترتب علیه مفسدة ۲9 نم کی 
٩‏ - اتصال القراءة وعدم قطعها N‏ لس ل ۲ 
۰ - أن یحسن الوقف والابتداء آثناء التلاوة E‏ ا عم ٩‏ 
قرف( و زوس الا رات ا رز 
ون س وأن بتعوة عند ی ا ۳ يسأل عند آية. 
الرحمة : 000 ا ا 
ا الا مساق EE AE‏ ق و ای نس با 118 5 
| که توا مد e‏ مس موه وم مهم همم مهم وی O EASA ERE‏ ۶ 
۵ د مراعاة القدر المسشحب في ختم الفرآن ...491101401508 1۱٩‏ 
۷ 2 دعاء ختم القرآن E E OSES EOS OEE‏ و CIN‏ 
شاهسا: آدات حفظ القرآن: ° دای 
5 آداب آثناء الحفظ : ۱ ۱ 
-١‏ الاخلاص ١‏ تما :د وود لوج ناه ی یس E‏ 
استشعار عظمة القراً ان ومعر فة منزلته 01000 esa:‏ 
ا معر فد أن ۳ في تلقي القرا ا ا سس یب مس ی ۱۳۲ 
ی غبة القوية الصادقة E ain E o‏ 
 *‏ التقلل من الدنيا 56 3 مت دای ی و ۱ 
١‏ - الدعاء والالتجاء إلى الله EVV ussa E‏ 
ب - آداب بعد الجفظ: . 
١‏ الخوف من الوقوع في . الرياء ا ا ا ا د 


ماش فهرمن: ال داب FY‏ 
الموضوع 5 22 .. الصفحة 
۲ - الخشية من العجب بالنفس» والتعالی على الخلق ار جنس 2۷ 
۳ - الحذر من الذنوب والمعاصی هس هر بش ا ۲۱۱۱ 
٤‏ - تعاهد القرآن والحدر من فاته 9 E TES‏ وم EAA‏ 


په یه مد 








سر حادي عشو 


الموضوع الصفحة 
أولا: فضائل استماع القران: 

۲۱۲ القران الكريم متعبد بسماعه ی ل ل ا‎ ١ 
۲۸۵ assesses 4o0 استماع القرآن سيب لرحمة‎ - ۲ 
رد‎ E La استماع القرآن سبب لهداية الثقلين‎ - ۳ 
۲۹۲ استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين نت و۳‎ - ٤ 
۱ ثانياً: فضائل تعلم القرآن وتعلیمه:‎ 

ای القر ان وه مه مر E‏ تس سس ۲۳۱۵۱ 
۲ - خير الناس مَنْ تعلم القرآن وعلمه E‏ 
ET‏ وتعلیمه خير من کنوز الدنيا E ASAS‏ 
٤‏ - من علم اية كان له ثوابها ما تليت O O‏ ۳۱۷۶ 
0 عظم ثواب مَنْ يعلم الصغار القرآن AS ao‏ 01 
ثالثاً: فضائل تلاوة القرآن: ۱ 
۱ - التلاوة تجارة رابحة CE Es OD E E‏ 
۲ - تتزّل السكينة والرحمة والملائکة للتلاوة ا ۳3 2 
۳ - ذکر الله لهم فیمن عنده ةم کر و ا و و CE‏ 
٤‏ - اغتباط التالي للقرآن ام ی ٩307 NR‏ 
۵ - اغتباط القائم بالقرآن ی ی ی ی 
7 - التلاوة حلية لأهل الایمان ی یک AROS‏ سای CO‏ 
۷ - التلاوة كلها خير EO E ROE‏ ۶۵ 
رابعا: فضائل حفظ القرآن: 

۱ - ارتفاع منزلة الحافظ یک ی تن EE‏ 
۲ - منح الحافظ کرامات متعددة 00 ۲۰۰۱ 


۳ - الحافظ مع السفرة الکرام البررة ی یش هی ۲3/۲ 


خافيخشر:.فهرس: الفضائل __ ی ۷۹ 


a AN. 
الموضوع ا‎ 
544 الحافظ .مقدم: في -الدنيا. والآخرة : ا ا‎ 6 
1 1 111 0 . الحفاظ هم الأولى بالإمارة‎ 7 
239۶ ی تا‎ E .... ب - الحفاظ هم الأولى بالامامة‎ 
8 ۲ الحفاظ هم أصحاب الشوری ااا وه هه دش وی و ده متس و‎ - 
0/5 الحفاظ هم المقدمون في الیرزخ ی ره تا ی‎ 
اظ هم أهل الله و خاصته. ....... ی ان‎ 
29 3۳ E a عور الحافظ في الدنيا من إجلال الله تعالی . ا‎ 3 
5107 مي‎ E RO ثناء الله على الحفاظ ا‎ 
E E E rp 
۱ افا فضائل تدیر القران:‎ 
9۳11 SRS Si AE ORE تعمیق جذور الایمان اا عع ل‎ - ۱ 
3113 معرفة الرب جل 0 0 و‎ - ۲ 
۵7 ۱ تحقیق العبودية لله تعالی اا ی وه‎ 
Va در غذاء للروح ا‎ 5 
O TV OES Ro التدبر علاج يشفي النفوس‎ - ۵ 
۵۲۷ ... التدبر سلاح یدفع الأخطار المحدقة بالفرد والمجتمع من الداخل والخارج‎ - 7 
۵۳۲ التدبر فيه تربية للعقول هو 1 ا ا‎ - ۷ 
O SiS See العلفن مفتاح كل خير ل حم‎ ۸ 
اا‎ ES التدبر صقل للمواهب وتنمية للقدرات العقلية‎ - ٩ 
سادسا: فضائل العمل بالقرآن:‎ 
ORE ی‎ O الهداية فى الدنيا والاخرة اک و فا و‎ - ۱ 
O O E 
E O الفلاح في الدنیا والا خرة اا‎ - ۳ 
۵۸6 ۰. تکفیر السیثات واصلاح البال‎ - 4 


سابعاً: فضائل الحکم بما آنزل الله: 
أولاً : فى الدنیا: ۱ 
۱ - الاستیخلاف والتمکین ی وس ماس ی 0 


lL 


الموضوع 





جادي عشر : فهرس الفضبائل 


Tu .‏ ۳ ا 
5 ا 3 
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ثاني عشر: فهرس البدع 








الموضوع ۱ الصفحة 
١‏ التنطع في القراءة والوسوسة في مخارج الحروف 200 مسمی ۳۹۵ 
۲ - الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم 1000 ۱ 
۳ القراءة بألحان آهل الفسق والفجور 0101 و22 ۳۳۱۷ 
٤‏ - قراءة الأنغام والتمطیط tans‏ ماو ماو 21 ییامام ما اا 
۵ قراءة التحزين والتطريب ا 12 2 2 > 1 > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22222۲ TIA‏ 
5 قراءة التحريف es‏ اي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 TTA‏ 
۷ - قراءة الترعيد مود موه معا او وم اهوم 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
۸ هذه كهلٌ الشعر 7 101101 
4 القراءة بالإدارة 40-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وتووط و2 ٩‏ ۱۳۷ 
٠‏ قراءة القرآن فى مجلس شرب الدخان PVN ase‏ 
۱ _القراءة والإقراء بشواذ القراءات ةي 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا PVN‏ 
۲ _ جمع القراءات في مجلس واحد ا ا 
١‏ قول السامع للقارئ: «الله ‏ الله 00000000 اا 
5 التزام قول «صدق الله العظيم» بعد التلاوة اذ[ اا 
۵ _ قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفریج الکربات وهلاك الاعداء مس ۳۷۳ 
۲ _ قراءة الفاتحة عند شرط خطبة الزواج» واعتقادهم أن قراءتها عهد لا 
ينقض» أو أنها تعدل أربعة وأربعين يمينا لمعه ممه ممم مم ممم ا 
۷ - قول بعضهم بعد قراءة القرآن: الفاتحة لذ[ اا 
۸ - قول بعضهم: الفاتحة على روح فلان ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
۹ _ قراءة الفاتحة بعد الدعاء 00100010 اا 
۰ - قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة 00 ااا 
۱ - قراءة الفاتحة جهراً بعد التسليم من صلاة الجنازة م 2 
۲ _ قراءة الفاتحة عند رأس الميت و دمو دمم مهو ة 2 1 2 1 1 1 1 1 ا ا ۱۳۷/۳ 
۳ - قراءة الفاتحة عند المرور بالمقابر eens‏ رز 


١‏ _ قراءة القرآن عند القبر ean‏ ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و 
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عشر: ثبت المصادر والمراجع 


كتب التفسیر وعلوم القرآن:وما ایتبعه: 





الآيات القرآنية الواردة في المستهزئين اببا اسنام ودعاته: سامي بن و ديع 
عبد الفتاح. (رسالة ماجستير في التفسير) - جامعة آل البیت» الأردن. 

الاتقان في علوم القرآن: عبد احا بن آبي بكر السنيوطي. تحقیق وتخريج : 
فواز أحمد زمرلي؛ دان الکتاب. الفربي» بیروت» آلطبعة الاولی هھ .` 
الأحاديث والآثاز الوازدة في فضائل سور القرآن الكريم: “دراسة“ونقد د إبراهيم 
على السيد- علي عیسی . دار السلامء القاهرق الطبعة الاولی ۲6۲۵ه. | 


الأخکام الشرعية لقراءة القرآن الکریم: د. محموذ أحمد آلاظرش. دار 


الایمان» الإسكندرية. 
الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الکریم: أ.د. عبد العزيز ین موه الحجیلان. 


دار ابن الجوزي» الدمام الطبعة الثانية» 6اه. 
أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي. نحفیق : لسري د ادر عطاء 


| دار الفكر» لبنان. 


أخلاق حملة القر آن: محمد ن الح 2۲ تحلیق: فاد جي 5-7 
دار الکتاب العربي بيروت» الطبعة الاولی» ۱8۰۷ ه. ۱ 

الأرجوزة المنبّهة على أسماء القرّاء والرواة وأصول القراءات وعقد الدّبانات 
بالتحوید و الدلالات : آبو عمرو الداني . , تحقیق: محمد بن مجقان الجزاتري» دار 
المغني» الریاض. الطبعة الاولی» ۱۲۰ه. 

أسباب. ,البزول: ,علي :بن ع أحمد الواحدي النيسابوري. تحفیق: د._عصام بن 
عبد المحسن الجميدانء. دار الاصلاح» الدمامء. الطبعة الثانيةء ۱۶۱۲هدم.. 


آسلوب السخرية في. القرآن الکریم: د. عبد الحليم حنفي: لهج المصرية العامة 
للكتاب» وبيب ۷ ام . 


الأمثال في القر آن الکزینم : ۳ قيم الججوزية ۰ (متتخب من اعلا ی 


تحقيق : إبراهيم محمد مكتبة الصحابة» طنطا الطبعة الاولی» 5 ۰ 


لا مر ۲۶ کات وم 1 لبت الاو و 
کک كت 
۲ - آنوار القرآن: مصطفى الحمصي. مكتبة الغزالي» دمشق› الطيمة إلاولى؛ 

۳ أه. 
ابن الجوزي. الدمای الطبعة الاولی ۱2۱6ه. مسا ل 
6 - بدع القراء القديمة والمعاصرة: د. بكر بن عبد الله آبو زید. دار الفارق 
الطائف. الطبعة الأولىء ۱۱۰ه. 
۵ - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح ۳ دار الکتات 
العربي» بيروت» .الطبعة الأولى» ۵ ۶ هد .. 
1ت البرمان في علوم القر آن : یجان ی د ا ٠‏ تحفیق : محمد 
انق الفضل إبراهيم» دار المعرفت بيروتء الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ه. ... 
۱ تحقيق : : محمد علي النجارء. المكتبة العلمیة» بیروت, الطبعة بدون. 
۸ - بیان إعجاز القرآن» یه وی 2 اعجاز القرآن» للخطابي» والرماني 
دار المعارف» مصرء ۱۳۷۲۱ ه. ۱ 
2 التبیان في آداب حملة القر آن : يحيى بن شرف النووي. تجقیق : بل بن متصور 
البصارة» دار الدعوة. الكويت» الطبعة | لاولی ۷« 
٠‏ - التبيان في أقسام الق رآن : ابن قيم الجوزية. تحقیق: طه شاهین. 1 الكتاب 
العربي. 
۳۱ تدذبر الثر آن : سلیمان بن عمر السنيدي. المنتدی الاسلامي» الریاض الطيعة 
الثانيةء ۳ھ 
۲ - التذكار في أفضل الأذكار: محمد بن آبي بكر الفرطبي: دراسة : وتحقیق : فواز 
أحمد زمرلي دار الکتاب العربي» بيروتء 'الظبعة لانیف 47 1ه. 
۳ - التسهیل لتأویل التتزیل (متَورةّ البقرة): مقّطفى , بن العدوي ۰ دار القاسم 
الریاضء الطبعة الاولی» ۱۶۱۲ه. 
۶ - تفسیر الالوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني): محمود 
الالوسی. دار إحياء التراث العربی؛ بيروت. الطبعة الرابغت ۲۰۵ه. ‏ 
عرد الرحمن العك ومروان سوار» دار المعرفت بیروت ۰ الطبعة الاولی ۰۲ ۱ه. 
تفسير البيضاوي (آنواو. التنزیل: وآسرار الیل ٠‏ عبد الله ابن :عم الشيرازي 


البيضاوي. دار الفکر بیزوت ٠‏ 
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نفسير الثعالبئ (الجواهر الحسان في تفسير القر آن) : . عبد إلوإجهن! بن محمد ابن 
مخلوف الثعالبي . مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت ٠٠‏ 
j‏ ا وا ود د عسو و اميد بن خرن اك 
.ا تحقیو]: . مخمد عبد المنغم وبراهیم عطوه» أم القری للطباعة القاهرة. 
-. اتفسیر الجلالین: جلال الدين المحلي وجلال الدين سپ دار الکتاب 
العربي. بيروتء الطبعة الاولی ۱1۰۷ه. 

تفسیر این جوز (زاد للصیز في.علم التفسیر): عبد. الرحمن بن علي بن 

محمد الجوزي. المکتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثالثت» ۱۰۶ه. 
۳ - تفسیر ابن أبي خاتم : عبد الزحمن بن محمد الراژي؛ : تحقیق: آسعد. محمد 
الطیب» المكتبة العصرية» صيدا. 
۳ - تفسیر أبي حيان (البجز: المحیط):: محمد بن یوسف الشهیر: ۷ جیان اي 
0 الفكرء بیروت. الطبعة الثالثت» ۱۶۰۳ه. 

تفسير. الرازي (التفسير .الکبیز) : الس سو بن ا eT‏ 


E‏ :...بيزوورت »: الطبعة الاولی» ۱ ۲ ۶اته. 


۶ - تفسير الزمخشري (الكشاف عن خقائق.الثنزینل اوأغيون الأقاويل في وجوه 


التأویل): محمود .بن عمر الزمخشري . تحقیق:! عبداالوزاق لمهداي؛ دار إحياء 
م “الترزاف العربي» سروت»6 الطبعة بذون.. 


0 ی و (تيسير اھ الرحمن في تفسيز ام امن ید الونحمن بن 


١ه.‏ (عدد الاچزا 0 


۳1 > تفنیر الستغدي (تیسیر الکزيم الراحمن.فی بد فسیر کلام المنان): تب نی 


السعدي. دار المدنی» جدة الطبعة بدون ۱۰۸ه.:(عدد الاجزاء: ۵). 


۷ ی أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى:فنزايا. القر آن. الکریم): محمد بن 


| .محمد!العمادي: دار .إخياء التراث العربي» بیروت. 


۳۸ - تفسیر السمرقندي (بحر العلوم) : ود وش تا E‏ تحقیق : 
0 ۵ ای ۳ - بیروت. 


یت وغنینم بن 01 بن 5ظ 5 الوطنء ا انطيعة 3 
۸ ۶ «. 
ا السيوطى . دار ار بیروت» NAY‏ 


١ 
۲ 


و3 


ع 


۵ 


٤٦ 


¥ 


1۸ 


۹ 


۳ ۱ ۱ ثالث عشير: ثبت المصادر والمراجع 
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تفسير. الشعراوي : محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم» القاهرة: : 
تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في ایضاح الق آن بالق ر آن) : محمد الأمين بن محمد 


المختار الجکنی الشنقیطی . مكتبة انن تيميةء القاهرة» .الظبعة الأولىء ۸١٤١ه.‏ 


تفسيز .الشوكاني (فتح القدير الجامع بين .ّي الرواية والدراية في عل التفسير): 


بيروت. الطبعة الاولی؛ ١١٤١ه.‏ ' 


تفسیر الصنعاني: عبد الرزاق بن همام الصنخاني . :تحقیق: ۳9 مسلم 


محمد» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة. الاولی ها 

تفسير الطبري (جامع البیان عن: وجوه تأویل آي القرأي) : | محمد بن جریر 
رو دار بیروت» ۱۰۵ ه. ۱ 
ین بیر وت » الطعة ۷ ۰ ده. 
تفسیر ابن عطية و الوجيز في تفسیر الکتاب_العزیز): عبد. الجق.ین غالب 


ابن عطية الأندلسي. تحقيق عبد السلام. عند الشافي محمد ». الکتب: 


الغلمية» بیروت» الطبعة 0 “اه 

تفسير القاسمي (محاسن التأویل): محمد جمال الذين. NN‏ اقيق : محمد 

فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» الطبعة الاولی» ۰ص 
تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام .القرآن): محمد بن آجمد الانصاري القرطبي . 


"تحقیی. وتخریج: ۵. : محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد عثمان» دار 
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الحدیث, القاهرة الطبعة الاولی» 5١5١ه.‏ 


تفسیر ابن. كثير (تفسيز القرآن العظيم): سماعيل بن عمر نکر دار افکر 


بیروت» ١554١ه..‏ (عدد 00 5). 

LL‏ من E e‏ تس الطنعة کک هه 
الاجزاء: 4۸ 
تفسیر المنار (تفسیر القر آن الحكيها: : محمد رشيد رضا.. ۳9 اسر بیروت » 


۱ الطبعة الخانیه . 


ی المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: 3 د. وهبة رسب دار القكر. 
مشق الطبعة الثانية» ۱۶۲۶ ه. 


: 0 الموضوعي للایات القر آنية "المتعلقة بالکتبت السماویة: اد...عبد العزیز 


النردير موسی . دار الطباعة المحمديةء القاهرةء الطبعة الاولی 5"+*5١ه.‏ 


لس هدرن لين د المصادر والمواجع _ 
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تفسیر النلسفي. (مدارك: التيزيل ونعقائق منت عبد این أتحمذ بن,.مجمود 
السفي. دار [حیاء التراث العربي » بیروت . 
تفسیر :الواجدي (الوجيز في تفسير ,الكتاب .للمزیز) ٠:‏ علق 52005 احدي: 
تحقیق : صفوان عدنان داوؤدي» دار القلم» دمشق الطبعة الأؤلء 418١ه.‏ 
فنمیر: والمف اعون :د .محمد خشین: الذغبی. امکتبة و لمبةه الق ها الطبعة 








حضوي الفثي في القر آن: "سید قطب. دار نو با لطبعة: الغالثة 
عشرة ۱۶۱۳ه. ۱ ۱ © .۱۳92 


وت وتهذيب تفسير الطبري: نلا #عضاكم غد ا 7 داز القلم. 
مشق » الطبعة الأولی: ۸ هر ۱ 


5 الداني من" ضحينحة“الألباتي "في شرا آن وانخکامه: ۳ المنازی . 


القاهرّة 'الطبغة“بدون” 


جمال القر اء وکمال الاقر اء : محمد بن علي بن عبد الصمد السخاوي. تحقيق : 
د. علي حسین النواب > فكتبة التراكء مكة المكرمة» الطبعة الاولی ۳۸ع۱ه. 
حدیت القر آن :عن القرآن: محمد بن عبد الر مین ابراوي. مکتبة سا 


عي الطبعة الاولی» ۰۵ ده 


چرز الأماني ووجه القهاني في القراءات السبع: القاسم یه قرو حافت 


الشاي دار الکتاب النفیس» حلب. الطبعة الثانیق ۱۲۲۲ه. 


حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش . دار الوطن» ال ناش الطبعة 
الثایت ۶۸ ه. 
حق التلاوة: ۰ حسني شيخ عشمان. دار a,‏ جدة) الطبعة الثانية عشرة» 
۸ص 

حق القرآن الکریم على الباس : : يوسيب سس بديوي . 5 ابن کثیر» دمشق ‏ 
الطبعة الاولی» 5١5١ه.‏ 


الحکم والتحاكم في خطاب الوحي : عبد.العزیز مصطفی کامل: دار طيبة؛ 
ألرياض» الطبعة الأولی» ۱۱۵ه. 


خصائص القرآن الکریم: ذ. ین 505 وكا ا ایح ورف 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعة الخامسة» هر : 
دراسات في علوم. القرآن الكريم : . د. فهد 00 مكتبة التونة. الریاضند الطبعة 
الأولىء ۳ د. 
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دراسات قر آنية: محمد قطب. دار-الشروق» ويه التطتبعة الننادسة 
۶۱ ه. 

دعوة إلى تدبر القرآن: الکریم:.مختار شاکر کمال. دار اليشيرء عمّانء الطبعة 
الأوللى». ۵ ۶ ۱ ه. 

دقات جين الجامع ع ابن یمی: یدزی بای مية. تحقیق : 
محمد السید الجليند» موسسة علوم القران دمشق الطبعة ۳ 

رد افتراءات .المبشرين على آيات القرآن الكريم: د. a‏ الله : 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الاولی ١٠٠٤٠ه.‏ 

السبعة في القراءات: أحمد بن موسی بن مجاهد ی تحقيق:. شوقي 


ضیف » دار المعارف مصرء الطبعة الثانيةء ,۱۰۰ ه. 


طَيّبّة النشر في القراءات العّشر: بحمد بن مچجمبی ین علي ابن. اي ضبطه 
وراجعه : محمد تميم الزُعبي» دار الهدى. المديئة المنورة» الطبعة الثانية. 
۱ ھ. : 

عظمة القر آن الكريم : 7 جود يد ن أحمد 7 ی دار ابن مقر وت الدمام 
الطبعة الاولی ۱۲۲ه. 

عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر : اختصار وتحقيق : أحمد محمد شاكر. مكتبة 
ابن تيمية › القاهرة . 
عمدة الحفاظ . في تفسیر اشرف الألفاظ: آحمد. بن یوسف الحلبي (ت ۷۵1ه). 
تحقيق : : محمد التونجي. دار الكتب الح ». بیروت › ۳م 
المودة إلى القر آن آلماذا وكيف: د. مجدي آلهلالی. دار التوزيع والنشر 
الاسلامي القاهرة الطبعة الأولى» ٤‏ ھھ. 
غاية النهاية في طبقات القراء: ما رح ل الجزري. د 
الكتب العلمية» بيروت › الطبعة الثالئة. ۲ ۱ 
نتح البیان في مقاصد القر آن: صدیق بن حسن القنوجي . :وضع حواشيه : إبراهيم 

شمس الدین دار الکتب العلمیة بیر وت » ۹م . ش 

فتح الرحمن في بیان هحر القر آن : .محمد آل عبد الغزیز ومخمود e‏ 
طيبة الخضراء مکف الطبعة الثانیت 00 1 ۱ 
الفتوحات الربانية في: الآيات القر آنية: د. عبد لکت محمد داود .“قار نهضة 
الشرق» القاهرة. الطبعة الاولی» ۳ : 
فضائل القر آن: : جمع وترتيب ون نكن ة الشربيني» داز“ کین 
الزقازیق» الطبعة الاولی ۱۰۹ه. 


-. فضائل: القرآن: آحمد بن شعیب بن علي النسائی. تحقیق: سمير الخولی: 


1 


NY 


- ۸۸ 


14 


۹ 


_ ۲ 
_ 


2-5 


2-6 


” 


- ۷ 


- ۸ 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

فضائل القرآن:.جعفر محمد الفريابي : :تحقيق وتخریج:-3. يوسف عثمان 
جبریل مكتبة الرشد. الریاض» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ | 

فضائل القر آن: ایو )نی الم نجقيق زتجریج: مجموعه من 
الباحثين» دار ابن كثير» دمسی ۰ الطبعة العاف ۱6۲۰« 1 


فضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن. عمر بن كثير.! تحقيق وتخزيج : أبو 


إسحاق الحوینی الأثري» مكتبة ابن تيمية» القاهرة»: الطبعة الأولى 7١151.ه.‏ 


فضائل القرآن وتلاوته وخضائض تلانه وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي. 


تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبري دار البشائر الاسلامیة: بيروت» الطبعة 
الأولى» 6ه. 


۱ فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة: e RY‏ دار اليقين» 
٠‏ البحرين» الطبعة الثانية» ۱۱۰ه. 


فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة؛ محمد بن أيوب بن 


الضریس البجلي , تحقیق: عروة بدیر؛ دار لیفکر» دمشقء الطبعة الأولى» 
۸ ۶ ۱ «. ۱ 

فقه قراءة القرآن الكريم : سعيل یوسف. . مكتبة السته القاهرقت الطبغة ال 
۶ ۲ ۶ ۱ «. 


فيضر فيض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سا ملحم . دار 
التفائس > عمّانء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

في ظلال القر آن: سيد قطب .. دار الشروق» 5-6 الطبعة الثالثة عشرة» 
۷ ۱۶ ه. ٠‏ 3 

قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وتحقیق: د. سلیمان.بن صالح 
القرعاويء مكتبة الظلال. الاحسای الطبعة الاولی 5١5١ه.‏ 

القر آن الکریم تاريخه و آدابه : نت على .عمر. مکتبة الفلاح. الجویت: ۱ 
الاولی؛ 5٠5١ه.‏ 

القرآن الكريم رؤية.تربوية: د. نل ساي 57 يلما اتکی لمريي: 
القاهرة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


قرآنکم يا منلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي. مطایع البادية» 'الطبعة الا ولی» 


.« ۱ ۶ ۲ 








برسم ...قالش حشر :قت“ المصادر والمراخع 





۹۹ نواه «التدبر: الأمثل .لکتاب الله :.3. نيت بن بصي 2 االقلمء 
مشق » الطبعة الثانيةق. ۱۰٩‏ هد 
ST‏ 1 الحسان لتفسير . القر آن : جيد امن پر چام ا 
الرياض. الطبعة الثانيف :۱۲۱ش. نامدن ! شت 
۱ الکلمات الحتان فيماءبعين على. الحفظ. والانتفاع. .بالقر آن : رمجچمد برخ 0 سن 
شعیب . مکتبة آل یاس" الجیزة الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۵ ه. 
٣‏ كيف 7 تتوجه إلى.العلوم.والقرآن. الكريم a‏ د. نوی ادن عتر. ذاو 
٠‏ الزؤيةء دمشق :الطبعة الاولی ۱4۲۲ ه. 
۳ ب كيف تحفظ القرآن الکریم::عبد. الرب نواب ê‏ ملک 2 این الم ؛المدينة 
النبوية. ال -الثانيق ۱۵٩‏ هه ۱ 
6 - كيف نتأدب مع المصحف: محمد رجب فرجاني . دار الاعتصام؛ امار 
۰ هه ۱ ۱ ۱ ۱ ١‏ 
٠6‏ كيف نتدبر القرآن: فواز أحمد زمرلي. دار لاوز الإسلامية: روت الطبعة 
- .الاولی-۱۳ ٤‏ هة ۳( 
۲ - کیت نتعامل مع القترآن ۳۳ ۰ يوسف-القترضاوي: ر ابا 
بيروت» الطبعة 8 ۲ «<. ۱ 
۷ اكيفت“نحيا: بالقز آن : “نبيه ذكريا عبد ربه :: دار“الحرمين» النازيئة) الطبعة الأول 
۳ اه. 
۰-۸ مباحث في علوم "القر آن: مناع قطان موشسة تس “تيزوت6-الطبعة 
الخامسة والثلاثون. ۱۶۱۸ه. 
ف في آحکام الخصحف:. د. صالح- بر محمد الرشیه؛ مؤاشة الريان) 
بيروت» الطبعة الاولی» ۱۶۲6ه. 
۰ مختصر تفسیر البفوي: د. عبد. الله بن أحمد علي الزيد. “فار ا الزياض » 
الطبعة الأولية )4793 اهاي 
۱ ات المدازس و الکتاتیتب القر آنية :وقفات-تتبوية وادازية :-سلسلة-تصتدر عن دی 
الاسلامي. لندن» الطبعة الأولى؛ ۷ ه. 
۲ ۱ المدخل لدر اسة .القر آن الکریم : ۰ مححجمك: بن :مخمك أبو شهبة . وال للنشر 
والتوزیع؛ الکویت. الطبعة الأولی 4 
۳ مزشد الحیزان إلى طرق حفظ. القرآن- الكريم ٠:‏ 
الفضيلةء القاهرة. 
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الث عنشر : “ثبت المصادر والمر اجع ۱ ۳ 


١1 


۱۳۱ 


۱۳ 
۱۳۳ 


۱۲ 


۱۳۸ 


ا 
مرویات دعاء ختم القرآن: د. بکر.بن عبد الله أبو زید. دار طيبةء الریاضنء 
الطبعة الاولی» ۱۰۸ه. 
النصاحف: عبد الله بن أبي.ذاود شلیمان بن الأشعث تساي دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الاولی ۱۳۹۵ه. ٠‏ 
معاني: القر آن : ینعی یی ی بت ری 
الاهرای القاهرت ۱۹۸۹م. ۱ 

مع القرآن وحملته في حياة السلف: عبید بن ۳ نفیع الي دار.الوطن» 
2 الطبعة الثانية» ۱۱۷ه. 


مفاتيح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلمء دمشق» 


یز 

من أسرار عظمة القرآن: د. ا د ال الائین 
الرياض» الطبعة الاولی ۱۲۲ه. 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظیم الرُرقاني . المکتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الاولی..۱۲۲ه. 
منحد المقرئين ومرشد الطالبين: محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري . اعتنی 
به: : علي بن محمد العهران) عالم الفوائد» مكة e‏ الطبعة اد 
۹ ۱۶ ه. 
آرت المنصورت الطبعة 0 6 ھ. 
مهارات التدریس في الحلقات القرآنية: د. علي بن إبراهيم یم الزهواني . دار ابن 
عفان» الخبرء الطبعة الاولی» ۱۱۸ه. 
نحو آداء متمیز لحلقات تحفيظ القرآن الکریم: سلسلة تصدر عن المنتدی 


الاسلامي. مطابع آضواء البيان» الرياضء الطبعة الثانيةء ۲۰ع۱ه. 


النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن علي ابن الجزري. تحقیق : 


علي الضباع دار الکتاب العربي + بیر وت . ۰ الطبعة بدون. 


النصيحة لکتاب الله: د. حافظ بن محمد الحکمي. دار ابن الجوزي: 9 

الطبعة الأولى» 7 ه. 

نظم الدرر في تناسب الآي والسُوّر: ا مج ابن تيمية؛ 

و ۰۷۵ ۱ ۱ ۱ 
نقط المصاحف: : أبو عمرو عثمان بن سعيد ادن تحقیق : د. عزة حسن» 

دار الک دمشق» الطبعة الثانيت ١١٤١ه.‏ 





۳۳ _ اش ابیت المصادر والمراج 
89 -د.هذا القرآن في مائة حديث نبوي:. د. محمد بده میجمند فتن . <الطبجة الثانية + 
۸ ه. ۱ ۱ 
۰ - ورتل القرآن: ترتیلا: د: أنس: أحمدٍ كرزون. موسسة الطباعة عة . والمشحافة والنشر : 
الطبعة الثانية» ١١١٤١ه. a‏ 
i‏ ون الکتاب. التعامل .مع--القر آن کرم ١‏ مجميل- خير: الستگال | لهاز نا 
مشق الطبعة الاولی بسن 
خانیا: کتب الحدیث وغلوهه+. 
~ı ۲‏ الاحسان في تقریب صحیح .ابن حبان : ل رد البستي. : بترئیب علاء 
“الاين علي بنن بلبان الفارسي» مؤسسة الرسشالة» دمشق»؛ يي شعیب 
الأرناؤوط› الطبعة الاولی؛ ۸١١٤٠ه.‏ 
۳ - أحكام لجف ندا م جا الاین اي کیب اتلاي 
بيروت » الطبعة الرابعة» ۲ ه. 
2٤‏ الأذت” "المفرد< محمد بن اسماعیل البخاري: تحقيق : اتحتمل ناد اشد الباقي 
دار الال را بیروت الطبعة الثالثة) 4 ای ا 
۵ _ الأذكاز الم نیش 5 من: كلام شيد الأبرّار: . : یخی بن تزف مهالنووي از الکتب 
ره العرتي بیرونت اد 
7 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث 7 السبيل: محمد ناصر الدين الالباني. 
۰ 7 المکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانیقح ۱4۰۵ 
۷ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام : آخمدبن علي" بن خجڙ العسقلاین تحقیق 
۱ " وتخریج: ا هیر :لل آمیج الزهیری» و ی ا الطبعة 
الاولی؛ ۷ ھ. ۱ 
غي (الاونتط): ام‌جنیا! ر میا ت اوی اممو 
طبغة ٩‏ الاولی» 





۸ 2 التازیخ ال 
إبراهيع راید داز بر مكتية “دان سعد ا خلت. مین 
es‏ ۷ 

۹ - تحفة الأحوذي بث شرح لجاع اتزمدي: مدد پر ارام الحتاركتوزي. دار 
-- إجياء: العزات. "العربي. .بيروت» الطبعة. الثانية)- اها ۱ ۱ 
۰ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم إن عبد القوي المنذري . 

۱ . ۱۳۸۸ 6 دار احیاء الیرات العری » ايوت الطبغة-الثالية‎ ٠ 
تغلیق التعلیق على صحیح البخاري: آحمد بن حجر الخسقلاني : “تحفيق : سعید‎ - ١ 
عبد الرحمن"القزقي؛ المکتب اوا بیزوت؛ ۳ "الظبفة وت‎ >- 


۵ د«. 








ثالث.عشير :. ثبت المصادر والمراجع 6 


ار ۷۵۳ 


۲ التمهيد لما فني المواطاً من-المماني. -والاسانید یو سفحه-بن : عبد الله بن- عبد البر . 


۱:۳ 


۱:۷ 


تحقیق : مصطفی بن أحمد العلوي نی یو ی وزارة عموم 


لت الاوقافت والشو ون الا سلامية ) :.المغرت » ۷ هه 


- تنزيه الشريعة التمترفوعة عن الأخبار الشنيعة: الموضنوماة: 55 بن محمد 
الکنانی: تخحفيوع.: عبد ..الوهاس. غبك. ..التلظيفك» عبد الله :الخلمارياء داو الكتب 
العلمیة» بیروت الطبعة الاولی» ا 


د .تنويز_الحوالك: شرح موظأ. الامام. مالك : .عبد الوحعن ين بي یسوط 


المكتبة ۳ وم ۹ص 


1 الطبعة العالعة ۰۸ ی ۱ 


.- جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك ن محمد بن ای الجزرئ). تحقيئق 
ؤتاخريج :ا عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر». دمشق» الطبعة الثانية» .۱۰۳ه. 


جامع: العلوم والحکم ::.عجد المرجمو: بن أبحمد بن رجب + 'تحقيق#نطارق بن 


عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي» الدمام».الظبعة الأولى» ۱۶۱۵ه. 


۸ الجامغ: ی الراوي:وآداب: الفنامع :-أحمد بن.علي التغطيب البتغدادي . 


"تخقیق:.د.! منود الطحان»: مکتبة المعائف؛ الریاقن) ۱۶۶۰۳ه.. 
44 


حاشیة. السندي علی سنن النشائی:؛ أبو-.الحشن نورة الدین بل عبد الهادي 
السندي .. (مطبوغ مغ سنن التسائئ)؛ اعتنن به.عبد الفتاخ آبو غدة» مكتبة 
المطبوعات» حلب الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

خلق: آفمال العباد: ‏ محمد ابن“ إبراهينم :ین إسلماعينل. ا ععحقیق : د. 
عبد ا عمیرة 4 NET e‏ 


عتر» دار الکتب العلمية "بیروت. AE,‏ لن ۱۳۹۵۰ ه. 

-.رياض: الصالحین مُن کلام سيد اخ : يحي بن شرف هب داو الفکر ) 
بيروت» الطبعة الثالث ۱۶۲۱ه. ۱ 

-..الزهد: الحمد بن ملحمد” بن حنیل: تحقیق : :محمد السعید؛ نی سر الكاب 
العربي» الطبعة الاولی» ۱۸۰۲ ه. ۱ ۱ 

-: الزهد :۰ عبد ,الله بن المبازك المروزي . تحقیق: - حبیمن ال خان ن اي دار 
الکتب العلمية › "بیروت. بندون» .تاريخ .. 

ات -سلبيئلة: الأحاديك! الضحيحة : .محمد ناضر الدبين ان باکت لهمارف» 
الرياض:» عدة ٠طبغابت‏ مختلفة. التاریخ- ' 


Tm‏ ۱ ثالث عشر : اثبت.المصادز والمراجع 


۱51 


10۸ 


١48 


۱۹۰ 


۱۱ 


۱ 


1 


E 


10 


۱۷ 


۱3۸ 


۱3۹ 


۱۷۰ 


خف 


سنن. الترمذي : محمد. بن عیسی الترمذي. .. تحقیق : احند a‏ وآخرین؛ 
دار [حیاء التراث» . بيروات . . بدون. تاريخ . ۲ ۱ 
سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الذارمي . . تحفيق وتخريجح: : مجموعة من 


الباحثين . :دار الحدیث. القاهرة» الطبعة الاولی» .١٠557١ه.‏ 


سئن أبي داود: سان بن :الأشعث السجستياني. تحقيق: محمد محيي الدین 

عبد الحمید» دار الفكر» بیروت» .بدون تاریخ:. ۱ ۱ 
سنن سعید بن منصور: سعید بن منضور. تحقیق :.د. یایند اش 
حمید. دار العاصمة الریاض. الطبعة الاولی ۱۶۱ه. 

السنن الكبرى: أحمد بن الحسین البيهقي. . تحقيق: محمد .اعبلالقادر عظا» 
مكتبة دار الباز» مكة المکرمت 5١5١ه..‏ 

الستن الکبری: آحمد بن شعیب النساتي- تحقبق: جا ید لللغزهارلةالبنداري 
وسید .کسروي حسن» دار الکتب العلمية بیروت دی الاولی . ۶۱۱ ۱ه. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني .. تحقیق: محمد تا تا ای 
الفکر » بيروت. بدون تاريخ . 
شرح السنة: الحسین بن مسعود البقري. . تحقیق: شعیب الارناووط: : ومخمك 
زهير الشاویش. المکتب الإسلامي» دمشق. بیروت. الطبعة الثانیت» ۱۱۳ه. 
شرح ۳ على سنن ابن ماجه: آبو الحسن ثور الدين بن عبد الهادي 
السندي . تحقية تحقیق: خلیل مأمون تنیحا دار المؤيد» الرياض؛ الطبعة الأولى» 
٦‏ ۱۶ ه. 
صحیج الأدب. المفرد للبخاري:: محمد ناصو 5 اب دان مدق 
الجبیل الطبعة الاولین» ۱۶۱6ه. 
صحيح. البخاري : ...محمد بن إسماعيل البخاري» فق : محمد علي الب 
مكتبة العبيكان» الرياض»ء الطبعة.الاولی» ۷١١٤١ه.‏ 
صحيح الترفیب والترهیب : مخمد ناصر الذین لألباني. مکتبة المعارف: 
الریاض. الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه. ۱ ۱ 
صحیح الجامع الصغير. وزیادته: محمد ناصر. الدين الألباتي. لکت 


e‏ بيروت» الطبعة الثانية» ۱۶۰۲ ه. 


ی موسسه الرسالت بيروت » الطبعة الثانية».. 4 اه 


د. محمل مصطفی الاأعظمی المکتب الاسلامی بیروت» .۱۳۹۱ هد. 


ثالث. عشير :ثبت :المصادر والمراجع a‏ 


| ۷۹° 


۱۷۱ -. صحیح نسشن الترمدي ناختصار السند: محمد ناضصر الدين الألباني. المكتب 


۷۲ 


۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸1 
۱۸۲ 
AY 


۱۸ 


. الاسلامي» بيروتء. الطبعة الاولی. ۱۰۸ه. 


صحیح سنن آبي. داود باختصار السند: محمد ناضر لین الألباني. المکتب 


الإسلامي» بیروت. الطبعة الاولی ۱۰۹۰ه. 


صحیح سنن ابن ماحه باختصار الشخك: . جهن ناصر الدين ایا المکتب 
ات ی نیزوت » الطبعة الثالثة ۱۰۸ ه. 


ی بیروت » ٩ E‏ ۱ ه. 


صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري . ٠‏ تحفيق: ٠‏ س دحا الباقي : 


. دار الحديث» القاهرةء الطبعة الأولى.. ۱۶۱۲ ه. 


صحیح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي. تحقیق: خليل مأمؤن 
شيحاء دار المخرفت یروت الطبعة الخامست: ۹ ه. 
ضعيف الجایع الاو اة خی ناس الدب وی المکتل 


۱ الإسلامي» بيزوت »© الطبعة الثانیف ۰۹ د«. 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: اله تحقیق : إرشاد 


' عبد الحق الأثري. دار العلوم الأثريةء باکستان الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق الع 
الکتب العلمية» بیروت. الطبغة الثانية» 4۱۵ اها . 

غريب الحدیث: "القاسم بن سلام آبو عبید الهروي: تحقیّق: د. محمد 
عبد المعید خان .دار الکتاب العزيي» بیروت؛ الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ه. 





طب آبنادي داق 


الفتاوى الحديثية: أحمد بن حجر الهيتمي: مكتبة مطبعة مصطفی البابي 


الحلبی» القاهرة. الطبعة الثالثت .۱۶۰۹ ه. 


.دار فیح دق الطبعة ای E‏ 


بلوغ الأماني من ا ۳ الرباني) : کلاهما تاليف عبد الرحخفن الب 


دار الشهاب» 9 بدون تاريخ . 


فیح: المغيث شرح ألفية الحديث : محمد بن عبد الرحمن السنخاوي دار الکتب 


العلمية» بيزوت» الطبعة الاولی ۱۶۰۳ه. 


ار ثالث عثير : ثبت. المصادر والمراجغ 


AY 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱:۹۰ 


۱۹۱ 


۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹ 


. -, 


تحقیق : یوسف بن أحمد البکری» دار الجنعالی»عمان» الطبعة الاولی. ۱۲ ه. 


e‏ چ e:‏ ۲ را E ۲ iie‏ ۵ 1 - ا ن ا 
ا فيض القدیر.شرح الجامع: الصغير.::: عبد:الرژو فب المناو ود بجفیی* حملاي 


فى الباز» مكة کیت الظبعة الأولى» 





الدمرداش معحمدل » مكتبة نزاز . ص 
ES AEA‏ و 5 
کتاب الحهاد: عبد الله بن ا < تحقيق: زيه ا موه للتشرء 


1 تونس » ۲ ا(م. 


كشف الخفا ومزيل الإلبامن :ء اهنا اثینهز امن ۳ چا و الناس : 
إسماعيل سن .محمد العجلونی : «تجفیی:: ماب ان ون ۳۳ 
بيروت» الطبعة الرابعت. ۲۰۵ ه. 

كشف المشكل. من حديث الصجيحين : تا تن یش یزان 
تحقيق : علي بن_بصنين” البو اب دار: الوطن..:الرياض + 1۸ ۱ ه. 


.كنز الغمال: في. سنن. الاقوال.والافعال:علي .المتقي بن.نحسنام رالدين-الهندي: 


تحقيق: : بكري حياتي وصموت: السقا؛ موسسة ؛ الوسبالة. بیروت» الطبعة 
الخامسة ؛ ۵ E‏ 


لشان المیزان: آبحند بن بججر. السستلاني.. تخقیق :. دائزة اف نارای 





1 .الهند. مسسبه .| لاعلم ۱ ,پیر و مت . الطبعة.الثالثة» ۷ ٠‏ 4 هت وهل 
رو وین محمد بن حبان س تحميق: E‏ و ۳ دار 


i‏ في زوائد ar‏ علي ا بكز الهيشمي :ا تحقيق 


- . عيبل عبد درس محمد لاير مکتبة .الرشيد + الریاض + لمت 


١6 


۱۹۷ 


۹۸ 


۱۹۹ 


مجمع الزوائد ومنبم: الفو‌ائد : .علي ومني :دان الکتاب: بد العريي» 
پیروت . الطبغة البالثة» ۲ ۱۸۰ه. : 
مختصر قيام الليل: ل ا ا ی یاون نان 
المقريزيی» (ت: 4۸۵ عالم الكتبيب بیروت». الطبعة الثانية »۳ ٠‏ رازه 
المدخل إلى کتاب الاکلیل : محمد. بن عبداالله یج - تجقیق ۱ تد . اه 
عبد المنعم أجفلب .دار الدعوق الإسكندرية. 


لسر اسيل : .بو فا وق لیا يق الا تناسخا: متفاقیقان عیب رود مو سسة 


الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی ۱۶۱۸ ه.. 


مر قاقر المفانیح ضوح مشكاة المصابیح : 5 بت سلطان 76 تحميق :جمالك 
عیتانی» دار الکتب العلمية» بیروت: الطبعة الاولی: ۲۲ه. 





الث.عشير : :شتا والمر اج | 
مم سام ووه ل بت سم 
۰ الستتدرك: على الضتحيحين : محمد.بن. عنبك. الله)الحاكم .ذراسة وتحقيق : 


۸ے 


مصطفی" عبد القادر:عطاء. دار الكتب العلمیةءبیروت» الطبعةء الأولی؛ ۱۶۱۱ه. 


مسنایالامام اجمد .بن جتبلن اه ان تون ال نی امؤينلي عقر لبقى القاهرة ؛ 
بدود. تاریخ : : : 5 امس | 
: مسند الاما مت ین عبل_(المیسونهد ادييت بت اژ‌فریجنهنبلماعة من 


الباحئین» باشراف شعنس E‏ کڪ "یوت الطدغه الثانية 
غ شذ. ۱ چا 


عند البزار (البحر الزخار) عو د البزاز. تحقیق : د. 
امخفوظ الرحمن 000 E‏ ای تسیر ابیت لیا ولی) 


٩‏ هه 


۱ اسف با ارما مروت الطبعة داجن جهن 


اي الت اد د 201 


_ مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت: 4١٠ه).:.دائرة‏ المعارف 


النظامية, الهند الطبعة الاولی» ۱ هر . 


۸ 
۹ 5 
۲ اب 


AT 


مسند أبي؛ يعلى : تج با e‏ ؛اتجقيق:: حسين 
سليم أجمدء دار المأمون للتراب .د من البلبعة اوو 4 اهم 


مشيكاة: المصابيح : محمد بن عبد الله. التبريزي: .2 ML E‏ 


الألباني» المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة یال e kg‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن.ماجه: محمد بن لبي بکردلیکناني: "اتحقیق : 
محمد المنتقی الکشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية: ۱6۰۳ه. 

بصنف :ابن آبي شیبة: عبد الله بن منحمد بن أبي شیبة: ,تحقیق: .كمال یوصف 

الحوبت» مکتبة الرشده .الریاض» الطبعة: الاولی» ٩۱6۰ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


تحقيق :.د د. سعد بن. ناصر الشتري» دار 1۷ العاصمهة, الریاض» . الطبعة الاولن» 


A 


1-۳ 


بات المكتب الا يروت »؛ الطبعة الثانية» ۳ ۰ 
ومحمد حامد e‏ المعرفت بیروت؛ بدون ۱ 


دود 


VER‏ 5 الث عشر : .“ثبت المصادر والمراجع 


۷۹42 


معجم. الطبراني الاوسط :. سلیمان.بن آحمد الطبراني. تجقیق:ظارق بن 


14 - 
٠‏ عوض الله وعبد المحسن الحسینی دار الحرمين» القاهرة؛ ۷۲۵ ۱۶ه.: 
۵ - معجم الطبراني الکبیر :. سلیمان أحمد الطبراني . . .تحقیق : حمذي: عبد الحمید 
السلفي» مكتبة العلوم والحکم الموصلء الطبعة الثانیت ٤٠٤٠ه.‏ 
1ت المعلم بفوائد صحیح مسلم:. محمد بن غلي المازري. تحقیق: محمد الشاذلي 
النيفرء دار الغرب الاسلامي» بیروت». الطبعة الثانية 1997م. 
۷ - موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: مجموعة من الباحثین. مجلة 
الحکمة. المدینت الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ه. . 
۸ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول: ا عا 
الترمذي . تحقیق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل› بيروت» ۱۹۹۲م . 
ثالثاً: کتب العقيدة وما یتبعهاء . 
۹ - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الملمومة: ابن.بظة الحنبلي. 
٠‏ تحقیق: رضا بن نعسان معطی داز الرايةة الریاض؛ الطبغة الاولی؛ AEN‏ 
4 اجتماع الخیوش الاسلامية على غزو المعطلة والحهمية: ابن تم ۳ دار 
٠‏ الکتب العلمية» بیروت الطبعة الاولی ها ۱ 
۱ - الازشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد: د صالح بن 
فوزان الفوزان .. دار ابن الجوزي الدمام الطبعة: الثانية» ۱6۱۲ه. 
a‏ أعلام التبوة: علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية» © بيروات: 
۳ - الایمان: آرکانه حقیقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين . مكتبة ا0 توت 
الطبعة الاولی ۱8۰۳ه. ‏ ۱ 
5 - الايمان تالکتب : محمد ف وت الحمد .:داز. ابن ء خحزیمة» الوياض» الظطبعة 
الاولی ‏ -5315١1ه.‏ 
5 - البابية عرض ونقد: إجسان الهي ظهیر . مک یت الا الریاض۲۰۰۲۰م ." 
۲ - البهائية نقد وتحلیل : احسان إلهي ظهير. مكتبة بيت السلام الرياض؛ 
pee‏ 
۷ التعصوف 22007 إحسان ال ظهير . مكتبة بیت. السلام ا 
آم 
۸ - تهذیب رسالة. البدر .الرشيد في الط المكفرات: محمد بن إسماميل ا 
مؤسسة نادر: بیروت. الطبعة.الاولی ۱۶۱۱ه. 
۹ التجانیة: على بن مخمد الدخیل . دار طيبة» الریاض» الطبعة. الاولی؟ 


۱ ۶4 م. 


۰ 


الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: ای رب تحقیق : 


علي. سید المدني» مطبعة المدني» مصر . 


5 


الححّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة هل السنة: آبو القاسلم الاصبهاني. 


ْ تحفيق :: ' متحمل . بن ربينع المدخلئ» محمذ رجیم۰ دار 6 الرياض» 


E 

rr 
4 
_ 0 
۳ 
_ ¥ 
_ ۸ 
8 ۹ 


TO 


Rh A 


الطبغة الأولی ١١5١ه.'‏ 

الحركات الباطنية : ا أحمد الخطیب . دار ۳ الكتع» الرياضن؛ 
۹ م. 

خكاية المناظرة في القرآن مع بعضل ۳ البدعة: موفق الد قدامة : 
تحقیق : عبد الله الجدیع مکتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی ۱۰۹ه. 
الحکم بغیر ما آنزل الله أخواله وأحکامه: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ 
دار طيبة» الریاض. الطبعة الثانية» ۱۲۰ه. 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم الظاهري. تحقیق: أحمد 
الحمد وسعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة المکرمت الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 
الرّسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات.وأصول, الدّيانات: آبو عمرو 


الذاني . تتحقيق : ۰ محمد بس سعید القحتاني» دار ابن الجوزي» الدمامء 


الطبعة الاولی ۱۶۱۹ه. 

رکائز الایمان: محمد قطب. دار إشبيلياء الریاض؛ الطبعة الاولی» ۷ «. 
الزواجر عن اقتراف الکباثر: أحمد بن محمد الهیتمی . دار الحدیث. القاهرت 
الطبغة الأولى» ۱۱6ه. ‏ ۱ 

شعب الايمان: أحمد بن. الحسين بن علي البيهقي . تحقيق : : أني هاجر زغلول» 


دار الكتب الغلمية» بيروت» الطبعة الاولی ١٠5١ه.‏ 


شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعلیل : ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
محمد بدر الدين أبو فراس التعساني» دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ه. 

الشيعنة والسنة: إحسان إلهى ظهير. إدارة ترجمان السنة» باکستان» الطبعة 
النلاثون» 86٠5١ه. ١:‏ 

الصارم. المسلول على شاتم الرسول: أحمد.بن عبد الحلیم ابن تيمية 7 تحقیق : 
محمد الحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن حزم» بيروث» الطبغة فة او 
۷ ۶ ۱ «. 

انفصل في الملل والاهواء والتحل: انيبن ادن د ا ٠‏ تحقيق : 
د. محمد إبراهیم نصر د. عبد الرحمن عمیرت مکتبات عکاظ. الریاض 
الطبعة الأولی» ۱۰۲ه. ا ۱ 


ا 2 ا یس تسیب 
5 


. 060 


۶:۹ 








- كتيفي أ هيار ال أبو الفضائل الحمازي الیمانی. دار لصحوةءالقاهرةء 6۱۹۹6 . 
مختصر الصواعق المرسلة لابن.القیم : اختضره: مجيمد بن بالموصعلي؛ دار 

ا الجديدة. بیروت» ۶۷۵ ۱.هر,: ۱ 

_ مسالة التقریب بين أهل الستة والشیمة: د ان بدا القفاري. 

طیبة» الریاض. الطبعة الخامست ۱۱۸ه. 

_ الملل والنحل.: شخ یک ی ی و تبقیق : مججمل سيد 

الكيلاني» دار المعرفة» بیروت» ۱۰6ه. 

_ النهج. الاسمی,في: شرج آسماء اله الحييني : ات E‏ تن مكتنة 

الإمام الذهبي» الکویت» الطبعة الالء ۲ ه. 5 

_ نوافض الإيمان القؤلية |والعملية: نك أ عيل ایعزیز ابن| محيد إلعبد اللطیف ٠.‏ 

الوطن» الریاض. الطبعة الثائیت. ۱6۱۵ :. !. 

هذه هي الصوفية: عبد الرحمن_الوكيل. 200310 Te‏ _بيروتا» الطبعة 

: الرابعة. 1م ۱ ۱ 





رابتعا : : کب لفقه وضو له: اال 
۱ - الاحکام في: آصول الاجکام:- غلی-: بج خوم اف هار التحدیث: القاهرت 


۳۲ ۷ 
19۸ 


الطبعة الأولىء ٤ھ‏ 

| الإحكام :في ی أصول الأخكام: علي بن محمد | الأسدي 
بيذونت.4* تک الثانيةء. ۲ ۱۶۰ ه. 

_ الاختیارات الفقهية: أحمد بن عبد الحليم ابن تیمية. زاعاق وب علي 
ابن محمد البعلي» مكتبة .الزياض. الحديغة».الزيإض »>| رل 

_ الاستذكار الجامع. لمذاهب فقهاء الأمضار : یزسف بن غبد. الله بن عبد البر 
القرطبي . ۰ تحقيق : : سام خمد عطا ضحد ا "معوض؟ هار" «الکتنت:ا لعلمية ) 
پیروت» ١٠٠5م‏ ل 
اضول الفقه: الاسلامي: - د.:وهبه. ين 
الطبعة الاولی» ۱۰۲ ه. 





وی بون نکن دمشق » 





۲ |مانة .الطالبین .علن حل آلفاظ .فتح. المعين: ,أبو که بن محمد د اباي ال 


البکری. .دار بإحياء .الكت العربية» .بيروت . 

_ الاقناع: موسی الحجاوي المقدسي. دار المعرفة» بیروت. ۱ 
الإنصاف في معرفة الراجج. من..الخلاف على مضب الامام ی ی و 
.. غلي. بن.سلیمان المرداوي . تحقیق :محمد بحامند الفقي؛ دار إحياء التراث 
العريي» بیروت . 


ثالث عثير: “ثبت المصادر والمراجم ١‏ , و 


۹ ب 


¥ 1 


1 


اا 


EDR 


النتعر فد پیر وتا الط 


۱ ۷۱ 


ال ا قە » بیراۇ تن ايحت ۱ 


البحر المخيط رفي .أضولنالفقه: محمد :بن بهاذز بن»عبد. له اللؤازكشق:.؛ تحقيق : 


د. محمل محمد تام دار الکتب العلمیة»؛ رونت یی الاولی. ۶ ۱۶ ده . 


ا بدائخ الصتائم فن ترتيجة الشز ام ؛«علاء الدين الکاسانی :ادا الکتابت العريي: 
ببرواتا؛ الطبعة الثانية ل ۱ 





: "تمد بن "فد بن ی د 
1 ت“ الراتعف. AAA‏ 





بلغة السالك لأقر ب المسالك: احمد بن محمد الصاوي. يذه انميت 1 بروت. 


BANA 


وک 
۵ - تحفة 
xê ê hi‏ 


-_ ۷ 


۷ النتهاء" : غالا الذین الشمرشدي: رت : 7 : دار العلمية 


بیروت) الطبعة "الاولی ۵ ۰ 6 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج : آحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. دار الفکر 


پیروت » الطعة الاولی. ۱ 
ا تعظيم قدر الصلاة: 0 ل الوقن تحقیق : د. عبد الرحمن 


الفريوائي ٠‏ مكتبة ده المديئة سنوی الطبعة ة ای ا 1 ۱ 


۱ یش دار الفكرء پیروت . 


النجدي. الطبعة ا HE‏ 


5 خا ابن عابدين (رد المحتار على الدر و زج . مجمد ا اهبر 2 8 


۱ عابدپن» ٠‏ دار الفکر » بيروت» الطبعة الثانية. ۱ ھ. 


2 ۰ 


۳ 
2 تمحقة ا شرج اش دار E‏ بیرزوت »> الطبعة دیس 


-_ ۷ 


و در a‏ 


حاشية القليوبي على منهاج الطالبین : آحمم ین اين عن لا تن 
الفكرء .بيروت. الطبعة الراپجة. 1 00 ۹۹ 
حواشي التحفة + بحاشية:عبد_الجمید الشرواني» وحاشية ا ات اا 


۳ ا | الثانية؛ 55 


الدز المختار شرح تنویر الابصار: اا ارت الح کر -الكتبة: 57 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١۳۸١ه.‏ س 


Ver l_‏ ثالبث..عشر 3 تست المصادر والمراجع 
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دلیل: الطالب على مذهب الامام. المبجل آجمد.بن حنبل: مرعي:بن یوسفت 
الحنبلي . المکتب الاسلامي, الطبعة الثالثة» 1۳۹۷ه. ٠‏ 

روضة الطالبین وعمدة المفتین: یحیی بن شرف النووي ..المکتب الاسلامي؛ 
بیروت » الطبعة الثانية» ۱6۰۵ ه. ۱ 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان:: ملا بعلن قاري .. دار.الکتب. الجلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الفتاوی البزازية: محل تن ا وان ۳ 3 00 مطبوع 
بهامش الجزء ء الرابع والخامس والسادس من الفتاوی يسود دار إحياء التراث 
العربي». الطبعة الثالثة» ۱۱۰ه. ۱ 

فتاوی ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالکي. . جمع وتحقیق : 


المختار التليلي ‏ دار الغرب الإسلامى. بیروت ۰ . الطبعة الأولی ۷ ه. 


الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن حجر إلهيتمي .. مؤسسة التاریخ العربي 
بيروت . ۱ ۱ ۱ ی 
فتاوى قاضي خان: حسن الأوز جندي (ت: ۹۲٩۵ه.‏ مطبوع بهامش الجزء 
الأول والثاني والثالث من الفتاوی الهندية؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
الطبعة الثانيقغ» ٠٠5١اه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : ترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدویش» دار EN‏ الرياض» الطبعة الاولی ۱۱۳ه. 

الفتاوی الهندية في مذهب الامام آبي حنيفة النعمان: الشیخ نظام و جماعة من 
علماء الهند. دار إحياء التراث العربي بیروت؛ الطبعة الثالیف ۱8۰۰ه. ‏ 
فتح الجواد بشرح الارشاد: أحمد بن حجر الهيثمي . شم ماقي الحايي 
الطبعة الثانیف ۱۳۹۱ه. ل ويه تن 
الفروع : محمد بن مفلح المقدسي . تحقیق : حازم القاضي» رل الکتب العلمية 
ببروت ‏ الظبعة الأولی» ۱۶۱۸ه. 2 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغداذي. تحقيق: عادل بن ب 
العزازي» دار ابن الجوزي. الرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه:‏ 

الفواکه الدواني علی رسالة ابن أبي زید القيرواني : : آخمد بن غنيم النفراوي 
المالکي. دار الفکر؛ بیزوت» ۱۱۵ه.. 

قواعد الأحكام في 2-6 الأنام : عبد العزيز بن عبد ادن السلمي (العز. بن 
عبد. السلام).. تحقیق: ‏ طه غبد الرژوف: سعد» و القری .للطباعة 9 . ندوق 
تاريخ . ۱ ۱ 


ثالث.عشر : .ثبت.المصادر والمراجع  ٠‏ ۱ 9 


- AA 


0 ۲۸۹ 


۶ اک 


- . الكافي : ٠‏ عبد “الله + بن فدامه المقدسي. المکتب. ا آدمشق» الطبعة 
نب ۳۸۲« ۱ ۱ 


٠. -‏ :أجيد ولد قاديك مه مكتية در الحذییت. الطب ی ۱۳9 ۱ 


۳۹۰ 


E 


كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام- ابن تتقته ‏ ال عبد الحلیم بن تيمية 
لت GE E‏ ارو ا تب ابر کی نیمیه 
م الطبعة الثانية. 


ْ . مصيلخي 2-9 دار الکن بير ونت ) ۲ EE‏ 


51 


7 


ان 


المبسوط : محم بن ال السرخسي . دار المعرفت ببروت»: : الطبعة الثالثة»› 


۸ د«. 


ایو د قرف ا 
«داماد آفندي». دار إحياء التراث العريي: 
المجموع شرح المهذب للشيرازي: یحیی بن شرف النووي . تحقیق : محمد 


٠‏ المطيعي» مكتبة الارشاد» جدة. 


06 


E 


المحلى بالآثار: علي بن أأحمد بن حزم: تحقیق : © أحمد شاک دار الافاق 


الجدیدة بیروت . 


المختار : عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي . داز“ ا نیزوت ) الطبعة 


. الثالثت ۱۳۹۵ه. 


ره ب 


- ۸ 


2 048 


۳۰۰ ل 


مختصر اختلاف العلماء : آحمد بن محمد الطحاوي روف ب «الجتصاص». 


تحقیق: د. عبد الله نذیر أحمد» دار البشائر الانتلاميت بیروت» ۱۶۱۷ه. 


مختصر الفتاوی المصرية لابن تيمية: اختصار محمد بن علي البعلي. تصحیح 
وتعلیق: محمد حامد الفقي» دار نشر الکتب الإسلامية». باکستان. 

المدونة الکبری: الإمام مالك اي رواية سحنون التنوخی» دار صادن 
بیروت . ۱ 

مراتب. الأجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : ابن .حزم الظاهري. 
اعتنى به: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى»..19١5١ه.‏ 
المنبتصفى من علم الأضول: محمد بن محمد الغزالي . شركة 0 امه 
جدة. الطبعة الأولى. ۱ 


مطالب آولي النهى في شرح غاية ۳۳ مصطفى السيوطي الرحيباتي . 


المکتب الاسلامی الطبعة الاولی» ۱۳۸۰ ه. 


Vet‏ ثالث .عشر : ثبت :المصادر والمراجع 
٣كا‏ المعیاو: المهرت والجامع المخرب عن.فتاوی. أهان إفريقية والأندلين والمغرب: 
آحمد بن یحیی الونشريسي. ات وزارة الأوقاف: والشوون. الاستلامية في 
المخر بت :۱6۰۰۱ ها. ۱ 
۳۰ عا ني ذوي الافهام عن ا قفي لکا ایژسقت بن عبد ا 
الحنيلي . تجشقیق .آشرف عبد المقصوزد» !دای أضواء الميلفك» .الوياضة الطبعة 
الاولی؛ ê‏ ۱ ۱ 
۳۰ - المفتي في ققه ااام آحمد بن حنیل الشیبانی: E E E‏ 
۱ المقدسي . دار بالفکر» بیروت», الطبعة الأولق؛) 5+4 اهه ۱ 
۳۰۹ - مغني المحتاج إلى معرفة معان آلفاظ الماع . محمد اطظیب الشوبینی 
. احیاه,التراث, العربي» بیروت. ... 0 
۷ - منتهی الارادات في جمع المقنع مع التنقيح توا محمد بن 0 الفتوحي . 
الشهيرا ب این النجار؛.. تحقيق : عبد الختق عبد: الخالق» عالم,الکتب... ۱ 
- النهدت في فقه الامام الشافعي: بزاهیم هيم .ان ن .علي بن يوسفب الشیرازی. د 
| الفكرء :بیروتت! .: 
۳۹ - الموافقات في آصول الشريعة : اه اه رتیت + ا 
۰ جسن آي سلمان», دان این عفان. الخبر؛ للطبعة, الاولی» ۱,6۱۷ هي ۱ 
۰ الموسوعة الفقهیة: مجموعة من الباحثين باکت ات وذارة الاوقاف و 
١‏ الاسلامية بالکویت ,.مطایع دار الصفوة؛ مصرء_الطبعة الأولى» ۱6۱۳۰ 
۱ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد الوملي: موی بو #الشافمي 
.| الصغير» .. دار .الفكر, للطباعة_بیروت» > گه.. ,ایب 
۳1۲ ,الهداية شرج بداية: المبتدي: بعلي ابن ن اي > بكر المزغيناني. 9 شک :بيروت» 
الطبعة مب ۷ھ 


ا : المعاجم. والمؤوشوعاث رزیت 


۲۳ اسناسنر البلاغة: .منود بن :عمز الؤمخشرف.-'تحقيق : : عه لح منود دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولىء ۱۰۲ه. 


€ 2 تاج نی نب نز القامومن: ا ن یا 











7 الا س :طيزريقة-المصباح- نی وا بالجلاغة؛‎ e T0 
. اخ الزاوي . دار بیروت › الطبعة الثالثة‎ 

۱ 1 ب .التغریفات: علي بن م ممحمكد, يبن “عل اليجز جا ني.. . تحقيق: ادن بالإبباري» آدار 
الکتاب الجربي بيروت » الطبعة الأوللى. يناع هاما د 
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عبد ا صالح حمدانء مكتبة ب عام الکتب: لاف الطعة ة الأول 


۳ ۱ 


ی الطبعة الثائية» 0 ۱ 
الدلیل المفهرس لالفاظ القر آن الكريم: د . حسين ميجمد e‏ شاد 


۱ السلام » القاهرة» .الطبعة الاولی» 0 
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J 737377 
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EIA 
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القاموس الط مین بن يعقوب 0 . مؤسسية: الرسالة» سورياء 
الطبعة-الثالثةق. ۱۶۱۳ ۵ ۱ ۱ 
لسان العرب : محمد مکرم بن ۷ دار صادر ودار. بیروتن: ۳1 ۸ «. 
- مختار الصجاج: و يزيد تاو الرازي. المكتبة الفصزية + 
بيروت» الطبعة الثالیة) :۱۶۱۸ ه.؛ 

نصباح المنير: . أجمد بن. محمد الفيزمي , العقری. المكتية لم2 ايروك 
الطبعة ۳۳ ١ه.‏ 





معجم. الأدباء:. ياقوت. بن .عبد ابل.الحهلوي.-دار الکتب العلمية.بیرونگاه الظبغة 


الاولی ١١5١ه.‏ 


معجم البلدان: ياقوات :ین عبد الله القموي .| دار إحياء بين مر ا بیروت ؛ 
الطبعة الاولی» ۱۳۹۹ه. 


معخنم. الشعراء ::.عبد. الستار تأ لحد .فاج المرزهافي. دار اجان اتکیب االعریَی 


۰ م. 


معجم مقاییس. اللفة : ی ی a‏ اراز “دان اللکتند: العلمية 
" نيوت - الطبغة:الاولی ۰۰ ۲:۰ ۱6 هد ۱ ۱ 


المناهي اللفظية: نكن چن عبد الله أبو زا زید . دار 1 العامة ی 


الطبعة الاك .. ۲۷ ٤‏ ١ه‏ 


المعجم المزضوعي. :لایتات القرآن- توت نی و کی غيل لقف فر . ر 
الفضیلت القاهرق ‏ ۱۹۹۰ ۱ 


۱ < النعخم 'الوشيط: “جتماعة هت" تالبا این االمكعبة سل تکیت 5 


مجمع اللغة العربية بمصر+ 


: المفردات في ریب القرآن + الضسین بن مفحعننا المغزوف 5-5 الأضفهاني 


نحقیق وضیط + اتك خحلیّل عیتانی دار «المعترفة » بیرژت الطبعة لاور 
۸ ه. نت 





۷ ثالث عشبر : .ثبت المصادر والمراجغ 


A 





TTT‏ موسوعة نضرءة النمیم : مجموعه من المختصین. دار الوسیلة» جدة» الظطبعة 


TTY 


سناد سا کی 
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الثانية» ۱۶۱٩‏ ه. 
النهاية في غريب الحدیث والاثر : 1 السعادات الح بن محمد الجرّري. 


بدون. 


كتب التازیخ والتراجم والسيرة والرجال: 
إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد ریاض ا دار الفکر» دمشق» الطبعة 
الثانيةء ۱۶۲۶۰ ه: 
الاستیعاب في أسماء الاسحاب: 9 عبد البر القرظبي. دار الکتاب العر بي ١‏ 
بیروت. . الطبعة بدون. ۱ 
الإصابة في تمييز الصحابة: ا تحقیق: علی محمد 
البجاويء 0 اج بیروت» e‏ ۲ھ 


e عشرت‎ 

الانساب : عبد الکریم بن محمد السمعاني. دار الکتب العلمية»: بيروت» الظبعة 
الاولی . 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير.. دار الريان للتراث» القامرةء الطبعة 
الاولی» 08١*5١ه:‏ 

البدر الطالع .بمحاسن مَن. بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاتي. مکتبة 
ابن تيمية القاهرة. ` 

تازیج الا سلام ووفیات المشاهیر والاعلام : محمد بن أخمد رم تحقیق : د. 


عمر عبد السلام ندمري. دار الكتاب العربي . بیروت» الطبعة ة الأولى. 
۷ ص. . ۱ 
سس بغداد : ۳ بن 2 تب دب دار الکتب العلمیت پیروت . 


0 الكتب اا بیروت» ٠‏ الطبعة الأولى: موم 

التاریخ الکبیر: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقیق:. السید,هشام.الندوي 
طبعة داثرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الهند . ۱ 

تاریخ مدينة دمشق, وذکر فضلها وتسمية من جلها من الأبائل : أبن القاضسم علي بن 
الجسبن. الشانعي. . .تجقیق : : عمر ین غرامة .العمري» دار الفکن: » بیروت» 
۵ م. 


ثالث عشر :. ثبت المصادر والمراجع _ ay‏ 
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تهذیب الاسماه"واللغات:"یجیی بن شرف ری ۱ ار 3 


۷_| ج 


تذکرة الحفاظ : مخمد این أحمد التزهبئ. داز 5-25 9 اللعزبي عنن 


مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . 


-تقريب بت : امد بن-تحجر الخمااويتب ٠-‏ تانق منك مت دار 


الرشيد» دمشقء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 





: الي 
ووت : 
تهذيت التهدیت:- أحطدا بخ حجر" تست داز ماف ۰ بیروبت» الطبعة 
الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ 
تهذيت الکمال: يوشف:بن الوك ۳۷ الحجاج المزي. 5 اد :بار عواة 
معروف» مومسة الرسالةء بیروت. الطبعة الأولى. ٠٠4اه..‏ 
الثقات : چم ب بان بن» اداو اطا الي + قىلى : سياف 2۳۳ 
أحمدء داز الفکز-بیروت» الطبعة الأولى»-1790ه.. ١‏ 
التحرج والتعغديل :“عبد الرخمن: ببح أبي حاتم الرازي . "داز يا لتر انك غ 
بیروت. الطبعة الاولی ۱۳۷۱ه. 
أ الجؤاهز المضية في - طبقات الحئفية: عبد القادر بن 7 د القزشي . “مي 
محمد کتب خانه» کراتشی ۱ 

حلية-الأؤلياء: وطبقات ا أبو نعيم أتجمند' بن عبد +الله الأضنهاني. ار 
الریان» الطبعة الخامست ۱۶۰۷ه. 
الخصائص الكبرى: +جلال الدین-عبد الزحتن- أبو' الف الشيوطق : فار الکتب 
العلمیة» بیروت؛ 8٠5١اه.‏ 
الدرز الكامتة<فئ آعیان المائة الثامنة: أحمد بن حجر الخلتق 





ی داز | لجیل» 


بیروت . 


-دلائل التبوة: إسنتاعيل ۱0 ی ا يبانج تحخقیق : محمد 
مخمد آلحداد؛ذاز طيبة» الریاض . الطبعة-الاولی؛ :۰۹ ۱ه. 


دلائل 0 ومع .فة أخوال "ناجب. الشريعة : اوه بن الحتنين غلي البتهفي . 


تخقیق: د. .عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميت یروف الطبغة" الأول ) 


۵ ۶ ه. 

الديتاج المذهب.في معرّفة'أعيان: علماء. النذهب: نا بن لي بن فوخو 
المالكي . دار الکتب العلمیة؛ نيوت . 

اذيل التقييد.في.رواة السنئن"والمسانید: : محمد 4 أحمد دبا تحفیق : 
كمال یوسف الحوت. دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعه:الاولی ۰ 6 (ه. 


د ثالث. عشر :. ثبت. المصادر والمراجع 

5 ۳ طبقات الحنابلة: عبد .الرحمن بن: هيا ید المعروف: ب «ابن. رجب 
الحنبلي» . دار المعرفت پیروت. 

۲ - .الریاض النضرة في مناقب العشيرة:. محمد بن جرير الطيري. ۳۹ المعرفة 
بيروت» الطبعة الأولى . 

۲۳ _ سير أعلام النبلاء: محمد رن 1 ان الذهبي .. مؤسسة الرسالةه 
بیروت الطبعة الرابعت ۱۶۰۲۱ ه. 

:۶ - سيرة ابن .إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي): محمد بن e‏ فق نسار 
تحقیق : محمد حميد الله » معهد الدراسات والابحاث للتعريف. ‏ . 

۵ 2 السيرة النبوية: (سماعیل .بن کثیر . تحقیق : یت عبد الواحد» طبعة دار 
المعرفت بيروت.. 

۲ - السيرة النبویة: عبد الملك بن مشام + شن 57 الحمیری. تحقيق: طه 
عبد الرژوف سعد» دار الجیل» بیروت» الطبعة الاولی ۱۱۱ه. 

۷ - شذرات الذهب: ,عبد الحي بن العماد الجنبلي . طبعة المكتبة التجارية |/الكبرى : 
بيروت . 

۸ - الشفا بتعريف حقوق المصطفی: القاضي ای اب یت توت تحقیق" 
9 محمد البجاوي دار الکتاب العربي» بیروت. 

۵۹ - صفة الصفوة: آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي», دار الکتب العلمي 
بيروت» الطبعة الاولی ٩۱۰ه.‏ ۱ 

۰ . طبقبات. الحفاظ:. عبد,الرحمن بن أبي بكر السيوطي .وار الكت الجلمیت 
بيروت» الظعة الاولی “7٠1١ه.‏ 

۱ ۰ طبقات الحنابلة : محمد بن ای يعلي» آبو ا تحقيق: محمد حامد 

0 الفقي» دار ا بیروت . 

۲ - طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى . :تتخقيق + د. 

003 عبد الفتاح الحلو. مطبعة عیسی البابي الحلبي الطبعة الاولی»,۱۳۸۳ه. 

777 الطبقات الکبری (لابن سعد): محمد بن سعد.. دار صادرء. بيروت :ب74١اه.‏ 

6 طبقات: المفسرين : محمد بن علي الداودي. . دار الکتب العلمية» .بيروت» الطبعة 
الأولىء ۳ ده. 

۵ ب العبر في خبر من بر : موی اب تفت مود صلاح الدين 
المنجد» مطبعة حكومة الکویت. الطبعة الثانية» ام 

۲ _ الکامل.في التاریخ: ابن الاثیر. .تحقیق: نی االفداء الكافي..:دار. الکتب العلميت 
. بیروت » ۷ ۱ اا 


5 ۷ 


۷۸ 


_ ۹ 
_ ۸۰ 
_- ۱ 


-_ A۲ 


_ TAY 


- A٤ 


با 


الکامل في ضعفاء. الرجال: عبد الله بن عدي التجرجاني .-تحقیق: يحيى مختار 
غزاوي» دار الفکر» بيروت» الطبعة الثالث ۱۰۹ 

کشف الظتون عن آسامي الکتب والفنون: مصطفی بن عببدا! الله 4 بالقسطنطيني . د 
الکتب العلمية» بیروت» ۱۱۳ ه. . 

اللباب في تهذهب الأنساب: : عز الدين ب بن الأثير الجزري. مكتية الي 


بغداد 7 


س انا عمر رضا ككالة. E:‏ الرسالة E‏ الطبعة الأولق: 
۳ ۱ ۱ 
مغر الخقات من رجال آهل العلم والحدیث ومن الضعناء وذکر مذاهبهم 
وأخبارهم: أحمد بن عبد الله العجلي. تحقیق: عبد العلیم البستوي مکتبة 
الدارء المدينة المنورت الطبعة الاولی ۱1۰۵ه. ۱ 
معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار : محمد بن أحمد الذهبي. تحقیق: 
شعيب الارناژوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة الاولی؛ 


AEE 


الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والاقراء والنحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين. مجلة الحكمةء المدينةء الطبعة الاولی» ٤١٤١ه. ٠.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن آحمد الذهبي. تحقیق: علي محمد 


۰ البجاوي» دار إحياء الكتب العربیت رك الطبعة الاوّلی ۲ھ . 


_ 6 


الوافي بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن آيبك الضفلی تخفیق: أحمد 


" الأرناؤؤط ؤتركي مصطفی داز إحياء التراث» بيروت» ۰ (ه. 


5 ۳ 


سايعاً: 


_ FAV 
- ۸ 


-_ ۹ 
۰ 


TY 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمل: بن خمد بن خلکان. تحميق : 
إحسان عباس دار صنادن یروت بدون- بف 


كتب متنوعة: 

آداب المشي الی الصلاة: مخمد بن غبد الوهاب. مكتبة المعارف» الرياض. 
آدات المعلمین والمتعلمین : نس م۳ بن سعید ین سحتون . دار 
المعارف :-القاهرة. ۱ 

أباطيل وأسمار: محمود شاكر. القاهزی مطبعة المدني؛ الظبعة الثانية. 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : د. محمد محمد حتَتین: المطبعة 
النموذجيةء القاهرة» الطبعة الثانیقف ۱۳۸۸ه. 

إتحاف السادة المتفین. بشزح. إحياء علوم الدين (للغزالي) :. محمد بن عبد ارا 
الزبيدي . دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» بدون. 


زیر ۱ 0 0 ثالث.عشر :. ثبت. المصادر والعراجغ 








4۲ أحكام إسلامية. إدانة للقوانين غ الوضهية : ا E‏ ۳ 
دار الاعتصام. القاهرة: ا 

۳ ياء قوم الدین : امد اسع و چاه لوالو ن ر ,دار تارقف یروت . 

۶ _ أدب الدنیا والدین: و i‏ تحقیق : : ياسين 
محمك- السوّاس .دار این كثيزء دمشق > الطنمة الثائية :-۲۱۲۵ ه. ۱ 

۳۹۵ _ أدب الطلب ومنتهى الأدب : محمد بن علي بن محمد بن علي الشوکاني . 
تحقیق : : عبد الله یخی السريخي ؛ دار ابن حزم بیروتم. ۲۱۲۳۹ هر 

۳۹۹ - الاسلام على مفترق الطرق: متا اس ترجمه: TS oa‏ دار و 

للملايين» پیروت » الطبعة الثامنة) مد 

TAY‏ - أعلام الموقعين عن رب العالمين: مجمد ای قیم الجوزية. رد وضبظه محمد 
عبد السلام (براهیم دار الکتب العلمية» بیروت» الظبعة الا ٤‏ ھ. 

2 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد 2 قيم الجوزية. تحقیق : محمد 
عفيفي » المکتب ال سلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 4ه. 

۹ اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البغدادي). 
تحقیق : محمد ناصر الدين ینید الیکتب الاسلامي بيروت» الطبعة 
الخامسة 4 ۰ش 
_ آیها الولد المج . محمد بن محمد أبو ۳ رل ر ية : الرسالةء 

يد الس فك الطبعة الثانيف 64 ه, ۱ 
١‏ - البحث العلمي: دى جب العزیزرین عمد الرحمن ن: الربيعة در قي مار اتشر 
۱ الریاضص + الطبعة الثانیة». ۱۶۲۰ه,. ۱ 
تبصرة الحكام في أصول ,الأقضية وا الأحكام : yT‏ 0 :بول فُرحون 
المالكي . تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ؟17١هم‏ 

۳ تي القوانین: مجم بن یرام آلو البيق. مطبابع دار الثقافة» مكة 
المكرمةء الطبعة الاولیم ۱۳۸۰ه. ۱ 

٤‏ _ تذكرة السامع والمتكلم في آداب لملم محمد بن هم بن اة 
الکتب العلمية» پیروت؛ الطيعة يدون . 

۵ تصحیح الدعاء: د. بكر بن عبل الله آبو زیا دار الايا د الیاضن: الطبعة 
الأولى» ۹ ۶ ۱ه. 

ی .[بليس : آبو الفرج. عبد 0 بن جوز مؤسسة علوم القرآن 
مشق » الطبعة. او ۳۹ھ . 


ثالث. عشر : .ثبت. المصادر والمراجع . 


N 


+44۸ 
- 4 


ات 





جامع بيان العلم اوفضله::یوضفب بن عب البز القزطبلي :تح 
الزهيري» دار ابن الجوزي. الدمام الطبعة الثانية» ۱۱۲ 
جذور البلاء: _عيد الله .التل . .المكبب الإسلامي؛ بیروت :الطبعة الثانية+: ٠۹۷۸‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد ابن: قیغ"الجوزیة: تحقيق : 
سعيد مجمد اللحام؛ دار إحياء العلوم», بيروتء . الطبعة الاولی», .له 
الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية: محمد 


۲ فهجيي : عبد الوهاب . دار الا عتصام القاهرة ؛ 01م 


- ۱ 
_ ۳ 
_ ۳ 


٤ 


e أ عشره‎ ١ 


9 


الحوادث والبدع : آلو ر مد اا لري ا د 
الحلي؛ دار ابن الجرزيء 5 الطبعة الايا والكله ا و 
لقاهرت 0 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: a TET‏ تخ 
معروف مصطفی رزيق» المكتبة العصرية؛ بیروت » الطبعة الأولى» لحي ۴۳ 
زّادالمعاد في هدي خير العباد: | محمد ابن يم الجوزية. .. تحقیق: شیعیب 
الأرناؤوط "وعبد القادر الأرناؤوط» 0 اكالم ا تا الطبعة ای 





الستن والمبتذغاك” المتعلقة بالأذكار و الصلوات: محمد بن عبد تد السلام 


الشقيري. تحقیق: محمد خلیل هراس دار الفكرء الطبعة الاولی. 


5 


- ضوابط المعرفة والاستدلال والمتاظر؟: عند وي بن حبتکة : الميذاني. د 


العلى بيروت»٠‏ 'الطبعة الرابعت: ۴ه 


EY 


علو الهمة: محمد أحمد | لكوي ۳ الي الریاض . الطبعة 


6 الاو 1 ۱۶ 6م 


- 2۸ 


عودة الحجاب: محمد اح د إسماعيل لشم قاز طيبة کک الطبعة 


"بجعت ۱۶۲۵۲ هد 


48 
Ya: 


- 


۲ 


الفصحى لغة القرآن: أنور الجندي . دار الکتاب اللبناني» بیزوت . 
_ الفؤائد: ا قيم: الجؤزية: > تحفيق ونخزیع*: : شير محمد تيوت . مكتبة 
دار البیان» دمشق» تا الأولى. ۷ «. ۱ ۱ 


قادة الغرت: يقولون دروا الا ستلام- آبیدو آهله: .جلال et,‏ -:النظبعة الثاننت 


۵ ھ. و ۱ ۱ 
لطفي الصباغء از المكتب u‏ الثاني 3 e‏ 





r‏ ثابث حثیر :. ثبت. المصادر والمراجع 
۳ - القومية والغزو الفکري: محمد جلال کشك: -حاق :الإرشاد رت الظبعة 
الثانية» ۹۷۰( 
6 کثات الاداب : فواد بن عبد العزیز ار دار اقاسم» الریاض» الظبعة 
نع الأولى.. ۱۲۳ه. 
۵ - کشف الغطاء عن کم سمام الغناء : ا قيم الجوزيةء مكتبة السنة 
القاهرة» الطبعة. الاولی ۱۱۱ه. 
7 - كلمة الحق: أحمد مخمد و داز الکتب السلفية القاغرةة الطبعة و 
AEN.‏ 
۷ - لغة القرآن مکانتها والأخطار التي تهلدها : ۳۳9 ن مخ عباة. دار 
7 "لوط اليا الوا اکر ۱۷۱۳ هد ۱ 
۸ - المجالسة وجواهر العلم: ای | تمه مرا الدينوري. 00 ابن حزم 
0 بيرؤوت» الطبعة الاولی» ۳ ھ. 
۹ - مختصر منهاج القاصدین : آحمد بن محمد الي تاس أغيير الشاويش» 
۱ المكتب الإسلامي. بیروت» الطیعة العامنت ۹ «. ۱ 
۰ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: محمد ابن قیم الجوزية. 
تحقیق : محمد حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت, الطبعة تیه 
۳ 
١‏ -.المدخل ال لاعمال : بتحسین النیات : مجمد,بن مجمد بن ,مجمد المالکي 
المعروف ب «ابن الحاج» . دار الکتاب الجربيء بيروت» الطبعة الثانية» 
۲« 
۲ - المرأة ا في الإسلام: عبد ا ا مکتية الایمان» 
. , القاهرة الطبعة الثانية» ۱2۰۱ه. 
65د N‏ دي میتی ا المصري و ۷ هب). 5 هب الکویت. 
الطبعة الثانیت ۰ص : 
٤‏ - مفتاح دار السعادة: محمد ابن 5 ا ,دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ 
۵ من القتصص النبوي: 9 المنجد: دار ۳۳۹ للتراث. هت الطبعة 
الأولى» ۱۲۲ه. 
۰ - نشر طي التمریف في فضل حملة العلم الشریف: وی لحي 
دار المنهاج» جدة؛ الطبعة الاولی؛ ۱۷ع۱ه. میا 





ثالث عشر: ثبت المصادر والمراجع 0 


| ۷۲۱۲ 


ثامناً: بحوث في القرآن: ‏ 

۷ - أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي: عندليب بنت أحمد . 
عبد الله. (رسالة ماجستیر) «تخصص علم النفس التربوي»» جامعة البرموك. 
الاردن .. 

۸ - الاعجاز التأثيري للقرآن الکریم: د. محمد عطا أحمد یوسف. مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت» (عدد: ۰6۳۲ (شعبان ٩۱۱ه).‏ 

4 - تحزیب القرآن: محمد بن عبد الله الدؤيش. مجلة البیان» المنتدی الاسلامي» 
(عدد: ۰/۶4۲ (صفر ۱۱۲ه). 

۰ - تدبر القرآن لماذا وکیف: إبراهيم بن عبد الرحمن الترکي. مجلة البیان 
المنتدی الاسلامی» (عدد: 2»)١55‏ (شعبان ۱۲۰ه). 

۱ تتسير القران بلسان سیدنا محمد کل : د. عبدو بن علي الحاج. مجلة 
الأحمدیت دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبی» (عدد: ۰۱۵ (رمضان 
۶ ه). ۱ 

۱۲ - المقوّمات الشّخصية لمعلّم القرآن الکریم: د. حازم سعید حیلر. بحث مقدّم ل 
«ندوة العناية بالقران الکریم وعلومه» المدينة المنور ۰۳ ۱:۲۱/۷/۲ه. 

۳ - من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: مجلة البحوث الاسلاميت 
الرياض» (عدد: ۰6۵۱ (ربيع أول 5148١ه).‏ 

14 - نحو منهجية علمية في حفظ القرآن الكريم: فيصل بن علي البعداني. مجلة 


البيان» المنتدی الاسلامي» (عدد: ۰)۳۷ (رمضان 5١51١ه).‏ 


۶ له > 


ور ۷19 ب 








لباب الأول معنی (الهجر) وذ هاعيه 


الفصل الأول: معنى (هجر القرآن) ........ E E aT‏ 
مما 0 ريد كي لالع سي سس 
ایت انار ما جاء في ات من الفظ الهچو سا ا 


۱ - التّرك والاعراض و E‏ 


طص 


۲ - الافحاش في القول ....... و 


مو مم î‏ 


۳ - الانتقال من بلٍ لی يلت لاجل الان د و ۲۱۳۲ 


۱۲۵۴ هجر الرّوجة في الفراش .... ای باتوی ا‎ - ٤ 
TO الانفراد والعزلة والابتعاد 5 و و ممم ممم مو ةم ميم وو موه مهو و ا‎ - ۵ 


کف 


٠المبحث‏ الثالث : ما جاء في الأحاديث من آلفاظ الهحر . ر ۰۳3 ۱۱۷ 


3 عابس الو د 5 8ع - ممه عد نکیل o‏ د ۰ 9# الود کی د باه 


۱ = | ۳۵ جر سن ۱ لمسلمين مومءوموووةووومهوووومدءم و موعة تمد ديه 0 55 وه دوه feces‏ ۷ ۳ 


۳ - كرك ۲ ما : .نهى 3 | لله عبه | هه هم ممع و و و و م مومس 0 هه و ده و و موه مواد ممع و و و دوه۵ه es‏ وام A és‏ ۳ 


4 ۳ ۹۹ | لقول الباطل ه وم و ووو هه ۲ وه و ۶ هه ۵ ۵ و۵ وه و و و و ۰۰ e‏ م موس وه ss‏ مه مه موه مدوم موی مه نموم 8 ١‏ ۹ ۳ 


ت ۳ ۳ ۱ 1 3 ۱ مر 15 ١‏ 
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المطلب الخامس: الوجوه العايسة: بسع وم الاي اللا او ا oV‏ 
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ین المفسرین والاصولیین في معنی ای و ال cas‏ ۸۳ 

المطلب الخامس: ترك قراءة القرآن في البیوت ...... ی ی مش ۸۵ 
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7 او ل وجوب الایمان بالقر أن ERD ES SS ٠:‏ ۱۰ 
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سادساً: اللمز ا E e SER‏ ماع VO RS ER‏ 

المبحث الثاني : . مظاهر E‏ القرا آن A‏ وس تیب نان اه ۵ ۱۷۳۷ 
ولا : ملاحظة آداب التّلاوة ق والا لتزام بها نسوس تیه ۱۷۸۰ 
انیا : الب من | میت وی ما و و او ۱۷۹ 

" المیحث الثالث.: :. آسالیب الکفار في .استهز أئهم. بالقر آن anise enna nanas‏ معان AE‏ 
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- الأسلوب الرابع ا أعضاء الجسم بقصد E‏ اء یو ۱۱۹۲ 
-.الأسلوب ا ره e e N a‏ 
# عاقبة الاستهزاء بالقرآن س....-. 0 
المبحث الرابع :..خکم الاسنهزاء بالقرآن و یی بالمصحف. من ۱۹۲ 
المطلب الأول.: الفرق بين القرا ان وال ی ین شیر ۱۹۵۲ 
اولاً: معنی القرآن و و م هه ی ها ۲۱ 

. * (القرآن) لغة....... 1 N‏ شش ۲۹ 

* (القرآن) اصطلاحاً .-...:. ا ا O‏ 

ثانا م المض‌خنت DE‏ و ی ی یبا تور ا ۱۹۵۲۰ 

# (المصحف) لغة روخ م همم هدما نالبس ۱۹۵ 
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۱۹۷ clhe. al dl الفرق بين القرأل‎ * 

المطلب الثانی:. حکم الاستهزاء بالقرآن .مت ءءء 211011 O‏ 

* الإجماع على كفر الاستهزاء بالقرآن .سمش ا 
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المطلب الأول .تعریف.السماع SRE‏ ۲۱۰ 
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# استعمالات اي ق د تاهاب لطا لني .۰۰ ۲۱۰ 
ات السّماع). اصطلاحاً . سني تلایا یا وله ۲۱۱ 
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..- النوع الاول : السماع المرضي... a E E‏ 1۳ 
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۱ سا لاعراضی .عن سماع :ا لق رآن: اا هشال شیاتس ۲۲۱ 

۲.- الاستکبار عن .سماع. القرآن ا موی ی ۳۳۱ 

۲ التواصي بعدم ستماع تن رمي ا لسعو EEE‏ 00 ون 

دب ی حسمل خاک لتاق ۲۲۳ 
ا والتصام. عن القرآن. 2 موي شيو سا ۳:۳ 


٤ ea le a اه و اف‎ E 

۰ بخض.سماع. القرآن. وكراهية_قارئه ایا ااا میس aa‏ ۲۲۵۰ 

۰ - اللّهاون والتّغافل. عن سماع. الوجي حی. قال متا هی ...نك الثاا.._ لاف 
المطلب سس مظاهر .هجر. .استماع. القرآن ال 55 ا ا اس سملا ۲ ۲ 
.أبرز مظاهر هجر سماع القرا نی الح بحا وتان تا ۳۳۷ 
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- التَشِاغِل بالخناء عرق اعد الق أن مقا ,شهب وا لفلف  ::‏ ۲۲۷ 

۳۳۰ سل الظرب . مخ لرسم ی وت ی وی‎ ١ 

ب لقاع .عن ۳ القر ٠.‏ امنيا رمق وو اھ سوت هی ۲۳۱ 

: المیحث. الثالث:: آداب استماع القر آن:اد اك متمم وجاك تک نی ۳۳۳ 
# مر الله . والمومنین اما EL. E‏ ۳۳ 

۳ ادا اش ی ار هه ل ۲۳۵ 
بووین المتکلم. .قافن بلج لقن دیق ا ا ۲۳ 

+ استشعار عظمة الکلام وعلوه iil 1210111 595 EE‏ ۲۳۲ 

۳ . حضور القلب. عند. السماع... سس 

2 ۳ ا OR‏ م ROE‏ :۱ ۲۳۷ 
1 ا الناس. في. انتفاعهم ببالمقزان .:. ا مین ۳۳۷ 

5 تیم الایات. المسموعة ..ء وام الو بدت و هه نع TTA‏ 

-. الگخلي عن موا ع ال ماه مربي تیا ccs Reale‏ ۲۳۸ 

# مو وان فهم القرآن ب اب 53 TENS ee‏ 
.۷ - آن.یقدر - في. نفسه مه المقصوق ل آیقاشمهها مد نت س.... ۲۳۹ 
۸ توب بالایات المسموعة ا ٠.1١‏ نويه سالا نه پچنت ب وود وعم 

۹ ارقي في استماع القرآن ...بلقل دري أن ES‏ 

> # درجات القراءة والسّماع ثلاث ی e‏ ”3 
ع ارق من. الجول .والقوّة..جال السّماع سوب 

المبحث الر اع فضائل.. استماع. ال آل.. رن داتس متس سس ۲۳ 
. # القرآن.متعید بسماعه یبطق هس هبو ی e‏ ۵ ۲ 
المطلب الأو ل: استماع القرآن. سبب لرجمة الله ٠...‏ ا ی ششی- ۵ ۲ 

۲۶۲ aE ARE . المطلب. الثاني : . استماع القرآن سبك لهداية التقلين:‎ ١ ١ 
۲۹ المطلب الثالث : .استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاة مین ا الع‎ ء٠‎ 
۲۵۲ ۰... المیحث. الخامس : حکم الاستماع للقر آن و حكم الاعز اض ,جنه ہہ می اا‎ ..: 
۲۵ المطلب .الأول :. بجکم. الا میتهلغ ملق رآ .ترب میالع تفس‎ 

. #.(مسألة) ما .هي الاجوال التي يجب فيها اچد والإنصات لآ .. ۲۹ 

. #.(مسألة) هل وجوب. الإنصايك:مطلق ألم ول بت تاه ددم چیه EY‏ ۵ ۲ 

# الاستماع للقرآن یدور. جکمه بحسب. المقام ۳ 31 ۹ oV 8 iS‏ 


۳ 





ا س .سس و 
الموضوع . الفط 
المطلب الثاني :. خکم. الاعراض عن استماع القرآن أ ۲۵۸ 
أولاً: الاعراض عن استماع القرآن مع عدم الایمان بهس--... ۲۵۸ 

.ثانياً: الاعراض.عن.استماع القرآن مع الإيماك به یسسس.... e‏ 

' المبحث السادس:.الآثار. الحسنة لاستماع القرآن لاد Nate ee‏ ۲۱ ۲ 
المطلب الأول: لاعجاز E OA‏ ماس TF E N‏ 
# دراسة معاصرة ت تأثیر القرآن . a‏ 0 ا 

المطلب الثاني : أثر استماع القرآن في الملائكة .سس ۲۹6 
المطلب الثالث : آثر استماع القرآن في النبي كَل . ا و فش ۱۲۱ 

۲۱۷ المطلب الرابع: آثر استماع القران في الموّهنین .تست‎ ٠ 
۲۷۱ ai المطلب سس آثر استماع القرآن في آعدائه وخصومه.‎ 

* أمثلة تأثیر.القرآن في. قلوب آعدائه وخصومه dam‏ ۲۷۱ 

۲۷ ۱ تأ عتبة تن وه تباقر ان رنه ا ی‎ - ١ 

E a a OAS E ل‎ ۲ 

لعل .بن مرو بالقرآن ....... 1000 Rona‏ ۲۲۲ 

۱ 3 جبیر بن مطعم بالق رآن همست a‏ ینت ۳۷ 

- حادثة سجود المشرکین مع المسلمین: ی ای ۱۲۱۷۲ 

۲۱۷۵ تا بر اه ا تایه تال ار ی و نوی‎ ٩ 

المطلب السادس: أثر استماع القرا أن في النضناریز dirin‏ ۲۷۵ 

# السبب في ذكر الیهود. مع المشركين دنس 0000 

# السبب في اقتراب مودّة u‏ من ال ۲۱۷۷ 

٭ تار الْقِسّيسين. والرّهبان ات .القرآن . سس ام Ea SANE‏ ۲۷۸ 

0 المقصود بفيض العين. lees, SO RLS ELS‏ ۲۷۸ 
4 تار التجاشي. "وأساففته بسماع القرآن نی سس 

المطلب السابع: آثر استماع القرآن:في و ell laa‏ ۲۷۹ 

* الحكمة من نزول :القَوآن ب .الجن -..: أ ES oc ee‏ بويت نا ۲۸ 

# فوائد ذکرها ابن حجر .من. 13 .این بالقر] آن . SPF‏ نه لساك مطاهه!: YAY‏ 

القضل الرابغ: هجر تعلم القرآن وتعليمه .. ا AE a‏ 
٠‏ المبحث الأول : مظاهر هجر 2 لفرن و و فا وا مس E‏ ید 00 TAT‏ 


اقلا طاشن ف تعلم القرآن ل ال بوه واو ا TAV RSS‏ 


الموضوع الصفحة 
ا مظاهر هجر .تعليم القران معطم م مامه وام ممه م ععمه ع مده 3 

TAN ae و‎ O AEE المیحث الثاني:. آداب مُعَلّم. القر آن ومُتَعَلّمه‎ ٠ 
۲۹۰ المطلب الأول : آدات مشت رکه .بين معلم القرآن وا اه انين هیا‎ " 
۲۹۰ التمشك بمتهج السلف حي" الاعتقلها ىلاا‎ - 

۲ -.الاعلاصن .له .تعالی جد مص امور Rees‏ ۲۹۲ 
المطلب الثاني :. .اداب معلم القررآن طا م یو Se.‏ ارم ی ۲۹۲ 

۱ - الاستقامة غلی"دین" الله تغالى eha.‏ ل ۲۹۲ 

۲ تاا المععلمین ل عمد 0 لقا ۲۹۸ 

۱۳۰۵ LAE AR e ea الح‎ STER er بذل اة للستي‎ ٣۳ 
0. من زضایا المعلمین يه لا د ا‎ ۵ 

> السرج في التعليم 14 التّربية ی محمد E‏ ممع د اا نولم 

الرقق ال ان ميا ا صا ا اا ع E‏ 

۳۹۵ EEE من صور رفق المعلّم بالمتعلّم رب ی‎ H 

# من صور الصبر على جفاء المتعلمين E‏ ۱۳ 

۱۳۰۱۱۷ O E O a من دواعي العا‎ * 

المطلب الثالت : آداب متعلْم القرآن . POV GOO RRS‏ 

ا تطهير لقن RARER SASS RRA‏ ۱۳۰۹۸۹۲۰ 
۲ - الرّهد فى الدنیا tesco RS‏ مووز سس ير 

۳ - الیو ايع ا ی ی a a‏ 

# من صور تواضع المتعلمین لمشایخهم لباو ا و ۱۹۱ ۳ 

۲۱۵۲ الدعاء للمعلّم .و الاعتراف بفضبله ی کی یوم‎ - ٤ 
۳۰۱ ۰ 2 #-من صور اللعاء للشیوخ ینمی‎ 
۲۱ O بایان المع الاصلخ والأعلى م‎ 
۳۰۱۰ ی إل تفر و ی و و اب مت‎ 

- الل بالأدب في مجلس: ,التعليم SS‏ ان ا الج ام ASS‏ 

# من تاه لذ دورن موی ال ۱۳۱۳ 


# من أمثلة مراعاة المتعلم ظروف ا ده وم موه مهم ویو دمم وه وود ۳ 


۷۹ | عيب 8 رایغ-عشنر: الفحتوی 





الموضتوح العيفحة 

"المیحث. الثالث: فضائل.تعلم.القر آن وتطیحهب .تالماعم ههد .من ۳۱۷ 

# ترغیتبه e‏ في .العلم DSS i‏ وين ۳۱۸ 

المطلب. الأول:. معلّم القرآن ومتعلمه مت متشه بالملا نکةه والر ۳ با عب اميا ۳۱۹ 

۰ المطلب. الثاني : خي الناس اد دي اه قري ا ۳۲۵ 

. .ى ال والتغليم). N‏ 5 ا ا ۳۳۲ 

# «مبیألة) هل المقرئ alah N‏ ۳۲۲ 

.ع # (مسألة) هل المقر ئ أفضل. ممن. هو هرایم غناء في الایلام». و IT‏ 

, المطلب الثالث : تلم القرآن وتعلیمه خير من, کنون انیا میدن 

# سبب التمثیل بالابل . ا مووو مه موتوممو وم موم ۳ 

* تعلم الخیر وتعلیمه کاچر ت تام YO assem‏ 

َ# معلم الخير و متعلّمه بمنزلة المجاهدٍ ٠‏ في سبيل اله ا YT‏ 

. # الصحابة يحثون الناس على القرآن و رها تن زوسن 000 ۴۲۱ 

۱ المطلب الر ابع : 097 ن علم آية كان له ثوابها ما لپت , RGSS,‏ ۳۲۷ 

* للمفسرين قولان في قوله تعالى : اکر 2 و ماد E‏ 

المطلب الخامن: ثواب مَنْ عم السار اف سا ۳۳۰ 

3 جزاء الوالدین E E‏ لع للق ا حون لد ل و و 

المبحث الرابع : آحکام تعلّم الفرآن وتعليمه .. ا ا یه ۱۳۳۵ 

# تمهيد ا ل ا ا ا TU‏ 

المطلب الأول : كم تعلم القران وتعلیمه . EE‏ ديه و ۳۳۷ 

المطلب الفانی: حكم تعليم القرآن لغیر المسلم" ل ا الا ۱۳۳۹۰ 

المطلب الثالث: خحم آخذ الاجرة على نعلیم القرآن ا 5 ۳:۰ 

7" :لصون اللوي رر الع تم ة على تعلیم"لفرآن ‏ ی ۳۶۱ 
- القول الثاتيی: يتجوز آحذ الانجرة تخل تعلیم آلقرآن؟ م وص ا ۲۵۲ 

7 - القول الثالت: جوز آخذ: ندب على بت ا عنذا اللحاتجة ....... ۳۶۵ 

¥ الترجیخ و تپ a r!‏ و 6 

۰ از "الا جرة “على ۷۷ “القيكن ...2 و ملل واه ۳:1 

" المیحث الخامس :۰ همّة السّلف: قي pe‏ آن و یمه ب د مدت ...د ۳۹ 

" المطلب ٠‏ علو هة همّة المعلمین 0 دم میگ نج رت مهس ۳۵۰ 


9.۰ فماذج مرخ علو .همة المخلمین. وهی eos‏ 79 130 ا ٩‏ ۳۵ 


رایع:-عشز : المعتوی این 
جع ۳ ۱ رس ۱ ب ۷۷۷ ۱ 


- رگ الاوطان. لاجل تعلیم القرآن ..... و ققحت ۱ وت O‏ 
ا .. تأسيسن مدارمم- چا تحفيظة القرآن دندشن ا FO‏ 


۳0۲ 7 ها‎ REE TIRE NE e الم قله الإمارة عن تحلیم الفرآن‎ . 
TOT ln TT eas o o Ann مو لتعليم. ..القرآن آربعین:‎ r TH 


5 علّم القرآن أكثر من..سلبعین .سننةا TO i a e‏ 
32 .لقن العميانَ:دهرا طویلا" مادا دمم ف اي ا یه ۲۵۲ 
۷ -. احتسات. أجر التعليم عند. الله ا RARE‏ ا ۳6۵۶ 


المطلب. الثاني : ابا هة المتعلمین هو وه 7[ زذ 1 [ز[ [ز[ [ [ [ ۱۱ E‏ کب | وه هنن ۳۵ 
.0 ت من . علو. ا المتعلمین . 2 r SLI‏ اد O Tees E Tr‏ 
- الرحلة. من .أجل. ع O‏ و وه lS‏ :۱ ۳۵ 


0 -. ملازمة الحو وعرض القراءة. ul‏ و RE eed‏ ھم اء وأ | ۳۷ 
- الا قبال .على الشيوخ. والإفادة te‏ خی اناد سي .يط اماد ييه ۳6۸ 
- تحمل +الشّدائد . والضعاب - نعبية - 53 القرآن O E‏ ۳۵۸۵ 


با القرآن. قبل. علوم. الشریمة الا خر ی IS‏ ۳۵۹ 
مَك .الوطن:.والمال-من: أجل تم ق esll. Heee.‏ ۳۵۹ 


۷ ا القرآن .بالرّوايات. العشر بح سوه ممعم ابص بجا لسعلا .مط وب ۱۳۹۰ 

ات ا ..هجر. تلاوة القررآن اا .الامو اا ۳٩۱‏ 
/المبحث. الاول: مظاهر احاح اتلاوقالفان .هنت جنشت ۳۹۳ 
المطلب. الاول:. مظاهر هن الثلاوة. .لت هلابند یسلا بطلمملا ۳۹۶ 

/: المطلب. الثاني : : بلع الثلاوة ب OIL JR‏ ها ومد وت هه دی ۳۹6۵ 
.* آمور مبتدعة في اللا وة .ای ی ssa RS‏ ی ۱۵ ۳ 

۳ .- التنطع في القراءة» والوسوسة افو ارم "الخروف اد دشیم ۱۳۲۲ 


ل الخروج. بالقراءة عن : ۰ لحن -العربت الق رن العجم RE‏ ۳0۹ ۳۹۹ 
سے۔ ۳ - القراءة بآلحان هل الفسق..والفجور هن الوط وج مم موه ۳۷ 


...6 د قراءة الأنغام -والتمطیط سس سس wales‏ ۳۹۸ 
بش قر اه ي وا دی وا همست ۳5۸ 
5 . قراءة المحریشه. ALE saa‏ ل ل ان 
ولاك قر اه | لكر شه طوس سن ها او اب میت یه ۲۱۹ 


2 9 
0 3 : _ 5 ۰ : 1 بت 0 ۰ 
۸ هذه که ۶۱۱ ااا وا یا ۳۷۰ 
7 ۰ ۰۶۰ "مت هلیم . لاب اوهو وسو وو وتو او واوا اا مه ونم فم اه او و واه و و وس و و و و و و و و و 


۱ اف رابع عشر :: المحتوی 


هر ۷۷۸ 
الموضوع الصفجة 
000 بالؤدارة مومه م فم فق ممق مويه امم مو فموم ممه ممطه وم EV e O‏ 
- قراءة القرآن في مجلس از الدّخان امات ع ننه o SE‏ ۱ ۳۷ 
۰ - القراءة والاقراء بشوافا للقز أ قك نی TV SSR‏ 
۲ - جمْع. القراءات في مچلس راح ۰د ی ا 
. قول السامع للقارئ ,ا ا ههد بو المع ا 
- التزام قول (صدق الله .العظیم) بعد لاه عدت سای ا NT‏ 
- بدع قراءة الفاتجة مام مم وا موم ممم مقو و موه و ا ۲ ۱۳۷ 
- قراءة. القرآن عند. القبر Aue RE‏ ماش مه ۲۳۷۲ 
المیحث و :. أسباب هجر التلاوة cuastiseiackarmessngtessekeeresnesesnecesnngeeesenenee‏ ان 
# تمهيك ... فققفه فم مفه ممم موه ف قفوم هوهو ممه م فم وموم وم مقف مق فووق هوم فوم م فوم موه و FN SE‏ 
المطلت الاول: :الا تشغال 0100 ده ال و eg‏ ۳۷ 
المطلب الثاني : د ضعف الهمة مضه فم مه موا ممم مم و ممق مومه ملفة لم VV‏ 
%٠‏ أدوية. نبوية لعلاج ضعف الهمّة ... مده ما مف عمط طم TVA i aaa‏ 
| # فوائد من. الحديث ذكرها النووي wse‏ ۳۷۹ 
المطلب الثالث: الجهل بثمرات قراءة ی 277 506 ۳۸۰ 
بر لصوا فكي | سار وه ی ع وا ور و ۵2۵ ۲۸۰ 
المطلب الرابع : : تقدیم العلوم الا خرء ی 7۳۷ مقر ناا تيت ما كنلا 
.* .سئل. ابن تيمية عن الذي یمدم:. حفظ القرآن آی-العلم.. أن 
المطلب الخامس : 5 ب. المعلنة على القرتا الق بتكيام اا لاهلا ۳۸۶ 
. # تصریحات الاعداء ضدّ القرآن ولخته یدای ان یهار اسلا PAE‏ 
# أسالیب. الاعداء.في.مجاربة القرآن ولخته --.نستهببه سس ۳۸۹ 
المبحث. الثالث : آداب .وأحكام ی القر آن .. E‏ ل e‏ ی PAV.‏ 
aT #‏ ی اس ی سای PARSA RO‏ 
-.١‏ إخلاض النية. ۳ ۷ A ea‏ 
۲ - العمل. بالقران ....... ما ا مكو عا لسو ا OE a a‏ 
۳ جلال. القرآن وتعظيمه A ao ORR‏ 
. تلاوة القرآن علی. طهارة . و اقروانة اب ا OE‏ 
SS e‏ المناسب TNE RE SRSA a‏ 
_ اختیار المکان المناسب OT E a‏ 


ا ا 


AE SER RS U اه و‎ ۷ 
A as E eS I و كيل انگاه‎ 
۱۳۹ e RR استحباب تنظيف الفم بالسواك‎ - ۸ 

- الاستعاذة عند افتتاح التلاوة ٠.‏ ا ا مه rsd‏ ۱۳۹۵ 

# تلاستعاذة ضيغتان r‏ رس ور مه ی عا ا ع re‏ حا 
* البدء بالاستعاذة خاضٌ بالقرآن الكريم ل يي ا و حم 
5ه له بد ا ا ا ۳۹ 
SE‏ اه الاو VE‏ 
اب ال تا اه لمر مه لام ع ی AcE‏ 
+ اال الى كله امو رب فن ا للقراك میتی Ad‏ ۳۹۹ 
* التحذير من الاستعجال في التلاوة ......... OE e‏ 
A O‏ الترتیل E N‏ 

۳ استحباب تحسین الصوت بالقرآن SEE E‏ ۱۰ 2 
# أحاديث عدّة في استحباب تحسين الصوت بالقرآن E‏ 
* بين اي المحمود والمذموم ۲۱۳ 
4 - النهي عن القراءة با لالحان المطربة 4 RNA‏ 3106 

# أسباب تحریم الالحان المطربة و مدوم ممم ممم ممعم وو 
# بعض الق اء يقر ون القرآ ان على آلحان الاغاني . EY SiN‏ 
۵ - وجوب تدبر القرآن ۱ esasen‏ دوعوم مه روم موم موم موه موی م ونم م مه ٩۲‏ 6 

7 استحباب البكاء أثناء التلاوة قم 1 

8 الیگاء عند التلاو من صفات الصالحین ی و وراه 10000000000 
* ليس المقصود بالبكاء الصراخ والعويل ا ی ی ۳۹ 
# كلام ابن تيمية في أفضل أحو ال الك ةا 3۰٩ hE RNS‏ 
۷ - استحباب الجهر بالقرآن إذا لم تترتب عليه. مفسدة 1ك 
# أجر التلاوة مترتب على الفط ا اولخت تضق - ۱۱ ؟ 
۸ - استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها ..... .ور 2۲۰ 
٩‏ - آن يخسن الابتداء والوقف أثناء. التلاوة a a‏ ۲۱۱۲ 


هت TERE A‏ تون لآ بادك دن ونا او 211 





ت 


Var |‏ رابع عشر : المحتوى 

کے یر" ۷۸ | 4 

الموضوع : الصفجة 
١.‏ من السنة:. أن يُسبّح عند آية التسبيخ» مده عند ینالمذاب 

اه عدر ای ال هة ع CE e SSE EE‏ 

5 مز السنة: الأفبناك ع ۳ چند رغلية الا O‏ :8 1 4 

تقد ات یناسک ی المرون یا سو Arta‏ ۶۱6 

# فضائل سجود التلاوة یه SEED‏ ریم ۲۱۱۱۰ 

2 الذكر الوارد في سجود الوم هه روت ی 15 

¥ حكم سجود 0 ی iE‏ لمعم مهمه ور BE‏ د ا 2117 

# سجود المستمع ت با لسجود القارئ eps‏ لمعمو رو 

| # لا يلزم السام آن بسن ۸4 القاری orci‏ ۱۹ 5 

- القذْر المستحب في + خنم القرآن. SE E EEE‏ 

* أحاديث عدّة في مدة الختم e E‏ 5 0 1 

۱ # علة النهي . عن الختم في اقل, من ثلاث CD‏ و ی ویو ۲۱۳۶۱ 

* هدي الني ڳا قي ختم القرآن aE a‏ 1 

* تخريج فِغْلٍ مَنْ ختَم القرآن في آقل » من ثلا ٩۲۲۰ a Ee‏ 

3 الجمع بي بين رواية (السَبْع) وروا (النوات) في رن E aR‏ 

* التفصيل الخسن في مقلار الختم سین مع ی 2۲ 

- مشروعية رنحزیب الفران) ا a a‏ ۲۱۲۵ 

Coe O DE EE aot, ENE CE <) E Fo 

# الريب بالُوز لا با جرا ای ی E‏ مس و E‏ 

CTA E ی باه‎ EOE RES E 

۶۲۹ مشروعية (دغاء ختم القرآ آن) .. داك سمال ی ی‎ 2۲۱ ۰ ٠ 

#7 مت دعاء الختم ' شخازجخ" LIE‏ ميس الم ی رتش لال هو e‏ ۶۱۹ 

تا # آمور 1 اتشرع :عند الخدم .: caer‏ ۲ ا ا ی 5:۳۰ 

' المبحث الرابع:. فضائل 19۷ إلغر :أن RASEA‏ نقتا للمظة ذي عا د ل 1 ET‏ 

ذ ' * # تمهيل مه نی SL‏ رای تاه ای فط رشابم وا دا و ویو a‏ ۲۰ ۶۲ 

المطلب الأول: التلاوة تجارة بش لد هو با مت شتا عي EY‏ 

...» حديث: من قرا.حرفا) لقم ةالمدعيدة او اتا اچ چا ...۰ 1۳۳ 

المطلب .الثاني اتدل السکكيتة والر حمة و الماك لدو مب ۱۳ ۶ 

# آربع. جوائز. للمجتمعین.لعلاوة القرال a o‏ 


فتكي ۳٣‏ الصفحة 


... -الجائرة الأولى : تتژل السکينة رام هه ۲۲۱ 

د ميت ا . تفشاهم ARS‏ 10000 
-.الجائز الثالئة: تین . الملائكة تا ا لک ا ا ا 66۷ 
لجائزة..الرابعة : :..يذكرهم الله فم اقا و سي بویت ديت 2£ 2 

۶١‏ المطلب.. الثالث :..اغتباط..صاحب الثلاوة .. اا لكا م اغا ااا اة 4۵ ؟ 
١‏ اعباط التالي للقرآن ... Eg‏ سا RES‏ ۵ 6؟ 
#.معنی + (لا .حسد لا في الین چ یدبع کا 14٩‏ 

.ا اغتباط. القائم بالقرات :شمه تست ضیف ...۰ 1۷) 

. #. شهادة. القران. لقار ئه يوم القیاهه aang.‏ 644 

المطلب. الرابع:. التلاوة حلية لا هل .الایمال .بسانت CE‏ 
.8 جو ال المژمن.مع. القرا اك عم ها ماما ت جت ا رو O E‏ 
المطلب. الخامس :. التلاوة. كلها خی ن OY clr SSNS‏ 

¥ 1۳ الماهر‎ ١ 
OF من هو. الماهی .بالق رآن سلاا سكل اله وب لاا املق یه یی‎ # 

- الذي له. آجران وت مو د 1 1 el EC‏ 29۲ 
۳ هل الذي له جرا ۳1 وان عو الا هی تام ی 16۳ 

# لا . . ينبغي للمسلم آن ینصرف عن التلاوة ا یی افو اي COO‏ 

الفصل السادس.: : هجر حفظ بالق اذ eS‏ کمن شمه یی ۵۷ ۶ 
المیحث الاول: حفظ حفظ. القر ان 66٩ aaa gay‏ 
۱ المطلب الاو تعر يف حفظ القرآن م هط یف ما وس ۲۱۵۰ 
. آولا :.(الحفظ) لغة و لا ی ای ی یی ی SS‏ و 2۱۸۳ 

* حفظ و یتضهن وا 5 ی لد دا CT ARES‏ 


۹ ان ا اصطلاحا a r E‏ ا 
بارت ادرو فل ال ان اه مرف الحلا قل حت و و 1 
المطلب. الثاني :.. تیسیر : لخفظه على جميع OY nn. ind‏ 


3 معی . البيسير ۵ القمه فاه فرة فرق شة SAKAI‏ ا 1Y aS O Na‏ 
#.اليسر. ا ا ي , eons‏ مخ دا اد تمه هه اک هل گرا اد مب ده ۳ ٤‏ 


الم ضوع الصفحة 
#٠‏ حمظ القران مشر دون سواه من الکتب الشابقة ...........: تخت ۲۱۱۲ 

* هجر الحفظ توعان ............... 000000000 

: المبحث الثاني : آداب حفظ ۳ آن 7 ا ي CV‏ 
# تمهید GS‏ ی A RAN SSA‏ 
المطلب الأول: آداب .أثناء الحفظ . alls E a‏ 1۹ 
۱ - الاخلاص لله تعالی .. ی وین CO‏ 

. * کلام آبي حامد الغزالي في نية طلب العلم ی کی ات۱۱ ٩۱۷‏ 

# كيفية تحسین النية اه مهم بر 1 رک بت 3 2۱ 

# تأثیر 8 في تسهیل الامو بسن iad‏ 2/6 
اه ل ار على ان و علد رای مها ۶۷۰ 

* الحذر من الانقطاع عن الحفظ لعدم خلوض الي اب 1۷۱ 

۲ - استشعار عظمة القرآن. ومعرفة متزلته .بمب نیت وه 5۷۲ 
فنع فد آن لا صل اف a‏ تیه ی ۱۷۲ 

# حفظ .القرآن. فيه امن بالسّلف 0 واس ی 2۷ 

CVE الرغبة القويّة الصّادقة .... ۳ م ا ا م‎ - ٤ 

4# آهمية الذافع الذاتي في إكمال حفظ نت CVD e SS‏ 

۵ التقلل من الدنیا ی اا 

# فوائد. استنبطها مقع دوه مه ان عر قالاق سس مایم EV‏ 

# لا ينبغي لطالب العلم أن ان ما تایه مکی :۲۱ ۷ ؟ 
ا .والالتجاء إلى الله e‏ ا لمتشم با CVV ali‏ 

# القلوب محتاجة إلى رزق الله من EVA les. E i‏ 
المطلب الثاني : آداب بعد الحفظ :تقد ی ا EVN‏ 
۳ الخوف. من الوقزع في الریاء مه وم CVA eG A EO‏ 
+ خی ا تا هی ال زا شاه سس ی A‏ ی ۱۷۸ 

+ که للخلا هن قر" ار با ی وی روا 3۷۹ 

۲ - الخشية من.العجب افش و الثعالي غلى: الخلق. لو لطم ARR‏ 
E EA TE‏ م و ا و NF‏ 

AY ا‎ EEE OE حكم اله‎ #َ 


نت الق ٠‏ بين الریاء والب وه مه ورف موم موم موجه و مه موه لفقا CA E Ea‏ 


رابع عشر: المحتوی ۳۷۸۳ 
* لماذا يقغ الحافظ في بر و یی ایک هی شش Aa‏ 

. # . لمادا يقم الحافظ في مستنقع الکبر . ال a E‏ 

. # تصوص فی التحذیر من 0 ی ی EAT E‏ 
EE‏ المعاصي تنس E‏ 

. » آثار في التحذیر من المعاصي sees‏ وحم مهد تأي لام cll‏ ۸۲ 

# من المعاصي فف إلى الجهل :بعد مب انیم مین CAE‏ 

# . شبهة وزذها و ا ع ار 5ه شط 7 ENE‏ 

* آثار آفي. بیان العلم الافع ده و همع توب توت CAO‏ 

# الفرق بين علم القلب وعم اسان SERSAR SS‏ اه 
اهف لمر ان وا لار o a o‏ ی و و 1 
AI DEANE‏ توس سس ی A‏ 

“*. آثار .في الحث .على مراجعة. الحفظ 21 ی اد ی CO‏ 

المبحث الثالث : فضائل حفظ القر آ0 ei.‏ ی 2۲ 
٠‏ #. تمهيك ..... SRSA‏ الع و او EVE O‏ 
المطلب .الأول: 5 درجة الجافظ COE o RS‏ 

- ارتفاع منزلة .الجافظ E os‏ ع O i‏ 
# العْنْم بالغرم 11 ا 00000 

۲ - عدّة كرامات للحافظ ...... 2525701700 E RSE‏ 

_ الحافظ 3 السّفرة الکرام البررة وی کی ی 1 

# مغزرى معية السفرة O‏ امد ع ف ولاز ناو عاو داف ا ا COA‏ 

aS 5 المطلب الثاني :. الحافظ مُقدم في‎ ٠٠ 
EO SRE تس هم‎ DEDE 

الاق .هم الاولی ا E‏ 

د الما ره اما | تور هک رنه یوم 1۲ 53 

O الحفاظ هم المقدّمون. في ا‎ 6 ٠ 
975 1 المطلب الثالث :. فضائل. متنؤعة للحافظ  ا ال‎ 

SS ارم‎ AMER الحفّاظ أهل الله وخاصّته جد حو الم لمرو‎ ١ 


# المقصود بأهل الله وخاصته e‏ “ش25 ی 92 


هه رايع عشنر:_المحتوی 
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-.إكرام الحافظ في لیات اا وا هه همه ۵۰ 

۳.- ثناء الله تعالى علی. الحفاظة دا سفت ريا تمد هاش لديم BR‏ 

...6 -.الحفاظ لا تحرقهم. الدار. ...اا وه واا ی یھ ...0۰ 
المبحث. الرابع : حکم حفظ .الق ر آن. و نسي ا فة داع ال2 1 اا مه 
المطلب الاول: خکم حفظ القرآن 1 ge‏ ۵۱۰ 

1 حفظ القرآن فرض -كفاية على الامة بغة بل ARS‏ ۰۰۰۰ ۵8۱۰ 
خکم .حفظ .القرآن .على آفزاد للم ت میم مد ا لک یی ۵۱۰ 

# حفظ القران.الواجب. a‏ بظیرف ل وروا ۵۱ 

¥ خکم تحفیظ. القرآن..للصبيان د. امف OE‏ اماو ووه مياه لاسو ۵۱۲ 
المطلب الثاني: .حکم. نسیان العاف E enh ae‏ 2۱ 

* آثار..فى ‏ التحذير. عن .نسيان: القرآن .اال تاه تما ند..۰ ۵۱۳ 
#..نسميا لن. القرآن نوعان ی کر ای ی ی ۵2۱6 

¥ الفزق بین. الس العارض. وتان الائ لقع و ما نی اه 

٭ نسیانالتیی لا لشیه. من..القرآن نوعان. ..... اا ا 

.# کم بای الق ان و UNAS...‏ تیاه یا جللعی۱: ۵۱۹ 

< # النسيان 0 يعذر :صاحيه. ...د ee E a osc‏ تتاو لطت 1..... OT‏ 
الفضل. السابع : :هجر تدیر القن نان ون و RENE‏ :3 ۰۰۰۰۰ ۵۲۱ 
االمبحث الأول :.. التدیر وأعميّته وسکمه. .سس یکاک اا بت 3 051 
١‏ المطلب..الأول: .:تغريك ند الق آن اه قاع ادا و دی ۵۲ 
اقلا ND‏ له مما رو سكين ع8 اه اه ای واه 
پا : (تدبر .القرآ ان اصطلا حا 1 101 01 هه ور od‏ 0۲۳۵ 
المطلب. الثاني :.. أهمية تدر eel liela nel. «hij‏ ۵۲۵ 
ألا محاجة. القلب. إلى تدبو القرآن ٠.‏ اا ا ل و ۵٩۲٩‏ 

# خشوع القلب. وانشراح 1 ۰ o1‏ 

# القراءة بالتدبر أصل. صلاح. القلت . ااه o۷ e‏ 

كان NON‏ الله عليه بتدبر الق يلقم 5٩۲۸ sa‏ 
تا :عدم التعرض. ا الم لترك الصا ته ,لالخف نش ...الم 219 
المطلب الثالث: خکم. تدبر.القرآن سور وک مرک له لس ۵۳۱ 

۰ #.إطباق. المفسرین علی. وجوب تدنبر--القران:. ق ......... ۵۳۲ 


رابع:عشر : الححتوی ۱ ارب 


المبحث .الثاني :.. أسباب. هجر .تدیر القرآن تست نی OPO‏ 
4# اوح و یت رن 221111101101010 A‏ 2 
ال ی از لوزن | درو فقن صا تن مرو ةناو ا أ e E‏ 

- انشغال. القلب.. ی سسس الما سای سس oY‏ 

۳ الجهل. باللغة. العربية مدع ع موه ممی هتقو ا تیک رن ایا قفا مه ۵۳۸ 

ف هة فرق الفريية ۱۲| اق ا ۳۹ 

# المفاسد. المترتبة .على . الچهل. باللغة. .. نید دوه عقاوم ی ۵۶0 
| نموي لور عا عم 0 ال و | E‏ 

#.. تفنيد السنقيطي .قول متأخري الامولين ز في مرجم التلیر. في العلمناء ... 547 
مهن كني Be ea‏ ا ۲۰ O‏ 

-التشاغل رة التلاوة ف ا Ro‏ 0 04 

۵ کثرة العلایة بغیر تب من تلبیسی, اليلد فلت تا یس هلان هه 
المبحث. الثالث : 05-6 الهعینة على التدبر .میت ول الم گت ٩1۷‏ 
34# وگ م و hs‏ توت ترس alye‏ لامع ON‏ 
۰ . تحسین یت مهو ووو هو معه همه 0 1 1 »2۰۰ 6٩‏ ۵ 
شنت گرا هه اهاز تسار ی سس مت 21 


۵ ۵ ۰ وم هه وه 6ممممممه‎ 6 a قراءة اللیل... . 0 وا و سعددقة مره ۵ 0 هی‎ - e 
۵ ۵ ۰ a 46 0220 qne ی‎ enone یت . على . فضل. فراءة ال‎ # 


نا بت عند. تفا BS a2,‏ و ده ع مره ماه مه REESE RS rE‏ ۱ ۵ ۵ 


س الا اء وال ق به is‏ اسلا زا اون سد هم تيتهف 2۰ ۵۵۱۰۰ 
* نمافج .من الابتداء والوقف. الممنوع.. چام O a.‏ 
۵ - - فهم المعائي. دنه i E AR‏ ۲۰ 218 
* الجهل بالمعاني يصرف القلب..عن. ا وا بالتلاوة : و ۰ GOT‏ 


3 القرآن یسرت. معانيه.كما سرت ی اس ی تن ین 2۵۲ 
* 78 معاني القرآن أولى .من تعلم حو وف E‏ 
2 7 ع معرفة الالفاظ .والمجانی » كالفوق ,بین.اللیل والنهاو e‏ ۵ ۵ 
- .الوقوف عند لمعا في .ممعي متم ةط مع لم عام ممه مم مع مه فیصوت و 6615 

# .صفة الوقوف عند المعاني انشا یمین 000 
۷ تردید الآية. الوذ .في الْقَلْسِيد adan‏ ۵ ۵ ۵ 


— 7 رابع عشر : المحتوی 

الموضوع "الع 

* نماذج. من ترديد الآية ا ل د ا ا ا O ER‏ 

۸ معرفة أساليب القرآن .... ین 211 ON aE‏ 

O O O a 2 آبرز آسالیب القران‎ # 

دكا لحمو ایک ال مه ی ها اب سس ۵1۳ 
المبحث الرابع : ثمرات تدبر. القر آن ی گاید 1 E oe‏ ۲87۱۳ 

١..تعميق‏ جذور الایمان 0 CE‏ وا ا OE.‏ 

۲ - معرفة الربٌ جل جلاله RS E‏ ا O‏ 

۳ -. تحقیق العبودية لله تعالی ی a‏ لوعي A‏ ی 9۳ 

- التلپر غلاء.وعلاح. وسلاح دنمس ۵1۷ 

6 التدبر فيه تربية. للعقول E‏ ی oa‏ اع N‏ ی 81۳ 

# التدبر مفتاح کل. خير ..... OA E E‏ 

# التدبر. فيه تنمية للقدرات العقلية wiles.‏ 684 

لفصل .الثامن : . هجر . العمل. بالق رآن. csl...‏ ۵۷۱ 

المحث الأول : : وجوب. .العمل بالف نوی 1 OV SR‏ 

2۷۱۰ Ra 0 O ESO معنى العمل بالقرآن‎ # 

* التحذير من. التشبه باليهود و E‏ د OV‏ 

# وجوت الحم لعز ان ا علا ا VO‏ 

# كدو انعم بالقران: لذ ON‏ ااا عو VO‏ 

* الأدلة على وجوب العمل.بالقرآن E‏ 2۷ 

المبحث الثاني :. فضائل العمل بالق رآن .... 0 ONE aE‏ 

* الجنة أعظم جزاء لمن..يعمل. بالق رآنق abel,‏ ۵۸۰ 

ON لل‎ a E ..... الهداية فى .الدنيا والآخرة‎ - ١٠ 

ا خمة ی الدنيا والآخر SAE SS‏ ۵۸۲ 

۵۸۳: i E REELS N N فى‎ NT 

5 اد کف السيئات. وإصلاح البال اه RADAR O E‏ ۵۱۶ 

المبحث الثالث : النبي يكل ايوصي یالعهل: بالقزآن OAT cade...‏ 

* النبی ب يحث أمته. علی.العمل بالقرآن ا ی ی AVE‏ 

المبحث الرایع:. a‏ بالعمل بالقرآن سسنسسیل.د..: AY‏ 


e المیحث الخامس : تماذج من عمل الصحابة. ون بالقرآن ا‎ ٠ 


رابع .عشر: المحتوی VAY‏ 
الموضوع الصفحة 
* استجابة فردية O E SR‏ 
# استجابة .جماعية nian‏ موم موه ماو ومع و موو و موم وشوو سوت و وج 7*7 ی ی 91۳۰ 
الفصل التاسع : هجر التحاكم إلى القرآن ........ SN alee SR RO a‏ 
المبحث الأول: أدلة وجوب التحاکم.للی القرآن ٩» e‏ 
الاية الاولی 1010 | 0ا ۷ مي E‏ 
_ الاية الثانية ....- اد نع لا O PN‏ او ف الال اوه ا 
# معنی الطاغوت الع لاقو الو ل للها ل ا ۱3۱ 
# ما بلاحظ في الأ ی وف Soi‏ ۱ 1 
انها دلت عليه .الاية -. EY aS O O a‏ 
_ الآية الثالثة 0[ 55 ااا ET O‏ 
الاية الرابعة لظ ةا ويل فلن ونع ی ال بو UO‏ 
_ الاية الخامسة و E AE‏ ا CET‏ 
# وجوب إجابة القاضي العا م و aA‏ ۲ 1 

# (مسألة) هل المغرض. عن مجلس الحاکم ۳ کالمعرض عن 
حكم الشريعة .مت و ی مت ۱۱۳۱۷۰ 
_ الآية السادسة . اا 1 21 E‏ 
* صفات مَنْ یستحق أنْ يكو ن له شم 00 
الآية الا و ية2 ة ة 2 2 2 2 2 2 202 2 2 02 2 ز 0 2 2 1 ۱۱ 
المبحث الثاني :. أسباب هجر اا إلى. القر ا 2253710 2 
# تمهيك ... EN EE OSEAN Se SS‏ 
الاو : . كراهية ما ۳ ل الله ۱۳۱۱ 
تون مرن الكراهية ساح ا سوا یی ام ا ۰۰ ۲۳۱۱۲ 
# كراهية ما آنزل ال فی العصر الحاضر Oa‏ 1 ی ۱۳۱۱۰ 
- السبب الثاني : الاستکبار و ی او وی TE‏ 
* نمادج من الا ست‌کبار. ....:-هاتنا RET A‏ ی ۰ 
- السبب الثالث: اتباع الهوی .......... N r E SDE ES‏ 
* الهوی والحقٌ ضدان لا يجتمعان 12010 000 
* تحذیر القرآن من اتباع الهوى.... و تن ا OV ee‏ 


الست الرابع : ایثار المتاع العاجل. اه ی ۱ 1 





7 ا ٠.‏ .۷ سوه 2 


العوضوع المتفحة 


#..نماذج . من خ-.إيثار العاجل e‏ ع له ٩۱۱۸ AGERE‏ 
السیپ الخامی:: الخوف التوگم سني مع مل مع ل كت عم قر آ ا 14 ۲۱4" 

2 و Ye ei... 90 tt‏ 
۲ . . السیب. السادس + التقليد. اليلابها! م رس اکتا مسومو يد قلا ایکا مث با ٩۲‏ 
# نماذج من التقليد الملموم.......... 52756 ی ار ۳۲ 

#. أبن القيم صف .فتنة .التقلید التي اا الال الاسلامي.. E O REE‏ ۵ ۱ ۷ 
المبحث الثالث:..الاثار الحسنة.للحكم. بما. أنزل. ال .--...نب: بسا O‏ 
المطلب الأول.:..الآثار الدنيوية. تون بما. آنزل. الله E‏ 1 
ولا ب الاتتحلاف والتمکین نمی I AREER SESS‏ 

#۰ نماذج من الاستخلاف و التّمكين . اا ا a‏ 

ثانا Na‏ شمر ]ریب تیب ی YY IK‏ 

۱ .ثالثً:..النصر ولت ا همطل O‏ 
سس إلله..ماضية. ۰ في فص من ینصورم ادینه ا .ممما RAR‏ ۷۲۹ 

تزا عا معا توافت . ۳ لمات ماله وم مجح هما ا لك رنهاب ٩۱۳۰۱‏ 

# .الا مة. تستمد الع شرف من 517 انیت الشريعة.. انا 

YE ی‎ a وا‎ E كلاسا‎ 

-#تلدساً + الهداية -والتثبيت. 5 #اد سس سس وس م ٩۳۷‏ 

*. الخللاصة - زج نز 7 7 07> >< ان a‏ ۱۳۶ 

المطلب > اي ار ار وية ت للدي بجا آنتل اب4 هو بلي .يذ ان میم ٩۳‏ 
با «المغفرة. و تکفیر. السيثاات ...نیال لمأيو ممه مومس TT‏ 

# محة مّة. الطواغيت بد ۳ - تست‌جلس اتوي موه ۰۱۳۷ 

...الا : .- ورد . العظیم... و ا مود الوا یی و ۳۷ 
ااا راف ا O PEN E e‏ عي A‏ 
۱ المبحث الر ای یکی ای ری ESSER‏ یی اف 1۶۱ 
المطلب. الاول: .الاثار. الدنيوية. للحکم .بغیر ما بأنزل الله . E ahs‏ 
اولات قسوة ga‏ ی ی سا ای جوا + 
##ثانياً:-.الضلال ی سرا وان امال واس TEE‏ 
.ا :.. الوو قوع في .التاق : لو ۰۶۵ 


ار مس ۳ 


ی هی لیر ۷۸ ]سس 
الموضوع : الصفحة 
و اضر مان من القورة ans‏ و٩‏ 
الخزی. للیهود والمنافقین. عل مده TEN ia dae RNASE‏ 

یی الصد عن سيل ال دب ی والح تسه 1۸ 
٠: ۳‏ غیات. الامن. وانتشار رو ممم الف اس يهال .ع ةا TEN‏ 

# مثال. لنوع من الظلم المقتن. .. 00000000101011 وه داد وم ماو ام ده ۰ TO‏ 

# فوضى الاعتداء على الأموال .نت تن مو) ٩۵٩ HHS‏ 

# فوزضی ١‏ الاعتداء على الأعزاض م ER‏ يبدا لعا 16 

“عاو :| معطو ادا چاو و الوط ار لیا یقاب تلد ۵۳ 

۰ ۰ #«مسألة وجوايها: Ree‏ سا تن 1۵۵ 

100 ی‎ LE تحذيز الأمة الإسنلامية من العداوة‎ # ٠ 


HH‏ "الحکم تن تفت الله قن 0 اشبات. 0 العداوة والبنضاء 


TO U RN TES REINER SSE 2010 ا‎ 
LO E 00000 a الحرمان من الننصر والتّمكين‎ : 

# الخلاصة . 00 ا مسر OV‏ 

. المطلب الثاني: الآثار الأخروية للحكم بغير ما آنزل الله رق" 
أولاً: الإهانة عند قبض الأرواح O‏ 

* مشهد آخر من الإهانة a‏ بدو ی م ول ۱۳۱۱۸ 

ثانياً: الوحشة في الحشر 000 ز ز 1 0 1 1 1 ا 0 

ثالثاً: الأكل من النّار وغضب الجبّار O o n‏ 

* غضب الجبّار أعظم من الثّار A a‏ 

# فما أصبرهم غلی الثار و 0 

رأنعا : العذات اله ة2 2 ز2ز12121212121 121212121 1 ]ز 1 | 

COE a i مسألة وجوابها‎ # 

الخانمة ا بب0001 0 ا 
* آولا: آهم نتائج مباحث الباب الأول ی و اه O‏ 
* انیا : آهم نتائج مباحث الباب الثاني و ی ی راهم ی ۳ 1.۱ 
الفهارس : EOS‏ ۱۲ 
۷« ا منهج الفهارس و و م و ویو مور وو دوع موه وووووو و یووم موه موم و ومع و مهو موم موم ومع دوه ۷۹ 

# ثانياً: فهرس الأحاديث ی و اس و یر ۳ 





- . اس‎ E 
الموضوع . الصفجة‎ 
VAN لح و ا ا‎ AALS 211 ثالثاً : فرش باون ند‎ * 

# ر ا فهرس تراجم الأعلام ل اما وو ا ع 0 A‏ 
* خامساً: فهرس الالفاظ. ومعانیها ی VET 004 E‏ 
اد یر ال سم سس یی ۱۳۱۶ 
اعا الاشعار .. a‏ و ai‏ ا 
چا ف الأماكن د یک VT E ۰ E AT‏ 

* تاسعاً: فهرس الاحکام الفقهية 11 1 0[ aii‏ ۳ 
* عاشرا: فهرس الاداب مع ومو وو معو هبو وو عه مم وقوه ام موه 00 ی VY ii‏ 

# حادي عشر: فهرس الفضائل ... ا ا ا ان 

* ثاني عشر : : فهرس البدع ممه موي مم ویو موه همه موه مدوم همه و۲۰ مومم مه ممه وو قمر ۱ ۱۷۰۱۳ 
* ثالث عشر:. ثبت المصادر والمراجع 5 500 2002070000 ع EE‏ 
# رابع كت له د سا یی خا VT Ril, e‏ 


